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والاتجاه الفردى يزعم آن الانسان خلق كل التنظيمات الاجتماعية ء والعلوم . 
الشضة ء والقيم »> والقابسس وذلك فجرد وحود غراثز مصنة فيه ء مثل : غريزة ۰ 
انس » وغريزة حب الاجتماع ٠‏ 


ها اللطرة القافية الاجتماعية تمت الفرذ قوة فة او دافا + ويرم 
هذا الاتجاه أن الانسان ليس الا مجرد اللعبة لقوى احتماعية معينة ء أو بمعنى 
آخر هو مجرد اناء فارغ تصب فيه التقافة والصفات الاجتماعية ٠ء‏ ومن مناصرى 
هذا الرآی دور کاب Duke ٠‏ (') ۰ ۰ 


وقد جرى الكثر اهن لدل والنقاش العقب بان هان الدرستن > ولكن قى 
السنوات الاخرة كان هناك ميل من جانب أصحجاب كلا الرأين الى أن تقار وا 
بل كذلك الى أن يستعروا من بعضهم البعض ٠‏ وقد حان وقت التجاوز عن هذين ۰ 
الرأيين والوصول الى تفاهم آفضل مركز الفرد فى المجتمع ٠‏ 


وبرى بعض العلماء الذين يحاولون التوفيق بين الرأيين أن على علم النضس 
الاجتماعى آن يبدا من الفرد » فانه اذا لم يكن هناك مخاوقات بشرية لكى تتعامل 
فيما بينهسا فما كانت توجد حينئذ لقافة آو تنظيم اجتماعى » ولكن ما ان .. 
يظهر الننظيم الاجتماعى الى عالم الوجود حتى يؤثر على الفرد ٠‏ وهذا آمر حقيقى .. 
تماما كالقول بانه على الرغم من آن الانسنان صنع الآلة فان الآلة أيضا تصنخ 
بدورها الانسان ٠‏ فالانسان كان موجودا فى بداية الامر وتكن انتاجه ليس هو 


() دورګایم » آهیل ( ۹۸۵۸ س ۹1۷ ) استاة علم الاجتماع فى جامعة « بوردو » ثم بعد 
ذلك استاة علم الاجتماع وعلم اللربية قي جامعة باريس » رئيس تحرير مجلة 
Soctalofique‏ 6 سبق کل علماء الاجتماع فى عصره وطور الكش هن الآراء التى 
جاءت قبله » وضع دعامة « الفلسفة السياسية » وکان اهم ما کتب : 
Plvisian du travall social ( 1893 ).‏ )1 
Suields ( 1897 }.‏ }3 


3Y5: rs regles Ge ia mathode sacialoğlque ( 185 }, 


: : والاخر ترجم الى الانجليزية بعنوان‎ 
The rule of Sociological Method, Lonton, 1938, 


الانسان نفسه » بل هو ينتج تنظيما اجتماعيا » وماليا » وعلوما فنية » ولغة 
ال غير ذلك ٠‏ كما آن الباعت › والادراك » والتعليم » ورد الفعل للفرد » كلها آمور 
ذات إاهمية خاصة لعلم النفس الاجتماعى ٠‏ وفن ناحية أخرى فان الانسان الذى 
يثور عل المجتمع هو هن نتاج هذا المجتمع نفسه ٠‏ فاذا وضعنا هذه الحقائق فى 
اعتبارنا قان اخدل بن الاتجاه الفردى ؛› والاتجاه النقاق يصبح بلا معنى ء ويظهر 
رأى واحد بضع قى اعتباره كلا من المحتمع »> والفرد ٠‏ 


ان علم النفس الاجتماعى يعالج وضع الفرد فى اطار اجتماعى ويعمل عل 
تلمية شخصيته فى الوسط الاجتماعى » كما أنه هتم ينمو الاراء ء والغاهيم > 
دامقاييس لدراسة العمليات الجماعية » ويدرس السلوك اجماعى فى كل من 
الوسط الطبيعى والتجارب العدة » وباختصار هو الدراسة العلمية لسلوك اش 
الشرى باستخدام أساليب تجريبية للتحرى والاستفسار ٠‏ 


بقول ونر 80126۲ « أصيع علي الأفس الاجتماعی قى هذه الأيام تفاعليا ء 
ولم يعد الاهتمام موجها ترد الفدل نتيجة لأحد اشرات » بل موجها للتفاعل س 
الفرد والفرد » وسن الفرد واحماعة » أو بن اغماعات ويعضها المعضر" » ٠‏ 


وطىقا ]ا براه سارحنت )53:61 وويلیامسون 208068 ¥1111 (") فان 
علم اأنفس الاجتماعى هو الدراسة العلمية للأشخاص باعتبارهم أعضاء فى جماعات 
مع الاهتمام بالعصلاقاتن الاحتماعية والشخصة قیما سهم ٭ ما آنه یدرس 


() بور جون تیلور : عالم آمریکی ء ولد بنیویورك عام ۹۹۲۰ حصسل على الدکتوراه هن 
حامعة هارفارد سنة ۹٤۷‏ »> عمل استاذا مساعدا فی جامعة برنستون ۹۹٤۷‏ ہے ۹۵۸ »> 
كان محاضرا بجاممة لندن عام » ۋەن آم ھۇلفاتهە : 
Cells amd Societtes, 1935,‏ } 1 
The Fyvolution of Developrmients, 1538.‏ )2# 
Growth anf Form, 1933,‏ })3 


Sargent ard Wliamsetî R. C,, Social Psychology, Ronald Press Company (Y} 
New york, 1850. 


1۸ 


السلوك الفردى فى تأتره عل سلوك الآخرين ؛ وق تأثره لوهم ٠‏ وقد بكون 
السسلوك اما كاملا مسستورا كالادراك والتفكر ء واما ظاهرا مثل القراءة 
3 الانتخاب e‏ 


السلوك الاحتماعى : 


تعرف دائرة المعارف البريطائية السلوكر١‏ بانه المظهر الخارجى لنشاط 
الكائن الى » وتقول آن الخاصية الضرورية له هى الركة التى توجد فى أغلب 


اخيوانات وفى عض النماتات ٠‏ هذه اخركة نتيجسة تقرات داخلية وخارجية 
قال ھا j‏ المنهات ¢ ® 


كما توضح أن السلوك يمكن تصنيفه بعدة طرق كل منها مستقل عن الآخرء 
فمن اأمكن أن ينظم ق طو!بع مركبة تبعا لعوامل بيولوجية ووراثية ؛ أو دواسطة 
تفاعل المعرفة ء أو بالائنتن معا ٠‏ والواقع أن السلوك بتاثر قى الغاليية بكل هذه 
التنظمات معا ٠‏ 


وكحديث عام فان السلوك يتأثر باسباب داخلية » وأسباب خارجية أيضا ٠‏ 
ان السلوك ظاهرة معقدة تتعدد الاسباب امؤثرة فيها » ولهذا فان لمشسكلاتها عدة 
حلول متبادلة ء 


ومهما يكن من شىء فان عمليات الأيحات التى تجحرى حول المشسكلات تحاول 
اأوصول الى أساب اختلاقف السلول المشرى عن طر يق دراسة عوامل عدة أعمها : 
الورالة » العوامل‌الفسوآوجة > المسة الاحتماعية والب وتو جية › العواملالنفسية 
المعر فة » العقيدة » الى غر ذلك من العوامل اؤثرة ٠‏ ومن تم قان دراستنا ستقتصر 
عل بحت يعض العوامل الر تيسسة الى تحدد سلو الانسان من حيبت هو عضو 
فی الجتمع اتدی یعیش فيه ۰ 


() راحم دائرة العارف البر يطانية مادة r0 : ۳ evo‏ سلة 474 ° 


۹۹ 


الأحوال البيولوجية : 

حتی بستطیع الانسان أن ببقی يجب عليه آن يكيف نفسه طبقا لاحوال 
بيو لوحية معينة ٠‏ أن أعماله التى بمكنه أن بؤدبها محدودة ء ويحدت أحيانا آن 
يتمنى أن تكون الطبيعة قد خلقته بشكل مغاير » ويحدت آحيانا آخرى آن يتصرف 
کما لو کان غر مقيد بقوانين ببولوجية معينة » ولكنه اذا غالى فى تصرفاته أكثر 
مما بحب أهلت نفسه فردیا أو حماعا ۰ 


کان عل الانسان فى شتی الخضارات آن يرّدى وظاتف خاصة وإالا هلاف ٠‏ 
قد يكيف نفسه وفقا لظروف غر عادية » ولكن فى حدود مرسومة . ومع ذلك قان 
هناك الوانا من اللشاط البيولوجى وحدت بائضرورة أو داثما فى كل نمط من 
آنماط المحتمع ٠‏ 


ولقد غکن برونیسلو مالینوفسکی )5 n0w‏ اا2 Brisa‏ (') ہہ عاتم 
آلا شرو ولو جا اشھور ہ أن بعد قانهة سل : 


الباعث العسل الدافع 


الاجة الي التلفس ٠‏ استلشاق الآوكسيجين ‏ التخلص من انى اوكسيد الكربون | 


الجوع ابتلاع الاكل الشسبع 
١‏ العطش امتساص السوائلى ١‏ الأرواء 


ارغبة ف الجلس | العملية اجلسية | الاشسباع 
التعب | اأراحة استمادة النشاط العضلى والعصبى | 
التبرم او القلق | النشاط ٠‏ التخلص من التعب | 


() عایوفسکی » بروئیسلو کاسسیر مالیوشسگی ( ۸۸4 ب ۱۹٤٩‏ ) عالم من علمساء 
الانشروبولوجيا البولنديين ١‏ تول الندريس فى جامعة كراكوف فى بوئنده وجامعة ليزج 
فى الانيا » وآخرا تولى مركز إستاذ علم الأنشروبوتوجيا فى جامعات هارفارد ويل ولندن 
بعد آن هاجر الى أمريکا ٠‏ 


و چ ی ی و و یی س ج ی ی چ ج 


| اللوم الاستيقاظ بعد إاستعادة النشاط 
| التبسول | وال التوتر 
| التبرز الاسترخاء العوى 


أ 
أ 
| تچنب الام بقل ایجابی | العودة الى الالة الطييعية 
f‏ ت کن 


الاسترخاء 
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وبلاحظ مالينوفسكى أنالنظام الا ركسى يقر أنتتابع جوع » لمالتغذية » تم 
الع > هو الاساس النهائی الذي تيلى عليه کل CR‏ الانسانية + ولق 


مالينوشسىكى هذا التفسر ذا الاتجاه أأوإحد عل اساس ن جسم الانسان بختلف 


هن شخص ال آخر من الناحيتن التشريحية والفسيولوجية ›» وعل ذلك بيجب 


مرأعاة اسخقلال الدوأفح المختلفة ٠‏ وهو يقول « أن كل داقع بتطلب بوعا معا 
هن التصر ف ٤‏ وکل نقمتحة یو ية ھی ای حل کار سل عن غړها ¢« » 


ويوجز مالينوفسكى بعض انطباعاته عل النحو التال 


اخحاحة الأساسية الاستجاءة الثقافية 
التوالد 
الراحة اسمانية 
السلامة 


الأو 


ا 


القر اة | 
| 


الخماية 


الركة الشاف 
انمو التدر يب 
الصحة عام الصسحة 


أن هلم الاعات الأسأاسسية و استا اها ألمقافة تکل جز صغ را قط 
من نظريات مالينوفسكى شآن ساوك الأنسان ٠‏ 


۲۹ 


آما بالسسبة لعلم الاحياء فيقول هذا العام « انه من الاهمية سكان 
لو استطعنا من أجل دراستنا المقارنة لسلوك الانسان النظم آن تتعلم من آولئك 
الذين يدرسون شريع الانسان وفسسولوجيته المقارنة وبيئة كل نوع واد 
الأدنى من شروط المسة المادية الى تتفق مع انمو ء وتحدد الايا » واخماية هن 
المكروبات »> وكفاية التوالد والتكاثر » ٠‏ 


ان علم الاحلة میدان آخذ فی الانساع عل نحو لم یحدت فی کل فذروع 
العلوم ۰ ان کل اکتشاف جدید شر ال آن ما لم يعرف بعد هو آکثر مما کنا 
نظن فى الافى ٠‏ ووفقا للاكشافات الالية بمكن أن نقول أن الياة نشا يقوة 
النمو ء ونحن لا بعتريتا آى شك تی آن هذه الفکرة سوف کون لھا تار کبړ 
عل ساوك الانسان ء٠‏ ومع ذلك فان مثل هذه التأملات النظرية هى أبعد ما تكون 
عن آن تصبع أهدافا عند تحليل ساوك الانسان . 


وعند التطبيق العملى تكون دراسة الورائة بالنسية للفروق الانسانية عل 
جانب كبير من الاهمية » لان الناس تقريبا تميل الى تعميم مشاعرهم الجسمانية 
ونتوقع أن نجد نفس هذه امشساعر قى كل الاشخاص الآخرين ء ومما لا شك فيه 
آنه کان لهذا اليل نتائج سساسسة »> واقتصاأدية > واجتماعية خطرة ۰ 


ولكن هل يمكن أن نجرى اختبارا للتاثر عل الصفات الوراثية المختلفة فى 
الاشخاص متفر ¢ 


ان نظريات الوراثة التى جاءت بها الدواتر العلمية فى الغرب() لم بتقبلها 
العلامة السوفییتی لہسنکو kK0ط86ر]‏ ومدرستەر') ۰ ففی الستوات ۹۹۳۰ ہس 


() راجح دائرة العارف البر بطائية مادة sعنادتعG Soviet‏ 44 : £4 سلة 4444 . 

(۲) سكو » تروفيم دنيسوفيتش ليسنكو : اصلا من علماء الزراعة وله عدة اختبارات. 
وتجارب فى العمليات التوليدية والنناسلية فى اللبات واليوان ٠‏ ولد سنة ۸۹۸ ء تعلم 
ث كييف ء هنج جائزة ستالين هرتين » ومنح وسام للين للعلم عضو أكاديمية العلوم 


السوفيبتية » عضو عدة جمعيان ومؤسسات علمية فى أوديسا بجلوب الأروسيا ٠‏ 


¥ 


۸ حدت جدال عنيف فى الاتحاد السوفييتى بن العلماء السوقييت الذين 
يتقبلون نظريات الورائة الغربية حيث يطلق عليها اسم « للمندلية والويزمانية 
والمورجانية » » نسبة الى العلمساء : مندل(') » وويزمان » ومورجان(") »> وبين 
تنكو وأفراد مدرسته الذين أقامو! آسساس نظريتهسم فى الوراثة عل كتابات 
العالم الروسس ف٠‏ بلجورين « ۹۴١ / ٠۸٠١‏ » محترف زراعة البسساتين 
Horticulturalist »‏ « 


وانتهى ادل والنقاش فى سنة ۱۹٤۸‏ الى انتصار حاسم مدرسة ليسنكوء 
فقد أعلن أن وجهات نظره قد وافقت عليها الحكومة السوفييتية وتقبلها: الحزب 
الشيوعى * 


والواقح آن ن سس إلخسلاف بن علماء التكوين التناسسلى « علم اورا « 
الغربيين وين العلماء ء السوفيبت هی خلافان نقار ية من ناحية ء وعملية هن اة 
آخری » فلقد ت الاعتراضات النظرية ان « اجین « Gene‏ » میکروب الورائة 4« 
و دة ر 2 خامسات الورائة ؛ ٤‏ ولا بتكيف خاصة ٠‏ اة تة 


ان هذا ليس بالامر الثابت ولا الستمر فى الفلسفة الشيوعية التى تقر 
أن كل «الاديات» يجب آن تتشكلاستجابة لأحوال البيئة والظروف المحيطة بها ٠‏ 


() مدل ء جریجور جوھان A۲ ( Creo Johann Mende‏ س ۱ ) فسوی الاصل 
دن رحال الدين ولد فى سسليزبا اللەسوبة بوم ۲۲ هن پوليو سلة ۱۸۲۲ »> درس ناء 
تدر يبه فى الدير يعض الملوم ثم آرسل الى جامعة فيينا لدراسة الفيزياء » والكيمياء ء وعلم 
الحيوان والنبات » وبقی یدرس من ۱۸١۹‏ الى ٠۸٦۸‏ ولكنه لم ينجح فى الامتحان للعمل 
كمدرس ء ادت تجاربه سئة ٠۸١١‏ فى حديقة الدير إلى اكتشاف الاصول الريسبة 
لعلم الوراثة ٠‏ 
و۷) توفاس هلت مورجاj ٩ y Thomas Hunt Mota.‏ د ٩٤‏ ) من علماء علي الاجياء 
اكتشف الاصول الرئيسية والتكوين التناسلى ء تولى رباسة إكاديمية العلوم الاهريكية 
عن ۱۹۲۷ ال ٩۹۳٩‏ : له عدة مؤلفات اهمها : 
f j} Evolutior of Genetics, 1925. 8‏ 
Embryology and Genetics, 1833,‏ }2 
‘Tha Physicai Basis of Heredlty,‏ } 3 


YY 


وقد وففقت الاعتراضات السوفييتية قى المجال العلمى التجريس واهتمت 
بكون علماء الورالة الغربيين عاجزين عن أن يعيدوا عن قصد ورائة عضو بشرى 
فى الاتجاه الذى بريدونه ء وانما عليهم آن ينتفعوا بمشل هذه التحولات الفجائية 
5 »يشما حرت معحض الصدفة ٠‏ 


قد ظهر أن التطبيق العمل التجریبی لنظریات مندل ف التوالد 8:14 
يحدث ببطء » على حين قرر ليسنكو آئه قادر على تغير الورالة ويستطيع أن يتنبا 


بهذا التغبر ٠‏ 


وفى سنة ٠۹١١‏ خرج ليسمنكو بنظرية جديدة للتطور تقوم عل أسساس 
إحد اث تغیر ات فجا تة فی نوع لدو له ائ شر تحت ظروف ية مصطنعة 
لست لصاح الذوع ألاول > EE‏ هذه اال تسج سو اقمع فاد J‏ حو داز & 
وهو نبات كالشعر «هر۴» وتكن هذه النظرية قوبلت هى والادلة والبينات التى 
قامت عل أساسها بهجوم عنيف حتى فى الاتحاد السوقييتى نفسه ٠‏ 


ولم يأخذ علماء الوراثة الغر يبون أى نغارية لليسنكو مأخذ اد ٠‏ 


وقد بذلت عدة مجاولات قليلة قالدول القر بيه لاإعادة التجارب الس وفيستة 
وتكن كل الشتاتج التى وصل الها كانت سلسة ٠۰‏ 

ودا نفو سكو بعش بعد سنة ۱۹۰۲ وآعان فى سلة ۹۹۰٥٩‏ أنه عأرد 
هن وظيفته القبادية اتر تيسية » وتكن ارده هذا لم يزد من فوره الى احياء نظربات 
ندل قى على الوراثة فى الاتحاد السوفييتى ٠‏ 

هذا مشل يوضع كيف أن دراسة العلوم البيولوجية عند تطبيقها تكون معينا 


كرا تنا فى العلوم الاجتماعية ٠‏ إن علم الوراثة هو آكثر العلوم علاقة بالعلوم 
الاجتماعية ء لاله يعالج التاترات التى تحسن الصفات اأوروثة باللسبة للانسان٠‏ 


£ 


الدافم المماشر [لسلو ل Motivation‏ : 


كشرا ما نسال انفسنا فى بحشنا لسلوكنا الخاص أو لسلوك الآخرين لاذا 
فعلت آنا هذا ؟ ولاذا تصرف غرى بطريقة مخالفة ؟ واحقيقة أننا ونحن نسال 
عل هذا النحو انما نشر مشسكلة ما يدقع بنا الى أن نقوم بأعمال خاصة ء 


وبصفة عامة نجد فى تطور كل أنواع اليوان أن الدوافع الاولية القديمة 
جدا التى أشاعت النشاط ومكنت هن استمراره قامت على أسس فسيولوجية › 
فالطفل بنشط اساسا بدوافع مثل « اجوع » و « الظماً » و « الألم » » ويستمر 
a e a as a‏ 
البلوغ نسلم بانتا نشعر بالوع عندما تحتاج أجساهنا الى الغذاء » ولكن عتدما 
يتوقف كل منا ليفحص هذا السرال : كيف أعرف أنلى فى حاجة الى الغذاء ؟ 
قانه يد أن الاجابة ليست واضحة بأى صورة كانت ء وارد المناسب إلذى 
لا يعتبر غر مااوف قد يجىء فى الصورة التالية : « أعرف أننى جائع عندما احس 
يعضة اخوع » أى تقلص العدة Stomach Contracions qilSit gi‏ + 


ومشل هذه الاحادة تعطى انا آو اأيضاحا قى غاية المساطة لوحهة النظر 
التى نادى بها مذ أكثر من ريع قرن الفسيولوجى « وولتر انون » ۷/2166۲ 
B. Cannon‏ (') ۰ لقسد رکز کانون الانتباه قى محاولته عل تحديد المؤثرات 
الآلبة إخرجة sصكامعاءمN‏ دماعت التى تحفز وتحرض عل البواعت 
القنيولوجة + 


)٩(‏ انون ء وولتر برافورد ( ۹۸۷١‏ س ۹٤١‏ ) إستاڈ علم الفسيولوجيا بجامعة هارفارد هن 
نة ٠۹٤۳ ۹۹۰٩‏ » وهن أهم مؤلفاته : 
j} Bodily Gnarge it Paip, Hurger and Fear, 1028,‏ 1 
Traumatic Stack, 1023,‏ } 2 


3 } The Way of ar Tmvyestitator, 1943, 


ومع آن هذه النظر دة لدوآفع الخوع تتمشى مع التجر دة الى بسهل ادراكها 
وفهمها » فثمة عسدة آدلة مختلفة تدل على أن هذه التجربة الاصة باجوع 
والشعور به خاطتة غر صحيحة » فمتلا لا بحس الرفى الذين تزع أجزاء كسرة 
من معداتهم بتقلصات فى العدة يلفس دورات الاحساس اخجوع لدى الانسسان 
العادى » وكنتيجة لهذا بدا علماء الفسيولوجيا » وعلماء علم النفس ببحثون عن 
محر كات للدوافع فى الشبكة المركزية للاعصاب ء 


ویصف الد کتور « نیل میللر » ۲اا .8 اوه () ق بجت له نجار 
تخلب اللبر") »> دل عل أن الوثرات الالية المرحة النى بدرك ها المخلوق 
اى أنه جائع أو أنه بحس بالظماً انما نوجد فى السساطق تحت اللجائية 
Subeortieal Reglons‏ من الخ ء٠‏ ويقسول ميلار : « ان ف عسلم العقساقر 
النفسية لnac010£ءPhna‏ - مchروP‏ امكانيات عظيمة لزنادة تفهما للدوافم 
البيولوجية ( للفأر والانسان ) ء واننا نحاول أن نفتع فعسلا جديدا مشرا ق 
دراستنا وتفهمنا للسلول » ۰ 


ولیس هناك شك ف ان دراسات مثل دراسات الدكتور ميللر توسع 
مجالات معرفتنا لطبيعة الدوافع الفسيولوجية » الا آنه بالرغم من أعمية هذه 
الدراسات فمشل هذا الاقتراب غير كامل نظرا لان أغلب السلوك الشرى انما 
بستحث ويستمر بواسطة دوافع احجتماعية مدروسة أكثر مما يحدث من دوافع 


فسيو و ية( ") ۰ 


() نیل میللر E.‏ .۸6۹1 .٣اا‏ « یل ابلجر مثلر »> ۱۹۰۹ م درس بحامعة فشا عا 
تخرجه من جامعة ييل سئة ٠۹٠١‏ » عملفى عدة مراكز حكومية لابعاث علم النفس شى 
سلاج الطران الاعمریگى ء 


Central Simulation and Other New Approaches to Motivotion and Reward. (yy 


(۳) یناقش الد کتور روبرت سرت ف بحٿث له بعنوان ١‏ تطور الشخصة فى إالشقافة العاصرة » 
آن الدوافع الأجتماعية تشطور ء 


آ 


على أن الدكتور ابراهام ماسلو (') يوضع E‏ نظريته عن الدواقح البشرية 
قوله « أن الدوافع البشرية قد ترتب فى تنظيم له معناه عل أساس آن الطاقة 
التى لأحد الاوان يمكن أن تلقل خاصيات معينة الى أطفاله » آو قد بجىء هذا 
الثرليب أحبانا عن طريق ظروق اضطرارية ء ولكن الأاخر ای2 رصفة خاصة 
استجابة للحاحة الفسيولوجية أو للحاحة الى الامن والسلامة ٠‏ ومع هذا فان 
امجتمع لو استطاع آن يوجد بيثة خرة لكان من المكن أن يتحرر الئاس ليطوروا 
هن حاجات احترام اللفس ء والب » وواقعية النفس ٠‏ 


ويهتم ماسلو فى دراساته ببحت العوامل الاجتماعية بين الاشخاص › تلك 
العوامل التى يمكن آن تسهل أو تكبت هذه الخاحات الاساسية ٠‏ عل أن ماسلو 
فى تفكره فى سيكولوجية الدوافع البشرية برى آن الدوافع الفسيولوجية فاذج 
قاطعة تدل على نقص فسيولوجى » ويؤكد آننا « نحتاج » الى الحب كما « نحتاج » 
الى « الفيتامين ج » » والشخص الذى تمتد جهوده الأساسية الى محاولة إدراك 
الشعور » واحترام الذات » أو الوصول الى الشعور بأنه موضع حب أشخاص 
آخر ین انما يفعل هذا نتيجة لنقص الدوافع عل متال ما يفعل انان الغاب إلتى 


بعش فى الأحراش » ويوحه كل جهوده للحصول عل الغذاء ٠‏ 


ولقد سبق آن آشرنا من قبل الى الغرائز الاساسية التى تؤثر على سلوك 
الانسان » وذلك عدد دراستنا للاحوال السولوجية » ولتمحت الان بطريقة أكثر 
نفصلا لمات اأوروثة e‏ 


را) ماسلو > ابراهام هارولد ر 1۹٠۸‏ ) : هن رجسال التربية الأمريكيين ولد فى بروكلين 
عام ۸ وحصل عل الد كتوراه ستة ۹۳4١‏ » عضو عدة معاهد وهيتات تعلم النقس » 
هم مؤلفاته : 
i } Principles of Abnormal Psyeholoty, 1941,‏ 
Z } Motlvation and Personally, 1034.‏ 


û } Toward a Psyekoioty of Being, 1962, 


Yv 


لقد كانت الغراثز حى ربع قرن مضى من أكثر الامور الشساتعة فى تقر 
معظم السلوك اليشرى واخيوانى » ولكن علماء النفس ق الوقت اخاضر لا يعرضون 
للغراتز لاسباب مختلفة ٠‏ 


قلماذا طويت فكرة الغريزة وازداد اعتمامالعلماء بالدوافع ؟ لقد شعر اخميع 
آن لفقل الغردرة غامض ال حد ما ء وانه ف خر الأدر لا يغسر حقا أى شىء بطرفقة 
مرضية ء اذا نحن حاتعون ؟ لان ينا غريرة اخوع ! ان ذلك التفسر بقدم لسا 
معلومات ضتيلة حدا ء فضلا عن أن علماء الإحناس كانوا يجمعون سط الدلائل 
عل أن كرا من السلوك الشرى الى إرجصه البعض الى الغريزة نشساً سسب 
الاصل النقافى ٠‏ وبالرغم من آن هذا الرآی ما زال قائما فيما يعلق بالسلوك 
#يوانى العقد ء قان كشرا من السلوك الشرى يمن الان تقسرره على ساس 
الندربب والمرة ء وقد اشر فيما بعد الى أن شرا من سسلول اليوان وسلوك 
الفلفل هنا ايس أكثر من ردود قعل عأدية ولس سلسلة معقدة فن ددود الفعل 
کا ر ر و 


وهكةا يمكنا أن ادت الان عن الدوافع على اسساس انها تعني نفس 
ما تعضشبه الغراذز » وتكن نظرا لانها أكثر غموضا فانها نقدم صورة أصدق عن 
مط السو کی * وجب الس كمل هنا عل آھر ین فی سملولی ما ء 


» س الدواقع : التي تنشاً مياشرة من احضاحات اخسي مل : الطسام‎ ١ 
٠ والا و كسيجن ء والنوم‎ 


¥ اقلق وهو إخسالة اتی کون علہھا اسم گا تع هده 
الاحتياجات حادة ٠‏ 


وعند اشباع القلق الر تبط بالاحتياجات بطريقة خاصة تنشا صلة بين 


اخاحة وين الطريقة الخاصة لاشباعها وتحفيقها ء مثل تهدئة حالة الوع عن طريق 
تناول اضر فقط . 


YA 


عل آنه يجب علينا دراسة الدواقع من وجهة نظر السلوك الكل ولیس من 
وجهة نظ السلوك ازى ء والسلوك الكل يختصن إافعال: الاوك الكاية هثل 
الزواج ء ويهذ؛ ترضي حاجة اخس بالشكل التقليدى ٠‏ والسلوك اجزثى عادى 
ومنعزل نشبا مشل اليلع وافراز العرق ٠‏ إن السلول الناتج عن داقع ما إرجع 
الى الرغبة فى الامن الاجتماعى واشباع احتياجات اجتماعية معينة ٠‏ ويمكننا أن 
نشساءل : « هل الساول الناتج عن دافح يرجع الى الصفات الأوجودة فى ايدان 
النسى الباشر أمالتاثر التجر بة المأضية ونفوذها ؟ يجيبلوين(') علذلكبقوله : 
١‏ أن ايدان النفضسى يتكون من ‌الة الطيعية الخارجية ء واخاأة النضسية الداخليةء 
وكذا الا"ثار المصيية للتجارب الاضية » وبالرغم من أن الانسان هو سيد مصره 
وقدره فى بعض الاحيان ٠‏ فان ضغط العصور بيقع عليه فى أحيبان أخرى ٠ » ٠٠‏ 


وعندما لا يتم أشباع القلق الذى خلفته الاحتياجات فجينذ يوجد توتر ٠‏ 
ويختنفى التوتر عندما ترول حالات التقلب وعدم الشات من الميدان اللضسى ء ولكن 
هذه الازالة قد لا تكون داتما آمرا ممكنا » ويؤدى التوتر الذى لم يشبح الى خيبة 
آو قشل ء وهتال اعمان عام بان الفسل بؤدى دانما ال اتج سيئة » ولكن أحيانا 
قد تكون النتائج طيبة ٠‏ فمثلا قد يؤدى الفشل ال زيادة المجهود » كما أنه أيضاً 
قد ودی الى قيام بصبرة أعظم قى المجال الادراكى وال تفهم أكبر له ٠‏ وقد يفنح 
الفشل أعيشا عل نواحى القصور فى قدراتتا » وبهذا يمنعنا من اضاعة طاقاتنا 
في سیل الإدداف المستحلة » وقد يساعدنا عل ان رکز مالا عل هستوی 
معقول لتحقيقها ٠‏ فالفشسل فى احدى الامتحانات لدى آول محساولة قد بجعل 
الطالب يعمل بجد آكثر من ذى قبل وبدلك ينجح بدرجات مشرفة فى المحاولة 
الانية » أو قد يجعله تذل عن هذا الخط الدراس ء ويتخذ له اتجاها خر ختلفا 
قد يشت فى النهابة آنه أكثر فذائدة بالنْسية له ٠‏ 


)١(‏ لوین کكورت اعا اس» من علماء علم النقس الاجتماعى الآهر يكين » صاحب تجربة 
الطابقة بااص مرمع لاتبات أن من اطا تطبيق نتائج عملية ما عل مواقف لا تصلح 
لها » آو تطييق النتائج الى أمكن الحصول عليها من بيئة ما على بيثة اخرى مع توقع 
نفس النتائج » على ان التجربة البتت من احية اخرى ان وجهات نظر الفرد قد تتغير 
غر الناء الاجتماعى الذي يكون الفرد مؤدبا دوره فيه ٠‏ 


۹ 


ومن ناحية آخری ودی الفشل غالبا ال طزاز أو شكل غر سار من العدوان؛ 
فمثلا اذا آصابك الفشل بضر فى أحد المجالات فانك قد تحاول آن تعوض ذلك 
باحاق الأذی بشخص آخر فى مجال آخر ٠‏ فالرجل الذى احنقه رئيسه فى المكتب 
وأثار فيه خسة الآمل قد يعود لزه ويضرب اينه ۰ كما قد بجدت ارتداد 
ونكوص > فانشسا إذا أصابنا الفشل فى تقدمنا نحو هدف معن فقسد نرحع 
القهقرى الى نوع من السلوك أكثر بدائية أو آقل تعقيدا من سلوك الاطفال ٠‏ ومن 
الامتلة الدالة عل ذلك آن تبدا قى الصراخ عندما تفشسل قى قهم معنى فقسرة 
معقدة فی کتاب › آو آن تصرخ فى وجه شخص برفض أن يعطيك شيا تود الحخصول 
عليه منه ٠‏ وقد يتناقش آحد الدبلوماسبين فى السياسة الدولية عل مستوى عال 
جدا مع زمیل دباوماسی آخر من دولة آخرى ولكنه يجد أن الامور لا تسير وفق 
هواه » فيهمط فجاة ال مستوى الذم السوقى ٠‏ 


وفى النهاية قد بسحب الانسان كلية من اأوقف الذى شعر فيه بالفشل ٠‏ 
ولیس هذا سينا بالدرجة التى يبدو بها عل شرط أن يكون ذلك قد حدث فى 
مرحلة قهيدية » وسرعان ما يدخلقموقف آخر اقل احتمالا للفشسل ء ولکنه ينیقی 
ألا يحمل معه الى الوقف اخديد المخاوق التى سبمها الفشل فى الموقف القديم > 
آو تخد موقا شیک خطورة ء يان يعلق تسه عن اتمم و شعاد عن کل او اقفے ۰ 


وقول نيوكومب عاص0مسه] رل : د« ان الدوافع مش الألفاظ غر 
الفشة « لرك » ق ٭« برغب ¢ * ان مل هذه الالفاظ تشر ال كل حالسا إلداخلية 
هن التبرم والسخط وعدم اآر ضا ء أو القلق أو التو تر أؤ عم التوازن ء کذا آئ 


() تیودور ميد نيوكومب > حصل عل الدكتوراه من جامعة كولومبيا سنة ۱۹۲۹ › اسستاد 
علم اللفس والاحتماع بجامعة ستشيجان ملذ سنة ۹۹٤١‏ عمل فى هنثامة العمتيسسسسات 
الاستراتيجية د المخابرات الأهريكية » فى صيشف ٠۹٤٤١‏ تم ف قسم الروح العلوبة بادارة 
التدمير الاستراتيجى للسلاح اجوى الامريكى سلة ٠۹٤١‏ » رئيس تحرير مجلة علم 
شس ملد سة ۹0٣‏ » آهم مؤلفاته : 
Experimental Social Psycalofy, 1937,‏ }1 
Personality arid Social change, 1943.‏ } 2 


3 } Secial Paycolofy, 1951, 


ما يوجد فى البيثة مثل : الطعام أو الى آلام ء أو حل معضلة وال غر ذلك ٠‏ إن 
الدوافع تشر الى كل من العوامل الداخلية › والخارجية » ٠‏ 


والدوافع ليست عملية سهلة قى دراستها ء٠‏ ولقد أشار سسارجنت 
وويلىامسون ال مسكلات معسنة قى هذا الصدد تجسن أن نضعها نصب أعينتا : 


 ؟‎ 


س 


"YF 


انها عملية صعبة لانها تتعلق « باسباب » وليس « بكيفية » 
أو « ماهية » السلوك ٠‏ كما آنها تختص بالتفسير أكثر من 
اهتمامها بائوصف ۰ وکما یعرف کل عالم آو قیلسوف تماما » فان 
البحث عن الأسباب لهو من أكثر أوجه النشاط التى تبعث على 
إلارة وتؤدى إل الفشسل ء وفى نفس الوقت هى مشوقة وجذاية 
وهامة ۰ 


اننا ¥ يمكننا بصورة مباشرة أن نلاحظ الدوافع التى نتولد لدينا ء 
وبمكننا فقط أن نستدل عل وجودها من السلوك الارجى ۰ فاذا 
واظب رجل عل تكدسن الممتلكات فاننا نقول أن لديه رغبة التملك ٠‏ 
ونكن وجه الخطورة فى نكوين مثل هذا الغرض هو أن الناس قد 
يقومون بنفس العمل نتيجة لدوافع مختلفة ٠‏ فقد يقوم شخص 
بتكديس الآموال اجرد متعة التملك » كما قد يقوم آخر بالتصرف 
فيها فيما بعد قى أعمال الخر ء وقد يفعل ذلك ثالث من أجل الشعور 
بالاهن ۰ 


ما زال هتاك يعض الابهام والالتباس يصدد معن كلمة « داقع » 
6 هل هى « قوة داخليسة » مثل الغرائز القديمسة ؟ هل 
هى ال حد ما استجابة للظروف الخارجية ؟ هل هى نزعة عرضية 
آو نزعة خاصة ؟ وهل الدواقع منفصلة عن الاتجاهات والعسادات 
والعواطف والاهتمامات والعمليات الاخرى آو مكتنفة ها ؟ 


هذه كلها أسئلة من الصعب الاجابة عنها » ولكنها قد تهدينا فى غاولة 
الوصول الل حل سهل ومعقول ٠‏ 


۳۹ 


: Perception كÎردٺl‎ 


ويمكن آن سال الآن : ما الدى يتر الدوافع ؟ فى الواقع نحد آن الادراك 
يلعب دورا كرا خلف هذه الدواقع ء وهو يعتمد أولا عل طبيعة اواس ٠‏ فمثلا 
¥ بستطيع الكفيف آن يدرك حوانا مفترسا آمامه ء وعل هذا فانه عندما يواجهه 
لا تكون لديه الدوافع التى تعمل عل سسلامته وأمنه » اللهم الا اذا كانت لديه 
حاسة أخرى تساعده عل ذلك كالشم والسمح مثلا ء كما يعتمد الادراك عل 
العوامل المشرة أو الواقف الى تؤثر عل أعضاء اواس » وآخرا يجب آلا نسى 
موقف الشخص وقت الادراك ؛ فمتلا قد يستسلم الشسخص الكش آو الیائٹس 


ائ یوان مفترس بدلا هن آن بهرب منه أو داقع عن نشسه ۰ 


وتوتر العوامل الاجتماعية على إدراكشسا » ولتضسر ذلك بطربقة سهلة 
تقول : انا غالا ری م بجر نا المح عل أن نراه » آ3 قشل ELEEÎ‏ 
ما لا برغب لنا المجتمع أن نراه » ففى المجتمعات المقغفاة حيبت توجد تقاليد موروئة 
صارمة لجاب ‌اأرآة يعتبر أهائة شديدة ومساسا للكرامة أنتظهر اأرآة سافرة » 
أو آن تشارك اترجل في أعمال عامة ٠‏ 


والواقع أننا نميل لرؤية الأشياء بصورة مختلفة ونحن فى صحبة جماعة 
عما نكون ونجحن بمفردنا ٠ء‏ ويرحع هذا الاختااف الى د الرآى العام » أو الى نفوذ 
الئاس الآخرين علينا ٠ء‏ ولكن استحايتنا لهذه التآثرات الخماعية لست مطلقة » 
انما تقف عند حد معن > ولذا قنعن لانستطيع أن نتغافى عن قيمة ادراك 
الفرد ء لقد أيد ذلك كل من سارجنت ووليم سن بقولهما : « يدرك ګل فرد 
اموقف ويضسره عن طريق قدراته الحواسية » ومدى اتجاهه » وخبرته الماضية ء 
ودوافعه » واتحاهاته »> وتنيؤاته »> وما الى ذلك » أى حسب غطه الفريد من اخرة 
والشسخصية » ٠‏ ۰ 


¥ 


وقد قام جودمان 6004۳4١‏ ر( بعمل تجربة عل جموعتين من الأطفال : 
1 ر ب من r‏ 
معدنية من العملة قدمت اليها ٠‏ 


لقد وحد أن أطفال المجموعة الفقرة زادت من تقديرها جم قطع العملة 
بدرجة كبيرة إمعنى انهم كانوا يتصورون أن حجم قطعة العملة أكبر مما هى 
عليه قعلا > بينما أطفال المجموعة التيسرة لم تكن نزعتهم على هذا النحو ٠‏ 
وكانت الفرؤق فى الادراك فيما تعلق بهذا الامر بن الخماعتين مثرة جدا ء وقد 
يفسر ذلك آثر اخاجة عل الادراك بطريقة واضحة جدا ٠‏ 


وأجرى مثل هذه التجربة عام ۷ ١:‏ اذ طلب الى كموعتين من الأطفال أن 
تقوم كل منهما بتمربنات وحركات جسمانية آمام فصل من الفصول ٠‏ وكان 
أطفال الفصل يعرفون آفراد الجماعتن معرفة جيدة » فاحداهما كانت عبوبة »› 
والاخرى لا يميل اليها تلاميذ الفصل ء٠‏ وقد صار تكليف الاطفال فى المجموعة 
الآولى أن تر تكب يعض الأخطاء فى « تريتهم » عمدا ء بينما أدت المجموعة الثانية 
غر يناتها دون ارتكاب مجرد خط واحد > ومع ذلك فعندما طلب أل الفصل أن 
يقدر آى الآداءين كان افضل » كانت النتيجة آن وضعت امجموعة التى ميل اليها 
التلاميد فى التقدير قبل المجموعة الاخرى ٠‏ 


أن دراسة الادراك آهر عل انب کيړر من الاهمية لعام انض الاحتنماعى : 
لان اتجاهات الاس يمكن آن تتغر ٠‏ ومن اهام اأرئيسية لعالم النفس الاجتماعى 
أن يحاول عل الاقل احداث مثل هذه التغيرات » دنکن لكى نغر اتجاها ما يجب 
علينا أولا وقبل كل شىء آن نغر مفهوم الاشياء التى يبنى عليها هذا الاتجاه ‏ 
وتغيير الاتجاه بعنى آيضا اعادة تنظيم الادراك ٠‏ 


)١(‏ جودمان نلسون : فیلسوف امریکی » ولد فى سومر فيل بولاية مساشوتس ۷ من اغسطس 
سئة ٠۹۰۹‏ حصل على الدلتوراه من عهارفارد سلة ۱۹٤١‏ يعمل استاذا اقرا ف هارفارد 
هند سئة ۹١١‏ » عضو الجمعية الآمريكية للمنطق » أهم كته : 
The Structure of Appearance, 1951,‏ }1 
Fact, Fiction and Forcast, 1938,‏ } 3 


e 


ان الادراك الاجتماعى هو اكهارة الى نكتسبها من فهم : الدوافع » والغواياء 
والذكاء » والصفات الآخرى للأشخاص الذين نتصل بهم . ولهذا أهميته القصوى 
لأنه ها آم نفعل ذلك فلن نستطع آن نكيف سلوكنا مواجهة احتياجات الظروف 
الناصة الى تاشا عادما يتجمع الناس. ان الشسخص الذى بفتقر الى ادراك اجتماعی 
بحاول مثلا آن مزح مع شخص فى حائة نفسية سيئّة. ولسوف بقول بصفة مستمرة 
ألشىء لادنم فى اوقت غر اطلام > آو بالعكس يقول الشىء غر اللاتم فى الوقت 
ملام . ومشل هذا السلوك لن مانا فقط أعضاء غر بوس تى المجتمع بل أنه 
أيضا سوف بعوق بدرجةکہرة ازدهارنا الادی قی هذا العالې على آننا ری آنه لکی 
تكتمل الصورة لاد أن فشر إل ددرسةفن فدارس عام النفس كان لها الاثر الك 
على نر ية السلوك . هذه الدرسة هى مدرسة اسلو كية «صواروoار8eh»‏ ° 


أثر ظهور المدرسة السلو كية : 


اسلو كية J»‏ تھ وز » أو « ارال » تعلم النشں قدمه مسقا فی المداية 
الد كتور حون واطسونر') فی سلة ۱۹٩۳‏ ء وکان لب هذا التصور « الأعمال 
اموضوعية للكائن البشرى التى يمكن ملاحظتها » . 


() حون برودس واطسون ااoداWa Goh B022‏ (۲44۷7 ۹ ولد بجرانفیل‌ق ٩‏ من ینایر 
۸ حصل علالدکتوراه من‌جامعةشیکاغو ۹۹۰۲١‏ عملاستاذا ئەل النفس ف جامعة هوبگلز 
هن ٠۹۴١۱۹۰۸‏ مانسرف الالاعمال الخاصة.قام بعدةتجارب فسيكلوجية اليوان واتطفل. 
وقد فسر واطسون نظريته عن ١‏ السلوكية » بانها تجعل علم النقس الفرع التجريبى 
الموضوعى دن علم الطبيعة بتحديده لدراسة العلافة بين الحوادث البيئية « الافزة » وبين 
السلوك « الاستجابة » » ومن مستلتجاته : 
() السلوك اواعغی تاچ عن الانعكاسات الشروطة لظروف خاصة ر بافلوف ¢ ء. 
ر٣‏ يقل التفكير والتصور الى « ارجاع ميهم » اللاستجابات الأصلية المتضونة فىرالكلام) 
وغيره من صور السلوك الركية ٠‏ 
(۳) يمكن توجيه الطفل العا صحيا » الذى بحسن تعليمه فى اتجاه معين تبعا للمؤلرات 
البيئية . هن هم An Introduction to comparative Paycholofy,. : aaa‏ }1 
Poyehetofy From a Stanitolnt of a Behaviourist,‏ })2 
Behavlenris,‏ } 3 


دائرة المعارف اليريطانية ٠١ : ٣۳‏ سلة 4۹٩4‏ > 


E: 


وقد فهم علم النفس ق الہداية على أنه «عام الوعى» أو «علم الادراك» والتجربة 
أو العةل » وعل حين لم تستبعد أوجه النشاط البدنى فان قيمتها الكبرى هى 
فى علاقاتها مع المظاهر العقلية » وهكذا كان الاسلوب الآميز لعلم النفس هو « فحص 
النفس » آو فا يسمي « التأمل الاستمطانى « ٠ Introspection,‏ 


وهن م قان « الساو كية »ھن لمات واطسون سةك : 


. حاولت أن تعطى بداية جديدة خالمسة لعلم النفس نابذة النظريات 
العاصرة والنظر بات القدعةر') » ومتخلاصه ذلك من كل امصطلحات والتعار شف 
الفا ذمة ¢ ® 


وهكذا نيدت فكرة « قحص النفس » أو « التامل الاستبطانى » » واعتبر 
ان مثل هده #لآشياء التى تلاحظ لا تكون مقبولة الا اذا تمت بوساطة مراقبين 
مستقلين عن بعضهم البعض ء كل منهم يلاحظ ويراقب نفس الغرض أو نفس 
احادت » وذلك عل مثال ما يتم فى عام الكيمياء ٠‏ وفى ضوء هذا » فان علم 
النفس بكون فرعا موضوعيا تجريبيا لعلم الطبيعة ٠‏ 


ولقد سال السلوكيون أنفسهم : اذا لا يجعلون ما يستطيعون ملاحظته 
اميدان اخفيقى لعلم النفس ؟ وهكذا حددوا لأنفسهم الا"شياء التى يمكن ملاحظتها 
وصاغوا القوانين لهذه الاأشاء وحدها » ثم تساءلوا عما يستطعون مالاحظته ٠‏ 
انهم بلاحظون « السلوك » » ويلاحظون كل ما يمكن أن يقوله الائسان الشرى 
آو ما يمكن أن يفعله ٠‏ واذن قلتكن هذه هى النقطة الاساسية الرئسسة ٠‏ 


ن اكلام J‏ قعل » وو کلف م سماو ل » > و موا کان J‏ الكلام « دشا 


اعلايا مكشوفا » أو كان تفكيرا ف أعماق النفس فهو نوع من الساوك ٠‏ وكانت 


Jolin B. Watson, Psychology from 4 Stanûpholnt of Behiaviourist, 3 rtd ed, P. ¥. A} 


Lippircott, 1829. 


Yo 


وسيلة القياس التى وضعها الاخصائى فى السلوك آمامه دائما هى : هل بمکن 
وصف کل نوع هن آنواع السسلوك الذى بمکن آن براه على اسساس « الباعت 
أو المحرك » وع اسماس « الاستاية » ؟ 


كان ما يقصده بكلمة « البساعت » آو الافز هو آى شىء له آثره فى البيثة 
العامة آو ى تغيير فى التكوين نفسه تبعا للاحوال الفسيولوجية للحيوان على 
مثال التغير الذى نحصل عليه عندما لحول دون هذا « ايوان اى » ودون 
النشاط آو الممارسة اخنسية » أو عندما شنعه من الغذاء ٠‏ ويعنى « بالاستجابة » 
أى شىء يفعله اخيوان مثل « الاتجاه بوجهه » نجو الضوء أو « الأاشاحة » بوجهه 
تعدا عله » أو الوثوب عند سماعه صوتا مفاحتا ٠‏ 


وهنا ق نستطيع أن نفلت من هذا السياق نود أن کل فرد میا 
طفو لته یبدا قى تكوين السسلوك » فالطقل المسنى تخد م عضو ين لالتقاط 
الآرز ء ويرتدى تابا خاصة ء وبتعلم كيف يتكلم الصيلية » ويجلس بطريقة 
خاصة » ويعمد آسلاقه وما شاه هذا مند طفولته » وق القابل سستخدم الطفل 
الغر بى المسيحى هنذ حدافته الشوكة » والسكن › ويرتدى يابا من طراز معن » 
ويتعلم القراءة والكتابة والخحساب فى طابع معن ء ويذهب إل الكنيسة ٠‏ 


ولكن المفروض اله لبس من وظيفة « العام السا و كى » أن بلاقش ما اذا 
كانت هذه الأشياء الى بفرضها امجتمع تدفع آو تعطل من نمو الفرد أو من 
تكيفه وتواؤمه داخل المجتمع ٠‏ 

فالسلو كى عمل تحت سلطة « انتداب » يتولاها المجتمع نفسه ء ولهدا 
فانه قد بجد فى طاقته آن يقول للمجتمع : « لو قررت آلت أن العضو البشرى 
يجب أن يلك هذا السلوك المعن فانه يحب أن تعد المواقف اللازمة من أنواع 
خاصة معينة ككذا وكذإ » ٠‏ 


النفس » وكدا على علم الاجتماع ء ثم عل فكرة الانسان عن نفسه ٠‏ 


۳٦ 


وفى الفترة من سسنة ۱۹٠١‏ الى أواخر الأرنعيشات تطورت السسلوكية 
الى ما يسمي « السسلوكية اخديدة Neobeh avium‏ » فقد انتقسل 
صوجان واطسون() الل هل(") اا8 الذى حاول آن يترجم برامج الفروض 
العلمية العسامة تلسلوكية الكلاسيكية الى نفغارية تجريسة تفصيلية للسسلوك 
امكيف «ءاإاموكة » ء وكان القصد تحقيق الكشف عن قوائين أصولية كمية 
يمكن منها إن نستنبط بدقة امظهر الرئيسى للسلوك ٠‏ 


وقسدك 7آثر الانتقسال من السسلوكية الكلاسسكية ال اسلو كية الخديدة 
آو الساو كية العصر دة اخدينة بوساطة استخلاص مجموعة من الفروض أو الفتأاوي 
من فلسفة العلم نفسه » مثل تجليل منطقية الفاسفة اموضوعية آو الوضعية(") 
والتى تى بطبيعة النغار دة العلمية المسحبحة ٠‏ 


ولكن هل تم تكن الشسخصبة الساأدة فى هذه الفترة فى الصورة النى كانت 
أواطسون قى فترة السسلوك الكلاسيكية اذ كان لکشرین مل ادوارد توان 
و آءد ۰ چوئری › وایجون برونزيك » ډنیل میللر نفوذ هام وآثر کبړ ۰ 

ED‏ انحرف ترون هن آص خاب مدرسية اآساو كية اخديثة المعاصرة عن 


ألطر بق اأرسوم فی الكتر من الشعلات والنظر بات 1 ولکن کګانت دراستهم تنتسب 
الى السلوكية الخديثة نتيجة اتباعهم للاسلوب الموضوعى ٠‏ 


ومكن أن يقال : آن هذه الفترة قيزت اجهد فى صياغة التحليلات الصلية ء 
وق وضع « قوانن » السلوك اكش مما عنيت به السلوكية الكلاسيكية ٠‏ 


(أ) يجب ملاحتلة إن واطسون مات سلة ۱۹۲۸ ۰ 


: سءل هل من علماء الئشس الاعريكيين ومن آعم كتبه الحديثة عن السلوكية‎ )۴( 
f J) Primiciples of Behaviour, 1043, 
2} Essentials of Behaviotr, 105t., 
3} A Behaviout System, 1952, 


واهمية هل فى الواقع ترجع الى العمل على تفسير برامج واطسون الى نظربات تفصيلية٠‏ 


(#) الفلسفة الئى تبحث فى الظراهر دون الاسباب Positivism‏ 


¥ 


على آننا نستطيع آن غيز مرحلة ثالثة يدانت سنة ٠٠٠١‏ »> بظهور اتجاه تجو : 
تحر ير عقيدة العاام اأساو كى » وتحرإر ادراكه وتصوره المنسق › مح الأهتمام من 
حانب الكشر من السلو كيين #سكلات مثل : الادراك اخس > الشعور › البصرة ء 
التمييز » والتى كان العلماء :مرون بها فى المافى دون التوقف عندها » عل 
ساس أنهم نسبوها الى مجال العقل » كما بمكن آن نرى ترحيبا لاستخدام 
الأساليب التاملية بوساطة أشخاص كانوا من قبل لا يرون صحة هذا الامر ٠‏ 


وقد تطورت النظظرية السلو كية وطبقت عل كل فترات تطور الانسان وكدذلك 
سلو که العام » ومموله الاحتماعية السا ية » ل اهمعدت ا اتسر هود الامر اض 
اأنفسية والعقلية وكيفية علاجها وذلك بفضل العالم الانجليزى ايزنك(ر) ٠‏ 


العلم وادين : 


أثارت العلاقة بين العلم والدين انتباه الكثر من الفلاسفة والمفكرين › وكان 
من نتيجتها ظهور يعض الكتابات الواهية العواطف »> والآهم من هذا كله كانت 
هذه العلاقة سببا فى الارتماك الشديد الذى اعترى عقول الئاس حول القيم الى 


تشون وفقا لها ء 


واشتد المراع من اين والعلم »> وظهرت المذاشب وامدارس الفلسفغة 
امختلفة » فمنها من نادى امكان التوفيق بينهما > ومنها ما رآت استحائة ذلك » 
ومنها ٥ا‏ آمنت بوجود الت ولكنها تقيده يقوانينه أو تقيده تواميس الادة والقوة . 
او تتطرف فى نزعتها فتزعم آنه من ثمرات التطور فى الكون الشامل ٠‏ الى غير 
ذلك من الفاسفات المختلفة التى عرفها الانسان عبر التاريخ ٠‏ 


Eysent, H. J, CGyclothynila and Selizothinla as n Dimension of Personalty, (%} 
Journal of Personality, XIX, Durliam, N, &, 1940, PP, 183 « S3, 


A 


وق غاولتنا للتعرف عل هذه المسكلة نرى من المناسب آن نعرض باختصار 
لبعض هذه الفلسفات والدارس التى توضح لنا كيف تنظر الجماعات المختلفة الى 
السلاقة بين الدين والعام » وهل فى استطاعة الانسسان آن بوقق بينهما بغية 
الوصمول الى دين أعمق وعلم أفضل ٩‏ 


يقول الفر بد نور dif » : () Alfred North Whitehead 7 “tgila®‏ 
على الرغم من تقاص نفوذ الدين آحيانا وزيادته أحيانا أخرى › فقد تقهقر هر کزه 
فى العام . ان ساطانه هط جملا بعد جيل . وقول هوايتهید أن الدين عمل أل أن 
يفقد نفوذه حتى يعمج عبارة أو قاعدة مناسيه تضفى يعض الشميق عل جاتنا ٠ء‏ 
ففى خلال القر نن الاضيين يقف الدين موقفى الدفاع » بل اتسم موقف دفاعه 
نالضعف » ۰ 


ويعقد هوايتهيد مقارنة س أرقف حيال العلم واموقف حيال الدين بقوله : 

« فمتلا اذا أعلن داروين أو اينشستاين نظربيات حديدة اعتيرنا هذا انتصارا للعلم. 
ان خا ب ی العاوم وو فی اآوقت شەك تفش تلمادی س لویل تقدما ء ما 
الانتقال من موقف دینی ال موقف دن آخر قفار اليه عل آنه هزيمة لكين ۰ 
ون بسقطیع الدين أن إستعيد ممطوته الأول الا أذا استطاع أن بواجه التسار 
شە الروح التي يواحه العلي بها المشبر ٠‏ وقد تكون ممادته أبدية ولكن النعبر 
عن هذه الہادیء يتاج الى تطور دستمر » ٠‏ ومن م فان ھوايتهید يؤەن بالتوفيق 
نان العلم والدين ولکنه بری آن العام کشر قابلية للتغير والتطور من الدين ٠‏ 
)١(‏ فملسوف ربافی واقعی ( ۱۸٩١‏ ) يعرف مذهبه بمذهب د الكيان العفسوى Organist‏ 
وددرسة ا الو اة و وق قول :ك الكون کله » کان عضوی « ګالبنية 

الحية فى تركيب اجزانه وان كل ما فيه هن كيانات عضوية لها طبيعة الاجسام ية فى 

تمع الأعضاء وتساند الوظائف العمضوية ٠‏ وهو يتيل أن الت له مكان فى هذا الكون 

ولا يتم لهذا الكون حقيقة لغره » ولكن ابت فى هذا الكيان العمضوى الأعظم الما يتول 


التعديل والموازنة فيه على النحو الدى يتولاه دماغ البنية الحية ٠٠‏ فهو بريد ويفسل > 
ولکنه لا بريد كل ما يشاء » بل تاتيه دواعي الارادة أحيانا من تلك البنية » كمسا 


تاتيه نها دواعي العمل وميسرات التددر والتصريش ٠‏ 


۳۹ 


والواقع آن حلاف بن ائدين والعلم خلاف شكل ولیس جوهريا » اذا نظرنا 
اليه نظرة عميقة رسخ ايمانشسا وازداد علمنا ء وللدلالة عل هذا القول نعطى 
اتل اتال : 

« قال حاليليو : ان الآرض تتدركوآن الشمس ثانةء وقالتشكمة التفتيش: 
أن الأرض ثابتة وأن الشمس تتحرك ٠‏ ويقول آتباع نيوتون الفلكيون ان كلا من 
الأرض والسمس فى حركة ٠‏ آما ف الوقت إلاضر فاننا نقول : آن كل ما سبق 
حقيقى وسليم بشرط آن تثبت معنى « الوقوف » و « الطركة » بنفس الطريقة التى 
تتطلبها الحقيقة السابقة ٠‏ وف الوقت الذي قام فيه الأزاع بن جاليليو > وعكمة 
التفتيش كا نت الطريقة التى نادى بها بهذه الخقائق ثمرة من ثمار البحت العلمى ٠‏ 
ولکنها فی حد ذاتها تم تكن صجتها تزيد عل صحة ما جاء فى كلام بجنة التفتيش. 
ولكن الافكار الحديدة الخاصة باخركة النسبية لم تكن عرفت بعد » ولهذا فان 
التصر رحات التي كانت تعلن افتقدت الواصفات المطلوبة لائبات صحتها ٠ء‏ ولكن 
موضوع حركة الارض وح ركة الشمس يعبر عن حقيقة واقعة من حقائق الكون ٠‏ 
وګان لكل طرف من هذه الاطراف نصيب من هذه القائق الهامة ء٠‏ ولكن لقلة 
معارف ذلك العهد كانت الخقاتق تمدو مفككة » ٠‏ 


وناقض هوابتهید ومدرسته فلسفات آخری ادى بها أولمك الذين يعملون 
فى حقل الدين أو العلم ٠‏ اذ يرى بعض رجال الدين آن تفسراتهم هى السلطة 
النهائية وار جع الأخر ء وأن العلم إعتبر خاطتًا اذا ناقض العتقدات الدينية ء 
ويعتقد كثر منهم آن العلم هو العدو الحقود ٠‏ وع عكس ذلك بعتقد بعض العلماء 
أن آى نوع من الدين خاطىء وآنه استمرار خرافات العهود السالفة ٠‏ انهم يؤمنون 
آن العام حقيقة وان الدين بلاهة ء 

ویمشل هذا ارقف تمثیلا بارزا جولیان هکسل رەاج۴uv‏ صوناuټ‏ ر 
حیث یری آلا سبيل الى الامان ف الدين وق العلم معا ٠‏ انه بقول : « ان طريقق 


)١(‏ هکسل : جولیان سوریل هکسل (۸۸۷) حفید توماس هری عکسل کاتب انجلیزی من 
علماء على الاحياء وكان جده إلذى مات سنة ۱۸۹١‏ احد العلماء الانجليز فىعلم الاحياء ٠‏ 
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الدين والعام قى دراسة الكون والتفكر فيه لا يمكن التوقيق يينهما ٠‏ ان عسدم 
امكان التوقيق يينهما يشبه تماما عدم امكان التوقيق بين السسحر وبين الزراعة 
العلمة وين الطب والحااج بالسر > اون مهب ا لاطة وين عي الرباصات 
العليا » ٠‏ ثم فى فى كلامه فيقول : « ان تعميم نظرية نيوتون الخاصة باجاذبية 
مكنا بل جعلاسا نستغنى عن فكرة ات الذى بوجه النجوم كلا فى مجراه ٠‏ أن 
تعميم قكرة داروين الحاصة بالارتقاء الطميعى مكنا بل جعلنا نستغنى عن فكرة 
انته اذى يوجه تطوير اخياة ٠‏ وأخرا ان تعميم عام النفس اديت ودراسات الدين 
المقارنة مكنا بل حعسا اغى عن فگرة ايت الذي يقوم شوحبه الاحتاس المشربة 
عن طريق الالهام وغیره » ۰ 


ويجدر بنا هنا أن شر الى الفلسفة المادية التى تقول : انه يجب على 
الانسان أن يختار بن العلم » والدين ء 


الواةح ان النزأع ن الزن والعام سسدو وافضسعا خلال تار یج الفسكر 
الانسانى > ففى بداية التاريخ الأول كان الناس ينقسمون الى فريقن : فريق 
یق فی العقل الا ئسانى کل آسماس آذه هو وسله اذى سطع السار العالم ۰ 


وفريق يلجا الى تفسسرات فوق عقل البشر ويستخدم نواحى الايمان العاطفية ٠‏ 


الفريق الأول هم اماديون واللحدون ٠‏ والفريق الثانى هم دعاة المثل العليا 
بأشكالهم امختلفة ٠‏ 


تقد أوضح ما ركس وانجاز وخلفاؤهما كيف نشآت العقائد الدينية فيقولون: 
« ان الأديان هى ثمرة العقول الانسانية ٠‏ ففى عصرنا الالى تهتم الطبقات الحاكمة 
بالاحتفاظ بالادیان حتى تستطيع تامن امتيازاتها ٠‏ ان البورجواژيين القابضين 
عل زمام السلطة يستغاون الاديان حتى يعموا بصائر الشعب ٠‏ ان الاديان هى 
الآفيون الذى يتعاطاه المظاوهمون » ٠‏ 


« ها التناقشض الداخل اأوجود فى الرأسمالة ؟ فطفا للنظام ار سمال تكون 
تر يقة اناج السلع اد احتماعية حماعية » سما ملكية أدوات الاإنتاج ظللت 


٤١ 


شاهے هغ * وهن م كانت الازمات اأمكررة از منة » والتالی قأمت اروب ء واخروب 
تسجل نها ية الرأسمائية لان الرأسمالية تعمل فكرة الحرب بن طياتها كما تعمل 
سحب عناص العاصفة داخل طيانها ٠‏ 


ان الادية هى فلسفة العلم وتطبيقاته والعلم وحده هو القادر على تفسر 
العام ¢« ° 


وبين هؤلاء الدين بؤمنون بعدم وجود استحالة للتوفيق بين العلم والدين ء 
وس الذين بؤمنون بضرورة اعتناق الواحد وطرح الا نىء بوحد فرق ثائت بحاول 
آن بوفق نها ۰ انهم بؤمنون فی اله بختلف گل الإختلاف عما بعرضه آی دین > 
ام يمون بوحود قو خااقة توح هلا الکون ۰ 0م إاهنون مالدرين ولکهم 
يفندون الدين ء٠‏ انهم بؤمئون بالعلم ولكنهم بنددون بالعلم ء وينعت إعداء هدا 
اذهب انه روحانية علمية آو آذه خروج عل الكين » ينما قرول أنصار هذا 
ادهب : انه حل توصل اليه تفكر الانسان لأزمة آو مأزق » وشل هذه الطائفة 
الآخرة روبرت ميليكيان (') ٠‏ 


يقول ميليكيان : « لا يمن أن تتآثر وظيفة الدين اأسيحى أو يتآثر ايمانى 
باأسيجية مثقال ذرة أو اكتشفنا أنه لم يكن هناك شخص اسمه اسيج فاذا كانت 
الآفكار والمثل العليا التى مثلها قد نبتت من تلقاء نفسها فى عقول الناس كانت 
اللتيجة آأكثر عجبا واكش الهاما مما هى الآن لآنها تين كيف أن روح المسيح 
اکر اسشمار؟ فی کیم آرحاء الأدض مما لرل »۾ ه 


وهناك حماعة أخرى تسمى : اللاآدرية » تضم نفسها أل فريقين وان انا 
يتداخلان فى آأشساء كثرة ٠‏ بفكر الفريق الاول فى الكون ویعصل به تفکره ال آنه 
ليس هناك ما يمكن معرفته عنه عل وجه الدقة ٠‏ آما الفريق الآخر فيقبل الكون 
عل علاته ولا سال نقسه یف او اذا ؟ آنهم لا يقبلون ادبن ء أو الاخاد »> آو آي 
طرق وسط ؛ فکل شىء سواء ۰ 


() میلیگیان » روبرت آندروز ( ۹۸۹۸ ى ٠۹۵۳‏ ) عام آمريكى من علماء الفيزياء والفلغة 
اللبيعية حصل على جائزة نوبل سنة ٠۹۲۳‏ 


وقى زحمة الياة وغليانها تنجد اأواقف بين الدين والعلم تعمد الى الشد 
واخذب فمن قائل : « لا أستطيع آن أتصور وجود اله بكافىء ويعاقب من خلقهم 
عد أن جعل أغراضهم من آغرافه ٠‏ اله ليس الا انعكاسا لتضعفهم ٠‏ كما 
لا أستطيع آن أومن بان الفرد يجيا بعد موت المد برغم آن هناك کثړین من ذو 
الآرواح الضعيفة إؤمنون مثل هده الأفكار نتيجة : اما للخوف» واما للاثرة اللينية. 
يكفينى آن أفكر واتامل فى لغز الباة التى تدوم الى الابد ء وان أفكر فى البناء 
ادهش لهذا الكون الذى نراه دشر وضوح ثم أحاول يكل تواضع أن أفهم جزءا 
صغرا أو متناهيا فى الصتر من مظاهر الطبيعه » ٠‏ 


ومن سن كل هذه الاراء اأقضاربة هر اتجاه دينى بلقي الاوم عل العلم لأنه 
گان سیب دون کوارت اروب » ولانه سير ق طربق مستقل عن تعسالیم 
الكدين 0 


وف رى الكنائس المسيحية آن الربين العاميتين تدلان على آن العلم لم ينجج 
ف مهمته ٠‏ وهى تطالب بالعودة الى الدين كحل للمشكلات الاجتماعية ٠‏ 


آما العقلية العلمية فتتقدم درآین : الاول ان الین فی تاریخه الطويل لم 
يكن آداة للسلام » الآخر آن المسادين التى سادها فساد السظيم والخصام ھی 
المادين النى آم تطعق فيها الطر يقة العلميه ٠‏ 


وين هذه اأواقف اأتعارضة بين الدين والعام يشعر الشخص العادى يعدم 
الامان ٠‏ آلم يعمل العام عل اطالة عوره ؟ وفى نفس الوقت ألم يكن العلم هو الذى 
تسب فى قيام حروب أكثر وحشية من اروب السابقة ؟ ألا بهيىء له العسلم 
وسال الراحة فى حياته ؟ ولكن ألم يسبب الانتاج الواسع مشكلة البطالة ؟ 
الا يعين الدين عل انقاذ الروح ؟ ثم اليس الدين هو الذى يشهر بالعلم الذى بهيىء 
تلانسان الامان الادى الذى يشتهيه ؟ الا يشر الدين بالاخاء بين الناس ؟ ولكن 
اين قام الدين بمعارضة السياسة التى تدفع أمم العاأم الى الحرب ؟ آلا يندد الدين 
بمن لا يؤمنون باخائق ؟ وأسكن الا يسسخر العلم ‏ الذى أنتج القنبلة الذرة 
واستكشسقف الفضاء م من هذه الافكار ؟ 


هذه آراء ليعض الفلسفات وااذاهب التى عات العلاقة بين الدين والعلم 
وهی تشر الى آن الدین والعلم قوتان کہیرتان هما تاثر فعال فى حياة الانسان 
وسلو كه ٠‏ وعلل الرغم من أن هناك باينا وخلافا فى وجهات النظر يصدد العلاقة 
بينهما » فنحن نرى آنه ليس من المحال التوفيق بين الدين والعلم » إل أن التوفيق 
بينهما آمر واجب عل كل انسان عاقل » وذلك هو السبيل الوحيد لاننشائه من 
الارتباك والرة والجهل ء الى الايان والاستقرار واتعلم ٠‏ 


وف هذا العصر الذى نعيش فيه اليوم » والذى يتسم بالتقدم العلمى 
والاكتشافات الارقة » تظهر فى العالم موجة من الاخاد تلقى فى النفس الشك 
والقاق ۰ 


ونحن نقول : ان الاعان بات اذا كان فى العصور الغابرة مانا غيييا » فان 
العلم فى هذا العصر عمقه وحققه ودعمه ٠‏ إن هذا الاعان يقوم عل أساس راسخ 
من العام »> والمعرفة » والعقيدة القة ء 


ان ارحلة الاسمة التاريضة التى مر بها مجتمعنا اليوم تقفى بان نظر 
الى الدين نتاسرة أعمق بحيث تتمشى مع التطود والتقسدم العلمى ٠‏ إن الدين 


لا يتناقض قط مع العلم ٠‏ 


واذا بدا أن هناك خلافا حقيقا بن الدين والعلم فهو غر صحبح ء وانما هذا 
حلاف شكلل يقع فى الحقيقة نتيجة ذلك الجدل السفسطائى بين دجال العلم ورجال 


الدين على مور فرعية تتحدد مع تطور الظروف » والأحوال › والاأزمان ٠‏ 


. فاذا ما زود رحال الدين ء ورجال العلم آنفسهم بالمنطق السليم الذى بعتبره 
الطرفان معيارا للحقائقء استطاعو! آن بستعدوا البشر ية بدين حق » وعلم عميق . 
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الثقافة والسلوك : 


تلعب النقافة دورا كبرا فى سلوك الانسان ٠‏ فلدى كل جماعة النسانية 
نعض آراء أو أفكار معيلة » وګل الذين يتقملون هذه الآراء هم « الداخلون فى هذه 
الجماعة » »> وينظرون الى من لا إؤمنون بها على أنهم متخافون » وفى ضوء هذه 
الملاحظة نجد آنه قى كل موقف من المواقف بوجد «داخلون» فى إلجماعة و «خارجون» 
عل اخماعة ٠‏ ولا يمكن لأفراد الخماعة الأول الذين يعنقدون فى سلامة آرائهم أن 
يتقبلوا أذراد الماعة الأخرة على أنهم نظراء آو مساوون لهم ٠‏ 


ولا بهم الآساس الذى تبلى عليه احدى الماعتين نضسها ٠‏ فكل اروب 
الدينية الكبرى التى فتكت بأوروبا لعدة قرون لم يكن أساسها فكرة جنس آر 
علصر ٠١‏ كان المسيحيون بحسار ون المسبحين > وكان أفراد الأسرة الواحسدة 
يجار بون بعضهم بعضا ء كان لا يمكن لعضو من أعضاء البروتستانت«الداخلن» 
أن يسمع بمكان لعضو من أعضاء الكاثوليك « الخارجين » وبالثل كان الكاثوليك 
يعتبرون أنفسهم أنهم الأعضاء « الداخلون » وينظرون الى البروتستانت على أنهم 
الأعضاء « الخارحون » الذين أغواهم الشسيطان ٠‏ 


ومثل آخر بالنسبة لقضية التمييز العنصرى النى نعتبرها أكثر القضايا 
اهدارا لآدمية الانسان ء٠‏ ففى أمريكا أحضر السود اليهسا كعبيد » ووضعهم 
البيض فى زمرة الخارجين ٠‏ لقد كان البيض ف اطنوب يريدون من يلقون عليه 
اللوم عندما تعترضهم المشكلات الكبرى » فكان الاسود أو الخارج هو الهمدف 
الواضح ء 

وهكذا أصبحت المشكلة اليوم هى أن الاسود وضع قى زمرة « الخارجين » ٠‏ 
ولو أمكن نشر هذه الفكرة فى اجنوب لأامكن حل مشسكلة « السود » ٠‏ ولكن 
طا شعر اجنو يون البيض أن مشكلاتهم ف انوب أساسها أو منشؤها انحطاط 
مستوى السود فسوف تزداد حدة التوتر ٠‏ 


fo 


ولقد أوضح علمساء الأجناس للطبيعة آن أى فكرة عن نقاوة جنس هن 
الأحشساس هرا ٠‏ ولعل أحسن شرح لهذا الموقف هو الرسسالة التى كستها 
Ruth Benedict dft ja‏ () لعتسوان « الآجشاس اليشرية » * لقسد 
صادق هذا العمل اهماما كيرا خاصة حينما حظر تداوله بين أفراد القوات 
امسلحة فى آثناء اللخرب العالية الثانية » وذلك لآنه يحارب نظرية , الفصل » 
ولاآنه فضسح الأساطر التي اإصطنعت عن الأحناس ٠‏ 


لقد قام علماء الأجناس تمزيق فكرة آن السود ينتمون الى جنس منعحط ٠‏ 
ان العارة الآثية التى وردت فى كتاباتهم تحمل نفس الفكرة : « ليس هناك رحل 
أعقل آو أكثر حكمة من الرحل الاسود » ٠‏ 


ان عامل الفروق الفردية سبب تمردا لا نهاية له فى تاریخ العالم سوا 
كان هذا التمرد خفيفا أو عنيفا ٠‏ والداخلون فى الجماعة يؤمنون بان مثلهم 
العليا تتفق مع ممل الآخرينء ولذئك فهم لا إرضون ولا يتسامحون فى أن بعملوا مع 
آناس لهم مثل عليا ختلفة . أضف الى هذا الموقف القيقة التى تقول : ان آبرز 
حاجات الانسان النفسية هى استجابة الأفراد الآخرين العاطفية له ٠‏ وعلل هذا 
الأساس مكنا أن نصل الى القاعدة الى تقول أنه لكى تصل حضارة من الخضارات 
ال حالة استقرار بحب عليها : 


+ تجديد الآهداف الى بشترك فيها الخميع ٠‏ 


+ السماح لکل فرد مجال غر محدود یعینه عل آن بکیف شسخصیته 
وفق الخطة العامة ٠‏ 


() روث یکت Rh Benediet‏ ( ۷ ) اصلا من علماء علم الآلثروبولوجيا » وقد 
عليت بدراسة الفوئكلور لدی مختلف الشعوب الفطرية من الهنسود المر فى الولايات 
المتحدة الاهريكية وبعض شعوب جزر الباسفيك اجنوبى ٠‏ 
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دمعنی آخر بيجب أن يكون هناك حد أقصى للتعاون مع حد أقصى للحرية 
الفردية * 


و سالج رالفے لون Ralph Linon‏ ( اشسلة دن وحهة 
نظر هختلفة عندما يحاول أن يجمع بين علم الأجناس البشريةء وعلم النقس » وعام 
الاحتماع من أجل دراسة الائسان ٠‏ لقد وحد أن اخنس الائسانى قد وصل 
مذ هة طويلة الى الاعتقاد بان الخمساعات النظمسة س وليست الأفراد ‏ هى 
الوحدات البارزة فى النضال من أجل البقاء ٠‏ ولكن عل خلاف إاليوانات الاخرى 
نجد أن الانسان هو نهاية امطاف تعملية تطورية تنجه تجو زبادة الفردية ٠‏ 
تهذا لا نعحب من أن قول رالف لون : « اننا مخاوقات تشمبسه القرد ولكننا 


نحاول آن نعيش كما يعيش النمل الأبيض دون أن يكون لنا صفاته الميزة » ٠‏ 


ان عم وحود « غرائز » لدی الانسان نشضفى آأشمية عل القافة ٠‏ إن 
الأخرة هى الى زود أعضاء أى تمع بالتوجيه الذى لاغنى عنه فكل شئون اخياةء 
ويختم لنتون كلامه بقوله : « بائرغم من العدد اللانهائى من الاختلافات الطفيفة 
فى استجابات الآفراد المختلفن ‏ آو فى نفس الفرد فى أوقات مختلفة ‏ نجد 
آن معظم اعضاء آى مجتمع من المجتمعات يستجيبون أوقف معن بنفس الطريقة 


والواقع أن الذرد بستطيع أن يعمد عل النقافة كموحة لسلو كه كما آن لها 
تاثرا کبرا عل السلوك الاحتماعی . 


فی تطویر علم الانثروبولوجیا واهم کتبه التی صدرت فی حیاته : 
The Study of Han, 1936,‏ 
The Cultural Batkgraund of Porsonalty, 1043,‏ 


a 


۰ بعد موته‎ ٥ aw The Tree of Girr « فشر تابه , سجرة الثقاة‎ 
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ويؤيد لنتون هذا الرآى بقوئه : , ان أغاط الثقافة ,النسبة للانسان هى 
الاس الاهرة اذ تمش البسة النقافية حاحسات الفرد التقرببية » ولكنها 
ا تلائمه تماما الإ اذا تناوتها تعديل » مثلها تماما مثل السترة فهى فى حاجة 
الى تعدباات داخل حدود » ء٠‏ وبصفة عامة تنجد أن الخدود التقافة من السسعة 
بحيث تضم جميع الأفراد أو معظمهم ٠‏ 


: Learning lai 


لقد رأبناً من قبل أن التقافة تحدد ساوكنا فى لواح كشرة »> فهى تجسدد 
لنا الى درجة كبرة أى الأشياء تستحق اللضال فى سبيلها » كما أنها تشكز 
ل شل علينا سلوكتا وعاداتنا » انها تحدد نا موقفنا تجاه الآخرين : أيهم تحب > 
وأيهم نكره ؟ فمشلا فى جماعات لقافية معيئة قد يعجب كل شخص بالبطل 
الرباضی حتى اذا لم يكن له آى شغف بالاتعاب ٠‏ إن التعلم هو الوسيلة التى 
گن طر نقهاً اشر ب الرء هذه العتامي هن قاقنه و بجعلها عناصره ۰ 


وبالطبع بختلف الافراد اختلافا كيرا فى قدرتهم على التعلم * فالبعض 
يتعلم كشرا » والبعض يتعلم قليلا كما يتعلم البعض سرعة أو أكثر من الآخرين ء 
وبقنع البعض بقدر ضئيل جدا » بينما يتنافس الآخرون فى ذلك ٠‏ ان حقيقة 
الاختاافات الشخصية هذه يمكن أن توجد قبسا سيق آن بجشاه بائنسية 
للدوافع والادراك ٠‏ فالبعض سريع الاطر يدرك سرعة » بينما البعض الآخر 
يليد يطىء الفهم » وقد يمر بهم الكشر من الامور الهسامة دون أن بلحظوها ٠‏ 
ويندفع البعض شسدة فى اتعاهات متعددة » بينما شى آخرون على مهل باقل 
قدر من القوة الدافعة فيعيشسون حياة خاملة تقريية ٠‏ 


والتعام من آكثر موضوعات علم النفس الى آجريت بشسانها التحارب ؛ وقد 
استخدمت فى هده التجارب اليوانات عل لطاق واسع ابتداء من الفشسرار 
الصغرة اليمضس ای الشمسانزی ٠‏ 
5A‏ 


فهناك تجارب بافلوف (') عن « الشرطية » والتى آتبتت احدى طرق التعام 
وعرفت باسم « التعلم الشرطيى » »> وقد ساهمت مساهمة حيوية فى زيادة 
معلوماتنا عن عمليسة التعلم ء وكان لها تآثر كبر على النظرية التعليمية العامة 
وكذلك عل طريقة ناء الشخصبة ٠‏ واليداً الذى يقوم عليه الفعسل النعكس 
الشرطى هو ف القيقة ميدا سير جدا ٠‏ ان رد الفعسل الطميعى الذى يشا 
اساسا واصلا من مثر طبیعی قد یرتبط بمثیړ صناعی حتی انه بعد فترة من 
الوقت بودي اثر الصناعى الى حدوت رد الفعل الطيعى نفس الطريقة الى 
قام بها المثر الأصل أساسا ٠‏ وعملية ربط رد الفعل الطبيعى بمثر صغاعى 
معروفة باسم « الشرطية » > والموقف الآاصل الدى اكتشف فيه الفعل المنعكس 
حدث فى معمل بافلوف » وكائت الشخصية الرئيسية هى كلب العمل الذى 
کان ملاحظ العمل یطعمه یومیا فی وقت محدد ۰ وقد حدث آن الرس کان 
يدق قبل بضع دقائق من تقدي الطعام الى الكلب » وبعد أن استمر ذلك الامر 
فترة هن الوقت » وجد بافلوف أن فم الكلب بدا سيل منه اللعاب بمجرد أن 
يدق الجرس بينما لم بكن الطعام قد ظهر بعد ٠‏ ان ما حدث هو آن رد الفعسل 
اللعابى ‏ وهو رد الفعل الطبيعى لرإاتحة الطعام أو مشهده س ارتبط بالمضار 
الصناعى » وهو دق اجرس ٠‏ 


وتتعلم الكائنات اليشرية كثرا بالشرطية ٠‏ فبتكرار اطلاقنا كلمة الوطن 
الام على الدولة التي نلتمى الها ننقل اليها الب والاخلاص الذى شعر به 
بالطسعه نحو اماتا 


ر( نافلوف » ايفان بتروفیتش  A Perot Farlo¥‏ 7 46 ~ ۳71 ) فسيولوچى 
روس » نال جسافزة نوبل فى الفسيولوجيا سسنة ٠١١١‏ » وقد اشستهر بتجاربه 
عل الکلاب › واستخدمت النتائج التی حصل علیھا فی عملیات غسیل الخ كما مسیجیء 
بالتفصيل فى اجزء الثائى من عدا الكتاب ٠‏ 
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وهنساك التعلم بالحسساولة واخطا :ەع ص اون7 »> وقد قام 
العسسالم الامريكى ثورنديكر" اجراء تحسارب عديدة عل آنواع مختلفة من 
الخيوانات : كالكلاب ء والقطط ؛› والاسماك » والقردة » وذلك لدراسة قدرتها عل 
التعلم ٠‏ فمن تجاربه ا)اثورة آنه قد وضع قطا جائعا فى قفص لا يكن أن يفتح بابه 
الا بالضغط على لوحة خشبية » او جذب حل » ثم رفع مزلاج صغير ٠‏ ثم آغرى 
القط بقطعة من السسمك خارج القفص »> فلاحتل إضطرابه » وشاحه وقبعامه 
بح ركات عشوائية فاشلة ء الى أن اتفق أن مست يده آو جزء من جسمه لوحة 
الخشب أو الزلاج وانفتج الباب ٠‏ 


واخذ لورنديك يسجل الزمن » ثم يعيد التجربة » ويسجل الزمن الذى 
يمضبه القط فى تخبطه » وهكدا ٠‏ 


وقد استسط ثورنديك أن ار كات العشسواشة الى بقوم بها اخيسوان 
زول بالندر یج و باطراد فی هساو لته المنكررة ۾ ھا کان الزمن اللازم روه 


ولو كان اليوان يعرف الل عن طريق الفهم والتفكر لانتقل فجساة من 
حالة الجول الى حالة العلم » ولكنه يتعلم عن طريق التخطيط الحركى ٠‏ ولقد 
سميت هذه العاريقة « التعام بالمحاولة والخطا » » لأآنها تتلخص فى محاولة عدة 


واذا طبقنا ذلك عل الانسان نرى انه افاد من ماولاته وملاحظاته السابقة ء 
اذ لا يكرد كثيرا من أخطانه السابقة » بل غالبا ما يركز انتباهه على الأوضاع 
الى اہ سدسيت هى الزخطاء قیھا قمل ¢ 


() قورئديك : ادوارد ٩ ¥4 Eduard Lee Tordike Jd‏ ) اجك علماء النشس 
والتربية الأهريكيين وكانت له شهرة بالاضافة الى هذا فى اللغة ء وله معجم فى مفردات 
اللغة الانجليزبة ٠‏ 


وهنا عديد من‌الأسماء اللامعة مثل : واطسون» وسكيتر » وعهلء أصحابها 
أكدوا تقرببا السمات الميكانيكية للتعلم وهى , المثر والاستجابة » ٠‏ 


ويرون آن التعلم هو الرنط ين هذين الائنين بوسائل مختلفة » اذ أنه 
مجرد تعلم شىء فانه بتكرر ويصبع عادة ببطء ۰ 


وعل عكس هلا نجد وجهة النظر التى عرضها كوهلر » وتولان » وآوين 
الذين يؤكدون حقيقة أن التعلم أساسا هو شكل من آشكال الفهم يبدا فيه 
اموقف السلو كى كله فى العمل ٠‏ وبدلا من تفتيت عملية التعلم الى مشر واستجابة 
در كزون عل الموقف الاجسالى الذى يحدث فيه المثر والاستجابة ٠‏ وتتحكم فى 
الطريقة التى ندرك بها امثير والطريقة التي نتفاعل بها نتيجة له عوامل ليست 
کلھا فی المثر ٠‏ وباختصاد یعتبرون آن التعلم هو اجمالی آو جماعی » ولیس 
جزثیا ولا فردیا ۰ 


اننا نتعلم أشياء كثرة فى فترة حياتنا ٠‏ قد يتعلم الفلاح استخدام كراثه » 
كما يتعلم آخر قيادة السيارات ٠‏ ويتعلم الشخص انجاهات معينة قد تغريه 
بعدئذ عل أن يبصبح عافظا أو متجررا ٠‏ كما يتعلم حقائق حياته الخاصة وحقائق 
جتمعه » وكنتيجة لذدلك قد يتحول ويصبح زعيما › آو قائدا » أو تابعا ء أو ختل 
الأاعصاب » أو شاعرا » أو جراحا ٠‏ 


عل آنا نود أن شمر هنا أن هناك كشرا من الطرق الأخرى للتعلم » مثل 
التعام عن طربق اللاحظة أو عن طريق الاستمصار ااعآو][ حيث تعتمد هذه 
الطريقة أساسا فى حل المشسكلة عل إادراك أجزائها من علاقات كانت خافية فى 
اول الامر ‏ وغرها من الطرق التى آثيتت صحتها ٠‏ 


ولن ا نستطرد فى شرح الطرق. ااختلفة اللتعلم جتى لا نخر بالقاريء عن 
اوضوع › ویکفی ما ذکرناه لنؤکد اننا کشر لا نستطیع آن نعیش فی مجتمع 
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ما لم نلاحظ بعناية كيف يتصرف الآخرون ؟ ولاذا يتصرفون بشسكل معين ؟ 
وعل آساس تلك اللاحظات ومتاها نستطيع آن سستخرج مرشدا عمليا للعمل 
وضع سلو کا العام ٠‏ 


إن كل أشكال التعلم موحودة فى حماتنا الإجتماعية “ وما لم نجاول أن 
نصل الى جذورها ونتفهمها فانه سيواجهنا من المشمكلات ما قد يسبب الكثر من 


تناقضات الجتمع ٠‏ 


ومن تم فان هناك العديد من العوامل التى تؤثر على سلوك الفرد كعضو 
فى امجتمع » وكما سبق أن قلنا : اننا سوف لا نعالج كل هذه العوامل ؛ فهناك 
غير ها ذكر عامل الشسخصسة »> والرآى العام »> والعوامل البينية المختلفسة الى 
تلعب دورا ګرا فى سلوك الانسان ٠۰‏ الج ٠‏ 

ان الهدفے الأساسى من هذا الفصل كما رأيشا هو أن يفهم القساريء اذا 
بختلف الناس فى سلوكهم ؟ وما هى العوامل الى تنحكم فى هذا السلوك ؟ وتلك 


الى تتأثر بها الماعات طبقا لتكويناتها المختلفة ٠‏ 


وبالانتهاء من هدا الفصل نستطيع أن ننتقل الى لب الوضوع كما سيجىء 
قى الفصل التالى ء٠‏ 


oY 


الو إل گے 
د کے کے 2 ت 
س سے کے ےھ چ 


بالرغم من انه قد يكون طبيعيا عند التعرض « للحرب النفسسية » كصورة 
أخاذة لها آهميتها اليوم ‏ أن يستهل اديت بتعريف هذه الرب وتحسديد 
الصطلحاتن التى تسسخدم فى معساخة موضوعها س وذلك حتى يمكن آن بتهياً 
للقراء فكرة أساسية عن ذلك الموضوع قبل التعمق فى دراساته ‏ فنحن نرى 
من الاوفق آن نبداً بتقديم أمثلة من التاريخ تكشف عن ماهية الحرب النفسية › 
وتصود طابعها » والوساتل امختلفة التى استخدمت فيها على مر العصور » على أن 
نردف بالديث عن وظيفة هذه اخحرب » ويذلك يتم الشكل العام الذى يكون من 
ايسور معه الانتقال من التعميم أل التخصيص ٠‏ 


الحرب النفسية والدعاية كلتاهما قديمة قدم الجنس البشرى نفسه » لكنهما 
أخذتا فى العصر اديت طابع التخصص مما جعلهمسا تبرزان فى الآضسواء 


وعل الرغم من أن الساسة ورجال الدين عرفوا بائتلقين منذ القدم سر 
الاقوال والافعال التى تحرك الانسان » فان التطور العلمى استطاع اليوم أن 
يكيف الخلوق البشرى لدرجة يتمكن بها آن يحل بعض القوى الخارجية النظمة 
لعرفته محل طبيعته ٠‏ والواقع آن هذا التطور لم يفعل الى الآن أكثر هن تنمية 
الوساتل القديمة بساعده فى ذلك ما لديه من امكانيات › ومع ذلك فقد خلقت 
هذه عديدا من المشكلات الاجتماعية » والسياسية ذات أهمية كبرى ٠‏ 


of 


ان التاريخ ملء بالخوادت التى يمكن أن تروى آو تلقل لايضاح تطبيقات 
اخرب النفسية » ومن اول صور هذه الحرب تلك القصة الطريفة التى تحكى عن 
تحوقس الثالث عندما هم بفتج مدينة يافا فى فلسطين واستعصى عليه امر فتحها 
فلجاً الى اليلة » والخديعة » والمغاجاة » فيقالآنه عندما هاجم يجيشه هذه المدينة 
ووجدها صعبة المنال أخذ يمكر بحاكم المدينة حتى ادخل فى روعه انه ساخط 
عل أعمال فرعون عازم على الغدر به والانضمام الل عدوه » وظل يراسله من خارج 
الاسوار محتالا حتى جازت عليه اليلة وخرج الاكم لقابلة القائد ٠‏ وا أطمآن 
كل منهما الى صاحبه خد القائد الصرى يقص على حاكم يافا من آخبار قوة فرعون 
هما آثار دهشته وأرهب قلبه » ولكن القاتد فى آخر الامر ذكر حاكم افا انه عليم 
بسر قوة فرعون» بل أنه يملك هذا السر وهو عصا سحرية يمتلكها فرعون بضرب 
بها الارض فيعطيه ابت ما يشاء ٠‏ وطلب حاكم يافا من القائد أن يريه هذه العصا 
فاشترط الاخر آن يكونا على انفراد » فلما اختلى بالاكم عاجله بضربة قوية 
فصرعه » ثم عهد الى مائتین من رجال اجیش المصری فاخفاهم فی غرائر ثم مر هم 
فحملوا الى المدينة يتقدمهم سائس خيل اخاكم يحمل رسالة وهمية من الحاكم الى 
زوحته » وكانت الغرائر محروسة بطائفة اخرى من انود المصرين الدين اوصاهم 
القا ثد باطلاق من فيها من انود اذا دخلوا المديلة ٠‏ ولم تكد أرواب المدينة تفتح 
فى وجوههم حتى نفد امر القائد وانطلق اجنود الصريون بحتلون هرافق امدينة 
بينما هاجمها الجيش من الخارج » وبتلك الخيلة البارعة تم الاستيلاء على يافا » 
فقد مهدت المرب النفسية التى شنها القائد المصرى على حاكم امدينة لهذا النصر 
الحاسم فى تاريخ مصر القديم . 


وهناك مثال آخر حدث فى معركة قادش ابام رمسیس الثانى وقد کان 
اخيشيون قد تزعموا الف المعادى صر وأخذوا يثذرون الفتن فسوريا وفلسطن > 
فاضطر رمسیس الثانی سنة ۱۸۹٤‏ ق ٣م‏ الى الخروج على راس چیش کبیر قسمه 
الى آربعة فيالق يعتمد كل منها على نفسه » ثم تحركت هذه الفيالق حتى دخل 
اثنان منها الى مشارف مدينة قادش النى اتخذها العدو مركزا للفتن والمؤامرات . 
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وهنا غا العدو الى تدير حيلة بارعة » فقد ظهر فجاة فى أحد المعسكرات 
المصرية بدويان من آهل النطقة ادعا آنهمسا تشردا من جيش العدو » وآن ملك 
الحيشيين قد تقهقر بجيشه شمالا الى مدينة حلب خوفا من الجيش الأصرى » وظل 
الصريون فى شك من هذه العملية حتى آنهم قاموا بضرب البدوبين ضربا مبرحا 
ليعترفا باحقيقة »> ولكنهما أصرا عل أقواتهما وهنا تقدم الفيلقان المصريان دون 
حذر لتصديقهما أخبار انسحاب اليشين ٠‏ وفجاة انقض عليهم جنود العدو الدين 
کانوا مختیئن وراء ملسارف قادش وآحاطوا ê!‏ من ګل مکان وکګادت تتم هريمة 
التصريين » لولا وصول رمسيس الثانى ومعه بعض حرسه الخاص وبعض اجنود 
الفلسطينيين فقام بشغل مؤّخرة جيش العدو حتى وصلت باقى القوات المصرية 
وأمكنهم فى النهاية من دخول قادش بصعوبة ٠‏ 


ومن الطرائف التى تروى فى هذا اموضوع وهو ما يتصل بالخداع والمغاجاة 
فى نطاق الحرب النفسية ما يحدثنا به , القائد امنحتب » وهو أحد قواد تحوقس 
الثالث فى مقبرته عن حادث طريف وقع فى شما سسوريا » فمند اكثر من 
ثلاثة آلاف سلة » أرسل قائد قوات العدو فى آثناء حصار المصريين لاحدى هدنه 
انش قرس عمدا ء وتسللت الى المواقع ليلا قاصدا بذلك إيقاع الاضطراب من ابل 
الذكور(') التى تجر العجلات الربيسة فربك صفوف القوات المصرية ٠‏ ولكن 
اهنحتب فطن لتلك اليلة ٠‏ وهجم على تلك الفرس وبقر بطنها بمجرد ظهورها 
فاحبط بذك حيلة العدو ٠‏ 


کا د فی ھور که مدن عام ۱۲٤٩‏ ٠م‏ بوره طارفا آاخری من هور 
الحرب النفسية القديمة حينما استخدم جدعون الاسرائيل امصابيع والقاذفات 
قھی تلك العر كة . وقد حاءت القصة فی الاصحاح السايم هن سفقر « القشساة » 
وتروی آن جدعون کان فی موقف تکتیکی سییء » اذ کان آهل هدین آکثر مته عددا 
وكاتوا عل وشك القضاء عل قواته ء ولم تكن أساتيب القنال العادية بقادرة على آن 
تسل الشسكلة »> وهن تم قان اعون ہہ مسشندا ال الھام اعم مما مکن آن بکون لدی 


الت جميع امول التى تجر المجلات خر نية دگور؟ ۰ 
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قادة عصره ى تخر ثلاممانة رجل لتنفيد عملية مكن بها أن يشر الاضطر ابق صفوف 
العدو ۰ کان يعرف جيدا آن من تكتيكات عصره آن يكون لكل مائة جندى حامل 
مشعل يغىء لهم الطريق بمشعله » وبتزويده كلا من هؤلاء الرجال الثلائمائة 
دمشسعل وبوق أوحد ما بوهم العدو بوجسود ثلآائن الف رحسل ؛ واا كانت 
هذه المشاعل لا يمكن أن تضاء او تطفاً آليا على فثال الصسابيج الكهر بية الحديثة 
فقد اخفى هؤلاء الجنود أنفسهم » ولكى يحققوا تاثر امغاجاة وضعوا المصابيج 
مختفية داخل حواملها ٠‏ 


وصف جدعون جنوده خفية حول معسكر العدو ليا » ثم أطلق اشارة واحدة 
فأخرج الرجال كلهم المصاييح فى وقت واحد » وبرزت الانوار مبعثرة حول 
امعسكر » وراح انود ينفخون ف الأبواق بقوة كمن فقدوا عقولهم ء وهب آهل 
مدين هن نومهم مفزوعين »ء وعم الاضستاراب صفوفهم وقاتلوا بعضسهم بعضسسا 
داخل معسكرهم » واسرعوا بالفرار وفى إعقابهم الاسر ائيليون بطاردونهم(') ٠‏ 


عل أن هذا اللون من الخرب النفسية باستخدام وسائل غر مآلوفة وغر 
عادية لاثارة القزع متواترة فى تاريخ كل البلاد القديمة » ففى الصين القديمة 
حاول مرة الامبراطور . اغتصب للعرش ‏ وانج مانج أن بدمر قبائل « الهون » 
بجيش يشتمل على قسم من « السحرة والعرافين العسكربين » بالرغم من أن 
امبر اطور الهون العسكرى وجد آن الوسائل الصحيحة المستقيمة هى خر ما بمكن 
الاعتماد عليه ٠‏ عل آن وانج مانج كان تواقا الى التجديد ولا يبرا من هذا الشغف 
المزمن الا باستحدات الوسائل غر العادية واستخدامها » ففى سسنة ۲١‏ ميسلادية 
فى أثناء محاولة كبج جماح حركة ناجحة لثوار خارجين على حكمه » جمع كل 
الخيوانات الموجودة فى حداتق أليوان الاميراطورية » ربعت بهذه الحيوانات عا فيها 
النمور » والفيلة » والخراتيت وحيدة القرن لاثارة الرعبفصفوق العدو › ولكن 
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الثوار كانوا سباقين بالمباداة فى الهجوم » فقتلوا القائد الامبراطورى وانج صن 
وف خضم الاضطراب انطلقت اليوانات الضاربة من عقالها داخل جيش الامبراطور 
نفسه وافزعت انود ٠‏ وحدثت بالصدفة فى نفس الوقت عاصفة عاتية زادت 
اأوقف المفسطرب من سىء ال أسوا ٠‏ وكائت نتيحة ذلك آن هزمت جشود 
الامبراطور » وفقسد الأميراطور السيطرة عل أعصابه مما اثر عل ميته تارا 
بالغا » فاعتلت صحته وأسرف ف احتساء الخمر ولم يكن يتناول طعاما غير ال)حار » 
وترك ګل شیء تسره الفاروف › ولا کان لا بستطیع آن یتمدد عل فراشه آصیحج 
يرقد جالسا على آريكة ٠‏ وقد قتل وانج مانج فى نفس السسنة وبقيت المسين 
بلا منھج سیاسی حتی عصر وانج ‏ آن س شه « ۱١۸١ ۱۰۲۱١‏ ميلادية » 
أى بعد قرابة آلف عام من مقتل وانج مانج ولا شك فى أن حربا نفسية لو أحسن 
توجيهها لكان من الممكن آن تغر سر التاريخ ٠‏ 


وكان السب والشتائم احدى الوسائل النفسية التى استخدمها الاقسدمون 
فی منازعاتهم قفی عام ٠١‏ قمل ايلاد وصف الشساعر المونانى هومروس القتال 
الذى دار بن اليونانيسين والطرواديين » وفى احدى قمساتده الزاخرة بالبطولة 
وصف الشساعر موقف اإالعدو الذى اتغذ لنفسه مأوى فى مكان بعيد أمين ء قال : 


احم » آيها المختال الفترى » الشسعر 
الجميسل وقوادى النساء ! هل تريد 
ان تتسلح مرة لتجرب حظك فى القتال 
ان اقواسك وجيعم سهامك لن تشفعك: 
فانطلاق السهم بيد الرجل الان 


العسسساجز لن يكون شديدا ٠‏ 


وقي هذه القصيدة التى يذم فيها هومروس الطرف الآخر صورة ا كان 
يقوم به المحاربون الأولون » كان المحاربون الأولون فى كلا الجيشنين اللدين يقفان 
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المعذوية لدى الطرف الآخر ٠‏ ونلاحظ اليوم أن نفس هذا الآأسلوب ما زال متيعا 
بن تلامي الدارس > فهم فى مشساغباتهم مع بعضهم البعض بلحأون الى القتسال 
النفسى ٠‏ 

قوع آخر فن إل عاية العسكر دة تی تاریخ قادیم اء قی النشسمهر المسياسی 
الذى يصدر قى فطاع الخرب وذلك بقصد تبردر قانونية موقن أحد السانيين آو 
ادرازها ٤‏ ففی الرواية اة الشسسؤدرة « سان ک3 «q San Euo‏ النصس المزعوم 
مالاعلان عن وحود حماعة موالعة لاص الثوار من « الهون » عند ايتداء العمليات 
العسكر ية قرابة سنة ٠٠١‏ ق٠م‏ » وللنص طرافضه ذلك لانه بجمع س مختلف 
الاعمال والهارات الفضة > ولكدها منطقية معقولة وهي : 

۾ تسمية العدو المعن ٠‏ 

@ الدوسل ائ «» الاس دی اأفضل * 

+ العطفب عز عامة الئاس ء 

۾ تاكيك قوة الفرد وروحه العدوبة العالية ٠‏ 

چ ألتضرع للعمل عل قيام الو حدة ٠‏ 

# النو سل الدین * 

وقد ار نيط اصدار الاعلان بقام هذه إخماعة باحتفال سە ھی کار : 

« يواحه بيت هان أياما هليشة بالشرور » لقد انجحلت روانط السسلطة 
الامبراطورية ولقد انتفع الوزير الثائر « تونج شاو » من الخلاف والنزاع لرتكب 
الشرور ء٠‏ وقد حلت ائنكبات على الاسر الشريفة ء وعمت القسسوة وشملت كل 
إخماعات العساأدرة الفقرة ۰ نتان J‏ شساو €( زملاءه ق رة خو قتا عل ساأمة 
الامتيازات الامبراطودية قد جمعنا القوات العسكرية لانقاذ الدولة > اننا نتعهسد 
معا على أن نبدل غاية ما فى قوتنا » ومن الضرورى آلا بكون هناك محل لآى بليلة 


oA 


ERR RESIS 


ولا لأى عمل يقوم عل الاثرة وحب النفس ٠‏ إن من بول ظهره لهذا الرجاء سيفقد 
صاته » ولن يخلف وراه نسلا له : ولمشهد الك ق السماء ٠‏ ولتسهد آمنا الأرضء»ء 
ولتشهد الارواح الأواعية لاسلافنا القدامى عل كل ما قلئاه ٠‏ اللهم قد بلغنا » ٠‏ 
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ولا شك أن التاريخ الاسلامى ملء بعشرات الامثلة اخية والقوبة النى تدل 
على أن العرب والمسلمين لم يفتهم من فنون الخرب الديشة والاستراتيجية كثر 
هما نعرفه قى هذه الإيام ء ولعل آروع هذه الامثلة هو ما حدث يعد وقاة الرسول 
صلى الله عليه وسلم ‏ بساعة واحدة وانتشار النباً ٠‏ واستغل الكفرة هذا الحبر 
عل الفور وآخذوا يشنون اخرب النفسية ضد السامين » زاعمين أن الاسلام انتهى 
ولن تقوم له قائمة ء٠‏ وأخذوا يروجون الشاتعات البيثة لشرها بن المسلمن 
وقائو : « لو کان عمد نبا لظل نگم ولم يمت ! » وقد دلخ من شدة هذه احرب 
الماردة أن عمر بن الخطاب س وهو من أكير زعماء المسلمين › وأمر اأؤمنن » وثانى 
اخلفاء الراشدین ‏ خرچ من بیته مذدعورا حاملا سیفه فی بده مهددا الکفار الدين 
برجفون موت محمد قائلا : انه سيضرب عنق من يروج هذا النبا » وظلالاهر فوفى 
والناس فى اضطراب »> وكاد بعضهم أن تتزعزع عقيدته ٠‏ وقرح الكفار بهذه الفتنة 
الكبرى » لولا آن خرج أبو بكر الصديق وحسم الموقف بخطبته المشهورة التى 
قال فیها بعد آن جد الت وصل عل نيه : 

« أيها الاس : فن‌كان يعبد مدا فان حمدا قد 
مات » ومن کان بعید الته فان الله جی لا یموت » 
وکانی بکم لم تستمعوا الى قول الت سسبحانه 
رتعالی ہے « وما عمد الا رسول قد خلت من قبسله 
الرسل » أفان مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم > 
ومن ينقلب عل عقبيه فلن يضر ال شيا › 

وسیجزی انت الشاكرين » )١(‏ ۰ 
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وهناك مثل آخر يدل على ما للتعبئة الروحية التى تنتج عن التوجبه العنوى 
من آثر بالغ فى احداث التاريخ المتلاطمة ٠‏ 


وهذا المثل البارز فى التاريخ الامسسلامى تلك القمسة الالدة لأحسد قواد 
المسلمن الذى إنقد بها سمعة وطن وكرامة جيش ومصر أمة ذلك هو القسائد 
« طارق بن زياد » الذى وقف عل مشارف ال انان فتح الاندلس » ووجسد أن 
جيش العدو برب عل مائة آلف ف حالة دقاع » وجيشه اثلا عشر آلفا فى حالة 
هجوم » فما كان مته بعد آن عرف عفظم المسولية الا أن قام بحرق جميح سفن 
الأسطول التى اقلته من شمالى آفريقيا الى الأنداس وأشرك الجند فى حرقها وقام 
فیهم خطیبا فقال : 


2 ھا ادود : العدق آمامگم والسجر وراء گم € 
ولیس لكم وات الا اموت أو النصر ء ولا يعينكم 
عل هذا الا ها تستخلصون من آيدى عدو كم » ٠‏ 


فثبت اطذود وقاتلوا حتىانتصروا » وكانت‌هده اخرب‌النفسية حربا ايجاسة 
أدت الى النصر كمال على قوة الارادة وما يمكن للتاثر المعنوی أن يؤديه فى كسب 
مور كة حاسمة ٠‏ 


وأظن آنه لا يغيب عن بالنا هذا الثال الثالث الذى يدل أيضا على الحلكة 
السياسية ء والخداع » والفاحاة » ووضع العدو تحت ضغط فعنوى مدمر حيث 
تتحول الع ركة فى غير صاله ٠‏ ونقصد بذلك مع ركة صفن التى قامت بن على بن 
أبى طالب ء ومعاوية > والتى تحمس فبها معاوية لهزمة عل والتنكيل به انتقاما 
تعزله آقارب عثمان من وظانفهم الق عينهم فيها ٠‏ قاما التقى الجيشان آشار عمرو 
ابن العاص الداهية السياسى المحنك علمعاوية ‏ وقد قاربت‌العركة آن تتحول ف 
غر صالح معاوية ‏ أشار عليه أن بضع اأسامون اأصاحف قوق أسنة السيوف > 
ويهلاون ويكبرون طالبين التحكيم » وحل اللاف بالطرق السلمية » ويذلك ينجو 
معاوبة منْهزعة كققة نتيجة هذه الخدعة ۰ تم تقضی ارب ‌النضسية وتصل الأقصاها 


"e 


حینما بقل عل بن آبی طالب التحکیم فیجتار و کیلا عنه آیا موس الاشعری »› ویختار 
معاوية ذلك الداهية عمرو بن ‌العاص ٠‏ وانفق‌الطرفان علاأن بكون حكمهما نهائيا › 
ويجتمع المسلمون‌ق جح كبر لسماع الحکم‌الڌى اتفق عليه بين عمرو ء وآبی هوسی 
على ان يخلع كل منهما صاحبه ويتفق المسلمون على خليفة آخر غيرهما ٠‏ فيةوم 
أو هو سی و يعن خلع صاحیه از عل » کھا بخلع خانمه من آصسسعه فبهلل المسلدون: 
ثم يقوم عمرو ويعلن موافقته عل خلح عل ثم بلقى قنبلته الدوية التى تفتقت 
عنها حيلته وخداعه وهی تشيت معاوية قى مركزه خليفة للمسلمين كما ثبت 
سیفه فی غمده ۰ 

وكانت النتيجة المباشرة لهذه المرب النفسية الباردة المريرة هى حربا 
ساخنة استمرت بيلنهما زمنا وذهب ضجيتها عدد كير من أبرياء المسلمن ۰ 

### 

ولقد ګانت احدى مظاهر الرب النفسية فی الافی ذات اثر کار حتى آن 
نتاتجها لا تزال باقية حنى ايوم » والفكرة العامة أن أعظم غزاة العالم تيموجين 
جنكيز خان قد حقق غزواته بالححافل التى لا حصر لها فى خيالة التتر المتوحشين. 
الذين اندفعوا اندفاع السيل واستطاعرا آن بغزو مناطق فسسيحة من الآارض 
نعددهم الوافر ء٠‏ وقد كشفت الدراسات الخديثة عن أن امبراطورية الان قامت 
عل مستجدتات عسكر ية مليثة باخرآة : 

٠ س استخدام قوات خفيفة ار كة بدرحة كبرة‎ ١ 

۲ س الانتفاع الكامل بأعمال المخابرات وجمع العلومات ٠‏ 

٠ سيق استراتيجية تغطى نصف العاتم‎ - ٣ 

> ب اطبيق أساليب الدعاية بكل صورها المختلفة ٠‏ 

کان الدول ف وقت واحد بيقاتلون أسرة سو نچ e‏ المصسين ء وجار دون 
الاهمبراطودية الرومانية المقدسة قى دروسيا يفاصل آلاف الامسال بين مسر حى 


1 


الحرب دون أن تعرف آسرة سو نع دوجود الاميراأطورية الرومائية » ودون آن 
تعرف الامبراطورية الرومانية بوجود الأسرة الصينية الاكمة باكثر هما يمكن 
أن تگون دراية مستندة ال محرد شاتعات ٠‏ 


لقد استخدم المغول الجاسوسية للحصول علالعلومات اللازمة لشن جلاتهمء 
كما ثوا الى الشائعات وغرها من وسائل المبالغة لتجسيم عدد قوانهم وعنف 
جنودهم » ولم يکن بهمهم ماذا مکن آن يظن أعداؤهم ما داموا بنتفضون من الخوف 
والرعب » وقد وصف الأوروبيون خيالة المغول الضارية وان كانت أقل عددا من 
الحقيقة عل آنها جحافل لا حصر لها » ذلك لان عملاء المغول كانوا يهمسون بمشل 
هذه القصة فى الطرقات ٠‏ والى اليوم لا يقدر آغلب الاوروبيين سرعة هده القوات 
ولا مهارة القيادة » الامرين اللذين توافرا للمغول عندما وجهوا لهم الضربات منذ 
سبعة قرون ٠‏ 


ولقد استخدم جنكيز خان جواسيس العدو كوسيلة لارهاب جنود العدو 
انفسهم » وعندما كان مسستميل جواسيس العدو الى جانبه يروح يلقنهم الشانعات 
التى ينشرونها بين قواتهم ٠‏ ولئرقب ماذا قول اول آوروبی ارخ نکیز خان 
واصفا فى كلماته غير الالوفة الآن كيف آن جنكيز خان آطلق « خلية النحل > 
على ملك خوارزم آى جعله يعيش فى دوامة من الاضطراب ٠‏ بقول المؤرخ : « ولقد 
جعل الجواسيس الذين بعث بهم ملك خوارزم لرؤية قوة جيشه وتعداده .. بقول ف 
وصف الأمر بهذه الصورة : انهم س كما قال اخواسيس للسلطان ۔ كاملو الرجولة 
شجعان لهم مظهر الصارعن لا يستشقون شتا الا راتصة الرب والدهاء ؛ 
ويہدون تشوقا الى القتال حتى آنه من النادر أن بستطيع القادة السيطرة عليهم 
وتهدنتهم ٠‏ ومع هده الوحشسية الق بہدون فيها فانهم يجيدون الضبط والنظام › 
ويطيعون قاتدهم طاعة عمياء » ويدينون بالولاء لأمرهم الى آخر حسدود الولاء ء 
ويقنعون بما يصل اليهم من طعام ٠‏ وليس من المدهش أن يختاروا الوحوش 
ليأكلوها » ومع انهم مسلمون فلم يكن من الصعب أن يستعيضوا لونا من الغذاء 
عن لون آخر » فهم لا ياكلون خم الخنزير فحسب» بل أيضا ياكلون الذئاب والدببة 


a: 


والکلاب عندما لا يكون هناك آی نوع آخر من اللحوم ء لا يفرقون بین ما يجوز 
شرعا أن باكلوه وبين ما لا يجوز ٠‏ وتضطرهم الحاجة إلى الطعام لقوام الاود الى 
تناول كل ما بحرم عل المسسلمين تنلاوله من وم بعض اليوانات ٠‏ ثم يختتم 
اخواسيس کلماتهم بقولهم آما عن عسدد قوات جنكيز خان فان القوات تبدو 
کاخنادب « أبو النطيط » من المستل حصرها أو احصاأۋها ٠‏ 


والواقع أن الامير قد أجرى عرضا لنوده لاحصائهم فوجدهم سبعمائة آلف 
جندی ۰ ولا پزال جواسیس العدو البوم ‏ كما كانوا بالامس ‏ لهم نفعهم فى 
اضعاف معلوبات العدو » ولقد قام ملك « خوارزم » وشعبه بقتسال رهیب برغم 
توقعهم آنهم يواجهون مقاتلين باكاون الذئاب ولا حصر لعددهم » ولكنهم کانوا 
قا تر گوا قوة الماداة بن یدی جنكيز خان ومن تم كان ماّلهم الهزيمة ٠‏ 


# # x 


واحق أن تاریچ مغسامرات القرصسان فى العام اخسدرد اقترن دائما 
باليحر الكاريبى » اذ كانت القرصلة بالاضافة الى حب المغامرة وكراهية الاسبان 
مصدر ربح » وكان هذا الكسب هو الداقع الاساس الذى جعل بعض الافراد 
الشسديدى الباس القساة من رعابا انجلترا »> والارافى النخفضه ء وابطاليا » 
وفرنسا بقباون على القرصنة ف البحر الكاريبى ٠‏ 


وكان القراصشة الاولون مجرد أفراد اصتوطنوا « هيسانيولا » سانا 
الجديدة وهى الجزيرة التى نعرفها اليوم باسم هاييتى وسان دومينجو » وكانت 
بداية المتاعب يوم أن طردهم الاسبان من ديارهم فتولدت فى قلوبهم كراهية 
الآاسبان وتحولت الى حقد شديد واستحال المستهترون الى مجرمن ٠‏ 

واستخدم القراصلة تكنيك إالرب النفسية البحربة فسسدوا الطريق عل 
السفن الاسبانية » ونهبوها » وأسروا بجارتها » وهجموا! على الموانى والبلاد 
الساحلية الاسبانية وحرقوها ء وآنزلوا الرعب ف كل مكان نتيجة استخدامهم 
عامل المفاجأة ٠‏ 


NY 


وكان القراصنة يقومون بهذه الحرب البحرية غر الرسمية لخسابهمالخاص» 
وتكن عندما اشت ركت بريطانيا فى حرب معلنة ضسد اسبانيا متحت القراصدنة 
الانجليز تكليفا رسميا يبيج لهم عقب سفن العدو ٠‏ 


وكان القراصئة يعملون وهم يعلمون آنه لو تصاحت بريطانيا واسبانيا 
فانهم يستطبعون الحصول على تصريحج رسمى من البرتغال يبيج لهم العبث بال فن 
والوانى الاسبانية في المحر الکاريبى ٠‏ 


عل آن القراصنة الفرنسيين لم يتوقفوا عن الاغارة على المسفن واقوانى 


وة فبورة اخرى من اماب خرب اللعنية طون بوضون ق امستخدام 
کورتسز 00۲682 الاسسباتی س الذي غزا المكسسيك سسلة ۱۹۹ د اسل 
شر الأرهاب النضى قى صغفوف الازتبسك [2)٠5‏ مع استغلاله التقسساليد 
والآسساطر المكسسسيكية للوصسول دون آى مقساومة الى مدينة نيو مکسسيكو 
« تينو سینتلان دداازااداعهده » ففی ٠۰‏ او ۱۸ من فبرایر سنة ٠١۱۹‏ آبجر 
هیرمان کورتيز من كوبا فى احدى عشرة سفينة لغزو الكسيك » وقد وصل اليها 
آیام حکم منتزوما الثانی « ۱٤٦٩‏ ہ ٠١۲۰‏ » ء وکان ملکا محاربا ومشرعا ولکن 
تعاظمه وعجر فته واستداده جعل القبائل‌اخاضعة كمه تسكن فى وادى الكسيك 
الأوسط ء 

ومع آن الأزتيك الذدين كانو؛ يسودون كل القبائل إلهندية الأاخرى كانت 
لهم حضارة قديمة وكانت لهم حكومة منظمة » فقد إفزعهم هؤلاء القادمون اجدد 
الذرين يركبون الخبل » ولم يكن الازنيك بناة الأهرام فى العالم الجديد يعرفون 
الخيول عل خلاف هنود الأسمال ف غربى الولايات المشحدة وق كندا ٠‏ 


ره) تاریخ العاتم للسړ ج ۰ ۲ ۰ هامرتون ٩۲۹ + ۲۴۳ > ۲۹۲ : ٩‏ » ۲۷ الترجة العربية . 
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ولكن الواقع أن العادل النضسى الأكبر تأثرا انحصر فى آن امك منتزوما 
س ذکره هامرتون باسم موتکیزوما ہے کان قد تدرب لیکون قسیسا فی عقباة 
الازتمك الذدين كانوا بعبدون عددا من الالهة ٠‏ 


وکان تقو يمهم يجمع بن تقوم الايا س الخضارة الى سمیقتهم س وتقوگهم 
آی بن لويم أنذى بجعل السنة ۲٠١‏ بوما ء والنقو يم اذى بجدل السنة ٠۹٣٥‏ 
يوما مقسمة الى ١۸‏ شهرا كل منها عشرون يوما مع خمسة أيام نجوس > ويلتقی 
هذان التقويمان كل ۷۲ عاما ٠‏ 


وقد جاء الاسبان فى هذه الآيام النحوس عند التقاء التقويمين ٠‏ 


والآمر الآخر أن الرب عند الازتيك نوع من العبادة ولها طقوسها الدينية ء 
وتقضى أصول الدين يعدم افناء العدو بل على أسره حيا حتى يقدم للاّلهة قربانا ‏ 


ولهذا تردد املك قى قتال الاسبان ولم بلجا الى العلف ق أتساء سرهم 
الشاق حتى يصاوا الى الهضبة » فوجدوا عونا لهم ف القبائل التى تعارض سيادة 
الازتيكف ٠‏ 


وكان استغلال هذه التقاليد هو الذى آلقسذ الأسبان ومكن كورتيز من 
اأوصول ال عاصمة الازتيك حيبت مات مونتزوما ق أسر الأسسانر') ٠‏ 


SS # 


fee fee ? % تاریخ العام‎ (f 
A۲۳٤ س‎ A۴۳ : ۴ دائرة العارف البر يطانية‎ 
۷٤١ ص‎ ١ دائرة معارف امریکانا ہ مجلد‎ 


Priscett, Conquer of Hexic « dahl gj » در بىسگوت‎ 


على أن تاريخ شركة الهند الشرقية( الدى اسستمر حتنى آول نوفمبر 
سنة ٠۸١۸‏ حينما انتقلت السسيادة عل الهنسد الى التساج البريطانى › يعتبر 
سلسلة من اروب ضد البرتغال » وضد الفر نسيين › ومناصرة لبعض الأهراء 
والهنود ضد البعض الآخر سعيا وراء مصالح الشركة » وسطا لنفوذها حول 
يوباي عل الساحل القربى » وق أرض البنغال ءل الساحل الشرقی »› ثم حول 
مدراس فضلا عن اروب فى ميسور وضد الهراتا الى آن ثم غزو السند وحتى 
تم تنظيم ادود فى الشمال والشمال الغر بى مع التبت ومع الافغان ٠٠‏ هذا 
التاريخ كله يحمل ق طياته عاملا هاما هو الوسائل الدعائية التي إاستخدمتها 
شركة الهند الشرقية قى غزو الهند ضد أفضلية عددية كمارة من الهنود حتى 
عصر کلایف ۰ 


قول أدمونه تاور (") : 


قى الآيام الأول لشركة الهند الشرقية أرغم الانجليسز عل أن يسستخدموا 
بدرجة كبرة ها بعتبر اليوم « الرب النضسسية السوداء » وذلك باسستخداميم 
« الطابور الخامس » وباستخدام أساليب فجة من الدعاية السرية مما مهد الطريق 
جنود الشركة وللكوبزلنجيين الوطنيين الدين عينوا حكاما ليخفغوا العبء عن 
ادار بى الشركة فى الأماكن المحنلة ٠‏ 


(ا) فى سثة ٠۹٠١‏ م إاعطت إللكة الياصابات ون ميلدنهال الفادمةاا إحد تجار لندان 
تصريحا ليتاجر باسم اتحاد تجار لندن فى الهند تحت اسم « شركة الهند الشرقية » 
وکان میلدنهال يصق نفسه دائما بانه « سفر الملكة » وقد حصل تاشر هدا اللقب 
اأزعوم عام ٦۹۳‏ م هن الأمير سليم « جهانجر » يوصفه امبراطور الهنسد على تصريج 
بانشاء محطات تجارية على الساحل الغربى للهند علد سورات ادناو »> وقد وطد 
ميلدنهال اقدامه هناك حتى آنه علدما آأرسل البرتغاليون السفن نع اقامة هذه المحطة 
الانجليزية لم ينجحوا فى غرضهم سيب سوء القيادة وارغموا على الانسحاب ٠‏ وفى عام 
۷ ملح کرومویل ر يام ارب الأهلية ) الشركة عهدا جديدا ثم زاد مه شسارل 
الثانی بعد التهاء حکم کرومویل › ثم اعطیت بومپای للانجليز كجزء من اهر إلذى اعطى 
للملك شارل الثانى عندما تزوج الامرة البرتغالية كاترين آوف براجانزا ٠‏ 
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وقد عمد الانجليز الى المناورة لابقاء القوى الوطنية السباسية المضسادة 
لهم ضعيفة ومقسمة » وبوساطة الدعاية نجحوا فى أن يملاوا عقول الهنود 
بخرافات مضللة ؛ فتظن كل بموعة من المجتمع الهندى أن الماعات الأاخرى تقف 
منها موقف التضاد ٠‏ 


و كانت الكومة الوطضة فى الملاد تستخدم اخواسيس باعداد كبرة للتعرف 
عل اتحاهات الرأی العام فی هذه الماد اأوإسعة ولضبط أى تمر حتی قیل آن 
العدد كان بصل ق هذا العصر المبكر الى ثلاثين ألفا فى خدمة راجاه واحد من حكام 


الاقالم ۰ 


وباسستخدام الانجليز بدورهم مثل هؤلاء الجواسيس لم يخطر لهم أنهم 
يقومون بحرب نفسية منظمة » ولكنهم فى الواقع كانوا يفعلون هذا دون قصد » 
قلم يكن من السسهل اسستخدام عدد کسر من الجواسیس فی آى بلد مهما 
ګانت مسساحته دون آن يکشف نشاطهم عن وجودهم » ومن ثم تولدت بن 
الشسعس عقدة اللخوف من الواسيس عاطهآ۴٣‏ رم8 وكراهية لهم ولا كان السبيل 
متسعا للشك فى آى شىء تولد داخل المجتمع كراهية متبادلة دين الآفراد ٠‏ 


وفى خضم هذه الظروف الوائية استغل الانجليز الخلافات العقائدية » فمثلا 
اذا وطیء مسلم دون قصد منه ذیل بقرة رابضة فى الطريق » أو دق هندوسى 
عل طبله آمام مسجد آثناء اقامة الصلاة نشسأت اضطرابات أشبه باخرب الأهلية ء 
واستغل الانجليز هده اللافات لزبادة الشقة بس الماهير ٠‏ 


وقی معرکة بلاسی ۴1۹5٥‏ التى كسب بها كلايف خملة الآسهم فى شرقى 
الهند الشرقى اقليم البنغال قام هذا الرجل بواحدة من آهم صرر الطابور 
الخامس فی التاریخ › فقہل آن بھاجم جیوش نواب البنغال ‏ آی حاكم البنغال - 
عقد كلاف اتفاقا سريا مع المر جعفر أحد قادة جيش « النواب » وبواسطة 


AY 


غميل هندى فى خدمة الشركة تم الاتفاق عل أن بكون المر جعفر حاكما للبنغال 
تحت رباسة الشركة مقابل إمداد كلايف بخطة اخيش اتهندى > ومقابل معاو ننه 
للانجليز فى المع رة ٠‏ 


وقد تمت اليانة وانتصر كلايف » وفضلا عن الغرامة التى فرضسها على 
الأواب الأهزوم وائتى وصلت الى ملايي الروسات ؛ فان ار حفر عد آن حدم 


وقول أدموند تالور فى كتساب « تاريخ الهند لباول براثب : إن الغراهة 
وصلت آل خمسة ملاين دولار قسمت ين الشركة ونی کار موظفیهسا ء نال 
کاش وحده کشر هن نصف ملیون دولارر) » ۰ 


وتكررت قصة مع رة بای زوو نو القرن فی خرب سنه ۱۸٤۸‏ فد 
اسيج وامگن قاد الانتتلیز ن لاء ينه اة HH‏ قا این » هن قاد 
السيخ اللذين تركاحدهما جنوده بعد تحطيمكوبرى كان المنفذ الوحيد للانسحاب . 


وعد ثلاث سسنوات ثار اسيع ثانية وانقد ضابط انجليزى , اللازم 
أدواردز » الوق استفلالہ الخلا سن اخماعات فشسگل قوات من المسسلمن 
لمناصرة الانسليز ضسد السيخ › وعاد الاتجليز قى الشورة الكبرى سسلة ۹۸٥۷‏ 
فسلجوا السيخ ضد المسلمين ٠‏ 


وكان هجوم الانجليز على العقلية الهندية بوساطة الدعاية فريدا ف بابه ء 
اذ استخدموا الآسلوب العانى » ولم يعملوا مباشرة لاثارة الفرقة ب اخماعات ٠‏ 
وانما كانت سياستهم دى الى ذلك ء وعل الرغم من آنهم ساوو! بن الماعات 
اأختافة قد استخدموا الطواثف اأختلفة فی کت الثورات »> فأذا ما تار اسيج 
اسښخدموا المسلمن لکت الذورة » واذا ما ثاأر الممسلمون اسشخدمو! السيخ ق 
ال ل الثورة »> وبدلك كانوا يبقون اللاقات بن اخماعات مشتعلة دائما 
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وھک فبساتیاع الانجلىز تسم اة i‏ فرق hl‏ 0( اس تطاعو؟ ان بو جوا 
اخواحز » الى شنم و دة الشسعب ٠‏ 


ولقد استمرت هذهه السسمباسة از أخر خظة ٠١‏ وكانت آخر مراحاها عملية 
تقسيم شبه القارة الهندية بين الهند وباكستان باثارة الرابطة الاسلامية ضد 
حزب الؤتمر اآهندى مما لا مجال لناقشته هنا عل هذه الصفحات ٠‏ 


وفى غزو الانشور') لاصوا اللمسن صورة فعاتة من أسالیب اخرب 
الأفسية ء وها كانت الإفضلية العددية لدى الصيليين بشسسة ر ١ : ٠٠١‏ » فقد 
استشدم اا نشو الارهاب کو سسسلة کح شرن الافضىلية اعدد ية ٠‏ 


ففی عام NATE‏ م استولی باشو عل کن بوک ُن شزموا جنا الغلاحين 
الصمشسن الذدين جمعهم ئى تسى شنج و کان هؤلاء أقوى مقاومة شعبية فى التاريخ 


ر١)‏ کان الانشو هم اللوشين الذين عاشوا فى جبال شنجباى الوافرة الموارد الطبيعية » وقد 
عاش الاس فى محتمعات ريفية بستتورون إرض الغابات بزرعها لهم آأسري الهان 
ويصطادون اللؤلؤ هن نهر موتانكيانج » وقد وحد لورهاشو زعيم النوضيين كل القبائل 
فى وحدة واحدة سلة ٠۹١١‏ تحت حكمه وقسم رعاباء فى لمانية أقمام وكان رؤساء صله 
الأقمام رشتركون فى حكم الدولة » وكان الناس كلم يعملون وقت السلم فى الانتاج 
فساذا بدآت المرب تحولوا الى جلود ۰ وجمع نورهاشو ٦۰۰۰۰‏ چندی عزم بهم جيش 
أسرة ملع فى جبال سارهو ثم تقدم ليصطدم من جديد بجيش المئج تحت أسوار مدينة 
ينجيوان ولكن اللوشين ام يلجحوا ف العركة ء وجرح نورهاشو ف القتال » ثم مات علد 
ارتداده بقواته ای شسیانج ۰ 
وخلفه اينه هونجتايثى فاطلق الهان من الآسر والرق ونظميم مع رعساباه ککتائب 
تحت إعرة فاط هنهم ثم ادى بلفسه امبراطورا سنة ۱۹۴١‏ م وغر اسم الشعب من 
« نوشین » الي « مانشو » ۰ 
واخضع مونجتايشى منغوليا الداخلية تم بدا اغارات على الصين واستطلاع أن ينغد الى 
ما وراء سور الصين العظيم وتقدم جنوبا الى هوبيه وشانتونج وفى احدى هذه الاغارات 
حمل الائشو ممه ۲٠٠٠٠١‏ اسي من الآهلين و ٠٠٠٠٠١‏ راس من الاشيسة وعربات 
كشرة هن الأسلاب ٠‏ 


۹۹ 


الخحديث ٠‏ واستمر قادة لى تسى شنج بتولون اعمال المقاومة بعد وفاته هو › 
وامتدت هذه الأعمال الى انوب تحت اهرة شه کوفا آحد وزراء حكومة منج ٠‏ 

وكانت الافضلية العمددية ق جانب المسيشن فضلا عن طول خطوط 
مواصلات هونجتایشی مع موطنه قى منغوليا فى الشمال ولكن المانشو استخدموا 
الارعاب كوسيلة لكبع الأقفضلية العددية التى لدى الصانيين ٠‏ 

وآمر المانشو بآن يحلق كل السكان الصينيين شعرهم ويبقوا ففقط خصلات 
من السعر فى وسط الرآس ٠‏ 

واستمروا بقذفون القساومين قى كيانجن بالمقذوفات والسهام حتى هلك 
السكان كلهم بعد حصار استمر واحدا وثمائن يوما ٠‏ 

واستمرت القاومة ق شياتنج مدة شهرين » ومرة أخرى تكررت المذبحة . 

وتايع الانشو عمليات الإارهاب ضد القاومة الشعبية مهدرين دم كل من 
يقع فى أيديهم ولم يستطيعوا القضاء عل آخر مقاومة شعبية قى نانكنج الا فى 
ستة ۸۵٩‏ . 

وقد استمر حكم الاشو حتى سنة ۹۹١۲‏ حيث قضت عل حكمهم تورة 
اأزعيم صن بات سن ٠‏ 


### #W 


وقد فشل الاتراك فى ميدان الحرب النفسية ابان الحملة العظيمسة لسسنة 
۴ ف الحرب بين تركيا والنمسا آيام محمد الرابع ٠‏ 


ففى أواخر سنى حكم السلطان محمد الرابع قامت فى النمسا حركة مضادة 
للملاك ليوبولد الاول الذى تول العرش بعد حرب الثلائين سنة مغتصبا للعرش . 


Ve 


ورأس الركة أحد آمراء الجر هو الكونت أمرى دى توكل بعاونه 
عدد من الآمراء » واتصل توكل بحكومة الاستانة للاستعائة بجيوشها فى حركة 
للخروج على ليوبولد ٠‏ وبداً زحف القوات الت ركية بعد أن عيشت الدولة العلية 
نوكلل آميرا لبلاد المجر الوسطى » ووصلت القوات الت ركية بقيادة الصمدر الاعظم 
قره مصطفی باشا ٠‏ 

وعقد الصدر الآعظم مجلس الرب » ولكنه اختلف فى رآيه مع بعض قادته › 
وأمر يتحصار فيينا سنة ١۹۸٠م‏ » واستمر حصارها شهرين أغفل الصدر الأعظم 
طوالهما اجتذاب الاهلين الدين يعيشون عل خطوط مواصلانه وكذا الناسفن الناطاق 
حول فيينا » ولم يعمل على تفتيت عضد المدافعين الذين أمضهم الحصار ٠‏ ولقد 
استول عل جميع قلاع فيينا الخارجية وهدم آسوارها بالمدافع » واد يتم فتجها 
تولا آن وصل حنا سوبیسکی ملك بولونیا مع حاکم ساکس وحاکم بافاریا 
بجيوشسهم بتحريض البابا ايناشتينسيوس اخادى عشر الذى أثار فى قلوبهم 
نار التعصب الدينى » وقد اشستهر حاسا سوبيسكى بعد ذلك بلقب 
« حامى النصرانيين(') » ٠‏ 


وق الثورة الآمربكبة لعبت ارب النضسية دورا كرا » فان الحملة 
اأدعائية التى قام بها الراديكاليون أعضاء حزب الأحرار gغاط‏ »> أدت الى 
التحدى الاستعمارى من جانب بريطانما ٠‏ وقد أخذت هذه اإلملة طابع الهارة 
والتخصص وصحبت بدإية العمليات العدائية محاولات لاجتذاب الآهال المدنيين 
عن طاريق المنشورات الى وزع باليد ٠‏ 

واستخدمت القوات الامربكية فى هعركة « بنكرهل » واحدة من آوانل 
صور الدعاية فى خط القتال الأمامى توزيع نشرات عل الضباط واجنود الانجليز 
تحتهم بصسورة مباشرة على ترك صفوف اخيش الانجليزى والانضمام الهم › 


(f)‏ العميك اسماعیل سر هنك € حقائق الأخبار ن دول اليحار المجلد الآول طبع ولاق 


٠ هجرية‎ ٠۳١١ سنة‎ 
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وتعدهم بالأجر الكبر » والغذاء الكثر > والرعاية الصحية مع التحرر > ولا تزال 
هذه الفكرة مثالا جيدا صاخا حتى اليوم للدعاية فى ميدان القتال ‏ 


وخا الأمريكيون الى استخ.دام الصحف عل نطاق واسح للحت عل فسم 
الئاس الى صفوف الثوار دفاعا عن قفسة المستعمرات الأمريكية »> وعندما إتجه 
أصحاب الصحف الى جانب المستوطنن الامريكيين اأوالين لك بربطانيا > حسذر 
أصجاب الصحف من موقفهم وطلب منهم الوقوف الى جانب الوطليين الاحرار ٠‏ 
وفی ضوء تهدید مماثل من جانت إلوالن تاتاج البریطائی آبدى بعض أممحساب 
العسحقب رغمتهم فی ابقاف اصدار صحفهم » فحذروا ثانية بان تعطيل الع جف 
سيعتبر خيانة لأمريكا ٠‏ 


ولقد استفل الانبان ما تحت آيديهم من صحف استغلالا جيدا ء ولسكن 
صحف الانجليز آم تكن منتشرة خارج المدن التق كانت معاقل القوات البربطانية ٠‏ 
عل أن القالات إلى نشرت فى هسذه الصحف أو تلك والتى عنيت باخديت عن 
الأو قف السياسى لكل جانس ء وناقشت أوحه الللاف الاقتصادية » کان لها دورما 
اهام ويخاصة فيما يتصل بعمليات سر الخرب ٠‏ 


وقن آوضح E37‏ واشنطن قات « امش القاری » لقوات اواز اهتمامه 
بالدعارة للحرب ء ووضع تدالر سماسية وعسكرية معتدالة كانت هى القساعدة 
التى عملت منها دعاية الوطنين الأحرار ٠‏ 


وق التاريج آمثلة تجعلتا تقول : أن يعض الروب تأثرت بصورة ما بکتاب 
آو آخر ء وګانت سرب الثورة الأمريكية واحدة من هذه اخروب ء وقد وضع 
توماس بين(') كتابه اجس العقول مك١٥8‏ ۳10۸«ه© الذي صدر فى سلسلة 


() توماس بی 810 5وس0ا1 ر( ۱۷۴۷ س ۸۹ 0 الجلیژڙي الأصل انتقل الى آهريكا 
حیٹ عاڈں واشتهر بانه عواطن آەریکی ثوری » کاتب ومفگر سیاسی من طابع ممتاز » وله 
عدة مؤلفات آهمها قصته « كوخ العم قوم » ولها أكثر من ترجمة باللغة العربية ٠‏ 
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EN EDEN N SY O N 
وقد أشارت الكتيبات الى بعض الأسس ف التفكر الآمريكى وآبرزت قفسسسية‎ 
الثورة فى جرآة وف اسلوب سهل حتى ان المتحفظين بين المواطنين الثوار‎ 

ئم يستطيعو! مقاومة استخدامها ف الدعاية . 


لقد صار الکتاب من آمهات الكتب ق الآدب الأمريكى » وف الوقت نفضسعسه 
صارت له مکانة ق التار يح عل آساس آنه « الکتاب الى ست اردب * 


وكانت تجربة أمريكاقاطرب الكسيكية أقل نجاحا » ولقد شن الكسيكيون 
حربا نفسية ضد الأمريكيين » حتى أنهم نجحوا فى جمل رجال المدفعية الامريكية 


وشرح المؤرخون ق كل من البلاءين وعلقوا عل حوادت الخيسانة والنا مر 
التى جرت قى كلا اخانيين ٠‏ ولقد مارس اخانبان فى الرب الأهلية الامريكية 
المرب النفسية » وبخاصة من ناحية انشاء وسائل الدعاية فى انجلترا وف قارة 
أوروا » واسستددم الشماليون وسسيلة تجنيد وحدات من السود » قفكر 
الجنوبيون بدورهم قرابة نهاية الحرب فى تجتيد قوات من السود ٠‏ وحتى ان آم 
يكن تجنيد السود الوسيلة البارزة الر ئيسية فى الدعاية فانه كان يوضع شعور 
المجتمع بالنسبة لوقف كل جانب عن السبب الذى قامت من اجله المرب بغض 
افر عن موضموع البقاء فى الاتحاد أو اروج عليه » كما يوضمح أن الشسماليين 
واجنوبين عل السواء نقلوا عوامل الصراع السباسى كالعادة الى خط القتال . 


# # # 


ومن الامود التى تدعو إلى السخرية والعجب ما قام به نابليون بونابرت 
حینما حاول عزو مصر عام ۱۷۹۸ لمستعبد آهلها ویستغل ثرواتها > فقد ادعی آنه 
قدم لينتشل المصربين هن إرائن ظام المماليك » وخلع على نفسسه لقب حامى 
الاسلام » بل تطرف ف تبجج» ونفاقه فادعى أنه مسلم » وأنه بحارب النصرانية 
ق روما التی آرادت أن تحارب السلمن ٠‏ ولم مض وقت طویل حتی كانت 
مول الغزاة الأفاقن تدوس إخوامع وتضرب النوار يكل قسوة وعنف ٠‏ 


VY 


و نتن نضع آمام القارى»ء صورة انسور الذى وجهه نابليون ال شع معي 
نما وت قدماه مد ية الاسكنشر ية »> وهو بعطينا صورة واضحة من آسالیب 
الخرب النفسية ٠‏ 


« لسم الله ارهن الرحمم ء لا اله الا ابت لا ولد له ولا شريك له فى ملكه » . 


« هن طرف الفرنساوية انى عل اساس الخرية والتسوية السر عسسكر 
الكبير آمير اجيوش الفرنساوية بونابرته يعرف اهال مصر جميعهم آن من زمان 
مديد الصستاحق الذين يتسلطون فى البلاد المصرية يتعاملون تاذل والاحتقار ق 
حق اة الفرنساوية وبظلمون تجارها بانواع الايذاء والتعدى ٠‏ فجفر الآن 
ساعة عقويتهم ء وأخرنا من مدة عصود طويلة هذه الزمرة المائيك الجلوبن من 
بلاد ا3بازة واخراكسة يشسدون قى الاقليم اخسن الأحسن الذى لا بوجد ف كرة 
الأرض كلها » ٠‏ 


© فآما زب العالين القادر عل گل شىء » فانه قد حكم عل انقضاء دولتهم‎ i 

« يآيها الصريون ٠٠‏ 

« قد قيل لكم آننى ما نزلت بهذا الطرف الا بقصد ازالة دينكم » فدلك 
کلہیے ا MA e‏ تصمدقوه 4 وقولوا للمفةرين : انی ما قهت اكم 1 لاخلەں 
حقكم من بد الاين » واننى س آكثر من الماليك ‏ أعبد الت سبحانه وتعال ‏ 
واحترم تبه والقرآن العظيم ¢ * 


« وقولآوا أيضا أهم : آن جميع الاس متساوون عند الت » وآن الشىء الذى 
موز إعضهم عن إعض هو : العقل» والفضاثلء والعلوم فقط » وين المماليك والعقل 
والفضائل تضارب ۰۰ فماذا یمیزهم عن غرهم حتی بستوجبوا آن یتملکوا مصر 
وحدهم ویختصوا بکل شىء حسن فيها : من الوارى اسان ء واليل العتاق > 
والمساكن المفرحة » ٠‏ 


Vé 
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« فان كانت الآرض الصرية التزاما للماليك » فلرونا الحجة التى كتبها 
الله لهم ٠‏ ولكن رب العالين رءوفى »› وعادل ء وحليم ٠‏ 


« ولکن بعونه تعال » من الآن فصاعدا ء لا ساس أحد من أهالل قصر عن 
الدخول ق المناصب الساممةء وعن اکتساب الراتب العالىة . فالعلماء » والفضلاء › 


والعقلاء بينهم سيدبرون الامور ٠١‏ وبدلك يصلح حال الامة كلها » ٠‏ 


« وساقا کان ق الآرافى الممر ية : ادن العظمة > واخلجان الوأسعة ء 
والمتجحر المتكاثر ٠٠١‏ وما أزال ذلك كله إلا الظلم والطمع من المماليك » ٠‏ 


آبها المشايخ والقضاة والآة وار بجية وأعيان اليلد ٠٠‏ 


« قولوا لأمتكم آن الفرنساوية هم أيضا مسلمون مخلصون > واثيات ذلك 
آنھم قد نزلوا فی رومیة الکبری › وخر دوا فیھا کرسی الہابا الدی کان دائما 
يبحث التصسارى عل محاربة الاسسلام » ثم قصدوا جزيرة مالطة وطردوا منها 
الكواللرية(') الدين كانوا يزعمون إن الته تعالى يطلب منهم مقاتلة المسلمين ٠‏ 

« ومع ذلك الفرنساوية فى كل وقت من الاوقات صاروا محبين مخلمسين 
لخفرة السلطان العشمانى » وأعسداء أعسدائه ۰ آدام الله ملكه ١‏ ومع ذلك ان 
المماليك امتنعو! من اطاعة السلطان » غر ممتثلين لآمره ء فما اطاعو! أصلا الا 
لطمع انفسهم 5 

« طوبی تم طوبی لآهال مصر الذين يتفقون معنا بلا تاخير فيصلع حالهم > 
وتعل هر اتهم ¢ * 

« طوبى أيضا للدين يقعدون فى مساكنهم غير مائلين لاحد من الفريقين 
المتحار دن > فاذا عرفو نا بالاكثر تسارعوا الينا يكل قلب ٠‏ 

() أق « الكفائر ية » ماخوذة من الكلمة ألافر نحبة التى تعلى « فارس »> وهم طائفة من خلفات 

اروب الصليبية استقرت فى مالطة ٠‏ 
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« لكن الويل ثم الويل للدين يعتمدون عل الماليك فى محاريتنا فلا يجدون 
بعد ذلك طریقا الى احلاص ولا يبقی منهم آثر ‹ 

الادة الاو : 

جيع القرى الواقعة ق دائرة قريية ثلاث ساعات عن امواضع التى يمر 
بها عسكر الفر نساوية » واجب عليها أن ترسل لاسر عسكر من عندها وكلاء كما 
يعرف المشار اليه آنهم أطاعوا وأنهم تصبوا علم الفرنساوية الذى هو : آبيض »› 
وكحل »› وآحمر ۰ 

الادة الشانية : 

e Ca a a aa 

امادة التالثة : 

كل قربة تطيح العسكر الفرنساوی أيفضسا يتمسب صنجاق السسلطان 
العثمانى مجنا دام بقاؤه ٠‏ 

امادة الرابعة : 


المشايخ فى كل بلد يختمون حالا جميع الارزاق والبيوت والاملاك التى 
تتبع المماليك » وعليهم الاجتهاد التام للا يضيع آأدنى شىء مثها ه٠‏ ` 

الادة إلامية : 

الو اجب عل المشايج والعلماء والقفساء والائمة أنهم بلازمون وظانفهم ٠‏ 
وعلل کل آحد من هال البلدان آن ببقى فى مسكنه مطمننا » وكذلك تكون الصلاة 
قائمة ق اجوامع عل العادة ٠ء‏ 


« والمصر ون باچعھم ہنی آن بشکروا الت ہے سبحانه وتعای ہہ لانقضاء دولة 
المماليك قائلين بصوت عال : أدام الت اجلال السلطان العثمانى ٠‏ آدام اله اجلال 
العسكر الفرنساوى ٠‏ لعن الت المماليك وأصلح حال الامة المصرية ٠ ٠‏ 


۷٦ 


« تحر درا دمعسكر اسكندرية ف ١١‏ شهر سدور من اقامة اخمهسور 
افر دساوى » ٠‏ 

هگذ! کان نابلیون » وقد عاد فهدد بالعقاب والضرب کل من تور ضصد 
الستعمر » ولقد آراد أن يخضع ادل البلاد فتجراً عل كتاب إل الگريم وزعم أن 
ما حدن للبلاد نتيجة أطماعه فيها صرح به القرآن الكريم ف آبات كثرة ٠‏ ومما 
يؤسف له أن يعض الرتزقة من العلماء ساعدوه فى كتابة هذه الافتراءات > بعد 
أن امتلآت يطونهم من بد المستعمر النغيض ء 

اننا لم نطل الوقوف أمام هذا المثال الا ا فيه من عبرة لأيتاء هذا ايل > 
قالمستعمر مهما کان غرضه خبيت شرير » قد يتخد شكل الخمل اأوديع أو حامة 
السلام وهو حقيقة ليس الا حية ملساء تحمل سموم الفتك والدمار ٠‏ 


ونعد هذا اسرد التاريخى لهذه القصمص وتلك الأساطر نجد أن الوسائل 
الفعالة التى استعملت فى مضمار ارب اللشضسية هى : 


٠ س الداع عن طرق اليل والانهام‎ ١ 

۲ ب اثارة القلق باستخدام وسائل غر مألوفة ٠‏ 
۳ باالشتائم ۰ 

٠ ب افتراات العدو وعرض قضيته التى بحارب من جلها‎ ٤ 
٠ ه س خلق قوة خاصة جبارة لا تقهر‎ 

٠ س التهديد بواسطة التسليج‎ ٦ 

۷ س بت الذعر واطلاق الشانعات ٠‏ 

۸ - التحقر من قوة العدو ٠٠‏ 

٠ س الاغراء والتضليل والوعك‎ ٩ 

٠ ى استغلال الخلافات الدينية والعقائدية‎ ٠١ 

٠٠ الارهاب‎ - ١ 


Vy 


وينقص هله القائمة ‏ اذا ما قورنت باخرب النفسية الديثة س استعمال 
الوسائل المخططة عل نطاق دول واسع > كما ينقصها كذلك استعمال الوسائل 
الفنة الديثة ٠‏ 


وهكذا يمكن جمع شتات هذه الأمثلة لنخرج منها بنتيجة واحدة هى : 
« يسعى دانما كل طرف من آطراف النزاع قبل الع ركة المسلحة وق أثنا ئها 


الى اضعاف موقف الطرف الآخر عن طريق شن هجوم عنيف على القوى الروحية 
و 5 لنفسسة آل به وق الوقت تقسمك ىسى آل تقو ية هو قفه هو » ۰ 


دروس الحربين العاليتين : 


عل آن النماذج الديثة تشمل العقائد الى تنطبق على الحرب اللفسسية 
وصارت اليوم اجراء عسكريا موطد القدم ف اليوش الديثة ٠‏ 


فقد شهدت الرب العالية الأول تحول الرب النفسية من وسيلة عرضية 
الى آلة عسكرية رئيسسية ٠‏ وقيل ف تاريخ لاحق : آن المرب النفسية كانت السلاح 
الدذى كسب الرب ء وراج أولئك الدين كانوا يتولون أمر الدعاية قى صفوف 
الحلفاء ينشرون الاعتقاد بان مهارتهم كانت قاطعة » وآن القتال العنيف الذى 
جری ق اخنادق لم يكن بأكثر من شل حركة اجانبين المتضادين ٠‏ 


والواقع آنا اذا قدرنا الخرب اللفسية فى خطوطها العريضة نستطيع أن 
نقرر آنها كانت سلاحا بين الاسلحة القساطعة فی حرب ۱۹۱۸/۱۹۱۶٩‏ » فقد 
لعبت سياسسة اللفاء الملطفة » ونقاط ويلسون الآربع عشرة » وطابع الاهمال 
الذى اتصف به القيصر غليوم » ثم انبعاتث القومسات المولنسدية والفنلندية 
والتشيكية والسلافية ٠۰‏ دورا حقيقيا ف استسلام الانيا سنْة ٠ ٩۹٩۸‏ 


ولکن هل كان هذا الدور أعظم من الدور الذى كان للمدافع واخنود والسقن 
والطائرات والدبابات ؟ ق الواقغ ليس من السهل الاجابة عن هذا السسسؤال ء 
فمثله مثل سؤال عداء من عدائى المسافات الطويلة عما اذا كانت رتاه أو ساقاه 


VA 


| 
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او راسه قد آسهمت باکثر من غرها فی فوزه ۰ ولا کانت الحرب تدور بواسطة 
س وضد س كل أجزاء الشسخصية اليشرية » من : بدئية » ومهارة » وذكاء » وغارهاء 
فاه هن سس سیل أن نمز ان دور سلاج وسلاح فی قق اهف ۰ 


ولقد احتلت الدعاية مكان الصدارة قى الرب لان الأمم امشتركة فالخرب 
جعلت وسائل الاتصال اجماهيرية جزءا من حياتها المدنية » وتبعا لهذا لم يكن 
معدى من آن هذه الهارات التى تطورت فى اخياة المدنية يجب أن تنتقل إل المجال 
العسكرى » وكانت جهود الرب النفسية لكل من الدول المقاتلة البديل المباشر 
لدعايته غر السياسية ف آيام السلم ٠‏ فانشآت وزارة الخارجية البريطانية سنة 
٤‏ مكتما للدعاية » وتكن إخزء الأكمر من احهد كان يتم بوساطة اأؤسسات 
الخاصة ء٠‏ وكانت لتيجة الصعاب التنظيمية التى قابلهسا الانجليز أن أمسيح 
لديهم فى نهاية احرب وكالتان منفصلتان : الأول تنكون من وزارة الاستعلامات 
تحت رياسة لورد بيفردوك ومعفها ادارة المخسابرات تحت رباسة الكولونيسل 
بوكان للقيام بأعمال الدعاية خارج بريطانيا ٠‏ أما الوكالة الأخرة فهى اللجنه 
القومية لاغراض الرب وتقوم بأعمال الحرب النفسية داخل بريطانيا ٠‏ 


K*K#*# 


ولم نجع الالان فى دعايتهم فى الحرب العالمية الأول ولا سيما فى الخبهسة 
الداخلية ء فلقد بدآت الكومة الامبراطورية الحرب سلة ۱۹١١‏ واثقة من قوتها ء 
ولكنها لم نقدر عوامل القوة بين صفوف اجماهير » فقد كان القيصر غليوم الذى 
ورت عن سلفه عرشا وجشسا كيرا إؤمن إآن الآمر لا يعني به أحد سواه ء 
آما اجماهير قيحسن أن يبعدوا أنوفهم عن هذه الامور ٠‏ 


واستفادت الانيا الهتلرية من هذا الدرس ٠‏ اذ وصلت النازية الى السلطة 
عن طريق استمالة الرجل العادى » وطبق هتار هذا التكنيك ف اليدان الدول 
بادثا بتملق اجماعير ف كل مكان »> وقام بالعروض التى تدل على القوة » ثم 
انتهى ال الوحشية الباردة التي لا يهمها كل ما بحدن قى سبيل تحقيق هدفها ٠‏ 


۷۹ 


وكان لامريكا ف المرب العالية الأول هيسان للدعاية ء الوكالة امدلية 
للمعاومات والتی عرفت دولا باسم نة كريل دا6 نة ال رتيسها 
مستر جورج كريل » ثم الوكالة العسكرية ولها قسم للدعاية أو للحرب النفسية 
قي هة العملعات« 25 - 6 »> مركز رياسة الخمسلة الامر بكسة تحت رياسسة 
النقب ضسر باانكنهورنj‏ "16rصBIaîkê Fever‏ »+ 


وقد وفقت ئة كريل فى امحصول عل معصاونة منسسقة من كل الادارات 
احكومية الاخرى اذ أن رتيسها كان موضع ثقة الرئيس الامريكى ٠‏ وأعدت خنة 
ګر دل متحدتن متطوعن بتحدثون فى كل الجتمعات الامريكية > وظهرت لافنات 
کتب علیها دال دماwصا‏ ااه ۴» عى آن المتحدت لا ينكلم غر آأربع 
دقائق » وأعدت أفلاما للدعاية عرضت لى كل أنجاء العالم » وجاء وقت هسدد 
كر يل شركات العرض السويسرية بمقاطعتها ما لم تعرض أفلام الدعاية الآمربكية 
ما آرسل گرإل ميعوت الدعابة انى فر نسا ء وانجلترا » وابطالما > وسوسره > 
وهولنده » وأسسانيا ء واسكند ناوه » والكسيك وغرها من اد مركا اللاتينية 
وكذا الصين وروسيا ٠‏ 


تم جاءت التورة الہولشفية ف السلة الرابعة للحرب » واستندت هده 
الثورة أل الدعابةء ثم استمرت الدعاية السلاح الر نيمي الفعال ف ايام الہولشسفيك 
تم عند التحول الى الشيوعية » وقد استخدمت الدعاية المولشفية الوسسائل 
التالمة : 


س للظيمات الخزب الشيوعى ٠‏ 

س اتحادات العمال ه٠‏ 

المنظمات السربة ۰ 

- البعثات التجارية والقنصلية ٠‏ 
ه - النشرات التى نرسل بالبريد ٠‏ 
٦‏ س اللصقات والكتب والصحقف ٠‏ 
۷ س الاقام والراديو ء 
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والواقع أن ما حققته الشيوعية قى ميدان المرب النفسية كأن يعتبر دائما 
جزء٠ا‏ خاصا من تطبيقات الا ركسية » ولم ينظر اليه على آنه فن يمكن آن تتعلمه 
أو تستخدمه آية شعوب أخرى لا تدين بالشيوعية ٠‏ وكذلك اعتبر الاكتساح 
التاريخى الدى قامت به الجيوش الصينية الوطنيسة بین عامی ۱۹۲۲ » ١۱۹۲۷‏ 
مسألة صينية بحتة » واغفلت الدروس الى كان من الممكن تعلمها من الحرب 
الفسية التى قام بها الشيوعيون الصينيون ٠‏ وف آثناء هذا كانت ألانيا تخوض 
غمار حرب نفسية داخلية » ولم بستياقظ العالم من غفوته ليسدرك وجود هذا 
السلاح الخديد > الا بعد أن وصل هتر الىهر كز مستشار الرايخ » وبدا استعمال 
تكتيكات , القمصان اأرمادية » قى الشئُون الخارحجية ٠‏ 


وهنا يجب أن نشير الى حقيقة هامة » فالنازيون من البداية لم يؤمنوا 
بالعقيدة التى يبشرون بها بالقدر الذى آمن الشسيوعيون بعقيدتهم ٠‏ فمن البداية 
اعتير الشيوعيون الدعابة سلاحا حديدا قاسيا يمكن أن بردي إلى تحقيق قوة 
حديثة ٠‏ كان الشيوعيون قد أوضحوا بأن أقلية تها رسالة مقدسة من اختراعها 
يمكن ان تحصل على تعضيد الجماهير لكومة تزعم آنها تهدف للعمل من أجل 
الشعب وان كانت لم لقم بوساطة الشعب ولا من بن صفوف الشعب »› واتخذ 
النازيون هذا متلا يجتذى ٠‏ 


وجاء جهاز النازية الى حد بعيد تطبيقا للمثال الشيوعىء وان كان التطبيق 
لغاية مختلفة ٠‏ كانت الغاية بالنسبة للنازية « حكم العالم » وكانت الغاية 
بالنسية للشيوعية « قيام الشيوعية الدولية » ٠‏ والهم آن كليهما اعتبر أن أية 
وسيلة لها نفعها فى آى وقت ما دامت تؤدى الى إالغاية البعيدة ٠‏ ولا كان زعماء 
الحزب فى كليهما هيم وحدهم الذين يقررون ما اذا كان عملا معينا يمكن أن 
يؤدى فعلا الى « الغاية » أصبح هدف العمل هو تحقيق السيطرة والسلطة ٠‏ 


ونمت الدعاية فى كلتا الدولنين لتكون « ايديولوجية » ٠‏ عل أن الذى جعل 
« ارب اللفسية » ذات طابع خاص قى المرب العاية الثانية حقيقة أن النازية 
والفاشية قاتلتا عل ساس حرب تدار باآسلوب نضسى أى « الخرب الشاهلة » ٠‏ 


A 


الحرب النفسية فى فترة الحرب العالمية الثانية : 


واستطاعت دول المحور « وھا س درن س طو کیو » أن نعل شمھو بها آولا 
راضية عن اأقيام نجرب عدوانية » م قامت بتفتيت خصومها للحصول عل النصر 
جز بعد خر » وکان علیها آن تخیفی اعداها المباشرين » وآن تهادىء خصومها 


امتا ي چ 


وقد اقتضت كل المحاولات التى سبقت العمليات العدائية استخداما واسع 
إلطاق للدعارة » السوداء « رغم م ذل من جھاد کار لاخفاء نلف الدعابة ٠‏ 


ولقد حقق الالان ق مدان الدعابة تلأاثة انتصارات : 


١‏ فى المجال السياسى بجعل كتلة كبيرة من الرأى العام الدولى ترى آن 
مستقبل العالم يتوقف عل الاختيار بين الشيوعية والفاشية ٠‏ 


۲ س فى المجال الاستراتيجى بأن تبدو كل ضحية عل أنها هى الضحية 
الآخرة » ويذلك كانوا يبجدون فى كل مرة الفرصة للمضح اخيسد 
وازدراد ما نمضغونه ۰ 


٣‏ - فى الميدان السيكولوحى باستخدآم , الذعر الكامل » بجعل الشعب 
الأئانى نفسه يخشى من تصفية الشيوعية له » كما استخدمت إفلام 
عمليسات الخرب الاطفة لاخافة الاعات إالحاكمة ق دول آأخضرى 
ولتحطيم المعنويات » وتسيب عن ذلك ما يسمي «الانهيار العمسى» 
للامم وذلك بابقاثها دائما فى حالة شك وعدم تيقن مما يمكن آن 
بحدتن لھا غل ۰ 


ومن ناحية أخرى لوحظ أن كلا من الانيا وبربطانيا وجدتا فى الاذاعة 


وسيلة فعالة يمكن توجيهها الى كل دول أوروبا عل الموجات‌العادية » بل تستطيع 
كل منهما آن تتداخل ف الاذاعة الاخرى بالقيام بما يسمى « أعمال الشوشرة » ٠‏ 


AY 


واحق اننا نجد آن كلا منهما ركز اهتمامه ذب انتباه أكبر عدد من المستمعين 
والتآئر فى معتقداتهم » وعواطفهم ء وولائهم سواء آګانوا أصدقاء آم محايدين 
آم أعلداء + 


وخرج الالان مما يسمي , حرب الاذاعة » بدرس أو مبدأ أساسي هو عام 
السماح لاذاعتهم أن تسق الوادث > اذ كان الراديو الالانى بعد المسستمعن 
أحيانا باشياء لا يستطيح آن بحققها العسكريون » وكان الانجليز ينتهزون تلك 
الفرصة بالتقاط هذه إالنداءات وتوحيه أنظار المستمعين اليها »> مما جعل الاان 
يضعون فاط اتصال من اخيش فى الاذاعة لراقبسة الاذاعسيان فى توحسسه 
اذاعاتهم حتی لا عدوا دما لا بمکن تحقیقه ۰ 


آما الولابات المتحدة فلم يكن لديها بعد بداية الحرب ق الشرق الاقصص بل 
حتى بعد اشتراكها ق العمليات اخرسة باوروبا آى أقسام مدنية أو عسكرية 
تتوافر لها وسائل الدعاية » ولكن كان لها فى الواقعم صلات غر مباشرة قى كل 
ناء العالي آقامتها حموعة صحف  Forune - fe - Tine‏ ققسلا عن 


اأر بدرزدايجست ۰ 


وكان يبدو ممكنا أن تضع الكومة يدها عل كل صحيفة ومجلة وكل محطة 
اذاعة قى البلاد » وان تسق هذه كلها للمصلحة القومية » ولسكن هذا لم يكن 
مستطاعا مع وجود دستور ومع وجود محاکم تمكن من تلفيذ الدستور » وبدلك 
وضح آنه يجب توقع ندخل من جانب وسائل النشر الخاصة ٠‏ 


وكان أول ما فعله الرئيس روزفلت أن عبن دونوفان « مشسقا للمعلومات » 
Co-ordinator af Informations‏ 1 .0 .€» وامتالات ادار ته با لاخصسےا تین 
ولا سيما فى القسمين الخاصين بالبحوت والتحليلات » وجمعت آكوام منالعلومات 
السياسية » والفرافيةء والاقتصادية »> ونسقت عمليات‌الاذاعة مع الاستراتيجية 
من جهة ومع السياسة الخارجية من جهة آخرى ٠‏ ولكن الظاهرة الهامة أن كل 
المتاعب التى واجهها الامريكيون فى الرب النفسية التى تولوها كانت نكمن ف 
إلناحبة الادارية ء 


AY 


وق ۱۴۳ من ونیو ۹۹٤۲‏ آلنشاً الرئيس روزفلت , إدارة معلومات الرب » 
War Information‏ 1ه ice‏ تول السيطرة المباشرة وغ المباشرة على كل 
الدعاية الحلية والدعاية الارحية فى نصف الكرة الفر بى الذى قى تحت ادارة 
نة روكفلر فى وزارة الخارحية > واخذت ادارة معلومات الخرب قسسم الاذاعة 
من ادارة التشسيق 0601 التى تقر إسمهسا الى ادارة ادمات الاسستراتيجية 
O8 of Strategie Services‏ وحددت آغراضها بالاتی : 


2 استمر از مع المعلو مات ٠‏ 
¥“ القيام بالدعاية السو داأء ٠‏ 


۴ ب القيام يأعمال المؤامرات والتقويض بالتعاون مع السلطات العسكرية 


ومع آن اليابانيين لم يخترعوا الا القليل قى الرب اللفسية فقد أخسسنوا 
استخدام « الآنباء » كوسيلة لاجتسذاب المسستمعين الامرنكيين »> فقد استمرت 
وكالة « دومى » اعمسد[ للآنباء تصدر شراتها بالانجليزية » واستمرت أجهزة 
مورس اللاسلكية قى إرسال الانباء الى الصسحف الاهمريكية ٠‏ 


ومن جهسة أخرى طور الروس حتى من انفضسسهم قى همعصركة الحرب 
اللفسية » اذ نجحوا فى تجميع مواطليهم وتكتيلهم ضد العدو اذ طالبوا الشعب 
بأداء الصلوات فى الكنائس من أجل النصر > واطلقوا عل ارب اسم « الحرب 
اأوطنية الكبرى » وأعادوا لاآلان ذكرى قردريك وبعثوا نصيحة سسمارك 
بعدم القاء جنودهم فآى مغامرة نحو الشرق من بلادهي وآثاروا طبقة «اليو نكرز» 
ضد النازيين غير المحترفين » الذين يحطمون اجيش الالانى > واستخدموا الاسرى 
الآئان فى الدعاية » وحعلوا النرالات النازين بتحولون الى حركة الانيا الحرة . 


Af 


السكل ادبت للحرب النفسية : 


تمخضت اطرب العالية الثانية عن مراع مذهبى كير بن‌النتمرين » وأدى 
هذا الصراع الى أن عاش العالم فى جو من الاضطراب والقلق » بدرجة فاقت 
ما كانت تتوقعه الشعوب التى قاست كثرا من ماّسى المرب العامة الثانية ٠‏ 


ان اخرب النشسية قد دخلت فى مرحلة لا هى حرب فعلية » ولا هى سلام 
حقيقى . اذ حاول كل من المعسكرين أنيعالج المشكلات‌الدولية بطريقته الخاصة ء 
ومقهومه السياسى ٠‏ وتسابق العلرفان ق ميدان الرب النفسية بسكل لم بفآهر 
قى الشاريج اديت » مما آدى الى ما سسماه والتر لمان « ارب الباأردة ¿ 
بأشكالها المختلفة ٠‏ إن هذا الاصطلاح قد أصيح جزء٠‏ هاما من حديت المشقفن 
قى العالم أجع . وعلى اأرغم من المجادلات والآرا المختلفة التى دارت حوله فلم تلق 
أضواء للتشسار والشح بقدر ما أثارت من اتليس والغموض ۰ 


ان الوصف الكامل الدقيق لامرحلة التاريخية الراهنة ›» أن يتضع › ولن 
يكتب الا بعد نهاية هذا الصراع اأردر الذى لا بتحمل أعباءه وتضحيانه الا تلك 
الشعوب الصمغرة التى يمارس عل أرضها هذا النوع اخديد من الخرب النفسية ٠‏ 


ان معركة خليج الخنازير »> وأزمة صواريج كوبا الق وصل فيها الارهاق 
النأضسى لكل من العسسكرين الى درحة تهسدد باندلاع عاصفة عاتية قد تودى 
بالمدنية والخضارة الانسانية » تعطيان صورة واضحة عما قام به الطرفان من 
استغلال اخرب النفسية فى مفهومها اخديد عل أوسع نطاق ٠‏ 


كما تعطينا الآحدات إخارية الآن قى فيننام مظهرا ساخنا خلقة من حلقات 
اخرب الباردة الدائرة بن المعسكرين » ولا سيما بين كل من الصين الشعبية : 
والولايات التحدة فى حنوب شرقى تسيا ء ومن الشساعد أن كلا من الولاياتة 
المتحدة » وبريطانيا تعمل بصفة خاصة لزيادة احكام الحصار على الصين الشسعبية 
فى منطقة حنوب وحنوب شرقى آسيا محاولتهما اقامة ساسلة حديدة من الاحلاقف 
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تكمل الخصار الذى يمثله حلف حنوب شرقى آسسيا » وذلك بمحاولة ادخال 
اليابان » والفلبين » ونبوزيلاندا » وفيتنام الخذوبية » وكوريا اجنوبية » وغرها 
ق طاق هذه الکحلاقے ۰ 


ان المظاهر الاساسية للحرب النشسية ق الفترة التى أعقبت إلرب العالية 
الثانية أخذت آشكالا عديدة من كلا الطرفين » فاحد هذه المظاهر التسابق العنيف 
ق التسلح الأووى برغم اهود التى تبذلها الآمم المتحدة نحو السسلام » وكذا 
اروب الحلية العسديدة . ويمكن أن نقول : إن الصراع المذهبى بن الكتلشن 
والتحرد السربع لكثر من دول آفريقيا وآسيا قد جعل كلا من الطرفين بحاول 
أن ستعرض عضسلاته التى تسند مذهسه الايديولوجى » وقد آأخذت معركة 
الاذاعة السوداء حظا كرا قى هذا الصراع وشكل لم يظهر ق التاريج من قبل > 
وساعد عل ذلك التطور الكبر فى أجهزة الارسال »> والاستقال » وانتشار أحجهزة 
الراديو اأرخيصة ق حميع آنحاء العالم وستتعرض االتفصيل لهذا الموفصوع 
فيما بعد ٠‏ وى كل يوم تطالعنا الصحافة ووكالات الآنباء بآنباء مثرة عن 
اكتشافات الفضاء : ويحاول كل معسكر أن ببرز للعالم سبقه فى هذا المضمار . 


ان التناقض الذى سود العام فى هذه الفترة الخرحة قد بؤدى الى القضاأء 
عل مير الانسسانية ٠‏ قاذا لي تتفهم الامم المتحدة وتلك القوى المتصصسارعة 
مسئوليتها التاريخية قى دعم السسلام حقيقة ويذل إاخهود الخسالصة لتحقيق 
التعايش السلمى بن شعوب المجتمع الدول » فلا مقر من اشتعال حرب شاملة 
ق تقفى على البشرية ق نهاية الامر ۰ 
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ليس من السسهل بيحال أن نضع تعريفا محدها للحرب النشسية › 
أو نحدد مجالها ٠‏ وحتى وقتنا هذا فان اخرب النفسية غر واضحة فى أذهان 
الكثرين عل الرغم منالكتابات الأجنية العديدة الق عاخت هذا الموضوع . وارب 
النفسية تبدو فى أذهان الئاس يمفاهيم مختلفة متغرة » ولم يتمكن حتى اولك 
الذين تخصصوا فى هذا اموضوع أن يضعوا هذا الاصطلاح فى اطار واضح 
المعالم ٠‏ 


وفى هذا الفصل ستحاول أن نعرض للمفاهيم المختلفة للحرب النقسية > 
ولتعريف كثر من الشقات لها ء بامل آن نبرز جال هذا النوع من ارب وحدوده . 


عرفت الرب النفسسيسة ول ما عرفت فى ملحق معجم ويستر الدول 
اخد يد تة ألا يتليمز ية عام ٩‏ »+ وك اعترف انعبر فی الأيام الاو هن 
الحرب العالية الثانية عندما قام جماعة من الامريكيين بترجمة يعض الطبوعات 
الألانية الهامة بهدف أن يدرك القادة الأمريكيون ‏ العسكربون والدنيون ‏ 
آن دروس علم النفس یمکن بل يجب آن تسستخدم فی کل نواحی المحرب فى 
الأروف إخديثة ؛ 


وحفای النعبر داعنر اق سرع ەەا فی خلال النزاع الى كان قاثما فی 
أوروبا وقى آسيا ٠‏ وقبيل نهاية الخرب کان قد استقر فی ګل سرح عسکری 


AY 


وى كل قيادة هامة وفى كل ادارة خاصة عل القيام بهذا النشاط الذي كان 
يوصف قى الرب العالية الأول آنه من قبيل الدعاية ٠‏ وبتطور هذا التعبر فى 
آثناء اخرب اقتمر استعماله عل نشاط الدعاية العسكرية ٠‏ وكانت تطلق عل 
إلدعابة السياسية الاستراتيحية أسماء مختلفة ء ولكن قلما كان يوصف هذا 
الأشاط بآنه حرب نفسية ٠ء‏ 


وبالرغم من أن عبارة « الرب النفسية » صادفت قبولا واسعا فى الدوائثر 
العسكر ية فى اإلرب العالية الثانية » فان استخدامها فى الطبوعات بعد اخرب 
كان طا ٠‏ دفيما عدا الكتاب الدى وصف إلخرب النفسية الاآانية الذى نشر 
عام ۹۹٤٩‏ ء كان أول مؤلف أمريكىر') إاستخدم هذه التسمية يصفة رسمية 
کوان لکتابه هو بول لاينبارحر ٠‏ وق العام التالى ظهر كتاب , ارب النفسية 
ضد الانيا » مؤلفه دانيل لرنر ٠‏ 


ولقد ازدادت آهمية اخرب النفسية في الانيا علدما قام الإلان الذين هزدوا 
فى الرب العامة الأول بيحث آسباب انهيارهم ء٠‏ واعتقد خبرا الاان آن العدو 
قد تفوق عليهم فى استخدام أجهزة الإعلام اخماهي ية « وهي التّى يرون اليها 
غالبا تحت اسم الدعاية » » كما يرجع سبب هزيمتهم الى فشاهم فى استبخدام 
کل اسلحتهم للتاثر باقصى ما يمكن على ارادة الإعداء ٠‏ 


وكان رواج استخدام التعبير « ارب النفسية » هو نتيجة التوسع السريع 
فى ازدياد عدد علماء علم النفس التخصصنن فى الانيا والولايات المتحدة وغرهما 
من الدول الاوروبية ٠‏ كان علماء النفس يمحثون لهم عن مكان تحت الشمس > 
دمعتی آنهم کانوا بتوقون لآن بشتوا آن بامكانهم استخدام مهاراتهم فى الدفاع 
اأقومى زمن الخرب ٠‏ وفى بداية الخرب العالية الثانية قام جماعة من الأمريكيين 
بترجمة يعض الكتب الالانية الى اللغة الانجليزية بغفرض أن بنتبه العسمكريون 
الى فائدة علم الافس فى محال من مجالات اخرب فى الغاروف اخديثة ٠‏ 
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ولذئك عندها نقول : ان الرب النفسية تسمية <سديدة لفكرة قديمة 
قد يزداد غموضها » فليس معنى هذا أننا ننكر أهمية التسمية ٠‏ وبالرغم من أن 
الروس لم يهتموا بالتعبير كثرا فقد كانوا أكثر ادراكا للفكرة الاساسية 
من الالان ٠‏ فقد عمد قادة الاتحاد الس وفييتى الذين أستولوا عل اكم الى أن يجمعوا 
بين الدعاية وبين الأعمال الأخرى تجاه الخكومات‌التر نحة والماهير غر الراضية . 
ولم رشعر القادة السوفييت بضرورة ايجاد كامة جديدة إفهوم أو لفكرة مفهومة 
تماما ومطبقة تطبيقا كاملا ٠‏ 


وحتی بعد نشوب النزاع المسلح فی ګکوریا کان الكتساب بترددون فی 
استیخدام هذه التسمية فما عدا استخدامها قی الخحرب العامة التائىة > للاشارة 


الى عنوان فرع › أو قسم من فروع ادارة عسكرية أو أقسامها ٠‏ 


وبعد أن تورطت الولايات المتحدة والامم المتحدة ق التزاع المسسلعج ف 
ګوريا عام ۱۹٠١‏ : وعد آن افثتع الرئسس ترومان الخوسسلة الاستراتيبجبة 
الامريكية الكبرى السماه « حملة احقيقة » دخلت هذه التسمية تدريجيا فى جال 
المناقشات العامة » وق مناقشات الكو نجرس الأمريكى وق الصحف »> وذلك عند 
وصف الانشطة التى كانت تقوم بها أجهزة اخكومة الامريكية والنى كانوا يطلقون 
عليها قبل ذلك اسم « استعلامات ما وراء البجار » ۰ وقی سنتی ۱۹٥٩۳‏ » ۱۹۵4 
كان هذا الاسم يستخدم بطريقة غر مناسبة ليصف المجال الواسع للاتصالات 
الدولية التى تمتد من الدعاية العسكرية في مدان القتال الى التبادل السلمى 
تلعلماء وقادة اأرأى بن الدول الصديقة التى بسودها السلام ٠‏ 


تعر يف الرب النفسية : 


ولقد جاء الاختلاف فى تجدتد تعريفب واضح للجرب النفسية › نتيجة أن 
بان افا ر ففق دل جدود وخ نالات الفا داخل دو واج 
فان مفهوم الخرب النفسية بختلف وتضسره كل هيئة بشكل متغاير ٠‏ 
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فمن بين آول التعاريف التى وضعت للحرب النشسية الى كان تجمع عليها 
القوات العسكرية الامريكية أن : « اخرب النفسية هى اسستخدام آى وسيلة 
بقصد التأثر عل الروح المعنوية » وعل سلوك آى جاعة لغرض عسكرى معن » . 


وقسل روز عام عل اصدار ذلك التعر بف س وق لاقی قولا رسما 2 
كل القوات العسكر بة الثلات ى قامت مدرسة اخيش البرى العامة باصدار كتاب 
يعرف مفهوم المرب النفسية كما بى : « تتضمن الحرب النفسية استخسدام 
الدعاية ضد عدو مع استخدام عملمات عسكرية أو اجراءات آخرى تدعو إلاجة 
البها لتكملة مثل هذه الدعاية » ٠‏ 


وبعد ثمانية عشر شهرا آصدر اليش الامریكى معجوسا جديدا يتضجن 
الصطاحات اخربية ؛ وقد عرف المجم الخرب النفسية تعريفا مختلفا : 


« اخرب النفسية هى استخدام عخطط من حانب الدولة ف وقت الخرب ۽¿ 
آو فی وقت الطوارىء لاإرادات دعائية يقصهد التاتر عل آراء وعواطق ومواقفے 
وسلو حماعان أحنية عدائية أو محايدة أو صديقة بطريقة تعن عل تسقيق 


ساسة إلدولة HEE‏ ¢ © 


وبعد ثلاث سئوات أصدرت وزارة الحرب طبغة جديدة للمعجم ظهرت فيها 
تغيرات هامة فى هذا التعريف : 


» اخرب اة ھی استخادام مطل من انب دولة أو مجموعة من 
الدول للدعاية وغرها من الاجراءات الاعلامية الموحهة إلى حماعات عدائية › 
أو حايدة » أو صديقة للناثر عل آراتها وعواطفها ومواقفها وسلوكها بطريقة 
تعن عل تحقيق سساسة وأهداف الدولة المستخدمة أو الدول المستخدمة » ٠‏ 


ومن آهم التغييرات التى طرآت على التعريف الأول هو استبعاد الكلمات 
« فى وقت الحرب آو فى وقت الطوارىء » ء٠‏ وقد أوحى بهذا الانستبعاد الاتجاه 
السائه. فى ذلك الوقت بشآن وصف الشاط الذىكائت تقوم به إدارة الاستعلامان 
الدولمة التابعة لوزارة الخارجية الأمريكية عل أنه من قبيل الحرب النفسية ؛ 


e 


العناصر الأساسسة 


قى مارس عام ٠۹٠١‏ أصدرت وزارة الخرب الامريكية كتاب مدان يتضمن 
أحدت الآراء الرسمية عل مفاهيم احرب ومبادىء الرب النفسية ٠‏ وقد عرف 
الكتاب الموضوع كما بل : 


« ارب اللفسية هى الاستخدام المخطط للدعاية وغرها من الاعمال التى 
تستهدف قبل کل شىء التآثر عل آراء وعواطف › ومواقف > وسلو جاعات 
عدائية » أو محايدة أو صديقة بطريقة تعن عل تحقيق أهدافها القومية » ٠‏ 


ويجب أن نلاحظ آن هذا التعريف لا يجدد استخدام ارب النفسسة يرمن 
الخحرب آو وقت اعلان الطوارىء » كما أن التعريف يتضمن « الاستخدام المخطط » 
وأعمالا أخرى ء ويجحب آن نقارن هذا التعريف بالتعريف الدى ظهر فى أحد 
مطبوعات الولايات المتحدة العسكربة الذی طبع فی ماو عام ۹٥٥‏ : 


« اخرتب النشسية هى استخدام مخطط فی وقت اخر نب آو وقت اعساان 
الطوارىء للدعاية اأوجهة إلى حماعات معادية أو محايدة آو صديقة بغرض العاونة 
عل تحقيق الأهداف والاأغراض القومية » ٠‏ 


والسؤال الذى يتبادر الى الذهن هو هل يتضمن المرب النفسية استتخدام 
« أعمال أخرى » » وهل هى مقصسسورة عل « وقت إالخرب » و « وقت اعسلان 
الطوارىء » © ويجوز أن تكون الإجانة عن هذا السؤال : « ان مجسال ارب 
النفسية وحدودها لا يقتصر عل هذه النقاط » ٠‏ 


وهناك نسخة خطية للبحربة الامريكية أعدت عام ۱۹١١‏ وأعيدت كتابتها 


عام ۱۹۰۰ م نشرت فى دائرة مجدودة ء حاء فيها ما بل عن هذا الموضسوع : 


« أن ألهمة الأساسية للعرب النفسية هى فر ض ارادتنا عل إرادة العدو 
اغرض التحكم فى أعماله بطرق غر الطرق العسكرية ووسسائل غر الوسانل 
الاقتصاد ية ¢« * 


۹٩ 


« وعملمات اخرب اللفسة قد تكون قصرة ادى وقد تكون بعدة المدی ٠‏ 
وانواع نشاطها اأقممر ادى يشملل : 

ز أ ¢ الدعاية الاستراتيعية ٠‏ 

رب) دعاية القتال ٠‏ 

(<) نشر الاخبار ٠‏ 

رد ) خداع العدو يطربقة منظمة محكمة ء 

ره) دعاية سرية ٠‏ 

« وتتضمن اخرب التفسية يعسدة ادى نتشر الائساء بطريقة مستمرة 
ويوسائل شس عرض مساعدة السسياسة الارجية للدولة ورفع سمعتها > 
واخصول عل العطفى والتاييك » ٠‏ 


وقد يكون من الفيد أن ندرس التعاريف الآتية التى صاغتها شخصيات 
عسكر ية ومدئية لها مكانتها ٠‏ 


کتب چنرال مارك كلارك(') قول : 


« يتضمن التعبر الواسع « الرب النضسية » آى عمل من شانه أن يجبر 
اعدو عل أن يحول رحاله وعتاده من اخهة النشطة وتجعله بقيد رحاله واسلحته 
استعدادا لصد هجوم أن ياتى ٠‏ ان موقفنا البرمائى فى « وتسان » هو مثل 
لذلك ٠‏ لقد آجبرنا العدو عل آن يدل عهودا كرا ویحرك عددا کبزا جدا من 
الرجال وكمية ضخمة من العتاد ليعزز الدفاع عن ساحل لم يكن فى نيتنا أن 
نشن عليه هجوما » ۰ 


Mark GOlark, From the Danube fo the Yala, Harpers and Btotbers, New York, (%y 
1935, FP. 3t. 


¥ 


وکتب توماس فانيلتر وزير الطران الامريكى السابق بان الحرب النفسية 
تتضمن الداع فى علاقاتنا مع الآخرين : 


« ان كلمة » حرب نفسية ١‏ ليست تسمية سليمة لآن كلمة الحرب تعنى 
آن الداع ببرره خدمة أغراضنا . فالداع عمل معروف ق تكتيك الرب . وهو 
لیس عملا سليماق‌وقت السلم سواء کان موجها نحو شعبنا » أو نجو أصدقائنا ء 
أو نحو اولك الذين تم يتحيزوا انب آو نحو الشعوب التى قامت روسسسيا 
والصين باستعبادها ٠‏ إن الحرب النفسية لا تتفق مع مبادئنا وليست من قبيل 
الإأعمال السليمة »۾ ء 


« القك شساع استخدام كلمة الرب النفشسسية بعض إالوقت حتى خسدد 
استخدامها نقربر اللجلة التى كان برأسها ولب جاكسون النى آوصت الولابان 
المتحدة أن تقلم عن الرب النفسية ء قال التقرإر بشرورة الغاء مجلس الرب 
النفسية لآن ساس تكوينه كان سوء فهم الحقيقة الثى تقول بان الاستراتيجية 
النفسية بمكن آن توحدك بعيدة عن السياسات والاعمسال الأرسمسة وانه يمسكن 
معاختها معاخة مستقلة بواسطة خبراء فى هذا اليدان » ٠‏ 


وبالرغم من ذلك فيواصل فائيلتر مناقشته للموضوع فيقع فيما يبدو 
انه متناقض مع ما سبق فیقول : 


« وهدا لا يعنى عدم وجوب استمرار الخرب الأفسية كتكتيك عسكرى ء كما 
لا يعلى عدم قيام الولايات امتحدة شرح سياستها للفائها » وللمحايدين > 
وللشعوب المستعدة شرط أن بكون هذا الشرح صادقا ودقیقاً » ۰ 


هل اخرب اأمساسية تسمة أفضل ¢ 


ويصف البريطانيون الشساط الذى يطلق عليه الأمريكيون اسم الحرب 
النفسية اسما آخر هو الخرب السياسية ٠‏ 


۹۳ 


وق وصف سير روبرت بروس لوكهارتر" ادير العام للجنة النلفيذية 
للحرب السياسية ‏ فى الحرب العالية الثانية ‏ ارب السياسية بأنها عبارة 
عن : « تطييق الدعاية لتغدم حاحة الحرب ٠١‏ ففرضها ار تيسى هو تعبيد الطرق 
آمام القوات المسلحة وهيل مهمتها » ٠‏ ولا بختلف هذا المفهوم بأ حال عن 
التعارنف التى أوردها الكتساب الامريكيون مثل لاينہارجر ولرنر ولاسسويل 
وغرهم عن الرب النفسية ٠‏ ومع ذلك فان وجهة النظر الضيقة هذه عن طبيعة 
الخرب السياسية لاتمثل بالضرورة المبداً البريطانى بالرغم من المناصب الكبيرة 
التى تولاها سير روبرت بروس لوكهارت فى الأجهزة السياسسية وق أجهزة 
الدعاية البريطائية ٠‏ . 


ونقوم صحيفة رسمية تصدرها احكومة البريطانية باعطاء مفهوم عن الخرب 
السياسية نلحظ فيه انحرافا شديدا » فتقول : 


« يمكن تعريف الحرب السياسية بانها شكل من آشكال الصراع بين الدول 
یسعی کل جانب فيه أن يفرض ارادته عل خصومه بطرق غير طريقة القسوات 
المسلحة ٠‏ ومن الناحية العملية يمكن آن نقول : إن السسلاح اأر تسى للحرب 
السياسية هو عملية مشت ر كة بين الديلوماسية والدعاية » ٠‏ 


وواضج أن مفهوم الحرب السياسية التى يتحدث عنها لوكهارت يلحرف 
نحو استخدامها فقط فى اوقات النزاع السلح ٠‏ وعللى نقيض ذلك فالبيان 
البريطانى الرسمى يقول : انها تستخدم بصفة عامة فى وقت السلم وف وقت 
الحرب الباردة ٠‏ 


لقد دخلت التسمية « الحرب السياسية » المعجم الآهريكى» وتوجد ف كتابة 
عدد کبیر هن محرری الصحف ٠‏ ومع ذلك فهناك فارق كبر فى الآراء يشسان 
كيفمة استخدام هذه التسمية +٠‏ 


Robert H. Bruce Lockhart Palltical Warcfarc, Jour of the Royal Unrlied (%} 
Service Institutior, London, 1930, PP: 193 = 208, 


q٤ 


ويرى لادسلاس‌فاراحو : ان الخرب‌السياسية مراذفة للحرب النفسمية() : 


« ان كلمة « حرب سياسية » هى تعبير بريطانى ٠‏ ويطاق على هذا النشاط 
أسماء آخرى فى بااد أخرى > ففى الولايات المتحدة يطلقون عل هذا النشاط 
اسم « ارب النفسية » هة 


« انها هذا النوع من أعمال المخابرات التى تستخدم الافكار للتآئر عل 
السياسات ٠‏ انها تعالج الآراء وتلقلها ال الآخرين ء٠‏ وهى عملية منظمة لاغواء 
الآخرين بطرق غر عليغة ء عل لقيش اخرب العسكرية ألتّى تفرض فيها ارادة 
املتصر عل الانب الأنهزم : اما بالعنف وإما بالتهديد باستخدام العنف » ٠‏ 


وکتب جون سکوت(') ‏ وعو مؤلف آمربکی ومراسل آچنبی ‏ کتابا اسمه 
« الخرب السياسية : دليل للتعايش التناضى » ٠‏ وهو يضع فى هذا الكتاب 
تعر يفا لهذا الاسم ويقول : انه يتضمن الانشطة التى يطلق عليها الجيش « حرا 
غر تقليدية » والتى تطلق عليها البحرية « حربا خاصة » ٠‏ 


« ان الهدف الأساسي للحرب السياسية المدمرة هو إضعاف العدو س واذا 
أمكن ‏ تدمره بواسطة استخدام الناورات الديلوماسية ء والضغط الاقتصادى 
والعاو ماب س الصجيحة والضللة ى والاثارة والندو بف والتخ ريب والارهاب 


وعزل العدو عن أصدقائه ومؤيديه » ٠‏ 


« وشن إلوسعاتل الکمری الى تستخدم کک شن حرب سياسية ھی نقل 
لافار » +٠‏ 


Landisias Farafe War of Wiis; The Anotomy of Espionage and Inteligente, {%) 
Funk and Wagtiell Co, New York 195%, P. 323, 


John, Scott, Political VWarfare, A. Guide to Competitive Oo ~ oxistence, The Jolin (¥ 


Day €o,, Naw York, 1935; 


q8 


ويمكن آن ندرك الصعوبة التى تواجهنا عند تعريف ارب النفسية من 
راء امحموعة الكيرة من امصطلحات الى شساعت عند الحديت عن الصراع 
الآيديولوحى الذى يسود العسالم اليوم ٠‏ وفيما بل قليل من هذه المصطلحات 
الشساتعة : 

چ اخحرب الماردة ء 

۾ جرب الافكار ٠‏ 

٠ النضال من أجل الخصول عل عقول الرحال وارادتهم‎ ٠ 

+ الحرب من أجل السيطرة على عقول الرجال ٠‏ 

« حرب الفسكر ٠‏ 

٭ الرب الايديولوجية أو العقائدية ٠‏ 

۾ جرب الأعصاب ٠‏ 

ه ارب السياسية ٠‏ 

۾ الاستعاآمات الدولية ٠‏ 

« استعلامات ما وراء اماز ۰ 

« حيملة إخقشسة ء 

« الدعاية بء 

+ السعابة الدولية ٠‏ 

«۾ حرب الدعاية ٠‏ 

٭ حرب الکلمات ۰ 

« العدوان غير الماش ٠‏ 

+ الاتأارة » 


چ الاعلام الدول + 


۹7 


ا 
ا 


وقد تدوولت بعض هذه الاصطلاحات عل أنها مرادفات للحرب اللنفسية 
لدى يعض الكتاب ائذين طرقوا هذا الموضوع مساوين الخرب النفسية بالدعاية ٠‏ 


وهكذا تتردد تعاريف إلرب النفسية بين الاستعمال الضيق الذى ظهر 
ق ار بن العاليتن الأول والتانية »> والمفاهيم الواسعة الت أدت الى انشاء اأجلس 
الاستراتیجی السیکولوحی ۔ آنشاه الر نس ترومان عام ٠۹١۱١‏ ى والتى أدت 
الى آن يعين الرئيس أيزنهاور مستر جاكسون كمستشار للحرب النفسية فى 
آوائل عام ۱۹٥٩۳‏ ۰ 


ورجا كان أفضسل التعاريف للحرب النفسية والعسكرية هو الذى كتبه 
بول لينبارجر وهو من رواد الكتاب فى هذا اموضوع . وف كتابه المعروف « احرب 
النفسية » طبعة عام ٠۹٠٤‏ عرف لينبارجر الحرب النفسية بعناها الضيق : 
« انها استخدام الدعاية ضد العدو مع اجراءات عملية أخرى ذات طيعة عسكرية » 
أو اقتصادية ء آو سياسية مما تتطلبه الدعاية » » ثم يعرف الدعاية العسكرية بأنها 
« استخدام مخطط لآى شكل من اشكال الاعلام بقصد التآثر فى عقول وعواطف 
جموعة معاديه آو عابدة أو صديقة » وذلك لقدقیق غرض استراتیجچی آو تکنیکی 
معن » ۰ 


آما بالعنى اأواسع فقد عرف لايشارجر الخرب النفسية انها : « تطبيق 
لبعض اجزاء عام النفس لعاونة اأجهودات الت تبدل ق ا)]جسالات السياسية »> 
والاقتصادية » والعسكر ية » ٠‏ وبدا الثقات ق الموضوع أمثال : هارولد لاسويل › 
وادوارد ناريت بتحدتون عن الأسلحة الأربعة الى قلكها سياسة الولايات المتحدة 
اارجية وهي : الا باوماسية »> والعسكرية » والاقتصاد ء والدعاية ٠‏ 


وآخرا اكتسيت الخرب النفسية المعنى الذي بقول : انها « النضال من أجل 
عقول الرجال وادادتهم » وذلك عندما آلقى الرئيس أيزنهاور خطابه الشهير ف 
حملة الانتخابات فی ۸ من أګتودر ۹۹٥۲‏ قى سان فرنسلسكو وقال فيه : 


¥۷ 


« تحب آن نکن سياستنا اارجية حتى توائم استراتيجية الطرب الباردة 
اموحدة المتماسكة ٠٠‏ وق روحنا وف عزيمتنا يجب أن نرى قى هذه الحرب 
الباردة فرصة كى نحصل عل نصر دون خسارة ف الآرواح ٠‏ و كى نفوز فى نضال 
2 أجل قاذ السام * 


وهکذا نری آنه فی عام ۹١۲۴‏ أصسحت اخرب النفسية تعنى اطرب الباردةء 
آى النضال العاآى بين الشرق والغرب ٠‏ 


ونتيجة للمعانى الكثرة التذوعة التى أعطيت الحرب النفسية ونتيجة للتغر 
الذى بحدت لها يصفة مستمرة ء قافتا آم نجاول آن نعطی تعر يفا معنا مفوسوم 
المرب النفسية فى هذا الغصل » ولكشا أثرنا أن نوضح المجال الذى يمكن آن 
تعمل فيه ارب النفسية ء وهذا قد ببرز نا العنى القصود من استخدامالاصطلاح 
ق كل مرة ۰ ۰ 


عل el‏ ری آنه هن الضروری آن شمر هنا هرة آخری ائ التمائية عشي 
إصطلاحا السابق د گر ها لاستخلاص ممناها ٠‏ 


قالمطلحات الخمسة الاول « اخرب الماردة ہے حرب الافکار ہے النضال من 
اجل عقول الرجال وارادتهم ‏ الحرب من أجل السيطرة على عقول الرجال - حرب 
انفكر » كلها مصطلحات مواقفية ٠‏ انها تصف عمليات نفسية فى العلاقات 
الدولية > ويبدو آن الحرب الباردة تغطى أوسع مجال ٠‏ واخربالباردة تشن اليوم 
يكل الوسائل فيما عدا الهجوم العسكرى الباشر عل نطاق واسع . أما الصطلحات 
الار بعة الاخرى فتصفى الدور الايد يوأوجى فی هذا| التضال ء 


3j‏ ار ب ألعقاأتد ية ء ور الاعصاب ¢ وارب السباسمة فيمكن آن يون 
تھا معان مواقفة آی تعر دف الأزمة اشالية 2 اشرق والغرب » أو معنی هنوال» آی 
Ey‏ للاسالیب المستخدمة واحهة هذه الازمة ٠‏ آما التسممة «اخرب السماسية» 
هى كما سبق أن ذكرنا تسمية بريطانية تحمل معلى ترابط آدوات السساسة من 
۹۸ 


دبلوماسية واقتصاد وسلاح ٠۰‏ الخ فى وقت الحرب ٠‏ وهذه الشسمية تقترب من 
معنى « ارب النشضسة » بمعتاها الواسع . والرب الخاصة بالأعصاب هو مصطلح 
سیکكولوجى » لآنه يستهدف رفع حدة التوتر عن عمد ٠‏ 


و يستخدم الصمطلحان «الاستعازمات الكو لمة» 3 «استعاامات ما EL:‏ المحار» 
قى الولايات المتحدة فى عملية توزيع الحقائق والعلومات التى من شأنها موازنة 
العلومات المضللة التى تترها الماعات العادية ضد الولايات المتحدة ٠‏ 


ويعرف لاسويل ١(‏ الدعاية بأنها : « اختيار العبارات وترويجها بقصد 
التآثر عل سلوك اجماهير » ٠‏ وبالثل يمكن تعريف الدعاية الدولية على أنها 
« اختيار العبارات وترويجها بقصد التاثر عل ساوك الماهر فى المسائل الدولية 
المختلف عليها » ٠‏ وحرب الدعاية هى نفس العملية ٠‏ أما حرب الكلمات فتختصس 
باختيار العبارات اللفظية فقط وترويجها ٠‏ 


والعدوان غير المباشر هو تسمية واسعة لفساهيم التخريب والتحريض 
٠‏ عل الثورة » كما تتضمن استخدام اعاومات والدعاية لأاغراض هجومية ٠‏ والاثارة 
هى تسمية سوقييتمة صرفة » وهى تستخدم أتصف الدعاية بين الماهر ٠‏ ويقض 
النظر عن العنى الفنى الصرف للاعلام الدول فهو بستخدم ليصف من بقول وماذا 
يقول ولن يقول ومتى يقول وآثر ذلك فى العلاقات الخارحية ٠‏ ومن ثم فاننا تنجد 
أن هناك عنصرا من كل مفهوم من المفاهيم السابقة حسب تعريف ارب النفسية 
الدى نتقبله » ٠‏ 


H., D. Lasswel, « Political and Psyctegical, Warfare » in Danlel Lerner {ed} ¢%} 


Propagnda in War and Grisls, George W. Stewart, Publisher, Ine New Work 1050, 


۹۹ 


أعادة التقسم : 


قي أتناء اخملة الانتغابة لار باسة أدل دوابت أيزنهاور بوحهة نغاره عن 
مدى مجال اخرب النضسية ء وذلڭ ق الطاب اتئی آلقاہ فی سان فر نسیسسکو 


والذدی سق أن آشر نا الى فقرة مه : 


« يعتقد كثر فن الئاس آن الحرب النفسية تعلى مجرد استخدام الدعاية 
مثل راديو « صوت آمريكا ٠»‏ وبطبيعة الال تعتبر الدعاية ‏ الكتوبة والشفوية - 
جزءا أساسيا لكسب الشعوب فى صفنا ٠‏ ولكن ليست الدعاية هى اجزء الهام فى 
هذا النضال ٠٠‏ ”فهناك كثر من الأدوات السلمية مثل العونة الاقتصادية المشت ر كة» 
والتجسارة والقايضه » والاتصالات الودية عن طريق الاسفار › والراسلات > 
والالعاب الرياضية » وتمثل هذه بعض الوسائل السياسية التى تساعد البراهج 
اثر سسية من أجل المعونة العسكرية المشتركة والذمن اخماعى » ٠‏ 


کان من اول الاعمال الى قام ها ار تسس آیز هاور هو تیان نة قوافھسا 
تمانسة أعضاء لدراسة مشسكلة ارب النفسىة ء وكان برآس هذه اللجنة و . د . 
خاکسون تائيب نموبودڭ العام ٭ وقد قام داستجوآب ۲۰ تراه قى فترة النهسة 


الشسهور من ۲۰ من نایر حتی ۲۰ من پونيو ۱۹٥٩۳‏ ۰ 


وقد جاء استنتاج اللجذة فى مقدمة هذا اقال ٠‏ وفيما بل ما قالته اللجنة عن 


٠٠١ «‏ ان املس الاستراتیجی النضسی الال ائذی آنشیء فی عام ٠۹١١‏ 
لا يفى بحاحة الحكومة الحقيقية » وعل ذلك يجب الغاؤه . وقد تم انشاؤه بناء عل 
سوء فهم بآن الحرب النفسية يمكن أن توجد بعيدة عن السياسة الرسمية والاعمال 
الرسمية » ولدلك يمكن معاخة موضوعاته فعاجة مستقلة بواسطة خبراء فى هذا 
الميدان ٠‏ 


fee 


« وف الحقيقة هناك ناحية نفسية لكل سياسة وكل عمل فى ميدان : 
الدداوماسية » أو الاقتصاد ؛ أو العسكربة ٠‏ وهذا اعتمار بحب أن يلقي عثاية 
آكبر » سواء فى مرحلة تخطط السياسة ومرحلة تنفذها » مح عدم استيعاد 
العرامل الاخرى ٠‏ 


« وناستشاء الدعساية لا توجسد أدوات للدرب اللفسسية تتميز عن أدوات 
السياسة النقليدية ٠‏ فكل عمل هام فى كل ادارة وكل هيئة حكومية له آثره 
فى النضال من أجل اخرية سواء من التاحية الايجابية أو التاحيسة السلييسة ٠‏ 
واهمه الهامة هى خاق وعی فى دواثر الخكومه كلها بالنسبة لاثر الاعمال الخكومية 
المومية ء وتلسيق هذه الاعمال وتوقيتها حىنجصل من ورائها على الد الاقصى 
من الفواتئ ٠‏ 


« وآهم آغراض برنامج الاستعلامات هو تقديم الدليللشعوب الدول الاخرى 
بأن آمالهم وأمانيهم من ناحية الرية والتقدم والسلام انما يساعد على تحقيقها 
إهدافى الولايات المتحدة وسياستها ٠‏ 


« وبحب آن توجه لاحقيق هده الغضاية مجهودات كل الاجهزة ‏ الراديو 
والصحافة ء والطموعات »› والسسنما ء وتبادل الاشخاص > والكتبات » ومراكز 
الاستعلامات ٠‏ ويجب أن توضج هذه انطباق أهدافنا مع أهداف الشعوب الاخرىء 
ويجب إن نقوم بتفسر هذه الآهداف ٠‏ وهذه الرغبات نشترك فيها معهم بطرق 
تكفل قبام الآخرين بالانضمام نا لتحقيقها ٠‏ 


« ولاخراج هذا الفرض الى حيز الوجود يجب أن تر كز الاذاعات الامريكية › 
والمادة ا]طبوعة على الهدف > وذلك بنشر الانباء الحقيقية مع اختيار طائفة معينة من 
الأنباء التى توضع أعمال الولايات المتحدة وسياستها » وخاصه فيها يهم الدولة 
النى توحه الها الاذاعة ء او الكتابة ٠‏ 


« ويجب أن تكون اللهجة وانادة قوبه ومماشرة ء وأن نتنب نغمة الدعابة ٠‏ 
وبحب آلا يعوق أجهزة الاعلام شىء عن عرض تفنيسد قوى حقيقى اللاتوسامات 
السو قستية المضللة » ء 


ولم يكن يتسم هذا القرار بصفة المغاجاة الكاملة ٠‏ فكانت هنساك دلائل 
قبل ذلك من هذه الاتجاهات الفكرية يشان الدعاية وارب النفسية ى وف الحقيقة 
کان کارول قد قام فی عام ۱۹٤۸‏ باستخدام نفس الكلمات تقريبا التى استخدمتها 
اللجنة » عندما قدم آراءه بشان ما يجب آن يكون عله عدف الاسستعلامات 
الامريكية فما وراء البحار : « ان السياسة الامريكية الخارجية تحر نجاحا اذا 
استطاعت أن تقنع الشعوب أن الأهداف الآمريكية لتلسجم مع آمال هذه الشعوب 
فى السلام » وفى اخرية » وقي الذر ية الشخصية » ٠‏ 


ومن ثم نجد أن مدلولات الرب النفسية واسعة متعددة لا يمكن تحسديد 
مسمولياتها » فهنساك الرب النضسسية التى تقوم بها القوات المسلحة اثناء 
العمليات » وتستخدم لتنفيذها أغلب وسائل الاعلام من : مطابع > واذاعسة »> 
وشرات تسقطها الطائرات »ء وذلك لتحقيق أهداف إالخرب الخديثة ٠‏ 


كما آن الحرب اللفسية کثرا ما تسشتخدم لوصف آی صراع آیدیولوجی بين 
الدول : فمنها الرب الباردة ء وارب الدائمة ؛ وإالنضال المتد « عل حد قول 
ماو تسی ونج ( ® 6# الج 


وقد نري هنا أن تستخدم عبر ارب النفسية أيضا لوصف عمليات تغيير 
الشخصية إوسانل فسيولوجية آو ميتافيزيقية » ومن ذلك ما يسمى بغسيل المخ> 
أو اعادة البناء الذهنى » أو التكنيك السيكولوجى ٠‏ كما رى آن تطبيق تعبيراحرب 
النفسية يمكن آن يطلق على كل الأساليب والوسائل التى استخدمت ضد عقل 
الانسان فى تاريخه الطويل عل الارض ٠‏ ونظر؛ لأهمية هذا اأوضوع قد آفردنا که 
اجزء الثانى بأكمله من هذا الكتاب ٠‏ 


¥ 


ان العنصر الديد ق الفهوم ليس فى العمل نقسه بل فى طبيعة هذا العمل 
وصفته » وفي القيقة نجد أن هناك أربعه آشكال من النضال الدولى نستطيع آن 
نحصرها هى : الخرب النضسسة » وارب السياسية » والرب‌الاقتصادية »> واخرب 
الفعلية « العمليات الربية » ويمكننا آن نضيف هنا أن مفهوم هذه الاصطلاحات 
بختلف من دولة لآخرى ٠‏ 


ان الخرب النفسيه ليست أففل آو أسواً من غرها من أشكال الصراعات 
الدولية » والاختلاف كله أن الانسان لا يصاب منها بشرر جسمانى سى اذا ما 
قورنت يجرب الاسلحة الاخرى ء ومن ناحية تكاليفها نحد أنه لا يمكن مقارنة 
آثارها المالغة ع العدو باتنسية الى نفقاتها ٠‏ 


ويجب أن يكون معفلم الادة التق تستخدم قى الرب النفسية حقيقيا اذ أن 
من السهل اخصول عل ما ډو يد اخققة الوتاتق ۰ ولکن لا نستطیع أن ننكر قيمة 
نشر الشسانعات الغرضة كسلاح ٠‏ ولنيين آثر ترويج الشائعات كسلاح يمكن إن 
نضرب هثلا سرا اذا ما قام فرد وذكر جرانه آن نبا ما قد نشرته صحيفة يومية 
قان اأستمعين سيت فاون بالنباً وآن إحاول فعظمهم التحقق من صحة هذا الشرء 
مع أن الواجب الأول والآعم هو البحت عن حقيقة نشر ابر » بل قد يتطوع 
الكترون فدفوعين بعقدة معرفة بواطن الأمور بترديد هذه الآكاذيب » ويؤكدون 
لمستمعيهم آنهم قرأوا هذا اخر بانفسهم ٠‏ ولقد خصصنا الباب « الخامس » 
تدراسة هذا اأوضوع إلهام اا له من عالاقه كبرة وآثر بالغ عل الخرب النفسية ٠‏ 


ومن جهة أخرى نستطيع أن نسب عل المرب النفسية وصفا يعكس عليها 
مستوبات الاطار اأزفنى والكانى ونقصد هنا الرب اللفسيسة الاسستراتيجية 
والتكتيكية ٠‏ فاخرب النفسية الاستراتيجية تهدف الى تحقيق الاتصال الماهرى 
والذى يوجه الى جمهور كبر آو عل مساحة شاسعة ٠‏ وتكون الرب النفسية فى 
هذه اخالة غر محدودة وزمان أو مكان وهدفها التأثر عل الآراء ووجهات النفلر 
والسلوك فى الارج فى سبيل مساعدة الاهداف القومية للدوله ٠‏ 


۳ 


ولا قستهدف إطرب النفسية الاستراتبجية فنة محدودة أو شعبا معينا ٠‏ 
بل تعمل من أحل تسقيق الإاهداف الاستراتيمجية البعيدة للدولة طبقا للا هداق 
القومية . ومن أجل ذلكفهى شاملة نكل ما تحمله الكلمة من معان . وقد يستخدم 
قى المرب النفسسية الاستراتيجية آكثر من عنصر من عناصر الحرب ء فالى جانب 
اأدعاية والرب الساردة قد تلجاً الدول إلى استخدام الحرب السياسية والحرب 
الاقتصادية » وإحيانا المرب العسكرية » وأحيانا ما تتعارض بعة هذه العناصر 


مما يار على آهداف الخطه السيكاوجية الاستراتيجية ٠‏ 


وق أغلب الدول الكمرى تقوم الآحهزة الآهلية والكومية بدورها ق الرب 
مشمار کة تحت اشر اف کلاس التخطط السیکلوجی الاستراتیجی »> والدور الاسای 
لهذه الآجهزة هو الاتصال باخماهر سواء عن طريق الدعاية مختلف وسائلها أو عن 
طريق الاتصال الباشر »> ونظرا لتشعب الاتجاهات إلديى توجه الخرب النفسسية 
الاستراتبجية » وبالنسبة لارتباطها التام بالإهداف القوميه للدولة » فان هذه 
الخطة تتغر تبعا لتغر أهداف الدولة ؛ وتيعا لتطور الأحدات الدولية الي دور عل 
اهداف الدولة القوهية ٠‏ 


وها كانت اخرب النفسسة الاستراتيجية تعمل عادة فى ادى المعيد ء قان 
تشد رراتها تکون عادة أبعد مدي من تقد يرات اأخابرات › وتعتمد عل قدرتها عل 
تغير الأحدات أكثر من اعتمادها عل التقديرات الكلاسيكية ٠‏ 


أما الرب النفسية التكتيكية فتوجه ضد جيوش العدو فى مدان القتال . 
أو فى قواعده » آو ضد رعابا الدولة بصفه عامة والوجودين هنهم فى منطقة القنال 


وتکون العملہات المفمسية فی هذه أطالة عوامات مععلية متلق اضعاف 
مقاومة قوات العدو آو مطالية السعب بالتعاون هع القوات هة والقماعم دعر قذة 
امجهود الربى للدولة ٠‏ 


٤ 


ويشرف عل هذه العمليات ورديرها فرع العمليات النفسية بقيادة القوات 
العسكرية » وتضع أجهزة الحدمة المدنية امكانياتها تحت تصرف قيادة القوات 


وباأرغم من أن المبادىء العامة للعرب اللفسية واحدة فان اأوسائل تختلف 
لد ما بن : العمليات التكتيكية > واتعمليات الاستراتيجية ٠‏ ففى العمليسات 
التكتيكية تعتمد اليوش فى معفم الأحمان عل : النشرات » واالصقات › والاذاعات 
المحلية ء ومكمرات الصوت > والشاتعات ء وحملات الهمس الاضعافة ال عملعات 
التغر يب الى تساعد عل تحطيم الروح العذوية للقوات الأقاتلة ء أو أرعابا الئدولة . 


وتهدق العمليات النفسية التكتيكية أل تحقيق هدف قريب ومحدود » شل 
استسلام القوات المقاتلة » لذا فان العمليات النفسية كما يفهمها آفراد القوات 
المسلحة أضيق بكثر وأكثر تخصصا مما يعتيه الصحفيون أو السباسيون عند 
حديثهم عن ارب النفسية ٠‏ 


ولا تقتصر مهمة فرع العمليات النفسية فى ايش عل العمل وقت المرب » 
بل تقوم القوات المسلحة بتول العمليات النفسية التكتيكية ف فثرة ما قبل ارب 
فى جميع وسائل الاتصال العالية » وتستمر مسئولية القوات المسلحة فى توجيه 
العمليات النفسية فى ميدان العر كة حن بعد ايقاف القتال › وال أن تعود الالة 
الى وضعها الطبيعى ٠‏ 


وعند بحث ارب النفسية وغرها من. آدوات السياسة المتصلة بها يجب 
آن ندکر آنھا تستخدم فی السام ء کما تستخدم فی الخرب ۰ ولا یمکن دائما آن 
نضع اط الفاصل بن الرب والسام ما هو الال قى الوقت الخاضر فى الخرب 
ألباردة ء٠‏ ويمكن أن نقول يام حرب إذا كانت هناك أعمال عداثية ايجاية بن 
دولتين آو عندها تائف الأعمال العدائية فى آية طظة ٠‏ 


في 
0 


وآدوات اسسياسة الر نيسبة فى وقت السام ووقت ارب هى : 
الدبلوماسية 
إلا عسسسساية 
الاقتصسسساد 


الأسلتجسسة 
وقى وقت اخرب يصح التر تيز عل الاسلحة أمرا باأرز الإهمية : 
أخر ب المسلجة : 
الخرب التقليدية 
إخر ب النضمسة 
ارب السباسية : 


خرب الدبلوماسية 
ترب الدعسسسساية 


الحرب الاقتصادية 


فالسلم واحرب هما النمطان المستخدمان فى السياسة العامة فى كل وقت . 


طبيعة الحرب الشاملة : 


إأعطى التطور الكبر فى صتاعة اخرب ألديثة صودة الشمول » بحيت تمند 
المعارك لشمل كل اخبهات وكل ما يمكن استخدامه من أسلحة » وقي هذه 
الحرب الشاملة توجد « جبهة داخلية » كما توجد « جبهات قتال » » وتوجد كذلك 
أخبهة العسكربة كما توحد د« أخهة الاقتصادية » و « اخبهة السيكولوجية » ٠‏ 


ان الحرب العسكرية » والحرب الاقتصادية » والرب النفسية »> تشكل معا 
نوعا من ارب هو « الخرب الشاملة » ٠‏ 


وتتصل هده الانواع الثلائة من الحروب ببعضها البعض » بحيث يكون 
النجاح العسكرى نصرا اقتصاديا اذا كانت نتيجته الاستيلاء على كميات كبرة من 
موارد العدو أو سد طرق الامداد الهامة له » وقد يكون كسبا سيكولوجيا اذا 
استطاع آن يخفض من معنويات العدو أو بجمل جنوده يتوقعون الهزرمة »> آو بهبىء 
شعب العدو للاستسلام والخضوع ٠‏ 


وقد يتحول النجاح الاقتصادى ال هزيمة عسكربة للعدو أذا آمكن آن بحرم 
من الامدادات الضرورية » ومن المكن آن يصرر هذا نصرا سيكولوجا اذا أضعف 
من معنوبات العدو وحعله مستعدا للخضوع ٠‏ 


Ne¥ 


ومن حهة آخرى فلا فائدة من الانتصسار العسكرى اذا آدى الى هزيمة 
سيكولوجية »> فاليا بانيون مثلا آنزلوا بالاسطول الامريكى عند هجومهم المغاجى 
عل درل هار ور الكمر هن السار وکن اخمسلة الها ثية تلهجوم کات خسارة 
والفرقة » والانقسام بن صفوفهم » وتجمعوا للعمل من أجل غرض واحد هسو 
ممحق إابان ٠‏ 


واخرب النفسية الق هى أحدتث أسسلحة إلرب توجه صد : د الفكر » 
و « العقيدة » و « الشجاعة » و « الثقة » وضد الرغية ق القتال » وهی حرب 
دفاعية هجومية وذلك لانها تحاول أن تملى معذوبات الشعب واخنود »> بينمسا 
تحطم فی اوقت نفسه معنوبات العدو ٠‏ 


وارب النفسية جزء من الرني الشاملة تسن قبل اخرب ؛› وق آثنائها ء و 
أعقابها » تم آنهسا لا تخضمح لرقابة القانون ولا لعادات ألرب › ولا تعرف عل 
آساس وصف‌الارض أو نظام العر كة > أو تيعا عارك لها أسماء فهى عملية مستهرةء 
وغاگا ما بظهر نجاحها آو فشلها تعد شهور ب رما بعد سئوات من تنفیذها ۰ 
ومع هذا قان النجاح يمكن آن بكون ساحقا برغم صعودة تقدیرعا میا ء كما ان 
الفشل قد کون قاتلا وان كان غر ملموس ء ولکن يمکن الکشسف عنه وادراکه ٠‏ 


والحرب النفسية لا تتواءم بسرعة مع النظريات الالوفة للحرب » والعلم 
الصستكرى برغم تطوره مدين بالكشر من أحكامه الىالعالم التق تحدد مفهومه التقليدى 
وهو التطبيق المنظم لعلف قانونى ٠‏ إن الضابط أو الندى يقوم بواجبه عادة فى 
استخدام العلنف دون أن يكون من واحبه تحديد العدو ؛ فان : مشسكلات الياداة 
بالخرب » الاعتراف بالمحايدين > تعيين الاعداء » اعلان السلم ٠٠‏ كلها من قبيل 
المشسكلات السياسية وتخرج عن نطاق مستولية الجندى » وحتى فى استخدام 
القوة دون قيام حالة الحرب فان أخندى يقوم بها فقط عن دما توصفب طبيعة 
العمليه بواسطة السلطات الأعل ء ونعلى السلطات السماسية »> ويحدد الاعدا 
بواسطة القيادة العليا صاحبة السلطة ٠‏ آما فى ميدان الحرب النفسية فان طبيعة 


A 


العملية تختلف من ناحة عدم إاستطاعة السلطات السياسية تحديد مفهومها 
تحديدا واقعيا » اذ تبدا ارب النفسية نظرا لطبيعة أسلختها وأدواتها » ونظرا 
للمهام التى تشتمل عليها قبل اعلان الحرب بوقت طويل » وتستمر بعد آن تتوقف 
العمليات العدائية العلانية ء وغالبا ما بتجنب العدو فى الرب اللفسية التعريف 
بنقسسه » فهو بختفى آكثر الوقت وراء صوت الوطن › الدين » أو الصحافة 
أو الصديق ٠۰‏ الخ ٠‏ 


ولا يحتاج الضابط او اللدى الى أن يدرس كل طبيعة الخرب لكى يدرك 
واحبه ويعرفى طبيعته » فان التقاليد والهارة العمسكر يةوالنظام والعقيدة الصحيحة 
هى ال تمهد له ذلك ء ولقد عبن : صن تزو ء وفمحتس › وفردريك > وکلاوزیفتز 
مكان القنال من الخرب ء وقد قدرو! قيمة طابعها العام ٠‏ 


ولكن كم من العقائد التقليدية بمكن آن تتغر فى ضوء الانفجار الذرى 5 
الواقع آن أحدا لا يعرف هذا » ولكن مع أن الاسلحة تتطور فان الرجال سيبقون 
داتما الذين يصون إاستخدام هذه الاسلدة » وستيقى الدوافع وعوامل الضعف 
فی جال الخرب کما ھی پتحکی فیھا العامل اتیشری مهما کان شکل هذه الوسائل › 
ومهما تكن مخيفة رهيبة ٠‏ 


والحرب من حيث هى كل محددة تحديدا جيدا من الناحية التقليدية » ويمكن 
آن نتفهم الحرب النفسية تبعا لعلاقتها باتعملية كلها » فهى لا تعدو أن نكون مجرد 
آلة تستخدم فى مناسبة خاصة . لقد صارت عاملا تاما شاملا فى الموقف العسكرىء 
ته آثره على آى قوة عل ظهر الارض ٠‏ وهى جزء من المرب التى يمكن آن نعرفها 
فی ابسط صورعها بانها قتال رسمى منظم بين الرجال ٠‏ وفى هذا المجال يجب 
آن نفرق بن اخرب والتقاتل أو القتل » فمملكة اليوان لا تعرف الخرب برغم أنها 


ان الرجال فقط هي الذين يعلاون الحرب وشعلون نارها ويحددون نهايتهاء 
وهم يقومون بهذا فقط ضد شر مشلهم 


ومن الناحية الشكلية بمكن آن نعرف الخرب انها : د التطييق المتبادل 
اتر ك عنقي دو أاسطة ماعات حكوهية هة » ° 


ۋاذا لم یکن هذا مشادلا فانه لا يكون القتال عر با لان عملية قشل الرحجال 
الذين لا يداقعون عن أنقسهم لا تعتیر حرا بل ھی مذبحة أو م<زرة › آو ريما 
تگون زاء آو عقابا ۰ 


واذا لم تكن الهيشات المشستركة فى القتال عامة حكومية فلن بعتبر 
العنف الذى تقوم به حربا » وفى الخرب العالمية الثانية نجد أن دول المحور كانت 
ال حد ما تعئی بهذا التحدید لانھا لم تکن تعرف ال آی مدی مہاشر ؛› وال آی 
درجة من السهولة واليسر سيحسب عليها نقض القواعد والاصول ٠‏ 


ولیس من الضروری نکی یکون للمقاتلین طابع رسمی حکومی آن یکون هم 
کیان قانو نی » آو بمعنی آخر آن یکو نوا جنودا دائمین » اذ یکفی تبعا للعرف الدول 
أن يتواذر لهم حد أدنى معقول من ناحية العدو وان يكون هم لون من التعريف » 
آی کون لهم طابع یتمیزون به عن عامة الاهاى المدنيين ء وان بكون لهم الغرض 
السياسى الذى يسعون لتحقيقه ٠‏ 


وأخرا فان المرب الفعلية يجب آن تكون عنيفة » ولكن استنادا للقانون ف 
كل الدول الحديثة فان الضغط الاقتصادى أو السياسى آو المعنوى لا يعتير حرا 
بمفهومها التقليدى ٠‏ ان ارب هى جعل الاعمال التى لا يستطيع آى فرد آن يقوم 
بها لمخالفتها للقانون وقت السلم قائونية عند عملها باس الدولة ء 


والواقع انك حنى فى وقت ارب لا تستطيع قتل العدو الا اذا فعلت هذا 
باسم الدولة ونيابة عنها ء فاذا قام آحد آفراد دولة ما فى حالة حرب مح دولة 
أخرى بقتل أحد رعايا الاعداء ؛ فان القاتل فى هذه الالة يعتمر جرما عاديا يطبق 
عليه قانون العقو بات ٠‏ ومشسال لذلك التهم التى وجهت فى محاکمات مجرمی 
اخرب ضد بابائیین وضد انان لقتلهم اتاسا لم تكن حت ارب نجهم حق قتلهم . 
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ان حكومات العام اديت لتشسعر بالغرة على احق الذى تحتكره وحدها 
لاستعمال العنف > والرب هى آأعل طراز لمارسة العف »› كما أن الحرب اخديثة 
ليست جرد لهو وميل للقنل » والا ا كانت هناك حاجة الى هيئات آركان الخرب 
اذا كانت الخرب مجرد صسورة من الوحشية أو مجرد لوثة جلون لقطع رقاب 
الئاس » بل على النقيض فان الخرب الخديثة ‏ كاحدى وظائف المجتمع الحديث ‏ 
اغا تعكس التناقض الثقافى والسياسى الذى تنبع منه ٠‏ ان المعركة الحديثة عملية 
أصولية » طقوسية » معقدة فنيا » فاجندى يجب آن بقتل فيها الناس الذين يجب 
ُن يقتلوا بطريقة صحيحة وفى التو قت الصحيح واكان الصحيح » وآن بكون 
هلا لاغراض صريحة معترف بها ٠‏ 

ولكن ناذا نقاتل بهذا الاسلوب وعل ذلك المنوال ؟ ولاذا نقاتل هنا ولیس 
هناك ؟ ولاذا نفعل هذا الآن ولیس فى وقت آخر ؟ اذا هذا كله ؟ 


الواقع أن الاجابة سهلة ويسرة » ذلك لان القتال يتم بين البشر › والغرض 
من ذلك هو آن بحاول كل جانب تغيير آراء الآخر ٠‏ 


وأحيانا قد لا يمكن استمالة يعض الافراد واقناءعهم ومن ثم فمن الضرورى 
قتلهم » آو « تحييدهم » بأى وسيلة بدنية مثل عزلهم « اعتقالهم » آو سجنهمرا) 
ولكن آغلب الافراد بتوقفون عن القتال عند الوصول الى نقطة لا تصل الى الفناء 
أو الانقراض ء ويمكن الوصول إل هذه النقطة لو حدث واحد من أمرين : 


١‏ س اما آن يفقد الهزومون كل القدرة عل التنظيم لفشلهم فى الاتفاق عل 
القيادة وعلى الاسائيب والوسائل » ومن ثم فانهم ينفضون يديهم 
من القتال لانهم لم يعد فى استطاعتهم القنال كمجموعة » وقد حدث 
هذا من الامريكيين سكان الولايات الجنوبية من الولايات المتحدة 


)١(‏ لقد وجد بعض الشازيين وربما كان ستلر من بيهم أن العالم الفربى بثر نفورهم 
واشمشزازهم » ومن ثم فقد قتلوا انشسهم لاهم لا يستطيعون الاستسلام » آها فى هيدان 
الباسفيك فتد كان من الفرورى قتل الكثرين من اليابانين قبل إن بتقبلوا شروطه اخلفاء 


۱۹۹ 


الامريكية ف آبريل عام ٠۸٦٠١‏ فقد ترك دتمسالولايات الكو نفدرالية 
القطار هو والوزراء ق محطة ويتشموند » أما الذين استقلوا القطار 
الى ابعد من هذا للجنوب فقد آصبحوا « لاچئین » ۰ لقد حدت شىء 
لهم وللناس الذإن من حولهم » ولم بعد مسةر ديفس بفكر فى نفسه 
على آنه الر تيس ديفس ء۰ ولم يعد الناس بتقبلون قیادته وریاسته ۰ 


ولقد حسدث شیء مثل هذا تماما فی الانيا عام ٠۹٤٤١‏ اتلم 
الا اة للادمرال دونز ٠‏ 


۲ س واما آن الهزومين بحتفظون بطاقتهم ءل التنظيم وبسستطيعون آن 
يسننخدمو؛ تنظيمهم السياسى للانصال بالعدو ولترتيب انهاء الحرب 
عن طرق الوسائل النظمة للتمشى مع رغبات المنتصرين » وقد حدث 
هذا عندما اعترفت بريطانيا باستقلال أمريكاء وعندما اعترف الموي 
بالسادة الانجلزية ء وعندما وقعت فنلددا ما أملته عليها روسا » 
وعندما قرر ألا بانيون التوقف عن القتالى ٠‏ 


وقى بعض الاحرال يمتزج هذا كله مما » فقد يريد آفراد الشعب أن بحل 
الالام مکان أرب ¢ ولکنهم دون اَن حکومتدهم و نحی عر اف ألعدو » أو 3ل 
بقن النتصرون أنهم حطموا حكومة العدو عندما تكون المنظمة الديدة لا اتختلفب 
عن النظمسة القديمة الا ق الشكل مع اختلاف قليل عن الاسم القديسم » ولكن 
لا وزال الزعماء القدامى موجودين » ولا تزال الآراء ألقدبمة مسيطرة سائدة ٠‏ 


وهن الو أضح آنه مهما حدت فان اروب تشن للوصول ال تغير نضى 
فى العداء والحصومة » وف هذه الال فان الروب تقوم لهدف أو لغاية سيكولوجية 
ما لم يكن هدفها الافناء ء وهذا نأدر جدا ٠‏ 


حقا إن الخرب تعان ضد عقول الاعداء ولیس ضا أجسامهم لتشيتهاء وشهد 
بصحة ذلك تمليقات الكتاب العسكرين فى كل عصر > والقول الفصل والثل 
السار لكلاوزيفتز لينص على آن : «اخربهى السباسة مستمرة بوسائل آخری» . 
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شم احقيقة هى فى مساطة التعبر اديت » لواقعم صحيح معترف به منذ عصر 
قدم »> فاخرب وسيلة من وسائل الاقناع اخطرة غر الاقتصادية وغړ السأرة ء٠‏ 
ولكنها وسيلة لها تاثرها عندما تفشل كل وسيلة آخرى ٠‏ 


شن اخر ب عل ساس نفسی 


بالرغم من آن جميع الاطراف العنية فى الرب العالمية الثانية قد أبقت عل 
جهودها مستمرة فى اخرب الشضسة طوال الحرب > فان کشرا من الكتاب اهتمو! 
ددراسة تاريخ الرايخ الثالثء ووضعوا عدة عناوين كمحاولةلنسمية الاستراتيجية 
ارعبة الغرسة التی خطط لھا هتلر فی المدة ما بن عامی ۹۹٤١ ۱۹٩۳٩‏ ء وقد 
أطلق عليها ادمو ند تيلر « استراتيجية الارھاب » عل ما جاء فی کتاب له يحمل 
نفس الاسم » عة دوستون ۹٤۰‏ » وسماها لاد یساس فاراجو مو لف « خر لی 
الد هاء » والصحفى السياس « حرب الاعصاب » ء وقد قدم دراسانه للاستراتيجية 
الهنلر يةق كتاب طبع بليوبورك سنة ۱۹٤١‏ بعنوان « الرب النفسية الأمانية » > 
وف هذا الكتاب عرض خلاصة مات الكتب والبحوت الالانية المتصلة بعلم النفضس» 
ويصناعة ارب »> وأغلب مادة هذه الدراسات تقدم تجارب شخصية ودراساتق 
الطب النفسى والعقل »> والكتاب ككل بعتبر عرضا آخاذا ليان القدر اذى عمل به 
الالان ليجعاوا حر بهم حربا فنية . وتوالت البحوت الكثرة الآاخرىق‌هذا الميدان › 
ووجد أن الجديد ف اجهد الحربى الالانى افا يقبع فى نطاق ميدانين انين + ٠‏ 


١‏ الدقة أو على الآقل مظهر الدقة فى توقيت اجهود السياسة > والتامر 
والهود العسكرية كلها معا وفى وقت واحد ٠‏ 


۲۴ س الاستخدام اليسد لنتائج علم اللفس اديت لتحقيق الأهسداف 
العسمكر بة وادراكها ٠‏ 


ويبدو أن أساتدة علم النقس علمو؛ رجال المخابرات السياسية والعسكرية 
الاان كيف يضعون التقديرات والتنيؤات الممكن تنفيذها عملياء وكانت تجليلات 
الآلان للدعاية امضادة الموحهة ضد النازية ممتازة »> فاذا ما أضفنا هذا كله الى 
العمليات الاستراتيجية » واتنكتيكية ف الميدان تلك التى كانت ممتازة متفوقة عل 
مشیلاتھا باجماع الآراء ء فان التاثر ئم ہکن تآثر جرد حرب » بل تاثر هذا النوع 
اخجديد من الحرب أي « اطرب النشسية » ٠‏ 
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ومن الواضح آن هيئة أركان اطرب الالانية فى غزو الالسان لأوروا فد 
استخدمت « تحليل الرأى العام » » وظهر إن الكثر من هذه التحليلات لم يكن 
اکر من حدت دانع فاخر ۰ وفی مسړ ار ب أشعل الائان ران حرب خاطفة 
كانت من الناحة : النكتولوجمة » والنفسمة »> والصسسكر ية منطقية ومعقولة رإحت 
تى تمارها » واستخدمت دبلوماسختهم د اللافزاع والتهويل ہ التهدید باحرب 
[درجة جعلت التشسيكوسلوفاكيرن سامون أرض « السوديت » دون اطلاق طلقة 
واحدة . لقد انتفع الان لاقصى مدى بالتهديد باشعال نران اخرب » فلما إندلعت 
نرانها فعلا حاولوا عن قصد أن بجعلوها نيدو خيفة للغابة ٠‏ 


ولس ثمة قاعدة ‏ آو بلغة أبسط ہ وصف للحرب النفسية فى كتب عام 
النفس ولا قى كتابات الشرعن للقانون الدستورى » فان الشمول للحرب هو 
نتيجة للشكل الذى دارت به ارب العالية التانية ٠‏ أن « السلاح السرى » الذى 
كان لدى الائان يكمن فى السلطة التي أعطاها الاان صراحة وعلانية لهتلر » وقى 
استغدامه الطلق لهذه السلطة بطريفة فعالة دون ما تقدير لای شىء ٠‏ 

لقد قاد الفوهرر الاخصائيين ولم يحسدت العكس ٠‏ واذا كان الالان قد 
تباهوا على العالم بدقة توقيتهم للأشياء » فليس لتوافر أخصائيين عل درجة خاصة 
من المعسرفة تهيىء لهم أن يخترعوا لوعا جديدا من الرب » بل بب نزوة 
سياسية بشعة كالة جعلها هتار تسيطر عل كل الموارد الشاملة للرايخ الالمانى . 

ويدا فى نهابة الامر أن العنامر التي جعلت الرب النفضسية ممكئة قى بداية 
الخرب العائية التانية هى نشضسها التى أدبن الل عقم آلانيا » وال خرابها الكامل عام 
٤4‏ ب ۹٤١‏ وهذه العتاصر هى : 

٠ء س السلطة الزائدة عن الد‎ ١ 

۲ س الشعب الذي يعيش دون اأخطاره بحقيقة اوقف ٠‏ 

۳ س الدعاية الركزة ٠‏ 

٠ س التخطيط السياسي السرى‎ ٤ 
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لقد شى هذا النوع من الحرب مع محاولات الوصول الى الشهوة المتعطشة 
1j‏ اة و س الخرب بدرجة ۷ ل لھا تھا 2 م څ e+e‏ ارب نغلة 31 0 
السيادى والعنوى للعدو ۰ 


وكانت الخرب النفسية الالانية فى المفهوم الواسع لاشعال الحرب على أساس 
نفضسى تتوقف بدرجة أكبر عل ما يسمى بالصسورة الخلفية للسياسسة بأكثر 
مما تعتمد على التكليك السيكولوجى . ومكنت عوامل منشعہة كثرة ‏ مثل النعدام 
الوضدة بن الضحايا المنتظرين مستقبلا » وملاطفة الدول التى لا تتاثر تأثرة 
مباشرا ذلك »> ومظاهر الاسلحة أخديدة عن طريق التطبيقات الخيفة لهذه ارب 
واستخدام الخوف من المرب لكبح جماح الثائرين والميل الى تهدنتهم » والوضع 
الجغرافى لالمانيسا فى مركز المواصلات الاوروبية - من جعل « حرب الاعصاب » 
التى مارستها الانيا تبدو جديدة ٠‏ ان مثل هذه ارب النفسية ليست جديرة 
بالنجاح فى آى مكان اللهم الا للاعتداء بواسطة تلك الدول الفاشية أو الاستعمارية 
لتحقيق أطماعها وشهواتها فى أنحاء العائم ٠‏ ان ما يسمى بالاستعمار الجديد 
والذى بوجهه الاستعمار ضد الدول المتحررة فى أفريقيا وآسيا فى النطاق 
الالتصادى صوزة جديدة من ضور خرب اللفسة اخدة(0 + ولكن من جهة 
أخری فان هذه الحرب لا تستطيع العمل بحال ما » آو بمعنى آخر يكون أثرها , 
ضعيفا اذا ما كانت الدولة المستهدفة باخرب متيقظة واعية » ودرب شعبها على 
مجابهة أساليبها الى درجة كبرة من الوعى السياسى والاجتماعى » حتى يستطيع 
آن يتفهم أهداف مثل تلك العمليات غر الانسانية ٠‏ 


الحرب النفسية وعلم النفس : 
على الرغم من أن لعلم النفس قواعده وأسسه > فان المرب النفسية يمكن 
ادارتها بأشخاص ليس لديهم معرفة بقواعد هذا العلم »> ودلت حوادت عدة عبر 


التاريخ فى ارب النفسية عل ذلك تماما » فام يكن جدعون مثلا ولا وانج مانج 


)١(‏ يرجع الى لقاب إلرب الاقتصادية فى المجتمع الالسسانى لصلاح تصر د دار القلم ب 
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يعلمان شيتا عن القواعد الاساسية لعلم اللفس ؛ ولكنهما استغاذ بالغريزة جوانب 
ناقشھا هذا العلم ق ارهاب اعدو »> والقضاء عل معويانه حتى استطاعا أن 
بحققا نصا حققا ۰ 


عل أن التاريخ القديم مء بالأمثلة الى أوحدت للعالم قادة عظماء وصلوا الى 
درجة عالية من المهارة الفنية فاستخدام أساليب علم النفس استخداما صحيحا » 
بل نستطيع أن نقول انهم أفادوا من هذا العلم بدرحة تضارع مايحققه اليوم مهرة 
علماء النفس الحدئين . ولكننا اليوم لم تعد نستطيع انتظار الوهوبن أو ذوى 
المواهب النادرة لتطبيق نظر يات هذا العلمفحروب‌العصر دون دراسة أو تخطيط . 
ونستطيع إلآن أن نقول أن علم النفس الحديث يدور حول الغرائز » والعواطف 
أكثر مما يدور حول التعليم » كما بهتم بدراسة نقسية المجموعات والنظمات ٠‏ 


ويمكن آن نتساءل ماذا يستطيع آن يقوم به علم النفس لصناعة المرب فى 
وقتنا هذا ؟ اخقيقة أنه لم يكن علي النفس هو العنصر الفعال فى أدارة الخرب 
النفسية الديثة » الا أننا نؤكد آن العام النضسى يساهم بمجهود فعال فى هذه 
الخرب ٠‏ فهو يستطيع آن يجذب اننبا الجندى الى العناصر المكونة للعقل البشرى ء 
هذه الظاهرة النى تبقى فى الغالبية بعيدة عن نظره غير واضحة » وهو بستطيع 
أن يتحكم فى عقلية الفرد وتفكره وبحول سعة الحيلة الفردية الى جبن وخور 
جماعی » وهو فى استطاعته أن يحول النقة الى اهتزاز فى الشسخمية والاستسلام 
والتكاسل الى ثورة عائية ٠‏ بهذه الوسائل وغرها بخترق العقل اللاوعى للوصول 
الى الموارد الى بحتاج منها الى مادته . ومن ناحية آخرى يستطيع العالمالنضى أن 
يوضح الوسيلة الفنبة أو التكنيكية التى تهدف الى ايضاح ما يخفى به العدو 
حقيقته » فهو باختباراته العملية المتواصلة على الموارد التى بحصل عليها يخترق 
عقلية العدو » فمثلا يمكن قياس نتائج اختباره لعدد معن من أسرى العدو فى 
مسرح معين من مسارح الخرب وفى فترة معينة خاصة »> وبهذه القياسات يضع 
تقدير ا منطقيا معقولا » ويمكنه آن يوضع الى حد كبر الوسائل التى قد يتاثر 
منها العدو نحت ظروف خاصة معينة ٠‏ 


قد لو يتوافر لالم اأنفسی ذا المصسدر » آی مصسدر الاسری لاحرا 
اختباراته » ولذا يعتمد الى حد كبر عل مصسادر آخرى كتجساليل الآنسساء 
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أو الدعابات التى تديعها أو تطلقها سلطات العدو الى شعبها أو جنودها فى 
الميدان ء٠‏ بهذه الوسيلة يسهل عل القا تمن بادارة اخرب النفسية حل عديد من 
المسكلات ونفهم الكثر من الأمور الغامضة التى لو أسيىء تقديرها لأدت الى أسوا 
النتائج فى سير دفة ارب ٠‏ 


ان رحل الدعابة عادة تكون لديه تطلعات نفسسية بل نستطيع أن نقول 
أن متعته المتأصلة قى نضبه هى أن بخاطب عدوه فبعامله معاملة العدو للعدو > 
وغالبا ما یخبره فی نشراته براه فيه » بل قد يتمادی فیسخر منه ویهزا 
بضعفه هما قد يسبب رد فعل عكسيا حخطة الدعاية ٠‏ ان رجل الدعاية يجب ان 
يخبر العدو بالموضوعات آو الاشياء التى يبال بها » وعليه آن ببعد عواطفه 
الحاصة بمعزل عن العملية التي يمارسها ٠‏ وهنا بستطيع العالم النفضسى أن يعلم 
من تول اعمال الدعاية یف بكون موضوعیا قادرا عل تنسیق دعابته ء باردا 
هادا لا تستشره آى انفعالات نفسية ٠‏ ولنتصور رجل دعاية في دولة استعمارية 
يخاطب‌أحد شعوب دول أفريقيا الثائرة الق تحاول التحرر مزالاستعمار قائلا لهم: 
« أبها الشرذمة مزالقتلة السفاكن يا من تعيشون ق الاآدغال حباة بعيدة كل البعد 
عن الدنية والنور . أبها اخهلة يا من لا تعرفون من العلم والياة الا ما يفرضه 
قانون الغاب » أيها الحمقى ما هى رسالتكم فى الحياة ؟ نكم تعيشون فى امجاهل 
وتجتاجون الى من ينطع ان يقو د کم وبتر الطر ب قآمامكم نجو المعرفة والنور » . 


ان رجحل الدعاية هذا لا يفعل أكثر من أن يريد هؤلاء الثائرين الاحرار 
رغبة ق القتال والقاومة للتحرر من قبضة هذا الوحش الذى بنادى بالعرفة 
والعلم وهما بریئان منه ۰ 


وعلى عكس ذلك نرى فى التاريخ القديم متلا رائعا لنجاح الدعاية حينما 
نحاول أن نرى الأشياء من وجهة نظر من توجه اليهم » فحينما كان تيموستكليس 
الاغریقی « ۲۵۷ د ٤٦١‏ ق ٠م‏ » يحسسسارب الفرس فى معركة أرتيمسسسيوم 
استطاع هذا السباسى المحارب أن يضم امه الاأبونيون آهل جزر البحر الايونى ٠‏ 
اذ قام بجمع افضل سفن الملاحة لدى الائينيين - آهل آثينا - وذهب الى مكان 
تتوافر فيه مياه صالة للشرب » ثم حفر فى الصخور بعض سطور موجهة ال 
الايونيين ٠‏ وفى اليوم التال حينما وصل الايونيون الى ارتيمسيوم ارض الع ركة 


۹¥ 


وجدوا نقوشا محفورة فى الصخور تخاطبهم : « يا رجال ايونيا انكم تخطئون 
للقتال ضد آبائكي بمعاونتكم عل استعباد اليونان ء٠‏ ولهذا نتاشدكي الاإنضمام 
الينا » قان له اتستطيعوا فاعدوا قوانكم عن العركة وحثوا آهل كاأربا عل آن 
يفعلوا ملكي ؛ واذا لم اتستطيعوا لا هذا ولا ذال ء وتجدون انفسكم مرتبطن 
بقرورة ملحة > فتمارضوا علدما شيك فى القنال »> واذگروا دائما آنكم من 
تسلا » وان العداء بينتا وبي التوحشين انما هو من إجلكم » ٠‏ 


وليست المرب ولا علي النفس بالامر الخديد المستحدت ؛ فكلا الان قديم 
قدم الانسان نفسه ء ولكن ا كانت صناعة الرب هى المسورة الاسسط والطاقة 
الاقضل هن الناحية العملية نجد أنه أصبج لها تاريخ مسطور اقدم من تاريخ 
عام النفس » بخاصة أن ما نعرفه اليوم فى نطاق علم النفس كان يعرف فيما مضى 
تحت أسماء : الدين » والاخلاق » والآداب ء والسياسة » والب > وغر ذلك › 
ولكن نتيحة التطور جعلت إخرب الفسية اخديثة ثمار الوعى اللفسى والتطييق 
العمل لعلم النفس ادبت ف اروب . إن علم النفس كبقية فروع المعرفة يتطور 
نقيجة الدراسات المستمرة »> ولذا يجب ألا نهمل أو نففل اعميسة القدرة عل 
استخدام هذا التطور كلما سنحت الفرصة بجراة وسرعة ق الخرب اللفضسية ٠‏ 


وبستطيع العالمائنفسى أيغا أن بحدد الوسيلة الفعالة التق كن استخدامها 
فالخرب النفسية » وهو بذلك يشر الى أىهن هذه الوساثل أكثر فاعلية قموقف 
معن س الراديو أو النشرات» أو مكبرات‌العموت» أو العملاء > أو غار ذلك . ويجب 
عل العام النفسى جلما يحدد الوسيلة أن يتصل برحال المخابرات للحصول عل 
اأوارد السيكولوحية اليسورة لدبهي » حتى وستطم أن بضع خططه وبساعد عل 
لنسين‌الدعاية وتوقيتها حسب الواقف العسكرية أو السياسية أو الاقتصادية . 
وليس من الضرورى أن بكون العام النضسى حاضرا بنفسه لاعطاء نصيحنه لرجال 
المرب الافسية » ققد يكون وحوده عققا قالكتب الى بكتبها آو الحاضرات العلمية 
الى يلقيها » أو دورات التعليم التى بيعقدها لاعداد ضباط المرب النفسية ٠‏ 


* 


ان علم النفس أقرب العلوم كلها الى عمل رجل الدعاية » باأرغم من أنه 
لايعدم الصلة بكثر من العلوم الاخرى › فاطرب النضسية لايمكن قصلها عن علم 


۹۸ 


الانثروبولوجى الذى يبحت فى نواحى الانسسان الفسيولوجية » والشاريخية › 
والتقسيمات اخذرافية › والاحناس الختلفة » ولا عن علم الاحتماع الذى يبحت 
فى دراسة الانسان بوصفه كائنا اجتماعيا له أوجه نشاط مختلفة ٠‏ كذلك فان 
عام الاقتصاد وثيق الصلة برجل الدعاية » فهو لايستطيع آن يعزل نفسه عن 
الفاعليات الاجتماعية الى لها صلة بالانتاج » والتوزيع » والاستهلاك » وائرخاء . 
ان جيع الاخصائيين فى هذه العلوم يسهمون شىء كبر ف ارب النفسية » ولكننا 
نستطيع أن نقول : ان عام النفس هو الذى يشر الى ما يحتاج اليه رجل الدعاية 
من هذه العاوم الاخرى ء٠‏ وفى هذا المجال يجب آلا نسي الدور الكبر الدى ساهم 
به على النفس حديثا فيما سمي عملسة غسسل للخ gغطنطعة‏ ما8 إلى 
دخلت حديتا جمع مصمطلحات السياسة » والق تستخدم لتوحيه الفكر الأنسانى.: 
أو العمل الائسانى ضد رغبة الفرد ار »> أو ضد إرادته ورغباته كما سيجىء 
بالتفصيل عند دراسة هذا الوضوع ق اخزء الثاني من هذا الكتاب ٠‏ 


علم النفس العسكرى : 


واخحرب النفسية ليست مع هذا هى الطريقة الوحيدة التى يسهم بها علم 


فمتلا يحتاج اجندى الى أن يتفهم الطبيعة البشرية حثى بستطيع أن يفهم 
نفسه ويفهم زملاءه » وجب آن يتعام الضباط كيف يضسرون »› وکیف وترون 
عل سلوك آولئك الذين بتولون قبادنهم ٠‏ 


ومن الضرورى آن يعرف اخلسدى الكشر عن الاحتياعان البشرية وعن 
الدوافع والانفعالات ٠‏ فاذا أحس بالغوف فعليه آن يعرف كيف يتصرف عندما 
بعتريه » وعليه آن يعرف متى يكون الغضب نافعا » ومتى يسبب المتاعب ؟ كما 
يجب أن بفهم آأسباب القاق والشعور يعدم الطمانينة وافتقاد الأمن » وان يام 
باساب وآثر انفعالات الغيظ واحقد بالئسبة للعدو » وكذا الانفعسال والتهيج 
مritatie]‏ ضك الزملاء »> وعن العلاقة بين الغذاء » والعمليات النسية ء ودن 


الحياة العسكرية ٠‏ 


۹ 


ومن الضرورى أن بعرق إخندى العلاقة بين كل هذه الأشماء وين الروج 
المعنوية » وهكدا فانه بتعام كيف يتجنب العوامل المؤثرة عل انخفاض اأروجح 
المعنوية ويعرف كيف بيني ويقيم معلوبات حيدة قوية ٠‏ 


ويجب ان يفهم كل جندى مشكلات التكيف العقل للجنود بالنسبة للجيش 
أولا » ثم باأنسبة للقتال فيما بعد » وأن يفهم كذلك اذا يشعر انود بانهم غر 
آمئين عل سلامتهم ؟ وما العصسوامل التى تخلق الشسجاعة واطرآة ؟ وما علامات 
اقتراب الانهيار ؟ و كيف يمكن منعه ؟ وماذا يفعل نجوه إذا ما حدث ؟ 


ولقد صار اختيار القادة للقوات المسلحة واحدا من أهم المشسكاات ف 
سيكو لوجية الرب ٠١‏ ان القاند الجسد قو الرجل الذى يستطيع آن يى ويقم 
المعلو بات إالمدة » فكيف بستطيع أن يفعل هذا ؟ وآى نوع من الرحال يجب أن 
بکون هو ؟ ولو کان القاتّد ضعيفا أو قالدا غر ید فهل مگن‌حعله قاندا جیدا ؟ . 


ودن الضرورى أيضا أن يتفه ادى عقلية الذوغاء والدهماء » وأن يعرف 
عوامل الفزع التى تؤثر فى الجماهير ٠‏ فقد يكون هذا وثيق الصلة باجندى وعمله 
علدما بختلط الآهاون بعمليات القتال › أى عندها تصار القرى والمدن وسكانها 
زا هن حيهة اقتال أو عندما نمدأ إخبهة الداخاسسة فى الإنهيسار والتقسسسيم ٠‏ 


قد يمكن أن بحدث الفزع داخل صفوف العسكريين انفسهم حتى و 

د ل ٤‏ ا رل ۾ جي واو 
انوا جيدى التنظلم » والضبط واأربط اذا ما توافرث التلروف والأحوال النى 
لسسفبا هل ء 


فما اذن هذه الغاروف والاحوال الى تسب الفزع ؟ 


واذا يتشر الفزع وسط الود « الاحتياط » بين انود العاملن 
النظامن من أفراد الخحبش ؟ ٠‏ 


ان تفهم اذا يختلف الاذراد يعضهم عن بعض »> وكيف بمكن قباس الموارد 
البشربة » ليعاون ايش عل وضع اارجال حيث بكونون أعظم نفعا ٠‏ 


° 


التقاط الكفابات وحسن توحيه انود : 

والقوات المسلحة فى حاحة إلى عمال للراديو ء وال میکانیكين للدبابات : 
وتحتاج آيضا الى مراقيين جوبن وطبارين » كذلك تحجتاج إلى ضباط قدر حاجتها 
الى كتبة عسكر دين ٠‏ لقد صار اخيش فى بساطة بيحتاج الى أفراد للقام دمشات 
الاعمال ااختلفة » ومن ثم صار فى حاحة الى الات من الاخصائيين الذين تتواذر 
لهم كفايات وطاقات مختلفة متنوعة ٠‏ 


والكثر من هذه الأعمال فى اخيش لها ما يشابهها فى إاة المدنية » ولكن 
هناك آعمالا تتطلب تدريبا اضافيا عند التحاق الفرد باخيش » فسائق اللورى 
فى اخياة الدنية يجبآن يدرب عند التحاقه بالجيش علقيادة سيارات‌النقلالكبيرة 


فى الأوحال » وق الظلام » وتحت الثران » وق أثثاء السير ضمن قافلة كيرة ٠‏ 


خاصة » آو التي تتطاب مزيدا من التادر بب 3 


بجحب عنبها أن تتذر أو بمعنى أدق تلتقط انود الذين تترافر لهم اآهارات 
الضرورية » ومن الطيعى آنه لا يوحسد العدد الكاق اللازم لسد احتياحاتها > 
وتهذا يجب آن يدرب الافراد على مهارات جديدة ء ومن تم يجب اختيار الذدين 
يمكن أن يتعلموا سرعة آى الذين تتوافر لهم « الشهية » للتعليم تلقام بالأعمال 
التى يكون فيها نقص ملحوظ ٠.‏ 

وتتقرر قدرات الأفراد بواسطة الاختارات > والقابلات » والتسحلات 
لاعمالهم السابقة . آما الذين لا تتهياً لهم هذه القدرات المطلوبة » فيمكن أن يختبر 
استعدادهم وتقاس درحات صلاحيتهم وبذلك يدرب الأصلح والاكثر استعدادا ٠‏ 

ويشكل هذا العمل برامج ضخمة لتصنيف الأفراد تبعا للقدرات والطاقات» 
كما يتطلب النشاء عدد كبر من معاهد التدريب ومعسكراله * 
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ولكن ما صلة هذا بعلم النفس العسكرى وما صلته بسيكولوجية القتال ؟ 
الفكرة أنه عندما يوضع الرجل الصجيج ق الكان الممحيح بعود النفع عل 


كل فرد » فتستفيد القوات المسلحة ككل اذ أن الأعمال تتم بكفاية وعل الوجه 
الفسحيج › ويسستفيد « المقاتل » لانه شعر بسعادة حيث يكن أن ينتفع من قدرانه 
ومن طاقاته : ومن شعوره نان القوات المسلحة تعتمد عليه وتشيد يعمله ٠‏ 


واجندى يحتمل مسولية عمله وترتفع معتنوباته » وهنا يعود النفع أيضا 
على القوات المسلحة اذ أنها تحناج إلى المعنويات اكثر مما تحناج الى الكفابات › 
كما تحتاج إلى الولاء واخماس والغرة هما يعضر د لقاحا » ضد ألهزيمة ٠‏ 

على آنه ليس عل القوات المسلحة فقط أن تضع كل فرد قمكاله الصسحيع : 
بل هن واحب‌الفرد أبضا آن بعر ف كيف ينتفع الى أقصى درحة من مواهه وقدراته . 

ومن أجل هذا هناك كثر من ألوان العرقة الى بيجب إن بل نهسا الجندى 
ويوضح هذا كيف صار القتال عملية هركبة ٠‏ 

ان الفكرة الأولية الفطرية للقتال » هى آن الخندى يدقع علسدما رواج 
عانقا يعطل تحقيقه للغرض الموكل اليه » ويندفع بقوة أكبر لو ازدادت المقاومة 
العطلة » ويغضب إذا ما اشتدت القاومة » ويتحول اذ ذاك اإندفاعه الى قتال ٠‏ 

وفى هذا القتال يستخدم كل آالوان المعرفة والهارات »> وباستغلاله هذه 
المعر فة يعرف كيف إستخدم عينيه فى الظلام ء و كف يلظم اأوسيلة النى تجعله 
سمع وهو داخل الطائرة مع ركانها ذات الآصوات العالية » وهو بتفهمه الطبيعة 
البشرية يعرف كيف يقيم معذوبات أفضل تغلب على الوق ٠‏ 


انه باختصار يقاتل باستخدامه کل موارد العام عاق‌هذا موارد علمالنفس . 


ومن واجبه أن يفعل هذا لان ارب صارت حربا شاملة ٠‏ 
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۾ القصل الاو 

إلتغم لاعرنے النفسة 
و الل اف 

سو ا کے الأصزاد 


واحهت متسكلات التنظيم الخاصة بالخرب اللضسية معظم الدول الكيرة 
فى نضالها وصراعها » ولقد سبق أن أشرنا الى منظمات ارب النفسية قى يعض 
الدول والأعمال التى وكلت اليها » ولكن هذا لا يكفى فى مجال المرب اللضسية 
ن يجب أن يمعن ق دراسة مشكلات تنظيم هذا النوع من الحرب التى أصبحت 


N E e 


وف هذا الفصل سنحاول دراسة منظمات مختلفة فى دول متباينة فى : 
عقيدتها » وأسلو بها السياسى » وحياتها الاجتماعية حق يمكننا أن نعرف آثر هذه 


الدوامل المختلفة عل التنظيم القام قى كل منها ٠‏ 


وقد اختر نا فترتين زمليتين لهذه الدراسة هما : فترة المرب العالية الأولء 
وقترة المرب العالية الثائية وما بعدها مباشرة » حتى بمكننا أن ندرك الاختلاف 


ق مفهوم الخرب النفسية فى كل من هاتين الفترتبن ٠‏ 
1Yo‏ 


ونود أن نلفت النظر الى أن الهسسدف من هذه الدراسة ليبس 
محرد شرح التنظيمسسات المختلفة التى آانشسات لشن الرب النشضسسية 
أو المسساهمة قيهسا » ولسکن هدفنسا هو أن نوضسح ال آی مدى کان 
للعوامل الايديولوجية والبيئيسسة والنقسافية والسسسسياسية وغرها 
آثر كبسار عسل شكل هذه النظمات ء٠‏ وثمة نقطة أخرى بيجب ألا غيب 
عن بالنسا وهي أهمسسة التخطيط السسليم عند القيسام نمثل هذا 
العمل » وكذا ضرورة التنسسيق الكامل اليلى عل الايمان الراسخ بسا 
يقوم به ګل فرد فى هسلا التلظيم » ومحساولة حل متسسكلان الادارة التى 
لا یخلو منھا آی تنظيم ۰ 


منظمات اخرب النفسية فى الرب العالمية الآولى : 


الحقيقسة أن كل الخسكومات تقسوم ال حه ما بالدعاية كجزء من مهامها 
العادية فى وقت السلم ٠‏ انها تقوم بائدعاية لمصلحة أصدقائها » وهذا 


أمر لا مغر مئه ء 


لقد اعترفت الدول فى فترة ارب العالية الاو أن تعثة الرجال والعتاد 
لم تكن كافية » اذ يجب آن تكون هناك تعبئة لارأى ٠‏ وقد انتقلت اأسيطرة عل 


حقيقة ان سسيطرة الكومة على الراى هى نتيجة حتمية للحرب الديثة 
الساملة » ولكن الهم هو الى أى مدى تحاول الحكومة أن تقوم بدعايتها سرا ء وال 
آی مدی تقوم بھا جهرا ۰ 


۴ 
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ان قوة الدعاية تزيد اذا أضسيفت اليها سلطة الكومة ٠‏ واذا استشديشا 
حالات صغرة ‏ مثل تهريب مواد الدعاية داخل أراضفى العدو المتاخمة ى لاتفقد 
إلحكومة شا اذا كانت كل عملات الدعاية قى إلملاد امحابدة وائملاد الصديقة 
تتم يشسكل سافر » والا حلت الريية والشك محل النقة التامة والتفاهم الئلدين 
لا غلى عنهما »> وعل سبيل المشال كانت جنة الاستعلامات العامة الآمريكيسة 
عسل حق حينما قامت باخطار الحسكومات المحايدة عن كل ما تريده داخسل 


حدودها الحمادیة ۰ 


ويعلق هارولد لاسويل على مشكلة التنظيم بقوله : 


« واذا قبلا ادا اذى يقول بغرورة القيام بالدعاية من جانب إلكومة 
المحاربة بشكل سافر تبقى آمامنا مشكلة التنظيم ٠‏ فما الهيئات التى يجب آن 
تنفد هذه العملية ؟ الى آى مدى بكون توحيد القيادة عمليا ؟ ان موضوع تثفيك 
احرب يضع عدة خدماتحكومية فى مهمة السيطرة عل مصادر معبنة للمعلومات . 
فهناك وزارة الخارجية قى الداخلء وهناك السلكان السياسى والقنصل فى اادج . 
هناك وزارتا الحرب والبحرية قى الداخل وهناك الملحقرن العسكربون والمحريون 
فى اخارج ٠‏ هناك الهيئة العامة لأركان احرب » وهناك مقر القيادة الميدانى › 
وهناك وزارات الخدمات المختلفة التى تشترك فى مشكلات التموين والتنظيم 
الداخل . ان جرد تعدد هذه الهيثات كاف لآن يذكرنا بالقول الواضع بان التأثر 
عل المواقف تتضمنه كل مهمة وآنه غر ممكن الفصسل الكامل بن الواحدة 
والآخرى » ۰ ۰ 


NY 


ویعود لاسویل فیقول : 

« آن عدم التوحيك قد يسفر عن أخطار ٠‏ فقد تحاول كل من وزارة الخارحية 
ومقر قيادة اايدان الاقناع بوسائل متضاربة مما ينال من سمعة الدعاية ٠‏ قد 
بعلن العسكر بون فى الداخل تدمر البانى العامة فى السلاد المحتلة الآمر الى 
يشر رعب المثلن السياسيي فى الملاد امحايدة » وهناك احتمال التشار الأآخبآر 
السيئة ذات الائواع المختلفة فى نفس الوقت : مما يخاق حالة من القسسلق غر 
المرغوب فيه وذلك اذا قامت كل هيئة بنشر آخبارها عل اجمهور ٠‏ فقد تأتى 
أخبار عن : خسارة بجرية » أو خسارة عسكرية » آو خسارة جوية فى وقت يكون 
فيه نقص فالدقيق أو تكون فيه مشكلات خاصة بالاجور أو الآسعار فالداخل ٠‏ 
فاذا كانت تتول آمر هذه الأخبار هة مركزية فانه يمكن أن تقوم هذه بتوزيعها 
عل فترة من الزمن » وانجعل اثرها غير محسوس عن طريق الأخبار الطيبة عن 


امو قف العام ٠‏ 


ويؤدى عدم التوحيد الى ازدواج كمسر فى الجهود ء فاذا قام العسكريون 
دشر نفس النشرة التي شرها السلك الدياوماسى »> وقاموا سوزيعها بواسطة 
الملحقين العسكريين فى الخارج » فى الوقت الذى يكون فيه الحقون السياسيون 
يقومون بتوزيعهسا ‏ فهذا العمسل لا يخدم آى غرض ٠‏ ومن الصعب مراجعة 
السياسة العامة فى ضوء مجهودات الدعاية اذا لم يكن هناك جهاز ينظم تصربف 


عملية الدعاية » ٠‏ 


ويرى لاسويل انه قد تقع بعض الاأخطاء نتيجة عملية التوحيد » وقد 
يودى مشروع التوحيد الى معاداة نعض الهيشات الاخرى وتحطيم العنويات ٠‏ 


٩A 


فاذا تركزت السيطرة عل الدعارة الخارجية والدعاية المحلة فى يد رجحل واحد 
فقد يقاسى الآخرون من الرآس المسول ٠‏ 


ولكن عل الرغم من ذلك فان وجود ساس تنظيمى بحتفظ لكل هيئة من 
الهيئات المشتركة بدرجة كبرة هن الاستقلال الذاتى ضرورة لا غنى عنها فى 
اخرب النفسية e‏ 


واذا تساءلنا عن آشكال التنظيم التى كانت ممكنة قى هذه الفترة قاننا 
نجد الاجابة عن ذلك فيما اثبع فى الرب العالمية الأول ٠‏ 


قد تكون هناك ادارة واحدة مسشولة عن حميع أعمال الدعاية ء آو قد توجد 
نة يتفرع منها منفدون كل منهم مسئول عن فرع من فروع الدعاية » مثل : 
الدعاية ضد العدو ء الدعاية فى البلاد المحايدة والبلاد الليفة ؛ الدعاية بين 
المدنمين ء الدعاية بين القوات المحارية ٠‏ 


اما الطريقة الثالثة فتتم بتنظيم مؤتمر صحفى عام تشترك فيه كل الادارات 
ولكن مع ترك كل أشسكال الجهودات الاخرى للهيتات العنية »> وهي : وزأرة 
الحارجية » مقر القيادة العامة » وزارة الحرب > وزارة الداخلية ٠‏ ؤبصفة عامة 
فقد انبعت الولايات المتحدة الطربقة الأول » واتبعت بريطانيا الطريقة الثانية 
واتبعت الانيا الطربقة الثالتة ٠‏ 


وعقب دخول الولايات المنحدة الخرب أصدر رتلسها أمرا اليف خنسة 
للاستعلامات العامة . وكانت تتالف من وزداء المجحرية وارب والارجية وهستر 
جودج کربل ٠‏ وفی القيقة کان مستر کربل مسولا عن کل مظهر من مظاهر 
الدعاية سواء فى الداخل او فى إلارج ٠‏ وكان من بين نتائج هذه الطريقة آن 
منج كل ممشل من ممثلى اللجنة فى الحارج عيبة ثلاث وزازات حكومية لاشباع 
کرامة ګل هنهم ۰ 


وبينما نشا النظام الآمريكى بجرة قلم واحدة »ء وظل دون تغير قى آثناء 
الحرب ء فان النظام البربطانى اعتراه سلسلة طويلة من التغيرات العقدة » وقد 
کتب ايحور جنرال س جوډۍج أستون فی ذلك يقو : 


۹ 


« ان الساسة الخزبيين قوم شكاكون » لا ياتمنون أى حكومة على أموال 
تنفقها على الدعاية خوف آن تصرفها مصلحتها آكثر مما تصرفها عل مصلحة البلاد. 
ولهذا السدب آنششت ر نة أهداف الرب النرانية ) من ممشل كل الأآحزاب ٠‏ 
وقد آسند الى ائلجنة عمل الدعاية فى الداخل ولكن وجه اليها كثر هن النقد » . 


وانششت ادارة صغرة فى وتنجتون هاوس لاعداد النشرات والاعلانات > 
وأصدرت ولنجتون هاوس تفر یر «١‏ ترايس » الدى اعتمر نصرا من انتصسارات 
الحسرب عن دعاية اخبهة ولكن مادته تبت كما لو كالت صسسادرة عن 
هيئة خاصة لا رسمية ٠‏ ثم تكونت بعد ذلك نة للاقلام واتلاسلكى تحت رباسة 
مسةر مأير » ولكن كانت علاقتها دوزارة الداخلية ووزارة اخاأرجية غر مؤكدة ء 
وآنشىء مكتب للصحافة فى اغسفلس ۹۹١١‏ احق سعد ذلك بوزارة الداخلية ٠‏ 


وكانت وزارة الخارجية تقود بالوان النشاط الآتية عل ما جاء عل تسان 
مستر اكلاند وكيل وزارة الخارحية ق سان ألقاه ق المرنان : 

« نحن نقسوم الآن باتخاذ خطوات لارى كيف اننا نمد صحافة الدول 
المحايدة يما يسمى آخبارا يكل معنى الكلمة فعسب »> بل كدذلك بالانساء التى 
قد تبدو لتا هنا عادية بينما تشر هى إهتمام البلاد الآخرى » فمتلا الآحوال فى 
هذه البلاد أو العلومات الخاصة بتجارتها وبموضوع العمالة وبموضوع التجنيد 
وغر ذلك من اموضوعات الاصة بملادنا والتى تهم قى نفس الوقت أصدقاءنا » , 


وفی ينای عام ۱۹۱۷ تكونت ادارة الاستعلامات » وكان الكولونيل بوكان 
ينول آريع هيات مبعثرة ٠‏ وكان بوكان مسولا آمام وزارة الحرب وآمام رئيس 
الوزراء » كما أنششت جلة استشارية تتآلف من لورد نورنكليف وأورد برنهام 
ومستر روبرت دونالد ومستر لهه به سکوت ۰ 
وكانت وزارة اخرب قد نظمت هيئة مستقلة تلقام بالدعابة ضد اخيش 
الألمانى والمدنيين ء٠‏ وأخرا عبن لورد بيفربروك ق فبراير عام ۱۹١۸‏ وزير! 
للاستعلامات ء وعین قى نفس القت لورد لورتگلیف مدربرا للسدعاية فى لاد 


Ye 


الأعداء ٠ء‏ وعين مديرون للمخابرات ق البلاد المحصايدة وللدعاية السينمائية ٠‏ 
وکان لورد نورنكليف مسئولا فليا آمام لورد بيفربروك ق الشتون الالية ؛ 
ولكن كان له حق الاتصال الماش در ئيس الوزراء ووزارة احرب ء٠‏ وكان الارتبال 
أسواً من دى قل عندما أخقت إدارة دعاية الاعدة باليعتة اخرية البربطانية 
الق كان يعمل لها نورنكليف فى الشهور القليلة الساقة . وقد افنتحت مؤقرات 
غير رسمية لتنسيق اجهود » وأخرا رأس لورد نورنكليف نة سياسة الدعاية » 
وتحققت وحدة العمل وان كان ذلك ءل حساب جهد كبر مستمر لعدة سنوات ٠‏ 


وأهم فرق بن الخطة الأمريكية وانخطة البريطانية هى أن الأخرة وضعت 
الدعاية المحلية والخارجية فى بد موظفن منسقين ٠‏ ولم يفرق النظام البريطانى 
بين نورنكليف وبيفربروك »› فكان لكل منهما مثلا حق الاتصال برئيس الوزراء 
وبوزارة الحرب ٠‏ وكان البريطانيون بؤكدون ضرورة وجود اسستقلال ذاتى 
للادارات عند معاخة الدعاية فى الداخل آو فى الاميراطورية والدول المحسايدة 
واخليفة والعادية ء٠‏ كانت المصالعح المتذوعة التى تجابه البريطانيين تبرر هذا 
الاجراء لان الشكلات التى قامت أمامهم كانت مميزة تماما ٠‏ لقد دخل الأمربكيون 
احرب لا ليكسوا المحايدين الى ضفوقهم ولا ليوحوا الى فريق بآن يقف فسد 
فربق آخر ٠‏ لقد كانت لهم رسالة بسرة فى موضوع الدعاية » وكان يمكن أن 
تقوم بها هيئة تنفيذية واحدة دون خطورة كبرة ٠‏ 


ولقد كان للآلان الد الأدنن من المجهود المنسق لشئون الدعابة ٠‏ لقسد 
كانت كل ادارة نسر فى طريق خاص بها » وكان التعاون الرسمى الوحيد بينها 
يتم عندما ينعقد اأؤتمر الصحفى الذى يتم مرتين آو ثلاث مرات فى كل أسبوع ٠‏ 
وكان يشترك فى المؤنمر ممثلو وزارة الحرب وهيئة أركان الخرب وادارة المحرية 
والسلطات العسكر دة ووزارة المستعمرات وهية الرريد ووزارة الداخلية ووزارة 
لخزانة ووزارة التموين ووزارة الخارجية . وكانت رباسة المؤقر تجىء بالتناوب » 
كما اختار الصحفيون جنة تتكام باسمهم ء 


وكان عل السلطات العسكرية أن تلنى عملها من الآساس ١ء‏ فعند بداية 
ارب کان هنا موظف وإاحد يتصل بالمسحافة ٠‏ ولگن سرعان ما تكونت هة 


۹ 


ضخمة للصحافة لكتابة تقارير عن ‌العمليات ار بية ولنشرصحافة الميدان وللرقا بة 
عل دخول الصحف المحلية ووصولها الى الجيش وللقيام بالدعاية ضد الآعداء ٠‏ 


وكانت وزارة الخارحبة بطيثة قى عملها ولسكن عندما وقعت موقعة الارن 
فی اګتوبر ۹۹١٤‏ وظهر آن الص ل ایك الوةوع کون مکتب شط کان يصدر 
كميات ضخمة من مادة السعابة ء٠‏ 


وعندما تطورت ارب زاد الصراع حدة بن السلطات العسكرية والسلطان 
المدسة ٠‏ لتقد تار عضب العسسکر ان عنسدما عرض « ارز ر جر » ۵08۲88۲ھErz‏ 
اقتراحا قى عسام ۹١۷‏ لعقد الصلعج »> ګمسا سق آن اروا عندما تقسدم 
« بثمان ھولویچ » Behman o1]‏ بصن الزیتون عسام ۹۹۹٩‏ ۰ء لم یکن 
العسكريون بطيقون صبرا عند ذكر كلمة السلام أو الصسلج ٠‏ كانوا يريدون 
صلح المنتصر الذى ممل الشروط ٠‏ لقد عرض لودندورف هذه الآراء عل صحافة 
برئين لتعرض عل الشسعب ٠‏ وفى الال قبل اليسساريون واأوسسط التحدى 
وشوا هجوما على العسكريين لحاولتهم التدخل فى السياسة ٠‏ وحتى يتجنب 
المستشار الوقوع بين نار الحزبين س كما حدث لسلفه ‏ رفض آن بنشىء وزارة 
هستقلة للدعابة ء 


لقد اقترح العمسكريون ذلك فى مناسبات ثلان مختلفة لأنهم كانوا قد بدأوا 
يشعرون بتاأثر دعاية اللفاء ٠‏ وآخرا أنسات القيادة العامة هيئة صحافة كى 
تصل بها الى قلوب الشعب + ونجحت هذه الهيثة بالرغم من معارضة الصحف 
الكبرى » وبتوجيه من اجنرال لودندورف رسمت خطة مفصلة لاثارة وطنيسة 
دنین والقاتلن ی ۲۹ من ولیو ٩۹٩۷‏ ° 


أما الفرنسيون فقد عهدوا بدعايتهم الى الهيثات الدبلوماسية والهيئات 
العسكر بة والهيات البحرية > ومن آن لآخر انرا يستكملون هذا العمل ف 
الخارج بايفاد مندوب سام يجمع س مهمة الدعارة وسواها من اهام الاقتصادية 
وغرها ٠‏ وكان لبت الصحافة(') عملاء ملحقون بالسفارات فى الارج ٠‏ 


را) ئة شكلت عام ۱۹۹۸ للاشراف على الدعاية الآدبية والفنية خارج البلاد ء» تحت اشراف 
ور التمليم والفنون الرفيعة ء 


¥ 


وبالرغم من آن مشكلة تنظيم حملات الدعاية لم تحل حلا مرضيا فى 
اطرب الاخرة فان تجربة الحلفاء ف يعض الشروعات كانت كاملة لدرحة آسفرن 
عن مادىء سليمة قى الادارة ٠‏ 


ويقترج سار آد تر سولتر() تشظیما ری آنه حل مناسب مشكلة الادارة : 


« ليس هناك شىء عدم الاثر مشل وحود نة تتالف من أشخاص ليس لكل 
منهم دور معين آو سلطة تنفيذية شخصية ومع ذلك يجاول أن يوجه العمسل 
الننفيذى ء٠‏ ولكن إذا كان هثاك عدد من الاشخاص . لكل منهم سلطة اتنفيسدذية 
مباشرة تمر فی ممارستھا ق مجائه احاص ى فانه عكنهم أن بجتمعوا من وقت 
لآخر لدراسة اجراءاتهم المشتركة وتعديلها وفقا لخطة مشستركة ٠‏ ثم يرجعون 
بعد ذلك الى وزاداتهم لتنفية ما اتفقوا عليه ء عند ذلك تمصع اللجنة ادارة مؤثرة 
للعمل التعاونى » ٠‏ 


ن 


والآن نسشقل لدراسة تنظمات ارب النفسية للات دول کبارة نخدا 


كل منها عن الآخرى اختلافا كيرا فى نظامها السياسى والعقائدى والاجتماعی بامل 
أن نبين نظرة كل منها الى الطرب النفسية ومدى اثر ذلك عل منظماتها ٠‏ 


لعا آسبوع من استیااء النازى عل اکم حخصل هار عل مرسوم شوقیع 
هاندنبرج بانشاء وزارة الدعاية وكان ملخص خطة التنظيم النازى للدعاية هو : 

« بلجب آن تر كز السيطرة عل آنشطة الدعاية » وسوف تسساوى مهمصة 
الدعاية من حيث الأهمية مع آى مهمة حكومية آخرى ٠‏ ويجب أن تتاح للقائمين 
عل شون الدعابة فرصة المخصول عل كل العلومات وكل الخطط الاصة بالهيسات 


هسم مسد 


J. H. Salter, Friar « Allied Shippin Control {( Sie } P, 257. (} 


i 


الآخرى وسوف تستغل هيئة الدعاية كل فرص الدعاية ٠‏ ويجب ألا سمح 
لهيئة آخرى بالعمل المستقل ف هذا الميدان ٠‏ وسوف يشغل وظائف الدعاية 
ذات المسئولية آكثر الناس اخلاصا للحر كة واكفؤهم من الناحية الفنية ٠‏ ويجب 
أن يتم اإحتسكار السسيطرة عل كل أحهسزة الأعلام الخماهرية وشسمل ذلك 
اموسيقى والفن واسرح والعمار والكتب والتعارة السياحية والاسواق والعارض 
والمدارس وغرها ٠‏ وعل قدر الامكان يجب أن تتم المسسيطرة عل هذه الأجهزة 
بشكل لا تبدو فيه الرقابة على آنها مباشرة » ٠‏ 


ونتيجة لذلك أصبح رجل واحد ‏ هو جوزيف جوبلز س مديرا للدعاية . 
ولکونه وزیرا فى الحكومة كان مسولا مام هتلر فقط ء٠‏ وهكذا أصسبح جوبلز 
صاحب النفوذ الأول فى هيثات الدعاية الثلات : وزارة الحرب وادارة الدعاية فى 
الحرب وغرفة ارايخ للشقافة ٠‏ وكرئيس لكل من هذه الهيثات كان مسئولا فقط 
امام هتار ۶ 

وګان منصب جو باز کثالٹ رجل فی النازی بعنی آن وزارته کانت قوة کبړة 
فى الحكومة » وكانت الحكومة تبدو كما لو كانتتعمل كانها قسم متفرع من وزارة 
الدعاية ٠‏ فكانت السياسات تنفد آو تنبد حسب تاثير رجل الدعاية ٠‏ ولم تكن 
قوة الوزارة نتيجة لكانة جوبلز المبساشرة عند هتلر ء بل كانت ترجع لعرفته 
يخطط الو كالات الخكومية الآخرى ٠‏ وكانت مفكرة جوطلز تحتوى عل أمثلة كشرة 
عن استخدامه للخطط وغرها » فکتب ق احدى الناسبات يقول : 


« كنت الاقش تكشكاتنا بالنسبة لاوزادات‌الاخرى . وائى أعتر أن واجبی 
يقتفى آننى لا أقتصر عل آن أنظم وزارتى فحسب » بل كذلك آحارب الانهزامية 
النى كانت شاتعة ف دواثر يرلن الحكومية » ٠‏ 

وقال فی مجال آخر : 

« انی آتساءل ما اذا کان من الواجب آن ارسل رفاق ازب کی بکونوا 
مخمردن آو مراقبین فى المحاكم المختلفة حتی استطیع آن آقف عل ګل شیء بهدوء ؛ 
وأتمكن من اتخاذ الاجراءات ضد الاحكام التى لا تتمشى مع الوقت » ٠‏ 


E 


وتدفقت التقارير السرية .من. كل الهشات ال الوزارة » وكانت وزارة 
الدعاية على اتصال عوقف ازب كما كانت عل علم بالآحدات الطيبة وغر الطيية. 
وكانت حالة الرأى العام لا تحددها التقارير الواردة من الفروع المختلفة التابعة 
لوزارة الدعاية فحسب بل كذلك بواسطة الهيعات الاخرى مثل الخستابو التى 
كانت تتخصص فى عمل مسح للرآى العام ٠‏ والى جانب هذه المصادر كانت هناك 
وكالات مخابرات تغدى الوزارة بالادة السباسية ٠‏ 


ومن بين المنظمات التى كانت تضطلع بهذا العمل « معهد الجغرافيا 
السياسية » و « مكتب ويلتروب » و « مؤسسة الشاط الالانى فى اسارج » 
و « الأكاديمية الأانية » و « الماعة العاملة ق الهندسة السياسسة » و « الهسة 
الأكاديمية للتبادل الإاكادبمى » ٠‏ 


وحاولت وزارة الدعابة آن تنفد مبداآ السيطرة الواحدة عل الدعاية ء 
ولكنها لم تنجح قى ذلك النجاح الكامل ء٠‏ ففى وقت من الأوقات كانت لوزارة 
الدعاية السيطرة عل الدعساية الديلوماسية ٠‏ وقد نجج حوبلز ق وضع ملحقن 
للدعاية تحت إاشراف وزارة الدعاية ف كل منصب خارحى وف الوظائف الصقرى 
حيث لم نكن الخبرة الدبلوماسية أو الحذق ضرورية كان الوزير هو ملحق الدعاية 
وكان التدربب قى هيدان الدعاية اکر من التدريب الدباوماسى ٠‏ وقامت هيات 
حكومية آخرى باستخدام وزارة الدعاية كوسيلة للاعلان عن نفسهسا »> وسلمت 
هذه السلطات رسميا الل وزارة الدعاية حال انشائها ٠‏ 


وقد نظم جوبلز وزارته عل أساس أن تكون نواة لرجال الدعاية من الصفوة 
المختارة ء وقد إختار هؤلاء من سن رجال الدعاية قى اخزب النازى الذين برهنوا 
على كفاءتهم فى الايام الاو للنضال » ووضع ف المناصب الادارية الصرفة الموظفون 
المدنيون ذوو المرة ٠‏ 


ویمکننا أن نلم السب فی موقف جوباز » ففی خطاب آلقاه فی قمر 
الرباضة قال : 


« مادمنا نحن الاشتراكيين الوطنيين مقتنعون اننا عل صواب فلا يمكن 
آن نسمع لاحد غر نا آن یدعی أنه عل صواب کدلك › فاذا کان عل صواب فلاید 
آن یکون اشتراکیا وطنیا » ولکنه اذا کم یکن اشتراکیا وطنیا فلا يمکن آن کون 
ع واب و 


لقد کان جوباز متعصبا » وکتب قول آثر اجتماع له مع هتلر : « هناك 
فی السماء بظهر ساب يأخذ شكل الصليب العقوف ۰١‏ انه ضوء بسطع فى كيد 
السماء ء٠‏ لقد أوضحت لى هذه الايام الطر زق والاتداه ۰ لقد اختفت آخر شک و کی. 
سوف تعيش الانيا ٠‏ فليعش هتار ! » . 


وكانت وزارة الدعاية ندير كلسة سياسسة لتسدربب رحال الدعاية ٠‏ 
كذلك تولت الوزارة ادارة العهد الالانى للشئون الدولية وجعاته مدرسة دريب 
النازيبن الدين تسند اليهم مناصب فى الخارج ٠‏ ولكى ناخذ فكرة عن التدريب 
یمکن آن نلقى نظرة عل تخربج المتحدئين والخطباء الذدين كان تدرييهم ينقسم ائ 
قسمین : آید ولو جی وفنی » وگان منھچ ألدراسسة شممل دراسسة کت مل 
« كفاحى » و «الطبيعة تآليف روزضرج» و «مباديء وأهداف الاشتراكية الوطنية 
« وکفاح فی برگین جوباز » و « کتاب فى نظرية الاجناس تاليف جنتر » ۰ وکان 
الامتحان النهائى يعفد آمام نة مكونة هن مندوبى ادارة الدعاية ومكتب التدريب 
الايديوئوجى وكلية التدريب التابعة للحزب ٠‏ 


وحالا تكونت وزارة الثقافة العامة والدعابة ثولت أمور الدعابة اخارحية ٠‏ 
وتدل أقسام الوزارة عل مدى سيطرتها : قسس الارج » قسم الترفيه ء قسم 
لافلا » قسم الوسيقى » قسم السرح » قسم الفنون الجميلة » قسم الادب » قسم 
ألاذاعة » قسم الصحافة المحلية » قسم الصحافة الاجنبية » قسم السياحة » قسم 
تسق الدعابة ٠‏ 

وبالاضافة كان جوطلز رتيسا لادارة الدعاية بالخزب » وأمسح عد ذلك 


رئيس قسم الثقافة بائرايخ » وكان الاخر قد انشىء للاشراف على الانتاج » وكان 
مقسها الى سبعة فروع تقايل النقابات الهنية للفنانن والعاملين ف ميدان الفكر ٠‏ 
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ولم تقم وزارة الدعاية بحركة سسافرة للاستيلاء أو السيطرة على أجهزة 
الاتصال فيما عدا نظام الاذاعة الذى كانت تملكه الحكومة من قبل » أما المحف 
وامجحلات فقد ت ركت فى بد أصحجابها الساقن ؛ ولو أن الزب قام شراء يعض 
الصحف وجعلها من أجهزته ٠‏ 


وكان الضغط الاساسى لتوحيد الانتاج يتم عن طرق السيطرة المحكمة عل 
مصادر العلومات ء وا كان كل شىء يتم عن طريق وزارة الدعاية فقد أصبحت 
هذه > اكان الوحيد الذى رمكن أن تسنقى منه العلومات ٠‏ 


ولقد نفذت أرقا هة تحت ستار تهدد لا باد کون هستترا ء فلقد کان 


شبح معسكرات الاعتقال والمصادرة تجدل آي مجرر صحفى أو منتج قینم ,امار 
فی الصف مع القافلة ٠‏ 


وكانت غرفة الثقافة التابعة لارايخ هى التى تنسيطر عل ميدان الفنون ٠‏ 
ولا کان لزاما على كل من بريد أن يعمل فى حقل الفنون آو فى حقل الاعمال 
الفكرية أن ينتمى الى غرفة الثقافة » فقد كانت هذه الغرفة ‏ بدلا من وزارة 
الدعاية ‏ هى التى توجه الاعضاء وترشدهم الى الطريق الطلوب ٠‏ 


ويعالع كتاب هادا موفسكى عن الدعاية مناقشة كيفية استخدام الشعار اين 
الصحيحة وائتفرات التی کان النازی بصرون علیها ۰ لقد کان النازی پنادی 
باستخدام « المنظمات العامة » و « التعاونيات » الى أقصى حد ء٠‏ وكانت هذه تبدو 
كما لو كانت معقدة بينما هى فى القيقة تتفق مع الاحوال المعيشية المختلفة ٠‏ 
وكانت طرق الدعاية الرسمية التى تتبعها تتفق مع الاهسداف الرئيسية خياة 
كل الامة » وكانت قوة الدولة التنفيذية تجعل من المستحيل القيام بأية محاولة 
= سلبية آو ايجايية _ لعبور هذا الخط وتعدى هذه الاهداف ! وكان بؤكد رسالة 
هذه المنظمات احتكار أجهزة الاعلام الخماهرية والتعاون الكامل من جانب المدارسء 


NY 


وقال : ان امدارس الاانية يجب أن تقلح عن « ولائها لدا الحرية والفردية ٠‏ 
وبجب فى المستقيل أن تكون المهام العامة لادعابة القومية متضمئة تحديد الادة 
التى تدرس فى العاهد التعليمية طانا هى متعلقة بای شیء سساسی » ۰ 


وهو يحذر الاجهزة من عواقب عدم التعاون تعاونا كليا مع المركة « فاذا 
رضيت النخبة المتازة بمحض ارادتها عن وضع انفسها فى خدمة قضية آمتنا 
يكل اخلاص وعاطفة فان تكون هناك حاحة لان ننتقص من حربة الصحافة عن 
طريق الرقابة آو التشريع. بل سوف يكفى أن ليح الغرصة من الناحية التشر بعية 
آمام احماعات الهنية كى تطهر آنفسها من العناصر غر المرغوب فيها وتوقف 
نشاطها » ۰ 


الشانىة : 


عندما دخلت آمر یکا الحرب فى ۷ من ديسمير ۹۹٤١‏ كانت مهمة شر الدعاية 
فى الارج يتولاها كل من مكتب تشسيق السمُون الامربكية الذى كان يقصر 
نشاطه عل آمريكا اللائبنية » ومكتب تشسيق الاستعلامات الذى كان يعمل فى 
باقى العائم ٠‏ 


وکان قد آنشیء ف ٠١‏ من آغسطس ٠۹٠١‏ مكتب تفسيق الشئون الآهر بكية 
تحت ادارة نيلسون روكفار للاضطاذع بمهمة تامية العلاقات الطيبة بن الشعوب 
الاهريكية ٠‏ وكانت النظرة الى نواحى الاستعلامات المختلفة مثل الصحافة والاذاعة 
والسينما هى أنها جزء مكمل لبرنامج العلاقات العامة الثقافية والتجارية الذى 
ګأالت تقوم a‏ متعاو نة تعاونا وتغا مع EREK]‏ اخارحية 


وعندما أعلنت المرب سساعد مكتب تسيق السون الامريكية على اقناع 
شعوب آمريكا اللاتينية بضرورة قيام تضادن فى نلصف الكرة الغربى حماية 
مصالحج هذا اخزء من العالم ٠‏ 
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تنسق العلومات : 

وق ٩١‏ من ولیو ۱۹٤٩‏ آشیء مكتب تسق الاسستعلامات مقتفى آمر 
عسكرى آصدره الرئيس روزفلت » وأسندت اليه مهمتان : الأول تنسيق جمع 
المعلومات من جميع المصادر وتحليلها عا فى ذلك القوات السلحة » والأاخرة اذاعة 
المعاومات فى الخارج فی مناطق خارج آمر نكا اللاتينية ء 


وكانت الهمة الثانية غر واضحة فى الاأمر الحخاض بانشاء المكتب » لكن كان 
مفهوما عد كل من رئيس الولابات المتحدة وريس مكتب التلسيق جثرال 
ولیم دونوفان انه من الضرورى آن تنشا هيثة استعلامات خارجية كجزء مكمل 
لكتب ننسيق الاستعلامات ٠‏ وكان الرئيس قد أصدر توجيهاته الا تشترك هذه 
الهيثة فى نشاط الاستعلامات المحلية ٠‏ 


وقام اخنرال دونوفان وکان کولونیلا فى ذلك الوقت ميان دوارت شروود 
هديرا لهيثة الاستعلامات الارحية 18 ۴ > ومقرها مديثة نبوبورك ٠‏ 


كانت هذه الهة ذات الاستقلال الذاتى تضطلع نترويج مبادىء الدمقراطية 
ونشر قضية الامم المتحدة وشرح أهداف الولابات التددة فى جميع أنحاء العالم 
فيما عدا آمريكا اللاتينية ٠‏ وطقا لتوجيهاتها كانت هيمْة الاستعلامات الخارجية 
شرح خططها ومشروعاتها احاصة سسياسة الولابات المتحدة اخارجية والعسكرية 
بالاشتراك مع وزارات الخارجية وارب والبحرية » كما حاولت آن تحقق أهدافها 
الحخاصة بعملياتها بالتعاون الوثيق مع الحكومة البريطانية ٠‏ 

وكانت هيئة الاستعلامات اخارجية تعمل عل أساس افتراض أن الحكومة 
الديمقراطية لا يمكن آن تقوم سعاية كاذبة فى الخارج كتلك التى كان يقوم بها 
جوباز » وان الاساس السليم الوحيد هو الصدق ٠‏ وطبقا لهذا حاولت آن تقوم 
بجر نامج للدءعاية تكون فيه الاخبار اليومية العنصر الاساسى ء٠‏ 


وعندما دخلت آمر یکا المرب فی دیسمیر ۱۹٤٩‏ کان مكتب تلسيق الشثون 
الامربكية وهيمة الاستعلامات اخارجية يةدمان برامج عل الموحة القصيرة » ولكن 


۱۳۹ 


م ستخدم فى البر امج اموحهة الى ما وراء البحار الا لغات قليلة ء فمثلا لم إو جه 
إرنامج بائلغة اليابانية على لموجة القصبرة الى الامبراطورية اليابانية الا بعد 
مرور ساعات من الهجوم عل بړل هاربور ٠‏ وكانت محطات الارسال التاعة 
لهية الاستعلامات الخارجة مثبتة عل الساحل الغر بي للولابات المتحدة ء 


وبالرغم من استخدام الحرب النفسية على المستوى الاستراتيجى والمستوقى 
التكتيكى فى الرب العالمية الاو فان الامربكيين بداوا عمليات مشابهة فى الحرب 
العامية الثائية دون الاستفادة من درس الرب الاوئى ٠‏ وبالاضافة الى ذلك كان 
قادة القمة من الر تيس أل من هم آقل منه مشغولين فى المشكلات الاستراتيجة 
العامة العسكرية والسياسية من جهة » ومن جهة آخرى لم يتفهموا امكانيات 
المرب النفسية فى النضال العالمى ضد النازى وضد اليابانيين ٠‏ وكانت النتيجة 
أن التفكير فى نوع التنظيم الذى تحتاج اليه عمليات ارب النفسية لم يكن واضحا 
ولا اتا ء وګانت النتيجة العامة آن سادت الفوضى هذا المجال فى آثناء الشهور 
السنة التى اعقبت الهجوم على برل هاربور ٠‏ 


وقد آدى الارتباك الذى حدث بشان كيفية تحقيق برنامج الدولة الخاص 
معلومات الحرب . فى الداخل وفى الخارج س أل تقديم عدة مقترحات عن كيفية 
اعادة تنظيم هذا امجهود ء وكائت كل خطط اعادة التنظيم لشسترك فى امظاهر 
الختلفة الآتمة : 

« لقد اعترف اعميع بان الموقف اال ليس طيبا » واقترح الجميع أن خطوط 
المسشولية الادارية يحب آن تحدده يوضوح »ء وطالموا تخطط إفضل ويظام 
لتنسيق الانتاج » ء 


مکتب معلومات الخرب : 

وق ۱۳ من ونیو ۱۹٤۲‏ صدر آمر تلفیدی‌رقم ٩٩۸۲‏ (انشاء مکتب معلومات 
الحرب ء وكان هذا الامر قد صدر ناء عل مقترحات وردت فى مذكرة خأاصة 
باعادة تلظيم خدمات معلومات الخرب الق قدمها رئيس اليزانية الى رئيس الولايات 


Ne 


المتحدة فى ۷ من مارس ۹۹٤١‏ ء ولكن نيلسون روكفار رتيس مكتب تنسيق 
الشْسُون الأمرركية قاوم الحاق مكتيه فى هيئة خاصة بالمعلومات الخارجية ء٠‏ وكانت 
النتبجة أن تر الأمر الخاص بانشاء مكتب معلومات الحرب مكتب تنسيق الستون 
الأمريكية خارج التنظيم اجديد ٠‏ 


وقد آنشیء مكتب معاومات‌الرب بان نقل اليه عدة خدمات خاصة بالعلومات 
سواء الداخلية منها والخارحية ٠‏ ومن س الهيئات أو ادمات التى ضمت الى 
مكتب معلومات الرب الهيّات الآتية : مكتب القائق والارقام » مكتب التقار ير 
الخكومية » نشاط المعلومات العامة الخاصة يكنب ادارة الطوارىء » هيئة المعلومات 
الخارحية التابعة ملكتب تشسق العلومات ٠‏ 


والواقع آن هيشة العلومات الخارجية التابعة لكتب تشسيق العلومات 
ونشساطها هما ما بهم دارس المرب النفسية » فحينما ضمت الى مكتب معلومات 
الخرب أصبحت هيمة المعلومات الارحية فرعا له فيما وراء البحار ٠‏ آما الفرع 
المحلل لمكتب معلومات الخرب فكان ينالف من الموظفين الذين نقلوا اليه من مكتب 
الخقائق والارقام ومكتب التقارير الحكومية ومكتب ادارة الطواريء » وهذا لا بهم فى 
كشر دارس الدعاية اخارجية والعلومات الدولية ٠‏ 


آما بقية مهام مكتب تنسيق المعلومات الخاصة بجمع البيانات والمعلومات عن 
المناطق الخارجية فقد نقلت الى هيئة جديدة « مكتب الخدمات الاستراتيجية » تحت 
ادارة الكولونيل دونوفان » ثم حول مكتب الخدمات الاستراتيجية بعد ذلك الى 
هيئة تابعة للهيئثة المشتركة لرةساء هيئّة آركان خرب ٠‏ 


ولم يقسم الامر الصادر بانشاء مكتب معلومات الخرب المستولية بينه ودن 
مكتب ادمات الاستراتيجية فيما بخص الرب النفسية ٠‏ 

وفى السنة الاول من وجود مكتب معلومات ارب كان نشاط المعلومات 
المحلية هو السائد. وقد ظل فرع ما وراء البحار بژدی‌عمله حتیآخر ربع آو صيف 
عام ۱۹٤۴‏ كما ظل وحدة قائمة بذاتها ٠‏ وفى المدة منذ انشاء مكتب معلومات 


£۹ 


ا حرب فی یونیو ۱۹٤۲‏ حتی ٩‏ من مارس ۱۹٤۳‏ كانت هناك ثلائة عوامل ذات آثر 
على طبيعة التنظيم جاءت نتيجة خبرة المرب : الاول كان نشاط ما وراء البحار 
الخاص بمكتب معلومات الحرب ومكتب ادمات الاستراتيجية غر محدد ٠‏ الثانى 
کان تلسيق العمل بن مكتب معاومات ارب ومكتب الدمات الاستراتيجية ومكتب 
تنسيق الشسون الأهريكية تزقه اخلافات ٠‏ الأخر بالرغم من آن المجهودات ' 
الكبرى للقادة الكسار كانت خاصة بالبرامج المحلية فان مكتب الخحدمات 
الاستراتيجية تحت القيادة الديناميكية للجنرال دونوفان كان يقوم برسم خطط 
بعيدة ادى 'خاصة بالرب النفسية وعلاقتها بالمملات العسكرية القبلة ٠٠‏ وكان 
لا بتقبل هذه الخطط روبرت شروود رئيس فرع ما وراء البحار أو ار دافيز مدير 
مكتب معلومات الحرب ٠‏ 


ولقد حاولت الهيئة المشت ر كة لرؤساء آرکان المحرب فی دیسمبر ۱۹٤٩‏ فى 
أثناء العمليات العسكرية الامريكية فى المرب العالمية الثانية أن تفض النزاع 
الذى كان قائما بين مكتب ادمات الاستراتيجية ومكتب معلومات المرب » وذلك 
باصدار أمر يخول لكتب الخدمات الاستراتيجية السلطة التامة لتخطيط البر نامج 
العسكرى للحرب النفسية وتلفيذه وتنسيقه ٠‏ وقد ثبت بعد ذلك آن اصدار هذا 
الامر م يكن مفيدا » فام يتغلغل الامر ليصل الى آساس المشكلة وهو عدم وجود 
تسق e‏ 


واستمرت منافسة الهيثات بعضها مع يعض › وأدى ذلك ال أن أصبحت 
كل هيثة لا تعرف ما تخططه او تفعله الهيثات الاخرى ٠‏ وثبت أن منشور الهيئة 
المشستركة لرؤساء أركان المرب لم يكن قيه حل للمشكلة » لآنه ئم يركز كثشرا 
عل الفلسفة الأمريكية السائدة أو المفهوم السياسى السائد » وهو أن الدعاية 
ان لم تكن المرب النفسية كلها - يجب ان تكون أولا واخرا مسئولية المدنيين . 
ونتيجة لدلك قدم مستر دافيز رئيس مكتب معلومات اخرب ومسستر 


ر وكفار زئيس مكتب تشسق الشون الامربكية باحتجساج الى الرتيس قسد 
اغتصاب العسكر بين للسلطة ٠‏ 
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وعقب هذا الاحنجاج المقدم للرئیس صدر أمر تنفیذی رقم ٩۳۹۲‏ تاريخ 
٩‏ من مارس ۱۹٤٩‏ حدد بوضوح مسئولية مکتب‌معلاومات الحربف قیادات ما وراء 
البحار ٠‏ وجاء قى الامر الجديد أن مكتب معلومات ارب هو الهيئة المسثولة عن 
عمليات المعلومات والدعاية السافرة قى الارج ٠‏ 


ولكن لم يوضع الامر تماما مهام المرب النفسية التى بحتفظ بها مكتب 
الخدمات الاستراتيجية » فملا لم یذکر الامر ما اذا کان مكب ممعلومات الخرب 
أو مكتب الخدمات الاستراتيجية له سلطة عل نشاط الثوار أو فى حملات الدعاية 
المستترة ٠‏ ولم يغفل الآمر كثرا نحو حل المشكلات الخاصة بتنسيق العمل بن 
الهيثات المنفصلة ٠‏ ومع ذلك فقد كان تقدم الحرب هو الذى عمسل على حل أو 
تخفيف حدة هذه النازعات بس الهيشات ٠‏ 


هيئات الخرب النفسية داخل الشات العسكرية : 

وق أوقات مختلفة قى آثناء سير ارب كانت الهيمات العسكر ية قىواشنطون 
نظهر اهتماما عاديا بعمليات إلرب النفسية ٠‏ فانشات وزارة البحرية بصفة 
سربة فرع الرب الخاص داخل نطاق مكتب المخا در أت البحر ية لتخطيط العمليات 
إاخاصة نمنطقة ارب النفسبة والميادين المتصلة بها ۰ وکان کایتن زاخار باس 
أحد الشخصيات المحركة لهذه الهيئة ء٠‏ فبالاضافة إلى النداءات التى وجههسا 
زاخارياس لليابان عام ٠۹٤١‏ فان من أهم الاعمال المنصلة باخرب النفسية التى 
قام بها موظفو البرية كانت النداءات التى وحهت ال غواصات النازى ٠‏ 


أما قى وزارة اطرب فلم يكن تأييد الحرب النفسسسية: بنفس قوة وزارة 
البحرية ء٠‏ وقد تالفت حماعة الدراسات الاصة قبل لشوب إالرب فعلا » ولكن 
كانت هذه الماعة جماعة استراتيجية عل مستوى عال آكثر منها هينّة تخطط 
للحرب النفسية ء٠‏ وفى آثناء عمرها القصير نسبيا اقتضى نشاطها انشاء حلقة 
اتصال مع مكتب معلومات الحرب ومكتب تنسيق الشسئون الامريكية لتزويد 


NE 


هذين الكتن االعلومات العسكرية التى تساعد عل اظهار الولايات المتحدة ق 
ضموء أفضل للعالم ٠‏ ومن بين أعمالها الكبرى انشاء نة اخرب النفسية المت ركة 
داخل الهيثة انستركة أرؤساء آركان المرب ٠‏ 


وة المرب اللضسية المشتركة عبارة عن هية عسكرية وتنكون عضويتها 
من موظفين عسكر بين » وقد حددت مهامها عل النحو التالى : 

« تيدأ وتشكل خطط المرب النفسية » ونقوم بتوجيه هن اللجنة المشست ركة 
لرؤساء آركان المرب بتنسيق الرب النفسية الخاصة بهيثات الولايات المتحدة 
الحكومية والتعاون مع الامم الهتمة لتحقيق الهدف الذى يتفق مع استراتيجية 
الخرب النشسية » ٠‏ 


لقد كان هذا عملا فيه طموح بالنسسبة جماعة عسسكرية نظرا للبرامج 
العدائية التى كانت تمولها الهيئات المدنية والتی كانت تنال تأبيد البيت الابيض 
وطبيعى أن جنة الحرب النفسية المشتركة لم تقم بعمل كبير ٠‏ وبعد انشاء مكتب 
معلومات الخرب رفض هذا الكتب أن بتعاون مع نة ارب اللفسية المشتركة ٠‏ 
وأعادت الهيئة المشتركة لرؤساء آركان الحرب تنظيم نة الحرب النفسية المشتر كة 
التى كانت مشغولة حدا بحل كثر من المشكلات الادارية الخاصة بمكتب الخندمات 
الاستراتيجية . وق أواخر عام ۱۹٤۲‏ لوقف شاط خلة الخرب النفسية المستركة 
وعطلت نهائيا بواسطة الهيئة المشتركة لرؤساء أركان الحرب ٠‏ وبعد هذه ال ركه 
ئم تحاول أى ججنة من ان الهيئة المشستركة لرؤساء أركان امرب أن ارس أى 
مسئولية داتمة لها-صلة بعمليات ارب النفسية ٠‏ 


منظمات الرب النفسية فى القيادات العسكرية فيما وراء البحار : 


کان الأمر رقم ۹۳۱۲ بتاریخ ٩‏ من مارس ۱۹٤١‏ الذی آعاد تحدید مهام کل 
هکت مات الخرت ومكتب ادمات الاستراتيجة مسولا إل حك كر 
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عن طبيعة منظمات إلطرب النفسسية التى آأنششت ف أثناء المرب فى القبسادات 
الو جودة فيما وراء البحار . كان هذا اجزء من الامر الذى نص عل ضرورة الخصول 
عل موافقة قائد ايدان معمولا به بدقة » وکان ذا اثر كبر عل مدى العمليات 
التی کانت تتم وعلی نوعها ۰ 


كان تنظيم عمليات الرب النفسية ف كلمكان يتم عل أساس ارتجالى . 
لم يكن هناك تبادل كير للمعلومات ين القيادة العسكرية الكبرى والقيادات 
الأخرى ٠‏ ولهدا لا يمكن لالسان آن يصف بجرة قلم واحدة خصاتص التنظيم 
الدى كان موحودا فى الجيش لسر عمليات الخرب النضسمية فى ايدان ٠‏ كانت 
هناك اختلافات هامة فى الت ركب آو التشكيل س كل قيادة والقيادة الاخرى ٠‏ 


وكانت النطقة التي بدآات فيها الولايات المتحدة القيام دمجهود عسكرى 
قى المرب النفسية قى الخرب العالية الثانية هى شمال أفريقيا ٠‏ لقد كانت طبيعة 
العملية « انجليزية أمريكية » وشخصة القائد « جنرال آيزنهساور » هی الت 
حددت لون التنظيم الذى کان بنفذ هذه الملات تى القارة ف المدة من ۱۹٤۳‏ حتى 
٥‏ »> وکان مفهوم جنرال ايزنهاور الحاص بالتنظيم العسكرى يتطلب انشاء 
هيثة موظفين عسكريين لتخطيط عمليات الرب النفسية والاشراف عليها : 
وكانت هذه العملية قسمة مشت ر كة بن الامر يكين والبربطانيين ٠‏ 


وكان مفهوم التنظيم طبقا لقيادة النرال آيزنهاور أن يحقق التفضسامن 
بين المواهب الامريكية والبريطانية » كما يهدف التنظيم الى استخدام الموظفين 
الذين يشغلون وظائف ذات مسئولية كبرى » عل حسب قدراتهم الفردية بغض 
إلنظر عما إذا كانوا يتتمون الى هيات عسكربة أو يعون هيعة مدنية ٠‏ وكانت 
نتيجة ذلك فی قیادات جنرال آيزنهاور ق شمال أفريقيا ۱۹٤١‏ ء وق قيسسادة 
شمال غر بی آورویا ۱۹٤٤‏ ہ ۱۹٤١‏ أن آسند أكبر ملصب ق الرب اللفضسسية 
الى قائد آمریکی ۰ 


Ngo 


قم ارب اة j‏ القادة العلا لقوات إللغاء » : 


ولقد أسندت مهمة تخطيط واستخدام المرب النفسية والتلفيسد الفعل 
للعمليات قى منطفة قارة أوروبا الل قسم اخرب النفسية التابع للقبادة العليسا 
لقوات اخلفاء ٠‏ وكان هذا القسم جزءا خاصا من أجزاء القيادة العليسا لقوات 
الحلفاء ٠‏ وعل خلاف أقسام القيادة الاخرى كان هذا القسم يسند اليه مهمسا 
تخطط الافراد والعملمات ٠‏ 


و كانت مهام قسم إخرب النضسية هى : 

» شن الخرب النفسية ضد العدق ٠‏ 

+ استخدام كل الأجهزة المكلة الخاصة باخرب النفسية وحفظ الروج 
المعنوية للدول الصديقة النى كان بحتلها العدو واقناع شعوب البلاد 
بالانصياع رغيات القائد الاعلل ٠‏ 

۾ القيام بعمل دعاية متضامنة ق البلاد الصديقة المتحررة ٠‏ 


« السيطرة عل خدمات العلومات فى اجزء الذى يحتله الحلفاء من الانيا ٠‏ 


وكان ساعد رئيس قم ارب النفسية أربعة لواب وقد أسسند اليهم 
الآاشراف عل الفروع الآتية : 

+ اخطط والنشورات ٠‏ 

۾ الخابرات ° 

٠ه الأذاعة‎ e 

+ النشرات : 

+ الصحافة ء 

+ الأفلام ء٠‏ 

»۾ المطوعات ٠‏ 

+ العمليات الحاصة ٠‏ 


£۹ 


وف الأقسام المستقلة والأقسام الفرعية لقسم الرب النفسية كان يتو 
بعضها بريطانيون والبعض الآخر آمريكيون ٠‏ وعندما كانت الرياسسة فى يد 
بربطانی كان نائب الرئيس الأقدم آمريكيا والعكس بالعكس ٠‏ وكان هذا الاجراء 
يدفع المجموعة الى أن تفكر وتخطط وتعمل معا كفريق واحد أكثر من العمل 
كممتثلن للهيثات الدنية أو الهيتات العسكرية لهذه الدولة أو تلك ء 


التنظيم السوفييتى للحرب النفسية : 


التشرت قالحافل الغر ية أسطورة تقول : أن الشوعين قد اكتشفوا قوة 
غامضة للكلمات › ولكن هذه الفكرة تعتبر الي حد كير غير دقمقة » بل تعر 
فكرة خاطة مضللة ٠‏ 


والواقع آنه لي يعد هناك غموض ولا إنهام قى العمليسسات اللفسسسة عند 
السوفيدت » فقد توافر الآن الكثر من العلومات النى أزالت الغطاء عن النظرية 
السوفييتية ٠‏ فهنال كتسابان لئين ( ١‏ ۲ ) وسستالين ( ٤‏ س ٥‏ ) »> وكا 
اجراءات ومناقشات مجلس السوفييت الاعل وغره من الهيئات التى تلاقش فى 
اجتماعاتها هذه العمليات » كما تتوافر أيضا عل سبيل الثال الكتييات المعسدة 
لتعليم الدعاة » والكتب الدراسية لمدارس تعليم الشيوعيةء والدورياتوالنشرات 
التى تستخدم لنشر الدعاية وتقديم المعلومات للدعاة الذينيقومون بهذه الدعاية › 
وغير ذلك من المراجع التى يمكن الاعتماد عليها ٠‏ 


عل أن هذا ليس كل شىء فهناك دراسات كثرة عن الدعاية السوفيتية › 
كما آن هنال حصيلة تتزايد عن المعلومات المستقاة من أولئك الذين بفرون من 


Viadimir f, L, A Training Pamplilet , 1920. (3 
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إخانب السوفييتى « المرتدين » sإوامءeاة٥‏ وغر هذا من المصسادر من داخل 
الفلك السوفييتى نفسه ٠‏ ولذا فمن الصعب س قى ضوء معلومات كهذه ‏ أن يكون 
من الصحيح أو الدقيق أن نقول عن‌النظر ية السوفييتية للعمليات النفسية : أنها 
صهمة غامضة ء 


عل أنه من جهة اخرى من المضلل أن نفكر فى هذه العمليات السوفييتية 
عل أساس الكلمات فانكلمة لا تقف وحدها ف التخطيط السوفييتى » ومن‌البداية 
قبل للشيوعسين بوسساطة قادتهم : أن السكلمات ليست كافية وانها يجب 
أن تندمج فى الأفعال » ون تنقمر هى والأفعال معا فى « التنظيم » » والحقيقة 
الواضحة عل ما يقول هارولد لاسويل إإeسwدsو]‏ ا0و ر وکما أشار 
غبره : ان الشيوعيين ا يخوضون المعركة اطلاقا من أجل السسيطرة عل عقول 
الرجال عامة اللهم الا فيما هو ضرورى لكسب عدد معين من عقول الرجسال 
بقصد إكتساب المصادر اللادية لقوة يظن آن عقول اماه تتأثر بها وتعمل 
بوحيها ٠١‏ أى بمعنى آخر أن المعركة تهدف الى اكتساب عقول الزعماء والقادة . 


ولهذا فاننا عندما نحساول أن نصف العمليات السيكولوحية السوفميشية 
فاننا لا نكون فى الواقع متحدتن عن « سلاح الكلمات » بقدر ما نكون متحسدتن 
عن « سلاح خاص بالتنظيم » اد«وااةداموعا0 عل ما بطلق عليه سلز نيك(" ۰ 


واذ! كان السوقييت قد اكتشفوا! آى شىء جديد فليس هو د« قوة الكلمة » 
بل قوة الخزب المنظم والمكرس للقتال ٠‏ 


Haioid DBD; Lasswell, « The Strategy of Soy¥ist Propagandd 5 Practedinfs of the {3 
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والحق أن هناك فكرة مجردة عن « حزب يعمل كله » مع استخدام الكلمات 
والافعال ق تجمعات وطوادع عا للحاحة ق السلم آو ق الحرب مناصرة و5 ٤‏ 
داف احزب ٠‏ 


ولهنا فان الطربق ال تفهم المرب النفسية عن السو فست انما يجيء عن 
طريق تفهم هذا الحزب امقاتل ٠١‏ تفهم معتقداته واهدافه ووجهات نظر ازب 
عل النطاق اتعالمى وتنظمه م تفهم عقید ته التكضكية & وهه ھا تتحکم ق 
التنظيم السوفييتى للحرب النفسية ٠‏ 


نواة التنظيم : 


والخطوة الأول فى الطابع الشيوعى هى بناء نواة تنظيم مقاتل منظم عثيف 
صلب » ونجد هذا موضجا بعناية فى وثائق ازب » وقد جاءت هذه السطور ف 
احدى دراسات الؤتمر الدول الثاني لسلة ۱۹۲۰ : 


« جب أن يكون الهدف الاسمساسی قى العمل مجموعا بوسساطة ازب 
الشسيوعى آو يوساطة الاقراد الشموعين » هو ايجاد الْواأة النسمو عة 3 کل مکان 
یمکن آن تتوافر فیه برولیتاریا او شبه برولیتاریا حتی ولو باعداد قلیلة » ۰ 


والمشكلة تى هده امرحلة هى المحصول على أنصار ومشايعن لتحوبيلهم حن 
محرد « مشسایعن يتاصرون االوافقة ما يقال ھم ال عقاند ین یمکن مطالتهم 
باموافقة التامة على كل ما يلقى عليهم » » ولهذا فان الدعابة الموحهة لهذا الذرض 
انجس أن تشتمل عل محنوی عقائدی عالى الدرحة ء سما يجب الإعتماد تماما عل 
مدارس التوعية ق ازب ٠‏ 

ولقد آدت الترجيهات الاركسية باليولشفيك الل أن يركزوا! جهسدهم عل 
الطمقة العاملة » وبقول لني ق كتيبه الصادر سلة ۹۹٩۲۰‏ : 


« یجب آن کون قادرین عل آن نصمد إزاء هذا كله وآن نتحمل أىتضحية 
بل ناچا لو قضت الضرورة ‏ الى القيام بأى خدعة أو حيلة أو أى عمل غر 


£۹ 


قانونی مهما ګانت صورته » وال آی مراوغات وحیل کی نفد ال داخل اتحادات 
العمال وأن نبقى داخلها ثم نتابع القيام بعملنا الشيوعى داخل هده الانحادات 
بای من * 


والواقع أن ذكره لاتحادات العمال بدلا من حماهر الطبقة العاملة يوضع 
نية البولشفيك فى تعبئة التنظيم القائم الموجود » وقد جاء فى المؤتمر الدو 
الثانى : « ولا يخشى الشيوعيون منظمات العمال الكبارة التی لا تتبع آی حزب 
ھ E E N E RT E g5‏ 
هذه النظمات ويقوم تعليم العمال دون كلل أو ملل » ٠‏ 


وعندما حولت النظمات الشيوعية انتاهها من حافات أورونا الل اسسا 
والبلاد الاقل اتجاها للصناعة بدا الهد الذى يدل فالتنظيم يتحول نجو جاعات 
أخرى مشل العمال الزراعيين » ففى الصين مغلا كان مركز الشقل للح ركة الشيوعية 
فى المزادع لا فى المصانع » ولكن كانت هذه تمثل المصادر المتوافرة للتوتر الذى 
تشره الخماهر » وتمشل القوة الحفية الكاهئة » ومن ثم فانه كالعادة كانت المناورة 
الأول اء القوة داخل إلماعات الاحتياطية القائمة وغر الراضبة عن حسالها ٠‏ 


وقور أن ينغد أعضاء ازب الى مراگز أعصابالجتمع فانهم يداون المناورة 
بموافقة الحكومة نفسها » وهم فى هذه المرحلة يكونون أقوياء بالقدر الذى يمكنهم 
من العمل كأحزاب وكانحادات ء٠‏ الخ » كما أنهم يستطيعون عقد تحالفات مع 
حماعات آخرى ذات قوة ۰ 


قول ستالان عن هذا : 
« ان أولنك الدين لاينقون بأانضسهم هم وحدهم الذين بيخافون أن بيقوموا 


بتجالفات موقوتة مع الئاس الدين لا يوثق بهم ولا بعتمد عليهم » ٠‏ 


ولكن ستالن والزعماء الآخرين حذروا ازب من الاستخدام السيىء لآى 
تحالف > دون أن بغض النظر خظة واحدة عن حقيقة آن هذا اليف الموقوت هو 
r‏ 


NG» 


فان ازب إذا ما دخل فى علاقات غر العداء العلنى مع أى جماعة خارجية 
أخری فانه يجب أن « يستخدم ازب هذه اجماعة » والا « استخدمته هی » . 
ولا يجوز بحال ما الإاعتماد عل معونة آى جماعة خارجية الا قى حالة التحسالف 
اموقوت > وتعتمر هذه التحالفات علاقات عابرة زائلة بمكن الدخول فيها بحرص 
وحذر ء واستخدامها كخطوات للوصول إلى قوة أعظم ء 


الكلمات والأفعال : 
ولقد عرف ستالن الزعامة السياسية بأنها : 
« القدرة عل اقناع الخماهر بصواب سياسة الحزب » » وقد قال أيفا : 


« لو أن دعاية حزب صارت سب ها عرحاء ركيكة فلا معدى من أن يضعف عمل 
جز دا ودولتتا » ۰ 


وقال لنبن : « ان للداعاية آهمية قصوى للائتصار النهائى للحزب » ٠‏ 


ولكنه اأضاف فى فرصة اخرى « لقد حققت ديكتاتورية البروليتاريا نجاحا 
سسب انها عرفت كيف تقرن الاكراه والالزام‌بالاستمالة والاقناع » فان الكلمات 
م تكن كافية ۰ 


ولقد آشار الزعماء دون تغیر وتباین تی المعانی وان تباینت آو اختلفت ق 
الالفاظ الى آن ملاين الدعاة لابستطيعون وحدهم أن يحققوا نصرا » فقال لننر') 
د لا كانت المسآلة ‏ ولا تزال حتى الآن ‏ مسالة اكتساب طليعصة البرولتاريا 
الى الشسوعية فان الدعاية ‏ ال هذا الخد تحتل مكان الصدارة » وتعضر دوائر 
الدعاية حتى مع كل ما فيها من لقص ذات نفع تحت هذه الظروف وتجىء تانج 
لھا تمارها » ولکن عندما تکون المسالة مسآلة الدور العمل للجمساهر أو دور 
التنسيق والتد در او كانت لتشسكيل قوى الطبقات ف مجتمع معين للمعسركة 


}%( سلز نيك فی تابه " السادج التنظيمى U‏ س # ٠‏ 
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النهائية اخاسمة › فان الدعاية والتى هى مجرد تكرار لقائق الشيوعية الخالصة 
لا تكون ذات نفع » وتكون وظيفة الدعاية اذ ذاك حث الطليعة واجتذابها » ولكن 
واحب مناورة الماهر قى المعركة ضد الراسماليين ليس هو بالامر الدى يمكن 
أن بتولاه رحل الدعاية وحده » ٠‏ 


ولقد قال نين « يجب أن تكون كل خلية او كل جنسة من أفراد ازب 
يمثابة قاعدة تعضد أعمال الاثارة والدعاية والتنظيم بن اماه › آى يجب آن 
يذهب آفراد الايا واللحان الى حيث تكون الماهي » ويجب آن يوجهوا وعيهم 
ف کل خطوة بجو القيوعة 7 ویچب آن ر بطوا بن کل ساالة خاصه وین 
واجبات البروليتاريا » ويجب أن بستخدموا كل محاولة لزيادة تدعيم قفسسية 
الطبقة س يقصد قضية طبقة البروليتاريا ‏ وآن يستطيعوا بنشاطهم وبتاثرهم 
المعنوى أن يحصلوا على الزعامة والقيادة فى كل منظمة قانونية للبروليتاريا » . 


ولقد کان بلخانوق ١0«دااهآ۴‏ ر هو ائذى وضع التوضيع السهر 
الذى فرق ان « الكدعابة « Mg‏ د الاتارة » فقال : 


« أن وجل الدعاية يقدم آراء كثرة لفرد واحد أو لعدد قليل من الافراد » 
ولكن المشر الذى بقوم باشعال الفتن يعرض رابا واحدا آو أراء قليلة خمع غفر 
من الناسر") ۰ 


كما قال لئن فى تعليقه عل هذه التفرقة وصورة الشاين بين د الدعاية » 
ون 3 الاثارة t‏ عل le‏ ید کر ه بلخانو ف : 

« يثبت المثر انتباهه على ظلم آو جور ثابت معن يوجده أو يولده التضارب 
آو التناقض المتوارث فى الراسمالية » ثم يعمل تبعا لهذا عل اثارة عدم رضاً 
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الجماهير وسخطها ضد هذا الظلم الصارخ تاركا ترجل الدعاية مسئولية إعطاء 
توضيح كامل للتناقضات » وهذا هو السبب فى ان رجحل الدعاية يعمل عنطريق 
الكلمة المكتوبة عل حين يعمل المثر عل اساس الكلمة الشفوية » ٠‏ 


ولهدا ففی التفكر الشسبوعى لا بوجد حد فاصل ين رجحل الدعاية وین 
المشر » فكلاهما تتطليه إخاحة قی احزب القساتل » وتتکیف کلمات کل منتهما 
وأعماله ضمن آلوان النشاط التنظيمية المختلفة للحزب ٠‏ 


ولیس من الضروری أن ند گر هنا الكيان الكامل للحزب ¢ ولکن قد یکون 
ھن الرغوب فيه ان نوضج العالاقة ن } الدعابة « Û‏ » الاثارة & و الکسسان 
الكامل لجز دب ٠‏ 


ان آبرز اللقاط التى يجب توضيجها هى آن السيطرة على نشاط الدعاية 
والاثارة انما يتم قى أعسل مراتب ودرجسات رياسسسة ازب ء وادارة 
Agtiprop alums‏ (') واحسدة من الآدارات السسبع ق اللجنسة الر كزية 
للحزب > ولكنها لا ترسم السياسات الاساسية للدعاية فان هذا حن اللجنسة 
لأر كزية نفسها » ولا تتولى هذه الادارة أيضا ادارة برنامج الدعاية والاثارة وما 
الى هذا من نشاط مماثل » فان مسولية العمليات اخارية قى البر نامج تتولاها 
الو كالات اخكومية المعنية » ولكن هذه الادارة فى الواقع تجمع وتحلل المعلومات 
التى يمكن على آساسهسسا آن تقرر اللجنة الركرية كل ما بختص بالسياسات 
اة Psychological Politics‏ وعد ذلك تقوم اللسنة اتسر شه 
القرارات وتقسيمها » تم عن طريق فروعها وعن طريق وحدات الزب الماثلة 
ق الناطق والنواحى » تطمش الادارة الركزية الى أن كل الآلة تسر باننظام دون 
آی معوق ۰ 


Propnfanda and Agitatlon Section ةرlڼلlو‎ aاeصلإ ازال الاسم قسم‎ Apr 
٠ فى اللجنة المركزية للحزب‎ 
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وقد يمکنڻ تصوير مدى أو مجال هذا اللون من شاط الحزب بان لوضح 
الاقسام والفروع التى فى الادارة ال ركزية للدعاية والاثارة رأ) : 


غير أعضاء اللزب واsاصعigا[nte[ Non - Party‏ العقدة الشيوعية ٠‏ 


چ سم لاعمسال الاثارة يعتبر مسولا عن التعليم السسياسى للجمساهر 
وعن تعبمة كل آفراد الشعب للقيام يما بريده ازب ٠‏ 


٠‏ قسم مركزى للصحافة يشورف عل صحف موسکو التى توزع فى كل 
إنجاء الاتعاد السو فيدتى ٤‏ وم ګل سےا النحر بر معدل هسم 
التوحيهات ولنقد كل ما يشر فى الصحف ٠‏ 

٭ قسس محل للصحافة من واحيسه اصسدار التو حیهات Direstiyes‏ 
للسبعة الآلاف جريدة المحلية التىتصدر قالاتحاد السوفيلتى . ويعقد 
مؤتمرات اقليمية لرؤس.ساء التحرير فى كل اقليم ويفحص بين حن 
وآخر ما ينشر فى هذه الصحف ء 


+ مع أن الاذاعة والسينما تتولاهما ادارات حكومية مختصة فثمة قسمان 
للاذاعة وللسينما لراقمة النشاط فى هذين المجالين وتوجيهه ٠‏ 


+ قسم يعلى بما يشر من دراسات آدبية اذ يقول لني : « يجب آن 
تتمشی الآداب مع اتجاهات اخزب » ٠‏ 


@ قسم للاشراف على الششون الفنية : الوسسيقى »> المسرح ¢ اتر سم 
ونجو هدا ۰ 


چ قسم علمی شرف عل اندقف العلمى وغل استخدام العلماء ء٠‏ 


چ4 قسم مدرسی شرج سیاسات الکرملن ولمع اعلومات عن اموضوعات 
والمشکلات التي تتطلب توحبهات حديدة ٠‏ 


Louis Nermzer, The Kromiin's Professional Bilal +: The Appetatus of Thé Gentral (¥) 
| OamnHttes, Comimtuinist Party of The Soviet Union, A. P,. Review B44 + A683, H383, 


fej 


»+ وأخرا قسم تقاف للتوعية لتوجيه نشاط المنتديان واتحاد العمال 
وغرف الطالعسة العامة والمراكز الغقافية الآخرى فى كل جمهوديات 
الاتحان السو فينتى e‏ 


هذا التنظبم هو ما يطلق عليه دومينساش 1ءة١0.e٥‏ اسم « المرنامج 
الشامل » )١(‏ ق المقال الى كته عن « دعاية لين » ذلك لان كل حاة المواطن 
تكون غرضا لهذا البر نامج » فالدارس ابتداء من المرحلة الابتدائية تكرر عل آذان 
الطفل سياسة ازب وتعاليمه ومخططه » والمسحف عل ما قال لين لا تكون 
وسيلة للدعاية الماعية ولا تكون عاملا للاثارة اخماعية فحسب بل تقوم أيضا 
يدور التنظيم اجماعى ء٠‏ والعلم والموسيقى » والفن » والسينما والآداب يجب أن 
تعبر كلها عل ما قال زدائوف عن رغبة ازب وارادته ء وق ګل مکان نجسد 
« المراقمن » 3إe»إمsا0‏ و د« الشرون » 0s‏ ازع وھؤولاء عل ما يقسول 
ديمتروف : « يحب أن يعارضوا دون مسالة أو هوادة آي انحراف عن الاتجساه 


البولشفى . 


هذا عن العمليات الشيوعية السيكولوحة داخل الفلك السوفيستى حيث 
وجه الدول الشممو عية ۰ من جهدها الخاصس الدعابة ٭ یا خاړج حدودھا 
فائصورة تختلف وان كان هذا الاختلاف هو فقط فى الدرجة والتوقيت › فالحزب 
المقاثل يعمل فى كل مكان » ويستخدم نفس الاسلحسة التنظيمية و سشجيب 
نفس السبطارة الصلية إلامدة ٠‏ 


أثر التنظيم فى المرب النفسية : 

اأواقع أن روسيا السوفييتية هى آول دولة فى العالم استطاعت أن تخلق 
تنظيما شاملا لدعاة وادار ين ومنظمن يعملون كل الوقت لخدمة ازب كما آنها 
اول دولة ف العائم استطاعت إن تكرم وتكافء هذه المجموعة الكبرة من الناس 
الذين بعملون من أجل الحزب ٠‏ 


Jeat - Marie Domenach, «letinlst Propagandas Public Opsimion Quarterly, 15; - (} 
P,. 272,1931. 
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وبالاضافة لذلك فانه يساند هلا البنيان عون آخر للحرب النفسية ء 
ذلك هو اخجم الكبر والتباين الواسع لوارد القتال المتوافرة ٠‏ فالخرب يشمل 
علدا كارا حهدا من الاعضا » اذ يصل عدد أعضاء ازب الشسيوعى السوفييتى 
الى ستة ملابين عضو ء وقد لا نكون مغالن اذا قلا آن كل عضو من هؤلاء 
الاعضاء ى الى حد ما س داعية هدرب ۰ 


كما ان كل وسائل الاتصالن‌العالم الشيوعى توجه لخدمة ازب » وكذلك 
فان اجهاز كله جتى ق ارقات الفراع يجتب داتمااق خدمة خرب ويقوم خرب 
فى كل مكان من الحالم باداء واحباته مستخدما أى وسيلة وافق علبها ازب 
وارتضاها وأقرها » ولا شك أن هذا كله يشكل قوة مقاومة صلية عليفة 
لا متيل لها ء 


ولقد أعد الحزب البرامج بحيث تمس الواطن فى كل مرحلة من مراحل 
حياته » فهو بطر عل الاغانى التى ينشدها والالعاب التى يمارسها وهو قى 
امرحلة الأول من دراسته » ثم يسيطر عل المسرحيات الت شساهدها وعل الکتيب 
والدوريات التى يطالعها والموسيقى التى يسمعها ق شيخوخته » كما أن البر نامج 
هو الذى يحدد آنواع النظمات التى يسهم فيها ٠‏ 


وبالاضافة الى هذا البر نامج الشامل توجد اسلحة الحث والاقناع والاصلاح 


والتهذ بب > قهنسا التعليمات والاواهر > وكذا الدعاة وقوميسرية الشئون 
إلداخلة NE¥D. (yp‏ ° 


عل آنا نود آن نشير هنا الى ما سبق أن ذكرناه وهو عدمفصل السوفييت 
ن « الكلمة » و « الاخراء »> فی عملیات اخرب النفسية ء ولذا فانهم ¥ واجهون 
الا آقل المتاعب فى تكييف عمليات المرب اللفسية ٠‏ 


Narn Konmisart Hrtrennikh Del e NEVD ()‏ ى قوميسڕية الشعب للسئون 
الداإخلية ٠‏ 
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بلعب العامل الشری دورا گرا فی عملیات اخرب النفسية التى بجحب آن 
نعترف انها ليست شاطا عاديا متجانسا ء ولهذا لا :کن أن نحدد قى كلمات 
قليلة الزهلات التى يجب أن تتوافر فيمن يعمل فى هذا النوع من النشاط 0 

وبالرغم من آننا قد نوافق عل أن أعمال الدعاية تحتاج الى نوع فطرى من 
الذكاء » فان كرا من العلومات التى يجتاج اليها الشسخص مكن أن تكتسب ٠‏ 
وقضلا عن ذلك فاننا فى حاجة الل بجموعة من المعاير نسستطيع بواسطتها أن نمز 
الكفاءات والهارات قى مدان الدعاية » ويمعنى آخر ما العوامل الأهيشة لفرصس 
النجاح التى كن أن نلمسها عند اختيار من سيعملون فى ميدان المرب النفسية ؟ 

نقد كتب بالتفصيل عن مؤهلات العاملين قى الرب النفسية سير روبرت 
بروس لوكهارت › وعو من آقدر من عملوا من البريطانيين فى مجال الدعاية فى 
ربع القرن الاضى ٠‏ وقد استقى كلامه من خبرته فى العمل فى ادارة المخابرات 
السياسية التابعة لوزارة الارحيسة المريطانية ومن عمله كمدير عام للادارة 
التنفيذية للحرب السياسية » وذلك خلال الخرب العالية الثانية ٠‏ 


وبقول نوكهارت فى هذا الصدد را : 


« ل یمکننی ُن آقول ن الادارة السنفيك ية لاحر السياسية ګانت عمارة 
عن فرنق سهل ۰ لذا يجب عل كل عامل فى ميدان الدعاية آن تكون له صفات 


Lockhart Robert H,. Briice, Political Warfare, Journal of The Royal United ($) 
Serxices Institutlon 94, 1958. 
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« البردمادونة » أى المثلة الاو كما قال ذلك آرنست وار ے يجب أن بول 
يعن واحدة . كانت الادارة تتكون من موظفن مؤقتين يتصفون بروح الجماعة ولكن 
كانت تعوزهم معرفة الاجرءات الرسمية ٠‏ لم يكن ينقصهم العقل وبخاصة فى 
التنظيم الذى كان موجودا فى ووإبرن حيث جمع ركس ليبر مجموعة متلوعة هن 
امواهب ودربها » وهى التى أعطت الشكل لسياسة الدعاية التى اتبعت 
سما دل ۰ 


« كان تشكيل الادارة التنفيذية للحرب السياسية متنوعا تنوعا غر عادىء 
كانت تضم حفنة من العسكريين المحترفين ومن الموظفين المدانينء آما البقية فكا نوا 
من جهات شتى مثل الصحفين ورجال الاعمسال وخبراء الاعلانات والدرسسن 
وامؤلفن ورجال الادب والفلاحين والقضاة ورحال المورصة وعلماء النفس وعمداء 
اخامعات ٠‏ وانى لا أعتقد أن مهنة معينة لها ميزة خاصة عند التدربب ء٠‏ فرحل 
الدعاية ولد ولا يملع ء٠‏ ومما لا شك فيه آن الصحفيين كانوا أفضل من غرهم 
قى مدان الدعاية . كانوا بكتيون أحسن الشرات . كانوا آكثر الناس فهما لقيمة 
الكلمة الشفهية والكلمة الكتوبة ٠‏ وفى إدارة كانت تتطلب داثما السرعة الفائقة 
كان الصحفيون وحدهم هم الذين لديهم الشعور بضرورة السرعة ٠‏ وما كانوا قد 
إعتادوا على العمل السريع الآزوال فانهم يتفوقون قى مجال السياسة ء وكانوا 
يشعرون آحيانا بخيبة الأمل عنسدما يواجهون ضرورة العمل الدائم ٠‏ وكان 
المدرسون ممتازين » وكان العمداء يتمتعون بعقرل ممتازة ولكنهم كانوا يميلون 
الى عدم تقبل النقد ٠‏ وباستثناء حالة واحدة كان خبراء الدعاية سببا فى خيبة 
الامل “ ول دآى صربع فى رجال علم النفس ٠‏ كنا نستخدم ثلانة هنهم » وأحدهيم 
عل الاقل قام باداء عمل مفيد فى القسم الائانى ٠‏ وللتحليل النضسى دور آكيد فى 
الحرب السياسية ولكن لم بجر اختبار له ف ارب حق نستطيع استخلاص نائج 
محددة ٠‏ ومن وحهة نظرى الشخصة الخاصة بالدعاية أقول أن دورهما من اخمرة 
الخاصة عن يلد من الملاد أفضل من طن من العلومات النظربة ٠‏ ولا تمطبق هده 
النظرية على علماء النفس فحسب ولكنها تنطبق إيضا على كل رجالالدعاية الذين 
استخدهناهم » ۰ 


YoA 


ووصف لايشارجر طبيعة العمل اخماعی فی مدان ارب اة اة 
للنخطط والعمليات »› بقولهر') : 


« تتطلب الخرب النضسية #اؤثرة أن يجمع الفرد الواخد آربع مهارات : 


١‏ س معرفة عمليسة بتنظم السكومة وسياستها حنى سستطيع أن يسر 
أغراض اخكومة وخططها تفسرا سلما ٠‏ 


۲ س معرفة جيدة بالاجراءات العسكرية والبحرية والعمليات الربية مع 
فهم كاف لفنون الحرب - البحرية منها وغير البحرية ‏ وذئك حتى 
يكيف التصر بحات اخاصة بالدعاية مع الأواقف ومع عمليات الدعاية 
العملية ٠‏ 

۴ س معرفة مهئية بوسسائل الأعلام أو عل الاقل باحداها « شر الكتب 
واأجلات والمسحف › والاذاعة » الإعلان بفروعه اأختلفة » إو بمجال 
متصل بدذلك اتصالا وتيقا كتسقط الاخبار السياسية › والتعسليم 
البصرى ٠‏ 


e:‏ قم وق عل المستوی المهنى فة معة فة غل معر فة ششصة 
ومملومات عن اللغة والتقالد والتاريع والسباسة العملية والعاداتء 


وفوق هذا فهناك مهارة خامسة تجعل من الشسخص عاملا كاملا فى 
هذا الميدان ٠‏ 


٥‏ س فهم لعل المفس وعلم الاجناس وعلم الاحتمساع والتاريج والعسلوم 
السبأاسية » ء 


Linebarger, Paul WM, A, Psychdogical Warfare, 2d ed, Gonibhat Forceg Press, {(%} 
Wasiingtot, DB. &,, 1854, PP, §8-103. 
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وبعلقی لاينہار جر عل ذلك نخست قاناا : 


« ان الرجل الذى يتقدم ليقول أنه تتوافر فيه كل هذه المؤهلات المسة 
اما أن يكون منافقا واما عبقربا واما کليهما » ۰ 


تم بعود فيقول : 


٠٠١ «‏ وليس هناك محارب نفسى كامل ٠‏ ومع ذلك فكل فريق من فرق 
الحرب النفسية يمثل كل هده الهارات مجتمعة ٠‏ قد تتوافر اثنتان أو ثلاث منها 
فى يعض الاعضاء وقد لا تتواقر واحدة منها فى الاعضاء الآخرين ٠‏ ولسكن كل 
العاملين فيما عدا العافلين فى عمال معينة يمزجون كل هله اأؤهلات بعضها 


« ويجب عل رجحل الأعلان آو الصحجفى الذى يقصد الرب النفضسية أن يتعلم 
شيا عن الماعات العادية أو اأحايدة أو الصديقة التي يخاطبها ء ويتعلم شا 
عن اجراءات حكومة الولايات النحدة المدنيسة »> ويتعسلم تنظيم اليش والبحرية 
وعملياتهما » ويتعام شيتا عن علم النفس أو علم الاجتماع أو علم الاقتصاد حسب 
موضوع عمله » ۰ 


ويرفض دانيال ليرنر وجهة النظر النى تقول أن رجل الدعاية موهوب 
لا مصنوع » بل ومن بالرآى القاتل بامكان خلق المهارات فيه : 


٠٠١ «‏ ويمكننا أن نبيدا من وجهة النظر التى تقول أن الذكاء هو عنصر 
لا غنی عنه » ولا کان هذا الؤعل ضروريا فى كل العمليات الفكرية فانه لا يبن 


٠٠٠‏ وي كد سر كروسمان عام : القدرة عل فرص النفس :عل تفكر 
المستمعين » والقدرة عل معرفة اللحظة الناسبه للكلام بقصد الحصول على اق 
تار ® 


N 


وفیما بل بيان بالؤهلات الأشاسية اللازم توافرها فى رجحل الدعاية : 


١‏ س العرقة الو تيقة بالستمعن : اتهم » لغتهم »> أساطرهم ؛ معاشدهم, 
pal‏ 5 ر کسمهم الاحجتماعی ¢ اتهم چ 


۴ ت العرفة التفصيلية نتطورات امستمعن : معتقداتهم النى تهدف الى 
التوحيد » ها يشتكؤن منه »> معتقداتهم التى تهدف الى ا 4 
ھواياتهم الشائعة ق الاس والكلام » تارنج دعايتهم ٠‏ 


۳ س فكرة منظمة عن سياسية عملية الدعاية » وتتطلب هذه ادراكا دائما 
بان غرض اخرب النفسة هو استخدام آمال الهدف واأخاوف 
والرغبات فى استعمال العبارات لتحقيق أغراض السياسة ٠‏ 


٤‏ س فك ة منظمة عن عملية الثقافة النفسية الحخاصة بتشكيل الآراء ء 
وتتطلب هذه ادراكا بان الرب النفسية تعمل داخل بيثة متسعة ٠‏ 

وای عنصر من عناضر البيئة فيل بان يوثر على بناء آى هدقف ٠‏ 

٤‏ وتكمن مهارة عامل الدعاية فى قدرته عل اكتشاف العناصر المؤثرة 
اخاسمة فى آى هدقف وکیف بمكن استغلالها ' 


© س « الق فى السياسة » وهذه ألصفة صعبة فى التحديد ٠١‏ لا بهم أن 
يفتج رجل الدعاية خباشيمه عندما يثار موضوع سياس > ولكن 
لمهم أن يشم آؤ بحس العؤاقب السياسية لأى موضوع سسواء كان 
اأوضوع يعالج عبارات عقائدية غالية أو يعالج عبارات أولية للحاة 


دن حماعة قن انماس + 


فضصاحة التعي » اذ يجب أن تكون لديه القدرة على قوة التعبير ولكن 
تخت السشضيطرة + إن سهولة التعسير وطلاقته هى مهارات غير شائعة» 
كما هى اغال فى اللغات الاحنة ٠‏ 
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ولس القصود مما تقدم آن نضع قائمة شساملة بالصفات اللازمة ترحل 
الدعاية ء ولكن المقصود هو الأشارة الى أنواع المواعب والاهتمامات التى يمكن 
لرحل الدعاية أن يحصلعليها بالخبرة والتعليم والتى يمكنه أنيحولها الل مهارات 
اا ععمال e‏ 


وعناك مهارات اخرى معينة لازمة فى مهام معينة ٠‏ فواضع الخطط يجب 
آن بعرف كبق بول سياسة الاغراض الستاسية التى يخدمها الى دعاية » وکاتب 
الشرات يجب أن يعرف كيف يكن تحويل سياسة الدعاية الىنصوص تقع تحت 
عبن القراء » والمذيع يجب أن يعرف نفس الشىء بالنسبة لتحويل سياسة الدعاية 
ال مادة تۆّثر قى أسماع العدو » ورجل اآخابرات يجب آن يعرف كيف بختار 
ويراقب ويسجل كل البيانات التى يعتمد عليها كل أعضاء الدعاية ٠‏ 


عل أن هذه الهارات والصفات الطبيعية النى يجب أن تتوافر فى دحل 
الدعاية لا تكفى وحدها لنجاحه » فبدون التدربب الذى بستهدف استمراره لعدة 
ستوات لا كن للقائمين بعمليات إلرب النفسية من أنينفدوها على أكمل وجه ٠‏ 
وحتی ولو كان رجحل الدعاية ذكا بالفعارة »> فانه لا وسشطيع آن يصمح بارزا! دون 
هذا التدريب السابق ء أن معرفة الهدف العان س عن طاريق المرة والتعليم ‏ هى 
اسماس تار ای رجل الدعاية التاحح ۰ 


کما آن من الو كل أن التدريب سيسفر عن مستوى عال من رحال الدعاية ء 
مما يسهل اكتشاف آنه الافراد أثناء التدريب › ور مما كان آأهم من ذلك اکتشاف 


ولننتقل الان الى مناقشة اأؤهلات المطلوية فى العاملن بميسدان ارب 
النفسمية حسب التقسيم الوظيفى لهم : 
رحال الأفكار : 


إن النشرات العامة التى تصدرها الادارة التنفيذية للحرب النشسية » يجب 
آن تفسر فى ضوء أهداف الدولة قبل أن تترجم الى دعاية ٠‏ ويقوم بهذه المهمة 
رحال الافكان > قم الذين يعطون اشر اآرة الى تخلق الدعابة السلبمة ٠‏ 
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ان عبارة « رجل دعاية موهوب » لا تحل مشكلة الوصول الى معيار لاختيار 
رحال الأفكار ق المستقبل ء٠‏ ومن الواضح أيضا أن اليال الى يتيج رؤية العدو 
من الداخل يجب أن يستند الى معرفة بالعدو ٠‏ وبعبارة آخرى بينما يمتلك رجل 
الدعاية ذو الافق الواسع يعض صفات غر محسوسة كاخيال والاحساس والادراك 
بدرجة تفوق ما عند الناس الاّخرين ء فان هذه القدرات يكملها معن من الخرة 
والعرفة والتصرفات ء وهذه المؤهلات الاخرة يمكن عل الاقل أن تحدد وآن تبوب٠‏ 


١‏ س يجب أن تكون لديه معرفة شخصية وثيقة بالشعب الهدف > فلكى 
يربك العدو يحب أن يعرف الشء الكشر عله ٠‏ 


وتعتبر العرفة الوثيقة بالماعة الهدف هى الصفة اأميزة لرجال الافكار 
بصفة عامة ء وقد حص الرجل الذى كان مسولا عن عمليات راديو المبدان قى 
اخيش الأول الآمريكى هلات المطلو ية فی ر حل الافكار فی ارب النشسسمة 
يقو سه : 


« أعتقد آنه يجب أن تكون لديه معرفه وإسعة بالناس والنطقة الى سوف 
يعمل فيها ٠‏ فاذا كان قد جاب هذه امنطقة قبل ذلك او كانت لديه فرصة التعام 
فيها قان ذلك ساعد كشرا عل تفهم الصفات‌النفسية لأهلها وتقاليدهم ومستو باتهم 
العامة الفشة والتر بوية وموقف الملاد الاقتصادى بصفة عامة ٠‏ أن الرحال الذين 
تفوقوا فى عملهم كانوا آولئك الذدين عرفوا النطقة أو كان لهم بها إهتمام خاص 
آو کان لهم فيها آقارب أو سافروا اليها أو تعلموا فيها أو أولئك الذين عرقوها 
جیسسدا » ۰ 


۲ س يجب أن يكون رجلا منقفا جدا ٠‏ وقد ثبت من خبرة ارب العانية 
التانية آن الذين نالوا قسطا من الثقافة أعل من المتوسط هم الدين 
ګانوا آأقدر من برهم عل امتصاص العلومات الضرورية عن السلاد 
الأجنبية ٠‏ على أن البرة النانجة عن العيشة قى البلد الأجنبى لا تعد 
ضمانا بان الفرد بهضم الاشياء اللازمة من يعمل فى ميدان ارب 
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النفسية ٠‏ وقال أحد الرحال وكان قد عمل ضابط اتصال فق عملية 
خاصة نارب النشضسسية : ٠‏ ان الرجل الأآكاديمى ناأساسه الثقاق 
والتاريخى ستطيع أن يفهم هؤلاء الئاس فهما كاملا حقيقا أكثر 
بكثر من السخص الذى آمةى هناك فترة من الزمن يعمل فى شركة 
تجارية ولكنه يفتقر الى هذا الاساس النقافى > ٠‏ 


كما رى الكشرون من ذوى البرة أن الفئة التي لها هذا الاساس النقافى 
المطلاوب قد توجد بن الصحفيين » ويبلون هسذا الرأى عل أن حقيقة السخصس 
اذى يعمل فى مجال الصحافة وله نفس الؤّهلات التى يتمتع إهسا الاكاديمى > 
يتيع له عمله الصحفى أن يعرف ما فيه الكفاية عن ثقافة الشعب الهدف وتار بخه 
وهڌا بدؤره يجعله يدرك أخاسس يم ومشساعرهم الققة : 


۴ ے بيجب آن يكون لديه ادرا سياسى . فقد يضع التعليم العا الشسخصس 
كى موقف طيب ولكن الدراسة والاهتمام لهما قيمتهما الكبرى اذا 
وجها وجهة معينة ٠‏ وقال أحد العاملين فى حقل ارب النفسمة وكان 
يحمل شهادة الندكتوراه فى العاوم السياسية « ان الخرب النفسية قى 
جوهرها هي 'لسياسة ٠١‏ انها ليست علم نفس ء انها سياسة ء انها 
سلو سياسى ٠‏ انها عبارة عن مواقف الافراد ومواقف البسلاد 
ومواقق إخماعات و کف تتغلغل فيمها ! » ٠‏ 


وعل ساس هذه النظرية رواصل اأقحدث كلامه فيقول : 


« یجب آن کون لدیه وعی سیاسی ۰ يجب آن تکون عقليته سياسية ۰ 
ان الرحال الذين يعملون فى هذا ايدان يجب آن تكون لديهم حاسة السياسة 
التى بود ها عض الناس . لا مكلك أن تفعل ذلك بعد قراءة كتاب عن السياسة. 
اجب أن تكون مهتما كل عواطفك الساسة والشتون العالية » ٠‏ 


٤‏ س يجب آن يلم بلغة الدولة الودف ء فالرجل الذى عاش فى اليلد 
الأجئبى وقتا طوبلا وفى نفس الوقت بكون من الرحال ذوى الفكر 
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فاه يلم عادة بلغة القوم الذين عاش بينهم » وهذا يساعده عل تفهم 
کشر من الصارات الدارحة الى سستخدمها هولاء القوم والتی کون 
لھا تأثر عکسی لو استخدمت بطر يقة غير صحيحة ٠‏ 


ويقول البعض : آن اللغة ليست لازمة لزوما تاما » ولكن اذا كنت تقوم بطبع 
نشرات أو تدير محطة اذاعة فاأواحب أن تستخدم خبراء لهذه العملية فى اللغات ٠‏ 


۰ والواقع آن اديت عن الاهمية البالغة للغة مغالل قيها ٠‏ ان الهم هو معرفة 
الطابع والسلوك الةومى والاساس الذى يقومان عليه ٠‏ 


۵ س يجب أن يشعر يعض اليل نحو الشعب الهدف ٠‏ وحتى بعصرف 
وبفكر فى الطربقة التي بهاجم بها عيكل العدو العذوى » يجب أن 
يفهم عمليات تفكر العسدو وانماط سلوكه وتصرفاته ومنطقه › 
تم بجاربها ۰ 


وبقول بعض الباحئين آن الكراهية حاجز يحول دون تحقيق ذلك ٠‏ ويؤكد 
هذه القيقة القول الآئى : 
« آن آحسن من قوم الدعابة هو رجحل لا يعرف افد ء٠‏ فأنت اذا حقدت 
كنت متجيزا » ويحب آلا تكون متحيزا ٠‏ آها اذا لم تكن متجيزا فقد توافر لديك 
الفهم ٠‏ فآولا دجب أن تفكر فيما ترد أن تفعله ٠‏ يجب أن تحدد رد الفعل الذى 
قريد أن تحققه ٠‏ وأنت لا تستطيع أن تفكر بوضوح فى رد فعل هؤلاء الناس 
فاا آعمت الكر أهية نصرك. اب أن تخطط عملك عل وجهة نغار واضحة وضوحا 
کاملا لیس فيها غموض ٠‏ يجب أن تقول لنفسك : « لو آن س من الناس سيكون 
ته ړد فعل من نوع خاص »۰ ولو کان رد الفعل هذا ليس الطلوب فانه يجب أن 
أستمر فى البحث حتى أصل الى رد الفعل المطلوب حقيقة ء٠‏ إن الرجل الذى يكره _ 
لا بستطيع آن بفعل هذا ! » ء 


وقد بكون رجل الآفكار فردا قوبا ولكن ليس من اللازم أن بكون محبوا 
ا هن اجميع ٠‏ ان الشخصية المحمودة والقدرة عل التعامل قى یسر مع ګل آنواع 
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الناس هى من العناصر الهامة فى عمل الرب النفسية ولكن ليس من الضرورى أن 
بحتاج رحال الافكار الى هذه العوامل ٠‏ 


ان الرجال الذين بستطيعون اتتفكر ف اليل القدذرة الخاصة بالحرب النفسية 
هم فى العادة آذوياء الارادة ومن ذوى الرأى ٠‏ انهم يحظون بالاعجاب ولكنهم قل 
يشرون العداوة آو عدم الرضا ٠‏ هکكذا کان الال مثلا مع ربتشارد كروسمان ٠‏ 
الذي كان بعتير رجحل دعاية من الطراز الاول ء۰ کان كروسه‌ان يوصف يانه 
شخصية محبوبة وتكن من النوع الخطر » وكان معظم الناس يقولون له هذا فى 
ھواحهغك ۰ 


کان بفعله شخصسا آو ساسا ۰ ولكنهم فى نفس إلوقت انوا بعتر فون آن هذا 
ما خلق مئه رجحل دعابة ممتاز! ۰ 


والاضافة ذلك فان رحل الافكار بحب أن تتوافر ضه الشروط الآتية : 
١‏ س آن لصف عدة مممزات اأاضافية كأن بكون عاض قى العلد الاحنبى 


وانشبع :روح اهله » وکان حب استطلاعه کفیلا بان بجعله پتعلم 
ثاريخه التقاق والساسى والاقتصادى والاجتماعی ٠‏ 


ا بکون کا به الاساسس الكاق إلذدى لسك عل تسار هذه المعرقة ٠‏ 


۳ آلا یکره شعب هذه الماد بدرجة تجعل کرهه بندخل ق حکمسه 
السباسى وحكمه الدعاتى ء آمثال هذا الشخص بوجدون فی الغالب 
قى الدوائر الاكاديمية والدوائر الصحفية ء 


ان العشور عل اشخاص تتوافر م کل هذه اأؤهلات لیس الامر ايمر 4 
فهذه العبقرية غير المحدودة نادرة » ولكنتا خسن اظ لسنا فى حاجة الى كثير من 
هؤلاء الاس فى الطرب النفسية ء٠‏ وقد أوضح آحد كار الاداريين الامر يكين ذلك 
بق وئه : 
سز 5 
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« الحقيقة أننا لا نجتاج الا الى عدد قليل جدا من رجال الدعاية الخقيقيين ٠‏ 
و جدا آن يګون فی المنظمة سنة من رحال الدعاية المحترفن « * 


وذهب بعضهم الى القول أن كثرة العقول قد يفسد جو المنظمة الخاصة 


وقال اداری آخر : آله اذا استحال العتور عل شخ مع ګل هذه الصفات 
فانه مكن آن نعثر عل رحلين أو ثلآئة تكون لديهم كل هذه الصفات التضامن : 


« يحدت أحيانا آلا تستطع أن تجد من يجمع بين هذه اؤهلات فى ميدان 
الدعاية » آى شخصا يعرف الكثر عن الاس الذين يخاطبهم ويتحدن عنهم » 
ويعرف فى نفس الوقت كيف بتكلم ليحقق الغرض من كلامه ٠‏ ولذلك تجد 
نفسك مضطرا ال أن توفق بي طلياتك ٠‏ فتوحد الشسخص التخصص فى الأنطقة 
وتوجد الصحفى آو الكاتب وهكذا ٠‏ ويستمر هذا الوضعح حتى بآتى الوقت بعد 
عدة شهور علدما بكون الصحفي أو الكاتب قد التقط وعرف الاشياء ذات الأعنى 
بالنسبة للمنطقة ويقوم بها بنفسه » ٠‏ 


الادار بون : 


لیس هناك عمل تجاری آو صتاعی مر بقلل من شان اخاجة الى رحال 
لادارة أحهزة التنظيم وتنفيد الخطط ٠ء‏ وبالرغم من ذلك فطبقسا للتقارير الى 
قدمها كبار المسئولين والتقارير المكتوبة عن عمليات ايدان المباشرة حدث فى 
خلال الخرب الاضية أن أهمل تدريب الاداريين للحرب النفسية ٠‏ وقال ادارى 
مدني عمل فى قرع الخرب النفسية التابع لقيادة اللفاء الافريقية »ء « انه كان من 
الصعب العتور عل متل هؤولاء الضباط » ٠‏ 


وكان هذا النقص نصجة تخطط خاطىء ء وهن م ګانت إخاحة ال أشخاصس 
تهم مؤهلات خاصة قى الجالات الادارية الصرفة ٠ء‏ ولكن لا بكفى . كما قال 
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أحدهم ‏ فى جال الادارة أن نقول أن القدرة الادارية هى صفة مطلوبة ٠‏ وهنا يثار 
سوال : ما الذى بيجعل من الأسخص إداريا قى ارب النفسة ؟ فمشسلا هل 
الشخص ذو الخرة الادارية صسالح لان يدير عمليسة للحرب النفضسية ؟ هل 
احتياجات الهارة الخاصة بالادارى الذى يخدم فى نض اليدان مثل الهارات 
المطاربة من الادارى الذى يعمل عل مستوى السياسة أو تختلف عنها ؟ ٠‏ 


ونجد الاحابة عن يعض هذه الاسثلة اذا درسنا أسساس يعض الرحال 
الذين بعتب ر هم زملاۋھم اداړ ين ممتازين فى مجسال المرب النفسية فى آثشاء 
إحرب العالية الثانية واذا تصفحنا ردود الذين كانوا يسعحتون مشسكلة الادارة ٠‏ 
وفى ضسوء هذين النمطين من البيانات يمكن آن نستخلص ما ياتى عن ادارى 
ارب النفسة امال م 


١‏ ب هو منفذ ذو خبرة »> قباأرغم من أن الادارين قدسجبوا من ميادين 
متدوعة فان الر حال إلذين دوا فی تول التاصب الادارية فی عملیات ارب 
اللفسية فى آثثاء الخرب الاضية هم أولئك الذين كانت لهم خبرة قى تشكيل 
المنفامات الواسعة وادارتها ٠‏ لقد كانوا رجالا تحماوا اأسثولية وكانت لديهم 
روح الماداة ٠‏ كانوا قد تعودوا عل الاعمسال الروتينة ومراعاة التفاصيل ٠‏ 
والأهم من ذلك كله آنه توافرت فيهم القسدرة على معاملة اأرءوسين ٠‏ كل هذه 
الصفات تى عناصر لازمة فى إدارى ارب النفسية ٠‏ 


وقد کد أحد الأدار دن دمکتس معلومات اخرب آلاھر کی القادرة عل اخساز 
مولن دقوله 


« عندما بيدأت عمل فى المجلة الالائیة ہے النی کان مال کاور مسولا عنھا س 
ذهبت لقابلته وقلت له : المفروض أن أدير هذه المجلة اء عن تكليف من لندن 
لانی کلت آدیر مجلات آخری بها » وآنت مستول عن عمل ۰ فکیف سستتنول 
الاشراقف عل > لأان الواحب أن نتشرف عل بطريقة ما ؟ قرد عل قاتلا : هساك 
طربقة واحدة للأاشراف عليك » قآنت مستول عن المجلة ٠‏ فاذا كانت مادتها 
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رديثة فستذهب الى سلة المهملات ٠‏ لقد كان يعرف كيف يكلف من يضطلع 
بالمىبتولية ٠‏ لقد كان يعرف أن هناك أشياء لاخبرة له فيها » كذلك كان يعرف 
ان هناك آشياء تفوق معرفته لها معرفتنا ! 


وبضيف آخر صفة ثانية للاداری قوله : 


« ان الصفة الآساسية فى القائد هى استعداده لان يضع تحقيق الهمة 
فوق اعتبارات الشعبية الشخصية ٠‏ فانت لا يمكن آن تكون شعبيا ومؤثرا فى 
نفس الوقت * 


هذه هی الصفات الاساسیة التی بحب آن تتوافر فی الادارى الناجع ٠‏ 
وهي لا تجعله مختلفا عن رجال الاعمال ٠‏ ولکن هناك مواقف تقایل اداری ارب 
النفسية هما يحدد إمامه المجال عند اختيار موظفيه ٠‏ 


۲ س اله يقوم اعمال من شانها أن ترهف حاسته من حهة ردود الافعال 
العامة ٠‏ ولا كان عمله متصلا بمواقف سريعة التغير فعليه أن يكون شخصا مرنا 
ذا حساسية بائنسبة لردود افعال الناس الذين يتعامل معهم » ويجب الا يكون 
متجيزا فى نظرته الضيقة ء لانه بحب أن يدرك معلى قرارائه احاصة بائناس 
الذين لهم آساس بختلف عن أساأسه ٠‏ 


وقال آحد الدنین الذی کان يراس المطوعات فى مكتب معلومات الرب 
الامريكى ق الشرق الأوسط عن موضوع حاحة الادارى الى اللظرة الوإاسعة : 


« وهن ناحية الشسخصية اهم شىء هو قدرته عل أن سما زر اناس قی 
االات النر دو ية والاجتماعية والقومية »> 3تس ان حظی باحترادهم ¢« * 


وقال آخر ۔ وهو ادارى كبر فى فرع ارب النفسسية التابع للقيادة 
الافريقية للحلفاء « ان ادارى ارب النفسية يجب آن بكون رجلا سبق ته آن 
تعلم كيف يكيف نفسه طبقا للظروف الاجنبية والاشخاص الاجانب » ٠‏ 


1۹ 


ویقول تفس الشسخەں د ان هکرلری اتعمسحقے بصلدون لول الإعمال الادار ية 
فى الرب النفسية فيما بختص الكتابة والنشر وتوزيع الادة المكتودة آو يرامع 
defy‏ اسسمبا م لبهم من خبرة سبارقة & * 


۳ د انه يعرف شيتًا عن الاجراءات العسكرية ٠‏ ولا كانت الحرب النفسية 
فی زمن ارب تسار جنبا الى جنب مع العسكريين فمن الهم أن يكون الادارى ملما 
بالاجراءات العسكرية ء٠‏ كما يجب أن يفهم العسلاقة دن ارب النفسية ودن 
العملبات العسكرية الشاملة ٠‏ 


لقد كان عدم الالام باجراءات الجيش عقبة كئودا آمام كشر من العاملين 
قى الرب النفسية فى أثناء الحرت العالبة الثائية »> وقال أحد العاملين الذين 
اشتر كوا فى عمليتى التخطيط والادارة : 


« أن نقطة إالضصعب مام كش هن آقراد الرب النفسية هى آم وجدوا من 
اصعب لیم آن يفوا آنشسهم حسب متطابات اخيش وأعماله الكتابية » ٠‏ 


£ س بيجب ألا يكون متخصصا e‏ لقد أحمع السكل عل أن الر جل اذى 
يوضع لتول الشئون الادارية يجب ألا بكون متخصصا فى نوع واحسد من 
العمليات ٠‏ ويقتفى عمل الادارى أن يكون لديه الام واضح بهدفه وآن يسكون . 
قادرا عل آن يظفر بمعاونة رجاله الكاملة فى تحقيقه ٠‏ آما الاعمال الفنية فيمكن 
آن تو كل الى متخصصين ٠‏ 


٥‏ س يجب آن يكون متفهما لعمليات اخرب اللقسية اأختلفة ء ولكى يكون 
اشراقه عل الرجال الذين يعملون تحت امرته ذا فاعلية بيجب عليسه أن يتفهم 
الفنى واخانب الاشكارى لعمله ٠‏ 


وبالاختصسار فان الادارى النساحح هو الذى يعرف كل شىء ويكون لديه 
ساس وخبرة وتنفيذية بالاعمال الصامة » كما يجب أن يملك الشسخصية التى 
تقيع له التعامل فى يسر مع كل من المدنيين والعسكريين ٠‏ 
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والواقع أن القيادة هى أهم من آى شىء آخر فى عمليات الحرب النفسية ٠‏ 
قفى مقدورك آن تصادف الاشخاص الذين بعرفون المنطقة جبدا »> آو الفنيين 
الناجحن أو الكتاب النابهين » كما يمكنك آن تستأجر كل هؤلاء ٠‏ ولكن القبادة 
والادارة هی آهم شىء لانجاز آى عمل من الأعمال ٠‏ 


رحال الاتصال : 


وحتى تحقق ارب النفسية آغراضها - ولا سيما فى الناحية النكتيكية - 
بحب آن تعتمد عل التعاون سن هيات كثرة ٠‏ فمثلا اذا كان الهدف هو الخصول 
على معلومات تكون آساسا لادة النشرات أو اذاعات الراديو آو نداءات بمكبرات 
الصوت فالواجب أن تاصل بآسرى الخرب وتطلع عل تقارير المخابرات ء٠‏ هذا 
يطلب العول: الوق مغ قب الحا رات اها توزيح:الشران ‏ قتطاب حددان 
المدفعية وسلاح الطران ٠‏ 


ومن تم فان الحرب النفسية تحتاج الى بعض العاملين القادرين على تعبيد 
الطريق بالتعاون مع المنظمات والأفراد الذين لا بعملون قى المرب النفسية وهؤلاء 
الافراد بسمون « ضباط الاتصال » ٠‏ ولاهمية العمل الذى سيقومون به » فانه 
لا بد أن تتوافر فى كل واحد منهم مؤهلات وصفات معيئة يمكن أن نذكر أهمها 
قیما بل : 


۱ يجب آن بكون قادرا على أن يساير كل آنواع الناس ء وقد أجمع 
الكل على أن العلاقات الناجحة مع غر العاملين باخرب النفسية تسفر عن علاقات 
a aaa aE‏ 


ان طبيعة الانواع المختلفة من الماعات التى يجب آن يتصل بها ضابط 
الاتصال تساعد على تحديد الصفات التى يحب آن تتوافر ضه ٠‏ أن آهم صفتين 
يحب أن يتمتع بهما هما النظام وتفهم اليش ٠‏ 
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۲ ب يحب آن يتمتع بصفة الماداة ٠‏ وقال أحدهم »> وعللى الرغم هن آنه 
لم يكن فى بوم من الأبام ضابط اتصال فقد كلف باقامة مجحطات راديو كلما توغل 
جیش اخلفاء فی آرافی الآعداء ہہ يصف كيف كانت العلاقات تتاوطد حالما باهر 
عامل الخرب النفسية اهتماما فى مساعدة اليش : 


« عندما کنا نحاول آن نعرف ما کانوا يحتاجون اليه کان حبهم لنا يزداد ۰ 
فعندما اعترضتهم مشكلة عبور الرابن وعمل كوبرى من القوارب قمنا نحن 
يتكرار الاذاعة ثمانى مرات ف اليوم عن مستويات فيضان نهر الراين » وهكذا 
تمکن مهندسوهم من آن يضعدوا قوارنهم عند امستوى الساسب ء وكان هدا 
ذا اثر کبیر بائنسبة لعلاقاتھم بنا ٠‏ فھنا اش رکنا فعلا فی عمل عسکری معاون 
لھم ما کان فی استطاعتهم آن بقومو! به بمفردهم ۰ وقد قدروا هذا العمل ء وكان 
هذا راتعا متا ؟» ۰ 


۳ س يجب آن يكون شجاعا » فقد يتطلب الموقف لياقة بدنية على مستوى 
عال ء ان هذا القول يصدق على الأخص على الرجال الذين كانوا يعملون مع 
ساح الطران ٠‏ وقد أكد ضابط مخابرات كاز يعمل في فرع الرب النفسية 
التابع للقيادة العامة للحلفاء الحقيقة التى تقول ان رجال الاتصال ق السلاح 
الحوى يجب أن يعملوا مع الطيازين ورجال القوات اوية » ويجب الا يجفلوا من 
خروجهم فى مهمة لالقاء اشرات عل العدو ٠‏ 


٤‏ س يجب أن يكون ملما الاما كاملا يارب اللفسية ء٠‏ لقد اكد كرون 
من ذوى اخرة قدرة ضباط الاتصال قي كسب الاصماقاء والتاتر عل الئاس ء 
ومع ذلك فقد اعترف معظمهم آن الجاذبية وحدها لا تكفى ٠‏ وقال أحدهم وكان 
قد سبق له العمل فی پورما : 

« ان ضابط الاتصسسال الذى يتعامل مح العسمكر ان بحب آن بعسسر ف 
ما يتحدن عنه ٠‏ يجب آلا بسالهم عما يفعلون بل بيجب أن بخبرهم عن المرب 
النفسية ويجب أن يقيم اتدئيل على كل ما يقول » . 
WY‏ 


إا ضابط الاتصال الخبار بعمليات الحرب النشضسية قادر عل أن یژدی عمله 

أكثر من غره » وحتى نظفر بتعاون الماعات الاخرى بنجب أن تكون معلومات 

رجحل الاتصال تامة عن عمله ء٠‏ بنجب أن يفهم أهدافه ٠‏ يجب آن يعرف ما فيه 

الكفاية حول العمليات الفعلية حنى يستطيع أن يقيم المواقف الغسسكرية مع 

المواقف السيكولوجية » كما يجب أن يلم الاما كافيا بالعملياث السابقة حتى 

إيمكنه أن بستشهد بالخبرات السابقة ويقيم الدليل غلل كفاية الحرب النفسسة 
فی الواقف المشانهة ٠‏ 


ه د يجب أن يفهم ننظيمات العسكر ين وقدراتهم » ويعرف كيف يعملون 
حى يتجنب عداوة الناس الذين يسعى الى كسب تعاونهم ٠‏ 


ان امام ضابط الاتصال بعمل العسكريين - الى جانب انه يساعده عل 
تجنب الأخطاء - يفيده فى كل امناقشات التى يدخل فيها عن كيفية التصرف فى 
اخرب النفسة ء لقد قال ضابط الاتصسال فى الدفعية آن من الضروری عل 
ضا بط اتصال الدفعية أن تكون لديه الهارة التى يتاج اليها كل من يدرب 
ليكون رجل مدفعية ! كذلك اقترح بالنسبة للرجل النى إصبح حلقة اتصال 
سن قادة الحرب النفشسة وين القوات الوبة فى شمال آفريقا أن بكون فاهما 
تامشكلات التى قد تعترض العسكرين ء وقال « إن مهمته ليست آن بففى الل 
القوات الجوية بما تريده منهم بل آن يعمل مع قيسادة القوات اجوية ويكتشف 
ما عندها من امکانمات » ۰ 


وقد نمت الاحتياحات المطلوبة فى رجل الانصال نتيجة للمواقف الغرينة 
لجرب النضسية قى آتناء الحرب العالية الثانية ٠‏ كانت مهام زجحل الاتصال فى 
ذلك الوقت ذات شقن : كان عليه أن يكسر مقاومة الحرب النفسية من جالب 
العسكر بين » كما كان عليه أن يقوم بدور الوسيط بين المدنيين والعسكرين 
الذين كانوا فى أغلب الاحيان بتمادئون مواقف العداء ٠‏ 


ولا أصبحت ارب النفسية تشكل موتفا اقل غموضا من ذى قبل تجاه 
المنظمات العسكرية أصبح فى الامكان تبسيط ائؤهلات الواجب توافرها فى رجل 
الاتصال الذى يعمل فى المدان ٠‏ 


VY 


ومما لا شسك فيه أن رجحل الاتصسال بحب أن يتمتع شخصية حذإية 
ويڌكاء ظاهر وآن بكون منتظما » كذلك بجحب آن کون متخصصا قى بعض 
الأنواع بالمنطقة التى تمارس فيها الحرب النفسية وحيث يعمل العسكريون ٠‏ 
ومع ذلك ففى الستقبل لن بحتاج رجل الاتصال لان يتنقل بقاذفة القنابل الى 
تحمل المنشورات » ولن يحتاج الى ان يجد حلا للمشكلات الفنية التى تنشاً فى 
كلا الجانبين اذ أنه سد الهوة التى كانت تفصل بينهما » ولن يحتاج الى تقديم 
الرشسوة الى العسسكرين الذين ليس لديهم الاسستعداد للايمان بقيبمة اخرب 
التفسية ء 


- يجب أن يعرف اجماعة الأجنبية التى يعمل معها ٠‏ وعلى سبيل 
المشال : كان الرجل الأمريكى الذى شسغل وظيفة رجل الاتمسسال للحرب 
اللفسسية مع جماعة الراديو الفر نسعية قد قفي يعض الوقت قى الدراسة كطالب 
قي فرنسا ٠‏ كان يعرف الفرنسيين كما كان يعرف الأمريكيين ء٠‏ ونتيجة لهذا 
کان فى مقدوره أن يتعامل جيدا مع الفرنسيين وكان صانا وناجحا حينما کان 
يقوم دور الهدیء اذا ما تطور الآمر وآدى الى احتکالق ٠‏ 


۷ س لحب أن يعرف لغة اخماعة الأحنيية التى عامل معها ٠‏ ان الطلاقة 
فى استخدام اللغة الخاصية بالماعة الأجنيية ألتى بتصسل بها أمر مفروع منه 
بالنسبة للرجل الذى يعرف الأجانب ولقافتهم ٠‏ 


فاذا استعلاع ضابط الاتصال أن بوطد صلنه عن طريق اللغة مع اجهة 
المعارضة فانه یگسب المع ر كة ° 3كق أن ألقدرة عل ألتحدت اللغة هنی ولو م 
نکن مصسحو ب افم اتام لتاس وتقافتهم نخدم عملية الاتصال خدمة حليلة 0 


۸ س يجب ألا يكون محدود التفكر فى موقفه تجاه الأجانب ٠‏ من الهم 
جدا آن اأرجل الذى تختاره للتعاعمل مع اللفاء أو الآجانب يجب آلا ينظر باحتقار 
نحو الإأجانب ٠‏ ويجب آن يكون قادرا عل التماطف مع الشعوب الاأجنبية ء 
أما من الناحية المضالية فيجب أن بكون شخصا تنضمن خبرته معرفة وثيقسة 
بالاجانب نتيجة لمعيشته فى الخارج . 
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الرجال المبنكرون : 


يحدد الرحل المبتكرون شكل رسالة المرب النفسية ومادتها ولدئك 
بعتيرون لب العمبات الخاصة بالخرب النفسية ء٠‏ انهم الرحال الذين يترجمون 
السياسات والافكار النابهة ويحولونها الى نشاط يومى » وهم يقومون فى كل 
وم با تکار افکار ٣إصة‏ للشرات وإرامج الراديو والاذاعة مكبرات الصوت ء 
وهم فى أغلب الآحوال ١‏ كناب واما فنانونء والفئة الأول أكثر من الفئة الأخرة › 
يجب إن تتوافر فيهم ‏ الأقل بعض المؤهلات الخاصة برجال الافكار » ولكن 
الحرب العالمية الثانية أت أنهم بستطيعون العمل بكفاية دون حاجة منهم ألى 
هذه الشرارة الاضافية أى كانت تميز ريتشارد كروسمان وغيره من عباقرة 
الدعاية فى المرب العالية ثانية ء 


وفيما بى بيان بالات التى يجب أن تتوافر فى الكاتب الذى يساهم 
مساهمة فعالة فى ارب الية سواء كان يكتب من مكتبه عقر القيادة أو كان 
يعمل قى مكتب متنةل بالسي : 


١‏ يجب أن يعرف ها معرفة تامة ۰ ان جزءا من عملالکاتب‌هو تقسر 
الهدف ومعرفة السياسة العامةولذا فان الصفة الأاساسية المطلوبة فى الكاتب 
هى أن يعرف هدفه معرفة كامل 


ان الکاتب ہ مله مشل دالافکار ہ یجب آن یکون قادرا عل آن ونظر 
ال العام بعيون الهدف » وذلك حستطيع إن يتنبا بالطريقة التى سوف بفسر 
بها الهدف مضمون شرته آو اذاعة ولقد مس ضابط فی اجیش کان یعمل فی 
حقل الرب النفسية فى منطقة و“الباسفيك هذا الموضوع بقوله : 


« انى أعتقد اولا أن الرجل + آن تتوافر لديه معرفة أساسية أو فهم 
تلاس الذين يعمل ضدهم ٠‏ يجب لهم كيف بفكرون وکيف يتصرفون لان 
الرجل قد يقوم بعمل جليل بكتابة نشضد الائان » ثم يكرر نفسه محاولا آن 
يفعل نفس الشىء ضد اليابانيين فيبو ”سل ٠‏ ففلسفة الالان وأعماتهم وردود 
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أعمالهم وتصرفاتهم نحو أشسياء معينة تختلف كل الاختلاف عن ردؤد افعال 
الآسسون قى نفس الاشياء ء ولهذا أعتقد اعتقادا جوهريا آن آی رجحل بجاول 
أن بقوم بدعاية أو دعاية مفسادة يجب أن عرف الاس لذنن بوحه دعايته 
نخوشم 8 

ويبدو أنه من النفق عليه أن الاقامة فى نفس النطة هى أفضل وسيلة 
بأائتسية للکاتب کی رحصضل عل الغلومات التى بر بها قد آوضحخ خد کتالے 
النشرات الذيْن عملؤا فى متب معلومات الحرب الاءیکی باسام اخدى مزايا 
المعبشة فى البلد الاجنبية فقال : 

« اذا آلت عشت قى البلد الأجنبى يمكنك اتضيف الى النشرة المرسلة 
ال إل = العادى تنم a ifj‏ إللشمفة التى A, E‏ کک ا 4 الصا و ناء 
بعبارة أخر ى ان خبرة اياة فى البلد الأجنبى ذانيمة » ٠‏ 


۲ ہہ جب آن یکون طلقا فى استخدام اة الاجنبية ٠‏ ولا كان الرجال 
المبتكرون يتعاملون مباشرة بواسطة اللغة اة أو اللغة المسموعة كان الالام 
الكامل باللغة أشم قم آکثر من رجال إلإفكا؛ ولا بعش شهدا دز أسة الكتب 
المدرسية ء٠‏ فكتادة النشرات أو اعداد الإذاع)نحتاج كى تكون مؤثرة الى معاملة 
اللغة فى شكاها اى الدادج ٠‏ 


وحتی یکون عمل الدعاية الدى نةبه بالنسبة للعدو مؤثرا يجب أن 
تعرف اللغة مائة ف الائة + والا فالاففإ؛ ألا تقؤم به ٠‏ فانت مثلا اذا كتبت 
نشرة واحتوت عل غلطة هجاء واحدة فاسل لك أن تحرق النشرة كلها ٠‏ ان 
اعظم سلاح يتسلح به هو ان یری ا الآخر آنه یعرف کل شیء عنهم ٠‏ ان 
سهولة التعسر بلغتهم آمر حیوی ! 


۴ بے اتج آن کون لديه زت کی عفر عن ننه إبوضوح وبدقة ء لغب 
آشار کثارون ار ان قرت اف غلب ابا بارا او نان عفرن + ان 
مهمة الكاتب اؤ الفنان هى إن يمادة النشرات بشكل له معنى لامستمعين 
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وهذا يتطلب اقل ما يمكن من الكفاية ككاتب أو كفنان ٠‏ وقد اكتشف عضو فى 
الفرقة الرابعسة فى رادو لوكسمبورج آن الروائى المحترف لا تلاسسبةه هذه 
الآلوان من النشاف : 


» هناك شاب کان کاتیا نابها ۰ ولکنه ګان کانہا صرفا ۰ کان برد آن 
يكتب ما شعر به ٠‏ والكتاب الكيار آنانيون ٠‏ انهم يحون أن بكتبوا ما برونه 
وما شعرون به ۰ انهم يحبون آن یختاروا موضوعاتهم ۰ ان من نحتاج اليهم هم 
آناس لهم القدرة على أن إعبروا عن أنفسهم إبساطة وسهولة عن طرق الكتابة 
أو الكلمة المسموعة » ۰ 


وقد قال أحدهم ممن ګانوا يقومون دريس أساليب الدعاية للرحال الذين 
إهياون للعمل فى الشرق الأقصى » وكان هو:نفسه فى حباته المد نية رواتيا معروفا : 


« ليس للمهارة الآدسة آى صلة مطلقا بكتابة النشرات ء٠‏ وعنسدما بدأنا 
نجند الئاس لكتابة النشرات اتجهنا بطبيعة الحال ائ الكتاب سواء كانوا كتاب 
القصص الخيالية أو كتاب الصحف » أو كتاب الاذاعة وغرهم ٠‏ وبينما أثبت كثذر 
منهم کفایتهم ککتاب‌للشرات‌فانه لم يكن مرجع ذلك الى مهار تهم اخاصةق‌استخدام 
الكلمات ٠‏ ان ما كانوا يحتاجون اليهفعلا هو الد كاء الاساسى ‏ وانى اقول أن هذه 
هى الحاجة الجوعرية فى كل ميدان تقريبا - وذلك حتى بمكن للرجل آو امرأة أن 
تفهم سرعة ها عناصر النشرة ء أن المقدرة على الكتابة ليس لها علاقة بهذا » ان 
اهم هو القدرة على فهم ضرورة التعبر عن الشىء باختصار حتى ولو كان بطريقة 
بها أخطاء فى النحو » ٠‏ 

وقال رئيس سايق بقسم النشرات فى فرع المرب النفسية التابع للقيادة 
العامة للحلفاء : 

« اذ لم يكن قى إستطاعة الانسان أن يعبر عن نفسه بالكتابة فانه لا ينبغى 
أن يتوقع ممن قرا کتاته آن یعرف ما بتحدث عنه »> کما بحب آن کون قادرا 
على التعبير عن نفسه بوضوح بالكلام ٠‏ فقد تسنح له الفرصة كى يوجه حديئه 
الى الاعداء بواسطة الراديو أو بوسيلة أخرى ٠‏ 
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واذا تم يكن لدى العامل المبتكر القدرة السهلة فى استخدام لغة الجماعة 
اهدق فانة يجب أن تكون لديه القدرة عل أن يعبر عن نشضسسه بدقة و فم 
وبوفغوج » ۰ 


٤‏ س یجب آن بکون لدیه وعی سياس ٠‏ والکتاب كرجال الافكار لانهم 
بتعاملون مع مواقف حية ومتغرة . يجب أن يكونوا رجالا لديهم الخاسة لفهم 
المغزی السیاسی ا يقومون ه ٠‏ 


ان النظرة الشاملة الى ما هو حادث آمر أساسى بالنسبة للرجل المبتكر 
فى الحرب النفسية ٠‏ يجب أن يكون ديه أساس ثابت من الناحية السياسية ٠‏ 


۵ س جب أن يكون منز نا من الناحية العاطفية وسهل التكيف ء وهناك 
عوامل متنوعة فى بيئة عمله تننطلب هن العامل المبتكر فى الحرب النفسية أن يكون 
ابتا ومرنا فى نفس الوقت . 


ولقد قال آحد مدرسى الخرب النفسية السابقن « هناك أشياء كثرة تجرى 
وراء المسرح وعل مسافات بعيدة تؤثر فى النهاية فيما تفعل لدرجة تتطلب منك 
عقلية فلسفية من ناحية قصور الناس الذين يتولون توجيهك أو الناس الدين 
تتعامل معهم » وتحصل منهم عل البيانات مما قد بجعلهم يدون لك كما لو كانوا 
غر عقلاء وو غر آذکیاء آو بعوزهم اقتوچیه » ۰ 


ان الرجل المبتكر يجب أن يتمتع بحب النظام لدرجة تجعله ينفد ما جاء ى 
المنشور سواء کان يوافق على محتوباته شخصیا أو لا بوافق . کما یجب آن یکون 
قادرا على التعامل فى يسر مع زملاثه العاملين الذين لهم أساسات متباينة تماما » 
وآخرا فانه یجب آن یکون قادرا عل آن یکیف اسلوبه وتکتیکه حتی یتفق مع 


ذوق مستمعه آو قارئه ۰ 
ومما لا شك فيه أن عض الرحال المتكرين الذين يعملون فى عملية خاصة 
بالحرب النفسية قد يعملون فى منطقة قتال أو منطقة قريبة من ملاطق القتال ٠‏ 
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ولذلك بحب عل من بعملون E‏ الخارج ان يکون لد بهم الا سستعكاإد لواحهة هذه 
الحقيقة التى تقول إن الظروف العيشية التي بقاباونها ستكون مختلفة عن تلك 
الى اعتادوا عليها . آما بالشسبة للرجل المتكر الذى يعمل ق منطقة قتال فانه 
يجب أن يكون قادرا ومستعدا عل تحمل أخطار هذه الحياة دون تذمر آو لمل . 


س يجب آن يكون فى حالة جسمانية طيبة وآن تكون لديه اللياقة الد نية. 
فحتى يستطيح الرجال الوجودون فى الخطوط الامامية من الجبهة مقاومة مناعب 
الحماة يحب أن يتمتعوا بأحسن صحة ١‏ قاشخص الذى هو دون الكمال من 
الناحية الصحية لن يكون عقبة فى اتمام العمليات فحسب بل قد يعرض صحته 
تلتدهور أيضا . وعندما يعمل الرجل امبتكرقجبهة المعركة فلن يقل تعرضه حطر 
الرصاص وشظابا القنابل عن الخطر الذى بتعرض له أحد حنود المشاه ء ولدلك 
وحتى يسستطيع آن يؤدى العملية المطلوبة منسه بجب أن يكون لديه شسجاعة 
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۷ س يجب أن يكون لديه أساس فق الامور الفسكرية ء٠‏ وهنساك سببان 
يجعلان من الفرورى على اأرجل الكلف بعمل ابتكارى ق اجبهة أن بكون عل خبرة 
فی القتال دآن کون قد تلقی تدریہا عسکریا ۰ فاول کل شیء علیہ آن یکون قادرا 
عل آن بحمی لفسه اذا تعرض خلطر » ما بحب آن بعرف كيف بجفر الادق 
وماذا بفعل لو تعرض لقنابل العدو ء٠‏ واذا اشتبك مع العدو فى قتال تستعمل 
فيه الأاسلحة الفيفة فانه يجب أن يعرف كيف بستخدم الأاسلحة ٠‏ 


۸ س يجب أن بكون قادرا عل النفكر سرعة ٠‏ ففى منطقة القتال قد يتغر 
اأوقف سرعة » وقد تيدو مادة الحرب النفسية كما لو كانت عتيقة لا تصلح 
تتتوزيع ٠‏ ولذلك يجب عل الرجل الكلف بعملية الاذاعة آن يكون قادرا عل اعادة 
كتابة مادته فى الال » وقد قيل فى ذلك : 


« يجب على العاملن فی خرب النضسية آن تكون مواردهم کبارة » بمعلی 
نهم یجب آن یکو نوا قادرین عل آن یفکروا فی آراء جديدة فى الال لان الوقت 
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لا يتسع ٠‏ فانت لا تعرف ما يفكر فيه عدوك ٠‏ ولذلك عليك آن تبتكر فى الال 
وأن “ ف اکير فا دد EY‏ ن کل مو قف ا الاشسباأء ر تم دأئما ډفق أنطة 
الى e0‏ |« 4 


ونوجز ماسبق فنقول ان العمل الابتكارى بالنسبة للحرب النفسية يتطلب 
من القائمين به معرفة تفصيلية بجماعة الهدف ء وأن يتمتع بطلاقة فى اللغة ء 
وقدرة عل الكتا رة والكلام إوضوج وا یاز گکھا بحب ان پکون لدم کی 
سياسى وآن يخضعوا للنظام وآن يكونوا مرنين » وكلما قروا من البهة تطلب 
الأمر أن يكونوا ف حالة جسمانية لائقة ٠‏ كما يجب آن يكونوا على ساس من 
ناحية الآمور العسكر ية وقادرين عل التفكر فى التو واللحظة ٠‏ 


الماحدون : 


هناك حزء مكمل لعملية ارب النقسية وهو اخاصس مح الانماء و تيمها ؛ 


ويشمل ذلك الاستماع الى اذاعات العدو وقراءة دعايته المكتوبة والاطلاع 


على الوثائق الضبوطة واستجواب أسرى ارب وتقبيم كل المعلومات الواردة من 
کل هذه المصادن ۰ 


ويجب أن يكون الرجال الذين تسند اليهم هذه المهام مؤهلين تآهيلا عاليا 
فى نواح كثرة ٠‏ وفى بعض الاحيان تشبه مستويات اخنيار الباحثين مستويات 
العاملين فى المجال الابتكارى ٠‏ وعللى العموم يجب أن يكون الباحث من الطراز 
الممتاز سواء كان ذلك من ناحية الاساس آو هن ناحية الشخصية : 


١‏ س يحب آن بكون خبرا فى لغة الماعة الهدف ٠ء‏ ونحن ندكر اللغة عل 
أنها من أول امؤهلات التى يجب آن تتوافر فى الباحت ٠‏ فعل خلاف رجل الآفكار 
أو الكاتب لا يمكن للباحت أن يقوم بمهمته بدون ذنك ٠‏ 
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فاللستجوب مثلا يشعر بالحيرة ما لم يكن فى مقدوره التحدث بحرية مع 
الاسير الذى يستجوبه ٠‏ وهذا يعنى أن المستجوب « يجب الا يكون رجلا يتكلم 
اللغة من الناحية الاكاديمية فحسب بل يجب آن يتكلمها كما و كان أحد أبناتهاء 
ونفس هذه الهارة اللغوية بحب أن تتوافر بطبيعة اخال قى الشخص الذى بستمع 
الى اذاعات العدو ويقيمها والشخص الذى بتتبع ها تكتبه صحافة العدو ٠‏ 


۲ س يجب أن عرق الشعب الهدف ٠‏ وحتى بستطيع الياحت أن يقيم 
المادة التى يجمعها من آجهزة الاعاام الماهربة ومن الملاقات المماشرة بجنود العدو 
يجب آن يفهم الاحداث الجارية المختلفة والافكار الخاصة بالعدو » وياتى هذا الفهم 
نة معرفة الشسعب ألهدفی وشقافته ء 


۴ س يجب أن يسم امستجوب باأهارة مع النساس ء كما يجب أن يكون 
ناصجا من اللاحية الغاطفية + وجتى تطح آن يجح مح اسر ارب ويحصل 
منه عل امعلومات الطلوبة بجحب عل امستجو ب آن بکون قادرا ع ان يقم صلة 
يينه وین الاسری كلهم ویتکلم معهم عل مستواشم ؛ لکی بجعل کلا متهم يصب 
کل ما فی قلبه ته کما يفعل الاخ نحو آخيه الاکبر ٠‏ ویجب آلا یتعالی علیهم لانه 
بتعاليه لا يحصل على ما يريد . وقد يكون هذا مجديا من الناحية التكتيكية - مثلا 
عندما يريد معرفة موضع مدفع - ولكن اذا كان يريد معرفة معلومات غر عادية » 
فانه یجب عليه آن یکون ګاامه له فی مستوی الند للد ۰ 


عل آن آم ھا تم أن بتواقر فی امسوت هو ان کون زایا > قا 
ألا بختار ساب صخر لامشوا کار الىە٧ن‏ من الاسرى أذ أنه ن يسستطیع 


أن يؤر عليهم ۰ 


٤‏ س يجب أن يكون للمحلل أساس من العلوم السياسية ٠‏ وكان هناك 
قاق على ضرورة وجود تدریب آکادیمی كر خاص يكل نمط من آلماط النقي 
الذى بحتاج اليه محلل الدعاية ٠‏ فالباحث الذى من طبيعة عمله تحليل تناج 
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دعاية العدو يجب آن يكون شخصا درس العلوم المتصلة بالعلاقات الانسمانية 
والتاريخ والعلوم السياسية والاقتصساد وعلم النفس وعلم الاجتماع والرآى 
العام والدعاية ٠‏ 


ان دحلا تتوافر فيه هذه الشروط هو أقضل من يقوم بمهمة التحائيل › 
ان هذا الرجل ‏ طبقا لرآى احد رجال المخابرات الذين كانوا يعملون فى مكتب 
الخدمات الاسستراتيجية الأمر يكية س يستطيع أن يفهم بسرعة » وعندما يقرا فانه 
يعرف معنى ما يقرا ٠‏ وهو يسستطيع أن يميز بين الشسائعة والحقيقة ء بين 
العلومات اخوهرية وغر اجوهرية ٠‏ 


وبالرغم من آن العامل فى ميدان البحث بحتاج الى نفس العلومات عن نفس 
المنطقة مثل « رجل الآفكار » ومشل الكتاب فانه الى جانب ذلك يجب أن تكون 
عقليته تحليلية أكثر نها مبتكرة ۰ فبدلا هن آن یہنی شيتًا من معلوماته نجد آن 
مهمته هى تحطيم المادة التى تمر بين أصابعه كى يقيمها » كذلك نجد أن الرجل 
المبتكر رما يكون قد حصل عل مهارة نتيجة خبراته قى أمكنة متنوعة ء أما محلل 
الدعاية فعل العكس قد حصل على مهارته نتيجة وجوده قى ية أكاديمية ٠‏ 
وبالافافة الل ما تقدم ء يجب أن يعرف الماحثون لغة الماد كما بعرفها أهنها ‹ 


ان العمود الفقرى للحرب النفسية هو الرجال الدين بديرون المطابع وآجهزة 
الاردسال الاذاعية » ويقدمون كل الوسائل اليكانيكية التى تعمل على نشر 
ما صاغه المبتكرون من دعاية ٠‏ وهم ليسوا مهمين للحرب النفسية فقط ولكنهم 
يكونون اعلبية موظفيها ٠‏ وقال ادارى سايق كان يعمل فى قسم اطرب النفسسية 
التابع للقيادة العليا لقوات اخلفاء ق الميدان الغربى : « آنت فى حاجة الى ۹٠‏ 
من الر حال ذوى الهارات الكيائيكية النظمة » ٠‏ 
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وهناك نفر قليل ساعد تهم خبرتهم علدراسة اأرجل الفنى تفصيل أكثر . 
وکنا من مجموع التعليقات أن ترسم صورة تين الهارات آو الصفات التق بحب 
آن يتصف بها الفنى حتى يكون عمله مؤثرا فى الحرب النفسية ٠‏ يجب أن تتوافر 
فى الرجل الفنى الخصائص التالية : 


١‏ س معرفة عمله » فمما لا شك فيه أن الرجل الذى يعهد اليه باآلة 
الطباعة يجب أن يعرف كيف يدبرها . قد يصادفه نقص فى القطع أو قد يجتاج 
اى ان يحل قطعا محل قطع مكسورة ٠‏ ولذلك فائرجل الفنى اأؤهل لكى تغلب 
عل عقمات من هذا الأوع يبحب أن يعرف آلاته بدرحة تتیع له أن بتلاقي مل هذه 
الازمات يدل أن يسشسلم ٠‏ 


۲ ساتزانه من الناحية العاطفة ٠‏ وا كان يعمل قى الغالب نحت اروف 
غار هواتية يتعرض فها لاوحه نقص خطرة فانه يچب أن يكون الرجل الفنى 
ا طسعة ممتدلة ٠‏ 


ولیس من اأستجيل بالنسمبة للرجل الفنى الذى حصل على اآهارة المطاوية 
أن يحصل أيضا عل الطبيعة التى تجعله يبت للفشل الذى قد يصادفه ق العمل 
فى منطقة القتسال ء٠‏ ويعتقد آحسد الرحسال الذين عملوا فى الاشراف عل آلات 
للطباعة : « ان من يعمل فى مثل هذا العمل الانتاجى يجب آن يتمتع دقار كمر 
من انصبر » بحب آن يتدذرع الشمخص بالصبر التام عندما بتعرض للظروف التى 
بتعرض لها من بعمل فى هذه الظاروقف . 

وان جانب کو نه خبارا گا گا » يجب عل اأر حل انى إئذى يعمل قی 
مجال الخرب النفسية آن تكون له شخصية ثابتة ٠‏ أى آنه يجب آلا هز نتيجة 
مصادفته مواقف لم ةنبا بها ۰ 
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۴ س کون اهتمامه الافکار معادلا لاهتمامه بالآلات » وقد لاحظ کترون 
أن الوظفين الفنيين لا يستلزم عملهم آن يكونوا خبراء فى اللغات آو فى الطقة . 
ولكن حتى يستطيعوا القيام بأعمالهم بكفابة داخل المنظمة بجحب أن تكون لديهم 
فكرة عل الاقل عما تجاول إالخرب النفسية آن تفعله ٠‏ 


ولكن مثل هذا التدربب قد لا بجدى مع الاشخاص الذین لیس لهم ميل أل 
الافكار » ومن جهة اخرى فان الاستعداد العقل وان كان مفيدا بالنسبة للرجل 
الفنى لا يمكن آن يكون بدلا للاستعداد الفنى والالام بالعمل ٠‏ 


موظفو الخدمات : 


يقول اترجال الدين كانوا يتولون اختيار موظفى وحدات المرب النفسية 
ق الطرب العامة الثانية : ان أى دحل مكنه أن يقود سيارة نقل أو يطهو وجة 
آكل ور كب أإريال يستطيع آن يؤدى نفس هده اهام فى منظمة الخرب النضسية ٠‏ 
ولكن التجربة اثيتت أن هذا الكاام ليس صجبحا ٠‏ 


فقد شكا كشرون من حدوت الاحتكاكات ‏ وأحيانا الاعمال العدائية ‏ بين 
من بقومون بالعمل الفكرى ومن بؤدون أعمالا فى مستوى إعداد الطعام أو قيادة 
السسادات ونجو ذلك ء 


ان جماعة المرب النفسية هن وجهة نظر الكفاية يجب الا تكون مكانا ن 
لا بصملحون ء٠‏ وتفصح التقارير الى كتيت عن الصعاب ال كان إلاقيها المسشولون 
عل مستوى مرتفع ف المرب العالمية الثانية عن ضرورة توافر شرطين فى رجل 
أخدهة ٠‏ 


١‏ م اتب أن کون متو سط ال گاء ٠‏ وبالرغم من آن عامل إشدمة لا بطلي 
مثه آداء أعمال فريدة قى الرب النفسية فانه يجب آن يفهم معنى المرب اللفسية 
ودوره فیها ۰ 
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و داترغم من ن تلقن رجال اللهة هو دوتہوع بمكن العثاية ده فانهم بجي 
أن يكو نوا قادرين على آن يعرفوا أهمية ارب النفسية بشتى صورها ٠‏ 


ان فهم الطرب النفسية آمر ضرورى لا لضمان التعاون من جانب العاملن 
فى حقل الخدمة ولكن لانقاء شر الشعور بالعبث الذى يسيطر عليهم » وهم بذاك 
يشعرون بالفرق بين الحرب عن طريق العبارات والحرب باستخدام المدافع » كما 
يشسعرون بالفرق بين نوع العمسل الدى يؤدونه ونوع العمل الذى بؤديه 
المبتكرون ٠‏ 


۲ س يحب أن يكون موظفو اخدمة من النضسوج بحيت يقسدرون العمل 
وينسجمون مع الناس ذوى الطبائع التي تلف عن طبانعهم ٠‏ 


ان احتمال استخدام رجال كانت خبرتهم قد هيات لهم الاتصال بافراد هن 
اجناس مختلفة يفيد فى عمليات الرب النفسية ء اذ يكون لديهم خبرة وتجربة 
فى نطاق الاعمال ٠‏ 


کما يجب آن يكون اأرجل الذى يحتمل إن يعمل فى منطقة القتال - بغض 
النظر عن وظيفته ‏ فى حائة بدنية طيبة ء وقد كان هذا اأؤهل أمرا بديهيا فى 
رای ذوى الخبرة لان رجال الخدمة فى ارب الاضية كانوا يؤخذون من اجيشس 
وهذا يعنى أن الرجال قد اختروا وفق مستوبات بدنية معترق بها ٠‏ وخلاصة 
القول ان عامل الرب النفسية يجب‌آن يحب مهنته » ويعيش فيها » وبعطى نفسه 
کلها هنته ۰ 


وعندما ياتى موضوع الاختيار الفعل لاموظفن فان امستويات‌ائسابق بيانها 
لا يتبغى مراعاتها دراعاة حرفية ٠‏ فالانتاج فى الخرب النفسية يمثل اأجهرودات 
المجتمعة لعدد كبر هن الاس ٠‏ انه نتيجة عمل فريق ٠‏ وهذه الحقيقة تفسسح مجالا 
للمرونة فى اختيار الأوظفن اللازمين أهظم عمليات الرب النفسسة ٠‏ 


Ao 


ان العابر السابق ذكرها ليست الا دلبلا نستعن به قى اختيسار مجموعة 
الاقراد القادرين عل تأدية عملية اخرب النفسية بعملهم معا ء والهم س من ناحية 
التجنيد د أن نختار الأفراد الدين ينسجم كل منهم بسر ضمن‌الوحدة التى يعمل 
فيها ء والذين بؤدى كل منهم دورا تحتاج اليه الوحدة مهما كان‌هذا الدور صغرا 
قي عملية المهارات الطلوبة ٠‏ إن هذا أقضل من أن نحاول التوفيق بن الآفراد 
الذين تتوافر فيهم مجتمعين امؤهلات اأوظيفية الطلوبة ٠‏ 
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المصرل الأو 


المرب النسسبة الرفاعية 


فى الحساة العادية قوم الفرد غريزيا يعمل خطة سريعة لای مشسكلة 
ولو يسيرة تواجهه فى حياته اليومية ٠‏ ان مجرد تفكره قى عناصر هده المشسكلة 
ومحاولته التمعن فى الطرق المفتوحة آمامه بوصلانه فى النهاية الى اتخاذ سبيل 
معين يحقق له التغلب عل هذه المشسكلة » وهذا هو التخطيط فى سط صوره ٠‏ 


وفى الجيش حينما يقوم ضباط التشكيلات بوضع الخطط العسسكرية 
لأوحداتهم » ا يستطيعون القيام بذلك قبل دراسة كمية من المعلومات المتعلقة 
بامسألة دراسة دقيقة مستفضضصة ء٠‏ فاذا إنتقلنا الى صورة آكر نجد أن ضبساط 
الاركان المسئولن عن التسليح فى ايش لا يمكنهم أن يضعوا خطط التسليج 
قبل قيامهم بدراسة واسعة تفصيلية لعديد من المسائل التى تتحكم فى خطة 
التسليح » فمثلا لا يستطيع من يضع الخطة أن يجدد نوع السلاح المناسب خنداى 
امشاه قبل آن بسال نفسسه مرارا عن نوع الغذاء الذی پتناوله هذا اخندای 
وما الكميات التى تصرف له وما السعر اغرارى الذى يجب أن تعطيه الوحبات 
البوهية بحيث تمكنه من المحافظة على لياقته البدنية » كما يجب أن يعرف قدرة 
هذا اخندى فى تحمل قطم المسافات المختلفة حاماا السلاح المناسب ٠‏ 


ولكن الامر ليس بهذه البساطة حينما توضع الخطط الاستراتيجية أو حينما 
بيدا المختصون قى إعداد التخطيسط القسومي السكامل للدولة ٠‏ إن الامشلة 


۱۸۹ 


السابقة لتبرز لا كمية العلومات الدقيقة المطلوبة وتوضع لنا عدد الأسثلة 
الها ثلة التى تطرح عادة للمناقشسة عذد التخطط ثل هذا العمل الضستم ٠‏ 


فاذا ما ألقينا نظرة عل تسلسل اجراءأت التخطبط للعمليات اخر ية ند 
أنه بهبط متدرجا من أعل قمة الهرم أل قاعدته » اذ بعد أن تعن القمة ‏ السلطة 
العلا الهدف الاستراتىجى يسدا التخطبط للعملىات الرسة فى امستوبات 
امختلفة حتى تصل ال القاعدة قى أدنى مستوبانها ٠‏ وق هذه الصورة نجد آن 
من بقوم التخطيط فى حميع هذه المستوبات بستطيع أن بحدد احتياجاته مقدماء 
وآن يعين بالتفصيل مسئولية كل فرد فى العملية بل بستطيع آن بضع برنامجا 
زمنيا لتحغيق المراحل المختلفة من الخطة ٠‏ 


ولكن الأمر بختلف اختلافا يننا قالتخطبط للحرب النفسية»ء فعلىالرغم من 
آنه قد کون من‌المستطاع أن تحدد الاهداف وعلالرغم من أن‌الاحشتاحات العامة قد 
تكون واضحة فن بقومون بالتخطبط للحرب‌النضسية » فمن جهة أخرى لانستطيع 
الخطة آن تضع الخدود الزمنية النى بمكن تحقيق هذه الاهداف فى مداها . 
ولا يمتها كما فى اخطط الرية ‏ أن تبرز العلاقة س الاهداف المختلفة فى 
شكل واضع دقيق مقدما . وقد يكون من ايسور أن تحدد المسشوليات والواجبات 
گن يقومون باعداد احرب النفسية وتنفيذها » ولكن نظرا لاختلاف طبائع الافراد 
الدين يشمتركون فى تنفيذ الخطة > والتناقض الوظائفى بينهم كما ظهر سابقا > 
فان العامل الشرى بتحكم فى التخطيط الى مدى بعيد ٠‏ اذ اشترك فى هذه 
الحرب عناصر شربة متباعدة التفكر والسالوك وادارات مختلفة غالبا ما تسطر 
عليها عقدة الكرامة الوظائفية ٠‏ 


وعلاوة على ذلك فان الرب النضسية مرتبطة إرتباطا وتيقا سير العمليات 
ار بية »> ويتوقف نجاحها آو فشلها الذى لا يمكن ادراكه أو الاحساس به عل 
المواقف السياسية والعسكرية المختلفة ٠‏ ان نجاح الرب النفسية آو فشلها 
لا يظهر الا بعد مدى طويل » وبصرق النظر عما تدعيه دعابة العدو وتزعم لنفسها 
أنها هى التى آدت الى نتيجة الخرب اللفسية » غر أنه فى القيقة لا إمكن ادراك 


۱۹۰ 


ذلك الا بنتائج العمليات اخرة التى تحقق النصر أو الهزيمة ٠‏ ولنضرب مغلا 
دما حادت فی اأخرب العامية الثانية من ادعاء كشر من النقاد أن الانفجار الذرى 
الذى حدن قى هروشسما هو الذى أنهي اغرب » ولكننا فى القيقة اذا تعمقنا 
األدراسة نجد أن اليابان قد بدأت فى محاولات إالصلع قبل القاء هذه القنيلة 
دوقت طوبل ٠‏ ونعتقه أن الرب النضسة هى التى كان لها الدور الفعال فى 
استسلام البابان ٠‏ أن اذاعات زخارياس ١(‏ السرية التى حولت فكر البادانعن 
من الاستسلام الى فكرة التسلمم والوساال النفسسة التى استخدمها الامريكيون 
للتمهيد بضرب هبروشيما بعتبران العاملين اللذين تعبا دورا فعالا فى تحقيق 
النصر العسكرى ٠‏ 


قفی إطة الاسر تة ألاهر بكمة الى وضعت تی سسنة es) ۹۹٤۵‏ 
احتلال اليابان تقرر هدف واضع هو شن حرب نضسعية مشددة الغرض منها تحقر 


القيادة العلا الما بانية قى نظر الشعب الياء انى » واخط من شان آفرادها » ورذزك 
يقل نفوذها بسب ترددها وما قوم بن أفرادها من النزاع الداخل ٠‏ 


وكان القرار الذى اتخذته الولابات المتعدة للقيام بهذه اخملة النشسية 
بعنئی أن يقوم دهذه المسشولية متحدت رسمى فى منصب كبر للتعجیل دتسسلیم 
اليابان دون قيد أو شرط وللا حاجة الى النزول فى الاراضى اليابانية ومواجهة 
امقاومة العنيفة » وأسندت هذه اآهمة للقطان زخار باس ۰ 


وق ذکر لا زخار یاس ق کتاره » مهمة سر دة « Secret Mission‏ 
مشر وعا لاساوب التطبيق العمل الذى شملنه هذه الخطة لتجقيق الغرض المنشود. 
ونسن نضعه آمام القاریء كما جاء بالنص : 


)١(‏ القبطان ايليس زخارباس من البحرية عمل االمخابرات الأمريكية ما يزيد عل ربع قرن 
واختر عام ٠۹٠١‏ ليكون المتحدث الرسمى للحكومة الامريكية للتعجيل بتسليم اليابان 
دون تيد او شرط ۰ء وقد قدم مشروعا للسلطات الختصة ببدء المرب النشسة ضسد 
اليابانيين » وكان لاذاعاته الناجحة آثر كبر فى استسلام الانيا »> وفى كتابه مهمة سرية 
اصدار شركة « ج ب » بوتمان وآولاده بنيوبورك نص لاربع عشسرة شرة اذاعية ء 


1۹۱ 


۱4۲ 


تلقى عل المتحدن الرسمى مسُولية : 


۹ 


وضع أسس التطبيق الذى بتبعه بأن بخاطب شخصيا زعماء البحرية 


والعسكربة والدوائر إلسياسة والاقتصسادية فى أحاديت ودية 
مباشرة وواقعية » وآن بستغل تجاره الماضية فى معرفة ما يؤر 
عل عقولهم ويستلفت آنظارهم ٠‏ ثم عليه أن يناقش ‏ بعناية - 
مکاسبهم وخسات رهم كى يشسد أزر اتراغيين فى السلام واحط من 
شان اولك الذين بتولون زمام الامور وبحبذون فكرة استمرار 


ا 


استغلال الهيثات وجماعات الصفوة داخل القيادة العليا والذدين 
يشعرون بأن ارب خاسرة لا محالة أو من يعارضون الاستراتيجية 
الخالية ء 


بوضع فى تفصيلات واقية وعل أسس سليمة موقف اليابان 
وما بعتريه من عوامل الاس > وان الاسسستمرار فى المقساومة 
لا جدوی منه ۰ 

استغلال اعتراف ايابائيين بضعفهم واختلال صفوفهم واستحالة 
وجود شىء لعلاج هذا الوضع ٠‏ 

استغلال خسائر القوات البحرية وعلاقتها بأرض الوطن وبضيف 
الى ذلك اندحارهم برا وبحرا ٠‏ 

يو كد قى قوائم مفصلة الخسائر فى السفن والارواح - تلك الخسائر 
المتعاقبة ‏ التى تؤدى الى انهيار ألقوة ومعدات القتال بوجه عام ۰ 


رؤكد تلك القوة الهائلة التى تضاف الى القوات الضخمة الموجهة 
الى الاراضى اليابانية آثر انهيار الانيا ٠‏ 


استغلال تنحى حليفهتم ايطاليا وعودة فرنسا کعامل قوی فى 
الحرب وهدفها واهتمامها بالمناطق التى تشرف عليها اليابان ٠‏ 


۹ سے استغلال عدم توفيق اتابانيین فی تقدرر موقف اروس فی الخرب 
وخاصة تلك الاحدات المذهلة والتى سبقت دخول اليابان فى الرب 


٠‏ - استغلال الاحتكاك الموجود فعلا سن اليابان وألانيا فى جميع 
النواحى ۰ 


١‏ - استغلال خوف السابانيين من الفوز » ويتضح ذلك فن تهويلهسم 
ومبالغتهم حول التدادر التى تتخذ للدفاع عن أرض الوطن « وبعيد 
ذكرى سالات قادة اخيش والبحرية الالانية قبل النزول فى 
نورماندی » ۰ 


١‏ - بوضح أن التسليم غار المشروط لا بعنى أكثر من وقف الاءعمال 
العدوانية نهائيا » وانتخل عن الاسلحة طبقا لبيان الرئيس روزفلت 
الذى قدمه للكو نجرس( ثم عليه آن يضرب آمثلة بامانيا وغرها 
من المناطق المحتلة سا فيها المناطق اليابانية التى سبق الاستيلاء 


() استغل زخاریاس اجزاء من بیان الرئیس الامریکى ف الکونجرس بخصوص الیابان ن جلته 

الاذاعية وكان يكررها فى اذاعاته للتار على تفكير الشعب اليابانى للتعجيل بالتسليم ٠‏ 
وکان نص البيان كما كان يذيعه وينسبه للرئيس الاهريكى هو « لقد اندحرت الانيا 
النازية ٠٠‏ وشعر الشعب اليابانى بوطاة هجماتنا من البر والبحر والجو ٠‏ وطالا قرر 
قادة قواتهم المسلحة مواصلة الحرب > فان قواتنا الضاربة وضرباتنا القوية المتلاحقة 
سوف تسبب ندمرا شاملا للانتاج الصناعى فى اليابان ولوسائل الشحن ولكل شىء من 
شآنه تدعيم النشاط العمسكرى ء٠‏ وكلما طالت فترة المرب كلما ازداد شقاء الشسعب 
اليابانى دون جدوى ‏ ولن تتوقف ضرباتنا حتى تلقى القوات العسكرية البحربة اليابانية 
اسلحتها وتدعن للقسليم غير المشروط ٠‏ 

ماذا يعنى التسليم غير المشروط بالنسبة للشعب اليابانى ؟ 

معناه نهاية الحرب ٠١‏ معناه نهاية نفوذ القادة العسكربين الذين جلبوا اليابان الى 
حافة الكارثة ٠٠‏ معناه عودة الجنود والبحارة الى عائلاتهم ومزارعهم وأعمالهم ٠٠١‏ معناه 
وضع حد لهذه الآلام والشقاء الذى تعانيه اليابان بامل يائس فى احراز النصر ٠‏ 


التسليم دون قيد إو شرط لا يعلى ابادة آو استعباد الشعب اليابانى ٠‏ 


۱۹۳ 


علیها کی بشت عدم استخدام العنف ضد أى فرد فى تلك المناطق 
الا اذا أدانته قانونا نة جراتم الحرب ٠‏ وؤ كد يصورة قاطعة 
الامو الى سوف نتجنيها وتكن لا بذكر أى التزامات من ناحيتنا 
لكى تكافع تنيؤات المابانين الالية الق توحى بالاعمال الوحشية . 


۳ استغلال ما قد بلحق الابانيين من الاحدات ويرط ها حالة 
اليأس الذى ق بزعامة النازى فى الانيا ٠‏ 


واحق أن المشروع السابق ذكره يقدم كنا صورة واضحة عن الاصول التى 
بب أن تراعى عند كتابة مخطوطات الأذاعات » و كيف بجب أن تعضد الساسة 
والتوجيهات القاعة »> كما بيجب آلا تكسف عن شىء بعرض اجراءات الامن لاخطر . 


كما أنه يوضع لنا أهمية التأثر الزمنى والسيكولوجى للدعاية »> وضرورة 
تجنب اغضاب جانب من العدو » واستغلال الخلافات الداخلية واخارجية للتفرقة 
والانقسام ٠‏ 


كما أن خطة الرب النفسية التى وضعها الامربكيون ضد اليابان أتت تارها 
ولعبت دورا کبرا فی اسنسلام الیابان ۰ 


وعلل الرغم من أن أثر القاء القنبلة الذرية على هاروشيما وناجازاکی استول 
على خيال العالم أجمع وجعله بعتقد أن اليا بانيين لم يلجأوا الى التسليم الا نتيجة 
هذه القنبلة » فان القيقة غر هذا . ان القنبلة الذرية كان لها أثر يف وصدمة 
رهيبة فى أذهان اشر » كما كان آها آثر فى وضع حد للحرب بصورة مروعة › 
الا أن الخرب النفسية التى شنت ضد اليابان قبل قذفها بالقنال كان لها آثر 
قعال فى تهينّة اليابانيين ودفعهم الى اصدار قرار الاستسلام ٠‏ 


على أنه يجب آلا نشسى أن ارب النفسية تختلف اختلافا جوهريا عن الخرب 
الفعلية من ناحية الشكل والاهداف » فهى ليست الا مجرد سلاح مساعد لتحقيق 
أهداف العمليات الحربية وقت الرب » وتجقيق أهداف سياسية وقت السلم » 
۱۹٤‏ 


علاوة على أن الذين يقومون باعدادها وتنفيذها منتشرون بين أجهزة وادارات 
عديدة غير مرنبطة ببعضها البعض لا فى التنظيم ولا فى المسشوليات التى تقوم بها . 
ولذا يكون آمام من يقومون بوضع خطة الخرب النفسية مشسكلات رئيسية تواجههم 
عند وضع الخطة العامة » منها : 


١‏ د الاستراتيجية الكبرى للدولة والى أى مدى تتمشتى خطة المرب 
النفسية لتحقيق أهداف الخطة الكرى ٠‏ 

۲ د قيود الأسلحة المختلفة التى ستعاون فى تنفية الخطة »› ونعنى بها فى 
هذا المجال المواد والاحتياجات المطلورة ٠‏ 

۴ - العامل البشرى ٠‏ 

> الدعاية المضادة ٠‏ 


٠ التوجيهات المكتوبة‎ - ٠ 


الاستراتيجية الكبرى : 

نلاحظ فانناء امروب آنه بالرغم من أن العلاقات الدباوماسية تعتبر مقطوعة 
بن الدول المتحاربة > فاننا ند أن للسياسة نفوذا كرا على محتوى امحرب 
النفسية ٠‏ ففى القيقة تنشاً علاقات بين هذه الدول يكون لها صفة خاصة من 
ناحية التوتر والحساسية والعنف > ويزداد تخطيط نشاط كل جانب فى محاولة 
التعرف على نقاط ضعف الآخر ٠‏ فمثلا اسستطاعت القوات المسلحة الامريكية 
وكذلك حكومة الولابات المتحدة أن تعرف عن اليابان فى ارب العاية الثانية 
آكثر مما كان يمكن معرفته بالدراسة دة عشربن عاما وقت السلم ٠‏ 

ومن جهة آخرى نجد أن كل دولة فى زمن الحرب تحاول آن تصل الى نوايا 
العدو ومعرفة ما يهتم به فعلا » وهى فى هذا الميدان تحاول أن تستغل نوايا 
العدو تصاخها » وهنا يلعب رجل الدعاية دورا كبرا فى جعل العدو فى حالة 
شك دائم فيما برسمه من سياسة ۰ 


۱40٥ 


علل أن الاستراتيجية الصحيحة لادعاية تعتمد عل الاطار العام للسياسة 
وعلى الظروف ائنى تحقق النجاح أو تعرقله ٠‏ ان الغرض الأساسى للسياسة 
يمتد من اعادة ناء المجتمع الى موضوعات مجلية عاجلة كما يتضمن الاعتماد 
الكامل عل الاقناع والقضاء التام عل الدعاية ٠‏ 


فلو فرض مثلا آن هنال خطة شاملة للتغر الاجتماعى عن طريق 
الوسائل السلمية > فان المشسكلة الآأساسية للتخطيبط الاستراتىجى تكمن ف 
التوازن بين تحقيق نجاح سريع والاستغناء عن بعض التفاصيل » وعلى سبيل 
المثال فقد ارتدى الحزويت فى الصين ملاس العلماء المحليين كوسيلة لتعديل 
غرابة طريقة الياة المسيجية ٠‏ 


وق التخطيط الاستراتيعى للدعاية لايد دن أن إراعى تمشيها مع السياسة 
القومية للدولة » فمثلا نجد فى الانيا الهتارية أن استرانيجية الحزب الاشتراكى 
الوطنى قبل الاستيلاء علل السلطة ف الانيا كانت تهدف الى منع تجمع الاشتراكيين 
والشيوعبين والمحاقظين الذين كانوا بمثابة حجر عثرة مام الحزب » ولكن إمجرد 
أن اسنولت الاشتراكية الوطنية عل الحكم » انتقلت المشكلة الى نطاق السياسة 
الدولية وأصبح هدف الاستراتيجية منع الشرق أو الغرب من اتخاذ خطوات 
ايجابية » بينما قامت الانيا باحتلال الراين واستيعاب النمسا وتقسمم 
تشيكوسلوفاكيا ثم أعلنت الحرب على بولندا ٠‏ وبعد فسخ الانيا علاقتها مع 
الاتحاد السوفييتى أصبح الغرض الاستراتيجى الاساسى هو الفصل بين الشرق 
والغرب حتی یمکن تچنب القتال فی چبهتين ۰ 


وهنا تظهر مشكلة كبرة ء اذ يشسعر رجل الدعاية أحيانا بالامتعاض اذا 
ما فاتته فرصة مواتية للدعاية نتيجة القيود التى تفرضها عليه السياسة القومية 
لدولته » فهو ينظر فى تلك الحالة للموضوع نظرة حرقية بحتة > غر مقدر 
المسشولية الكبرى لاهداف دولته القومية ٠‏ وقد يؤدى اصراره على هدفه الدعا ئى 
الأصعغر الى عدم نجاح الخطة الاستراتيجية الكمرى ٠‏ 


۹٩ 


ففى الخرب العالمية الثانية لاحظ الاذاعيون الألان الذين كانوا يوجهون 
إرامجهم الى آوروها الشرقية مجاولن ابراز الاشترأكية الوطنية الالمانية فى صورة 
مضادة لارآسمالية أن الاذاعة البريطانية كانت تسرع فى نقل أغلب البيانات 
المضادة للرأسمالية التى كان بذيعها الاان لتعيد اذاعتها عل دول غرب آوروا 
حيت كان بزعم الالان لتلك الشعوب آنهم بعادون الشسيوعية وردافعون عن ميداً 
الملكىة الخاصة ٠‏ 


وفی الواقع بكون من الصعب الحافظة عل التوازن بن سياسات اخبهة 
الداخلية والحرب النفسسة فى الميدان » فأحيانا تكون العبارات التى توجه للعدو 
قى جبهة القتال نجاح عامل مضايقة لاشعب فى أرض الوطن » وفى متل تلك 
الالة لاد للعدو من استغلالها باعادة ارسالها لتوجه الى شعب اغالب الآخر 
هادفة من ذلك النآثر عل الاوضاع الداخلية ديه ٠‏ وعل العكس فقد تسبب 
الدعاية الداخلية أحيانا أضرارا بالغة فى مسارح القتال اذا ما تسربت معلومات 
عن البهة الداخلية تؤتر عل معنوبات اجنود فى ايدان » ومثال لذلك : 


« لو فرضنا أن احدى الدول التى يعانى شعبها نقصا فى اتغذاء والكساء 
قد وعدت حنود العدو فى اذاعتها بالغذاء ايد والشياب‌اللاة - اذا تر كوا صفوفهم 
وهر وا واستطاع الانب الآخر أن بلتقط هذه الاذاعة ويعيبد توجيهها الى 
المدنيين فى الدولة التى وجهت هذا النداء » فان النتيجة اختمية أن هؤلاء المد نيبن 
سوق بتاثرون تآثرا الغا من <-حومتهم التى تجرمهم مطالب الخياة الضرورية 
لاعطا تها للعدو المعتدى » ٠‏ 


ان الحرب النفسية الصحيحة السليمة يجب أن تضع فى الاعتبار حقيقة 
واضسحة » هى جعل هدفها النهائى إنهاء المرب بنجاح ٠‏ 

وهناك صلة هامة بن السباسة وس الدعاية فى وصف طبيعة العدو ٠‏ وف 
عمليات الفتال بسهل فى أغلب الاوقات معرفة من هو العدو › فهو الرجل الذى 
برتدى كسوة عسكرية تخالف الكسوة العسكرية التى برتديها جنودنا » وهو 


۱۹۷ 


الذى يعمل مع آى قوة معادية » ولكن الامر ليس بهذه السهولة بالنسبة للحرب 
النفسبة ٠‏ فهى تحاول أن تجعل جنود العدو يعتقدون أنهم ليسوا أعداء بل العدو 
المقصود عناصر آخرى متل املك آو الاکم او حزب سیاسی أو نظام أو مذهب 
معين »> ولكن من جهة أخرى لا يكون هناك جدوى لثل تلك المحاولة بعد عملية 
دير عنيفة بالطائرات أو المدفعية ٠‏ 


ومن النماذج الناجحة فى دعاية الحرب العالمية الثانية تلك التى قدمها 
الاخصائيون السوفييت على هذا المنوال » فقبل نهاية المرب كان السوفييت قد 
استطاعوا آن يضموا الى جانيهم عددا كرا من اخثرالات الأئان اأقتنعن بأآن هنار 
الذى لا يعرف آى شىء عن حرفة المرب بدمر اليش الامانى العظيم فى عمليات 
عدوانية كحملات الهواة » وأعطت كلمات ستالين : « فلتعش الدولة الامانية 
وليعش الشعب الالمانى » ثغرات للدعاة السوفييت يخرجون منها بمزاعم بان 
ألمانيا ليست هى انعدو بل أن العدو هو النازيون والنازيون فقط ٠‏ ويعتبر ذلك 
حربا نفسية ذات مستوى عال لان السوفييت أقاموا بدعايتهم فكرة أن العمال 
والفلاحين الالمان نظرا ولاهم لطبقتهم انما يقفون آليا الى جانب الاتحاد السوفييتى 
موطن العمال » وبذلك استطاع السوفییت آن يضموا الى جانبهم عددا کبړا من 
شعب العدو ء 


واذا ما كانت حملة المرب النفسية تدار لغرض سياس محدد تصبعح 
السياسة عاملا مساعدا أكثر من أن تكون قيدا معطلا » ويستطيع القاثم بأعمال 
اللخرب النفسية أن بصق النظام السياسى لبلاده فى ضوء لامع وبستطيع أن يعلق 
ببعض أشياء للمجاملة عن زعماء العدو أو عن الاحزاب السياسية قى بلاد العدو 
مما قد يجقق النجاح باجتذابهم » ولكن يجب آلا تصل هذه المجاملة الى ما يوصف 
« بقبلة الموت » على مشال ما تقوم به دعاية الدول الاستعمارية والرجعية فى 
الافاضة بامتداح الخونة وعملاتها فى الدول المتحررة ٠‏ 


فاذا كانت السياسة سياسة دفاعية ليست واضحة الانجاه وجب أن تتجنب 
الخرب النفسية الاخطاء اللفظية › ففى الحرب العالية الثانية لم يكن الامريكمون 


۹۸ 


بستطيعون أن يقولوا أنهم ضد الحكومات ذات ازب الواحد لان حليفتهم الكبرى 
كانت دولة ذات حزب واحد » ولم بكونوا بستطيعون آن يهاجموا المشروعات 
المتحررة لاحكومتين الالانية آو الياءانية لانه كان بين اللفاء دول اشتراكية » ولم 
بستطع الامريكيون اثارة مسالة التفرقة العنصرية لان تكوين الولايات المتحدة 
يجعلها معرضة لهجوم قاسى من هذه الناحية ٠‏ 


وعموما فان التخطيط بواجه مسكلة كبرة تكمن فى طبات الاستراتيجية 
القومية للدولة » حيبت تتشعب العناصر المتعددة فى جمع فروع أجهزتها » وحيث 
تتشابك الآهداف السياسية والاقتصادية والعسكرية وغرها. ولذا فان لم تتمش 
خطة المرب النفسية مع أهداف هذه الاستراتيجية ومراحلها نجم عن ذلك 
کشر من الصعاب التى قد تژّدى قى عض الاحيان الى آزمة بن الدول لا سيما 
فى فترات ما قبل الاعمال العدائية » بل قد تضع الدولة فى موقف دول فاضع ٠‏ 
ولنضرب لذلك متلا ما قامت به الولابات المتحدة عام ٥‏ (ارسال انذار 
للجمهورية العربية على لسان جورج ائن - مبعوث دالاس حينما آعلن الر تيس 
جال عبد الناصر ق سبتمبر عام ۱۹٥١‏ كسره احتكار الغرب للسلاحج ٠‏ وقد 
کان رد الرئيس عل هذا الضغط السياس السيكولوجى من جانب الولابات 
امتحدة أن واجه هذا التحدى السافر اعطاتها درسا قاسيا فى آداب السلوك 
الدونى ٠‏ 


ويمكن أن نتساءل كم كان تأثر هذا التصرف من الحكومة الامريكية الذى 
اسم بالرعونة لا على الرأى العام اأدول فحسب › بل كذلك عل الرأى العام 
لشعب الولابات المتحدة ٠‏ ان هذا مثل حى لعديد من الضغوط السياسية وأعمال 
التا”مر التى كانت تمارسها وكالة المخابرات() المركزبة الامريكية على الشعوب 
المتحررة التى تنشد التقدم والتى تعمل عل تحقيق رفاهية مجتمعاتها يعيدة 
عن آی نفوڈ آچنبی ۰ 


٠ راجع كتاب اخكومة المستترة بقلم ديفيد وآبز ودوهس روس‎ )١( 


۱۹۹ 


ان الآزمات الدولية قد تفرض على أى دولة أنتضع تخطيطا سابقا للعمليات 
العدائية ولكن من الضرورى قبل الوصول الى هذه الرحلة أن يقدر الموظفون 
الملستولون الذين يعملون فى ميدان الخرب النفسية الى أى مدى بستطيعون تحقيق 


التعاون بن جميع الهينات فى حالة حدوت طارىء حقيقى ٠‏ 
القود المخنلفة : 


مما لا شك فيه آن الحرب النفسية كأى نوع من الحرب لها قيود تؤثر على 
التخطبط » فهناك قيود اجراءات الآمن التى سنشرحها بالتفصيل فى فصل قادم > 
كما آن هناك القيود ووسائل الاعلام التى سشجنها الآن ٠‏ 


الواقع أن هذه القیود يجب أن تكون محل اعتبار لدی كل من يعمل فى 
ميدان ارب النفسية » فمثلا لا يجوز أن تستخدم الحرب النفسية الاذاعة فى 
المناطق التى لا تعرف أجهزة الراديو » ولا يجب أن تسقط الهيئة التى تتول 
خرب النفسية الكتيبات والشرات عل الناس الذين لا بعرفون القراءة والكتادةء 
ان هاتن القاعءدتين تبدوان واضحتن ولکنهما مع هذا لا تراعیان فی کثړ من 
الاحوال ٠‏ ولا بنبغى أن تفترض الرب النفسية أن الانباء الشاملة أو الحملة النى 
توجه للتار عل الروح العنوية يمكن أن تحقق النتائج المرجوة ما لم تكن 
المعلومات الموثوق بها هى أساس الدعاية التى تلقى قبولا ممن توجه ايهم ٠‏ 


ومن السخف أن ترسل الاذاعات تلجماهر عندما يكون معروفا آن اخماهر 
ليس لديها أجهزة استماع » ولقد حدت هذا فى الاذاعات التى وجهتها هيئة 
الاستعلامات الأهريكية الى اليابان فى الجزء الاول من الحرب على الموجة القصيرة 
برغم التقارير التى تقول ان أجهزة الاستقبال عل الموجة القصيرة غير معروفة 
خارج الدوائر الحكومية اليابانية أو خارج دوائر الآثرياء أصحاب الأعمال . وكان 
المعروف آن الحكومة اليابانية نفسها كانت تتسمع وأن حتويات الاذاعات الأمريكية 
كان يعاد ارسالها بواسطة مجطات الاذاعة تلجيش اليابانى ٠‏ 


وقد اقذرح ى مسق سنة ۱۹٤٩‏ أن تذدیع محطة اذاعة سان قرا نسسکو 
دعوة من « محبى الفنون الامريكية » تطلب من اليابانيين أن بنقلوا من مدنهسم 


Yee 


الكبرة كتبهم وآثارهم الفنية التى لا يمكن أن تقدر بمال قبل أن تقوم الطائثرات 
الامر يكية باغاراتها الفتاكة » واذاعت مجطة سان فرانسيسكو الرسائة ولكن لم 
يسمع البابانيون شيا عن ذلك من مصادر بابانية ء٠‏ وعد أربعة يام أذاع رادير 
لو كسمبرج الخاضع لاألان رسالة تليابانيين تخبرهم آن وزارة اجو الامريكية التى 
تجمع الوحوش الضارية اعتزمت تدمر الاثأر الثقافية › وقد أضاف اعلق الالانى 
أن هذا لدل عل أعمال الامريكن غر المتحضرين ٠‏ وقد التقطت محطة نيويورك 
هذه الإذاعة الالانية ء٠‏ واستمتع الكاتب الامريكى بانتشسار رسالته التى دارت 
حول العالم » هذه المتعة الشخصية سيت من الناحية الواقعية ضررا بالغا لآنها 
أعطت النازيين موضوعا آخر بستغلونه فى الدعاية المضادة ٠‏ 


عل أن قيود الاعلام بمكن التغاب عليها باستخدام الوسيلة الصسحيجة فى 
الوقت الصجيح الناسب » فالاذاعة رمكن أستخدامها حيذما يتسر للمستمعين 
اجهزة الاستقبال » كما أن اواد المكتوبة (') تلقى فى المناطق التى بتوافر فيهسا 
بعض الناس الذين بعرفون القراءة على الاقل ٠‏ 


ومن الضرورى عند بجحت استخدام الاذاعة حصر العدو الذى يحتمل أن 
بنصمت لها عل أن براعى مدى إاهتمامه بالرقابة على الاستماع للاذاعة » ومعرفة 
عادات الاهلن » والنوتر الذى بكون قاثما بين جنود العدو أو بن الدنيين » وكذلك 
بحث العوامل الأخرى النى يمكن أن تؤثر فى الموقف ٠‏ 


وفی تعض الاحوال تجتاز الوسلة اأستخدمة كل العوائق المغوقعة » فلقد 
أسقط الأمر يكيون والانجليز النشرات على برلين › وكانت تعلو أركان الشرات 
رموز وأرقام لتوضعالسلسلة التى تتبعها كل نشرة »> ويذلك يمكن أن ترتب كل 
)١(‏ أعدت ادارة استعلامات الحرب فى الصين بناء على طلب مركز رباسة القول الأمامى للحلفاء 
نشرات تحتوى عل صور » لسكان البال الذين يعيشون بين الصين والتبت لتخبرهم 
بانقاذ الطبارين الامريكيين الذين تسقط طاثراتهم » فلم تكن من فائدة للتحدث فالاذاعة 
لهؤلاء الناس بل كانت الاذاعة بمثابة البصق فى المحبط الواسع كما آنه لم يكن فيهم من 

يستطیع القراءة فكانت الصورة هى الوسيلة الوحيدة تلارشاآد ۰ 


١ 


سلسلة لتكمل بعضها البعض ٠‏ وعلالرغم من أن الائان منعوا المدنيين قز التقاط هذه 
النشرات وبعتوا باجنود من الشباب الهتلرى جمعها من الطرقات وحرقها ء قان 
الصبمان والفتيات قاموا بدورهم بلذة وسرور فى جمعها ء لقد أحرق الآلمان الكذر 
من هذه الشرات » ولكن حاء اكتشاف النازيين لهذه الشرات متأخرا جدا ٠‏ إن 
أطفال امدارس كان لديهم اأشغف بجمع هذه النشرات مستخدمين الرموز والارقام 
لاعداد سلاسل كاملة منها ٠‏ وكان يعضها اندر من البعض الآخر » ولهذا كان 
الأطفال ببحثون جادين عنها ويتبادلونها كما يجحدتث بين هواة جمع الطوابع وذلك 
لاعداد البومات طريفة ٠‏ ان مالم يجسر الا باء والامهات عل جمعه من الطرقات 
كانوا بجدونه كاملا عند أطفالهم الصغار › وباتطبع فان الذين وضعوا تخطبط 
هذه الملة لم يفكروا بحال ما فى مشل تلك النتيجة ء 


العامل الشرى : 

بلعب العامل الشرى دورا كيرا فى التخطبط للحرب النفسية » قالخرب 
النفسية تتطلب أشخاصا فى مستوى الاحتراف »> ففيهم العامل «إ0أة۲إ٠م0»‏ 
الذى يقوم بلقل مواد الدعابة سواء تم هذا بالمواصلات اللاسلكية أو آلات الطباعة 
وغبرها ء٠‏ هذا العامل غالبا لا يكون عل مستوى عال من الامن ء وعلى الرغم من ذلك 
قهو يقوم بدور لا غنى عنه لاتمام عل استراتيجية فى اتدولة ٠‏ 


وهناك الكاتب الذى قوم باعداد اواد » وعلى الرغم من أنه قد يكون مأجورا 
قمن الناحية النفسية لا تستطيع آن تج ركه بمنة ويسرة كما تجرك صنبور الغاز » 
اذ آنه مهما کان هذا الکاتب على آدنی مستوی فی حرفته » فهو غالیا لا بستسیغ 
ان بتدخل فى تفكره وآرائه الا بالدرجة التى قد تخدم قضية ما ٠‏ ان الكاتب فى 
مشل تلك اخالة لا يحتاج الى أكثر من ارشاد وتوجيه ٠‏ آما اذا قام المسشولون 
عن اعداد الخرب اللفسية بالتدخل تفصيليا فى المواد التى يكتبها › فان النتيجة 
التى لا مفر منها هو الخروج بمادة هزيلة ضعيفة لا حيوية فيها » وبذا تفقد قيمتها 
التأثرية على الذين ستوجه لهم ٠‏ 


YY 


وغاتبا ما بحتاج الاعداد للحرب النفسية الى كشر من الفنانين والرسامين 
المهرة الذين قد يكون بعضهم موضع شبهة فى اتصالهم بالعدو > أو قد يكونون 
من الاجانب المستوطنين الذين بصلحون فى مثل تلك الائة للعمل « كعميل 
مزدوج » g٥٥‏ ماط0u[‏ وهنا بيجب آلا نغفل قيمة المعلومات السربة التى قد 
تتداول بین آیدیهم (') ۰ 


دوعلل العموم فان أى عملية من عمليات الرب النفسية بواجهها عائثق فعال 
يفرضه عدم توافر الرجال ذوى الكفاية الخاصة فى هذا الميدان فالقائد العسكرى 
الذى يفترض أنه يحصل على معاونة جوية لمجرد رؤيته لبعض طائرات فى اجو 
لهو قائد متسرع » والميكرفون وحده لا بستطيع أن بحقق الاذاعة الناجحة ٠‏ 


ان الافراد الذين بستخدمون صوتهم فى عملهم يجب أن بجيدوا اديت › 
فان مجرد معرفة اللغة لا يكفى » والدين يعملون بالكتابة يجب أن يكونوا فى 
مستوى الكتاب المحترفين ٠‏ 


عل آنه من جهة اخرى يجب الا بد الافراد المتوقرون عند الام باجم 
الى التغالى فى الاحتراف »> فكثرا ما فشلت الدعاية لآن الذين كانوا يقومون بالعمل 
حاولوا القيام به على درحة عالية من الاحتراف ر(") ٠‏ 


وطالا سمع الموقف السياسى السسكرى فان الاجراء العقول المنطقى أن 
يفحص انتاج الدعاية مع أشخاص من أسرى العدو العسكريين أو الدنيين » ومن 
الممكن للمستجوب الصيف النابه أن يدرك ما اذا كانت تعليقات هؤلاء الأسرى 
أمينة أو أنهم يقصدون الخديعة والتضليل ٠‏ 


)١(‏ العميل المزدوج اصطلاح بطلق قى اعمال التجسس عل العميل الذى يعمل لساب منظمتين 
خَ مختلفتن من منظمات المخادرات é‏ وغالا ما بکون شاظطه معروفا لدی الطرفين ٠‏ 

(۲) عندما آراد المتحدتون اليابائيون آن يزعموا أنهم آمريكيون واستخدموا اللهجة العامية 
المهجورة التى كانت مستخدمة سنة ۱۹۲١‏ اثاروا من الاستخفاف والازدراء اكثر مما كان 
ممکنا آن يشړوه لو آنهم اسستخدموا اللغة الانجليزية الميسرة المستخدمة فى الكتب 


٠ الدرسية‎ 


وق الرب العالية الثائية مكلت الاجراءات اخيدة للحرب النفسية قى كثر 
من االات من تحوبل الاحتمالات الى مدخرات للاستغلال » فكثرا ما اضطرت 
جاعات الدعاية ‏ لعدم وجود « أوركسترا عازفة » لدبها ‏ الى تسجيل برامج 
المو سيقى من محطات العدو ثم اعادتها مع تعليقات جديدة مذاعة بواسطة مذيعن 
من رجالها ۰ 


وقد يكون من العبث أن تحاول انشاء وفاق ومودة فع العدو مالم تكن تشكام 
لغته باتقان ويسر » والا فمن الأفضل أن نعترف نانك أجشى تحاول أن تحدنه 
بلغته ٠‏ أن نفسية المستمع إروق لها صورة عدوه الاجتبى أكثر من هذا الشخصس 
الذى تحاول إن تجعله شق به » وهو من وحهة نظره خائن لوطنه ء 


ان محاولة تكلم لغة العدو غالبا ما تكون أقل نجاحا من الاعتراض صراحة 
بالعانق الذى تواجهه » وهنا بعنى فى اأمارسة العملية حالتين : 


أن يجيد التجدت النطق بلعة العدو احادة تامة » أو لا يذل أى حهد لاخفاء 
لهجنه الأجنبية ٠‏ 


وعلى سبيل الال وجد أن اأستمعن الالان يفضلون فى الاذاعات البريطانية 
اموجهة لالانيا أن تكون فى أحاديث اأذيعيننبرة انجليزية عند نطقهم الكلمات 
الألانية » وكان المستمعون النازيون نتيجة عدائهم للسامية لم يكونوا ينصتون 
لامتحدثن الذدين تبدو ف لغنهم الأانية لكنة بهودية مهما كانت فى اذاعاتهم من 
طرافة آو فى جدلهم ومناقشاتهم للموقف من أدلة واعية منطقية ٠‏ ومن جهة 
أخرى كان المستمعون الألان مستعدين للانصات الى انجلیزى أصيل بل انوا 
سشہءرون بخببة آمل لو أن المتحدتن خاطبو هم بلغة الانية محكمة ٠ء‏ 


ويذكرنا هذا بان البروتستانت الصينين الذين بتبعون الكنبسة الصينية 
كانوا بفضاون سماع الوعظ من رجال الدين الامريكيين الدين بنطقون الكلمات 
الصينية بلهجة أمريكية > حتی صارت هذه اللهجة الاهر دكية ق نقد یرهم جزء! من 


Yo 


الادين ء وګکان من المدهش أن تنجد الكندسة مليتة بصينيين ينشدون الصلوات 
باللغة الصينية فى لهجة أمريكية تجعل يعض الكلمات خطاً فى معناها » ولكنهم 
مع هذا يكررونها كما هى مثل ١ا‏ يفعل الصينيون البوذيون عندما يتلون صلوانهم 
بلغة هندية لا يفهمون منها حرفا واحدا ٠‏ 


ومن حهة أخرى فان التعحدت الذى يجيد لغة العدو اجادة تامة يشر دادما 
السؤال التقلمدى : « ماذا يفعل هذا الرجل هناك ؟ » واأواطن اخاتن لا بستميل 
مستمعيه كما يستميلهم الاجنبى العادى الذى بيخاطبهم بلغتهم بقدر ما بعرفها › 
والمواطن الائن بحتاج ناحية عاطفية قوية حنى بستطيع متابعة محاولاته »> فلقد 
کان لورد هاو هاو من هذا الطراز » وتكن كانت له لهجة مسرحية أصيلة جعلت 


مستمعيه بقولون أنه يفف فى الانب اخاطىء ولكنه بفعل هذا عن عفيدة على الاقل ٠‏ 


والمتحدن الذى يجيد اللغة سواء كان عدوا فر تدا آو صديقا من ‌النقات قاللغة 
بواجه دورا صعيا فى بداية اطرب عندما تكون معنوبات العدو لا تزال عاليسة 
وسکان بلادہ لم بفکروا بعد قی‌آن بغروا من موقعهم أو من اخانب الذی بعفدونهء 
ولكن عندما تقترب الخرب من نهايتها وبهبط المستوى اأعنوى فان الفرصة تكون 
مواتية لاستغلال هذا اآأوقف ٠‏ 


ان رجل الخرب النفسية الذ كى النانه بجحب أن بحاول أن يقار الى رحاله 
كما براهم العمدو » ويجب أن يضع نصب عينيه دائما العوامل المعطلة التى 
يتعرضون لها › فهم ان تجدتو! لغه جيدة أمكن النظر اليهم عل م خونة وهم 


اذا تحدتوا بصورة سة بصبدون محل سخرية المستمع ٠‏ 


ومن ثم نجد أن اختيار الأقفراد الذين يعماون قى فروع ارب النفسية من 
أكبر المشسكلات التى تواجه التخطبط > ولقد سبق آن شرحنا فى الباب السابق 
وا ای ان وا وی وجا ا ا ٠‏ 

وعموما فان التخطيط الخسهد بيجب أن بجىء على أساس تقدرر الافراد 
المتوافرين واعتبارهم عاملا فعالا فى تقدير الموقف ٠‏ ولذا فان العنصر البشرى 


0 


يجب أن ينظر اليه فى خطة الخرب النفسية من أعل القمة حتى القاعدة » كما أن 
انمق دن الأدين تر کون فی هذه خر ب بيجب ُن نی عل آساس أن فم 
اخمیع أن الهدف اعد هو تحقيق أهداف اخطة القومية للدولة ء 


الدعابة الأضادة : 


تعتر الدعاية أحد العوامل العطلة فی الخرب الأفسسة وتجد من آثارها ء 
لان قوة العدو اجار دة ل قال معا ردا کہا بحدت فی اللخرب الفعلية ء 


ومع ذلك فان هذه هى النقطة التى تخناف بها الرب النفسية عن أى حرب 
أخرى » ويجب عدم الاكتراث بدعاية العدو الا عندما تعتبر مدخرا للاستتمار 
أو عندما يطلق أكذوبة ضخمة أو يقص قصة مخادعة مضللةه يمكن القليل من 
التنقبج استخدامها فى الدعابة اأضادة ٠‏ 


ولكن أغلب الوضوعات رالايحات الحاصة بالعدو تعتبر ضعيفة التأثر 
وخاصة تلك التى تمس اغخرب الايديولوجية ٠‏ وقد قام النازيون والسوفيت 
بدعاية جيدة ضد بعضهم البعض عندما نزلوا الى مستوى مناقشة مطالب الياة 
ولم بوفقوا فی دعایتهم عندما کانوا بحاولون نسچ خبوط نظریات تدور حول 
طريقة تفكر كل منهما ٠‏ 


ان التفضد أو الدحض عملية ممتعة حقا » وقد يكون من الطر بف احجادة 
المناقشسة واجدل لارد عل خصمك وتفنيد مزاعمه ورد ما يقول » ولكن أفضل 
دعاية هى التى تبنى على ساس استخدام أخطاء العدو واستغلالها فى الدعاية 
المضادة وذلك باقامة مخطط دعائى لا صلة بينه وبين ما بكون العدو قد حققه 
من دعايته ء۰ 


ولکن ھنم ل بعذی اغفال قيعمة « تجلیل الدعاية » ء فمن الفرورى آن بګون 


ء۲ 


فاذا ما قال العدو متلا أن اخاوى ال ألقاها طياروك عل مدنه كانت مسمومة 
وآنه قد تبت هذا باسقاط يعض هذه اخلوی ے عد آن بکون رجانه قد سمموها 
فعلا س فلا محل لأن ترميه بالكذب ذلك لأنك ئن تعرف أمعض الوقت ما اذا كانت 
حلاوی مسمومة قد اسقطت آم + 


واذا کان قائد العدو قد عرض عل جنوده بعض صور لأسری قد أسرهم 
انب الذى تعمل فيه أنت» وان هؤلاء الأسرى قد ذيحوا بواسطة رحالك. فليس 
من اطق أن تطلب من أذراد العدو الاستسلام قبل أن تلقى عليهم صورا لآسرى 
منهم يبحصاون على رعابه کریمة ۰ 


ان الدعابة اخيدة لا تحس قلق من الدعابة المضادة » انها لا تفترض قط 
أن رجل الدعابة للعدو رجحل شربف « حنتلمان » انه باآو صف اليج کاذب 
وانك آنت ومستمعوك الشرفاء اأوحيدون على الارض ° 


: Written Directive dı ikl الو <مهات‎ 


ليس هناك مشسكلة تواجه كبار واضعى السياسة فى ادارة الخرب 
النفسية أشد اثارة وصعودة من مشمكلة التنسيق الناجعج بن اأجهود الدعاتى لتهذه 
الادارة ومجهودات الهيتّات الاخرى بما فى ذلك كل الاجهزة التى تعمل فى تثفيد 
اأمخططات السياسسة والاقتصادية والعسكرية تى الدولة ٠‏ 


ولا كان تنسيق الانتاج الدعائى وملاءمته للتغارات فى السياسة ومع 
تطورات الواقف والظاروف التى تجد فى العلاقات الدولية أمرا لا غنى عنه » كان 
عل ضباط تخطبط الرب النفسية آن يسعوا داثما فى منظماتهم الخاصة الل ابجاد 
الوسائل التى تمكنهم من تحقيق التنسيق الافضل للجهد الدعائى » وهنا تكمن 
الآهمية الخاصة للتوجيهات المكتوبة لادارة أعمال الخرب النفسية ٠‏ 


وقد بنظر الى التوحىه إلدعانى Propaganda Die)‏ عل آنه بیان 
خاص عن السياسة بهدف الى الارشاد عن مجموعة كببرة من الخطوات الواجب 


Y°V 


اتخاذها قى جلاتن الرب النفسية ء وقد يبدو الهدف الرئسى للتوجيه المكتوب 
كآنه وسيلة تلازام باط الدعائى العام الةغى يعر عن السياسة اأرسمية مرا 
صادقا وأمينا » الا أن ذلك لا شكل أكثر من نصف الهمة » اذ لاند أن بحاول 
التوحبه أن يشسجع القائمين بالتنفيد من استغلال المصادر والامكانيات المتاحة لهم 
استغلالا كافيا » بحيث نتفق مع توجبهات السياسة ٠‏ 


ان اننويع والتاوين قى التعسر أمر مطلوب لتجنب وطاة الل والتكرار فى 
الإشتاج الدعائى » كما يجب أن بهدف التوجيه الدعائى الى تشجيمعمرونة التعبر 
مع الالتزام باط الدعائى : 


ولقد دفع الاعتقاد القائل بأن اخرب النفسية تتطاب تشسيقا دقيقا بالكشرين 
الى استنباط خاطىء » وهو أن التشسيق بتارم تر كيزا تاما فى اعداد التوجبهات 
المكتوبة » ولكن اذا رجعنا الى الوراء نجد أنه فى ارب العالية الثانية نتج كشر 
من اآشكلات فى حرب الدعاية للحلفاء نتيجه التنظيم اأعقد المبنى على المركزية › 
وكذا للفهم غر الواضع للسلطة من جانب الذين كانوا يتولون اعداد التوجيهات 
المكتوبة » مما حدا بالكثرين الى توجبه النقد عن ضعف مستوى دعاية أخلفاء اذا 
ما قورنت بالدعاية الاانية ٠‏ 


الا آنه من هذا الضعف » ظهرت قوة خاصة تنلاسبت مع كشر من 
الادول اديو قراطية انى خاضت الرب > قدعاية اخلفاء لم تهبط مطلقا الى ستو 
الملل أو التكرار الذی کان بميز جزءا كرا من انتاج الانيا الدعانى » والذى کان 
بفقا حيو يته وقو ته نقيجة التكرار الممل وعدم انويع ۰ 


وعل النقيض فان التلوين الذى ظهر فى الانتاج الدعائى للحلفاء > وزيادة 
التنويع المتباين الذى اتسمت به المصادر الخاصة » أدى الى اهتمام الماهير 
والمستمعين ٠‏ وبعبارة مبسطة فان التنويع كان أكثر فاعلية وناثرا من التماثل 
والتطابق ولا سيما للجماهير التى تعرضت طويلا للدعاية الدكتاتورية ٠‏ 

علل أنه اذا كان التوجيه الدعائى ذا سمة عامة » فانه قد يفقد قيمته »> واذا 
كان مليًا بالتفاصيل فقد يتحطم عل صخرة الأحداث قبل أن يتم توزيعه ٠‏ 


Y*A 


وقصاری القول »> فان ادارة جرب نفسية عل مستوى دول د ولا سما 
خلال فترات التغيارات السريعة د تستلزم شيا أكثر من التوجيهات المكتوبة ٠‏ 


وهنا قد يكون من الناسب أن نسار الى ملاحظة هامة » آبداها ريتشارد 
ھ۰ سء کروسمان » وهو من كيار مستشارى الدعاية البريطانية خلال المرب 
العالية الثانية » اذ برى أن خطب روزفات واشرشل كانت أفضل توجيهاتن 
تلقاها المنفذون خلال ارب العالية التانية ٠‏ 


م نکن هده الطب بالىماناتن ار سعمية اغى لدت تفصہیا ۶ن اخطوة 
التالية فى ارب النفسسية » بل كانت فى جوهرها تعمل عل تعبثة رجال 


یقول کروسمان : « ان خطب روزفلت وتشرشل عل اأهمیتها > کان 
من الممكن أن تضسى لو لم تتكرر موضوعاتها الآساسية وعباراتها الرئيسية 
فى كل وسيلة من وسائل الدعاية ٠‏ إن الارشاد والتوجيه الذى آتاحه روزفلت 
وتشرشل لكبار رجال الدعاية من خلال الطب اأرسمية والاتصال الشخصى كان 
يتكرر بطبيعة الخال فى صور مختلفة من جانب الزعماء الآقل مرتبة الى اجيش 
الكبير من العاملن قى جهاز ارب النفسية للجلفاء » ٠‏ 


كما أن الاتصال الشخصى والؤتمرات والاتصالات المتبادلة الحرة دن 
المخطط والنفذ كل ذلك ساعد عل ضمان التزام الهيات المختلفة للخط الدعائى 
وقشسيه مع توجيهات السياسة » وف نفس الوقت احتفظ بالقوة اخيوية اللازمة 
التى جعلنه ذا تأآثر كير وفعائية قوية ٠‏ 


ولقد ظهر خلال المرب العامة الثانية تقييم جديد كهذه المشسكلة نتيجة لأن 
للتوجيهات الكتوبة تحديدات معينة »> كما أنها تتطلب السرعة فى اصدارها 
وتضرها تبعا للمواقف الختلفة ٠‏ 


ظهر هذا التقييم شكل واضع بن من كانوا بقومون بأعمال التنفيذ ٠‏ 
اذ يرون آن الوظيفة الاساسية الى بحققها التوجيه الكتوب › هى اتاحة الفرصة 
أمام المنفذين لمايتهم من التدخل الذى لا داعى له من واضعى السياسة ٠‏ 


۹ء 


وشک د کر گرۋ سهان GE‏ نه ادم عة ګل النجو الان : 


« كلما ارتفع مستوى المسئول كان أكثر رغبة فى الخصول على التوجيه » 
وأقل نظرة فى تفحص الانتاج آو المضمون الدعاثى اخقيقى » ٠‏ 


ولكن بظهر بن الفينة والأخرى ما بناقض ذلك » فالمسئول الكبر غائيا 


* بطي رة الغھں الكادل لامشد ور أ3 اديت ألاداعی اأعادی راهته الأصيلىة‎ la 


وحيشد يصع التوجيه لا قيمة له بالنسية للمنفة > فاذا كان التوجيه قد 
صيغ صياغة بارعة » فانه يوجد مبررا وسندا من يمارس العمل بآن يمنع تدخل 
واضعى السياسة ‏ الذى بعتير حرصهم وحذرهم المتناهى فى يعض الاحيان › 
وتظاهر هم النسديد بالقوة فى أحيان أخرى ‏ خطرا لا يمكن نجنيه عل سلسلة 
العمل اخدى استمر ٠‏ 


تم ان التوجيه عل ضوء هذه النغارة لا يمى المنفذين قحب جين تظهر 
احدى المسكلات » لل ان هذا التوحيه يعمل أيضا كوسيلة نافعة أو أداة مفيدة 
لتهدئة الضغوط الخارجية غير ذات الموضوع التى يتعرض لها كل من منفذ الحرب 
اأنفسية وواضع سياسة الدعابة أو المخطط الدعائى ٠‏ 


وتحت وطاآة الضغط الخارجی» فمن المحتمل أن بتذیذب الفرد دين نقيغسن : 
أولهما الخذر والخرص »> وثانيهما الآفكار والآراء المتطرفة التي تتحدى كل خيال 
واسع وخصب » وگلا الأقيضين يعرقل دائما العمليات اؤثرة الغعالة ٠‏ 


ان التوجيهات المعدة اعسدادا كافيا تعمل على التقليل من شسدة هذه 
الإضطرابات أو ألوان الاختلال ٠‏ 


وعل الر غم من هذه اللاحظات وااو اإقف تجاه « التوجيهسات » فھی تظل 
داما وتصورة واضجة الوساثل الأساسية قی إدارة حمےلات ارب الامسة 
وتوحه دقتها ۰ الا آن التقدبر الأواقعى تفائدة هذه العو جهات يحول ا ودن 
التعوبل انام علیھا لادء اهام التى ¥ تمل آن تنهض ها آو تنجزها ۰ 
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قد يكون من السهل فى العارك اخر ية فقتل جنود العدو وتدمر فمتلكاته 
وهذا الآساوب من العمل العسکرى تقح ماهر ه وآثازه امام الأعين »> ولسكن 
ألهز بمة اخفقية تكمن فى عملية غزو العقل ٠‏ 


جنود يتقدمون أو بتقهقرون > اغارات انقنادل عل أرض العدو » معسارك بحرية 
وجويه ٠١‏ الخ ء الا أن نجاح اغلب العمليات العسكرية بتوقف تماما على عوامل 
سيكولوجية » ويتحقق النصر النهائى باستسلام جنود العدو » ويخضع المواطنون 
فى النهاية لرغبات العدو الدى يقوم بالغزو ٠‏ 


لقد صد انود السوفييت فى اللحرب العالية الشانية فى معر که ستالینجراد 
هجمات الآان العنيفة وقاومو! الخصار لدة ثلاتة شهور متوالية وم بستسلموا 
قل »> مم أن اخيش الأنانى تغلب مجهود قل عل مدنق قوة دفاعات ستالینجر اد < 
وتكن فى ستائينجراد فشلت كل نران المدفعية والقاذفات المنقضة لانها لم 
تستطع أن تحطم روح الاقتتال آدى المدافعين ٠‏ 


والواقع أن كلا من اخندى واندنى هدف للعرب النفسية » كما أن العمل 
السيكولوجى هو الذى مكن فى النهاية من حرمان العدو من ارادته فى القاومة › 
وهو الذى يفسد اجندى كرد ويجعله آلة قتال غر صاخة لاأنه يتزع منه الشىء 
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الوحيد الذى يجعل الخندى قاتل بروح وهو الأمل فى النجاح »> فاخندى المقاتل 
يكون أشسه بالدباة التي لا بعلوها مدفع اذا فقد الأمل ٠‏ 

واذا نظرنا الى الأمر نظرة فاحصة نجسد أن كل الروب عسكرية كانت 
أو اقتصادية أو سياسية انما هي حرب نفسية > لأنها تهدف الى تغير العقفل 
وتقبل رغبات العدو ٠‏ 


ولكى نستطيع أن نتفهم العمليات السيكواوجية فى الحرب النفسية » لايد 
لا أن نتعرف على أهدافها التى تحاول آن تحفقها ٠‏ 


رون تمت اهداق اد الى نخدم هنا اهاري الي 
بطرق عديدة » وسنحاول فى هذا الفصل آن نعالج هذا الموضوع تحت رءوس 
موضوعات ثلاثة : 


٠ س الأهداف التى بمكن اعتارها أهدافا سياسية بجتة‎ ١ 
ى الآهداف التى بتعذر وضع خط واضع لتعديد ما اذا كانت سياسية‎ ۲ 
۰ أو عسكرية‎ 


۳ الآهداف العسكرية المحتة - 


الأهداف اأسياسية : 
مما لا شك فيه أن ارب الأفسية ترتسط ارتماطا وتيقا بالاهداق 


السياسية للدولة » ونستطيع أن نؤكد أن أغلب العمليات النفسية التى تقوم 
بها دولة ضد دولة أخرى تهدف الى تحقيق أهداف سياسية ٠‏ 


وا كانت الأهداف السياسية تختلف قى طسعتها من ناحبة عامل الزمن > 
فهناك سياسة بعيدة المدى وأخرى قصرة الأحل أو متوسطة وهذا له اعتبار 
كبر وارتباط بالعمليات النفسية الى تشن لتحقيق هذه الإآهداف ء٠‏ 


¥ 


ولکی نستطیع اَن نتفهم ذلك > يچب ان نعالج هذا اموضوع ددراستان 
تبن أولاهما الاستخدام الفعال للحرب النفسسة لتعزيز الأهداف السياسية قصرة 
الأحل وتصور أخراهما استخدام أسالآيب الرب النفسية من أجل هاف محدد 
بعيد المدى ٠‏ 


ھادق سسیادي ھاۋ 2 صر الأحل : 


تعبت جهود الدعابة الامريكمة في الالتخےابات الأيطائیة عسام ۱۹٤۸‏ دورا 
كرا فى ايعاد الشيوعيين عن الحكم ٠‏ ففى ذلك الوقت كان الزب الشسيوعى 
الايطال من أقوى الأحزاب العاملة ق الدول القربية ٠ء‏ ود آن الشوعين 
اسسعون لكسب السسيطرة ءل الحكومة بالمحصول عل أغلبية الآتصوات فى 
الانتخانات ٠‏ 


وكان كتير من المراقبين الغريين يخشسون آن يتمكن الشيوعيين من 
الخصمول عل أغلبية أو ما يقرب من الأغلبية من مجموع الآأصوات » أى نسبة لم 
بسمع عنها فى الدول التى تأخذ بنظام تعدد الأحزاب ٠‏ لآن هذا يكفل لهم تمشلا 
قى الوزارة » تم يمهد اتطريق أمامهم للسيطرة على زمام الحكم ٠‏ 


وأصبحت ابطاليا مدان المعركة الآاساسى ق اخرب الباردة ومسرحا 
لصراع ابدرولوجى كبر > ققامت الولايات المتحدة من جانبها بقنظم حملة دعائية 
شاملة لتعزيز أهدافها السباسية قي ايطاليا ٠‏ 


وكان أول ما قامت به الولايات المتحدة لواحهة التهديد الشسيوعى أن طبقت 
مشروع مارشال للمعونة الذى كان قد بدأ لتوه قى الوصول الى ايطاليا بكميات 
كارة ٠‏ وكان هدف الولابات المتحدة من وراء ذلك مساندة مرشحى الحزب 
الديمقراطى المسيحى فى الانتخابات » بزعامة دى جاسبيرى 1ء#مsةت‏ 06 ,م 


کما ذل « جيمس سء دن «سسن[ .€ sمصسول‏ » السقر الامریگی گل 
قدراته قى الاقناع للتآثر قى الناخيين الايطاليين لنبد الشعارات والؤترات 


AY 


التسوعية » اذ آلى م یقرب هن ار دعن خطابا بعد وصوله ال ابطالیا ء وهم 
ھن الخطب ما إلقاه لدی وصول سیفن الذرت 6 وقد ولت امس ةة الستمادة 
قبل الانتخابات ماشرة ٠‏ 


وز ت هذه الط اهود الى تیلها الولابات المتحدة لمسساعدة 
ايطاليا » والتضحية التى يتعملها الشعب الامريكى ٠‏ كما أن يعض الخطب كانت 
م زد ذیرات غر م اشرة > بان العو دة الا٥ر‏ يكية سختوقف اذا انحسازت 


أبطالا للشيوعية ٠‏ 


آما الخطب التى آلقاها السسغر الأمر يكي « دن «صسu٥‏ »> بعد ذلك »ء فكان 
من ينها خطاب آلقاه حن كان بقدم هدية أمريكية من أدوية « الستر بتومايسين » 
الى أحد مستشفبات الآطفال فى ابطالا ٠‏ ووعد بتقديم امزيد فى امسستقبل ٠‏ 
وقيل الانتخابات ومين اعلن قي خطاب عام أنه يصدد ارسال تقرير طب عن 
لوقف السياسى فى ايطانيا الى حكومة الولابات المتحدة ٠‏ كما أن الامريكيين 
امعروفين فى ايطائيا كانوا يوجهون نداءات مباشرة الى الشمعب الايطالى من 
الولابات المتحدة ٠‏ 


تقد كان السناتور « ليهمان 861۳41[ « »> عن مديثة نيوبورك وكذلك 
وزير الخارجية السادق « ستيمسون اا8 والقاضی رودرتس R0ber)8‏ 
من المعحكمة العليا » ومسز فرانكلين د٠‏ روزفلت » جمبعا برساون درقسات 
بعبرون فیها عن تأییدهم آر دیس الوزدا دی چاسییړی٭ کما آن فنسانت آمبیلتری 
incent [mpeliteri‏ ¥ ريس مجلس مدينة نیوبورك » کان بوحه اذاعة 
الى اعاتا عل موجة قصرة » وكذتك کان بفعل وليم دواير YIilliam 0. Dwyer‏ 
الذى كان يشغل منصب العمدة « وآرثر لیس Arthur Bliss Lane jl‏ 
السفير السادق فى بولندا » وتوم کلار kوا©‏ آ٥٣‏ النائب‌العام ووليام جرين 
Green‏ iamاNi1‏ دس اتجاد العمل الامریگى ۰ 


كما أن المجلس الايطال الأمريكى للعمل بعث يعونة مالية الى أحد الزعماء 
السياسيين المناهضين للشيوعية ٠‏ وكانت الصلوات فى كنيسة نيوبورك تذاع 
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عل موجة قصبرة الى ايطاتيا » وفى هذه العسلوات »> كانت تقدم الابتهالات 
والدعوات من أجل تسقيق نصر للترب فى الااشخابات الإيطالية ٠‏ 


ما فى ايطاتيا نفسها » فقد كان المسئولون الامريكيون يقومون بتوذيع 
نشرات على نطاق واسع تجحدد اطوط العريضة لشروع مارشال ٠‏ وكانت 
تعد معروضات خاصة نتالف من صور فوتوغرافية معروضة عرضا جذاا 
وبيانات احصائية » وما شابه ذلك لعرضها عل الفتات ذات الدخل النيخفض . 
كما أن أفراد مكتب الاستعلامات الأمريكى فى روما وغبرها من المدن الكبرى كانوا 
بنظمون ویعرضون معروضات تسمی د« العامل فی آمریکا » › وکان الھدف 
من هذه المعروضات آن توضمع كيف تعيش عائلات الطبقة العاملة فى الولايات 


اآتحدة ° 


واستخدمت الأفلام السينمائية فی ابطاتیا باسلوب کان له اثر کبړ عل 
جهود الدعاية الامريكية ولقد أعرب اعد المراقيين عن رآيه فى أن الافلام 
الأمر يكية كانت من أشد الوسائل تاأثرا وفاعلية بن الوسائل المستخدمة فى 
اخملة الدعاثية التى سبقت الانتخابات في ابطاليا ء٠‏ ومن بن الآفلام التى وزعت 
ی ابطالا خلال هذه افر ة > کان فام » دید تسگا Ninotchka‏ » الذى انتجته 
شر که مترو حولدوین فازر عام ۹ وانرد اتر خاص من دن کل الافےلام ٠‏ 
تزع الى أن بتر اشاهدین باحساس مرداه آنه اذا کانت هذه ھی روسا : 
فهو برجو احلاص دن مثل هذا الجتمع ٠‏ 

وبالاضافة لذلك فان « صسوت آمريكا » كان يديع عددا من البرامج من 


نیو دورك پستهدق اقناع الناخين الإبطالن أن التشعب آلاأدر يى بهتم اهتماما 
کہر ا دة axi‏ ات ٤‏ وآنه اط مع pO MSia‏ وآما هم ۰ 


ولقد كان المجهود الدعانى الاهر يكي مقترنا باجراءات معينة فى مدان 
السياسمة الدولية ء ولقد أدت هذه الاحراءات الى كسب عديد من الآصوات قى 
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اجانب الناهض للفسوعية ٠‏ ومن بن هسته الاحراءات نذكر الخطوة التلائية 
لاعادة اقلم ترسسا لابطالا > والناقشة إلتى دارت قى الام اتحدة يطلب 
ايطاليا الانضمام لعضويتها ٠‏ ولقد ساعد هذان الأجراءان عل وضع الاتعاد 
السوفييتى فی موقف حرج ء وهن الاحراءات الهامة نفس القدر > الاعلان الى 
أذيع قى الثاني من أبريل عام ۹۹١۸‏ بآن الولابات المتحدة دفعيت ١٠٠ر ٠٠‏ رة 


دولار لاسری اخر ب الا رطاتين اين ھلوا فی آثناء الاس فی الولابات اأخحدة ٠‏ 


الإطالية ؛» حملة كتادة اخطےا ایت التى زمت ن آلامر بکن من صل ایطال 
المقيمين فى الولابات المتحدة ٠‏ كانت الظة ترم ال تتسجيع تدفق الطابان 
وأقار بهم قى ابطائيا عل رفض الشسيوعية فى الانتخابات ٠‏ 


وقد کان جتروسو بوب ۳٥۳8‏ 68128۲080 میں تجردر احدی العحف 
الاإبطالية القوية فى نموبورك » آول من حت الأمر بكيين الايطاليين على الكتابة الى 
أصدقاتهم وآقار هم قى ابطالا ء٠‏ ولقد شرح مستر بوب هذه الملة عل النحسو 
التالل : « لقد ددأت إلملة ء ونا أدرك أن شعب ابطالا سوف يصدق القيقة 


عدا a DEH‏ چ 3 صمداق أو قر یب تر ده و ووشاج ادم ¢ * 


وانفم آخرون ال جدړوسو بوب › في طبع خطابات موذجية لارسالها 
للخارج من الا ياين فی الو لابات النحدة آل مو اطم السماقن * وقد وص 
قیکتور آنفوسو 0ص ۲هاءا۷ »> أحد مرّتفیى هذه الطابات السبب الرتیسی 
فى حملة كتابة اخطاباتن يقرله : 


« لقد آحسست أن كثرا من الذين بنتمون الى أصل ابطال إرغبون فى 
الكتابة » ولكن لم يتج لأى منهم الوقت أو القائق الكافية لصباغة الخطاب ٠‏ 
ولكن بعد اعداد الخطابات » تم يكن مام المرسل سوى التوقيع ووضع الطاب فى 
مغاروف وتوجیهه انی صدیق آو قريب فی ابطالیا » ۰ 
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ولقد تولت الكنائس الكاثوليكية فى نيوبورك ونيوجرسى توزبع الخطابات 
على الأفراد المقيمبن فى دوائرها »> كما أسهمت قى الحملة عدة منظمات ايطالية 
أمريكية ٠‏ 


أما بالنسبة لضمون هذه الخطابات > ففيما يلل مقتطفات من أكثر هذه 
الخطابات انتشارا فى التوزيع : 


« انه عيد القيامة » والأجراس تدق ق بهجة وفرح فى هذا البلد الذى 
یعیش فيه آناس من کل جنس وکل دين جنبا الى جنب ٠٠١‏ نود الاحتفال بهذا 
العيد القدس نردد الأناشيد من أجل سلام الشعب ورخائه ٠‏ اننا نفكر فى 
بلدنا اميل البيب ابطاتيا التى نريد له بعد طول المعاناة » أن يبنى نفسه 
من حديد وآن يتجرد من الطغيان والظام » ولهذا السبب نتطاع اليكم فی آمل 
ولهفة ٠‏ ففى الثامن عشر من أبريل » اذ تذهبون الى صناديق الانتخابات » 
بمکن أن تقرروا ليس مصر بادكم قحسب بل ربما مصر العالم أجمع أيضا ٠‏ 


ومن ثم فلا تساوركم الدهشة إذا طلينا منكم بل اذا التمسنا منكم ألا 
تلقوا بابطاليا بلدنا الجميل بين ذراعى الشيوعية المستبدة ٠‏ 


فليس لدى أمريكا اعتراض عل الشيوعية داخل الاتحاد السوفييتى » ولكن 
ما سب فرضها عل شعب آخر وآراض آخرى ؟ انهم ذلك بطفئون شعلة الخرية ٠‏ 


ولتنقها ف صل اقة آمر یکا الاكيدة ولا ترفضوا المعو نة التى توغب ھتہ 
الأمة فى مواصلة تقديمها ء ولا تحطموا فى يوم واحد > العمل الضخم الدى 
اندز ةة ف تو جيه ابطالا تحر إعادة ال ياء والتعمر ۰ 


ذلك هو النداء الار اذى بوجهه اليكم الامريكيون من ذوى الأصل الايطال 
فى يوم عيد القيامة » على آمل أن يستمر الاحتفال بقيامة الرب فى تلك الارض 
انى ھی قلي الكاثو ليكية ¢ * 
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وع الرغم مما قى هذا اخطابمن معان تعبر عن تدخل سافر فى شون داخلية 
ندولة أخرى فانه من وجهة نظر الدعاية كان له أثر كبر عل توجيه الأنتخابات 
الايطالية لصالع الغرب ٠‏ 


أما البطاقات اأصورة التي وزعت بنفس الطريقة »› فكانت تظهر ‏ عن 
طرق الرسوم السساحرة والعبارات - التناقض بن الياة فى ظل اترأسمالية ؛ 
واخحياة قى ظل الشيوعية ٠‏ 


ويكشف تحليل مضمون الخطابات والبطاقات التى أرسلت الى ابطاليا 
جاو ملت عن إن الوضوقات الإسادبة التي انت وع و ل هى : 


١‏ س مجموعة ھن الموضوعات تو کا العواقب اآو خيمة المنفارة ذا م 
زم الشسيوعيون » اذ أنابطاليا سوفتتعرض خث لطر السيطرة السوفييتية 
وضياع الدين والكنيسة » وضاع الياة العائلية » وفضسياع الوطن والارض > 
ووجود سياسة شيوعية مخربة في ابطاليا > تم فقدان المعونة الامريكيسة فى 
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٣‏ كما كانت هناك مجموعة ثانية من الموضوعات تؤكد الآثار المغيدة 
التى تعقب هزيمة الشيوعيين واندحارهم › وتلك هى معونة من الولايات المتحدة 


۳ س آما المحموعة التالثة فكانت تبرز الصسلات الوثيقة س الولابات 
المتحدة وابطائيا ٠‏ وكان يطلب من الناخبين آن يتذكروا العونة الامربكية 
السابقة » تم الصلات العائلية بين المقيمين فى الولابات المتحدة › والمقيمين فى 
آبطائا ۰ 


± د وأخرا كانت هناك مجموعة رابعة من الموضوعات التى تلعب بالمشاعر 
الوطنية للناخبين ٠‏ فقد كانوا يذكرون بحروب إبطائية السابقة من أجل 


TA 


الوحدة والاستقلال »> وبالدور اذى بمكن آن تايه ابطائا قى أحداث العالم اذا 
حافظت عل ديموقراضتها ٠ء‏ وكانت كل هذه الموضوعات تطرح ف لغة عاطفية 
مشسوبة الانفعال ء٠‏ وكان الوعد والوعيد يوران لوان صارخة » كما كان 
التواب والعقاب يصوران قى صور محددة واضجة »> أما النغمة الت خصة فى 
اخطابات فكانت تخاطب المرسل اليه كما بخاطب الصديق صديقه القريب الى 
نفسه ٠‏ وكان القارىء قي النداءات كلها » يذكر بائصلات الوثيقة بينه وين 
الكاتب > ويشابه آمائهما تصالح ابطاليا ٠‏ 


وع الرغم من صعوبة تقدير أتر هذه اخملة الدعسائية » فثمة عدد من 
الراقين عل الطلسبعة » بو كد أنْحملة كتارة إخطاباتن کان لھا آثر واضع ی 
الفوز على الشسيوعيين فى نهاية المطاف . 


وعسل سل المتسال » وصف آرنالدو کور تیسی Arnaldo Cortesi‏ 
مر اس صسجيفة نمو بور اهز هذه إغملة انها سلوب قوی وقال : 


لقد فھم کشرون منھا ‏ أى من هذه اخطابات - لأول مرة آن الولابات 
المنحدة تعنى ما تقول حن تعلن أن المعونة الامريكية سوف تتوقف اذا صوتت 
ا طاتا تصالح السو عن ¢« * 


كما تأكاد الآثر العمسق إلذى خلفته الخطابات الامريكية يما قاله درن 
لو يجي ستروزو 0ء8 اعاس 5٥0:‏ .> أحد الأشخصيات القوية ورا 
الستار فى ازب الديوقراطى امسيجى »› اذ كتب فى صحيفة الشعب ٠0ص۴0‏ 
الصسباحية « ان الذين بتلقون هايا من أعمامهم وأيثاء أعمامهم فىالولايات المتحدة 
قا آنذروا باتهم لن يحصلوا عل دولار واحد بعد ذلك اذا تحولت ایطالیا ال 
الشيوعية » ولقد كان نشل هذه الطابات تاثر قوی فى جنوب ايطاليا وف قرى 
صقلية كقوة البرق » ٠‏ 


وعل أية حال » فلا باس من ذكر ملاحظتين بالنسبة لملة كتابة الخطابات 
وأترها المحتمل عل نتيجة الانتخانات الايطالية ٠‏ فالامريكيون من أصل ابطال 


۹ 


أيدوا هذه الخملة تأييدا غر مشتروط > كما أن أعضاء ازب التسيوعى ف ابطائيا 
اعترضوا عليها اعتراضا قوبا ٠‏ ذقد هاحمو! حملة كتابة الخطابات » تاعتيارها 
تاخلا سافرا من الاحانب قى شون ابطاليا ٠ء‏ الا أنه ا كان التسموعيون 
الايطائيون أنفسهم بتاقون صراحة وعلنا مساعدة أجثبية » فمن ارجح أن 
هجومهم المضاد لم يكن مؤثرا التأثر التام ٠‏ 


وعموما فان تأر حملة كتابة الخطادات باعتارها وسيلة دعائية » يكمن 
الاقتراب من النداء أو المخاطة الأشخصية ٠‏ 


كما أن الجهد الدعائى الذى قامت به الولايات المتحدة كان له آثر كبر على 
الانتخابات الابطالية » ودذلك حققت هدفا مجدودا! قھمر الأحل ء٠‏ 


هدف سیاسی غدود طوبل الأجل : 


ایتداء من ۲۹ من آبریل حتی اوائل الخریف من عام ۱۹۰٤‏ › اسقطت عل 
الأراضى التشسسكية ما يزيد عل مائة آلف من البالونات المصنوعة من 
مطاط النيو دربن المملوءة lلaدرjzg Hydrogen Filled MHeoprene Rubber‏ 
and Polyethylene‏ » وبستطیع کل منهما حمل ثقل وزنه ثلاتة آرطال › 
ومذلك أسقط دن الشسعوب التشسكة والسلافية حوالى خمسين مليونا من 
النشرات والاعلانات وأوراق الانتخاب والصحف المضادة لظام اخكم ٠‏ 


وعنضدما انهمرت النشرات والمطبوعات الاخرى من البالونات > اذاعت 
أجهزة ارسال رادو أوروا الرة القائمة فى ميونج »> انات تفسيربة لشعب 
تشعيكو ساوفاكا » ولقد دلت آلوان النشاط هذه عل بداية « عملية الفيتو » 
Pert Zek‏ » آی اول جهد مستمر بصل ال سکان احدی لاد الستار 
الخديدى بالكلمة المطبوعة والمذاعة عل ساس الاحراء امسق تضسسقا دقيقا ٠‏ 


SY 


وقد اختلف هذا اخهد عن اهود الساقة اماثلة »> من حيبت ان هذا احهد كان 
المقصود به حملة يعيدة ادى » كان هدفها ‏ ولس الوسائل المبتكرة ‏ هو 
الذى بحتل المقام الآول ٠‏ 


1 زه 0 ( : 

قامت نة أوروا إلرةر(') لتشن عمليات الاسقاط › باشاء مناطق 
الاسكان والمعيسة عل مواقع حدود الانيا الغرسة ٠‏ كما قامت يتجهيز اتصالات 
مىدانية » ومرافق للتنبؤات اغوية »> وتدريب الفنيين › وابتكار الوسائل الدقيقة 
لنتبع أساطيل البالونات الى أهدافها ٠‏ 


واشدات قی إاسقاط صجيفتها « أورونا الخرة » على الآرافضى التشسيكية مغك 
آواثل شهر ونیو ۰ 


كانت هذه الصجيفة تطبع فى ثمانى صفحات وبصدر عنها مليونان فى 
الطدة الواحدة ء وكان من الممكن طيرها فى حجم کتاب اتيب واطلاقها فی الهواء ٠‏ 


وليس هناك فى الواقع جديد فى استخدام البائونات لشر مادة الدعاية ٠‏ 
قمنذ قرن مفى » كتب أحد الملفيبن الروس وبدعيء فلاديمر انجلسن :اإصع !۷ 
۴40۵ع الى وزدر ارب الفرنسى فى الثالت والعشرين من عسام ٠۸١١‏ 
يقترح استخدام البالونات لشر الرسائل التى تحت الشعب الروسى ضصد 
الاشتراك فى حرب القرم ٠‏ الا أن البالونات كانت بطيئة فى اثبات وجودها 
كسلاح فعال للدعاية ۰ 


ولکن اخدید فی اسنخدام آتبائونات > انها كانت للمرة الاو بر ناما 
طول الاحل مؤداه أن اتكامة المذاعة يمكن أن تحقق نتائج أكثر فعالية بالاشتراك 
مع إلكلمة المطوعة ٠‏ 


. المعروف إن نة آوروبا الحرة هى التنظيم الأكبر الذى بتدرج تحته راديو آوروبا الحرة‎ )١( 
٠ وهى التى تنفرد يمارسة الرب النفسية المنسقة بواسطة البالونات والاذاعات‎ 


¥ 


تحلدل الهدف : 


کان اول ما فعلته نة أوروا اخرة هو إاستقصاء الصادر الاساسيسة 
للمقاومة الشسيكة حالسل الصحافة والاذاعة فى النظام الشسيوعى واخسسديت 
ائى آلاف الهار ن ١‏ تم ادماج هذه الشسكاوى فى نداء من عشر نقاط للمعارضة 
السعبمة بحدد الطاب الاموسة التى يسعى اليأوغها > مشل زبادة الاسكان > 
ورفع الاجور » وحرية تفير العمل › وحق الزادعين قى ترك المزارع الحماعية ٠‏ 


وكانت آأول ورسالة تمعت إلى النحاء الملاد دوإاسطة البالون »> تتكون من 
مدموعة من الاعلانات ذات حجم صقر يجبت بمكن اخفاؤها فى راحة اليد » وهى 
نقناول موضوع «المطاآب العشرة . وقبل انتخابات اللجان القومية ف ٠١‏ من مهايو 
ببضعة أيام بيدأت « بطاقات انتخاب المعارضة الشعبية » المطبوعة فى عشرين 
مليون نسخة » تصل الى الملاد ٠‏ وكانت هذه البطاقة التي تسرد المطالب العشرة 
باعتيارها مطاآب الشعب > تؤكد آن البطاقة ترمى الى اقرار البرنامج الايجابى 
للمعارضة الشعيية » فقد جاء بها : 


« ان البطاقة الانتخابة للمعارضة الشعبة فى تشيكوسلوفاكيا لا تيخصس 
صنادرق الانتخاب الكومية » بل تخص آيدى المواطنين الذين سيستخدمو نها ء 
کل بحسب امكانياته » كدليل عل تضامن الشعب »› وكجزء آول من البرنامج 
القدريجى ضد النظام ٠‏ وان تحقيق هذه الطالب العشرة سوف بيشكل مرحلة 
تاريخية عل الطريق نحو تشسيكوسلوفاكيا الخرة فى آوروها الرة المتحدة » ٠‏ 


المطائي العشرة للمعارضة الشعبية : 
٩‏ د قابات العمال للنقا بين : 


النقا بيون ليسوا مسئولين الا أمام الذين انتخبوهم » اذ بيجب ألا بفرضوا 
قرضا أو بفصلوا بواسطة المجلس الركزى لنقابات العمال ٠‏ كما يجب أن يقوم 
النقابيون بالمساومة اخماعية لتصالح العمالء والطالية بتحسنالأجور » وظروف 


YY 


العمل ٤‏ و تمیق تدادړ العامة ء ور كذلك فضرورة وقف الاستفطاعات هن الاجر ء۰ 
واذا كانت الاضرادات عن العمل هى الوسلة الوحيدة لتحقيق الطالب العادلة 
فان الدوتة اعتبارها ربا للعمل » بجحب آلا تضطهد اتعمال ٠‏ 


۲ س الزبادة فى الاجور : 


فالقوة الشرائية لدخول العمال أقل بكثير عن مستوى ما قبل الحرب › ومن 
تم فعل المصسانع والكاتب المركزية » قبل نهاية أكتوبر من العام الال › ان 
تزيد من الأحور والرتعات › وذلك بنسة ٠١‏ / للعمال الذين يتقاضون آقل دن 
٠‏ كورونا تشيكية وبنسبة ١۲‏ / للءمال الذين يتقاضون أكثر من 
۰ر کورونا » وآقل من ۰۰٥ر‏ کورونا ۰ 


۴ س عام تقييد العمال اعمال معينة : 


اذ لايد آن تتاح للعمال حرية ترك العمل دون اذن الادارة ٠‏ ولا ينبغى 
ارغام العمال على قبول أعمال تفرضها الدولة ويجب أن تتاح الحرية للشباب 
لاختيار المهن التى بريدها ٠‏ 

: د عدم استغلال الدولة لوقت الفراغ‎ >٤ 

مجحب آلا تطيل ادارة المصنع اعات العمل » كما يجب أن يكون العمل 
بوم الاحد > وأيام المعطلات اختاريا وعقابل صرف آجر اضافى ٠‏ ويجب دفع 


أحر اضاف عن العمل زبادة على ارعن ساعة ق الامسيوع ٭ ولا ینېغی تقلیل 
Ei‏ اقطتاع الفراغ والأجازات لأى عذر من الآعذار ٠‏ 


۵ه س انهاء السخرة : 


چب أن تتاحج ٽلفلاح حربة مغادرة المزادع اخماعية دون اضطهاد » وګذلك 
استعادة الملكية التق طبقت عليها الآنظمة اجماعية والتى هى ملك حق له . ويجب 


YY 


أن تكفل اللجان القومية معاملة متكافئّة دن از أرعين الافراد وين المزارع الماعية 
قى الاتتمانات وأسعار الشراء وفى المساحات اليستانية الكبرة > وانشاء تنظم 
لامزارعن ۰ 


۹ س عدم تجا رک إاخصص : 


ان « حخصص التسليم » شر موقوت بوقت مجدد » وطالا وحدت فان الاحان 
القوممة المحلية عليها أن تبذل نفوذها وتأثرها عل اللجان القومية بالمراكز 
لتضمن توزيعا عادلا تهذه اخصص ١‏ وان عدم الوقاء نتقديم هذه الخصص بيعكکس 
التقديرات اطاطنة إلى تضعها الدوئة ٠‏ ولاد للجنة القومية امحلمة آن تراعى 
أن الفلاح لايعاقب عل اخطاء التخطط ٠‏ 


۷ س الاستقلال الذاتى للجان القوممة احلية : 

لابد أن تثل المجائس وعثل الموظفون فى اللجحان القومية المحلية مصسالح 
السكان المحليين الذين بدينون تلهم بالولاء فى امقام الأول ٠‏ ولادد أن تستعاد 
السلطة فى المجتمع وأن تحول دون تحول المدارس الى مراكز للتجنيد من أجل 
تشغيل الأطفال ٠‏ 


وفى اقليم سلوفاكيا لايد آن تدعم اللجان القومية الاسستقلال الذانى 
للسلاف » لا أن ندعم المركزية الشيوعية ٠‏ 


: ص السلح لاشعب‎ A 
بج ارغام نظام اکم علان یغی (وغودەه لانتاج اأز دد من‌السلح الاسستهلا كيف‎ 
وسوف بتعاون الملاحظون والعمال فى‎ ٠ ولا سيما الادوات النزلية والمنسوجات‎ 
وقف عجلة الانتاج الذى لا يخدم احتياجاتهم » ومن ناحية آخرى يجب دفع عجلة‎ 
الاتتاج دالقدزر الذى فی بالىسىلع الاستهلاكية غ‎ 


NYS 


1 
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: العودة الى خدمة المستهلك‎ - ٩ 

يقتفی الاحتباز آو الانطلاق ەر الفوضى اأمبروقر أطية ف التخطط اآر کزی» 
كما يقتفى أسلوب السع بالملة الذى انعدمت فيه الكفاءة »> من مديرى مخازن 
التجز ئة أن يتقدموا مباشزة الى المصانع يطلب المنتجات اللازمة ٠‏ 


ولاک أن تعمل اللجان القومية المحلية باسلوبپ ندر بجی غار رسمی عل 
نويل المشروعات الماعية الى تعاونيات خاصة للملاك الآقراد ٠ء‏ وبنطبق هذا 
بصفة خاصة عل المطاعم والمخاءز »> والشروعات الرقية الصغرة واخحدمات 
الشسخصية وأعمال الاصلاح ٠‏ 

: س الاسكان للعاتلات > لا للدولة‎ ٠١ 

يجب آن تسعى اللجان القومية لزيادة ميزانيات الاسكان وآن تتبين آن 
اختيار مواقع الاسكان بتم عل أساس حاجة السكان » لا تخطيط الدولة » كما 
يجب آن يتم الاسكان عل سس عادلة » لا على أسس سياسية ۰ 

ولقد كانت قائمة ما برناه التسعب داخل شيكوسلوفاكيا مستقاة من 
المعلومات من دإاخل اليلد » ومستمدة من تقارير اللاجئن وایتا نهم وتحلیل 


صحاقة إل لشو عن واذاعتهم »> ومن تم كان أساس العارضة مرتکزا عل اساب 
محدودة من السخط > ويرمى الى تحقيق غابات يمكن بلوغها ٠‏ 


رد فعل الهدف : 
طبقا ا بروبه اللاحئون الذين هروا خلال الشهور من ماو الى بوتيو > 
ان کل فرد تقر با قد قرا أو سمع « المطاتب العشرة “< و ناقشسها علنا ۰ 


وكان الشوعيون العروفون يتلقون شرات المعارضة فى البريكد > 
وانتشرت مئات منها فى أحد اجتماعات انتخابات الحكومة التى تحدت فيها 
فاتسلاف کو رکی ¥aclar Kopecky‏ وزرر الثقافة ۰ 


Yo 


ولقد احتجت حكومة براغ على السفارة الامريكية فقالت « ان مؤّلفى هذه 
النشرات » يدعون الاهتمام بالقوق والانجازات الاجتماعية للشعب التشيكى 
العافل ٠‏ 


ولقد استنكرت صجيفة برافدا الحملة » فى هجوم مذهبى شديد » ولكنها 
حرصت عل منع شر الضمون الدقبق لامطالب العشرة › وباقتراب موعد 
انتخانات اللجان القومية نظم « زادوت و کی » yرZapotoek‏ رس اخمهوریۀ 
دوربات بوليس خاصة » ومتحدثين جددا ليواجه الوقف ٠‏ 


الت انت تکمل الهجحوم الاذاعی و تعز زره 


ويسدو أن الطريقة غر المتوقعة التي تلقف بها الشعب التسيكى اطالب 
العشرة ونيناها »> دفعت نة آوروبا الحرة الى أن تواصل عمليات البالون الى 
ما لا نهاية من خلال صحيفة نصف شهرية » تهدف فى الواقع الى خلق صحافة 
تكمل الاذاعة المعارضة وتعززها ٠‏ 


وطبقا ا تروبه اللجنة » فان النشرات وحدها أو الاذاعات وحدها لم تكن 
مک هن ندر » امطاب العارة ¢« * 


ویقول حجان سترانسکۍ رکصھءا8 ٥ےل‏ رتس القسم التشسیکی قى 
صحافة وروا الرة « ان الراطة أو الصلة الادية قوة روحية ٠‏ فآنت تعرف 
أن الغرب حاول احضار هذه الورقة اليك ء ومخلاف الرساتة التى تحملها فانها 
تصبع لونا من التعاويز أو التمائم ٠‏ وبالنسية للكلمة المطبوعة فان لها أثرا هاما 
باقيا » فهى بعكس الكلمة المذاعة »> يمكنك الاحتفاظ بها والرجوع اليها أو أن 
تعیرها الى غر » ۰ 


ولقد جعلت اشرات الراديو أكثر اتصالا بالشعب » كما أن الراديو 
RAN‏ عل طاق وسح ومننظم ¢ ضهن ارا مو جا دالشسسية تعملية اتالون 8 


TY 


تقد در النتائج : 


اخقيقة آنه ليس ثمة شخص يمكن آن بجزم بشىء > ولا يستطيع الفرد فى 
هذا الجال سوى أن يجمع عدد المزارعين الذين بغادرون المزارع فعلا » وآن يراقب 
معابر العمل وجداول الاجور لړى ما اذا كانت ترتفع أو تنخفض »> ويحلل 
السياسية الاستشمارية للانظمة لرى ما اذا كانت ميزانيات الاسكان والسلع 


خر بف ê‏ 


والواقح أن هذه العملية نوع من العمليات النفضسية التى تسود العالم البوم 
ها اراح لوو ال ن ن ن ا 


ونعود فنقول إن هذا العمل أشد خطورة من الخرب الساخنة » فهو صراع 
عقل مستمر بجاول أن بضغط عل الشعوب خعلها تنحاز إلى عقبدة هعينة ء 
قى جو من البلملة والتشستت الذهنى دون أن تعرف حقيقة مصلحتها النابعة من 
وحیها وفکرها ۰+ 

ان الهدف من هذه العملية لم يكن قصر الأحل » اذ أن هذه العملية كانت 


ترهى الى هدف عيد هو اعداد الشعب التشيكى ليوم تتجمع فيه الضغوط 
الخارجية والداخلية لتحقيق تغرات أساسية حقيقية لمصلحة الغرب ٠‏ 


ونحن نقول ان مثل هذه الأعمال وان تحققت ق المدى البعيد » فهى عمليات 


ترقضها اش الانسانيه » وتأباها القيم الاخلاقية ٠‏ 


اننا لا نؤمن الا بالعقيدة التى تنبع من ضمر المجتمع ووحبه وتقائيده 
وقيمه الاخلاقية دون أى ضغوط خارجية أو مساومات سياسية ء 


YY 


الآهداف السباسية العسكرية : 


تظهر بالضرورة فى أى محاولة للتمسز بن الاهداف السساسية والعسكرية 


فى ارب النضسية مجموعة من الأمشلة » لا يتضع أنها عسكرية فى آغلبها 
أو سياسسية فى أغلبها » ومن تم مكنا آن نطلق عليما الاهداف السسياسية 


العسمكر ية * 


ويمكننا تحديد الآهداف السياسية العسكرية على النجو الآنى : 


f 


ردع أى أمة معادية بحتمل آن تندمج مع دولة معادية أخرى أو مم 
حلف معاد ۰ 


ددع آی معتد محتمل أو قعل عن ارتكاب اعمال عدوانية جديدة ٠‏ 


اضعاف أو نحطم الوحدة دن الدول الاعضاء فی آی تحالف سیادی 


عسگری ۰ 

تشجيع الانهيار والتفكك فى دولة العدو ء 

امساعدة قى اعادة التوجيه السباسى للمناطق التى <ررت حديتا ٠‏ 
دعم روح المقاومة سن الشعوب القهورة ٠‏ 


اضعاف نظام الرقابة والسعطرة الاجتماعبة رالسساسية فى دولة 
الدو ء 


دعم هركز النخبة المناهضة فى الدولة الهدف ٠‏ 


ولا كان شرح هذه الاهداف لا بجتاج الى تفاصيل أكثر > بخاصة ان القارىء 
يجد كل بوم فى الصحف اليومية آمثلة وصورا كشرة هذه الاهداق »› فى هذا 
الصراع القاثم اليوم فى العام بين الشرق واتغرب > فقد آثرنا آن نذكر هذه 
الاهداف لتكون مرشدا لدراسة من بريد الزبادة والتوسع ٠‏ 


YA 


الآهداف العسكر به : 


توجه اروب النفسية ضد اجنود لتحقيق نوعين منفصلين من رد الفصل 
النفسی فی عقل جندی العدو › اولهما هدم معنوباته أو کفايته ا دصفة 
عامة ٠‏ وفى هذه الالة بصل اخجندى الى أن يكون سلبيا غير متحمس لقضية الخرب 
ویمکن أن نطلق ی هذا من رد E‏ « العمليات 0 « 
بچندی العدو ای لقبام بعمل واضح بؤثر تارا مباشرا عل العر کة كان و 
آو ترك موقعه آو يقوم يتورة » وهذا النوع من العمل ليس فن السهل تحقيقه 
الا اذا يى على خطة حكيمة مدروسة أحسن تتفيذها ء 


ان العمليات ضد اجنود تحتاج الى مجهود ضخم تتشابك فيهعوامل ختلفة 
من عسكربة وسياسية واقتصادية وسيكلوجية » ولكن العامل اموّثر غالبا فىمشل 
تلك العمليات هو الموقف العسكرى الذى بجحب أن بكون واضحا لدى من درون 
الحرب النفسية ٠‏ ان تفهم أحوال انود من معنوبة ومادية لهو الركيزة ألتى بج 
أن يبنى عليها رجل الدعاية خطته ٠‏ وهناك نقطة نفسية هامة يجب آلا تتعرض 
ايها العمليات النفسية » وهى ولاء الجندى لوطنه اذ قد بؤدى ذلك الى أزدياد 
امقاومة ٠‏ بل بيجب الاستفادة من هذه النقطة واستغلالها بان يفهم جنود العدو. 
أنهم يقاتلون فى سبيل قضية خاسرة لا ناقة لهم فيها ولا جمل ٠‏ فمثلا يمكن أن 
تعطى الدعاية اليدة الفرصة غنود العدو بان يبخلصوا أنفسهم من الالتزام بالولاء 
کو عر جب ا ی ر و و ا اع 2 
وم بجا ع الا ن ل 


ونجد فى جيوش معظم الدول الديثة أن الوحدات القاتلة بصحبها دائما 
وحدات للدعاية ٠‏ هذه الوحدات تستخدم فى أسلوبها طريقه الأحاديت العامة 
التى ترسل اذاعاتها من مراكز رباسة اخموش أو من الوحدات المتنقاة الفيفة 
ار كة » ويذلك يمكن التحدت مماشرة الى جنود العدو ٠‏ نما آن هذه الوحداتن 
يمكنها أن تذيع من وراء خطوط العدو أو تسقط النشرات وراء البهة ٠‏ 


Y۹ 


وعلل سيل الثال فان وحدة الدعاية الالانة هى الى أذاعت على الفر نسسن 
عام ۱۹٤٠١‏ الانباء التى أخبرتهم بان نة هدنة فرنسية فى طريقها لتوقيع الهدنة 
مح السلطات الالانية ٠‏ 


قد كان لهذه الاذاعة تاثر هدام واسع النطاق على الروح المعنوية للجنود 
الفرنسيين » وناقش انود الفر نسيون الأمر على أساس « اذا ندافع عن الخط 
البوم فنتعرض للموت اذا كانت الحرب ستنتهى غدا ؟ » ولذا تحطمت القاومة ٠‏ 


وشكل آخر من عمل هذه الوحدات بظهر فى غزو بولندا فى المرب العائية 


التانية » اذ قامت وخدات الدعاية الإالانة تشجيح التاّخى بن اخنود ٠‏ 


وتمة صورة تالثة من أعمال هذه اأوحدات بيظهر فى اسقاط الشرات 
والصحف وراء خطوط القتال ء٠‏ ومع أن اليوش تجرم على ادود الاطلاع على 
اشرات التى يسقطهاً العدو وراء خطوط القتال ء قان العدو بجاول أن تجايل 
دما عل وصولها ٤‏ 


ففى الخرب العاآعة الاول استخدمت القوات الادريكة وسعلة خعل الود 
الاآان بنقضوں الاوامر وبحتفظون بالشرات إلتى بسقطونها ء فقاموا دوضع 
« كوبون » داخل النشرات » وكان هذا الكوبون بمثابة جواز مرور عبر خطوط 
القتال للجندى الذى بعتزم الاستسلام ء وبالاضافة الى ذلك نشر فى هذا الكوبون 
يبان عن وجات الغذاء التى تصرف للجنود الامر يكين »> ووعد آسری اخرب نفس 
مقادير العذاء ٠‏ 


ولا كان الكثر من انود الالان فى ذلك الوقت مجهدين ويقاسون اجوع 
لقلة الأغذية » فانهم احتفظوا بهذه الكو بونات واستخدموها ٠‏ 


وقى الخرب العالية الثانية أصدر السوفييت شرة آأطلقوا عليها اسم 
« اخقيقة » وقى آبريل سنة ۱۹٤۲‏ كان قد صسدر من هذه النشرة ٠٠١‏ عددا حجملة 


Ne 


ما طبع منها خمسة عشر مليون نسخة وزعت جميعها > وبذئك بدا كأنهم وجهو 
لاان خمسة عشر ليون طلقة قاتلة دون اراقة آى دماء ٠‏ 


قرآوا هنی اشرات « و ذلك کادوا عل دراية وجهات نظر السو فست عن ارب٠‏ 


و اسقط اليانانءون مشل هذه النشرات فوق » شو نچ کنچج « واجزاء آخری 
من الصين » وكانت هذه الدعاية تحت الصينيين على أن ينضموا الى اليابا نيبن 
تلخلاص من عبودية بريطانيا وأمريكا ٠‏ 


وأسفطوا كذلك عددا من هته اشرات على القوات الامريكية فى باتانر') ٠‏ 
وأسقطت قاذقات القنابل المريطانيه الالاف من الصحف الطبوعة على ورق رقيق 
على انيا وعلى المناطق التى بجتلها الائان ء وكانت كل قن هذه الصحف تتكون 
من أرنع صفجات بحم ۸ «وصات مرعة » ويمكن آن تاف لتكون أشبه بلفافة 
تبغ »> وكانت تشر فيها بعض الصور كما تتضمن أحدت الانباء التى لا يمكن أن 
تميزها الرقابة الالانية ٠‏ 


وقى الرب العالية الثانية نجد امثلة كثرة انل تلك العمليات اتخذت. 
شكلن مختافين من الدعابة البيضاء والسوداء » كان الهدف منها تحطم معنويان 
العدو » ونستطيع آن نحصر عل سبيل اتال أمثلة دن ذلك » فقد ألقبت عل اجنود 
اليابانيين الذين كانوا يتضورون جوعا فى شمال بورما صورا ملونة عن الاغدية 
اليا بانية اللذيذة الطعم » وف ميدان جنوب غرب الباسفيك آلقى الامريكيون رسوما 
كاريكاتورية توضج الجندى اليابانى المحروم بقاتل فى سبيل قضية خاسرة عل 
حن آن ضباطه ينالون كل ألوان الخمر والطعام ويستمتعون بالنساء ٠‏ كما القيت 
نشرات على اجنود اليابانيين فى شمال الباسفيك تخبرهم بأنهم سيتساقطون 
بقتاتهم كما تتساقط أوراق الخربف ۰ 


)١(‏ باتان 84121 تبه جزيرة غرب خليج مانيلا ف الفليبين واشتهرت بوقوف اجنود 
الآمريكان سنة ۹١۲‏ ضد قوات كبيرة من اليابائيين ٠‏ 


8 


ولقد تبارت كل الاطراف اأعنمة قى اخرب العالية الثانبة فى اسستخدام 
العمليات السوداء ضد العدو » ومن أمثلة ذلك ما قام به الالان ضسد اخنود 
الفر نسسين وتضمنت الكثذر من هذا الأوع »> فمتلا كان يرسل للجتود الفر سان 
الذين يحاربون خارج أرض الوطن خطابات من بلادهم تخبرهم بان زوجاتهم 
برتكبن الزنا وآنهن مصابات بامراض تناسلية معينة ٠‏ ومثل آخر وهو لا يزال 
بستخدم بواسطة يعض الدول فى وقتنا هذا فى أتناء العمليات الرسة لتلك 
اروب امحدودة التى تقوم بن ريوع العالم » وهو استخدام الاذاعة فى النداء عل 
آسماء انود وذ کر وحداتهم تم تختلق القصص الكاذية عما بدور دن عائلاتهم فی 
أرض الوطن من مخاز وخيانات ذوجيه مما يجعل جود العدو فى حالة ياس وقاق 
مستمر على ذويهم قد بؤدی بهم الى انهبار عصبى ۰ 


ونظرا لأهمية هذا النوع من العمليات وخاصة بالنسہبه لأفراد القوات 
الاسنحة » فقد رأينا أن نعطى عدة أمثلة من خبرات ارب العامة الثانية وما بعدها 
حتى ينضح لنا الآثر الكبر الذى تسمه هذه العمليات فى تقويض اآروح العذوية 
والوحدة القومية » وكذا لارراز عمليات الداع الاستراتيجى والتكتيكى الذى 
بحدت من کل جانب خلال اخرب ۰ 


: Operation Mincemeat ıi ةılee‎ 


هذه العملية توضج كيف استطاع البريطانيون فى الحرب العالمية الثانية 
أن يخدعوا بأسلوب عجيب شاذ الالان فيما بتعلق بااسكان الذى ينوي اخلفساء 
مهاجمته فی آورو با عام ۱۹٤۳‏ ۰ 

لقد كان تاريخ ماجور وليام مارتن وعمله فى البحرية الملكية البريطانية > 
مشرا ولو آنه قصر ۰ وبالرغم من آنه لم یکن معروفا عندما دخل الخدمة » وانه لم 
يكن فى البجربه من قبل فقد اسندت اليه وظيفة ضابط محرى فورا ٠‏ وخاال 
اسابيع قليلة قی دع عام ۳ »۰ کان مار تن الشخصة الاساسية فی خطة 


YY 


أقنعت الالان بان اهجوم عل صقلية كان من المقرر أن يكون عملية تمويه فقط › 
وآدى هذا الى تقليل الألان لدفاعاتهم فى صقلية ء مما أنقذ عددا كرا من آرواح 
إلخلفاء ٠‏ 


واخزء العجيب حقا فى الخطة هو أن ولام مارتن فعل کل هذا من غر آن 
رفع اصسعا واحدة » فقد کان ماحور مار تن فى القىقة متا عندما كلف الهمة 8 


فى قصة « الرجل الذی لم یکن له وجود » ۰ 


ان القصة من أغرب القصص الق مخضت عنها الخرب العالمية الثانية »> وق 
الأحوال العادية تشر ف النفس الدهشة أكثر من التصديق › ولكنها قصة نستطيع 
عل آی حال الاستمتاع بها عل انها من أغرب القصص عن الخداع فی التار يج 
العسكرى الأخر ٠‏ 


لقد كتب القصة أوين مونتاجيو » وكان حينئذ ضابط مخابرات فى 
البحرية البربطانية فقال : 


« لقد خطر سال فكرة بدت لى لامعة ء فلماذا لا نسقط جنثة انسان مرتد 
ملاس ضابط درطا نى عدا عن شاطىء أسبانياحيت تجرفه المياه الى الشاطيء ؟ 
وهو يبحمل آوراقا تدل على أن الهجوم عل صقلية لن بكون الشىء الخقيقى »› وان 
الضربات القيقية سوف توجه ضد سردينيا واليونان ٠‏ وافترض فى هذه الحطة 
آن الاسبان سيطلعون الاان على الاوراق التى عثر عليها فى جيوب الضابط 

القتبل ء٠‏ 
ولم يكن من السهل الخصول عل الموافقة فقد كان لورد اسماى له"٣؟1‏ 
متشسككاء ولكن ونستون تشرشل وافقءل الفكرة . وعندما أعترض شخص ما بان 
فكرة ذر الرماد قد لا بصاحها التوفيق من آولتها وانها لن تعمل الا عل اجتذاب 
YY‏ 


الانتباه الى غزو صقلية المعلق » رد تشرشل بقوله : « اننى لا أرى فى ذلك ما !هم 
فان عرف ن اآهدف هو صقلية الا المغفل فق » ء 


ولكن بعد ذلك جاءت المتاعب العملية فا حصول عل جثة لم يكن الاهر 
السهل ٠ء‏ فلاند أن تكون الجثة لشخص مات أخرا » حثة لشخص لا تعترض عائلته 
عل هذا العمل » شخص ېدو فی شکله كضابط » وبعد آن قرر مونتاجیو اختطاف 
هذه اخثة من امار » وحد الثة » وكانت جنة لساب قد توفي الالتهاب الرنوى »> 
وقد وافقت عائلته عل الخطة شرط ألا بذكر اسمه اخقيقى ٠‏ 


وكان ضانط المخابرات مونتاجيو يعمل حسابا لرحال المخابرات الألان > 
ولكى بخدعهم كان لاد أن تكون عملية التهو يش والتز ييف معدة اعدادا تامأ ء٠‏ 
وجهزت الاوراق التى فرض أن بحملها ماجور وليام مارتن » وهى بطاقة شخصيةء 
وصورة فوتوغرافية للفتاة « بام » ۴۹۳ خطيبته » وخطا بات الب الاخرة واعقاب 
تذاكر المسرح وخطاب من البنك » وخطاب من « والده » » والاشياء العادية التى 
تملا ايوب ء وكانت صورة اليطاقة الشخصية صورة رجحل بشبهه تماما ٠‏ 
وكانت الخطابات التى كان من المفروض أن بحملها الى شمال آفريقيا فى طائرة 
سقطت موقعة فعلا من ضاط كيار » وکان خطاب من سن هذه الخطابات ممهورا 
جوع ١‏ لوود و يان موان 5 و لجا حر اه فن لعفن والتلل ان 
آفناء الرحلة الى اسبانيا »> وضعت فى صندوق كبر من الثلج الحاف . 


وقى الساعة اآرانعة والنصف من صباح ٠١‏ من أبريل » طفت الغواصة 
Seraph‏ وء ظيرھا قائدھا eut N. A. jewel]‏ لساقة ميل عدا عن 
فوهة نهر د۷آاما۳۴ ء وأخرج ماجور مارتن من الصندوق ء٠‏ وأحنى البحارة 
رءوسهم عندما ألقى جويل 11٥سهق‏ الكلمات التى تقال للصلاة عل روح الميت ء 
قم دفعت جثة مارتن الى الاء حيبت التقطتها مياه المد ء 


وکان مونتاجيو قد أطاق عل هذه اة اسم کودی هو i2۵40‏ 
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تنجو الشاطىء عند ۷aآءا ۴‏ تلقى شرشل رسالة ‏ وكان فى واشنطون 
حينذاك ‏ من هة آركان الحرب الانجليزية وكانت الرسالة تقول « لقد انتلعت 
اللحمة الفرومة ابتلاعا تاما » ومعنى الرساله آن الاعداء جازت عليهم الحيلة تماما 
ولكن لم تعرف الطربقة التى عرف بها الان اخثة » وموقف التلان منها الا بعد 
اخرب من مستندات وقعت فی بد بربطانا ۰ 


وكما توقع مونتاجيو تماما عثر الاسبان على اجثة وعل الاوراق » وسلموها 
الى عميل آلمانى وجاء قى تقارير المخاررات الالانية « أن المستندات التى ضسطت 
مع اخثة مستندات صحيحة تماما » ٠‏ بل لقد ظل هتار نفسه مؤمنا بصحجة هده 
المستندات دة اسبوعين بعد ددء غزو صقلية » وأرسل الارشال روميل فعلا الى 
اليونان حبت كان يتوقع وقوع الهجوم الحقيقى ٠‏ وسافرت من صقلية الى اليونان 
أعداد كبرة من قوارب‌الطور بد لدرجة آن الدوريات الالانية كانت قليلة الفاعلية. 
وعبرت فرقة البانزر الاولى أوروبا كلها نواجهة الغزو لمتوقع لليونان ٠‏ وقى 
صقلية نفسها نقلت قوات المحور من انوب حيث وقع الهجوم فعلا د لى 
الشمال ٠‏ 


لقد آدی ماجور مارتن واجبه واداه جیدا ۰ ولا تزال جشته فی مقبرة 
4ه A۳‏ حيت أشرف على ترتيبات الدفن نانب القنصل البريطانى وعل حجر 
مقر ته تقش اسم » ولام مار تن C(‏ س ولکن لست هناك اشارة ال رتىته ۰ 


الدعاية من أجل الداع والتموبه الاستراتيجى : 
وثمة نوع آخر من العمليات التى تستخدم للخداع آو التموبه الاستراتيجى 
تمرز فی محاولات حو طز لتو بل الانتاه والاهتمام عن اهجوم القادم ف انوب * 


ففی ماو عام ۱۹٤۲‏ قام جوباز يحملة من حملات المرب النفسية كانت 
تهدف الى خداع السوفييت فيما يتعلق بالكان الذى ينوى الالان شن الهجوم 
عليه ۰ ولیس هناك دليل عل آن جوباز كان صاحب الفكرة نفسه آو أن قيادة 


Yo 


« الوهرماخت » هى التى طلبت مته شن حملة الحرب النفسية ء ومن الممكن 
- من مذكرات جوبلز - أن نعيد بناء قصة مترابطة لتخطيط جوبلز وتنفيذه كتلك 
المحاولة المشهورة » محاولة الداع عن طريق الدعاية ٠‏ 


ولم يظهر دليل اكثر من ذلك عل أن مشروع أو خطة الداع التى بحكى عنها 
جوبلز قد حققت آى نجاح » ومع آنه من الممكن أن نفترض بان حملة جوبلز كان 
من الممكن ان نحقق نجاحا لو انها آدت الى أن تجعل السوفييت آكتر حدرا دن 
الحبهة الوسطى » فان من الهم أن نذكر أن جوباز نفسه لم يكن والقا ثقة كببرة 
قى نجاح خطته ء وتشر كشر من اللاحظات فى مذكراته الى هذه النقطة وتعبر 
عن الشك فى كفاية الخطةءومع ذلك قعد كان سلو كه هو « أن لأرء بجب آن يحاول 


کل شیء » ۰ 
ویقول جواز قى مذکراته تاریخ ٣١‏ من مایو ۱۹٤۲‏ () : 


« لأاسباب معينة نشرنا مقالا ( غر مرخص به من السلطات ) قى 
فرانكفورتر زيتنج ‏ مقالا بناقش‌الامكانيات الاقتصادية وامكانيات‌العمليات لهجوم 
بشن على موسكو ٠‏ وبهذه امقالة نحاول تحويل إاهتمام العدو الى قطاع مختلف 
تماما عن القطاع الذى ننوى فعلا مهاجمته ٠‏ ومن المشكوك فيه جدا آن ننجج فى 
خداع البولشفيك » ٠‏ 


وكان جوبلز يقصد بكلمة « مقال غر مرخص هه من السلطات » آنه عند 


ظهور المقال سوف بهاجم الكاتب علانية وان امتداج سرا ہے لافشسائه آسرار 
خطط الرب الاانىة والتى تعتبر مسالة من المسائل الممنوع تداوتها ۰ 
وفی ذلك الوقت کګانت النسخ المرسلة لیلاد الاحنبية قد ارسلت فعلا »> 


وهذا هو ست القصد › اذ أراد جولز أن يقرا هذا المقال فى اخارج ۰ 


Louis P. Lochner ( ef and transi } The Goebbels Diaries, Doubleday and Co. (1) 
Inc, New York, 1948. 


YI 


واخترت جريدة « فرانكفورتر يتنج » لكى تكون الوسيلة لهذه الخدعة 
لان اجريدة كانت مشهورة باستقلالھا » ولھا جمهور آجنبی كبر قبل تول النازیین 
السلطه ٠‏ وا أدرك النازيون أهميتها كوسيلة ممكنة للدعاية »> واصلوا اظهارها 
مظلهر ها الاستقلال مع أنها فى الحقيقة كانت غير ذلك شانها شأن كل جريدة آخرى 
فى الانيا ٠‏ وفى حملة الخداع التى قام بها جوبلز » كان بحاول استغلال سمعة 
اخريدة السارقة ء 


ففی ۲۰ من مایو عام ۱۹١١‏ ظهرت‌هذه الاضافة الى مذكراته « وف آثناء هذا 
ظهرت المقالة فى فرانكفورتر زيتنج وهى › المقالة التى كانت بايجاء منا » والتى 
تهدف الى تحوبل اهتمام جمهور العدو عن الجبهة الجنوبية » ٠‏ 


وصودر القال رسميا وهوجم فى المؤتمرات الصحفية وتطورت الامور الى 
النقطة التق أستطيع فيها أن أوفد الدكتور كريج K۲168١‏ الصحفى برحلة الى 
لجبهة الشرقية واى لشبونة لاقتراف أخطاء عديدة ندل عل عدم ادر واخرص 
بتوجیهات منا » کان بسكر »> وینشر ابر استنادا على انطباعاته - بان اهجوم 
الاما نى مدر للوسط لا للجنوب ٠‏ واننى آمل أن نستطيع بهذه الطربقة أن ننشر 
هذا التقرير الزائف كشساتعة فى أجهزة الدعاية فى العالم ٠‏ وسوف نرى فى 
الأسا بيع القادمة الى أى حد نتمكن من تضليل العدو ٠‏ واننى لا آنتظر نجاحا كيرا 
وک ع ا ان طاول کل ها سن فمك : 


وف اضافة أخرى ف المذكراتف الوم التالی ۲١‏ من هايو سنة ١٤۱۹ء‏ نرى 
الخطوة التالية للحملة : 


« استقىلت الصحفى کر ك رئيس تحربر جريدة Scherl Yerlog‏ 
وهو الذى قام برحلة الى اجبهة الوسطى الشرقية بناء على أوامرى › ولقد قررت 
آن بسافر بالطائرة الى البرتغال بناء عل طلبى وهناك بقترف أخطاء عديدة تدل 
عل عدم الحذر ٠١‏ أخطاء تهدف الى الايحاء بأن الهجوم الالانى القادم لن يكون 
على الجنوب ولكن على الوسط ٠‏ ومن المقرر أن يقول أن ديه معلومات دقيقة عن 

۷ 


هذا الموضوع » وانه استطاع اقناع نفسه بدقة هذه المعلومات عن طريق زيارة 
شخصية قام بها ٠‏ ومن المفروض أن يبدى تلك اللاحظات فى بار حيث يظهر 
مظهر السكر ٠‏ واننى آمل آن تصل تلك الملاحظات الى آذان الصحفيين المحايدين» 
بل الى آذان الصحفيين المعادين ٠‏ ولم بتضح بعد عما اذا كنا سوف ننجج بهدذه 
الطريقة فى تجحويل الاعتمام عن انوب ٠»‏ 


وظهرت ملاحظة جو لز الآخرة فى تاريخ ٣‏ من مابو سمنة ۱۹٤٩‏ : 


« قدمت تقريرا للفوهرر عن محاولاتى لتحوبل الاهتمام من الحبهة اجنو بية 
1 هة اآو سطى » ولقد وافق الفوهرر موافقة هة » + 


عملية الدولار الأمريكى : 


المسستتدد ةة ونلخصھا کما ہے : 


فی ٠١‏ من أدريل سنة ٠۹٠۴۳‏ وقسل توقف القتال قى كوربا مخمسة عشر 
اسبوعا استتتدم السلاح اخوى الامردكى سلاحا جديدا أتبت فاعليته ٠‏ وكنتيجة 
مباشرة لاستخدام هذا السلاح ظلت جميع طائرات اليج التابعة للجانب الآخر 
عل الأرض لا تحلق دة ثمانية أيام ٠‏ وحتى بعد أن بدأت الطائرات فى التجحليق 
من جديد كانت الطائرات الميج التى تحلق فى الو اقل بكثر عن ذى قبل ٠‏ 


ولم يكن السلاح اجديد سلاحا الكترونيا جديدا ولم يكن مادة متفجرة 
ذات قوة فائقة » ولم بكن جهازا فشا من أى نوع ٠٠‏ ولكنه كان «فكرة فى العمل» 


ولقد أطلق عل السلاح اخديد اسم « عملية مولoi‏ « Operation Moolah‏ 
لأنها تضمنت عرض مكافاة قدرها ٠٠ر٠٠‏ دولار لاى طيار يسلم طائرة ميج 
الى قوات الامم المتحدة علاوة عل مكافأة اضافية قدرها ١٠٠ر ٠٠‏ دولار لاول طبار 
يقوم بهذا العمل . 


YA 


وقد ېدو هذا أمرا سهلا » ولکنه لم يكن ذلك ٠‏ کان السلاح الجوى 
الآمريكى قد طالت به الرغبة لتوجيه هجوم مركز على عقول الطيارين الشيوعيين 
لتشسجيعهم على الهرب ء ولكن السلاح الجوى لم يكن يعرف كيف يؤثر على 
نفسية هؤلاء الطيارين » ولذلك انتظر نتائج الأبحات التى كانت تجربها جامعة 
هارفارد ٠‏ ولم يكن السلاح الجوى يعرف ماهية الكلمات التى من شأنها أن تؤثر 
فى نفوس الطبارين الشيوعيين ٠‏ وأكثر من كل ذلك » لم يعرف رجال السلاح 
الجوى مدى ما يمكن أن بحققه الهجوم النضسى من نتائج فى ميدان القتال ٠‏ 
وكشسفت الابحات الاساسبة التى أجرتها جامعة هارفارد على العقلية الشيوعية 
عن جوانب كثرة فى عقلية الشيوعية › جوانب يسهل التآثر عليها عند شن 
هجوم نضى ٠‏ وكانت معظم هذه إلوانب مغلاقة غر معروفة » وكل ما يمكن آن 
يقال هو أن « عملية مولاه » قامت عل الضغط عل عقلية الطيارين » وبت دوح 
التمرد فيهم على النظام الذين يتبعونه ٠‏ 


والواقع أن مثل هذه العملية تعتمد على الرشوة المادية بالاضافة الى العمليات 
النفسية ٠‏ وفى رأينا أن هذه العمليات التى استخدمت مثيلاتها فى الافى بصور 
متعددة قد تأتى برد قعل عكسى فتعمل عل ازدياد تلمقاومة › فالمواطن الذى يذهب 
للعرب للدفاع عن قضية بؤمن ها لا بمکن آن برتشی ولو بال قارون ٠‏ 


صجيع آن هناك نفوسا ضعيفة فى كل تمع » ولكنها قلة يجيت لا تستطيع 
أن تؤثر عل قضية بؤمن ها المجموع ء٠‏ 
عملمة « ابتالا کومlınٽت‏ « Italia Combate‏ 


ورز هذه العملية كيف استخدمت الرب النضسسية لتأبيد عمليات حركة 
الغاومة > وتعتبر هن حيبت القيمة هن کشر العماات انى تمت فی منطقة المحر 
اتو سل فی آشناء الرب العاية الثانية ٠ء‏ 


۴۹ 


قد حمعت هذه العملية بين النشرات وبين الاذاعة التي كانت تهدف ال 
اسداء النصيحة ورقع الروح المعنوية قى وحدات المقاومة الاإيطالية الموالية 


لقد استمرت هذه الوحدات منذ وقت نزول اللفاء لاول مرة عل الارض 
الايطالية حتى نهاية القتال قى ابطاليا » تتلقف بصورة مننظمة جريدة أو نشرة 
تعليمات ء٠‏ وكان بلقى بهذه اخرائد والشرات الطبارون الامربكيون والبريطانيون 
وكذا الطيارون الايطاليون الذين كانوا يعملون مع الحلفاء ٠‏ وا لم يكن من الممكن 
تغطبة المنطقة كلها باللشرات > فقد استكملت تلك التغطية باستخدام الاذاعة 
عل موحات منوسطة وقصيرة ٠‏ 


وق مارس سنة ۱۹٤٤١‏ ء وضعت عملية « aااوطصه©‏ وااه)] » تحت اشرافے 
البرت سبالدنج عازف الكمان الامريكى المشهور واستمر فى الاشراف عل هذا 
النوع الهام من العمل حتى نوفمبر سنة ۱۹٤٤‏ عندما اضطره المرض ال العودة 
الى الولابات المتحدة » وكان سبالدنج موهلا لهذا العمل بدرجة كسرة ٠‏ 


وخلال المرب أحيطت عمليات « ابتاليا كومبات » سرية مطلقة » فكانت 
تمع المعلومات من مصادر متعددة سواء من مصادر اغلفاء » أو مصادر ايطالية » 
ومن مصادر صديقة أو معادية ء وبغض النظر عن امصدر الذى جمعت منه 
المعلومات السرية » كانت تفحص تلك المعلومات عنابة قبل استخدامها ٠‏ وفى 
بعض الأوقات كانت المعلومات هامة بدرجة أنها كانت تؤخذ مباشرة الى القائد 
الأعلى للحلفاء فى منطقة البحر الابيض > من أجل استشارته ونصبحته ٠‏ 


وکانت « ایتالیا کومبات » موجھة آحیانا ال روما قل تحریرھا ہے 
وكذلك الى جماعات المقاومة الذين كانوا بعملون فى شمال ابطاليا » وكانت 
أسماء اجواسيس الذين يتعاونون مع العدو - تذكر فى النشرات أو فى الاذاعة 
مما أدى الى أن يقوم أفراد المقأومة بتنفيذ حكم الاعدام فى عادد كيار من هؤلاء 
اجواسسن + وكات نعطي تعلمات خاصة اراب كل انوا اجرب + 
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ولقد ذكر التقرير الرسمى للحرب النفسية للحلفاء فى منطقة البحر 
المتوسط الذى أعد عام ۱۹٤١‏ خصصا لوزارة ارب الامريكية : « انه ليس هنال 
ای شك فی آن ر ایتالیا کومبات ) کان ها أثر هاتل على النظام والسلوك العام 
إلذى أظهر ته جماعات المقاومة ‏ قل وبعد اختراق اخلفاء أوادى البو » ٠‏ 


عملىة « برادوڭ » : 


وآخرا نعطى مثلا يوضج استخدام الحرب النفسية بنجاح بغرض الغغط 
عل أجهزة الأمن فى الدولة الهدف ء 


ففى آثناء الحرب العااية الثانية قامت هبئة أفراد المرب النفسية للحلفاء › 
تعملية « بيرادوك » »> وكان الهدف هو أن تزيد من خطر ملاين العمال الاجانب 
قى الانيا عل هيئة الاأمن الداخل الالانى ء 


لقد كانت الوسيلة التي استخدمت هى إسقاط من أريعة الى خمسة ملاين 
لفافة من « المتفجرات الارقة الزمنية القوية ذات الحجم الصغر على مناطق ف الانيا 
والنمسا حت كان العمال الاجائي يتجمعون ء٠‏ وكانت كل ريطة من المواد 
المتفجرة تتضمن « كارت تعليمات » يصف طريقة الاستعمال ومكتوبا بتسع 
لغات ؛ علاوة على « دليل » يشر الى الأهداق المحتملة ٠‏ 

والاضافة لذلك استغلت الوسائل الالوفة فى الحرب النفسية › فالدعوة 
الى حمل السلاح کانت توجه فی اذاعات خلال الليل من محطة اذاعة للحلفاء أطلق 
Sodatensender Calais lie‏ » ولم تکن هذه الاذاعة تعرف نها عل 
آنها اذاعة حليفة » كما استخدمت النشرات الرسمية التى كانت مذيلة بتوقیع 
چنرال ایزنهاور ۰ 


کان هدف « درادوك » › مزدوجا : 


١‏ الاستفادة باكر قدر ممكن من اعمال التخريب الفعلية التى يقوم 
بها اعمال الأجانب ٠‏ 


£١ 


۲ تجطيم أعصاب قوى أمن الأعداء الى أقصى درجة ممكنة ٠‏ وخلال 
الاسابيع الاولى من عام ٠۹٤١‏ › عندما كان واضحا من الموقف 
العمسكرى آن وضع حد سربع للحرب كان أمرا غر محتمل الوقوع » 


وبائرغم من ذلك » فان التقارإر الغى وردت الى اللفاء من العواصم المحايدة 
مثل ست وكهولم وبرن والتى استخلصت فن الاذاعة الاانبسة قدمت الدليسل عل 
أن النداء الاذاعى أقلق المسئولين النازين وحرهم كشثرا ٠‏ واستمر العمل فى 
تحقيق الهدف الثاني وهو : 


« شغل ادارة الأمن الاانية بجعلها فى حالة مستمرة من الخوف والترقب 
حتی ربل سنْة ۱۹٤٥‏ > عثدما انتصح ان نها ية احرب قر ية * 


ودلت الاستجوابات التى أجربت مع العمال الاجانب بعد انتهاء الحرب عل 
وجود عقد نفسية فى اتجاهاتهم ٠‏ فليس مجرد الخوف من البوليس هو الذى 
خلق فى هذه اجماعات روح التردد والاحجام عن القيام بأعمال التخريب » ولكن 
ول عقدة نفسية كانت دى هؤلاء العمال هى حينما فكروا تفكرا منطقيا بآن 
مجهوداتهم لتخريب المصانع الاانية هى جهود لم بكن لها داع نظرا الى التدمر 
اتهائل الذى أحدتثته قوات إطلفاء اخوية ء 


أما العقدة النفسية الثانبة فهى قولهم بصراحة آن احجامهم عن الاشتراك 
فى اعمال التخريب يقوم على اعتبار أنهم لم يرغبوا فى القضاء على سر العمل 
فى مصنعهم ٠‏ فالقضاء عل سر العمل من شانه أن يشكل عقبات شخصية 
لخسارتهم الاجور آو بطاقات التموين خلال الفترة المطاوب فيها اجراء اصلاحات 
أو الانتقال لصنع آخر ٠‏ ولذئك كان رجال الدعاية فى قوات الحلفاء غار 
واقعيين عندما طلبوا من العمال الاجانب أكثر مما يستطيع هؤلاء العمال أن 
و 
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ق اروب توجه المرب النفسية جهودها وعملياتها ضد اجنود لتحطيم 
معنوبات العدو مستهدفة من ذلك اخصول على « استجابات » بدرجة أكثر من 
عملها تلحصول على عمل مباشر ۰ 


والواقع أن فى قدرة ارب النفسية الحصول على عدة أهداف جملة 
وفرادى › وآكثر هته العمليات شيوعا هى التى تستهدف اعداد عقل جندى 
العدو للاستسلام فعلا » وكذلك عدم اتقيام باى عمل لصائج اخانب الذى يقاتل 
ته > وعندما لا يتطلب الاستسلام سينا أكثر من السلبية فان النشرات تعتبر 
كافيه ونافعة » وفى هذه !لاحوال يكون كل ما بطلب من العدو هو أن يقاتل قتالا 
سينا وأن برفع يديه مستسلما عندما يطلب منه ذلك ٠‏ وتتضمن عمليات 
تحطيم المعنويات أغراضا أخرى مثل تهييج جماعات اتعدو ضد بعضها بعضا »> 
والنشبط العام لعنوياته »> واخماد همة وعزم جنوده وقادته ٠‏ 


ولکی تکون عملیات تحطيم معنوبات العدو ذات فاعلية فانها بجب آن 
تتجه نحو المعنوبات الفعلية التى يعنى بها اجنود ويهتمون لها » فاجنود الذين 
بتناولون غڌاء جيدا لا يمکن تخويفهم باحتمال آنهم سيواجهون اجوع فی تاریچ 
قادم بعيد » والخنود الذين بتوافر لهم ضباط أكفاء لا يمكن حثهم على القيام 
بثورة » والجنود الذين تصل اليهم الرسسائل تباعا لا يمكن أن يشسعروا بنقص 
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معلوماتهم عمن تركوهم وراءهم قى أرض الوطن » ومع هذا فان عض النقاط 
الضعيفة فى تنظيم العدو بمكن أن تقدم الاهداف لعمليات تحطيم المعنوبات › 
فموقف الهزيمة متلا بفرض اجهادا كيرا عل انود وعل الضباط الذين يقومون 
بأعمال ذات مسئولية » وفى مثل هذا الوقت ببرز التفكك داخل الوحدات › 
ويكون المجال مهيا لانتشار السائعات على نطاق واسع كما بكون تاشر عمليات 
الدعابة ضد المعذوبات ذا أثر بالخ ٠‏ 


وق عام ۱۹٤١ ۱۹٤٤‏ وجه الحلفاء حربهم النفسية ضد الانيا الى القادة 
وجموع اخنود الالان » وقد سيت عمليات الرب النفسية التى وجهت الى القادة 


الاستسلام عل نطاق واسع » ولكن الواقع تطور تطورا غرببا ء 


فان المعنوبات الاانية كانت أسواً حالا فى الدرجات الاعل عنها فى الدرجات 
الادنى » وفى السنة الاخرة من المرب لم تنحط معنويات الجنود الاان فى الجبهة 
الغر دة الا بدرجة صغيرة على الرغم من أن الاغارات اخوية العنيفة التى كانت 
توجه الى وطنهم من خلفهم » وذلك بالقارنة الما كان يجبآن تنحط اليه معنو يا تهم 
لو كانت لها صلة مباشرة بالموقف الاستراتيجى الذى كانت عليه الانيا ككل ٠‏ 
ومن حهة أخرى كانت العنوبات سن الفساط القادة ورجال هينّة أركان الحرب 
فى حالة تعسة » وكانت المؤامرة الفاشلة اا٣‏ الت قام بها الجثرالات الالان 
فى الصيف السابق مقدمة شعور سابق لانهيار معنويات القيادة الالانية العليا ٠‏ 


ولقد نشا هذا الموقف غر العادى لان جهاز الدعاية للاشتراكية الوطنية 
« النازية » كان لا يزال بؤثر فى حشود اجنود » وكان الضباط السياسيون 
لا يفتأون يلقون الخطب »› وكان اجنود بتلقون محادثات تشجيعية مع معلومات 
عن ارب ۰ وهی معلومات متوهة لا بارقة أمل فيهسا ولكنها على أية حال 
معلومات ٠‏ كما كانت تساق لهم الوعود عن امتيازات وعن راحة سيمنجونها ٠‏ 
وفى نفس الوقت زيد من ضبط ورإبط ايش الالانى تبعا للتقليد البروسى > 
قضلا عن أنه بقى للجنود العاديين حنى فى شهور الهزيمة كل ما تلقوه فى 


YE4 


السنوات السسابقة لاحرب من امتيازات علاوة على ما علمته لهم دعاية هتار 
الداخلية المستمرة غر المنطقية طوال سنى اخرب ٠‏ 


وعل نقيض اخنود العاديين كان الضباط قى حالة سيئة وهم الذين بيملكون 
القدرة على تفهم الأفضلية التى كانت لدى جيوش اللفاء » اذ كانوا يعرفون 
ما يكفى عن الاستراتيجية العالمية والاستراتيجية « القارية » فى أوروبا »> وعن 
الاستراتيجية المباشرة فى البهة الغربية » وعن العوامل الاقتصادية وغير ذلك 
مما بمكنهم من أن يدر كوا ادراكا أصبلا أن الموقف سبىء . وبالاضافة الل هذا فان 
كشرا من طبقة الضباط كانوا يمتهنون النازية شخصيا عل حين رحبوا بالنازية 
كوسيلة لتعبئة عامة الشعب فى الخط وراء القوات المسلحة » حتى آولئك الضباط 
الذين انوا مسئولن عن الدعاية فانهم بالطبيعة أحسوا باخرج من كل الدعايات 
يما فيها دعاية حكومتهم » وقد نقلوا نقدهم لها الى زملائهم الضباط ء 


وقد جاء دقاع الاان ضد حرب اللفاء النفسية بثماره » فقد تايع اجنود 
القتال حتى عندما لم يكن للقتال نفع » وعندها فكر قادتهم فى أن الوقت قد حان 
للاقلاع عن القتال » لم ببقوا فى قياداتهم الا سسبب آن رجال الخستابو وعدوا 
«اموت الفوری لای ضا ط کار حتی تو همس بكلمة « الهزيمة » ٠‏ 

قد نجج الدفاع الألانى ضد المرب النفسية لانه قام عل ساس 
عاملين انين : 


١‏ س حودة الاغذية › والتموين والمواصالات والأسلحة بالنسة للجنود 
الآلان ٠‏ 


۲ تنسيق الخدمات المعنوبة للقاومة المرب النفسية ء 

ولقد توافر للجنود الالمان بالاضافة الى الاجوال الطيبة نسبيا التى كانوا 
فيها والتى آخفت عنهم الموقف الاستراتيجى امنهار للرايخ الثالث فيما وراء 
خطوطهم » خدمات مجموعة من ضباط التوجيه العنوى الذين كانوا بيتولون 
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فعسلا الخرب النضسسة الدقاعية ٠‏ فقد كان لدى آغلب القوات « سرابا الدعاية 
Kombanie‏ andaۇPorpa‏ » ولهذه السرابا طرافتها من الناحسة التنظمية »> 
فقد جمعت بين واجبات الدعاية من طباعة وشر واذاعة الى استجواب الاسرى 
وغر هذا وبين واجب بناء الروح العنوية » ولم تقتصر خدماتها عل العمل 
ضد العدو ل عملت عل معاونة انود الالان أنفسهم ء٠‏ ولا كان هؤلاء بخطرون 
باتجاهات دعابة اللفاء فانهم كانوا قادرين أيضا على توزيع دعابة مضادة سرعة 
وغالا ما كانت تسبق دعابة اللفاء ٠‏ 

ولقد اعتمدت المرب النفسية الدفاعية عل تلقن الوحدات عمليات 
الاستخفاف العدو والاستهزاء به »> وعدم تصدبق الانياء التى بيذيعها » كما 
شت الوحدات الخوف من أهداف العدو السياسية وأثارت كراهية عقلية العدو 
فى حملته ٠‏ وكان ضباط الدعاية وضباط العمل ضد النشساط الهدام 
0untersuhrersion‏ ورجال السون العامة يعملون أما من مكتب واحسد 
واما أنهم كانوا يقومون بكل هذه الواجبات مقترنة معا مما مكن من اسستخدام 
دعاية مضادة مرنة ٠‏ 


ولم تكن أغلب هذه الدعاية المضادة لاان دعابة مضادة حقا بالمعنى الفلى 
الصحيح » فهى م توجه ضد دعاية اللفاء بل كانت معدة لامعنويات الالمانية › 
ولم يترك بناء المعنويات الى الاجراءات التروبحية العارضة ولا للصحف والنشرات 
الدورية التى تصدر خاصة لاجنود ولا لمنظمة الترفيه وها شابهها فحسب ٠‏ 
إل صب العمل إعمليات اخبازية موحاة مع تكراز عرض القضية الالابة » ومن 
م فانه لا مكن القول أن الرب النفسية التكتيكية الدفاعية التى مارسها الالان 
ليست بعملية ناحجحة تماما ولا بفاشلة تماما » فهى على أبة حال ساعدت القوات 
المسلحة الامانية على الثبات وعاونت جهد النازية فى الخرب وخاصة فى المرحلة 
الأخيرة ٠‏ 


على آن الحرب النفسية الدفاعية فى المستوبات العليا هى قى الواقع عملية 
تعارض ذاتى»ء فالخرب النقسية اخيدة لا توجه آبدا ضد حرب نفسية آخری بل عل 
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منظمة التشيكا ‏ النوليس السرى السوفيحتى فى شكله الآول ‏ ذات مرة نأن 
الرأسماليين المخر بن ومترى المتاعب لا سستطيعون العمل فى الاتحاد السوفييتى 
لأن البوليس المخصص للعمل ضد التخرس المعوى بصل عدد أفراده ال 
مائة مليون » ۰ 


والذى تقصده « التشيكا » أنها قد دربت معظم السكان عل التبليغ عن آى 
فرد يخرچ عل الماعة أو يحرف عن الاتجاه العام للمجموعة ٠‏ ويمكن تحقيق 
تعاون شعبى مع الآجهزة المسمُولة عن مقأومه الريب والأمن عندما تتواذر لهذه 
الاجهزة كفاية فى عملها وعندما تكون ةوضع احترام اخماهر وتقديرهم نتبجة الثقة 
امتبادلة بينها وين الشعب ٠‏ 


وتستطيع الرب النفسية الدفاع عن أرض الوطن ضد عمليات العدو اذا 
تمكنت هن أن تخلق وعيا باخذر من الدعاية وتجعل الناس قادرين على نقد 
الاتجاهات والآراء الضادة للسياسة القومية ء٠‏ عل أن التكتيكات الرسمية 
المعدومة الهارة والاكتفاء بالتشهر العام الانشقاق والخروج عل رأى الماعة 
مما بعل المواطن بيعتقهد ما اعتقده مستر بامبل فى رواية « أوليفر توست » 
عذدما قال أن « القانون حمار وغبى » ٠‏ 


ونحن لا نستطيع أن ننكر أن المرب النفسية الدفاعية اذا ما قامت على 
اسلوب فنى صحيح لاد أن تجح ضد عمليات العدو السوداء والمشرة للعواطف 
والتى تهدف الى محاولة التفرقة السياسية أو تزبيف الانباء بغية الحصمول على 
انهسار معنوی دن الشسعب ۰ 


ومع آن المرب النفسية الدفاعية لا تستطیع ان تغار الانهيار العنوى الناتج 
من الانهيار العمل داخل الوحدة السياسية أو القوميةء ففى مقدورها آن تقلل من 
سرعة الانهيار »> ولذلك فنحن لا «مكن أن نستعيض هها عن القيادة السيئة ٠‏ 


والواقع أنه ليس هناك شىء بعوض القيادة السيئة ›» وهذا ببرز كنا آهمية 
القبادة السياسية الجيبدة التى تستطيع آن نوجه الشعب نحو رفاهيته وأمنه 
وتعمل عل تحقیق آداله وأمانيه + 
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أهمية التوجيه المعنوى : 

على أن التوحيه ا)عنوى فى القوات المسلحة بلعب دورا أساسيا قى ارب 
النفسبة الدفاعية ٠‏ وفى كل اليوش الديثة توجد بالاضافة الى العلاقات العامة 
وحدات للتوعية والترفية تقع عليها مسثولية امداد اجنود بوسائل الترفية 
ومعدات التعليم الثقاق ووسائل التوعية السباسية والاجتماعية ٠‏ 


ووحدات التوجيه المعنوى تعتبر عناصرالدفاع الاساسية ضد ارب النفسية 
التى يمارسها العدو ويظهر نجاحها فى الاحتفاظ بالروح المعنوية العالية للجنود 
ومنعهم من التآثر بما يقوم به العدو من اجراءات ارب النفسية علل مدى نجاح 
درامجها فى الاحتفاظ بانتياه اجنود نحو ما يقوم به العدو من وسائل مغررة 
وتفهيمهم هدق العدو من هذه العمليات ء٠‏ ولذا فان التوعية المستمرة للجنود فى 
زمنى السلم والحرب تعتبر سلاحا دفاعيا فعالا ضد العدو عندما يحاول آن يشن 
حر ده النفسسية ٠ء‏ وغالما ما بكون لهذه الوحدات اذاعات خاصة توجه للقوات 
المسلحة » ففى الخرب العالمية الثانية أنشآت اذاعة القوات المسلحة الأمر بكية خدمة 
اذاعية تغطى العالم كله مستهدفة بذلك ارشاد جميع الآمريكيين خارج بلادهم 
الل حقيقة الموقف ء٠‏ وعلى الرغم من اهود التى قامت بها وحدات التوعية والتوجيه 
بالقوات الامر يكيةق ارب العاايه الاضية فقد أغفلت‌الكثر منمفهوم الرب‌النفسية 
التي كان يجب عليها آن تغرسها فى آأذهان انود الامريكيين » ولكن من ناحية 
أخرى حققت الكشبر فى مبدان الدعاية ٠‏ وقد يرجع ذلك الى أن مفهوم الحرب 
النفسية جعناه الخديت لم يتبين يوضوح اللقوات الامريكية الا بعد ايتداء العمليات 
الحربية فی کوریا عام ۱۹۰۰ ء 


وفى اخيش الالانى والسوفييتى كانت وحدات التوجيه المعنوى أقساما 
من جهاز الدعابة اأشسق الذى أخذ مسثولية المرب النفسية والعلاقات العامة 
والآنباء والثقافة السعبية ٠‏ وفى القوات اليابائية اهتمت وحدات التوحيه المعنوى 
بالترویج البد نى والعاطفی مستخدمة الصور والرسوم التى تجلب اظ السعيد 
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وما الى ذلك من وسائل الترفيه عن الآفراد » ولم تكن لها صلة مباشرة بأجهزة 


ويمكننا أن نتساءل الآن : ما واجب كل فرد من أفراد قواننا المسلحة فى 
ميدان الدفاع النضسى ؟ 

ان المرب النفسية باانسبة للعدو وسيلة طيعة فى يده . انه ينفق الكثر 
وببذل مجهودا ضخما فى حربه النفسية ضدك لأنك الدرع الذى يحمى استقلال 
بلدك وكرامة وطنك وأهلك ۰ 


عل ننا يمكن أن نجعل واحبات آفراد القوات المسلحة ومستولياتهم ق 
هذا الميدان تحت بندين رئسين : 


أ د واجبات القائد : 

ان ضابط القوات المسلحة العرسة الذى بحارب فى الخطوط الامامية من 
الجبهة مع وحدته وقت الخرب بعتبر هدفا له أهميته فى الهجوم النضسى الذیشنه 
العدو سواء أكان ذلك قى السلم آم فى الحرب ٠‏ 

و كلما ازدادت نظرة العدو الى قواتنا المسلحة كعامل من العوامل الفعالة 
ق الدفاع عن نظامنا الاشتراكى وعن كرامتنا الوطنية ازدادت هجماته النفسية 

ولذا فان عل كل ضابط فى القوات المسلحة مسثولية كبارة فى تلك المرحلة 
اخرب النفسية » وهو بهذه اسوه py,‏ «درجة كبرة فى تلك اأرحلة 
التاربخية الكبرى التى يمر بها وطننا فى مواجهة الاستعمار والرجعية وأعداء 
الوطن ٠‏ 

وعلل العموم فان عل كل ضابط مسثولية فى هذا الميدان يمكن أن نلخصها 
فى النقاط الاّتية : 
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۱ يجب أن بکون لدی كل ضابط الوعى السياسى الكامل نحو مفهوم 
اشتراكتنا وأهدافها » وكذا يعرف ما تتخذه الكومة أو القيسادة 
العسكرية من اجراءات فيما يتعلق بمجال الدفاع النضى ٠‏ 


۲ ہ كما جب عليه قى نطاق عمله أن يتفاعل مع القوى الشاملة التى 
تعمل للدفاع ضد الهجمات النفسسة التى يشنها العدو » وعليه أن 
يتذګر دائما آنه مسشُول عن تسليحج جنوده نفسيا وفكريا »> وهذا 
بتطلب منه شخصية قوية وقدرة على الاقناع ٠‏ ان الوعى بالمستولية 
والتسليج النفسى والايمان بالعقيدة الوطنية هى الاساحة التى 
بستطيع بها الضابط آن يخوض حرب العدو النفسية التى تدور 
معا ر كها بوميا » كما يجب عليه آن يتسلح بالنشاط والتحكم والخيال 
الخصب والشعور بالمسئولية ٠‏ 


ت وأخرا رجب ګل لہا رط أن کون مما الەلو مات الاس اسية 
الكاقية النى تمكنه كفرد فش امجتمع من أن بخوض العركة النفسية 
بنجاح ۰ 
ب ہے واجیات اجندی : 
ان اخندی کالضابط تماما ھدف من آهداف اخرب النفسسة للعصدو ء 
كما آنه ليس من العمسعب عليه كفرد فى القوات المسسلحة أن يداقع عن 
ذاته ضد اعمال ارب النفسسة ء٠‏ وهثاك ثلاثة مور يجب عل ګل جندی مراعاتها 
للتسلح بها : 
١‏ د الوعی نما بحاول أن يديره العدو ضك وطنسه من تاآمر وتتريب 
مادی ومعنوی »› والمام عام عفهوم طاا السياسى ۰ 
۲ د بجحب أن کون هلما درق واش گال وامکا نہات ارب النفسية » وكذا 
اتجاهاتها ونشاطها ٠‏ 
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۴ د اجلد والنظام اللذان يجب آن يواجه بهما أية تآثر للحرب‌النفسية . 

وف النهاية فان الدقاع ضد الرب النفسسة بتطلب منك كمواطن شر ف 
البقظة » عل أن تعرف : 

+ ماذا يدير العدو ضد الوطن ؟ 

+ ما هداق دعابته ؟ 

+ ماذا برند العدو منك أن تفعله ؟ 

+« ها أسلوب الرب النفسية وطييعة دعاية العدو ؟ 


فاذا ما تهيات لك المعرفة بهذا كله » لم بعد من السهل أن بخدعك العدو 
او بضللك ۰ 


عليك أن تنظر الى العدو نظرة شك دائما فهو يترنص بوطنكفق كل وقت > 
فاذا سمعت اذاعة أو سقطت ف ردك نشرة أو وصلت الى مسامعك شائعة » فابحث 
عن المصدر واجعل النسك رادل دادما فی مثل تلك االات ما دمت لا تستطيع آن 
تعرف كيف نشآت الفكرة ٠‏ 

تذكر أن اذاعات الراديو السوداء والنشرات لا تجىء من ا)صادر الى تزعم 
أنها قادمة منها » كما أن الشائعات لا تتحدت عن مصادرها الا فى شكل مبهم 
غامضس ¢ 

اننقد كل ما بصل الى سمعك أو بد » وحتی اذا سمعت شيا تعرف آنه 
جي فاد تى ا3ر الى وجه ٠‏ رر جا ور ن اقاي الى ايع 
التثبت من مصادرها وبين تلك التى لا تستطيع التشبت منها ٭ ګما يجب عليك آن 
تميز بن القاتق و التفسرات المغرضة الت تدور حولها . استخدم عقلك دائما 
وفکر چیدا ۰ 

و کحدیث عام لا تثق بالعدو بدا » فحینما يېدی مودته لك فهو پسعی 
للاضرار بك > 
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واذا وقعت أسرا فى أيدى العدو فلا تذكر له الا اسمك ورتبتك ورقمك 
العسكرى ولا تحاول أن تجعل لسانك بنزلق فيما تعتقد أنه ليس هاما » فان 
التفاصيل القليلة عن الحياة فى وحدتك آو فى أرض الوطن قد تكون هى كل 
la‏ بحتاج اليه العدو منك › ومهما أظهر لك العدو من مودة فلا تحدثه عن آسرنك 
فى أرض الوطن ٠‏ انه بريد الحصول على معلومات » ولولا ذلك ا أضاع وقته فى 
التحدت اليك ٠‏ 


تق دائما فى الت وفى وطنك وفى زعمائك وقادتك › فانهم یعملون دائما 
لصالك » ونذكر أنهم الهدف الأكبر لاعداء وطنك › لأنهم يدافعون عن مصاخك 
ورمون عل ماس 


طواریء المىستقىل : 


الواقع أن هذا الساق انما يړ ال تجارب معروفة > ولا بمكن معها التحول 
الى مجرد تخيلات وأوهام مستقبلة ٠‏ ان هناك الكثر من المواقف التى لم 
تحدت من قبل ولكن من الممكن تخيلها » ومن تم فانها تستحق البحت والناقشة 
قی ضیوء التطور اذى بمکن أن يحققه ققدم استخدام ارب الشسية مح تقدم 
الآساليب والوسانل المستخدمة فی نلك الحرب > وعلى سل امال لا الخصر : 


١‏ س ماذا پستطیع أن يعمل قائد وحدة صغرة اذا ما ظن جنوده م 
قد تاوثوا بميسكروب مرضى بوساطة طائرات السدو التى تعمل قى الخرب 
البكتريولوجية ؟ 

۲ كيف بتصرف‌قائد وحدة لو قالتاذاعة العدو جنوده أنهم سيتعرضون 
تلاشعاع وآن هذا الاشعاع سسب لهم الاصابة بفةر الدم والسرطان والموت مالم 
سىتسىلموا مماشر $ö‏ 

۳ ماذا يفعل قائد وحدة وحد نفسه قد عزل تماما عن وسائل تموینه »> 
ثم وجد نفسه يعمل وحده فى منطقة خطرة ملوثة وجنوده أصبجوا ضحابا دعاية 
سوداء للعدو ؟ 
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£٤‏ مادا بفعل إذا ما خطر ختوده م ن كڵ ګاړهم 6م تلقائا ء 
أو سسب اعمال العدو دى إن حكومتهم قد أغفلتهم وان مواطنيهم قد هجروهم 
وتر کوهم للعدو ؟ 


٥ه‏ س وماذا يفعل القائد تو أن وفدا بمثل مختلف أقسام وحدته قد جاعم 
قى ميدان المعر كة وطلب الوفد مئه أن ينعت لتسكواهيم ؟ 


ولتفترض أن القائد يعرف أن جنوده شكون عن حق من نقص الغسذاء 
آو من اخطر الذى بواحهونه ولكنه يعرف ق نفس الوقت أن العدو قد احتذب 
يعض حنوده بالتضليل وان العمدو قد حعلهم يبشرون مظاهر التذمر أو أنهم 
قد جاءوا يبطالمون باعداد ملاحىء عميقة تقيهم › بعد أن كانت نشرات دعابة العدو 
قد وجهت انظار ادود إلى اأطالية دهده الألاجىء ٠١‏ فهل عامل اختود عل آساسر 
أنهم خونة أو على أساس آنهم حمقى قد ضللتهم دعاية العدو ؟ 


س ماذا يفعل القائد لو واجه مشسكلة خيانة سياسية أو مؤامرة تخريب 
نان صفوق وحدته ٩‏ 


ان كل هذه صور جديدة لم بعرفها القادة من قبل › واجنود فى كل حرب 
سابقة كانوا يذهبون الى القتال وهم وانقون بقدرتهم على كسب الحرب › ولكن 
مع حرب اآستقبل لا يمكن ضمان هذه الثقة ودن غر المعروف ماذا يمكن أن يفعل 
اجنود لو عرفوا آن دورهم ق أرض الوطن قد دمرت وآن أسرهم قد مسحت 
باغارات ذرية قام بها العدو ؟ 


ان هذه كلها أسئُلة من طراز جديد لها صلاتها الوثيقة باخرب النفسية 
والقول بان مثل هذه المشکلات لم تواجه آی قائد من قبل لیس بعنی آنها لن 
تحدت > ومن ثم فان رجولة واستقامة وفطنة قادة الوحدات الصغرة قد تتعرض 
لواجب غير متوقع ٠‏ واجب جعل واحداتهم تتماسك قى صلابة وقوة فى مواجهة 
هجوم نفشسی مدمر ۰ 
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۾ القصل الاوك 


وارز کے السرصیا 


قد بكون من المناسب الآن أن نبين وسائل التوصيل التى يمكن الاستفادة 
منها فى مجهودات الخرب النفسية ٠‏ 


وعلل الرغم من أن هناك وسائل عديدة مقررة ثبت نجاحها فنحن لا نستطيع 
آن نتطرق الها جميعا ٠‏ ولذا فسنقصر بحثنا على الوساثل الرئيسسية التى 
استخدمتها الدول الختلفة فى توحبه مجهوداتها النفسية نحو الأهداف المحددة 


ان معركة الاذاعة بلوعيها - العلنى والسرى - ونشرات الاستسسلام 
والنشرات الصحفية واسقاط الكتيبات ومكبرات الصوت » استخدمت كلها ف 
الماضى كأسلحة فعالة من أسلحة المرب النفسية ٠‏ 


وليست هذه كل الوسائل » فقد لعب الابتكار والمبادأة دورا كرا فى ابجاد 
وسائل أخرى منها الدبابة والطائرة »> حيث اتخذنا من وسائل الدعاية على 
ما سثری عد فى هذا الفصل ٠‏ 


لكن من الضرورى أن نلفت النظر هنا الى سلاح فتاك من اسلحة الحرب 
النفسية ونعنى به الشائعات » ونظرا لخطورة هذا السلاح بخاصة اننا قاسينا 
منه الكشر فقد آفردنا له الباب التالل حتى بستطيع القارىء أن بتبين مدى 
خطورته ويتفهم الأساليب التى يستخدمها عدو الوطن لتقويض بنائنا أو تعويق 
نقدمنا ٠‏ 
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ان اختیار أذ سسب الوسائل لمسالة تعتمد عل تداخل عناصر عدة وتفاعلها 
منها توافر التسهيلات اللازمة » وقدرة المهور اأأستمع عل استقيسال اآادة 
الأرسلة وفهمها ٠‏ وقی اختبار الوسائل بجحب أن نقدر : 


+ الأذواق والعادات والتقاليد لدى الخماعات التى نخاطها ٠‏ 
+ الوقت المتوفر لديا لاتمام مهمة خاصة ء 


ونحن لن نناقش كل وسيلة ممكنة فى هذا الفصل خشية الاتساع » فقد 
أردنا قى اطققة أن نبرز أو نقدم الأمثلة التى نغنى عن الأخرى ق کشف 
الوسائل العادية وغير العادية التى استخدمت فى المرب النفسية » ونوضع ف 
الوقت نفسه الاستخدام الاستراتيجى والتكتيكى للحرب النفسية فى أثناء السلم 
والحرب ٠‏ 


معر كة الاذاعة : 


تعبت الاذاعة فى المرب العالمية الثانية دورا كبرا داخل كل من المعسكرين 
المتنازعين » وفتت فى عضد العدو ومزقت قواه المعنوية » وقد اشتد أترها خطورة 
بعد الحرب نتيجة التطور الكبر فى أجهزة الراديو وظهرت الترانزستورات 
الزهيدة الثمن النى يتمكن ها الان ممن لا بعرفون القراءة والكتاية من 
الاستماع الى الدعايات المختلفة التى ترسلها اتدول ٠‏ 


واليوم تجد أن كلا من المعسكرين الشرقى والغربى يقوم يوميا بالدعاية 
قى مات من ساعات الارسال ويتنافذس تنافسا لا هوادة فيه للناتر عل عقول 
۱ 2 ی 
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الاذاعة على الموجة القصيرة : 


تتحمسل الاذاعة على توحة القصرة عبء اخرب النفسية عبر المسسافات 
البعبدة » ويظهر خطرها فى أنها تريطل الكاتب والادارات التى تعمد للحرب 
النفسية بمجحطات فرعية تبادلية تعمل على الموجات العادية عن أن تكون وسيلة 
للارسال المباشر › اذ غالبا لا تتوافر أجهزة الاستقبال على الموجة القصارة بدرجة 
كبارة لدى الافراد ٠‏ ومن جهة أخرى فان المستمع العادى على هذه الموجات قد 
ينصت اليها حينما يحاول أن بستقبل أنباء هامة معروضة عرضا جيدا » ولكذه 
لا يمكن أن بيفضل الموسيقى عل هذه الصيجات العالية التى تطر عل أجنحة 
الآثبر ٠‏ وفضلا عن هذا فان استخدام جهاز استقبال على الموحة القصيرة قوقت 
الخرب يتضمن رغبة متعددة مقصودة من جانب المستمع فى القيام بعمل شىء يعلم 
آنه يتعارض مع ولائه أو يعرضه لخطورة عل أساس أن الاذاعة على الموجة القصارة 
هى اذاعة من الخارج يقوم بها العدو ء 


وتمكن الموحة القصارة من آن ترسل محطات الدعاية المتقدمة التى تعمل 
علل الموجات العادية مواد تعد اعدادا طيبا فىأرض الوطن»ء حيبت بستطيع عدد كبار 
من الاخصائيين العمل ٠‏ فالانباء يمكن أن تعد بعناية كما أن كل المواد الاخرى 
من تمثيليات وغرها تعد بواسطة اخصائيين محترفين ويقوم بآدائها ممثلون 
أكفاء »> ويسجل هذا كله علل أشرطة أو اسطوانات تم ترسل الى المحطات 
الآمامية التى تذيعها على الموجات العادية حسب الظروف ٠‏ 


وبهذه الطريقة كانت المحطة الامريكية فى جزيرة سيبان ف الباسفيك تذيع 
الى اليابان مباشرة اذاعات لم يكن من الممكن أن تذاع على الهواء لو كانت الهيئة 
التى تعدها تعمل فعلا من الجزيرة ٠‏ ولقد كان الناس الذين يعملون من سيبان 
مجرد فنيين اخصائيين فى المواصسلات اللاسسلكية » وكانوا ينقلون المواد عن 
الاذاعات الامريكية من جزيرة هواى أو من اذاعة سان فرانسيسكو على الموجات 
القصارة ثم يعيدون اذاعتها لليابان على الموجة العادية » وقد سمع اللابين من 
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اليابانيين هذه الاذاعة عل الموجات العادية مقابل عشرات أو حتى مات يمكن أن 
يكونوا قد سمعوها من قبل على الموجة القصيرة مباشرة ٠‏ 


وفى الامكان استغلال الامكانيات المتوافرة فى أرض الوطن من اعداد 
مجموعة كبرة من المواد معدة للاذاعة »> فيتهياً بذلك ق المواقف الحساسة أو فى 
المواقف الفامضة المريبة أربعة أو خمسة برامج تسادلية تفطى الوقت المحدد 
للبر نامج السكامل › ويمكن بتسجيل الواد على أشرطة آو اسطوانات أن تمرر 
وهى فى صسورة صالة وآن تعرض وتفحص وتراقب وبصدق عليها » حيتث 
لا بشسنى أن يتم هذا ق محطة آمامية تعمل ق منطقة العمليات ٠‏ 


وللاذاعة عل الموحة القصرة نفعها بالاضافة الى استخدامها كوسسيله 
لارسال مواد الاذاعة الى محطات التوزيع الامامية ك«هااةا8 رهآا»8 اذ تستطيع 
أحهزة الاستماع والنصنت للعدو وأجهزة مخابراته أن تلتقط هذه الاذاعات › 
كما يستطيع أن يسمعها الأشخاص ذوو الكانة السياسية والاقتصادية قى لاد 
العدو » ومن ثم تكون الاذاعة على الموجة القصارة بمثابة حديث موجه الى حكومة 
العدو والى الأشخاص الذين بتولون الزعامة فى بلادهم سواء كانو! داخل الكومة 
آو خارجها ۰ 


لقد کګانت اجوھو کیو کو 0۷ر 3٥10‏ ر علس المعلومات الامراطوری ) 
والجيموشو 0اءاصنو6 ر وزارة الخارحبة ) ق طوكيو تتصنتان الى الاذاعة 
الأمريكية النى ترسل من سان فرانسيسكو » فكان كل ما يذاع من 
سان فرانسيسكو يمل الى أعلل السلطات فى اليابان ٠‏ وتحدت القبطان 
ايليس زخارياس - الى الزعماء اليابانيين الذين كان بعرفهم من قبل آيام عمله 
فى اليابان - من اذاعة سان فرانسيسكو واعترف اليابانيون أنفسهم بن اذاعاته 
لعبت دور هاما ق استسلام اليابان ء٠‏ 
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نشرات الأخبار على الموجة الة لقصيرة ٠‏ 


ونشرات الأخبار شأنها شان الاذاعات الدولية عل موجة قصيرة احدى 
أدوات المرب النفسسة ٠‏ 


ان ارب النفسية تعنى ببساطة التلاعب بالكلمات » وبعقول الناس 
وانفعالاتهم بطريقة من شانها أن تخلق ردود أفعال عندهم تكون موالية للقضية 
المتبناة ٠ء‏ ولذلك فالخرب النفسية الناجحة آو الدعاية السليمة تعتمد على ما بآتى 
حنی میج قعالة : 


١‏ س تعريف واضح للأهداف أى اتفاق مجدد لردود الأفعال التى بسعى 
الفرد الى خلقها أو ايجادها ء 


۲ د فهم مطلع ومتعاطاف للجمهور المستمع من ناحية ظروفه الاجتماعية > 
وحالته العقلمة » وآماله ومخاوفه › وما بحبه وما بکرهه ۰ 


۴ استخدام ماهر للغة والأفكار التى يمكن عن طريقها اجتذاب اهتمام 
المستمع وكسب تقته ٠‏ 
آهداف نشرات الأخبار : 
والواقع أن نشرات الأخبار الاذاعية على الموجة القصيرة تهدف ال : 
١‏ تقطية الآخبار التى لا يبستطيع المستمع معرفتها دون الاذاعات ٠‏ 
۲ - اقناع المستمعين بدقة الآنباء التى تذاع عليهم ٠‏ 


۳ نفسر الأنباء فى حدود الحقيقة أو الصدق > وبطرق تعمل على تعزيز 
موضوعات الدعاية الر تيسبة اأستخدمة ٠‏ 


٠ س التقليل من شان العدو من حيبت هو مصدر للانماء‎ ٤ 
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فهم المستمع : 
والواقع أيضا أن عملية اختيار مقتطفات من الأآخبار لعاجتها وتأاكسد 
اهميتها أو تنفيذها لا تكون مجدية الا اذا وضع المرء نفسه فى موقف المستمع ٠‏ 


ان اختيار الأنباء يجحدده بدرجة كبيرة التقدير السليم لظروف المستمع 
وحالته العقلية » فاذا ما فكر اإلمرء ق نشرات الأخبار عل هذا الضوء ازدادت 
درجة الوضوح فى التفرقة بين نشرات الأخبار المحلية ونشرات الأخبار من أجل 
الدعادة ء 


ونضجة للخيرات الافسة وحد أن القائق التائية بيجب أن توضسع فى 
الاعتبار عند تقدير ظروف المسترعين وحالتهم العقلية : 


١‏ ان الاستماع لاذاعات عل الموحة القصبرة فى بلاد ديكتاتورية أو ق 
يلاد تحتلها القوات العسكربة لملاد ديكتاتورية هو أمر خطر > 
ولذلك فمن المحتمل جدا أن يكون هذا الاستماع بصورة غر منتظمة 
بدرجة كبيرة ٠‏ وكنتمجة لذلك فضل أن تكون الاذاعات قصرة › 
وأن تؤكد أهمية الاخار الاساسية فقط > وآن تكرر الاخبسار 
الهامة أحيانا ٠‏ ومن اليم الا يشتت انتباه المستمع بمسائل تافهة 
أو بمسائل لیس لھا آتثر قى حیاته ۰ 


ولقد اسخندت فكرة تكرار الأناء الهامة الى افتراض أن الاستماع 
9 کون مننظما › وان تاخھں الاحدات الهامة فی الاخہےار بحقق 
الغرفن‌المنشسود وهو الايقاء على الاهتمام بالأنياء ٠‏ 


+ ان الاستقبال عل الموحة القصسرة تحت أحسن الظروف استقبال 
ردىء غالا ء كما أن الرسائل المنقولة آو اذاعة تكون دائما معرضة 
تلعرقلة من جانب مجموعات غر صديقة ٠‏ ولكى نتغاب عل العقبات 
الطبيعية أو العقيات التى بصنعها الانسان يجب أن تكون الكلمات 


YY 


الأمستعملة رالالفاظ واضحجة › وأن تكون سرعة المتحدث دون السرعة 

التي تستخدم فى نقل الانباء الجلية ء وفى المناطق التى بيجب أن 
بشجع فيها التسكرار بستحسن أن تذاع نشرة أخبار مرة فى اليوم 
علل الاأقل وسرعة الاملاء ٠‏ 


٣‏ - ويجب أيضا أن يكون نظام عرض الأخبار متفقا مع النظام الذى 
يسود حياة امستمم ء٠‏ فاأستمع فى بلد بحتله العدو بهتم بالاخبار 
التى لها صلة ببيئته الالوفة لديه » ويشرواته الخاصة »> وبانباء العدو 
يخاصة اذا كانت سيثة » ويسائر الانباء التى لها تأر عل الموقف 


ومن الفرورى أيضا آلا تزدحم الاذاعات آو نشرات الاخبار باسماء آماكن 
غير مالوفة ٠‏ ومن الآفضل أن تكون نشرات الاخبار ‏ ما أمكن ‏ بديلات لرموز 
ملموسة مثل عدد الاميال التى تقدمتها القوات » وعدد الاسرى الذين اعتقلوا » 
وعدد القتلى من العدو » وعل المرء أن يقتصد قى استخدام أسماء الأماكن حتى 
يتيج الفرصة للاثر الترابطى القوى لاسماء قليلة يمكن تذكرها بسهولة ٠‏ 


كما آن مقتطفات الانباء عن مراع عائى يجب أن تجمع بيطريقة من شاأنها 
أن توضج أو تؤكد أهمية اخوائب العامة قى الصراع ٠‏ ويجب أن تغطى الأنباء 
بطر يقة تفضع آأهداف العدو وأعماله وتقارن بالاعمال الطيبة من الخانب الآخر ٠‏ 
فمثلا يمكن وضع الآنياء الخاصة « داستغلال العدو للاراضى التى بحتلها » بجانب 
الآنباء عن « أعمال انسانية يقوم بها الجانب الآخر » بحيث تلقى ضوءا قويا على 
المقارنة بين النوعين المختلفين من السلوك ٠‏ 


وهنےال نقطة هامة آخری وھی أن الشسعارات الى ها معنی فى ثقافة آو 
EE‏ اتمم الذي يعد ترات الاخار اارجية يچب أن تغلف مغزی و معنی 
عمل ٠‏ ولذديك ہے اعادة صسياغة كلماتها حتى تصسر قادرة عل آن تخلق فی 
أذهان المستمعين صورا لأفكار مجردة ٠‏ 
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ولكن من ناحية أخرى فان اسستخدام السعارات الى تشسكل الاعا 
بالالفاظ قد تحد من قعمة الانماد »> وتقلل الثقة فى المستمع ٠‏ 


والقيقة أن استخدام الشعارات أمر يستحق التفكر المستمر السسبة 
للاخبار والتعليقات ء٠‏ كما أن صساغة الالفاظ والشعارات » وعدد ارات التى 
تستخدم فيها تتطلب معرفة دقيقة بمنطقة الهدف الخاصة التى سوف تردد فيها 
تلك الشعارات ء٠‏ 


كما آن نغمة الصوت وسرعته وصباغة نشرة الأخبار > اتشكل حزء٠ا‏ هاما 
من الخرب الأفسية ء فكل مجتمع بحتاج ائ قدر معن من الاستهواء القائم عل 
طربقة القاء الكلام » أو وضوح اتتعرر › أو الاسلوب اآستخدم * 


ولذا فان الاساوب المستخدم فى اذاعة الانياء المحلية لا يتواءم مع الاذاعات 
الى توه ال المجموعات هدق الحرب النفسية ء٠‏ والذيع الناجج هو الذى 
بستطيح أن بتیین هذه كلها ويعمل عل تحقیقها ۰ 


الاذاعة عل الموحة العادية : 

ونش بعد ذلك الى أن آكثشر أنواع الاستخدام للاذاعة ما يقع فى نطاق 
الاستقمال المستطاع عل أجهزة الاستقيال العادية التى بملكها سكان بلاد العدو ء 
ويعنى هذا انساء وسائل إرسال قرببة من أراضى العدو يمكن آن ترسل عليها 
و دو اسطتها مواد البرامج ٠‏ 


وقد كان تحقيق هذا النوع من الاتصال بن الولابات المتحدة والبابان 
متيلا قي الفترة من عام ۹۹٤۱١‏ حى عام ٠ ۱۹٤٤‏ 


وتکون « الاذاعة الاستراتمجية » شديدة الفاعلية اذا ما وحجهت الاذاعة من 
مسافة قصرة وع موحة عادية وكان من المعروف عل التحقيق أن لدى المدانيين 
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قى لاد العدو آلاف آجهزة الاستقبال » اذ بذلك تتهياً الفرصة لاجتذاب مجموعة 
قاتة مستمرة ودادمة من f‏ سستمعان للتآتر ق معنو باتهم وآفکارهم واستخدامهم 
لشر السائعات التى تصل فى الغالبية الى كل فرد من سكان لاد العدو ٠‏ عل 
انه من الضروری أن بعول اديع عل ألا يفقك اأستمعون اتم ادم باذاعته ولا أن 


بملوها »› ولهذا يجب أن pO! Ere,‏ داتها سبلسلة متغيرة من البر امج ٠‏ 


الر اديو الأسود وارب الباردة : 


SANE E AEE E OO 

الشرقى والغربى » وأخذ هذا الصراع يشتد بوما بعد يوم الى أن ظهر فى الافق 

ما يطلق عليه امرب الباردة ٠ء‏ وكان من نتيجة هذه الحرب أن خاض الطرفان 
غمار حرب نفسية كادت تؤدى العام الى حافة الهاوية ق مناسيات كشرة ٠‏ 


لقد سبق آن سسطنا الدور الكبير الذى تلعبه الاذاعة قى ارب اللفضسية > 
والآن نشبر الى خطورة ما بطلق عليه « الراديو الأسود » أو بمعنى أوضعح 
الاذاعات السرية التى تنتشر بين أرجاء العمالم ٠‏ فهذه استخدمها الطرفان 
المتصارعان فى المرب الباردة سنهما كاداة للتراشق بالكلمات والطعن فى 
الآخر » ووجه كثر منها الى الدول النامية التق تحاول التحرر أو تنتهج سبيل 
التقدم والرقى ٠‏ والادهى من ذلك أن كشرا من هذه الاذاعات استخدمت لتحريض 
السعوب على التورة عل حكامها »> ءل ما حدت فى دؤامرة جواتيمالا التى ددرت 


ضد الر تدس آرننز عام ۱۹۰۲٤‏ آو فى مجاولة غزو کوبا عام ۱۹٩۱‏ ۰ 


والحقيقة أن الاذاعات السربة « الراديو الأسود » ليست شىء جحديد > 
فقد سبق أن آطلقت هذه العبارة عل محطات الاذاعات‌السرية التق كان يبستخدمها 
الألان قى الخرب العالية الثانية بعد قبام قواتهم باحتلالها البلاد التى توجد هذه 
المحطات بها » ولقد كان الالمان يستخدمون هذه المحطات لايهام العدو بانها 
ما زالت ف جانبه وبذلك يقع فى الكمين الذى نصبه الائان له ٠‏ أما فى الوقت 


Yo 


الحاضر فاننا نستطيع آن نطلق هذا الاصطلاح على أى محطة اذاعة سرية »> أو 
نمعنی آخر عل آی ارسال غر شرعی وغر معترف به لأنه عمل فی الفاء بهدف 
التخر دب والتدمر ٠‏ 


ولمس الهدف من هذا البحث هو رصد محطات الاذاعات السرية الى 
تشر بين أرجاء المعمورة اذ لا تتسع صفجات هذا الكتاب لذلك › كما أن القغرض 
تيس الدخول فى تفاصيل عماهسا الفنى » ولكن ما بهمنا هو أن نبرز الدور 
الخطر الذى تلعبه قى الرب النفسية قى هذا العصر الذى ازدادت قبه حدة الحرب 
الباردة بدرجة كبيرة وشكل مخيف ٠‏ 


ولهذا سنقصر مجنا عل ادراز خطورة هذا السسلاح الفضاك وأثره فى 
معنو دات الشسعوب مو ضجن إلدور الى دلعه الراديو الاسود فی الرب الماردة 
باعطاء صور ونماذج حدثت فى أثناء المراع الذى لا بزال العالم يعيش فيه 
حتى اليوم ٠‏ 


عل آنا قبل أن شرع فی ذئك نود أن نسار الى آن عملسات « الراديو 
الاسود » اشقسم الى قسمين : الأرسال والاستقال » فالاضافة الى قیام هده 
احطات السرية بعملية الارسال فان أجهزة الدول المختصة التى تخضع لها 
هذه الحطات تقوم شتسجیل اذاعات اتحطات الضادة لنتبن ھا يقو له الخحانب 
الماد ٠‏ 


وتقوم أجهزة المخابرات فى أغلب الدول بالاستماع الى ما نقوله الإذاعات 
الصديقة والمعادية » ثم تسجل هذه الاذاعات على أشرطة > ونحرر بوميا ثم تحلل 
لعرفة كتير من نوايا الدول الاخرى وخططها » وهذه العملية علنية ولا تتصف 
بالسرية ومعترف بها شرعا » وان كنا نستطيع أن ندخلها فى نطاق اتسس 
الكشسوف ٠‏ 


وهناك اذاعات تعتبر خليطا بن العلنية وائسرية » وهذه الاذاعات تثأخذ 
اعانات من الشركات أو امؤسسات الكبرى آو أجهزة المخابرات كما فى الدول 


ا 


الرأسمالىة » أو تمولها الدول كما فى النظام الشيوعى ٠ء‏ وتتظاهر هذه الاذاعات 
بأنها اذاعات خاصة بالرغم من أنها تتلقى توجيهات يومية من الاجهزة المسثولة 
فی الدول التى تخضع لها ء 


والآن نستطيع آن نتناول شىء من التفصيل دور هذه الاذاعات فى مضمار 
الخرب النفسية ٠‏ فمن الأمثلة البارزة التى لعبت فيها الاذاعة السرية دورا 
كبارا محطة سوان )١( 5۷2١‏ التى استخدمتها الولايات المتحدة قى عملية خليج 
الخنازير ٠‏ 


وهذه الخزيرة احدى جزر البحر الكاريبى التى تقع جلوب الافة الغريية 
خزيرة كوبا ٠‏ والواقع أن موقع هذه اجزيرة من المواقع الممتازة لانشاء محطات 
الاذاعة السرية عليها » فالسائح العادى يجد من الصعوبة أن يصل اليها لأنه 
ليس ثمة خط طران مدنى بربط الزبرة بالعالم الخارجى »> كما أن الباخرة 
الوحيدة التى تذهب اليها تستغرق حوالى خمسة آيام من أقرب ميناء عل الشاطىء 
الامريكى اليها ولا يمكن لأى فرد أن بتوجه الى الجزيرة دون الحصول على تصريح 
سړری ۰ 


وقد لعبت اذاعة سوان دورا كيرا فى تلك المؤامرة التى ديرتها المخابرات 
ار كزبة الامريكية ضد حكم كاسترو فى كوبا » اذ قام راديو سوان باذاعة 
وسال بالشفرة وناشد الشعب والقوات المسلحة الكوبية الثورة عل كاسترو 
كما قدم تعليمات خاصة عن فن التخريب ٠‏ 


ففى الساعة ٤٤ر٣‏ صباحا روم ٩۸‏ من أبريل عام ۱۹١١‏ أرسلت اذاعة 
رادیو سوان نداء الى میلشسیا جیش کاسترو تدعوها ال الثورة : 


)١(‏ يقال أن سوان هو اسم قرصان عاش ف القرن السابع عشر واتخذ هذه الجزيرة مركزا 
لنشاطه » وقد ادعت الولايات المتحدة ملكية هده الجزيرة عام ۳ ونازعت ها ف 
ملکیتها هندوراس ۰ 
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« لقد حانت الساعة التى بيجب فيها عليكم آن تحتلوا مواقعكم الاستراتيجية 
المشرفة على الطرق والسكك الديدية ٠‏ اسجنوا من برفضون اطاعة آوام ركم 
أو اطلقوا عليهم النار ء با رفاق البعربدة هذه فرصتكم لتق ديم الدليل عل 
إخلاصكم » تقدموا واحتلوا مراك ز كم فى بحرية كوبا ٠‏ الحرية با رفاق القوات 
الجوبة ٠‏ استمعوا جيدا » بجب أن تظل كل الطاثرات جاثمة عل الارض ٠‏ اعملوا 
عل آلا تقلع طائرة واحدة من طائرات كاسترو ٠‏ حطموا أجهزتها اللاسلكية › 
حطموا ذيولها » حطموا آلاتها » انقيوا خزانات الوقود ها ٠‏ ارفضوا العمل ٠‏ 
بلغوا أصدقاءكم أن الرية والشرف ف انتظار هؤلاء الذين بنضمون الينا » كما آن 
اموت فى انتظار هؤلاء الخونة الذين لا بنضمون الينا » ٠‏ 


وعد تلات ساعات أذيع السان التال : 


« با أهالى هافانا » انتبهوا الى ما نقول ٠‏ عاونوا جنود جيش التحرير 
الشجعان ٠‏ يجب أن تتوقف محطات توليد الكهرباء عن مد المصانع بالكهرباء ٠‏ 
فاليوم فى الساعة السابعة والدقيقة اخأمسه والاربعين حينمها تصسدر الاشسارة 
من هذه المحطة أضيئوا كل الانوار الموجودة بمنازلكم وأديروا كل الاجهزة 
الكهر ببة التى لديكم ولا تقلقرا ٠‏ ان قوات جيش التحرير سوف تستانف 
العمل بهذه المصانع سريعا » ٠‏ 


ومن الواضحع أن هذه المحطة التى تدعى آنها تتدددت باسم جيش التحربر 
الکو ہی lk‏ ھی الأ اذاعة سر ډة تددرها الاخ ارات الامريكمة سے اع فی باك 
العملية » ولذلك فانها حاولت أن تخفى هذا اللشاط بابجاد حجة لاأشائها فأذيع 
آن شر كة ملاحة جبل طارق بنيوبورك قد استأجرت الارافى فى جزإرة سوان 
لانشاء محطة إذاعة » ومما يضحك أن موظفى هذه الشركة صرحوا بأنها لا تمتلك 
ای سفينة فى السنوات العشر السابقة من تاريخ اذاعة هذا البيان ٠‏ 


ولقد أعان هورتون هيت الى وصف نفسه انه امدير التجارى لامحطة 
أن راديو سوان سوف قوم ماذاعة الموسيقى والاوبرا والاخبار » وأن ذلك عمل 


YA 


تجاری محض » كما ادعى أن شر كة جبل طارق للملاحة كانت تستأجر الارض من 
سمز سميت الذى كان يعمل ريسا مجلس ادارة مصانع نيج اينجتون القا ثم 
فی ۱۹ شادع الکو نجرس ببوسطن . 


وحينما قام مراسل احدى الصحف الامريكية سوال سميث عن راديو 
سوان فی دوسطون عام ۰ تحب الاحاية دقو له « اسالڵل الحكومة « * 


ولكن الحكومة أعلنت أنها تجهل كل شىء عن هذه المحطة الاذاعية » وقال 
المتحدت باسم وزارة الارجية الامريكية « ان المجطة الوحيدة التى أعرف شيا 
عنها فى جز رة سوان هى محطة الارصاد اخوية الا عة لاولايات المتحدة » وبهذا 
الرد الد باوماسى تجنب التحدت الحديت عن محطة سوان لان الولابات المتحدة 
كانت قد الشات فعلا محطة الارصاد اخوبة عام ۱۹٩٩‏ ء 


ومن الغريب أن نة الواصلات الفيدرالئية المسثولة عن اعطاء التصاريج 
لكل محطة اذاعة تعمل فى نطاق الولايات المتحدة كم نعط تصريحا لراديو سوان 
أو الشركة جبل طارق للبواخر »ء وقال متحدت باسم نة المواصلات الفيدرالية 
» تعن ك تعرف من الذى ملك هه اخزإرة « * 


وحينما بدآت المحطة عملها أخذت اذاعة كاسترو تبدى استياءها من هذه 
المحطة المعادية للتورة التى تدعمها الدولارات الامريكية »> ولقد استمر راديو 
هافانا فى مقاومه اذاعة راديو سوان والتشويش عليها »> و ۲١‏ من آكتودر عام 
٠۰‏ هھهاجھها راديو كاسترو بقوله « أولثك الكلاب البائسون الذين يتحدثون 
من ړاديو سوان » » تم قال فی نایر ۱۹٩۱‏ « ليس رادو سوان محطة اذاعية 
ولكنه قفص من الببغاوات المصابات بالهستریا » ۰ وفی سبتمبر عام ۱۹٩۰‏ أعان 
رومان « س٠‏ بوسنسكى الديمقراطى من شيكاغو وصاحب منظمة تداعی « رادیو 
کو با اخرة » آنه سیتعاون مع ړادیو سوان » وقد وصف ډوسنسىکی رادیو کواا 


اخرة يانه مّسسسة خاصة لها ست مجطات فى فلوريدا ولويز انا ٠‏ 


۹ 


وکان راديو سوان يذيع ف أثناء الغزو الكوبى طوال النهار والليل › 
ويرسل يعض الرسائل بالشسفرة »> مثل ذلك أنه أذاع قى الساعة 0۷ر۰١‏ مساء 
۸ من دريل lb‏ بل : 


« انهو ۰۰ ستانسلاوس ٠۰‏ القمر آحمر قى ٩‏ من أبريل » ۰ 


وحتى بعد فشل الغزو استمر رادو سوان فى اذاعة أوامر غامضة لفرق 
لا وجود لها . ففی ۲۲ من أبريل أى بعد انتهاء الغزو بأيام ثلاثة أرسل راديو 
سوان أوامره يعدم الاستسلام لعدة فرق وأخبرها أن العونة قى الطريق » كما 
أرسلت الأرامر عن طريق هذه الاذاعة الى « الفرقة الثاقثة » كى تتقدم » وأمرت 
الفرقتين > » ۷ أن تتقدما حتى نقطة حدد مكانها ء 


وکان القناع الذی بختفی وراءه رادیو سوان قد بدا پشف عما پستره › 
او ا ون عا اة و جافة وف فين اوتا رسل :لف ااال 


ولذلك حدثن تغیار جوهری قی ړادډو سوان » اذ لغار أسنهةك وأصنح بطلق 
عليه « ډادیو الام ر يكتن » * ولکنه عل اأرغم هن ذلك اسستهر فی اذاعاته للکو بیان 
بحثهم على القيام بجرق حقول القصب والقيام بمختلف أعمال التخريب ٠‏ 


ومحطة 1/01 من المحطات ذات الموجة القصرة التى ليس لها تاريخ مثيل 
فى الولابات المتحدة » فقد لعبت هذه المحطة قى السنين الاخرة دورا علنيا فى 
عمليات الحرب الباردةء وقد انضمتمع راديو سوان فى اذاعة برنامج «هافانا روز» 
اموجه ضد کاسترو ۰ 


وقد سبق أن قامت هذه امحطة عام ٠۹١١‏ بمعاونة الثوار ضد الرئيس 
أرنز فی جواتيمالا » وتلقت المحطة خطاب شكر من حكومة کاستيلو آرماس 
لا قامت به من مساعدة فى الثورة ضد أربنز »> ووقع الحطاب جوزى تورون الذى 
كان يقوم بادارة محطة « جواتيمالا الحرة » السرية » قبل أن يتم القضاء عل 
جوم اور 


Ye 


ويعتر « رادو أورو ا اخرة » أكر المحطات السربة وأشدها اثارة للجدل ٠‏ 
وتدعى هذه المحطة أنها مجطة خاصة غر تجارية وليست حكومية توجه اذاعاتها 
ورومانیا وبلغاریا ۰ 


ولقد بدا رادو أوروبا الخرة ارساله عام ۱۹٤۹‏ مع انشساء اللجنة القومية 
لأوروا الحرة ٠‏ وفى عام ٠۹٠١‏ قامت هذه اللجنة بدعوة عامة جمع التبرعات ٠‏ 
ورس هته الدعوة اجنرال أبزنهاور واخنرال لوسيوس كلاى بطل عملية النقل 
اجوی‌الی درن عام ۱۹٤۹ - ۱۹٤۸‏ » وكان الغرض من هذه التبرعات جع النقود 
لتموبل راديو وروا الرة ۰ 


ولقد قال آيزنهاور فى آثناء قيامه بالدعوة هذه الخملة « نحن فى حاجة الى 
محطات اذاعة قوبة فى الارج تقوم بالارسال دون آى خطر أو رقابة حكومية » ٠‏ 


وتحدت کلای فى نفس الوضوع فمدح صوت أمریكا » وتکنه قال 
« ىدو آنا ق حاحة أل صوت آخر »> صوت لسم «الوقار الحکومی ولکن بنطلق 
قو با فی أذاعته » ء٠‏ 


وأراديو آوروبا اخرة تمان وعشرون محطة ارسال فى تلاثة مواقع اثنان 
منها فى ألانيا الغربية وهما ببليس بجوار فرانكفورت » وهواز كرتن بجوار 
ميونخ » والثائث فى جلوريا بجوار لشبونة » وبوجد المركز الرئيسى لراديو 
أورو!) الحرة بجوار ميونيج ٠‏ 


ولقد قال متحدت اسم المعحطة « نحن نعتمد فى تمويل مجحطتنا عل تبرعات 
الشسعب الامريكى » ونعتمد مخاصة على اعتمادات هينة أوروبا الحرة ٠‏ ان هذه 
المحطة خاصة تعمل طبقا للسياسة العامة لاولايات المتحدة الامريكية ٠‏ 

وكانت « محطة أوروبا إلرة » مثار نقد شديد ها تقوم به من عمليات اثارة 
ضمد الشسعوب ء٠‏ وبالاضافة الى ما كانت تقوم باذاعته اشت ركت فى عمليات البالون 
التى كانت ترسل عبر الستار الديدى محملة بأوراق الدعاية ٠‏ كما سبق أن 
وضع قى فصل « أهداف العمليات » ٠‏ 


۷۹ 


وق فبرایر عام ٠۹١٩‏ ادعت حكومة تشيكوسلوفاكيا أن أحد البالونات 
التى قامت محطة أورو ا اخرة بارسالها فى الهواء تسببت فى اسقاط طائرة ركاب 
شسکة قى ۱۸ من نایر دن العام تشه فی حال تاترا سلوفا کا ۰ کما قامت 
موسكو بالاحتجاج عل عمليات البالون هذه » وادعت الجر أن البالونات الامريكية 
سبيت فى وقوع تلات حوادت للطران ۰ 


وقد ردت محطة آوروبا الحرة على ذلك قائاة ان هذه البالونات ليست 
خطرة » وان الدول الاسيرة للشيوعية حاولت اسقاطها بالطائرات والدفعية › 
كما أن المخابرات التشيكوسلوفاكية حاولت مرتين أن تفجر مناطق اطلاق 
البالو نات فى الانيا الغربية ٠‏ واستمر توحيه النقد الى هذه المحطة حتى وصل 
الى ذروثه فى ثورة المجر » وأخذ العالم يتساءل ‏ بل تساءل الذين يدفعون 
التبرعات لها د عما تقوم به هذه المحطة من اثارة للشعوب . وقد استمرت المحطة 
تغطى #لوعود الزانفة اللثوار: بقرن “وضصول معز نة الغرب. وعيم:الاسشاسلام وى 
تعلم أن هذه العونة أن نتحقق مما جعل كترا من المحايدين بدينونها قى 


هذ يحة دوداسیت ٠‏ 


ويجدر بنا أن نتساءل هنا : ماذا كان هدف الولايات المتحدة فى سماحها 
لراديو آوروبا الحرة بتشجيح الشعب المجرى على الثورة برغم أنها آم تكن مسستعدة 
لتقديم آى معونة حربية لها ؟ 


لقد تار حدل عالى حول مسثولية هذه المحطة وبالتال حول أولئك الذين 
يشنرفون عليها فى واشنطون»ء وحاولت كل الأطراف أن تتنصلمن هذه المسثولية. 
فقامت محطة آوروبا الحرة بالرد على تصريج آنا كاثلل الزعيمة المجرية التى كانت 
قد هر بت الى الغرب وهاجت خحطة راديو أوروبا الحرة بطريق غير مباشرء اذ قالت 
د لقد كانت النوايا طيبة وان لم تكن النتائج سعيدة » »> وكان رد الاذاعة آن 
تصريح الزعيمة ليس صحيحا . كما أعلن متحدت رسمى آن القول أن الغرب وعد 
دمساعدة الجر هو من اختلاق رادو شيوعى فى الانيا الشرقية كان بذيع برامجه 
تحت اسم رادو أوروبا الحرة ٠‏ 
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وليست هذه المحطات كل ما تديره الولايات المتحدة فهنالك كثر من المحطات 
السرية توجه الى منطفة الشرق الأوسط بغية اثارة الشعوب المتحررة فى هذه 
المنطقة عل ما سثرى ذلك بالتفصيل فيما بعد ء 


ويعتبر صوت أمريكا الصوت الرسمى لكومة الولايات المتحدة الامريكية > 
وهو الاداة التى تستخدمها المخاارات الامريكمة وتقوم عن طرعقها باذاعة حول 
العام فى تلات وستين لغة ٠‏ 


وتبلغ مصروفات « صوت امريكا » ۲۲ مليون دولار فى السنة › ويوجه 
٠‏ من برامجه الى الدول الشيوعية » ويوجد فى برلين الغربية محطة تبلغ قوتها 
۰۰ر وات بطلق علیها « ریاس ۴ »» وهی توحه ارسالها طوال اللیل 
والنهار الى يرلن الشرقة وألانىا الشرقة » ويقال أنها تحت اشراف خلس ادارة 
المخابرات الامريكمة .7814 ٠‏ وفى عام ۱۹١۳‏ تم العمل فى انشاء محطة ارسال 
ضخمة فى جرينفيل فى نورث كارولينا وبذلك أصبحت هذه المحطة أكبر محطة 
طوبلة الارسال فى العالم ٠‏ 


واذا كان هذا بكفى لكى بكشف عن الدور الكبر الذى بلعبه « الراديو 
الأاسود » فى الخرب الباردة » فقد يعن لنا أن نتساءل عن مجحطات الاذاعة السرية 
التى كانت تعمل ضدنا فى السنوات العشر الماضية . ونسرع فنقول اننا سنعرض 
لها فيما بعد ونحن بصدد عرضنا للحرب النفسية التى شنت علينا منعا 
للتكرار والملل ٠‏ 


شرات الاستسلام کسلاح من أسلحة الاقناع ت 

تعتبر شرات الاستسلام « منساة » حرب دعاية » فهى التى أنهت واجبا 
استمرت تقوم به الاذاعة لسنوات سابقة يقصد اضعاف معنويات اجبهة الداخلية. 
والاستخدام الفجائى لنشرات الاستسلام ضد عدو منتصر وغر مهيا للاستسلام 
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لا قيمة له فلم تات متلا اشرات الاستتسلام الى القاعا اليابانيون على اجنود 
الامربكيين فى جنوب غربى الباسفيك دون أى تهيئة بأى ثمار لانها أسقطت عل 
انود فى وقت تبت لهم فيه آن الموقف بتحسن ٠‏ 


ويتطلب اعداد نشرات الاستسلام الاستخدام التكتيكى لكل العوامل الميسرة 
لاطاعة »> وهذا واجب وحدة الدعاية مع ما يتهياً لها من قدرة عل الاتصال بالقوات 
البرية واجوية ومعرفة دقيقةجدا عن تحركات العدو وموقفه وتوزيع قواته. ويجب 
أن تلقى على جنود العدو النشرات التق تبين كيف أنهم نبتوا ف مكانهم فلا بستطيعون 
حر اکا > كما يجب آن تهدف النشرات الى جعل انود بفقدون تقتهم بقادتهم هةء 
الذقة التى تجعلهم بواصلون القتال ٠‏ وعندما يبدو احتمال الاستسلام يجب أن 
تعطى للعدو آبسط التعليمات تبعا لا تسمع به الظروف ٠‏ 


ولقد كان من الصعب فى ميدان القتال فى الباسفيك السماح لليابانيين 
بالتقدم نحو خطوط الامريكيين للاستسلام » اذ كان يسك آنهم يحملون معهم 
قنابل بدوية يقذفون بها الخطوط الامربكية فجاة دون أن يعنيهم ما تكون عليه 
نهايتهم» كما أن الكثرين من البابانيين تقدموا حت خطوط اللفاء ثم خانهم التوفيق 
فىايضاحنواياهم الصحيحة بالاستسلامء و كانت‌النتيجة القيام باجراءات عنيفة ضد 
يابانيين آخرين لم يكن فى استطاعتهم الانتهاء الى قرار بالاستسلام أو عدمه » 
وعل هذا روعى أن النشرات اللامعة التى تحمل شرائط ملونة واضحة والتى 
مكن رۇ ها من مدى بعيد هى أصلح اشارة لارغبة فى الاستسلام » ودرب جنود 
الحلفاء على أن يتوقفوا عن اطلاق الاران عندما برون جنديا بابانيا يحمل هذا 
النوع من النشرات ٠‏ 

وقد تعددت صور النشرات التى القبت على اجنود نهم على الاستسلام »› 


وکان فی بعضها بیانات حررها جنود من أسری المرب بذکرون فیها ما لقوه من 
رعابة ومن غذاء جيد ٠‏ 


Vo 


کما أشارت عض النشرات ال تأمین اخندی الذى ىلم وال الرغية فى 
تطبيق الاحكام التى نظمتها معاهدة جنيف لاسرى الرب » ووعدت يعض اشرات 
دان عوج لاجندی إلذى ىمام ا لاتصال ډو هذه وسر ته دو اسطة ادر يد ۰٠‏ 


والواقع أن عملية الاستسلام صعبة لانها ليست مجرد نقل الولاء من جانب 
الى آخر . انها عملية لها خطر ها ولا سمها «الشسة خندى المشاة » وتتطلاب أعصاا 
قوبة لتم طواعية واختمارا » فان اندي الذى بقرر الاستسلام قد بتعرض لقتل 
بواسطة جندی أو ضاط من وحدته » آو قد بقتاه آی شخص تواق لاقتل فى 
الا نب المضاد » وقد يتعرض للمحاكمة مجاس عسكرى تهمة الخيانة اذا كسبت 
دولته الخرب وتيت انه استسلم باخنیاره ۰ 


ويجب ملاحظة أن جندى العدو الذى يعمل فعه نشرة من نشرات الاستسلام 
تمستخدمها عند اخاجة اليها تجول فى الواقع تولا جزتيا الى جانب العدو ٠‏ 


وقد تلقى النشرات لأآغراض أخرى غر الاستسلام مثل الهرب من المناطق 
المعرضة للخطر » فعندما بكون معروفا أن يعض الوحدات وضعت باأمر قادتها 
فى منطقة خطرة ستعرض لعملية تدمير واسعة النطاق من الو ومن الارض › 
فيمكن أن تلقى عل انود شرات تنصجهم باغلاء عن تلك الناطق قى مواعیےد 
محددة » والهدف الرئسى وراء هذا هو احدات فوضى فى تنظيمات العمدو > 
كما آنها تسبب ضغطا عل خطوط المواصلات ولا سيما عل يعض الطرق الر تيسية 
عندما تلقى هذه اشرات عل المدنيين أو عندما توجه النصيحة بواسطة الاذاعة 
للجلاء عن الناطق النى سنتعرض للخطر » وقد استنخدم الانجليز هذا اللون من 
الخرب النفسية من اذاعتهم العر بية فى قبرص آبام العدوان الثلاتى ٠‏ 


وقد بينت تجارب الحرب العالية الثانية أن القوات الى تفقد روحها المعنوبة 
نتأثر بهذه النشرات الى حد كبر يعرف النظر عما اذا كانت تتحدت عن الهرب 
من اخيش أو الاستسلام ٠‏ 
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عل أن هناك حقيقة واضحة هى أن القرار الفعلل تلاستسلام قرار يبصعب 
عل الجندى اتخاذه » فهناك عوامل كثرة تعوق هذا القرار منها الولاء الشخهى 
والولاء لاوطن والضغط الماعى الى جانب احوف من اأجهول ٠‏ 


وليس من الصواب - الا اذا كانت هناك دلائل أكيدة - أن نفترض أن جنود 


العدو التى نواجهها ساخطة وتفكر فى الهرب ٭ وکذا فان اسستخدام آفےکار 


ce es 


على أنه من حهة أخرى قد بسقسلم اخندى‌الشسديد الولاء اذا اعتقد أن الموقف 
العكتيكى أصيع هيوسا منه » وأن مقاومته لا قيمة لها أو أنه لا جدوى عسكرية 


هن الاستمر ار فی اخر ب آؤ E‏ سسیلقی معادلة ية E:‏ الاستىسلام ۰ 


ولا تجتاج النشرات الى تصدر فى أثناء المعارك ق معظم الاحوال الى استخدام 
أساليب الدعاية السماسية المعقدة » اذ أن اخندى قى الميدان بكون عدود الأفق ٠‏ 
ونما سمح صوت انفجار القنال السديدة من حو أو صوت ازا بات وھی 


تحر نجوه فان الاعتمارات الايدولوحية تحتل اكان التانى فى عقله ء 


كما يجب ألا تطخى الدعابة السياسية على الدعاية المحلية قىأرض العركة : 
وخر متل لذلك الأخطاء انى وقعت فيها القوات الامريكية حينما اتخذت الدعاية 
الأمريكية الموجهة تلجندى الالانى فى أرض العركة نفس الدعاية التى كانت 


توجھھا ای الشسعب الام ر يكى + 


لقد كانت المرب ف آورودا تصور للشعب الامريكى أنها حرب ضد هتلر . 
وقد وجهت نفس الصورة الى اخندى الالانى بهدف تقليل مقاومته فى القتال ٠‏ 
لقد كانت تهدف هذه الدعابة الى تحطيم الاعتقاد فى هتلر ون الاسطورة التى 
خلقها ٠‏ ولكن من جهة أخرى فان هذه الاهداف لايد أن تخضع آولا للغرض 
العماحجل وهو كسس الرب فى أقصر وقت وباقل تكاليف ممكنة ء ولقد عوقت 
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هذه الدعاية تقدم القوات الامريكية » لأنه نتج عنها تقوية عزيمة اقاثامن الالان 


الڌين کانوا يؤمنون بزعيمهم ووطنهم ولم برتضوا للعدو أن ينال منه آو يتهجم 


٠ عليه‎ 


الواقع أن النشرات التى تصدر فى أثناء المعارك انما هى فن بحتاج الى قدرة 
عل التكيف مع الموقف الى حانب قدرة قوبة فائقة وذكاء كار من نوع خاص ° 
ومن جهة أخرى فان محاولات التعقيد والظهور بمظهر الذكاء المفرط كشرا 
ما أضرت بالدعابة فى مناسبات كثرة فى آثناء الحرب العالمية الثانية ٠‏ 


فمتلا ظهرت أخطاء كشرة نتيجة ذلك ق احدى نشرات الالان التى وجهت 
للفرقة الامسة والارنعن مشاة الامريكية بعد معركة بلجيكا » هذه الأخطاء 
توضع بعض النقاط الهامة الخاصة بكتابة هذه النشرات ٠‏ ونحن نوردها فيما 
بل عل سسل الال : 


الى جنود الفرقة اخخامسة والأر عن مشساة : 


شكر كم على نشرتكم اللطيفة التى تقولون فيها اننا 
نحتاج الى بعض الراحة والى عطلات من آن لآخر ء٠‏ ولكن 
ما رأيكم فى القروح الموجودة فى أقدامكم ؟ انثا لا يهمنا آلا 
نحصل على عطلة فى الوقت الحاضر ٠‏ 

انكم ضا لا تحصلون عل عطلات ۰ ان کل ما بهمنا هو 
أنكم لن تصلوا الى يرلن ! 

تقد قيل لكم ان احرب سوف تنتهى فى الحريف ٠‏ ان 
فرقتكم التى نعرفها جيدا مند أيام صقلية لم تحقق شيا 
مرموقا حتی الآن ء 
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ان عددا کبرا من زملائکم قد مات وسيكون الامر صصا 
بالنسبة لمن سيحلون محلهم اليس كذلك ؟ لقد قال تنا 
زهلا کم انهم کانوا » سستمنعون « اقتال > ولا عجی ق 
ذلك ! 


فهم لست لديهم فكرة عما يجاربون من أجله ۰ 


وقد قال أحدهم أنه يحارب من أجل الرية » ولكن 
يبدو أنه لم يكن من اجنود الأذكياء ٠‏ 


لقد تركتم الرية وراءكم . 


مع أهلكم فى وطنكم ٠٠‏ مع زوجاتكم وأبنائكم ٠۰‏ مع 


صد یقا تكم االاتى تحملون صورهن ٠‏ 


اکم وانتم تطلقون الذار من الأوحال تتعرضون للقتل 
أو للاصابة بعاهة » وذلك من أجل تجار اروب والتجار 


اخشعين الذين بستقرون فى ييوتهم ٠‏ 


ان زملاءكم سعداء لابتعادهم عن الوحل ٠‏ انهم واثقون 
من العودة الى الوطن أصحاء معافين » فقد اختساروا 
الطريق المختصر › أما آنتم فلا يزال أمامكم طريق طويل ٠‏ 
قجاولوا آن تحافظوا عل حیاتکم ان اسنطعتم وندکروا آنکم 
لا تزالون مطلوبين لاحرب ق اليابان ٠‏ 
ان الخطاً الواضح فى هذه النشرة هو أنه لبس من المفيد من النساحيه 
السيكولوجية أن يتبع أسلوب الرد فى الدعاية فى آثثاء المعارك » فالاآفراد الذين 
تصل اليهم مثل هذه النشسرة لا بعرفون الا القل٨ل‏ جدا عن العاية الى توجه 
لاعدانهم ۰ 
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كما بجحب أن نعرف أن السب والسخرية قد يشران العداء أكثر مما يؤديان 
الى اباد الرغبة فى الاستسلام » وحينما تحدثت هذه النشرة لافراد الفرقة ٤٠‏ 
قوتها « انها آم تحقق شيا مرموقا حتى الآن » جعلت ثرا من انود يستميتون 
قى القتال ٠‏ وبالاضافة لذلك فان السخربة مما قاله الأسرى تجعل الوقوع ف 
الاسر شعينًا غير هغر ٠‏ وتكن أهم نقطه هى تأثر الدعوة ا1١‏ كرة فى فسكرة الاسر › 
فان النشرة بقولها ان الامر يكين الذين وقعواق‌الاسر سلكوا « الطربق المختصر »› 
تدعو للقيام يعمل من أعمال اليانة وهو الاستسلام ٠‏ 


ولذا فان هذه الطريقة لا تتسم باحكمة وليست فرورية حتى فى حالة 
اأرحال الساخطن . 


ان الحرب النفسية واستخدام أنواع التكتيك المختلفة فيها يمكن أن بوضجا 
الطريق الذى يشر بالنجاح ٠‏ 


فاقابلات الشضخصية الطوبلة مع أسرى المرب المتعاونن » والوتائق الى 
يمكن الول عليها من العدو والتى تتعلق بدعاية احانب الآخر واختارات 
الذاكرة التى تجرى عل عينات من الأسرى وتحليل الدعابة المضادة » كلها أشياء 
من أنواع التكتيك المختلفة التى لاد منها لاختبار مدى فاعلية أى طربقة حديدة 
ق الدعاية ف آثناء العارل ء 


ظهرت أهمية شرات الاخبار التى تصدر ق أثناء المعارك قى الرب العالية 
التانية كوسيلة فعالة من وساثل الحرب النفسية ٠‏ وسنحاول هنا أن نحدد 
الدور الكبير الذى لعبته ثلاث نشرات كانت تصسدرها القوات الآمريكية 
فی وروا وھى Frontpost, Mirreilungen, Feldpest J|‏ »ولق آناحت سراسة 
النازى التى كانت تقوم على منع الاخبار أو تشوبهها بالنسبة للشعب واجنود 
الفرصة لدعاية اللفاء لسد هذا الفراغ واشباع رغبة اجندى الاانى فى اخصول 
عل الأخبار ٠‏ 
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ولم يكن إمداد القوات الالانية بالطبوعات اخيدة الطبع واخمدة التح<رير 
اأشسوقة مجرد خدمة بلا مقابل > فقد أعد كل سطر يجيت سهم فى الھدف 
الأساسى لدعاية اللفاء » وهو اضعاف قدرة العدو على المقاومة وتأكيد ضياع 
الامل قى موقفه وتشسكيكه قى زعمائه وف قضيته والوصول به الى اطالة العقلية 
التى تؤّدى به الى التسليم ء٠‏ ومن ناحية أخرى كان ينظر الى هذه العوامل على 
lg‏ سنق اة جود إخلفاء وتسرع ق انهاء الخحرب ۰ 


لقد كانت فرقة المرب النفسية الملحقة باخيش الثانى عشر د وقد وضعت 
هذه الأهداف أمام عينيها ‏ تعمل متخذة من الاخبار ذخيرة ومن الصجفى الكتورة 
بالالانية سلاحا ء لقد حررت الطبعة الاو من اآ اوهماإد٠إ۴٣‏ قى خيمة العمليات 
قی حقل بالقرب من سانت سوفور ۲٦ء80‏ .35 فی نورماندیا ء وکانت الأخیار 
وامادة الام الى تشسكل منها الصورة النهائية تأتى فى ذلك الوقت عن طربق 
وحدة استكشاف تعمل من سيارات خاصة ء 


ونظرا لعدم وجود امكانيات للطبع فى المنطقة الجاورة للمعسكر كان لابد 
من طبع اتطبعة الاول من الشرة فى رينيه ٠:۸۳٥5‏ ق بربطانيا ء وقد صممت 
الصسحيفة ومحتوباتها فى سانت سوفور تم أرسل رجلان بها الى ريثيه حيتت 
سلما الادة الى المطبعة وراجعا المروفات وراقبا الصحيفة حتى خرجت مز الطبعة 
وقد أضيفت لها أخبار اللحظات الاخرة من جريدة يملكها الفرنسيون » وكانت 
تطبع قى نفس الطبعة ٠‏ ثم نقلت النسخ الطبوعة على عربات اجيب وأعيدت الى 
المعسكر لتعيشنها فى قذائف المنشورات ٠‏ 


و كانت الطبعة الأول من هذه المءجيفة مكونة من ورقة واحےدة مقاسها 
٥ر‏ × ٠١‏ سم ومطبوعة على الوجهين وكانت تتبع الأسلوب الصحفى وتحتوى 
عل مو فو عات قتا ده ta‏ ترج فی اہی الو هية »> فکالت تجتوی عل الاخيار 
وخر بطة لاجهة الغر ية و تعض اخ ار ار باضة ق الانيا وآحد الالغاز + 

ولم يکن بها مقالات مديجة للدعاية ولا مقال افتتاحی ولا دعابة مفتوحة 


واضجة ء٠‏ وقد تضمنت الطعة الاولل كذلك رسما كاريكانوريا > وظل الرسم 
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الكار يكاتورى أحد ينود الصحيفة تى جميع الاعداد التالية » ثم نقل فيما بعد 
يتجاح كبر الى الراديو فى عمود سمى « اليانكى يتكلم » وكان المقصود من هذا 
آن یکون صوت جندی امر یکی عادی بتحدت الل جندی الانی عادی عر خطوط 
اقتال ٠‏ وكان الصوت همسا ولكن بطريقة غر ودية ٠‏ وكان هذا العمود فر صة 
طيبة لاظهار الحديث من شخص الى شخص بطريقة غير رسمية وبشىء من‌الصراحة 
لم يكن يتوافر فى كثر من الوساتل الاخرى اأخصصة للدعاية ٠ء‏ وعندما انتقل 
هذا المظهر انى الاذاعة فيما بعد كانت فقرة « اليانكى » تشتهى دائمسا « بنكتة » 
ولكن لم تكن الفكرة هنا لمجرد الترفيه عن اخندى الاانى بل كان بيقصمد بها 
الدعاية فى صورة مقبولة ومناسبة » وكانت « النكتة » مضحكة دائما الى أبعد 
هد ممكن ولكنها كانت تتضمن ناحية سياسية أو تشکيكا قى زعامة النازى أو 
تعليةا تهكميا عل الأوقف العصيب الذى كان إخندى الاانى بواجهه ٠‏ 


ان العمود الاص « باليانكى » يوضح الطريقة المسستعملة فى نشر ال 
Feldpost J î Frontpost‏ قا بعك ۰ 


وقد استخدمت جميع الوسائل التى أمكن تعلمها من التجارب الصحفية 
قى قارتين لتحقيق هذا الهدف ٠ء‏ وكانت الوسائل تشمل طربقة تقديم الأخبار 
فى قصمص اخبارية عل طريقة صجيفة النيوبورك تايز وطريقة الأخبار 
ESED‏ للاظر أو الاخار المتعلقة باهتمامات الانسان وهى الطر بقة الى تشعھےا 
صحافة هارست وصحف البولیفارد فی آوروبا ۰ وکان هناك شعور بان کل هذه 
الوسادل طا)ا كانت لا تجيد عن قاعدة الصدق الاساسية » تظل مقبولة على آنها 


رسائل تستطيع الدعابة عن طريقها أن تحقق أهدافها سسهولة ٠‏ 
وقد يكون من الهم سرد يعض الوسائل الصحفية المستعملة ٠‏ 


كانت هناك آولا الطريقة الصحفية العادية القائمة ءل العاساوين الى 
تجذب الأنظار وتشر الانتباه والاهتمام بقدر الامكان ٠‏ والى جانب هذا استعملت 
الطر يقة الروتينية التى تعتمد على الكتابة المشرة والعناوين اللافتة الى جانب 
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القصص القصرة الواضحة الالية من التفاصيل التى لا تزوم لها أو التعايقات 
المطولة ٠ء‏ وعلاوة عل ذلك کانت اآے 66 تکتب آخبارا هامة من داخل 
الانيا » وذلك لکى تعطی اخندى فكرة عما کان بحدت خاف ظهره ۰ 


النفسية الملحق باخيش الثاني عشر وكان الهدف من نشرها أن تبين : 


١‏ س علكم الکفےاءة وعدم الدقة وعدم التنظيسم ق دواثر الفرماخت 
HNehrmact‏ أى ائقيادة العلا للقهات المسلحة ٠‏ 


۲ س الفساد وعدم الاكترات وسوء الادارة قى زعامة النازى ٠‏ 


و كانت هذه الوثائق السرية تطبع أحيانا تحت عنوان ثابت وهو «أعطوي 
ی « سری » وذلك لکی تعطی اجندی الالانی شعودا بانه کان يطلع على آمور 
خافية عليه ٠ء‏ وكانت تطبع تتواريخ دقيقة وأسماء وأماكن وآرقام مذسيوطة 
وذلك للقضاء عل أى شعور بان هذه الونائق مؤئفة فقد كان للكثر منها طابع 
حساس بحيث تثر مثل هذا الشك ٠‏ 


ولا كانت هذه المطبوعات توزع عل انود الأئان التى تواجه وحدات 
اخيش الثانى عشر مباشرة فقد بذلت كل اهود للت ركيز عل المسادة التكنيكية ٠‏ 
وكانت مخاررات اطرب النشسية تفحص بوما لمستخرج منها كل‌البنود التكتيكية 
الممكنة الأاستعمال ء٠‏ وكانت هذه البنود تطبع عادة قى مواعيد منتظمة تحمل 
عناوين مش « أخبار المجتمع » أو « أضواء علل الفارماخت » ٠‏ وكان قم النحرير 
بعتبر هذه البنود من أهم البنود فائدة وفاعلية »> وكانت أهميتها تقوم علىأساس 
أنها ترفى الأرغبة فى معرفة أسرار الئاس وفضائحهم نظرا لآنها كانت تتحدث 
عن شخصعيات ومواقف من التوع الذى يتر اهتمسام المحساريين والتى بجرى 
تكرارها ومناقشتها ٠‏ وقد عرف من الاستفسارات أن هذه الاخبار كانت تشر 


الدهشة بل خيبة الامل عندما كان الود بعرفون ما كان بجرى داخل اخيش 
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الالانی ء وکانت نعف الاشہار تھدف أي التسلية اأجردة ء٠‏ وتكن كان أغليها يدل 
عل عدم الكفاءة وعدم النظام وعدم إلدقة وعدم كفأدة إلامدادات والقيادة ء» وګانت 
هذه الاشياء تزيد من تذمر اخنود ومن الاحتكاكات دن الضباط والنود ٠‏ 


وأخذت هذه النشرة تتطور حتى أصيحت تطیع ق باریس وخرج اول عدد 
لھا شیکلها اخدید فی أواخر اغخسطاس عام ۱۹٤٤‏ دجم صقر من‌الأعداد السايقة . 


وتقرر قى نومر تغير مواعيد اصدارها يجيت تطيع مرة واحدة أسبوعيا 
ولكن ق أربع صفحات ٠ء‏ وكان العدد الأول المكون من آديع صفحات هو العدد 
رقم ۳۳ تاريخ ٠١‏ من نوفمبر سنة ۱۹٤٤‏ وكان العنوان الرئاسى فيها « اعادة 
انتجاب روزفلت » وقد فتحت الصفجات الأريع اإجال أمام هيشة التحربر 
للتوسع فى تصوير الشخصيات بالكاريكاتر والصور ٠‏ آما صفحات الآخبار 
فانها آم تتغر» بل استمرت ق الظهور علٍصورة آخر الأخبار الواردة باللاسلكى. 
ولقد استعملت فى اتمعجيفة عدة طرق لزبادة اهتمام القارىء » فآضيف البها 
عض الصور امتح ركة « الكارتون » كما كانت تظهر عض مقتطفات من خطابات 
آم بتسلمها أصحابها الى جانب قائمة طوباة بالعناوين التي كانت عل هذه 
اخطابات ٠‏ وكانت المعفحة الثالة تحتوى دائما عل تقردر خاص أو شةصية 
مع اتصعور الفوتوغرافية اللازمة » كما كانت تطيع صور زوحات اخنود الاان 
واأطفاتهم التى توحد فى اخطابات وكان ذلك بهدف ال اتارة اخنن الى الوطن كما 
كانت تكتب عض القصص التى تتخذ مادتها من هذه الخطابات التی کتبا 
اجنود الالان من حدس ميتز ١٤‏ قبل سقوطه » مثل قصة فشل مهمة حنود 
امظلات تى هدت ا١ر‏ أو التقاء أحد آسرى ارب بيزوجته وأولاده عن طريق 
سلطلات اجيش الامريكى › وتقرير بالصور عن كيفية معاجة الجرحى والمرضفى من 
أسرى الرب تى المستشمفيات الامريكية وهكذا ٠‏ 


و كانت هيثة التحرير تدارس دائما تقارير استجواب الخنود لتتأكد 
من اتجاهات اخندى الالانى ٠‏ ما الذى كان بمنجه القدرة عل الاستمرار ف 


A4 


القتال وما الذى لا يجعله بستسلم ؟ وما الذي يقال له يجبت بيضعف من روحه 
المعنوية ويجصله أكثر تقلا لفكرة الاستسلام ؟ وكانت إا أاك0 مادو 
فى أخبارها وشخصمياتها تعرض مادة تقوم على الاجابة عن هذه الاسثلة ٠‏ وق 
نفس الوقت فانها وغرها من مطلبوعات ايش الثاني عشر كانت تعمل عل 
النقليل من قيمة خطوط الدعاية الالانية دون آن يبدو آنهسا ترد على الدعاية 
النازية . ومن الافكار المستمرة الاخرى فكرة التفوق اساحق للحلفاء بالقياس الى 
ضحفى إمدادات الأان ء٠‏ وكانت هذه احدى الوسائل الهامة لاثارة شحور 
ما ادى الجندى الالانى الذى بجعله رثول « ما الفائدة ٩‏ » ومن الكامات الاخرى 
الشطة تلهمم درس النطق قى اللغة الانجليزية الذى كان وجه للجندى الالانى 
مع استمران تأكيد كلمة « استسلام » ٠‏ وقد عمل كليشسيه تهذه الكامة › فكانت 


تطبع قى عشرة آماكن مخنافة من العدد الواحد . 


وحتی درسمیر سئة ۱۹٤٤‏ استطاعت الئے اوeمpادہإ۴‏ ان تعقےق 
السعار المطبوع على اأركن الأيمن العلوى من الصفحة الاول من كل عدد والذى 
حاء فيه « ان القوى لا يخشى الصدق » » ومند بيدأت الصسحيفة تى الظهور كانت 
الاخبار طيبة من وحهة نظر اخلفاء »> وف مشل هذه الظروف لم يكن من الصعب 
قول الصدقل ء وعندما بدا الهجوم الاانى المضاد واجھت ال دتماو 
أول اختبار لها ق معاخة الاخبار التى ليست فى صالع الخلفاء والتى تشجع 
الالان ٠‏ وقد واحهت هذه المشكلة طبع القائق فقط ء٠‏ وقد جاء فى العدد الذدى 
صد فى ٠١‏ من ديسمير سنه ۱۹٤٤4‏ باخط الكيي الذى بمر بالاعمدة الار بعسة 
« اتهجوم الالانى المضاد » وقد جاء فى القصة الرئسسة « لقد تعولت الذرماخت 
الى الهجوم عل جبهه طولها ماه كيلو هتر فى انرب ء٠‏ وهنا وحدات ڌوية دن 
القوات المدرعة والمساة تتقدم فى المنطقة التى تمتد من جنوب مونشو ١1٥22212۷‏ 
الى حدود لكسومبورج الالانية ٠وتؤيد‏ القوات اجوية الإانية .صîfڼTLıffya‏ 
اهجوم » وقد احتلت القوات الالانية فى كتر من الاماكن مساحات كبيرة دن 
الأرض ¢ * 


Ao 


ومكن وصف هذا العنوان أو هذا ابر بأنه صربح وحقيقى عن واقعة آم 
يكن هناك ما بجر الصحيفة عل نشره ء٠‏ وقد استمرت الطبعات التالية تسر 
قى نفس الاتجاه » فكان عنوان العدد التال « رآس رمح من القوات الدرعة ق 
بلجيكا » ء٠‏ تم ظلت تقارير الع ركة تطبع بنفس الطربيقة حنى تمت تصفية هذا 
المجوم ٠:‏ 


وعلى كل فان المشرفين على الصحيفة لم ينسوا أنهم بروجون للدعاية قبل 
أن یکونوا صجفيين » آى أنهم لم يروا آن وظيفتهم مجرد تزويد انود الالان 
بالاخبار ولكنهم انوا برون آن واجبهم الاول هو أن بجققوا الدعابة عن طريق 
رة الاخار ٠‏ 


وقد ثبت فی آواثل نوفمر أن اسقاط ال ادوم م٠۴۲۵‏ بواسطة الطائرات 
لم يكن يفى باخاجة الى نقل الاخبار الى القوات الاانية ق الميدان لان عمليسات 
الاسقاط قد لاتصل الى الاماكن التى يراد التأثر فيها ٠‏ ولعمالاج هذا الموقف 
تقرر اأصدار صحيفة صغارة الحجم بمكن اطلاقها من قذانف الدفعية ٠‏ وظهر 
العمدد الاول من هذه الصحيفة الصغرة اخجم والتی سمیت ا0م1dء٣‏ 
آى Field Po‏ االانچلىزبة اریخ ٥‏ من توقمبر سنة ۱۹٤٤‏ وګانت تصدر 
ف اول الامر مرة کل اسبوع تم مرتین کل أسبوع ۰ 


وزد کان لفیلد وست نفس آهداف « فرونت بوست » أختها الأو > 
كما كانت تتبع نفس أسلوبها ٠‏ وكانت تشمل نفس الشخصيات ولكن قصورة 
مصسترة ٠‏ وحتى فى هذه الصورة المصغرة تلصحيفة المحدودة المساحة كان من 
المكن ضغط جميع عناصر الصحيفة وهى الاخبار الصحفية الهامة والخرائط 
والصءور التفوتوغرافية والكارتون ودروس اللغة الانجليزية ٠‏ وكان من الممكن 
تغيير الشكل العام للصحيفة من عدد لآخر بجيث لميكن‌هناك عددان متشابهان . 
وكانت الفيلد نوست تجد قبولا كبارا من انود ٠‏ وقد شعر المحررون سرور 
كير عندما علموا آنه عند الهجوم على الراين نقلت آلاف النسخ من الفيلديوست 
ق آحد قوارب الهجوم تكى تقذف على الشاطىء الشرقى ٠‏ 


YA 


ومنذ البداية كانت هناك نسخة آخرى من الفيلدبوست باللغة الانجليزية 
وكانت توزع على جنود المدفعية وغبرهم من رجال اجیش الدین کانوا يشت رکون 
فى توزيعها ٠‏ فقد كان هناك شعور بآنه لابد لهؤلاء الاشخاص من آن يعرفوا 
ما كانوا يقذفونه على الأعداء وأنهم سيؤدون عملهم بجماس آكثر وبفهم أكبر 
اذا تمكنوا هم انفسهم من قراءة الصحيفة التى انوا بساعدون فى توزيعها عل 


٠ الأعكاء‎ 


وعل اأرغم هن السعور باخاحة إلى دسخة أخری هن الفرو نت دوست عندما 
صدرت قان تحقيق ذلك كان صعبا لكثرة العمل وقلة عدد العاملن ٠‏ 


وقد أمكن أخرا اصدار عدد باللغة الانجليزية من الفرونت بوست من آريع 
صفحات لتوزيعه عل الطيارين والسلاح اخوى الذى كان يقوم بالقاء الصحيفة 
عل الأان ٠‏ 


لقد كانت جميع المطبوعات التى تصدرها جماعة الرب النفسية الملحقة 
بابش الثانى عشر حتى نهاية نوفمبر سنة ۱۹٤١١‏ مقصورة على الدعاية بين 
لحار بينء وتهدق ال التائر عل القوات الأفانية الق تواجه جنود ايش الثاني عشر 
لأضعاف روحهم المعنوية ومقاومتهم والايجاء البهم بالاستسلام ٠‏ ونظرا لازدياد 
مساحة الأراضى التى أصبحت خاضعة لسيطرة اجيش التانى عشر ظهر هناك 
عمل حديد فى مجال النشر » فقد تقرر آن الوقت حان لنشر صحيفة للمدنيين 
خلف خطوط القتال ٠‏ 


وھکذا بینما کان قسم التحربر بوالى شاطه الخاص االدعاية بين المحار سن 
انسع نشساطه الى مجال المدنيين ٠‏ وعل الرغم من ذلك فقد كان على اأطبوعات اخديدة 
أن تؤدى وظيفة حربية هامة وهى المساهمة ق احلال النظام والياة الطبيعية ق 
المناطق الواقعة خاف إطهة ٠‏ 


TAY 


وقد هر العدد الأول من الصحيفة الد ية فتار یج ۷ هن دو فهر عام NAE‏ 
و کان العتوان الر تسى ادى تحمله ھو رر قك حررت ست ر اس ورج « وأطلق عل 
العدد الأول « الاخبار اخديدة » ولكن العدد التالى والاعداد التالية كانت تعمل 
سدم » الانساء ¢ * 


وكانت صجيفة الأنباء فى حجم الصحف العادية وتتكون من ورقة واحسدة 
دطبوعة على الوجهين ٠ء‏ وبدت الصعديفة فى مظهرها ومحتوباتهسا كأآى جريدة 
عادية وليست صجيفة للدعاية وكانت الاخبار تكتب نطريقة عادية واضحة دون 
تعليق ء٠‏ ولكن الصجيفة كغرها من الصحف التى كانت تصدر للعسكرين لم 
تكن محرد خدمة عانية للالان ولكن كان الهدف منها أن تؤدى وظيفتها العسكر ية 
ووظيفة خاصة بالاحنلال ٠‏ 


وكان من آهم وظائف « الآئباء » آن تشر البيسانات والقرارات والاوامر 
الخاصة بالقائد العام للقوات المتحالفة الى جانب الأوامر والتاظمات الخاصة 
ياخكومة العسكرية ٠‏ وكانت الصجيفة تشمل جميع المجالات ق الانيا المحنلة من 
السياسية العايا الى الموضوعات الأخرى مثل تحذير الناس فكولون بضرورة غلى 
الماء قمل شرده ٠‏ 


وكانت الصفحة الأول من « الآنباء » تخصص للأحدات التى كانت تقح 
قى جبهات القتال امختلفة شرقا وغربا ثم الاخبار القصسرة عما كان يحدت ق 
جميع أنحاء العالم ثم بيان للجنرال أيزنهاور ٠‏ آما الصفحة الشانية فكانت 
فمخصصة لبعض الشخصيات مع بعض الصور الخاصة لشتى مظاهر التعمبر فى 
الانيا المحتلة الى جانب أخبار من المنطقة المحتلة مع القاء الضوء على العودة الى 
إخاة الطسعية و كيفية مو اجھےه المشکلات ولوا ائ جےاذب اام ااا کم 
العسكرية ٠‏ كما كانت تظهر فى هذه الصفحة آخبار عن الانيا التى بحكمها 
اللازى ومقتطفات من الخطابات التى كانت تلقى قى الامم المتعدة وبرامج الاذاعة 
الى جانب بند كان يسمى « ظل سرا حتى الآن » » وكان هذا البنه قائما عل 


YAR 


فكرة أنه خلال السنوات الاخرة كانت الاخبار ذات الاهمية الدولية تخفى عن 
الشعب الالمانى أو تقدم له بصورة مشوهة ٠‏ وقد بدا هذا الباب فى اعطاء الاان 
فكرة دقيقة عما كان بحدت فى العالم وق بلادهم فى الوقت الذى كانت فيه 
الدعاية الالمانية تخفى عنهم عمدا الاخبار الهامة آو تشوهها ٠‏ 


ولقد ظهرت الخاحة الى عض المطوعات الأخرى متJلز‏ ¬:êثMNirreiluığ‏ 
فى آنناء اهجوم الذلانى المضاد » وأحس الشعب الألانى فى المناطق المحتلة بائقلق 
السديد لهذا الهجوم ء٠‏ وقد أحس الاشخاص الذين كانوا يعملون مع الحلفاء 
بالرعب والخوف على حياتهم من عودة الاان وكان البعض الآخر لا يعرف ما الذى 
سيحدت بعد ذلك › وأصبع المجال مفتوحا أمام مروحجى الشائعات ٠‏ وق هذا 
او كانت هذه الصجيفة تقاريرها الصربيحة الواضحة عن الموقف وبخرائطها 
الدقيقة تقر شغف كبر > وكان لظهور الصحيفة فى ميعادها وبتنسيقها المعتاد 
آثر واضع ٠‏ وقد قالت جماعة المرب اللفسية عن اصدار هذه الصجيفة فى هذه 
الفترة آنه « عمل شجاع للقضاء على الشائعات وعلل انتشار القلق خلف 
خطوطنا » ۰ 


الكتسات : 


وعندما نتوافر وسائل الاسقاط الجيدة من اجو فان النشرات يمكن أن 
ندعم باسقاط الكتيبات ٠‏ وتعطى الكتيبات لرجل الدعاية حيز التحرير والصور 
وهذا يمكنه من مناقشة حجج العدو تفصيليا وبعمق » كما آنه من الممكن أن تقدم 
الكتيبات نقاشا معاونا معضدا » وذلك بمكن مواجهة دعاية العدو للمدنیین عل 
مستوى واحد ٠‏ والكتيبات نافعة فى الرد عل مجادلات العدو ولا سيما اذا كانت 
هذه تعتمد على بيانات رسمية أو على احصائيات أسىء عرضها عن قصد » ومن 


وعل خلاف النشرة فان الكتيب قد بصعب اخفاؤه أحيانا ٠‏ وفى المناطق 
التى تشتد فيها رقابة بوليس العدو يجب أن بيعطى الكتيب تموبها واقيا حتى 
يهل تباده بن الاش + 


YA 


ولقد أعد الامر يكيان دينيس ماك ايفوى ودون براون من ادارة استعلامات 
الحرب كتيبا ليلقى من اجو على اليابان وقد خط عل غلافه بآحرف كبرة « عدو ٠۰‏ 
تجذير ٠١‏ هذا الكتيب من مطبوعات العدو أصدرته حكومة الولابات المتحدة ومن 
یجده یجب آن يذهب به من فوره ال آقرب مرکز للبوتیس » ۰ 


كان الكتيب يعرض باموقف العسكرى الذى تواجهه اليابان » ووجه الى 
رجال وموظفی البولیس ٠‏ 


وكان ما خط عل غلاف الكتيب دافعا الى الا بستبقيه رجال البوليس 
وأسرعوا فی ارسال ما وحد من انسح أل رۇ سا نهم عل اختلاف درحاتهم کنماذچ 
من دعابة العدو ٠‏ 


وقد طبعت الكومة اليا بائية كتابا بالانجليزية بشكل الكتب الامريكية اقنى 
تيباع بخمسة وعشرین سنتا مع وضع شعار ناشر آەریکی معروف وکل سمات 
الكتب الأمربكية وما بختص بحق النشر والترجمة ونحو هذا › وكان الكتاب 
بعارض حرب روزفلت التى أنارها ضد البابان » ثم وزع الكتاب على اليابا نيبن 
كمطبوعات للعدو مستولى عليها وذلك لاقناع اليابائيين والشعوب الآسيوية التى 
تناصر اليابان على آنه توجد معارضة للحرب العالمية الثانية داخل أرض الولايات 
المتحدة نفسها ٠‏ 


كما أصدرت أغلب الدول المحارءة فى أثناء الحرب العالمية الثانية كتيبات 
تحض على ادعاء الأرض للتخلص من آداء واجب الاسهام فى جهود الخرب ٠‏ 


وقد كشفت هذه الكتب عن أن نظام الرقابة الطبية غر كاف وان كل فرد 
يجب آن يعمل لنفسه وآن امرض الكاذب هو فى الغالبية البديل الوحيد للمرض 
الخقيقى » وقد موهت الكتيبات بحيت تہدو مثل الكتيبات الصغرة التى توضع فى 
علب الادوية آو حتى الكتب الرسمية التى تصدرها حكومات الاعداء ء وأعطت 
النشرات تعليمات لكيفية ادعاء مرض السل آو أمراض القلب وغرها ٠‏ 


۹۰ 


عمليات التخربب : 


من الممكن ‏ معاونة الوطنيين الغيورين عل وطنهم - اكساب الدعاية التى 
توجه الى مدنيين أصدقاء فى باد بكون العدو قد اجتاحها واحتلها قوة وفاعلية 
اللهم الا اذا كانت بعض الاعتبارات السياسية الهامة نمنع هذا التعاون وتحد منه. 
ويتطلب هذا النوع من العمليات تعاونا وثيقا ين القائمين بالدعاية المكشوفة 
العلثية وين القائمين بالعمليات السرية وبعمليات التقوبض والتخربب ٠‏ 


ولقد شهدت الرب العالمية الثانية هذا الطابع المسترك فى كل الجبهات 
واستخدمه اليا با نيون استخداما جزتيا أيام غزو اللايو واحتلال بورما ٠‏ وفى 
أثناء العمليات عل خط سسكة حديد الصين سنة ۱۹٤٤‏ كان الوطنيون الذين 
يقفون الى جانب العدو بعتبرون من جانب الامريكيين على آنهم « كويز لينجيون » 
على حين شرفهم اليابا نيون واعتہروهم وطنيين غيورين على مصالج وطنهم ۰ 


وتسيب عمليات الدعاية السوداء الق تحرى بجراة ارباكا للعدو . فاسقاط 
عدة أطنان من العملة امزيفة تزييفا جيدا لاد أن بحدث اضطراا لادق النظم 
امالية » وتتم عمليات تزور أوراق النقد فى وقت السلم مواد رخيصة سيعة 
وقی مصانع بدائية ثم انها تتم سرا تحت ظروف اجهاد وتوتر عصبى › آما عمليات 
التزوير التى تحدت فى وقت الحرب فانها تجرى بواسطة وكالات حكومية » ومن 
ثم فانها تكون جيدة التزوبر بدرجة كبيرة ٠‏ 


ويمكن القيام بعملية هجومية أخرى من هذا الطراز باسقاط مجموعات من 
مختلف أنواع بطاقات التموين على السكان المدنيين فى بلاد العدو مع تعليمات 
بسيطة لاتمام عملية التزوير حتى تكون البطاقات صاخة للتداول وللاستبدال 
بملابس أو بمواد تموينية »> وقد أسقطت هذه البطاقات على المدنيين فى الانيا › 
وقد آمكن ارباك نظام التموبن على آأساس آن الكميات التى صرفت بهذه البطاقات 
کانت كبيرة جدا مما كاد يجن معه أولئك الذين بحملون مسئثولية تنظيم الامداد 
با مواد الغذائية ٠‏ 


۹۱ 


ومن الممكن فى البلاد التى بقاسى الناس فيها الأمرين من الاجراءات العتيقة 
أن تلاقى آلاف البطاقات الشخصية والعائلية الحيدة التى تحمل أختاما جيدة 
التزوير ويستطيع الأهاون لأغراض خاصة أن بستخدهوا هذه البطاقات الزورة » 
ومن ثم بريكون كل اجراءات الأمن » وتفشدل كل اجراءات السسيطرة عل 
تحر كات المدنيين ٠‏ 


والفكرة وراء كل هذه الآنواع من الدعاية السوداء اتارة القلاقل فى بلاد 
العدو بالاضافة الى كسب ود جماعات من س المواطن مما بسهل شر الشانعات 
وسط اخماهر فى لاد العدو حيت تهمس بان جماعات تورية جيدة التنظيم معدة 
اعدادا تناما وانها تنتظر الوقت المناسب لاقيام بدورها لانهاء الحرب ٠‏ 


فاذا قلنا أن « الدعاية البيضاء » كن أن تقارن بالقاء القنابل الارقة لبلبذة 
قوات العدو المسلحة عن طريق احدات اضطراب فى البهة الداخلية من خلفها › 
كان من الممكن أن تقارن « الدعاية السوداء » برقائق القصدير التى نستخدم 
تتضليل الرادار ٠‏ 


ان ضر بات « الدعاية السوداء » توحه مماشرة نحو أمن العدو » وتحمله أعياء 
وأعمالا جسيمة » وبذلك تزيد من الفرص أآمام « العملاء » الذين بسقطون قى أرض 
العدو لينجحوا فى أعماتهم الخطرة التى يكلفون بها ٠‏ 


دداة الدعاية : 


ولقد استخدم مكبر الصوت فى المرب العالمية الثانية وتطور استخدامه 
ببطء » فقد أعدت وحدات متطورة فى حملة شمال أفريقية وفى الساحل الابطالى 
وقی « انزیو » وعملیات نورماندی » وکن کان مكبر الصوت لا زد مداه 
عل ٠٠١‏ ياردة مما حدد استيخدامه بدرجة كبيرة كما استخدم الاسطول الامريكى 
هذه الطريقة بآن جعل الطائرات تطر عل ارتفاع قليل فوق جزر الباسفيك 
وتخاطب اجنود اليابانيين الموجودين على الارض «واسطة مكبرات الصوت ٠‏ 


AY 


وقد تحقق النجاح عندما أمكن ايجاد نوع من مكبرات الصوت وضع عل 
شاسيهات الدبا بات فساعد عل زيادة مداه الى مسافة ميلين » وعل سبيل المثال 
كانت هناك دبابة مع أحد فيالق اللفاء تلقی عشسرین حدیثا کل يوم من آیام آبريل 
سنة ۱۹٤١‏ » وكانت الأحاديت القصرة تلقى قبيل الاشتباك » ثم بتوقف القتال 
الوقت الكاق الذى بمكن الآسرى من آن بفدوا فى جماعات كبيرة ٠‏ 


ان كل جندى يعمل فى القوات امدرعة بعلم أن آهم مميزات العمليات التى 
تقوم بها الدءابة هى احداث صدمة ٠‏ ان هذه الصدمة تصيب عقلية العدو وتزيد 
من قلقه وتشسل قدرته عل القتال ٠‏ ان الحرب النفسية هى ذلك الفرع من القوات 
المسلحة الذى بهم أولا باضعاف قدرة العدو عل الخرب » وذلك عن طرق التسلط 
عل عقله . وقد يظن الانسان آنه سسب‌هذا التشساده فان المرب النفسية والاسلحة 
المدرعة تعمل دائما جنا الى جنب ء ولكن سسب الاستخدام المحدود للادعاية فى 
المعارك فى اثناء الخرب العامة الثانية فان هذبن السلاحين لم سستغلا معا خلال 
هذه الفترة القلقة من السلام ٠‏ 


ان دعاية المعارك الى بحسن استخدامها تستةل السرعة والعنف والفاجاة › 
وهذه هى العناصر الكافية فى كل هجوم مدرع حسن التنظيم لزيادة تآثر الصدمة 
بدرجة كبرة . ان تاشر هذه الصدمة بصيب العدو بحالة من القلق تجعله غر قادر 
على أن يحارب بشجاعة بل قد تجعله يستسام ٠‏ ونظرا لقلة ما هو معروف عن 
عمليات تر كيب مكبرات الصوت عل الدبابات فان القاء نظرة على عمليات احرب 
العامية الثانية لها قيمتها ٠‏ 


تقد استخدم مكبر الصوت الثبت على دبابة مح طابور متقدم من الفرقة 
المدرعة الثانية الامريكية » وعندما وصل الى احدى المدن المحصنة انتشر الطا بور 
وبدأت المدينة فى اطلاق النار عل المدرعات ٠‏ وهنا صدر اديت من مكبر الصوت 
وقال خامية المدينة ان هناك قوة مدرعة ضخمة تقف على مشارف المدينة ٠‏ 
كما قالت هذه الاذاعة أيضا للشعب أن القائد لا بريد تدمر المدينة ٠١‏ ثم قيل 
تلحامية بعد ذلك ان المافعية الامريكية موجهة اليهم ٠‏ 


YAY 


وبواسطة أجهزة اللاسلكى الوجودة فى الدبابة جرى اتصال بالمدفعية 
الأمر بكة التى أطلقت ست قسابل تحتوى عل نشرات صغرة ها تعليمات 
خاصة بالاستسلام ٠‏ ثم قيل لأهل المدينة أن قاذفات القنابل المقائلة 
تحلق قوق رؤوسهم ء ثم طلب قائد الهجوم اخوى الى احدى طائرات القتال 
أن تهبط قلملا فهبطت وألقت قنبلة تحتوى عل مجموعة من النشرات فى منتصف 
المدينة ٠‏ تم تقدمت الدبا بات بعد ذلك دون أن تطلق النار فى حن استمر مكبر 
الصوت بطلب الى المدينة أن تستسلم ء وبينما كانت الدبابات تتقدم فى مواجهة 
ستار من النبران الخفيفة توقفت هذه الذران ورفعت الرايات البيضاء واستسلمت 
الحامية المكونة من ۸٠١‏ جندى مسلع بالمدافع المضادة للدبابات ٠‏ 


ومما لا شك فيه أن هذه العملية كانت مثائية » فقلما تكون النتاتج 
بهذا النجاح » وقلما يكون التنسيق بهذا الكمال ٠‏ وعل آى حال فهناك عدة 
مظاهر هامة للدعاية اخاصة المعارك مكن الوصول اليها عن طربق هذه العملية ٠‏ 
واهم هذه المظاهر آنه ليس هناك من ستسام للدعاية » ولكن الذين استسلموا 
انما استساموا للقوة العسكرية ولهجوم الدبابات ٠‏ وهناك فكرة خاطئة تنتشر 
لسوء الحظ بین کشر من‌الاوساط وهی‌آن الرب‌النفسية انما هى سلاح سحرى يعمل 
مفرده لتحقيق نتائج مدهشة ٠‏ انه فى القيقة ليس الا سلاحا مساعدا » وان نكن 
قوته لا ينظر اليها النظرة التى تستجقها ٠‏ انه كأى سلاح مساعد لا يمكن له أن 
يحقق نتاتجه الكاملة الا بالتعاون مع الاساحة الاخرى ٠‏ ففى هذا الوقت السابق 
آم ترد الدبابات ولا أسلحة المساة المساعدة عل الذران التى أطلقت عليها ٠‏ وهذه 
احدى وسائل الدعاية فى آثناء المعارك » وهى تستغل عملية الصدمة التى تسببها 
الد ابات الى أبعد حد ء فعندما تبداً عملية تبادل اطلاق النار » قان العدو جد 
شيئًا من الراحة وبزول بعضقلقه ا نشغاله بالعمليات ويصبح من الصعب تحقيق 
أقصى ما يمكن تحقيقه من النتائج النفسية ٠‏ وهذا بين ضرورة التدريب على هذا 
النوع من العمليات فى زمن السام ٠‏ ان الامساك عن اطلاق النار عملية لا رقدر 
عليها الا وحدة جيدة التنظيم والتدريب . 


E 


وعلاوة على ذلك فلابد من تدريب جندى المشاة الذى يعمل مع الو حدات 
المدرعة واخندى اذى يعمل فى الدبابة على أن بفكرا بطريقة الحرب النفسية ٠‏ 


ففى الوقت الذى بدا فيه العدو فى التسليم بستطيع آى جندى أن بغر 
موقفه تہ نتيجة العر كة باطلاق النار عل انود المىستىسىلمىن »> فهذا يجعل العدو يشسعر 


بانه قد غدر به ویعاود اتقتال نعف من اسرد ۰ 


وهناك مجموعة من الاسثلة بجحب طرحها فى آثناء التدريب لعرفة جوابها 
مشل : ٠ا‏ أحسن مكان تتخذه الدباءة التى بها مكبر الصوت فى الهجوم ؟ كيف 
يعلق جهاز الراديو الملعق ها ؟ من الذى بجحب أن يتول القيادة فيها ؟ عن طريق 
آى سلسلة من القيادات ؟ ثم هناك أسئلة فنية عن أحسن طريقة لتزويد الاجهزة 
مالكهر :اء وأحسن موضع لكبر الصوت فوق الدباة وأنسب مسافة يمكن منها 
سماع الكبر فى الارافى المختلفة والاجواء المختلفة ٠‏ 


وال جانب هذا لاد من تقييم المزايا الاضافية المختلفة التى تنتج عن وجود 
الدبابة ذات المكبر ٠‏ ومن آبرز هذه المزايا استخدام المكبر فى تنظيم المشاة فى 
أثناء اهجوم » فان صوت المكبر بمكنه أن يصل الى اذن كل جندى من المشاة فى 
الحال دون حاجة الى آن بنتقل عبر شبكة اللاسلكى ٠‏ فبعد أن تنتهى الدبابات 
من قذف احد المواقع اخصيلة دافم مثلا بمكن اخطار المشاة بهذا عن طرق 
مكبر الصوت »> وهذه الطريقة بستطيع آن يقوم بالهجوم فى الال دون ذلك 
التأخر الذى يتيج الفرصة للعدو لاعادة تلظيم نفسه ٠‏ 


ولايد كذلك من التعرض لساآلة عدد الدبابات التى تحمل مكبرات تلصوت 
ولسالة القيادة التى تتبعها ٠‏ ان لاسلحة القتال أهمية كبيرة فى هذا الصدد › 
ورغم ذلك فان قليلين من خبراء المدرعات أعطوا هذه المسألة الاهتمام اللازم ٠‏ 


واذا نظرنا الى المستقبل فان مكبرات الصوت ستلعب دورا بالخ الآهمية 
فى الوحدات المدرعة الى تنقل بالطائرات . ففى العمليات اخوية ‏ وهى العمليات 


40 


التى تسبب صدمة فى أعنف صورها - سوف بيدوى صوت الكبرات امن ركة فى 
جميع آرجاء المنطقة ٠‏ انها تستغل كل فوضى أو اضطراب بحدت فى أى منطقة . 
وتدعو العدو للتسليم » وتزيد من مخاوفه باحدات أصوات المعارك وتزيد من 
الفوضى عن طربق الاوامر التى تعطى لاجنود ٠‏ 


ولزيادة فاعلية الاسلحة المدرعة تحتاج الى مكبرات الصوت التى نوضع فى 
الدبابات » كما تحتاج الى تكتيك الدعاية فى آثناء المع ركة ٠‏ ولكى تكون الدعاية 
التى تنشر فى آثناء المعارك ذات فاعلية لابد لها أن تعمل مع المدرعات والقوات 
المحارية المتحركة الاخرى » ولابد أن يتم هذا التنظيم سريعا ٠‏ 


الطادرة کاحدی وسائل الاستخدام 


قد يتبادر الى ذهننا أن الطائرة لا بمكن استخدامها فى المرب اللفسية 
بأكثر من سلاح فعال يساعد العمليات الحربية فى تقويض الروح المعنوية للعدو » 
أو لالقاء النشرات ء ولكن الطائرات استخدمت فى الافى القريب كوسيلة ناجحة 
من وسائل الدعابة كما بظهر من المثال اتا نى : 


استطاعت تركيا فى الحرب الاضية أن تظل محايدة طوال الحرب » وكان 
كل من اللفاء ودول المحور بخطب ودها ء وتكن الانيا النازية كانت تعان عن 
نيتها على ارغام تركيا عل اأدخول فى الرب الى جانب المحور » ولتحقيق ذلك عين 
النسازی واحدا من آقدر ساستهم فون باین ١م۴۵ ¥٥٥‏ سغفرا لاانیا 
فى آنقرة ٠‏ 

وكانت كل من الانيا والولايات المتحدة تتنافس فى صرف المبالغ الطائلة 
لاغراء ترکیا لكى تقوم بعمل يتفق وموقف کل منهما » آى تنضم كدريك 
فی تحاف عسكرى بهدف الى هزبمة الودو ٠‏ 


۹7 


استغات قوة الانيا العسكرية ووجود قواتها على مسافة قصيرة من تركيا عبر 
الممرات قى بلغاري) ورومانيا للتأتر عليها للانضمام الى الانيا ٠‏ 


وهكذا كان من المسور لكثر من الاتراك أن يبروا ويسمعوا نتيجة للشائعات 
الممالغ فيها قصصا عن مدى تقدم التكنولوجية الائائية بالقياس الى دول اللفاء ء 
ومن الطبيعى أنه لم يكن ينتظر من تركيا الا أن تعمل على ألا تنضم الى الجانب 
الخاسر محافظة منها عل مصلحتها اأوطنية ء 


وقی عامی ۱۹٤١ » ۱۹٤۲‏ شعر رجال المخابرات الامريكية فى تركيا 
تشاؤم كبر نحو المستقبل . اذ كانوا بلاحظون كيف كان الأتراك يتاثرون تآثرا 
كارا بامكانيات الخرب التزايدة لدى الالان ٠‏ لقد كان الاتراك يراقبون الطائرات 
الامانية وغرها من معدات الحرب على مدى قريب وکانوا بعلمون ‏ كما کان يقال 
لهم دائما ‏ أن هذه العدات قد أدخلت علبها تحسيثات كثرة بالنسبة لا كان 
قبل الحرب ٠‏ ومن ناحية أخرى لم يكن المواطن التركى العادى بعلم الا القليل 
عن الطائرات الامربكية آو عن انتاج الدبابات وغرها من الاسلحة العسكرية ٠‏ 


ولكن اأوقف تغر فجاة » فقد تجحقق عن طريق حادث عرضى اقناع الاتراك 
بان الآمر يكين ليسوا متخلفين عن الألان فى سباق التسلح الجوى » وهكذا آمكن 
التآثر طربق غر مباشر نتيجة الدعاية غير المباشرة التى سببها هذا الحادث 
على الكومة الت ر كية لكى تحتفظ بجيادها ٠‏ 


هذا اخادث العرضى بتلخص فى أن احدى قاذفات القنابل الآمريكية فقدت 
دملاحيها يعد آن قذفت حقول البترول فى روماتا بالقنابل › فقد أجبرت على أن 
تهبط اضطراريا فى أحد المطارات التر كية حيث تم التحفظ عايها ٠‏ وسرعان 
ما شاع الخبر فى تركيا آن احدى قاذفات القنابل الامريكية هبطت فى الاراضى 
الت ركية وانها لا تقل فى تسليجها وقوتها عن الطائرات الالانية » عل عكس ما كان 
يقال قبل ذلك ٠‏ 


۹۷ 


ان فقد هذه القاذفة والتحفظ على ملاحيها قد تحول الى ميزة نفسية كبرة 
قى حانب الولايات المتحدة ٠‏ فبائرغم من أن الحادت لم بكن من أعمال المرب 
النفسية المديرة فقد كانت له نتائج هامة من ناحية الدعاية ٠‏ ان نأثر الطائرة 
عل السعب التر كى كان أقوى بكثر من التأتر الذى كان من المكن أن بحدن 
عن طرق الألفاظ والكلمات الى تستخدمها وسائل الاعلام التقليدية . وقد قيل : 
انه گم كن هناك أى شك ف أن تركيا ستقاوم الضغط النازى » وستستمر ف 
سماستها المحابدة بعد هذا الحادت ء 


۹A 


الفصل الأول 
السا ئماسے .. راقع 
چ الفصل التاي ا 
- ا الاما سے 
سإ ول ومست الروا فع 
کو اا 0 
کایلے الاعة 
چ الفقصل الخامس 
مما ریهت الشاشسماکے 


a 
إا ع‎ 
ف کے س ی + ج‎ 


ماذا تعنى كلمة شائعة ولاذا وجدت فى المجتمعات المختلفة ؟ هل هناك 
ضرورة الى وجودها ؟ وهل سامت اتبشرية منها عل مدى التاريخ ؟ 


هل نستطعح أن نضع قانونا محددا أو بمعنى آخر معادلة جبرية لق أى 
شاتعة ؟ وما العلاقة بن السائعة وأى أسطورة تركها لا أجدادنا وصدقها 
الكثرون ؟ هل فى استطاعة أى باحث أن يحدد بداقة ووضوح معالم كل شائعة 
فی جدول او بضع لھا رسما بیانیا ؟ 


هذه الأسثلة قد رادوتنى فعلا حبنها فكرت فى أن أكتب عن الشائعات 
كسلاح رهيب من أساحة اخرب النفسسة التى تفتك بمعنوبات الشسعوب وتهدف 
غالبا الى شلفكر الانسان وجعله بنقاد كما بنقاد قطيعالغنم الذى بهيثه راعيه نحو 
المستقبل المجهول» أو ينطق نطق‌الببغاء الذى بردد مالا يعقلهء ويحكى مالا بفهمه . 


والواقع آن من المنطق آن نجيب عن تلك الاسثلة قبل أن نسر غور الدوافع 
الطبيعية فى الانسان ونرى كل ما ساعد على ترويج الشائعات ٠‏ غير أننا 
سنجاول تفسر الدوافع السيكولوجية التى تخلق أى شائعة وترويجها » على أن 
لل ذلك تحلبل الشائعات » ثم ننتهى بدراسة للطرق المكنة لمقاومة هذه الظاهرة 
الرذيلة ٠‏ هذا هو المنهج الذى سنلتزم به قى معاجتنا هذا الموضوع ٠‏ وستتعرض 
ته کل فصول هذا الباب ٠‏ 


تعر بف اشا تة 


ل٨س‏ من السهل أن نضع تعر فا دقيقا محددا لكلمة الشسائعة ء فهى تعمل 
كشرا من المعانى التق سنحاول أن نبرزها هنا » ويعرف الشائعة كل من جولدن 
البورت وليو بوستمان (') فى كتابهما سيكولوجية الشائعة بأنها « اصطلاح يطلق 
على دآی موضوعی معن مطروج کی يؤمن به من يسمعه » وهی تنتقل عاد من 
شخص الى آخر عن طريق الكلمة الشفهية دون أن يتطلب ذلك مستوىمن البرهان 
أو الدليل » ۰ 


على آنه كثرا ما تنتقل الشائعة عن طريق : الصحافة » أو الاذاعة › 
أو أجهزة الاعلام الاخرى ٠‏ 


وهى تسم يصفة التناقض > فقد تيد عل شكل حملات هامسة أو تهب 
كربح عاصفة عاتية » وقد تكون مسالمة لا تحمل أكثر من قليات طيبة ڏلمستقسل »› 
أو مدمرة تحمل ين طيانها كل معانى الحقد والكراهية والتخريب ٠‏ وهى من جهة 
آخرى آشبه بموج البحر الذى بعلو فجاة عل سطحه ثم يغطس ثانية الى قاعه 
تيعاود الظهور اذا ما تهيات الظروف المناسية » وعلى كل حال فهى وباء اجتماعیى 
يصيب الانسان ولا بستطيع أن يبتعد عذه أو بتخلص منه يسهولة ٠‏ 


وا كانت تتضمن عادة موضوعا معينا » فان الاهتمام بها بکون مؤقتا ۰ قھی 
تروع فى الظرةف اللاتمة اللموضوع ٠‏ هى جو ها ودفتها ء عل انه هن ناخية 
آخرى قد تعاود الظهور مرة أخرى اذا ما وجدت الارض الخصبة المناسية ٠‏ 


هذا والسائعة تمس أحداتا مثل الحرب »> والفىضانات » والکوارت» وارتفاع 
الاسعار »> والعلاقات السياسية واموضوعات الاقتصادية ٠۰‏ الخ > کما تس 


أشخاصا مثل : رئس الدولة > آو رجال الحكومة» أو ١‏ أصحفى ع٠‏ أو السيدة سء 
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هذه بعض النماذج لأهداف الشائعات » مع أن هناك أشكالا أخرى ملموسة 
تظهر فيها مثل : الثرثرة » والنكات » والتقولات » والقذف > والتنبؤ - يخر 
أو شر بالأحدات المقبلة ء 


ولست کل الاعات هن تسچ الخال » فقد يکون دعضها ل ساس اسه 
مطلقا » وقد تعمد عل جزء من الققة فيها لاق کیاذها وترو بها * وجب آن 
نفرق هنا ين اير والشائعة » فاخبر بعتمد على البرهان والدئءل القاطع اما 
السائعة فان برهانها يكون باهتا غير واضحج ء٠‏ فمثلا اذا نشرت صحيفة ما قانون 
تأجار المساكن فان ذلك يعتبر خبرا صحيحا » ولكن حينما يبدا نقل هذا ابر 
بين الاقراد مبتعدين عن حقبقة ما حاء به فهنا تبداً التسائعة ›» وبستمر ترديدها 
دون بر هان ولا دلیل »> حتی بگاد بصدقها الكشر من الناس وتاخ فی النهابة 
اسلو با معنا ى التروبج > مثل ذلك « انم بقولٽون ۰۰۰ » أو « سمعت من مصدر 
مول آن ٠۰۰‏ » آو « لدی أخبار مو كدة ان *** « الح ۰ 

وهنالك شرط أساسى لاكتمالها » وهو آهمية الخدت أو الشخص مع ضرورة 
توافر الغموض الذى بكتلف الشسائعة علاوة على الدواقع النفسية الى تبعث على 
خلقها وترويجها کما سيچيء ذلك فما بعد ۰ 

ان الشساثعات تروج عندما تكون للاحدات أهمية فى حياة الأفراد » أو عندما 
لا ترد عنها أخبار قاطعة » أو عندما تكون الآخبار غامضة ٠‏ 

وقد بنشاً هذا الغموض عندما يصل ابر محرفا » أو عندما يصل الى الفرد 
أخبار متضار دة » أو اذا عجز عن فهم هذه الآخبار ء 

علل أن الشسائعة ليست دائما كاذية وليست دائما قصة خبيثة ٠‏ وقد تقوم 
بدور فى تسرب المعلومات ولا سيما فى آثناء الحرب حينما تكون الرقابة عل 
امعلومات العسكرية ضرورية بالنسبة للأمن القومى للبلاد ٠‏ 


فلو فرضنا آن احدى الطائثرات أسقطت فى معركة جوبة على أرض الوطن 
وأسرع الاهال الموجودون بالمنطقة نحوها لانقاذ ملاحيها فان أولئك الناس لا يمكن 
أن يبروا مثل هذا المنظر دون آن يتحدثوا عنه لاصدقاتهم ٠‏ 


ومن جهة أخرى فان أجهزة الاعلام لن تتحدت عن مثل تلك الأمور لدواعى 
الأمن حنى لا نقدم للعدو معلومات سرية » ولكن تداول الخحديت بن من رأوا الخادت 
وانتقاله الى أصدقاتهم وهام جرا سوف يعمل عل نشر العلومات بواسطة 
السائعات ٠‏ 


وقد تجىء العرفة الشسخصية بأى حادت عن طريق أقل مباشرة من المثال 
السايق » ومع ذلك بؤدى الأمر الى انتشار القيقة كشسائعة ٠‏ 


فقد يعاد أحد اجنود اجرحى فن ايدان الى أرض الوطن للعلاج ؛ وبوصوله 
الى المستشفى بحضر أهله وأقاربه تزيارته » وفى مثل تلك االات غالبا ما يتعارف 
أقارب اجنود اجرحى ويسمعون من بعضهم البعض أخبارا تعتبر من الأسرار 
العسكرية » وهكذا بتجمع جزء من هنا وجزء من هناك وتنتشر شائعة عما يدور 
قى أرض المعركة » وسرعان ما تتطور الشائعة وتنمو ليكون نها طابع قصصى 
أقضل ۰ 


وقد تخلق الشاتعة من جرد يعض تخمينات تقوم على عص حقائق معروفة › 
قاخنود الذين بجتمعون فى أحد المعسكرات انتظارا لنقلهم الى أرض العر كة انما 
يعون لا شك معرفة قصدهم واكان الذرن سينقلون اليه ء 


ومن الطبيعى وهم دى هذا الوقف آن يقوموا بعدة تخمينات » فيدور فى 
أنجاء المعسكر كثر من الشائعات » فاذا لم يكن اجنود جيدى الضبط والر بط > 
وعلل مستوى عال من التدريب والوعى وعدم الترثرة» فان آى اشارة أو حتى جرد 
حدس او تخمين عل أساس طبيعة العدات امزودين بها لايد أن توجد اجو الذى 
ینش احقائق فی شکل شاتعه ۰ 


£ 
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وا كان الرجال بحبون القصص التى بصطنعونها ويرفضون الشك فيها » 
قان blz‏ م ا بسكون فيه وبروونه تكون داعا ايجاسة وأكثر تفصبلا » مما بريد 
من معقولية الشسائعة » وفى هته المرحلة تنسب الشسائعة الى « مصدر موثوق » > 
بل قد تنتشر على اساس انها بیان من « ضابط ذی مرکز کب » آو « شخص من 
القبادة العامة » ء 


ولکن «الرغم من أن الساتعات تتضمن أحيانا حققة » أو قد تقوم ګل آساس 
من اخقيمقة ؛ فنحن لا بمكن أن نعتمد عليها > فھی قى الغالسة محرد تلفيق بستغلها 
مروحو النساتعات عن عمد لمعاو نة العدو کجزء دن اخرب الى دور بالکلمات ۰ 


الشسائعة والتاريخ : 


لا بستطيع الانسان أن يتخيل مجتمعا منذ بده اخليقة بخلو من الشانعات › 
فهذه كغرها من أحاديث الانسان ظاهرة اجتماعية لازمة ٠‏ والواقع أن فى تاريخ 
البشرية آمثلة واضحة تين أن الشاتعة وجدت على الارض مع الانسان » بل آنها 
عاشت وتباورت وترعرعت فی أحضان كل حضاره ونقافة »› وکثرا ما يعدت آن 
يظل موضوع شائعة معينة كانما هو غر قابل للاستنفاد > وان كان بأخذ آشكالا 
متنوعة فى أوقات مختلفة » بل قد بحدت أن بتبلور أحد هذه الاشكال ليصيع 
اسطورة لا تموت ۰ 


ان الشسائعات المختلفة سواء كانت قصررة العمر آو طوبلة » معادية أو مدمرة 
تعتبر من أخطر الاسلحة الفتاكة لامجتمعات البشرية ٠‏ ومكن أن نشسهها سم 
انچر السام الذى بطعن الادرباء من اناف تفلا حط صفان الانسان من حبن 
ونذالة » وغالما ها يبعصف هذا السلاح يكيان مجتمع أو أصول حضارة ٠‏ 


تقد قلقت الشاثعات اكام مذذ فجر التاريج بدرجة جعلت بعضهم بتجسس 
على رعاباه عوظفين متخصصين بنقلون اليهم ما يهمس به اتناس من الشسائعات »ء 
وكانت قصص كل بوم تعتبر « بارومترا » للشعور العام ٠‏ وعد الضرورة كان 
هولاء الموظفون بقومون شروبج اتسا تعات امضادة »> ومعنى هذا أن اخرب النفسية 
ليست شیا جدیدا ۰ 


ولقد أشار القرآن الكريم الى كثر من الشاتعات الق روجها ضعاف النفوس 
والمغرضون من البهود والكفار والنافقون حول النبى - صلل الت عليه وسلم س 
وأصحابه وحول باقى الآنبياء والمرسلن غة هدم الدعوة المقدسة والتشكيك 
فيها ء٠‏ وبلاحظ أن الشائعات التى لاكتها الآلسنة حول الرسول وصحابته فى 
صدر الاسلام لم تجد فى مكة اجو اللائم لها قبل الهجرة » ولكنها وجدت فى المدينة 
الحو الخصب امناسب لانتشارها : حيث بكثر اليهود » وحيت ظهرت طوانف 
جديدة لم بعرفها الاسلام فى المدينة الأول للدعوة وهى مكة ٠‏ ومن هذه الطوائف 
النافقون الذين مر نوا علل النفاق وخبروه جيدا » ويخاصة عندما كثر عدد المسلمين 
وقوبت شوکتهم ۰ 


وكشرا ما يجد الاسدون والمراءون والنافقون ق مثل هذه الأجواء الطاغية 
باحداتها المشرة بمشروعاتها لاصلاح العمران مجالا لتروبج شائعات هدفها التقليل 
من اهمية ما بجرى من أحدات واصلاحات > أو تشوبه أشكالها آو التشكيك فی 
نواياها . ومن ين تلك الشائعات ما أثر من جاتب النافقين حول عائشةر(') أحب 
زوجات النسی واتھامھا فی عرضها فی آنناء احدی غزواته ۰ 


)١(‏ حديث الافك » وخلاصته ان الرسول صل الته عليه وسلم کان فی احدی غزواته ومعصه 
السيدة عائشة على عادته فى أن يأخذ معه احدى زوجاته بالدور فى الغزوات ٠‏ وحدث آن 
انتهت المعركة وعادت القوات العربية يدون السسيدة عائشسة التى كانت تقفى بعض 
حاجاتها ولم تتمكن من اللحاق بالمحاربين ء ولا لم تجد أحدا جلست مكانها لعل 
الجيش يفتقدها فاذا لم يجدها يعود أحد لملها »> ولا رآها بعض الصحابة المتخلفين 
جالسة وحدها حملها على جمله الى المدينة > ولا رآها بعض الصحابة من ضعاف الايمان 
عل حمل هذا الصحابى تكلم عنها وآشاع ما يمس شرفها ٠‏ وآخرا جاءت براءتها من 
السماء فى ٠١‏ آية من سورة النور » أولها « ان الذين جاءوا بالافك عصبة منكيم لا تحسبوه 
شرا لکم بل هو خر لكم لكل امرىء منهم ما اكتسب من الاتم » الى قوله تعسالى 
«أولئك مبرءون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم» ولعل الحادث كان فيه تاديب وتهذديب 
للمسلمين الدين خاضوا فى الحديث دون علم » وعلمهم الله كيف يعالجون مشل هذه 
الآمور فى المستقبل بحكمة حتى لا تضفر غرهم ٠‏ ومن نماذج التأديب الالهى قى هذا 
« وولا اذ سمعتموه قلتم ما بكون لنا آن نتكلم بهتا سبحانك هذا بهتسان عظيم » 
وها كانت تفخر السبدة عائشة أن براءتها حاءت من السماء ٠ء‏ 


۳۹ 


وا كان هذا القول يمس شرف الرسول الكريم فقد تغر من ناحيتها حتى 
مرضت وذهبت الى ست آبها آبى بكر الصديق ولزمته فترة من الزمن تعانى 
مع الصحابى اليل أشد الضنك من جراء هذا الحادت وما راج حوله من شاتعات ٠‏ 


وق تحليلا السبكولوجى لهذه الادثة اذا افترضنا أن القائق كما رواها 
المشساهدون صحيحة » وآنها تثل ديناميكية الشائعة فان آثر الكارثة كان عل 
الرسول والمسلمين فظيعا » بل كاد بعصف بالعقيدة التى ينادى بها حمد »> ومن 
ناحية أخرى فانها تسعد الكفار والمرتدين وضعيفى الاعان لانها سلاح بتار يقوض 
من عزعة المؤّمشن . وهذا بعطى اخزء الاول من المعادلة الاساسية لاى شانعة » وهو 
أهمية الخدت » أما اخزء الآّخر من العادلة فيتمثل قى آن أصل الادت منقول وغر 
مؤكد وهو ما بطلق عليه تعبر الفموض ٠‏ 


كانت كراهية الكفار والمترددين محمد إلذى جاء يهدم عقيدتهم هى الى 
أوحت بهذه العادلة > وهن م کان لاند اهم أن ولوا انتقامهم وحقدهم ای کش 
قداء بتمشل فى عائشسة رفى ابه عنها ٠‏ 


وفى قصة مريم حينما أنجبت عيسى من غير أب شر البهود حوتها شانعات 
تمس الشرف وتشكك فى اسيع ٠‏ 


لقد كان الارن رمزا لامعجزة الالهية . تكلم فى لهد »> وأبراً الاكمة والآررص: 
وأحيا الموتى باذن الته > وكان نيا ورسولا الى بنى اسرائيل يعلمهم الكتاب واخكمة 
والتوراة والانعيل ۰ 


كما نجد فى قصة امرأة العز:ز ومنازلتها لفتاها بوسف حينما راودته عن 
نفسه صورة أخرى من أثر الشائعات على الابرباء »> ولقد أراد الله ب سبحانه 
وتعال ‏ أن بعصم نبى المستقبل فى مصر من أقاويل السوء والشانعات التق حاول 
المغرضون الصاقها به » فهياً له دخول السجن بضع سنين حتى بقضى على 
الشسانعات التى حوله وهو منها برىء ٠‏ 
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ولقد آرسلت الشسائعة سقراط الى موته بتهمة آنه كان يفسد أخلاق الشبان 
فی اشا و بدفعهم الى التمرد والعصبان ء٠‏ 


وقسامت امروب فى القرون الوسطاى نتبجة للمغالاة فى رواية قصصس 
المعجزات واطرائم والاسلاب ٠‏ وبعد ذلك يقليل دا المكتشفون بنتشرون فى 
الآرض جتنا عن كنوز الأساطر وعن آكسر الشباب » أو لالقاء نظرة عل وحوش 
المحار التى نسمع عنها فى الشاتعات › ومهدت أحوال الكنيسة البابوية وحياة 
رجال الدين الخاصة الطريق لظهور قصص لا تنتهى ساعد بعضها عل التمهد 
حركة الاصلاح الدينى ٠‏ 


ولقد كانت الشائعة أيضا هى اتنى عاونت على قيام الثورة الهندية عام 
٠» ۷‏ ففى ذلك الوقت كان انود بستخدمون ادق تعجر من أعل الماسورة > 
وكان عليهم آن ينزعوا بأسنانهم قطعة من الورق المشحم من طرف كل «خرطوشة 
حتى يمكن آن يسقط فى ماسورة البندقية بعض البارود قبسل آن « تبيت » 
« الخرطوشة » فى مكانها تماما . وبدآت الثورة سسب الشحم الموضوع على الورق . 
لقد قبل للمسلمين أن هذا الشسحم شحم خنزبر وانهم بهذا يجعلون عن قصد كل 
جندى مسام يضع شحم الخنزبر المحرم فى فمه » وقيل للهنود أن هذا شحم ابقر 
ومن تم فانهم بجعلون کل جندی هندی بضع عن عمد شحم حیوان مقدس فی 
فمه ٠‏ وانتشرت الشائعة انتشار النار فى الهشيم » وحاول الانجليز عبنا أن 
يصححوا الأمر » وأن يجعلوا اجنود بقومون بانفسهم بتشحيم ورق الخرطوش 
باز ب النباتى ولكن كل هذا جاء متأخرا » فقد كانت الثورة قد بدأت عملها ٠‏ 


هذه بعض النماذج من الشسائعات التى لم تتورع من محاولة النيل هن أطهر 
البشر » والتى آدت بكثر ممن يجملون مشعل الانسانية اما الى السجن واما ألى 
الوت » كما آن التاريج بزخر بكشر من الشائعات التى لا تزال أصداؤها قائمة 
حتى الآن بين تابا الجتمعات امختلفة وفى الاساطر امسجلة ٠‏ ولكن هل لا تزال 


°۸ 


السائعة فى وقتنا هذا تلعب نفس الدور الذى كانت تلعبه فی الأزمنة الغادرة »ء 
وهل كان تلاختراعات اخديثة آثر عل ديناميكية الشسائعة أو عل مدى درجة تأترها 
قى الجتمع ؟ هذا ما ستجاول الاجابة عله حينما نتحدت عن الشائعة كأساس 
للتصديق ۰ء 


الشسائعة والأسطورة : 


سبق أن حاولنا فى تعريفنا للشائعة أن نحدد بعض العالم والسمات 
اأر تمسية لها » والان يمكننا آن نتفهم العلاقة سنها وين الاسطورة ٠‏ وقد لا نكون 
مغالين اذا اعتبر نا أن الاسطورة ما هى الا شائعة تجمدت على مر الزمن › أو على 
أدق هى شائعة غر عادية تناولها التاريخ بالتحريف والتغيير تم تبتت دون تغبر 


بعد آن انتقلت من جيل الى جيل ٠‏ 


وفى تعريف الاسطورة() :قول کل من لابیر ۶٥۲١‏ 14 وفارنزورت 
Farnsworth‏ « الاسطورة عبسارة عن شاتعة أصبحت جزء!ا من ترات الشعب 
الشفهى » ومن الناحية اللغوية كرا ما تستخدم كلمة شائعة مكان اسطورة 


والعکس صحیج € 


وق بحت نشرته داثرة العارف البرطانية(") عن د الانشروبولوجيا 
الاجتماعية » عرضت اللاحاديت النقولة بان قالت : « انها تعنى حكايات الناس 
وأساط رهم الى تتفل شغفاها من جيل الى آخر وتحفظ من الضياع يقوة ذاكرة 
الذين بتوارثو نها طبقة بعد طبقة وانها تخدم غرضين أساسين » فهى من ناحية 
تحدثنا تاريخ الشعوب » ومن زاوية أخرى فهى تقافة تصوبرية تحدد مكانة 


صاجہیا ق الجتمم اذى ینان فغ چ 


Eneyelopedia Britanica, 1861 Voiume 20 - P. 869, Oral Tradion. () 
The Psychology of Rumer, Allport and Postman 1848 P. 163, (CY) 
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ففى أسطورة صحبة الكلب للانسان(١‏ وخدمته له علالرغم من أن القصص 


التي دارت حولها ضرب من ضروب اخرافات قى تقدير المستوبات العلمية والتقافية 
الحاضرة » فان هذه الاسطورة تحتل جانبا كبرا من قصص الرواة عن الاميين 
اأز نوج بصفة عامة » وعند النيليين بصفة خاصة ٠‏ فمن المعروف أن اليوانات 


%0( تقول إحدی قصص الاسطورة أن : الاأآسك ء والضبع ٤‏ والذهد ٤‏ والكلب 4 والقط ااوحشى 


A 


كانوا جيعا أخوة اشقاء عدا اتكلب اذ كان من آم آخرى كانت الزوجة الثانية . ومات الاب 
الذى لم تذكر القصة من هو تاركا وراءه من الماشية والمير والاغنام والدواجن ٠‏ 
وف دات بوم جمع الأسد اخوته وقال لهم : « يجب آن نقنسم اليوم ها تركه أبونا » . 
وادرك الكلب أن الاستد بريد ابعاده تسم التركة نه وين الاخوة الاشقاء > 
فاصطحب معه صديقه التعلب وذهب الى مساكن الرجال علد طرف الغابة » فاسرع 
الأسد بعد آن ابتعد الكلب وأخذ الاشية لنفسه وأعطى الحمير للاضبع وترك الآغنام 
للفهد » وكانت الدواجن من نصيب القط الوحشى ٠‏ وقص الكلب على الرجل قصته وطلب 
مله آن بعاونه للحصول على حقه فوعده الرحل خرا وامسك بحربته وحمل فاسا تم 
سار يجد والكلب معه حتى أقبلا على الرعى الذى بحفظ فه الاد ماشيته ووجداه 
عند طرف الطريق وقد تاهب للقتال فسال الرجل الآسد « اليس الكلب شقيقك هن 
آبيك ؟ فاجاب الآسد بالايجاب ٠‏ فساله الرجل لاذا تغتصب منه حقه وحق إهه ؟ 
فما كان من الأسد الا أن حاول الإنقضاض عل الرحل الذى وحه حرته اليه ليقتله 
فوثب الآسد فوق السياج نحو الضابة تاركا وراءه الماشية التى أآمر الرجل الكلبه 
باقتيادها » واللحاق به ٠‏ وسارا الى مكان الضبع ودارت نفس المناقشة بين الرجل 
والضبع وانتهت بفرار الضبع تاركا الحمير فاقتادها الكلب مع الماشية وتكرر الحديث 
مع الفهد والقط الوحشى > واستعاد الانسان للكلب كل ما خلفه ابوه من بعده وحمل 
الجميع الى منزل الرجل وتان الرجل أن عمله قد انتهى ٠٠‏ ولكن الكلب قال للرجل 
« ليس بى من حاجة الى هذا كله » ان كل ما أحتاج اليه قليل من اللبن الحامض مع 
الدجاجات التى تموت ٠٠‏ وكل ما استعدته من اخوتى هو لك لآنك أنت الذى جئت 
به ممن اراد اغتصابه » وثق أنهم يتربصون بك » فلو سقط الآاسد على ماشيتك 
مزقها ٠٠‏ ولو جاء القط والفهد والضبع لقتلوا دواجنك واتلفوا زراعتك ٠٠‏ فابقنى 
الى جانبك آحرسها لك ء٠‏ فان عجزت عن الدفاع عنها تهب آنت لنصرتى بفاسك 
وجرت :2 

واتفق الانسان والكلب على هتا ٠١‏ وبقى الكلب مند ذاك اليوم فىخدمة الانسان . 


كتاب الشقافات الأفربقية ۱۹٠٦١‏ حمد عبد الفتاح ابراهيم ٠‏ مكتبة الأنجلو المصرية 
ص ٤۹‏ س ١ه‏ . 


لا تتكام ولا تتناقش ولا تفكر الا فى نطاق محدود » وتصرفاتها فى اغلب الآحيان 
غريزية ذاتية . ولذا فان مثل هذه الاسطورة تقيم الكثر من طابع الحياة ف المجتمع 
على أساس أن هذه القصص ما هى الا الظل التصوبرى خياة الشعوب وما يدور 
فى جتمعانها » كما آنها من زاوية أخرى تكننا من سبر غور ما قى اأجتمع نفسه 
من حكمة وخبرة مما يساق على آلسنة الحيوان » وغالبا ما نخرج من مشثل هذه 
القصص نااوضوعات التى تتحدت عن أصول الأشساء آو عن أصل الانسان »> 
آو عما حققه فی الحیاة کانسان آدمی ۰ 


عل أن الاستاذ كلوكهون(') برى أن فى الاسطورة قوة اجتماعية » اذ أن 
الاستشهاد بالاضفى ليس مجرد تفسير لاحاضر وايضاحه › بل آنه بجعل هذا 
اضر صاخا وخاصة عن طريق الاقاصيص دالاساطر الى قيها مسجة من 
القداسة » والتى تستمد منها كل امحتمعات أسس تنظيمها الاجتماعى ودعامة 


معنو باتها ٠‏ 


وهكذا تعيش الاساطر لآنها تعالج حالات العقل التى لا قوت ولا تتغير ٠‏ 
انها توفر إلاحابة عل ألغاز اخياة كما أنها تفسار السعور الانسانى العميق ٠‏ 
ويمعاونة الأاسطورة يأخذ العالم معنى التبلور والاستقرار عل حد قول كمبال 
ونچ Kima You‏ ر") » كما يقول : آن الاطار الذى ترسمه الاسطورة 
بجعلنا نشعر بالامان فی استمرار آیدیولوجیاتنا ۰ 


إن قصص بطولات العرب الساتفة لا تزال تملا نفوس سامعيها من العرب 
دروح الاستقرار والفخر بأسلافهم »> وكغفرها من الاساطير فانها تعتبر آدوات 
للتفسار والتوضيح فى آثناء حباة الانسان القصيرة على ظهر هذه الارض ء 


Kluckhohn, Clyde, Mirror of Man, London, 1930. () 


Young K., Social Psychology, F. S. Grofts and Coy., New York, 1936, P. 431 (¥) 
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آما الاساطر التى تعالج القوى الاولية والكون والعتقدات فيطلق عتيبها 
اسم الأساطر الدينية . وا كانت‌هذه الأساطر تعالج جزء كبرا من فلسفة الحياة 
النى تشسترك فيها الماعة ذات الخضسارة الواحدة فانها تقاوم التغر » وبالرغم 
من وحود قصص كثرة عن الق وعن الياة الاخرى وغرها فان كلا منها ثابت 
داخل دائرته الشقافمة ٠‏ أن ها بتناقله جيل بعد جيل محفوظ فى أشكال ملموسة ‏ 
قان الأساطر والشائعات لا تحتوى عادة عل لغة جردة حن عندما تقوم يمعاطة 
موضوعات عالية ٠‏ ان اموضوعات التى تعاخها الاساطر الدينية هى من أهم 
اأوضوعات التى صادفها الانسان وان كان الدليل الخاص بها دائما من النوع 
الغامض ٠‏ 


وا كانت اأسائل الدينية قديمة قدم الالسان نفسه كانت الاسطورة 
لا النسائعة « هى التى تعاخها دائما » » ولكن هناك فترات قصرة ظهرت فيها 
شاتعات لم تعش طوبلا كان الغرض متها اشباع حب استطلاع الانسان وارواء 
عطشسه الدبنى صفة مؤقتة ٠‏ وحتى فى وقتنا هذا نجد أنه من آن لآخر تشر 
شاتعات عن علامات بوم القيامة » عن عودة المسيج والهدى النتظر وعن علاج 
روحانی أو تسر خان آو ظهور أشساح فى أماكن معينة ء 


إن التغيرات الى تحدت وتاشا عنها الاساطظر تظهر بوضوح فى القصص 
التاريخية عن تراجم حياة الغزاة الفاتحين أو الابطال الوطنيين ٠‏ ان الاعمال 


الى تروی عن آمتال هانسال وجنكيز خان عبارة عن امتزاج الخال اخقيقة » وان 
كانت للاسطورة فيها اليد العلا ٠‏ 


تقد اعتادت الأمهات فى آبام جوقينال أن يرعن أطفالهن بصرخة بطلقنها : 
« هانیہال عل الارواب » »> وعلى ائرغم من الاعمال الكبيرة الت قام رها هانيبال فانه 
لا وزال يكتنفها الكثر من الغموض والالغازء كما أن شخصيته لا يعرف عنها آكثر 
من مرد الاسسم وسجل آعماله ۰ ولکن هل کان ھانیہےال ملکا او قائدا 
حر بسا فقط ؟ وما الآهداف التى ساقته الى أن بهبط فوق ابطاليا قى سرعة 


1¥ 


البرق وضجيج الرعد ؟ وما حقيقة لغز اختراقه جبال الألب عل راس جيش 
من الفيلة مما اسستهوى الباحثين بضعة قرون ؟ 


والواقع آنه لا بمكن لأحد ‏ الا اذا كان مؤرخا ‏ آن بستخرج من مشل هذه 
القصة لب القيقة » على أنه من جهة أخرى فان التخربب الذى يقوم به الغزاة 
أو المنتصرون غالبا ما يدمر ‏ كنوع من الانتقام ‏ آتثار الاعمال التى قام بها 
أعداژهم »> وقد حدت ذلك فعلا لهانسال ۰ء 

فقد تلاشت ذكرى عهمد هانسال عل بد الرومان » وتلاشت معه ثقافة 
قرطاحة وحاتها » ولم ببق لرحال العصر اديت من آثار عن هذه الثقافة سوى 
مدافن المديثة وأسس يعض العاند يما بحيط بها من ساحات القبور › ولم تذكر 
الاتهالات المنقوشة على أنصاب هذه القبور أى شىء عن هانييال ٠‏ 


وقد نصعد تخالا الشاعرى ونتساءل : ما قيمة فصل إاخقيقة عن ابال ؟ 
اليس ما يمثله أبطال التاريخ وأصحاب الرسالات الانسانية كل طموح الطبقات 
الغالىة من الشربة وأمانيها ؟ آلسست قيمة الاسطورة كرمز أنها تعبر عن هدف 
روحى لقضية معينة أكثر آثرا وفضلا للبشرية من محاولة مؤرخ القيام بفصصل 
اخقيقة التاريخضة الخالصة عن اال الذى جاء بتطور الأجيال ؟ 


وقی حساة كل أمهة وحضارة شخصيات تاريخبة قدر ئها أن تصبح 
شخصات أسطوربة : أما لمطولة وطنية » واما لعبقرية ق الفنون والآداب والعلم 
وغر ذلك مما بؤثر فى حاة اأجموع ٠‏ فلماذا اذا تكون حرفيين الى هذه الدرجة 
ولا نجعل من كل من آولئك الافراد رموزا روحية تستاهل احتر اما لأعمالهم 
وأخلاقهم بل نورا وهداية للأجيال القادمة ؟ ٠‏ 


وقد يبدو نا أن نتساءل هل للشائعة والاسطورة صفة أخبارية ؟ ان 
ظاهرهما بوحى بذلك » ولكن اذا أمعنا النظر نجد أن لاكلام الذى تتضمنه كل 


مشهما معنى خفا أو مجازبا »› فکلتاهما تقول اشر مما بعنی ظاهرها » وقد بکون 
المعنى المستتر أكثر أهمية من المعنى الظاهر ٠‏ 
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ومن هذا القبيل أننا تنجد قى الأمثال العامية التى تشر فى مجتمعنا 
المعرى الكشر مما يبحمل معانى أكثر عمفا مما بدل ظاهرها فالقول : « ان حاء احق 
فاخق قتله » بضرب مثلا من بطالب شخصا بجحق وعليه له مثل ما بطالبه به » 
أى لا معنى للمطالية لآان هذا احق يمحو ذلك فتصوير قتل الق للحق تصوبر 
مجازى ولیس حرفا » وحینما تقول « زى القطط سبع آرواح » لا تعنى أن 
لاقطط سسعة رواج لان ذلك زعم باطل » ولكن اراد نذلك أن تعطى معنى جازيا 
من تكثر نجاته من الأخطار الشديدة وغرها ٠‏ وحينما نقول : « الرامى عل 
رأسه ريشة » قاننا نعنى 
لا يضع ريشسة فوق رآسه لتميزه عن باقى الناس ٠‏ 


ولذا فاننا عندما نتجدن عن التحريفات التى تطراً على الشائعة وتغر من 
كلها الاصمل فاننا نستخدم قى مثل هذه الالة معبارا حرفا ولیس تقيميا ء 
وعدا فى رآيثا عمال خاطىء » اذ أن الشائعة لو انخذت عل ساس اخبارى 
أو اعلامي فانها بلا شك تكون مزيفة وخداعة ء ولكن اذا أخذناها على أن ته 
غرضا تقيميا قانها تصف بدقة رأى من يقوم بترديد الشائعة ٠‏ فمتلا لو ردد 
انان ما شائعة أن هنا خلافا بين رجال الكومة فليس هدف هذا الشسخصس 
أن سرد حقاتق معينة ولكنه بريد أن بعبر عن عدم تجاوبه مع سسياسة اكم ء 
وهو فى هذه اخالة يقوم بعملية تقييم فردية من وحهة نظره » وهذه العملية عل 
حد قول موريس كا١إإه][‏ عملية شاعرية تخلية ء 


واذا ردد شخص آخر مثلا أسطورة دينية » أو عن بطل وطنى » أو عن عمل 
فنی فانه لا بردد کلاما اعلامیا واخباریا ولکنه بردد کلاما تقییمیا حسب نوع 
الاسطورة ء٠‏ 


وهكذا نرى أن الشائعات والأساطر ذات معنى معبر › واننا يجب أن نحكم 
عليها كحقائق اخبارية كما قد يتبادر الى الذهن » ولكن حكمنا عليها يكون عل 
آنها نوع من التقييم ٠‏ ولكل فرد يعيش ف مجتمع حر احق فى آن بقول ما يشعر 
به » واذا رأى أن يستخدم صيغة مشابهة لصيغة الشائعة فليس هناك ما يمنعه , 
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وننش المشسكلة الاجتماعية من الشائعة اذا كان امستمع يتلقاها لا عل أنها 
نوع من التقييم من وجهة نظر قائلها » ولكن على آنها حقيقة اخبارية ٠‏ 


وبالرغم من آن الراوی بكشف عن العقدة العاطفية التى عنده تجاه حادت 
أو شائعة فان المستمع - اذا لم يكن حذرا ‏ يأخذ الكلام على أنه حقيقة ء وبهذه 
العاريقة بخلط بين العنى المعبر وبين الاشارة الموضوعية ٠‏ والامر بحتساج الى 
بصيرة نافذة وال خلبط من التقدير والحذر عندما نستمع الى شائعة ٠‏ 


قانون الشائعات : 


مما لا شك فيه أن الشائعات ذات خطورة قومية للمجتمع » وهى على نحو 
ما قلنا وباء اجتماعى وظاهرة من الظواهر التى يجب عل كل الشعب آن 
يتكاتف فى مقاومتها والقضاء عليها ۰ 


وقبل آن نحاول آن نجلل آسباب ترديد الشساتعات والدوافع السيكولوحية 
التى تدقع الناس الى خلق الشسائعات وترويجها يجب أن نصل الى جذور المسكلة > 
وذلك بمحاولة وضع قانون بحدد الظروف التى قد تخلق أى شائعة وتعمل عل 
ترويجها حتى نستطيع ‏ اذا تفهمنا ذتك ‏ آن نواصل البحت فى دراسة الدوافع 
النفسية والتحلملات العلمية للشائعات » وهذا يوصلنا فى النهاية الى معرفة 
الأاسس القيقية التى بستطيع أى مجتمع يصفة عامة أن ببنى عليها خطة الدفاع 
أو المقاومة ء 


ويرحج البعض آسباب ترديد الشائعات الى : انعدام المعلومات > وندرة 
الاخبار بالنسبة للشعب » ومن هنا بتادون بضرورة تزويد الشعب جميسح 


الاخبار التفصيلية والدقيقة الممكنة حتى بكون على بينة مما يدور حوله من أحداث 
وأعمال تؤثر عل حیاته ومستقبله ۰ 


هذا القول لا بمكن أن نحكم عليه بالصحة آو البطلان الطلق » فحقيقة أن 
الشاتعات تنتشر وتردد عند عدم وجود الاخبار أو لندرتها ٠‏ ولكن من جهة أخرى 


` 


غالبا ما نجد أن السائعات تكثر وتفتشر فى الوقت الذى تكثر فيه الاخبار 
ولا سيما اذا ما تداول ذلك أحد أجهزة الصحافة والاعلام ٠‏ 


ولنتذكر متلا حادت الترولل باس الذى ذهب ضحيته فى العام الماضی 
عدد من المواطنين وغرقوا فى النيل » فقد شرت عله الصحافة التفصسل الدقيق. 
ولكن بالرغم من ذلك ترددت شاثعات كثرة حول سد الادن ومدى الاصابات . 
قاخادن هنا كارتة لا ند أن بتفعل بها اخمهور أجحمع » والغموض هنا موحود ٠‏ 
فعل الرغم من أن المعلومات شرت عل الشعب فان أهمية الموضوع حعلت الناس 
تتناقله » ومن هنا حاء اتر بف الذى أدى الي ترديد هذه السائعات ٠‏ 


قا نعدام الاخبار وحدها أو ندرتها ليس كاف لتروبج التسانعة › ونما 
هناك عوامل أخرى لاد من وجودها لتهبىء الظروف خلق الشائعة وترويعها ٠‏ 


ومع ذلك فاننا نستطيع أن نؤكد أن هناك شرطن أساسيين بتصلان 
باذاعة الشسائعة وارسالها وهما : الآهمية » والغموض › ونعنى هنا أهمية الموضوع 
بالنسسة للافراد المعنيين وغموض الادلة اخاصة عوضوع الشائعة ٠‏ 


وغالبا ما نجد الشائعة تحتوى عل جزء صغر من الاخبار أو الحقائق » وتكن 
عند تروبجها تحاط باجڙ اء خبالية دحبت صعب فصل اخقہقےة عن اال > 
أو يصعب التعرف على القيقة من إخيال ٠‏ 


ففى قصص الشائعات كما فى الثال السابق بكون من الستحيل علينا 
أن نقول على وجه إلدقة : أبن تكمن القمقة ؟ أو على آخر يصعب علينا معرفة 
ما اذا كانت هناك أى حقيقة فى القصة ٠‏ 
قى شكل معادلة جبربة »> ووصلا الى أنه من المكن وضع معادلة عن شدة الشائعة 
عل النحو التالى : 

شدة السائعة = الآهمية × الغموض 
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و نلاحظ أن العلاقة دن الآهمية والغموضس ھا لست علاقة « جمع » ولکن 
إلعلاقة یتما علاقة « فر » لأآنه ١ذ١‏ كائت الاهمعة والغموض » صفرا »گا 
کان هنال شانعة »ء فمتلا : 


لا بجحتمل أن قوم مواطن مصرى شر شاتعة خاصة عن ارتفاع آسعار 
خم ازير فى أوروبا لآن الموضوع لايهمه وان توافر فيه الغموض > كما آنه 
* کر فی ان شر ہا وة عن سلو آھال الاسكيمو لام Y‏ بمو نه فی شىء ٤‏ 
فالغموض و حاده لایکفی شاق اشا عة آۆ ترو بجها * 


كذلك لاتكفى الاهمءة وحدها لرواج الشساتعات اذ بيجب آن يصحب الاهمية 
الغموض الذى بكشسف عن اأوضوع ٠‏ فمتلا اذا ققد جندى فى ارب احدق 
ذراعيه فان هذا ابر ذو آهمية كبرى له ولكن هذا التسخص ليس على استعداد 
لآن يستمع لاّى شائعة عن ملى اصابته لاّنه يعرف القيقة ٠‏ 


والواقع أن القانون الذى سقناه يمكن التعويل عليه لدرحة كبرة »> بالرغم 
من أنه قد بكون هناك من العوامل الى تحد قليلا من قدرته » فمتلا اذا كانت الآمة 
خاضعة لرقابة بوليسية شديدة أو اذا كانت العقوبات المفروضة على مروجى 
التساتعات شدددة ؛ فان الناس تحاول أن تيتعد عنها ٠‏ 


كذلك نلاحظ آن الشساتعة تشر بين الافراد الذين يتشابه تفكرهم »> ولهذا 
فانه قى البلاد التى بكون سكانها مختلفى العقيدة أو اللغة والعادات كما فى 
الهند مثلا » أو تكون المواصلات بين أجزاتها صعبة كما فى غرب أفريقيا د نجد أن 
الشسائعات لانقدر على احجتياز الواجز الاجتماعية ولذلك بكون انتشارها غدودا ٠‏ 
على آن التطور الكبر فى وسال الاتصال ومحاولة دول العسالم اليوم التجمع 
لتحقيق أهدافها قد قللت من تأثر هذا العامل الى حد كبر ٠‏ 


وهناك سبب آخر بحد من اثر القانون سالف الذكر » فاذا عرف انسان 
السب قى محاولته التصرف بطريقة معينة فانه يجحاول آن يتصرف بطريقة 


۹۷ 


مخنلفة ٠‏ انه بحاول أن يتجنب التصرف كالة أوتومائيكية » ومن ثم نجد الشىخص 
الذى أول حكمه تجاه مقاومة الشاتعات» والذى يفهم أنه قد يصدق أو إردد شانعة 
تحت ظروف معادلة الاهمية والغموض ٠‏ نجد هذا الشسخص عادة لابفعل ذلك ٠‏ 


عل أنه لكى تكتمل الشسائعة فى صورتها الألوفة ولكى تنتشر بن الناس 
يجب آن الازمها دواقع نفسية تعمل عل خلقها واستمرار تغذيتها لنمو ٠‏ 


وقبل آن نننقل الى تحليل تلك الدوافع نرى من الكمة أن نحاول تطبيق 
القانون سالف الد كر عل احدى السائعات التی ترددت قى مجتمعنا ٠‏ 


ففى صيف عام ۱۹٦٤‏ قامت الرجعية والانتهازية بالتعاون مع الاستعمار 
والصهيونية بترويج شائعة عن محاولة قيام انقلاب عسكرى دمدينة الاسكندرية 
ضد نظام اكم »> وتقول الشسائعة أن المؤّامرة اكتشفت قبل حدوتها دفترة وجيزة 
وقدضسطت مفرقعات تحت منصة الر تيس وتم إعدام ٠١‏ ضابطا من المتا مرن 
كما تم القبض على بعض كبار المستولين لاشتراكهم قى تلك المؤامرة ٠‏ 


ونحن لا نستطيع أن ننكر أن حدثا كهذا الذى تتضمنه السائعة بعتبر 
موضوعا هاما وحیویا تکل مصری » فالواطن ار الؤمن ببلده يزعجه ویقلقه آن 
بسمع ما بهدد کیان بلده واستقراره ویضره أن تحدت أى هزة أو خلخلة تفقده 
هو والغالبية من الشعب الكثير من المكاسب الت حققتها الثورة » ومن جهة أخرى 
هناك الشسخص العادى الموتور سواء أكان : رجعيا ء أم عملا » أم انتهازيا بهمه آن 
تقع هذه الكارثة لأنها تصور احدى رغباته الكامنة فيه وتنفت عن حقده 
وكراهيته ٠‏ وليس من شك فى أن الشائعة ترضى هذه الفئة الصغرة التق كانت 
ج ق صان الغالهة هن لعب ٠‏ تم جات المورة وجرد ها من الها الى 
كانت تسلط على رقاب الناس » كما ترضفى هؤلاء الدين اضيروا نتيجة تطبيق 
القوانين الاشتراكية وهؤلاء العملاء الذين لا بعرقون أن يعيشوا الا فى أحضان 
الأاستعمار ء والانتهازيين الذين لايجدون سيبسلا الا فى التقلبات والاحدان 
واقتناص الفرص ۰ 
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وهنال فة من الناس لا بهمها الا آڻ تردد ما تسمعه سواء کان حقیقیا او 
راتفا كنوع من الثرثرة والتظاهر بمعرفة بواطن الامور ٠‏ 

هذا من ناحية أهمية السائعة »> فاذا ما أدرنا نظرنا نحو ما اكتنف هذه 
الشائعة من غموض نجد أن مصر فى ذلك التاريخ كانت هدفا خرب نفسية مسعورة 
من جانب : الاستعمار » والصهيونية › واترجعية نتيجة للنجاح الذى أحرزته 
الثورة فى مختلف الميادين السياسية والدولية » وقد صاحب هذه الملة النفضسية 
ضغط اقتصادى مما جعل الناس فى تلك الفترة مهيئين لتصديق أى شائعة 
تنتشر بينهم ٠‏ ومن ناحية آخرى كانت الفترة التى راجت فيها تلك الشائعة 
e Cs a A RA aa rs‏ 
وقد تصادف ق ذاك الوقت آن آلغی احتفال ۲۹ من بوتيو الذى يقام کل عام ق 
مدينة الاسكندرية ويقوم الرئيس « عبدائناصر » بالقاء خطابه السنوى فيه ٠‏ 


كل هذه العوامل ساعدت ‏ دون شك - عل أن بكتنف الغموض تلك 
الشائعة » فلم بحاول الذين كانوا برددونها أن بتحروا ليتأكدوا مما اذا كانت 
امعلومات التق جاءت بالشائعة حقيقة أم من نسج الخيال ٠‏ كما لم يكن ديهم الوعى 
بالتعرف عل جذور المشكلة والظروق الصعبة التى تواجهها البلاد من نامر 
الاستعمار والرحصة ضد وطنهم › ثم لم بتصوروا أن الرئبس « عبدالناصر » 
يشر كمثل باقى البشر له من الطاقة الجسمانية ما لهم ٠‏ 


تقد شاءت الظروف أن كان محافظ الاسكندرية يبحتفل بزواج ابنته أثناء 
تلك الفترة » وقد حضر الاحتفال الرئيس « عبدالناصر » ونشرت صور الاحتفال 
فى الصحف > وقد ظهر بها هؤلاء المسُولين ولكن بالرغم من ذلك فان الشسائعة 
تم تدفن الا بعد فترة قصارة من نشرها ٠‏ 

اذا قلماذا استمرت الشائعة فى الذيوع ؟ لقد كان لايد لتلك الشسائعة أن 
تعيش من وجهة نظر من خلقها وعمل على تروبجها حتى تحقق هدفها » فجندت 


۳۹۹ 


الصحافة والاذاعة الاستعمارية والصهيونية أجهزتها للعمل على تغذيتها مستغلة 
أى غموض فى الظروف لتبنى عليه خيالات زائفة » معتمدة على آذنادها فى البلاد 
من رحعيين وعملاء وانتهاز بن فی ترويجها » وشرها ۰ 


إن الذين صدقوا هذه القصة ونشروها كانوا مجبين للثرثرة أو محبين 
للعظمة بالتظاهر بعلمهم ببواطن الامور » واما من كانوا ينتابهم القلق خوفا عل 
مستقبل بلدهم فانهم آخذوا برددونها دون آن بكون لديهم وعی بالضرر الكامن 
الذى قد يحدث لبلدهم نتيجة هذا العمل ٠‏ 


أما الذين عملوا عل خلق تلك الشائعة وروجوها فهم الذين بكرهون 
عبدالناصر ونظامه ء٠‏ لقد كان القد الدفين هو الدافع وراء تلك الشائعة » ودلا 
من أن بقول مروج الشائعة : آننى أكره عبدالناصر > أو أنلى أكره الاشتراكية 
اتخذ من القصة اداة لببرر أو يفسر توتره العاطفى الدفين ٠‏ 


قامت مجاولات عدة من جانب كر من الباحثتن لتصنيف اشائعات 
واختلفوا حول الاسس التى نى عليها التقسيم »> فائعلاقات الاجتماعية بين الناس 
متشابكة » والدوافع الذاتية متباينة من مجتمع لآخر ء ومن هنا نرى أن من 
اصعب اقتر اح تصسيف عام لاشسائعات يجيت بسكن تطبيقه على آى مجتمع › 
أو ليكون قاعدة علمية يعول عليها حتى وان أعطى للباحت آو الدارس اليوط الق 
تساعده قى تفهم الموضوع > ذلك لاختلاف الزاوية التى بقف عندها الباحثون 
دائما ٠‏ فقد يكون متار الاهتمام الموضوع الذى تعاطه قصة الشائعة » أو الدافع 
الذى ورإها » أو معيار اآزمن » أو الآثار الاحتماعية قى الشعب سواء كانت : 
ضارة » آو مفيدة » أو سلبية ء 


تقد حاول « باساو »8/07 (ا) آن بستخدم معیار الوقت فی تصنيفه 
للشسائعات وقسمها الى ثلاثة أنواع : 
١‏ س الشسانعة الزاحفة : 


وهی التى تروج ببطء ويتناقلها الناس همسا وبطريقة سرية تنتهى فى آخر 
الأمر الى أن يعرفها الخميع ٠‏ 


Bysew, D, A., Geruchts ( Kolner Vierteljabrsschrift Fûr Soziologie } , 7, 301 = (N) 
308, 1928. 
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ان هذا النوع من الشسائعات يتقضمن تلك القصص العدائية التى توحه فى 
مجتمعنا ضد رجال الحكومة واأستولين أحاولة تطبخ سمعتهم ء وكذلك تلك 
القصص الزائفة الق تروج لعرقلة ای تقدم : اقتصادی» أو سیاسي» أو اجتماعیء 
ويدخل فى ذلك ما بقوم به المروجون من نشر تنبؤات بوقوع أحداث سيئة تقس 
هذه اموضوعات ٠‏ ويقوم مروجو هذا النوع من الشائعات بنسخ سلسلة لا تنتهى 
من القصص ويستمرون فى العمل عل تغذيتها واستمرار نشرها ء٠‏ 


۲ ہے اعات اآعیئف : 


وهى تتصف العف » وتشر التشمار الذأر فى الهسيم » وهذا النوع من 
الشائعات بيغطى حماعة كبرة جدا فى وقت بالغ القصر ٠‏ ومن نمط هذا النوع 
تنك الى تروج عن الوادت والكوارت أو عن الاتتصارات الماهرة أو الهزيمة فى 
زمن الحرب ٠‏ ولأن هذه الشائعة تبدا شحنة كبرة فانها تشر العمل الفورى 
لأنها تستند الى العواطف اخباشة من : الذعر » والغقضب » والسرور المفاجىء ٠‏ 


۳ الشاتعات الغائصة : 


وهی التى تروج قى أول الأمر ثم تغوص تحت السطح لتظهر مرة أخرى 
عندما تتهياً لها الظروف بالظهور » وبكثر هذا النوع من الشانعات فى القصصں 
المماتلة التى تعاود الظهور فى كل حرب كتاك التى تدور حول تسميم قوات العدو 
لاه الآبار › أو التى تصف وحشة العدو وقسوته مع الاطفال والنساء ٠‏ 


وفى كتاب سيكولوجية الشائعة تاليف البورت وبوستمان نجد مثلا لهذا 
الأوع فی قصة غريہة راجت فی فترة کل من الر دن العايتن الاو والثائية »› 
وهي قصة « اللسان وطايع البريد » ونتلخص فيما بى : 


« کتب اسار حرب آمریکی ۰ کان معتقلا فی معسكر ألانى فى الحرب العالية 
الاول » وق معسكر يابانى فى المرب العاىة الثانىة _ خطانا آرسله ال سر ته * 


YY 


ولم يكن الطاب يحوي شيا غر عادى اللهم الا ملحوظة كتبها الاسر وطلب فيه 
من أسرته أن تحتفظ له بطابع البريد الملصق عل المظروف ٠‏ ولا كانت أسرته 
تعرف أنه آم يكن فى بوم من الابام من هواة جمع طوابع البريد فقد دهشوا لهذا 
الطلب وقرروا أن بتحروا الامر ٠‏ فنزعوا الطابع ليجدوا مكتوبا تحته أن آسريه 
قطعوا لسانه ٠‏ لقد انتشرت هذه الشائعة فى كلتا ارين بالرغم من حقيقتين 
متناقضتن : الأول ان خطابات أسرى المرب لا تحمل طوابع بريد ٠‏ والآخرى آن 
قطع لسان الشخص تسب نزيفا بؤدى الى اموت ما لم يقم خبير باجراء العمنية 
اخراحبة ٠‏ 


عل أن هذا النوع من الشائعات الغائصة غالبا ما تروج ضد رجال الحكم 


وغالبا ما تظل الشسائعات من هذا النوع نائمة فى عقول بعض مروجيها » تم 
يقومون بنبشها بعد فترة من الزمن عندها بتشاءه الموقف المناسب مع الموقف انذى 
كان موجودا ينما شات النساتعة الاول > أو رسا لا تكون الشسائعة الثانية 
استمرارا للشائعة الاول » كما آن كثرا من هذه الشائعات يآخذ شكل الفكاهة 
والنكات ۰ 


ان قصة الصياد والسمكة التى نظهر من آن لآخر فى شكل فكاهة كلما 
نقصت سلعة هامة من السوق » أو ارتفع سعر بعض السلع ما هى الا نوع من 
هذه السا ئعات ۰ 


ان عجز الناس عن الحصول على تلك الاشياء الضرورية تؤدى الى تعبير عن 
حاوفهم اما ينشر شائعة ما »> واما سرد قصة كتلك القصة دون أن بدركوا أنهم 


وحاول اليعض تصنيف الشانعات عن طرق موضوءها › واعتبره الكشرون 
مبداً آخر من مبادىء تصنيفها . وتعتمد تلك الطريقة عل أن يقوم الباحٿ باحصاء 


YY 


عدد من السائعات التى تدور حول موضوع معين ٠‏ ففى الاحوال العادية يبحت 
مثلا عن نسبة القصص التى ندور حول : السياسة » الرض › انس > العلاقات 
الخارجية » الأقليات ٠‏ والحق أن مجال الموضوعات واسع والتزامه هن غير شك 
يشر شتى صعوبات بخاصة اذا علمنا أن للاقاليم المختلفة »> والماعات المهنسة 
المختلفة » والمستويات التعليمية المختلفة - آثرها فى هذا التصنيف ٠‏ 


وفى زمن احرب قد بكون كهذه الطريقة فائدة أكبر لان جميع الشائعات 
تقر يبا تكون موجهة نحو الحرب ء ولقد وحد ج٠‏ أ۰ أرفنچ gداب]‏ .۵ .3 () 
العالم النفسى الكندى عام ٠۹٤١‏ أن شائعات الحرب فى تلك البلاد كانت تتناول 


سمتة موضوعات ر تہ تمسسة : 


٠ه‏ الأرعب والاشمئزاز والوت ء٠‏ 


« الاسراف والتمكدير ٠‏ 

«ه الغزو والغارات وتهدبد الآمن ٠‏ 

٠ الشعور بكراهية البربطانيين‎ ٠ 

« نوايا الحكومة تجاه التموين › تموبل الخرب › التجنيد ٠‏ 


«+ سوء ادارة العملبات الربية ء 


وعلل الرغم من أن هذا التقييم ذو فائدة كبرة لعملية بناء الروح المعنوية > 
والارتفاع بها » وللعلاقات الكومية العامة فان الطريقة تبين لنا ماذا يشغل 
الناس وما موضوع حديتهم ؟ ولكنها لا تصل الى دواقع مروحى الشائعات فضلا 
عن انها لا تساعد على الكشف على القوانين العامة للشائعات ٠‏ 


وثمة طريقة ثالثة لتقسيم الشائعات تعتمد على عامل بواعت الدوافع 
اللفسية » ففى التجارب التى أجربت عل مجموعة مناسبة من قصص الشائعات 


J. A. Irvinğ, The Psychological Analysis of Wartime Rumor Patterns in Canada, (\) 


1933 ( Bulletin of The Candian Psychological Assocition 3, 40, 44 ) . 
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التى انتشرت فى المرب العالمية الثانية عام ۱۹٤١‏ ثبت أن معظم هذه الشائعات 
كانت تعبر : اما عن العداوة » واما عن الرغبة » واما عن الخوف » وقليل منها 
كان يعبر عن توتر عقل » أو رغبة فى حب الاستطلاع ٠‏ 


ان تصنيف الشائعات حسب بواعث دوافعها آسهل ف زمن الرب منه 
قى زمن السلم » ولكن هذه العناصر الثلاثة « الكراهية واخوف والرغبة » تنشط 
عناصر جشسية » أو عناصر مغامرة حت تستطيع الشسائعة أن تحتفظ بكيانها * ba‏ 
تر کیب الدوافع الق تجعل الشسائعة مستساغة من شخص فھی موضوع شخصی › 
ومحاولة معر فة اذا يسيع شخص معان قصة محة آدر بجتساج الى دراسية 
أكليشيكية لهذا الشخص ء٠‏ ونظرا لتشعب البواعث والدوافع »› وامتزاج بعضها 
دبعض فى الشائعة الواحدة ؛ فان أى تصنيف سيكولوجى للشائعات بكون عل 
الدوام قاصرا ٠‏ 

ويقول البورت وبوستمان فى ذلك : 

« انه لا فی ان نغوقع شعائعة متصلة يعاطفة واحدة آو دمیسل ادراکی 
واحد ٠‏ إن الشائعة لا ترتكز عل آساس الوحدة » فقصة سهلة فى تر كيبها قد 
تخدم عدة أغراض متل التفسر آو التبرير آو التخفيف لزيج من المشاعر » ٠‏ 

ووضع هذه الفكرة هذا النوع من الشائعات الذى بطلق عليه اسم 
« الشائعات العدائية » ء٠‏ قد تذكر هذه اشائعات شريرا واحدا ولكنها غالبا 
ما توحه هجومها الى أكثر من شرير ٠‏ ففى آثثاء حملة الانتخابات الرياسية 
بالولايات المتحدة عام ۱۹٤٤‏ انتشرت الأغنية الآتية والمفروض أن المتحدث هو 
الرئيس روزفلت موجها الكلام الى زوجته : 

« علىك أن تقبل الز نوج ۰۰ وعل أن آقبل اليهود ¢ ° 

» و ذلك نیقی قی الست الاديضس سا تر بد ¢ * 
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وق هذه الاغنية نجد ثلاثة آنواع من الكراهية - كراهية للزنوج > واليهود. 
والر ٹیس الامریكى ٠‏ 


على اننا فی محاولنا وضع سیم لااتات عل ساس الدوافع التى 
وراءها د من كراهية أو رغبة آوخوف ‏ نراها تختلف تبعا ا تعطيه هذه الدوافم 
تها من 5وة ٠‏ وبوجه عام يمكن تفسمها ال ثلاثة أنواع نراها أكثرها اشارا 
بین آی مچتمع ۰ 


١‏ س الشائعات الالة أو يمعنى آخر المليئّة باخيالات التصويرية(') وهى 
نعبر عن الأمانى والاحلام »> وق مثل هذه الشسائعات نجد آنا تعر عن سرور 
مرددها وار تیاحه‌ال تصديق مابأمل أن يكون حقيقة واقعةء وفيما بل مثاللذلك : 


شرت جريدة الجمهورية اللبنانية المعادية نعددها الصادر تاریجچ ۹ من 
وليو دن العام ادى تقول : « أن القسائل اليمنية والخمهوربة قد أعلنت اخرب 
عل القوات‌المصر ية ؛ لآن الشعب اليمنى بريد الوحدة الوطنية والسلام قى ر بوعه»؛ 


قد استهدقت ار بدة هن شر هذه الشانعة أن تذيع بن اناس أن جع 
طوائف اليمن أعسسدت تعادى القرات المرية » حتى اخمهور ين الذين ذهبت 
القوات المصرية لتأييدهم »> وقى نفس الوقت أرادت اخريدة أن تسىء الى موققف 
قواتنا فى الممن » وال سباسة القاهرة فيها » وتلك أعخلام وآمال الرجعية 


والاستعمار + 


على أن هذا الأوع من الشسائعات قد يعبر من ناحية أخرى عن أمانى تفاؤلية 
كقرب انتهاء امرب مثلاء أو تحقيق القوات المسلحة لانتصارات ساحقة فى اليدان. 


۲ - الشائعات الوهمية التى تعبر عن « خوف » وليس عن رغبة » ومن 
مثلة ذلك الشائعات الغرضة عن اعداد مبالح فيها من اأقتلل واذرحى فى <رب 


)١(‏ الاصطلاح الانجلیزى اصطلاح دارج 0:2١1‏ - ١مزم‏ ويعنى به الاحلام التى يتصورها 
ق غيبوبة مدخن الافيون على ما بقال فى الاصطلاح العربى الدارج « تفانين الجوزة » 
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اليمن » فقد شرت جر بدة الجمهورية اللستانية عددها الصادر فى ۲۳ من سبتمبر 
4٤4‏ تقول : « ان عدد القع اأعر ين فى اليمن بلغ ۲١‏ آلف قتيل وفى اليمنين 
۰۰ آلف قتیل « * 


ومما لا شك فيه آن هناك قتل من آی جانين متحار رن » ولكن هذه اخريدة 
قصسدت من وراء تحديد هذه الأرقام الخبالية أن تشر الذعر بن أهال الضاط 
واخنود » وتعطى صورة قاسية عن ارب فى اليمن وتسىء فى نفس الوقت الى 
سمعة القوات المسلجة ٠‏ 


۴ س الشسائعات التى تهدف لاحدات فرقة وانفصال » أو بمعنى آخر دق 
الاسافين »> والمثالان التاليان يعطيان صورة لهذا الذوع : 


نشرت جريدة النهار اللبنانية المعادية قى عددها الصادر بتاریخ ۲ من 
دیسمبر ۱۹٩۰‏ خبرا يقول : « تدل الدلائل على أن القوات المصرية قى اليمن بدآت 
تخل الخبهات الشمالية التى يعيش فيها الزبود ونت ركز فى المناطق اجنو بية الق 
بعش فبها الشوافع ¢ * 

وآذاعت عطة اذاعة كولومسا الاستعمارية فی ٥‏ من ادر یل ۱۹۹١‏ خبرا بقول: 
« ان هداق ناصر من ارسال قوات مصرية لتل<رب فى اليمن هو السيطرة على منابع 

ان هدف هاتين الشساتعتين خبيت ومقرض › فالشائعة الاول ترمى الى احداث 
فرقة بين الشوافع والزيود من جهة » وبين القاهرة واجمهوريين من جهة آخرى 
ګل ساس الا ياء ىسيم اليمن وتخل القاهرة عن الشورة البمنية » 

أما الشساثعة الآخرى فغرضها اثارة السعودية وايران لمساعدة أعداء الثورة 
اليمثية ضد القوات المسلحة ء٠‏ 
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الشانعات وارب : 
حيدما تنشب المرب تنقلب حياة الناس انقلابا عميقا » وتتغر أحوال 


معيشتهم » وهنا تلعب الشائعات دورها الكبر فى التأثر عل الروح المعنوية 
القومية ٠‏ 


وقد تكون معنويات الشعب مرتفعة عند ددء نشوب المرب نتيجة للانعة 
المعنوبة أو الروحمة أو الديشية » ولكن كاما طالت فترة اللرب وتعقدت أحےداثها 


يوسيب الناس نوع من القلق والحوف » ويبدو لهم كان المستقبل سيكون حالكا ٠‏ 


هذا من ناحة » ومن ناأحية أخرى بكتنف الاحدات نوع من الغموض ننيعة 
لعوامل الأمن والقيود النى تفرضها ارب عل اتناس ء 


ومن هنا نجد أن أهمية الحدت وغموضه ترسى القواعد اللازمة لق 
الشاتعات فى زمن الرب» وليس دن الغربب أن تساق اتشاتعات يعضها البعض 


ی 5 نة أن الاس ل کون فی الصورة الكاملة هن الاحدات ٠‏ 


وليست الاهمية ولا الفموض كافيين وحدهما لق کل شائعات الخرب فان 
الحرب حدن كبر بؤثر عل كل فرد فى المجتمع » ولذلك لا نستطيع أن نجرد 
الاس من عاطفة القلب وتفكر العقل › ولا ند من أن بنفعل باخرب كل فرد من 
الناس » وتشر هذه العقول كل آنواع اليالات » ومن تم بحاول أغلب الناس أن 
يفسروا ويتخيلوا نتائج بعيدة ٠‏ 


ويجدر بنا أن نوضع نقطة هامة : هي ما بدا الدو هن جهد قى خلق 
الشائعات ونشرها لتقويض الروح العنوية جميع أبثاء الشعب من : مدنيين › 
وعسكريين » مستغلا فى ذلك الواقف الرجة النی قد بواجهها آى شعب شظروف 
الخرب » ومعتمدا على تلك الفثة من الونة النى توجد فى كل مجتمع ٠‏ 
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كما آن للاآسلحة اأستحدثة التى تظهر فجاة فى الخرب تأآثرا كبرا عل 
معنوبات العدو »> وتساعد عل خلق كثر من الشائعات حولها » ولنضرب لذلك 
مثلا ما حدت عام ۱۹٤١‏ حينما استخدمت القنبلة الذرية عام ۱۹٤٥١‏ فى ضرب كل 
من هړوشیما ونجازاکی ۰ 


فى الحقيقة لم يعرف فى ذلك الوقت تآثر تلك القنبلة الا آهل هكين 
الملدين » ولكن عل اآرغم من ذلك كانت القنيلة الذرية موفوع شائعات کثرة 
ولا سيما سن غر المتعلمين ٠‏ فأشيع أن الاشعاعات الفتاكة تظل تحلق مدة طوبلة 
فوق مكان الانفجار مما بجعل الماة مستحلة » كما كان الكثر بعتقد آن اكتشساف 
القشلة الذرية قا بؤدى الى انفجار الارض ۰ 


وبالرغم من آن‌العلماء قد بذلوا جهودا كبيرة لتنفيذ هذه القصص »> فانهم م 
بستطيعوا أن بوقفوا تلك الشائعات » وقد راحت أبضا شانعات دراقة لا تزال 
موجودة حنى فى أبامنا هذه عن التحسينات الكبرة فى مستوبات العيشسة نتيجة 
لاستخدام الطاقة الذرية ٠‏ ويرجع ذلك كله الى آن الناس لم يكونوا على استعداد 
لتقيم الاخبار التى وصلت اليهم عن هبروشيما ونجازاكى ٠‏ 


وتآخذ الشائعات عن فداحة الخسائر فى الأرواح والعدات جزءا كبرا من 
شائعات المرب »› ويرجع ذلك الى التوثر العاطفى لاشعب نتيجة الحخوف والقلق 
النفضسى اللذين تسببهها خرب ٠‏ 


وينتمى الى هذا النوع قصة من شائعة انتشرت ف آثثاء عملياتنا باليمن 
عام ۱۹١٤‏ وهى أن جميع امستشفيات العسكرية والدئية امتلآت بالفباط 
واخنود الذين أصببوا فى معارك اليمن » وأن اأرفى الدنيين لا بجدون أماكن فى 
المستشسفيات شيجة لاحتلال العسكر بن محلاتهم »> يالاضافة الى الاعداد الغفيرة التى 
دفنت فى أرض الع ر كة ٠‏ 

هذه الشاتعة اخيتة تتضمن عديدا من العوامل النفسية العادية » فان 
الذين خلاقرها وروحوها بهدفون أولا الى طلبلة آفکار الشسعب ان هنال خسار 
فادحة فی آرواح أشاتهم الذين يحاريون فى اليمن › وبذلك بدڌون اسفینسا بن 
الشعب وبين المسئولين كما أنها تهدف الى بث روح القد والكراهية بين المدنيين 
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ضا العسكريين الذين يجرمونهم قرصة العلاج نتيجة احتلالهم اأستشفيات > 
و تھا ق دار دق شار میاشر أل وجه عداء تر کان نچو اکم إلذى بيعمله 
مسولية تلك السار ٠‏ 


کما ینمی ال ذلك تلك الغاتعة التى تفول : « ان مدمرة عر ية كانت تعمل 
قوات عربية عائدة من اليمن ومتوجهة الى اجمهورية العربية المتحدة فضربت فى 
اأبجر وغرقت كما أنه لم يتم انقاذ أحد من ركاب تاك الدهرة » ونتيجة لذلك 
قامت القوات العرية دمر جميع اأيانى الى كانت موجودة على الشواطيء 
القر ية هن مكان الكار تة » ٠‏ 


ان الداقع وراء ترديد الشمائعتين السابقتين هو عامل احوف والقلق ٠‏ 


ويسستغل مروجو السائعات هذا العامل النفسى فى الناس لبت سمومهم 
القاتلة » ففى القصة الأول نحد أن تضم الخساثر فی الأرواح بی عل اساس 
آنه لايك ھن أن ادت خسار ها ية أ عر که فاستغل ٥رو<جو‏ هذه الأشسائعة 
عامل القاق واخوف لدي الشعب > ونسجوا من خيالهم اخاقد باقى القصة التى 
لا ساس لها من إالحققة ٠‏ 


قان #واتنا آم تخسر فى حرب اليمن أى قطعه بجرية » کما لم يحدث لای قوات 


ان الفموض وجهل الاس الأخبار » ودوافع الخوف والفلق كلها لعبت 
الدوزر الكبر فی ترديد مثل هذا الذوع من الشسائعات ٠‏ 


وبعطى لنا البورت وبوستمان فى كتابهما « سيكولوجية الشائعة » قصة 
طريفة تدخل ف هذا النوع من قصص الخوف واناشرت انتشارا واسعا عام٤ ٠۹٤‏ 
وعرقت يقصة « السلال » ٠‏ اذ قيل : أن امرآة تاقت من وزارة الخرب الامريكية 
رسالة تطلب فيها أن تقابل زوجها اجندى العائد فى محطة سكة حديد المدينة ٠‏ 
وقول القصة : أن المرأة ذهبت الى المحطة حيث سام لها زوجها موضوعا فى سلة 
وقد ترت ذرأعاه وساقاه ۰ 
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هذه الشسائعة كانت من نسج ابال › ففى مدة الحرب جميعها لم تحدن 
سوى حالة واحدة ترت فيها ذراعا رجل وساقاه ٠‏ وحقيقة هذه القصة تختلف 
كل الاختلاف عن قصة الشائعة الاول التى تنسب الفقسوة والوحشسية الى وزارة 
الخرب ء٠‏ أن القائق التعلقة بهذه القصة نشرتها الاسوشيند درس فى ۱١۲‏ دن 
أغسطس عام ۱۹٤١‏ على النجو التال : 


أحد قدامی الحرب الذى فقد ذراعیه وساقیه يتسلم ۰۰ر۰ دولار نقدا : 


تسلم الشساويش فردريك هنسل وهو اخندى الوحيد فى هذه المرب الذى 
فقد أجزاء من ذراعیه وساقیه فی الع ر کہ ے وکانت معه زوجته د میلغ ۰۰۰ ر۰٦‏ 


دولار يصفة هدية نقدة لهما عناسية الاحتفال عبد زواجهما الثالت وذلك 
ق المستشسفى العسکر ی « اړسی جونز 8 


وکان هنسل قد صادف اعجاب الخماهر لدی وصوله هنا من آوکیناوا مند 
خمسة آساييع » وكان قد آعلن أنه بنوى أن بعد مزرءعة لادواجن بائرغم من 
اصابته ۰ 


واعتر افا شجاعته ددا الناس من جميع آنجاء اللاد برسلاون له التبرعات 
معاونته فی مشروعه ۰ فارسلت له صحافة دیترویت آکثر من ۹۲۰ر۲۹ دولار 
وآرسلت له شيکاغو هراد اند آمربکان ۰۰٠۰ر۲۰‏ دولار ۰ وقد جمعت له 
آل جربنبرج ولويز فيل ٠ا‏ يقرب من ٠٠٠١‏ دولار وبلغت التبرعات المباشرة الى 
الأزوحن آکثر من ٠٠۰‏ ر٤٤‏ دولار ۰ 


منحتها الكومة لتأهيل هذا الجندى الشجاع ٠.‏ 
الشسانعات الهعومية : 


هناك عمل مضاد فى الخرب الديثة لواجهة الشساتعات فى جبهة الوطن › 
وهو عبارة عن شاثعات هجومية موجهة ضد العدو ء٠‏ ففى الرب العالية الثانية 
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مثلا كانت سيكولوجية المرب الى شتها النازى تتم باستراتيجية « فرق 
تسد » كما تسم باستراتيجبة الرعب ٠‏ ويصف للا آدموند تيلور 
Edmund Taylor‏ قى کتابه « استراتمجبسسة الرعب » كيف قام الااان 
بالتمهيد لغاراتهم اجوبة باشاعة روح الهزيمة والرعب عن طريق شر القصص 
في نفوس ضحاباهم ٠‏ واستمرت الشائعة تاو الشائعة تروجها محطات الاذاعة 
في بولندا وفرنسا والأرافى الواطئة » وقد كانت هذه الخكايات تقص قصص 
الغزو المنتظر كما كانت تحكى عن مجادتات السلام الوشيسكة الوقوع ٠‏ كان 
هدفهم هو إاشاعة : الارتساك » واخرة » واضعاف الروح العنوية ٠‏ كما كانت هذه 
القصص نتشر السك فى اخلاص الافاء وقدرتهم عل تقديم بد العون تللاد التى 
تحتاج اليه ٠‏ وقي نفس الوقت كانت القصسص الكاذية تنتشر عن انتصارات 
بولندية وفرنسية کیرة مما بعتت املا غر مستند عل آساس » ثم آدی هذا 
بعد ذلك الى خيبة أمل ثم الى الرعب ٠‏ وفى الايام الاو من انتصارات النازى 
كانت دعابة الاذاعة النازية غاية فى التنظيم » معني انها كانت تتتوع طبقا 
للبلاد اأوجهة الها ولاحالة الاحتماعية للجماعة التى كانت تحاول التأثر عليها ء 
وعلى الرغم من أن هذه الدعاية لم يكن‌القصد منها تروبج الشائعات الا أن معظمها 
كان له هذا الآثر > لآن الشائعة فى زمن الخرب لست الا دعاية أو قصصا دعائية 
تداولها ثلاثة أشخاص أو أربعة » وكانت القصص الذاعة ختصرة وقصرة » سهلة 
الترديد » تقل سرعة فى هذا اخو الذى يتسم بالغموض والدى وده التهديد 
بالغزو ٠‏ وأعقب ذلك عل التوال الوف والارتباك والاغراض التناقضة 
والانسجاب غر المنتظم . 


واذا قارنا استراتيجية الرعب باستراتيجية « فرق تسد » نجد أن الثانية 
تقتضى مكرا وحيلة أكثر كما تحتاج الى تكرار أكثر ٠‏ وتوضع الشائعات بحيث 
تشبر العداوة داخل البلاد حتى يكون سقوطها بعد ذلك سريعا ٠‏ وقد قال هتذر 
ذات مرة آنه يفتخر بأن دمار أمريكا ستكون عملية داخلية ٠‏ ولكنه كان يجب 
آن بعلم أن الشاتعات المفرقة لم تكن كافية ٠‏ 


YY 


استخدام السا تعات 3 ارب 


لقد كان الألان سادة الموقف فى الخرب العالية الثانية فى اسستخدام 


س 


التسائعات فى الخرب النفسية ٠‏ تقد تبينوا أن حملات الشاثعات من أقوى الملات 


ek eu 


وكأنها تندفع بقوة متدفقة من داخلها ٠‏ 


ان أية أخبار مثلا كانت تداع على الموجة القصارة فى الانيا أو آية قصة 
من العدو » اذ يضيع أصلها الالانى تماما فى عملية تداوتها ٠‏ 


والحقيقة أن السامع لا يمكن أن بظالب بالدليل “ لآن الذى يعرض مثل 
هذه الاخبار لا يزعم آن تد به ی دلیل »> بل إوضح مذ المداية آن ما بقوله ما هو 
الا مجرد كلام سمعه » وعلل هذا الاساس بكرره وبعيد تكراره ٠‏ ان التصديق 
فى مثل تلك اغالات آسهل من الكکذب ولا سيما اذا كان الامل أو الوف بعضد 
الشسائعة ٠‏ 


ويوجه عام يمكننا تلخيص الاسالمب التي تستخدم فيها الشائعة فى 
حرب الكلمات فما بل : 
١‏ الاستخدام يقصد التفتیت مھنؤمںوDi‏ 

وبهذه الوسيلة تلعب الشسائعة دورها فى تدمر القرى العنوية وتفتيتها ٠‏ 


E‏ استعان الالان الاعات فی لفنیت معدو بات افر سيين U‏ وخلطےوا 
اأشائعات التشائمة بالشسائعات المتفائلة ٠‏ 


ففى طوال الاضطاراب الذى سببه الهجوم الالانى على فرنسا كان كثر من 
الفر نسيين يتأرجحون بين « الابتهاج » ودين « اليآس » » وسرعان ما وصلوا الى 
درجه من البرة والقاق › وأصبجوا لا بستطبعون آن يميزوا بين ما هو صادق 
وما هو کاذ ۰ 


TY 


وفی هذا الاساوتب بيدا عادة رجال الدعارة يتشر الشساتعات لايجاد جو دن 
عدم الثقه ن إخلفاء » وتز بادة التفكك داخل اليلاد » ويصبج من السهل تحطم 
التعاون اللازم > وذلك لتيجة مساشرة لازدباد السك » فان الشائعة لا تشضت أى 
شیء بل تؤدی عملها فقط لو استطاعت أن تخلق جوا من عدم الثْقة ٠‏ 


۲ استخدام الشائعة كستارة دخان : 


هذا الاساوب بعتمد على حفقة أن الشائعات بمكن أن تخفى القيقة > 
قيقوم اح اخانین المنحار دن دالس ماج دنسرب دعفں المعلومات ٤‏ و ذلك صعب 
عل اخانب الآخر اكتشساف الاسرار الحقيقية من الاخبار الكاذية ٠‏ 


لقد كان الاتان سادة فى هذا الاسلاوب ء فقد كانوا يطلقون الكثر من الانباء 
المتناقضة من داخل الانبا الى البلاد التى بريدون آن بحدثوا فيها اضطرابا 
GG‏ 


ولهذا أسلوبه الخاص > ففى السنة الثانية للحرب العالمية الثانية » حاول 
البريطانيون عدة مرات أن يدمروا محطة السكة الديدية الرئيسية فى يرلن › 
ولکنھم لم بنجڪوا فی فحاولاتهم هذه »> وقام الاان يشر تقاریر غر مؤکدة توحی 
بآن الانجليز قد نجحوا فى محاولاتهم ٠‏ 
وعندما وصلت هذه الشاتعات الى دريطانيا > اعتيرها الإانجلز تأكسدا 
واتبانا لنجاح محاولاتهم وأذاعوا هذا احبر ٠‏ وحينئذ أخذت وزارة الدعاية 
الآمانية يعض الصحفيين الأمريكيين الى المحطة الرئيسية لاثبات كذب الاذاعة 


البريطانيه » وبذلك استطاع الاان أن يحطموا من شأن هينْة الاذاعة البريطانية 
على أساس أن آنباءها كاذية ٠‏ 


وخر متل لذلك ما قام به اليابانيون قى المرب الشانية › اذ روجوا 
شائعات مبالغا فيها عن خسارة الامريكين فى الاشتباكات البحرية ٠‏ لقد كانوا 


fs 


لا يعرفون حقيقة خسائر العدو ٠‏ وكانوا بهدفون من وراء ذلك الى آن يشيروا 
الامريكيين فيقوموا يشر حقيقة خسائرهم ٠‏ 


ولقد نجحت هذه الأوسيلة » اذ أن إانتشسار هذه الشائعات آثر تأثرا بالغا 
فى معنوبات الآهلين » مما جعل اخكومة الامريكية تسرع فى أذاعة القائق عن 
الخساثر رغبة قى دعم الروح المعنوية » وبدلك استطاع اليسابانيون أن بعرفوا 
القائق التى تهمهم ٠‏ 


الشائعات والشغب : 


على الرغم من أن الروب وأعمال الشسدذب والكوارت والاويثة اها مدمرة 
فى حد ذاتها »> فان دمارها رشستد اذا أضيفت ايها الشائعات ٠‏ 


وان كنا لائنستطيع أن ندعى أن الشائعة هى السبب الوحيد أو الاصل 
للشغب » فانه يجب أن نسعلم انها تلعب دورا مساندا هاما فیها ۰ 


والحقيقة أن الدئيل على ذلك واضح ومقنع لدرجة أننا نستطيع آن نقول : 
أن هناك تمه قانونا سیکولو جیا اجتماعيا قول « لا بدت شغب دون آن تکون 
هناك شائعات نشړه وتصاحبه ونزید من عنفه » ۰ 


وعلى العموم فهناك اربع مراحل لهذه العملية هى : 


ال ا ا 
الاطمنان ٠‏ وقد يأخذ هذا التململ شكلا قصصيا عن : التمبيز » 
أو الاهانات » أو الافعال الخاطئة التى بتهم بها كل قريق خصومه ٠‏ 


وفى هذه المرحلة لا تختلف الشائعات السارية عن القصص 
العدائية الانهامية » وتبدو كانها ترثرة يومية ٠‏ ولكن حينما يزيد 
دواجها » آو يشستد شرها فنجن نتوقع حالة تسبق الشغب ٠‏ وهذه 
القصص العدائية فى حد ذاتها لا تؤدى الي العف › ولےکنها فقط 
عبارة عن « بارومتر » يبن زيادة التوتر الاجتماعى ٠‏ 


Yo 


A] 


۲ س وحينما تأخذ الشسائعات طابع التهدید تشر ائ قرب حدوث خطر > 


وتشر الشسانعات فی صور مختافة : « سوف يعدت شىء الليلة 
فی ۰۰ آو لا تنس آن تحضر ال ۰۰ لتری ما سوف بدت » ۰ 


ان هده هى الرحلة التى بمكن التذيو فيهسا يقرب حسدوت 
انفجارات الشغب » وهنا يجب عل الشرطة أن تنظم صفوفها حتى 


تمتع التهدند من أن ناخة شكلا عملا ء ان مغم الشسقب بحب أن 


قبل آن يبدا ۰ 


۴ د وفقی آغلب الاحبان تكون الشرارة التى شعل فتيل البارود هى 


ت 


نفسها شائعة مترة ٠‏ فالشغب الخطر الذى حدت فى القاهرة فى 
بناير سنة ۱۹٥۲‏ وآدى الى الرائق الدمرة حاء فى أعقاب روايات 
مختلفة رددها الدين دروا هذا الشغب لاتارة الماهر ٠‏ 


وقد سرت هذه الشائعات بس الناس سرعة البرق »› فانضمت 
الى أعمال الشغب » واشتعلت الرائق فى كثر من ااؤسسات »› 
ونهبت محالات تجارية لا حصر لها > واتلفت بضسائع تقدر قيمتها 
بملايين اخشهات » وكان أغلب الذين اشتر كوا فى هذا العمل ممن 
يقاسون الفقر فانفجرواً فى أعمالهم اأخربة يدفعهم العوز والحاجة ٠‏ 


ویہدو آن اعمال العنف هذہ لم یکن لھا هدف معن › بل کانت 
تسیر حسب الظروف › وهذا بین کنا کیف آن عنف الجماهړر پسړ 
دون خطة ما ودون هدف فور اشداثه ۰ 


وعند حدوت الشغب تروج الشانعات أسرع من رواجها ف أى 
وقت آخر ›» وهى تعكس التعصب الشديد » وأحيانا تكون كلها وليدة 
اخيال » فتروج الشائعات عمليات تعذيب وقتل وتلبس ثوبا 
جنوتيا يتفق ويبرز العنف الذى يحدث وسرع فى عملية الانتقام ٠‏ 


ویذکر « لی » 1:88 وھمغری ل٤۲آمصس8u‏ (ا) في اجید اعمال الشسغب 
التي قام ها السود فى ديتروبت الولابات اة ما حن ينما وصات اعمال 
الشغب الى ذروتها » اذ انهال سيل من المكا]ات التليفونية على شرطة ديترويت 
للتبليغ عن حوادت مزعومة ٠‏ فق أبلغت احدى السيدات أنها رأت « بعينى 
رآسها » جماهر السود وهم يقتاون رجلا مض ٠١‏ وعندما وصلت سيارة انندددة 
الى اكان الذى قالت السيدة أن الخادت وقع فيه وجدوا يعض البنات يلعبن دون 
أن يكون هناك آثر لاعمال عثف ساقة ٠‏ ان زعم السيدة أنها شاهدت الادتة 
بعينى رأسهسا بوحى بان الشاتعة ‏ بوحى من شدة التوتر والاضطراب ‏ 
هى ظاهرة مرضية ٠‏ 

وګتب ليتون اغا[ (") معلقا عل هذه النقطة : 

« يعرف الآطباء النفسيون الذين يقومون دوضع اگرفى تحت ملاحظتهسم 
أن هؤلاء امرض نتيجة خالة من الذعر قد سستون تساير أضياء عادية ويصورونها 
عل آنها أشباء شعة تهددهي ۰ فصفر قطار من بعيد قد یرن فی آذانهم على آنه 
صرخة شخص يموت › ورؤية شخصسن يتحدثان معا توحى اليهم بآن تة 
شخصنن يددران تاّمرا ٠‏ والاكثر من هذا لوحف أن يعض اأرضى عندما يقعرن 
فى حالة ذعر ته بغيل اليهم أنهم يرون أشخاصا قادمين تهاجمتهم فى الوقت 
الذى لا بكون فيه هناك أشخاص مطاقا » أو قد تصسل الى آنوفهم رائحة غاز 
او دخان فی الوقت الذی لا بګون فبه آی غاز آو دخان ۰ وقد بحدث نفس هذا 
الشىء للأقراد العاديين أذا كانوا فى حاتة خوق شديد » ٠‏ 


وقد علم ليتون بمثل هذه السائعات الوهمية قى آنناء تجريته عند عملية 


الجلاء الامريكى المانانى من الشاطىء الفربى ٠‏ وفى آثناء الاضراب الذى حدث فى 
بوستون ‏ أريزونا لاحظ التظاهرون المضطربون وجود مدافع سريعة الطلقات 
مع لطاقم الذى يستعملها بالرغم من عدم وجود مدافع آو أطقمهاء كان يخيل اليهم 


Lee A., M., and N. D. Humphrey, Race Riof, Ne York, Dryden Press, 1943. (%) 


Leighton, A. H., The Goyerning of Men, Princeton University Press, 1948. (CY) 
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آنهم برون رجالا يحماون جثت امو تی فى أثناء ائيل ٠‏ كانوا يعتقدون آن السكان 
بمو تون مل اذ باب عع ای هرازة او ۋسوء الطعام ونقصس ارعاية اة 4 
وكانت الأقاويل تنتر بان الااطفال كانوا بهلكون فى غرفهم شديدة الرارة ٠‏ 
ان مثل هذه القصص غثل الرحلة الرابعة من مرا<ل الشائعة ٠‏ 


وعندما تصل الشائعات الى المرحلتن الثالتة والرانعة فليس هناك من شىء 
يمكن لاشرطة أو القادة المستولن أن بيفعلوه لوقفها ٠‏ ان التىء الوحيهد الذى 
کم عمله هو الساولة دون أعمال العنف» أما القصص الراثجة فلبست الا تعسرا 
شفویا عنه ۰ 


إما فى اأرحلتن الاو والتانية فمكن أن تكون الشائعة بمثابة تجحذير 
يمكن التعويل عليه من حانب الهمات السشولة عن اقرار القانون الذين يمكنهم 
قى هته الحالة ‏ ودون أى تأخر ‏ اتخاذ الخطوات اخاسمة نجو السيطرة عل 
الحماهير المضطر ية التى تسار سرعة نحو ذروة الهياج والعده التى وصلت اليها 
وعند ذلك لا بمكن السيطرة عليها ٠‏ 


ويمكن تطبيق نفس هذه القاعدة على آشكال كثرة من الاعمال الادارية 
الاحتماعيه ٠‏ ففى الشر كات التجارية وفى المصانع وفى المدارس وفى السجون 
وعل ظهر السفن ‏ آی فی ی مکان بعش فيه الناس فی مکان واحد ‏ تکون 
الساثعات بمثابة « الترمومتر » الذى يعبر عن رأى هؤلاء الاس ويرصد حالتهم 
العقلية ٠‏ ان القصص العداثية الموجهة الى حهة من جهات العمل تسر الى ضعف 
الروح المعنوية داخل الوحدة ٠‏ واذا زادت هذه القصص ولا سما اذا ظهر فيها 
عنصر التهدید أو اذا كانت تنبىء يقرب حدوت قلاقل فانه يجب على المستولين عن 
الادارة آن يقرآوا فى هذا تحذررا عن وجود توتر خطر فى الوحدة التى يعماون 
بها ۰ وهنا يجب عليهم اتخاذ اجراء عمل ٠‏ 


النسائعة والفكاهة : 


قلما يخلو مجتمع من روح الفكاهة التى تعبر عن انطباعاته الاجتماعية 
ونفسر کارا من اخلاقه وسلو كه ومعتقداته ٠‏ فالنكات والقفسات والفوازير 


IA 


ما هى الا صورة من تلك الصور العديدة التى تسود كل اأجتمعات تقر با لتصور 
أمانى المجتمع ورغباته » وتعبر من جهة أخرى عن ثقافته ومعتقداته ٠‏ 


والواقع أن هناك علاقة بنإشانعة والفكاهةء و بالرغم فن أن الشسائعة عبارة 
عن قفسة مطروحة للتصديق › وتشر مسسطة حتى بستسيغفها الناس »› فان 
هناك كشرا من القصص تنتشر على أنها شائعات وتكون من وحى ابال الصرف > 
ولا تستهدف أكثر من الضحك ٠‏ 


ولكن بالرغم من ذلك فقد تحوى هذه القعمس كراهة للحسگم » او نقہدا 
سياسا ؛ أو قد تخفف عاطفة مكيوتة ء 


ولذا فنحن نجد أن الفكاهات والشاتعات يتشابهان تشابما عجيبسا فى 
الطريقة التى ينتشران بها » وكذا الهدف الذى بحققانه ٠‏ 


فقصة الصياد والسمكة التى تعبر عن نقص مواد التموين قديمة كما نعرقف» 
ولكنها تتكرر فى أشكال مختلفة كلما شعر الناس بنقص فى احدى مواد التموينء 
فتظهر من آن لآخر و شحور سهل ۰ 


وكلنا شذكر أن هذه القصة انشرت شكل واسع فی آقداء الحرب العاية 
الثانية وبعدها ق أوقات بعد بعضها عن بعض ٠‏ 


ان هذا الثل يبن العلاقة السيكولوجية بن الفكاهة والشائعة » فقد 
تستخدم هذه أو تلك كأداة للتعبر عن شعور الفرد الخاص دون آن يفصع الراوى 
صراحة عن كنه شعوره ٠ء‏ فالشخص الذى يسيطر عليه فكرة الجنس مثلا لا بعترف 
بهذه الحقيقة صراحة » ولا حتى لنفسه » ولكنه لأتفه الاثارات يندفع فى رواية 
الفكاهات الجنسية » أو بلجا الى التحدت فى الفضائح الجنسية . 


وفى القصة التالية التى ظهرت فى كل من الربين العالميتين الاو والثانية 
مثل واضح بين العلاقة السيكولوجية بن السائعة والفكاهة ٠‏ 


۳۴۹ 


ففد ذاعت فى بر بيطا نا فى أعقاب الرب العامة الاول قصة فجواها آن رجلا 
انجلیز :ا کان مستحم فی بحر الاش »> وکان برتدی لياس بحر اقترضه من 
صد رق أمريكى ء٠‏ وكانت « فانلة الاستحمام » منقوشا عليها العيارة الآتية : « لقد 
کسبت آمر یکا ارب » ونادی الصديق عل صاحبه الانجليزى عذرا اياه دن سمك 
القرش ء٠‏ فرد عليه الانجليزى وهو يشر الى الكتادة المنفوشة عل الغانلة قاتلا : 
« لست أختى شيتا ٠‏ فليس هناك سمك إرةی أن تلع مثل هذا الكلام » ٠‏ 


وفى آتناء اخرب العالية الثانية راجت قصة تقول أن أمريكيا كان عل وشك 
الاستحمام عل شاطىء ميامى وكان برتدى فانلاة استعارها من صدبق انجلیزی ٠‏ 
وا حذروه من سمت القر مفي قا : « لا تفقوا فنيس هناك سمك برضی أن 
تلع مثل هذا الكلام » وأشار الى كتابة عل الفانلة تقول « سوف تكون هناك 
بر بطانا دانما » ۰ 


ان هذا للمثل من الشائعات هو ائذى أطلق عليه بيساو إسم « الشائعات 
الغائصة » حقيقة وليس مجازا ٠‏ فقد غاصت القصة فى أعماق المحبط الاطلسى 
لنظهر قى اجانب الآخر مه فى قارة أخرى بعد جيل من الزمان ٠‏ وفى خلال 
غوصها قليت اتجاه الفكاهة الني تحتوبها ووضعت ضحية مكان ضجية أخرى ٠‏ 


وتعتماء كل السائعات الغائصة عل تكرر الاحوال السيكولوجية » فالاحوال 
قى شائعة تتشساده مع الاحوال فى الأخرى ٠‏ فكان من نتيجة تحالف البريطانيين 
مع الامر يكيان أن أصبع محتما أن يعيشوا معا قى مناسبات عديدة ٠‏ وحتى الافراد 
الذين لم يكونوا يستشعرون الحب نحو الفريق الآخر بسبب تحيز كل فريق 
لبلاده كانوا مجبرين على الاشتراك معا فى أوجه نشاط واحدة ٠‏ وترمز استعارة 
لباس الاستجحمام الى هذه الفكرة ‏ فكرة الاتصال الوتمقوالصداقة ‏ الت تنكرها 
اسا تة * ومن ين ما تتسم به هذه القصة أنها تعكس هذه الخالة امزدوجة 
من العلاقات بين البلدين المتحاتفن : عداء وصداقة ٠‏ 


وتعتبر هذه القصة من النوع « العدائى » وان كان عنصر العداوة فيها ليس 
حادا ٠‏ والعاطفة التى تعبر عنها ليست الكر اهية نجو الفريق الآخر قدر السخرية 


ge 


من غرور الفريق الآخر والمناقسة التى بينهما ٠‏ وعل عكس معظم الشسائعات 
الأخرى فهذه الشائعة بها فكاهة . ولولا أن فكاهتها هادفة لا عاشت لآن درجة 
أهميتها تافهة ‏ نسبيا ‏ للرواة ٠‏ 


عل أن ما نشسر اليه هو أن الظاهرة الفكاهية تبرز في هذه القصة لدرجة 
آنا نجد آنفسنا عل حافة « الشسائعة » ٠‏ فالةارىء الفطن قد بقول : « ان هذا 
لمل لا ينطق عليه تعر فنا السابق « ان الشائعة قضة للتصدرق » ان المفروض 
فيمن بستمع الى هذه القصة آن بضحك « لا أن يصدق » ٠‏ إن القارىء الذى بقول 
هذا عل حق ٠‏ فليس هناك خط فاصل ين الشساتعات والفكاهة ء ولو آن التانية 
تمل ال امال سنما تمل الاو الى اخدية ٠‏ ولكن قهذه القصة ‏ كما ق کكثر 
غارها ‏ نرى امال عير عن العداء القيقى تحت ستار الفكاهة ٠‏ فراوى القصة 
بقول بطريقة تقييمية تخيلية : « با لهم من بلهاء هؤلاء الأمريكيون أو البريطانيون 
المغرورون ! » ٠‏ وإلقيقة أن هذه القصة وان كانت لا تعتبر شائعة يكل ما ف 
هذه الكلمة من معني الا أنها سيلك مسلك الشساتعه ٠‏ 


ولق قام الاستعمار والرجعية بترورج كشر من الشائعات العدائية ضد نظام 
الحكم فى مصر فى شكل نكات بذيئة » وتضافرت جهود أعداء الوطن على نشرها 
بن اناس » وهذا النوع من القصص بطلق عليه اسم « الفكاهة ذات المأرب » 
فبدلا من آن يصرح الرجعى أو الانتهازى انه يكره النظام » بلجا الى رواية هذه 
النكات التى تعبر عن آمانيه الشريرة ٠‏ 


ومن الغربب المخزى آن هناك سفارة أجنبية فى القاهرة كانت تستخدم 
النكات كوسيلة من وسائل الخرب النفسية علينا »> وكان بها قسم خاص وظیفته 
خلق الشانعات وتروبجها فى شكل نكات يساعدها فى ذلك شرذمة من اخونة 
والمأجورين ٠‏ 

ان کل مصری حر بجب أن بضع فى ذهنه أن مثل هذا النوع من النكات 
لا بهدف الى التسلية ولا الى الضجك » انما يحمل بين طياته رغيات العدو وآمانيه 
ق تفتيت عضد الماعة » وت الغرقة دن أثاتها » وهز الثقة فى قادتها واآسولنء 
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أثر الشسائعات على الروح المعثوية : 
ويمكننا الآن أن نقف خظة لنتساءل : « ما آثار هذه الشائعات على الروح 
العنوبة القومية ؟ 


ا 


الشسعب وان اختلفت درحة تآثرها تبعا لنوعها والدواقع التى تكمن خلفها ٠‏ 


قشائعات الخوف ‏ مثل شائعات الامانى ‏ لها تآثر كبر عل الروح المعنوية 
فى جبهة الوطن ولا سما فى آثناء الحرب ء٠‏ ان النوع الاول من شأنه أن يشيع 
عدم الثقة فى حدوى المجهودات العسكربة » وهذا بؤدى بدوره الى اشاعة الروج 
الانهزامية ٠‏ 


آما شائعات الامانی فهی توّدى الى هدوء من نوع ضعيف » )ا فيها من 
تفاؤل ء٠‏ ولكن هذا الهدوء الشكل قد يبحمل بين طياته موطن الخطر » فقد يصدم 
الانسان الانياء السسّة اذا كان فتوقعا أحجداثا تفاؤلية » ومن نأاحة آخرى قد 
لا بكترت مما بحمله له المستقبل ٠‏ وعل هذا الاساس فان الناس عندما يصدقون 
الشساثعات التى تروج النجاح اأرتقب » أو قرب نهاية الحرب فانهم يميلون الى 
التكاسل بمجهودهم وتضحياتهم ٠‏ 


ومع آن شائعات الخوف بمكن أن يتقباها الناس تقبلا سلبيا برغم أنها خاتلة 
مخادعة » فانها تستطيع أن تحطم لقتهم ببطء ٠‏ ومع هذا فان هناك شائعات 
آخرى تأخذ شكلا استفزازيا ٠‏ هذه الشائعات هى التى تبعت الذعر وتعمل عل 
نشره مشل النسائعات عن هزعة عسكرية آو عن اقتراب قوات العدو ء٠‏ 


والخطر هنا خطر حقیقى مباشر » وهو كذلك واضج محسوس ذلك لان دن 
يسمع هثل تلك الشائعة قد بقوم بعمل عنيف ومفاجىء كان يسارع بالفكاك 
والهجرة » فيجمع القليل من أهم ما ىحوزنه من ممتلكات ويسارع الى ترك الدينة 
أو القرية مع آسرته ٠‏ وهو بتصرفه هذا انما يخلق شائعة مادية قد تجعل باقى 
الناس يتصرفون مثله ٠‏ 
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ويكون الوكب الكون من هؤلاء المهاجرين على الطريق آفضل الشاتعات 
صلاحية » اذ يشكل نموذجا واضحا مرئيا لا يتاج الى آى كلمات تصفه ٠‏ 

وباترغم من أهمية آثر شائعات الخوف وشاتعات الامانى بالنسبة لاروح 
المعنذوبة القومية فانها تعتير طفيفة سسا اذا قورنت باثار اقرع الثالت الذى 
بعتبر من أخطر أنواع السائعات » ذلك لأآنها تهدف الى اثارة الفرقة والعداء بين 
الدول الصديقة » أو بين الماعات امختلفة فى داخل الدوله . 


وعل سيل المثال كان هناك داخل آرض الوطن سيل من السائعات لا ينقطم 
ضد اولك الاطال الذين بقومون التضحية فى آرض اليمن فى سبيل نصرة 
الممادىء الانسانىة » ودفاعا عن العرودة من الرحعية والاستعمار ٠‏ ان قصص هذه 
السائعات تشكل آثرا ضارا للوحدة القومية » وتسبب انقساما سن صفوف 
الشسعب » بل تدعو الى الروح الانهزامية التى بهدف اليها أعداء هذا الوطن ٠‏ 

وفيما بى قلة من هذه التانعات التى راجت فى أثناء وجود قواتا المسلحة 
بأرض اليمن 

ه ان ارتفاع الاسعار يرجع الى استيلاء القوات المسلحة على معظم مواد 

التمورن ۰ 

+ أن الضباط واخنود بحصلون عل امتیازات لا يمکن لغار هم آن بحصل 

+ ان اليش بستهلك كميات كبرة من اتلحم مما آدى الى نقصها بالسوق . 

+ ان القوات الملكية باليمن تقوم شراء الاسلحة من المصربن هناك ٠‏ 

ه ان بعض الضباط واجنود يقومون بعمليات تهربب من اليمن ٠‏ 

ومما لا شك فيه أن هذه الشائعات افتراءات خبيثة ومن نسچ خيال أعداء 
الوطن الذدين بحاولون آولا أن بدقوا اسفينا بن الشعب وقواته المسلحة التى 


e 


هى بمتاءة الدرع الذى دافم عن حقوقه ومكاسبه » كما آنها من ناحية احرق 
تهدف الى اط من شان قواتنا المسلحة وأفرادها بالصاق تهم وفرى كاذية قد 
تسبب روجا انهزامية وهو ما بهدف اليه کل عدو آو خائن ۰ 


عل أننا فى هذا المجال يجب آلا نغفل نوعا من الشائعات قد يبدو ننا أثره 
ضعيفا بالسسة لعنوبات الشعب برغم أنه بب خسائر لقواتنا امسلحة ٠‏ 
ونعنى بهذا النوع من الشائعات شائعات الثرثرة وحب الاستطلاع ٠‏ 

قبعض الناس بحاولون أن يكتسبوا الثقة عن طريقة ايحائهم للناس بأنهم 
عل علم باسرار الغة الاهمية ٭ وهم بتردیدهم هذه الاخار بعملون عل تسم 
التساتعة ونموها نتيجة التكرار ولا بحس من يشرها سمستولية » فهو مطلق 
او يه قى آن يجعل رغباتة ومخاوفه وعداءه تعمل عغملها ۰ 

وعل سبيل المثال نذكر بعض آنواع تلك الشائعات : 

+ يقال انه قد تم شمكيل فرقة جدبدة فى منطقة كذا إستعدادا للعمليان ٠‏ 

+ أبجرت البارجة كذا أمس الى اليمن وعل ظهرها وحدة كذا ٠‏ 

ه يقال آنه صدرت الاوامر أمس اعءلان الطوارىء فى القوات المسلحة ٠‏ 

ان ترويج هذا النوع من السائعات ‏ بالرغم من آنه قد لا يحمل بن طياته 


آثار التخريب المماشر - خرق لشون الأمن القومى الذى بحاول العدو دائما أن 
بخترق حاجزه ليعرف الكثر مما بهمه ° 


ومهما يكن من شىء فان التساتعات باأنواعها حية رقطاء تستطيع أن تنفت 
سمومها فى كل قطاءات الدولة » وهذه السموم التى اذا لم يتكاتف كل آفراد 
الشعب فى مقاومتها ودرتها بكل عنف وقوة نقضى على الروح المعنوية القومية 
لأى أمة » يمكن لها آن توقف انطلاقتها وتشل تقدمها ورفاهيتها ٠‏ 
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اشا ثعة کاآساس للاتصدرق : 


ظل الناس طوال عصور التاريج يتساءلون : « ما اطقيقة وما الواقع ؟ » 
ولم بستطع الانسان فى حياته الطوبلة على الارض آن يصل الى اجابة مجددة ٠‏ 
لق اختلفت الاجابات عن هذا التساؤل اختلافا بينا سواء جاءت هذه الاجابات 
على تسان رحال الدين أو الفلاسفة أو العلماء ٠‏ ومن المسلم به آن بيقع ذلك قى 
کل المجتمعات » غر اننا ئن نحاول آن نتعقبه فيها جميعا »› واغا سنقتصر عل 
توضيع فط التفكير قى المجتمح المصرى › على أن ننفار قى هذا المجتمع الى الأشخاص 
والأشباء ٠‏ 


واذا كان علماء النفس قد آكدوا اهمية عملية تلقن الطفل فى سن مبكرة 


فانه بكفی هنا أن نقول : أن معظم هذا التلقن بنبثق من الاسرة » والاسرة علدنا 
تاز بالترابط الوثيق» والب المتبادل بين أفرادهاء وغاولة الأمناء تقليد الأبوين . 


والطفل فى سن ممكرة بحاول آن بحصل عل اجابات متعددة عن آسئلته 
التى تدا بكلمة « اذا ؟ » » وغالبا ما يجاول أحد الوالدين آن بشنيه عن ذلك > 
بل قد يلام فى يعض الاحيان عل بعض تلك الاسئلة » فكآن عليه أن يتعلم 
« لا ينبغی » و « ليس من اللائق » حتى لا يخوض فى الآمور آكثر مما يجب ! 


go 


تم بتعلم الطفل فيما بعد عن طريق ما بروی أمامه أو ما يسمعه من ‌آفرادها 
أغاطا مختلفة مشل : 


« آنه ر ق ولون + + + +e‏ + + + + » 
« لقد سمعت اليوم أن + +٠‏ + + + » 


(“os «+» * +» °» + أن‎ 5f » 


« أن الاذاعة تقول والتلىغز بون يقول e‏ 


« سمعت من اخار آن + + + ۰ + + » 


وقى سن السابعة قربا » بكون قد آلف قبول ما بسمع من آفراد أسرته 
عن كل الامور تقريبا » وهو بحفظ القصص منها لانها تعيش فى عالم كله قصص 
وروابات » وتاك عادة ليست خاصة عجتمعنا واا هى ظاهرة عامة مرتبطة ميل 
غريزى فى الانسان لسماع الروابات المختلفة ٠‏ 


وفى كتساب « الفلسفة فى سبيل جديد » تقول سسوزان ك٠‏ لانجر عن 
احتياجات العقل البشرى : « ان الم يؤدى عملا يبه عمل الكليتين والاوعية 
الدموية » ولا بستغرق الم ف سات عميق حتى اذا لم بكن له هدف واع بخدهه » 
فالخ يمضى طوال الوقت فى انتاج مختلف الافكار التى لا بستخدمها الفرد سواء 
کان نائما آو مستیقظا » ۰ 


واخحقيقة أن الدلائل تدعم هذه النظرية » فلو أن الخ البشرى كان مجرد 
أداة لتقل وليس آداة للتحويل ا أصبح للشسعائر الدينية والموسيقى » والفنون 
وکتړ من آوجه النشاط الانسانى الاخرى معنی «النسة للانسان » بل کان من 
امحتمل آلا بمارسها ٠‏ 


ان جانبا ضئيلا ‏ وان يكن هاما من السلوك البشرى هو الذى بستهدف 
إلآهداف الواعية » وتقول لانجر : « عادة ما ينتهى التفكر عندما تبداً عملية ارمز 


۳£ 


من خلال الكلام »> وهذا الرمز فى حد ذاته هو اساسا - وسيلة من وسائل 
الرقابة الاجتماعية » ٠‏ 


ولا شك فى آن الرموز التى تتسابق فى العقل البشرى لابد لها من هدف ٠‏ 
ومن الواضح أن الخوف هو القوة الدافعة فى العقول البشرية » ذلك الخوف الذى 
تتولد عنه رغبة ملحة فى أن يؤكد الرء ذاته وسط هذا العام المشحون بالاهوال 
والاخطار ٠‏ وهنا بقرر النمط الثقافي للانسان وسيلة التعبير عن هذا السيل من 
الرموز » فقد تلحاً جماعة الى استغلال الدين » وأخرى السياسة » والبعض الآخر 
قد يلجا الى مختلف أنواع السلوك الق سجاها عاماء الانسان « الانشرو بولوجيا » . 


والسائعة لون من آلوان خلاق الرموز » كما آنها نوع من أنواع اخياة 
الخيالية » وهى بهذه الصفة شبيهة باخلم ٠‏ 


ويقول روبرت هھ ناب( « تتولد الشائعة من الرغبة فى تفسر العالم 
تفسرا ذا معنى » وكذا من الرغبة فى نفس الوقت فى ارضاء النزعات الانسانية 
أو التعبار عنها » ۰ 


ووظيفة الشائعة هى التعبر العاطفى والتفسر الادراكى ٠‏ ان الشائعات 
تعيش عل الغموض وعل النزعات الادة ٠‏ 

وقول آولورت و دو ستمان قی کا دما سبکو لو جية الشساثعة ر اله لل بنبقی 
فى آى ظرف من الظروف » اعتبار الشساتعة جرد شىء غريب مستهجن طاا كانت 


وسيلتها امميزة فى نشوبه الذاكرة » وفى تعمد النسيان » وفى التخيل والتبرير 
هى نفس وسيلة التشوبه التى نجدها فى معظم أشكال الاتصال بين البشر » ٠‏ 


واخقىقة آن جع ألناس ف تمع > وق آی زمان مهيُون لتلقی النسا عة 
وتصديقها » لانه ليس لدبهم من الوقت ما يسمج بمراجعة ما بسمعونه وطرحه 
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على معاي الصدق » فضلا عن آنه بصعب عليهم اثبات تكذيب الشائعة ٠‏ ومن 
جهة أخرى كانت صودة العالم فى الاضى غامضة فى ذهن مختلف الشعرب تبعا 
للمساحات الشساسعة التق كانت بعضها عن يعض »› ونتيحة لضعف وسائل 
الاتصال » بل لا نكون ممائغن اذ : أنه حتى فى الشعب الواحد كانت هناك 
عزلة أو شيء كالعزئة e ٠‏ القربة الى عهد قريب تعتمد فى آخبارها 
عل منادى القرية الذى كان يحمل طبلته ليبلغ أهلها بطريقته الخاصة آخبار 
القرية وما جاورها من أحدات تهم حيانهم اليومية » وكانت القرية المصرية ف مثل 
هذا الوقت منفصلة عن غارها ولا تعرف عن أخبارها أو ما يدور فى العاصمة 
فا کنر مما بجمله ايها وافد علیها فى عمل رسمی > أو أحد أثاتها الذرن يقمون 
فى المدينة ٠‏ 


كل هذه الظروف قد ساعدت الى حد كبر عل تهيئة جو الغموض مما كان 
يشسجع عل تصديق أى شائعة تآتى من خارج الخدود المحلية والاقليمية ٠‏ 


ولكن فى عصر نا هذا نتيجة للتقدم العلمى الكبرء ونظرا لاتطور التكنولوجى 
قى الاختر اعات اخدشة أصبع حجم العالم أصغر بكثر مما مشى» واستطاع الانسان 
أن يعبر محيط اطهالة الساقة ٠‏ ولعبت هذه الاختراعات دورا كبيرا فى معركة 
الشائعات » فقد قللت أجهزة الاعلام من : صحافة » واذاعة »> وتليفزبون » وكذا 
وسائل الاتصال من : تليفون » ولاسلكى » وطران ال حد كبر عل اعتمادنا عل 
الساتعة . وأصبج ببدو وكآن العائم لابد أن يعتمد عل القائق أكثر من الشائعات» 
اذ لا ستطيع أن لنكر قيمة هذه الوساال قى أماطة النثام عن أى غمورض» ولا مكنا 
أن نكر من حهة آن القائق اموضوعية اخاصة الاحدات التى تهم كياننا من : 
سياسية » وإاقتصادية » وعامية » وغرها أصبع من اليسر معرفتها فى الوقت 
الحاضر ددقة وسرعة أكثر من ذى قبل ۰ 

ولكن هذه الاختراعات سلاح ذو حدرنء فهى من جهة توضح الذموض › ومن 
جهة أخرى آداة اثارة »> ومع اتساع أفقنا فى التفكير واهتمامنا بالاحدات العالية 
تنسع مناطق الغموض . 


E۸ 


فاذا أضفنا الى ذلك أن حاحتا العاطفية لا تختلف عن حاجات أجدادناء وان 
غر از ا ودوافعنا لا تختاف عما شرس الله فی آدم وحواء » فانتا لا نستطيعح الا آن 
نؤكد أن لاشاثعة نفس الدور الذى كانت تلعبه فى المافى فى المجتمع ان لم يكن 
أكثر کشر ۰ 


الشانعة كصورة من صور الرأى العام : 


قام اورت و دو ستمان تیل واسع عة السانعةء ومما قالاه « اننا نعلم 
آن السا ثعات التعلقة بموضوع ٠ا‏ سوف تنتشر داخل جماعة معينة بنسبة الأهمية 
ومدی عموض هذا ألو فوع فی اة آقرآد ده اخماعة ¢ * 


وحقيقة أننا لا نهتم باطلاق الشسائعات عن امور تاقهة » كما آنه ليس 
مما سمتسق العناية أن نجاول اطلاقها قى أمور لينا عنها معلومات واضعدة > 
أما الدث اتهام الذى نفتقر فيه إلى المعلومات عنه فهو موضوع نموذجى لاطلاق 
الشسانعات عنه ٠‏ 


فمتلا فی آثناء العدوان الثلاتی عام ۱۹۵٩‏ انشر كثر من الشانعات 
بن الناس » أذ كانوا بجهلون إغلب تفاصيل العمليات ار بية استنادا لدواعى 
الأمن » ولكن الخدت كان من الآهمية واخطورة عا بكفى لاتثارة خبال الرأى العام ٠‏ 

ومن هنا يمكن أن نقول : ان الشساتعة تشر لانها توّدى وظيفتن متلازمتن: 
أولاهما تسر مظاهر التوتر العاطفى الق يبحسها الآفراد » والاخرى التخفيف عن 
هذه المظاهر ۰ 

وقد آشرف هذان الاحتان ضا عل عدة دراسات تجريسية عن كيفية 
انتقال السائعة » وعن التغرات التى تحدت فى آثناء انتقائها من فم الى قم ۰ 


فمن التغييرات التى تحدث ف أثناء عملية النقل وجد أن الناس تميل الى 
(ختزال ذگر باتهم آکثر من میلهم ال زبادتها » كما آن جزء كرا من المادة بحذف 


ea 


أما التفاصيل فكانت تسقط الى درجة ملحوظة » ومن ثم فان الشائعة فى انتقاله 
تستمر قى حجب يعض تفاصيلها الاصلية وتزداد اختصارا فى جوهرها ٠‏ 


کما أن هنال تغيرات أخرى تحدت ق آثناء الانتفال من حت الانتقساء 
واحفظ والنذكر » آى من حيبت قدرة الادراك عل حفظ عدد محدود من التفاصيل 
من نص أكبر » ومن تم فاننا نجد أنه ينما يتم اسقاط بعض التفاصيل »› فان 
بعضها بظل تاتا حتى النهابة ٠‏ ويقول هويبل م مط )١(‏ ق هذا الصدد : 


« نشا الرواية الخبرية من عمليات ادراك المحسوسات » وعل ذلك فهى 
تتضمن الشعور » والانتباه »> والترادط السى ء وهى تدور حول الفظ والتذكر 
وعل ذلك فهى تتضمن سسيكولوجية الذاكرة ٠‏ كما آنها تعبر عن نفسها 
بالكلام » وعل ذلكفهى تتضمن سيكولوجية اللغة والتعبر . وهى مشروطة عوامل 
ذاتية عديدة وميول مزاحية وعواظف وقابلية تلايجاء » ٠‏ 


عل آن هناك تغيرات آخرى تحدث فى أثناء انتقال الشائعات ٠‏ هده 
التغيرات تحدث نتيجة تأثر عادات الماعة وتقاليدها التى تنتشر بينها الشائعة» 
فان الشسائعات من نتاج المجتمع ولاد لها من أن تكون منسعة شقافته » ولها دلالات 
عامة معبرة عنها » ولذا فغالبا ما بكون لها لون معنوى أو آدبى نابع من ثقافة 
هذه الجماعة ٠‏ 


وعل سبيل المثال طلب فى احدى التجارب التى أجربت فى الولايات المتحدة 
الى أحد الاقراد آن بنظر الى احدى الصور ویذکر تفاصیلها الى شخص آخر کان 
علیه بدوره أن ينقلها الى شخص ثائث ٠‏ كانت هذه الصورة تمثل شخصا أبيض 
يواجه أحد السود وقد شهر مدية فى وجهه ٠‏ وفى خلال عملية انتقال تفاصيل 
الصورة من شخص الى آخر انتقلت المدية طء من الرجل الأيض الى بد الأسود 
طبقا لآراء البيض السائدة فيما بتعاق بمسلك السود ٠‏ 
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وفى تطبيقنا هذه التجربة على الشاثعة بمكننا آن نقول : 

« عند قيام شخص بشر شائعة فان لب المعلومات الموضوعية التى سبق 
أن تلقاها أصبحت تا بتة وراسخة جدا فى حياته العقلية النشطة لدرجة أن الناتج 
لاد أن بکون حصلة هذه المعلوه‌ات * 


ويعد هذا إلعرض العادى يكنا آن نتساءل : كيف يكن أن تكون الشساتعة 
نوعا من آنواع الرآى العام ؟ 


ان الشسائعة تنتشر عن طربق الشعب › فهى تعيش عليه ٠‏ انها تؤثر على 
الافكار وتضبط مجالات نشاطه ٠‏ ولكن بينما ينمو الرأى العام ببطء فان كثرا 
من الشانعات تخرج فجاة بصورة غير متوقعة » وهى تنمو بصورة فجائية مثرة ٠‏ 
ومن هنا يمكن أن نطلق عليها « اأرآى العام الطارىء » حيث نجد أن الوصول 
اق اجماع غم 3 فى عمفة عن دون خاجه ان الام اة جور ة عن عماباب 
التقييم كما فى حالة الرأى العام ٠‏ 


ولكن كلا النوعين درتفع الى درجة هامة فى حياة الشعب » وكلاهما وسيلة 
للتنفيس عن إلطاقة الكامنة » وكلاهما من وسائل العرض وسل له »> كما أنهما 
يؤثرآن على اجو المحيط بالبيئة والمجتمع ٠‏ 

على أننا لكى نوضح أن الشائعة بمكن استخدامها کدلیل للرآی العام يجب 
علينا أن نعدد مظاهرها وهذه المظاهر تأخذ فى العادة ثلاثة آشکال هى : 


اعداد الذهن »> حدة الساثعة »› اسستیعا رها ۰ 
فالشسائعة عند انتشارها تحاول أن تعد أذهان الناس » وهى فى هذا المظهر 


تکون قصرة واضحة سهلة الفهم والالقساء »> و تسستىخادم القليل من الكلمات 
والمعلومات كما تقل فيها التفصيلات ٠‏ 


0۱ 


التفصلات القليلة من موضوع السائعة مع الاحاح عليها » وغاليا ما تكون هذه 
التفصبلات ذات أهمية النسسة لاشسخص الذى يقل الشانعة ء 


أما ظاهرة الاستيعاب فهى الظاهرة النهائية ى حينما بهضم الافراد عناصر 
الشاتعة انى تدخل في تفكرهم وتصير اساسا من مكونات هذا التفكر » ومن 
ثم تصبح أكثر تاسكا واكتسابا لعقيدة الاس » كما تعبر عن نفسها على شكل 
انعكاس لعواطف التشخص والامور النى بشحیز لها ٠‏ 


ومن هنا ينضح لنا أن الاعتقاد فى شائعة ها ونقل مضمونها هو آمر من 
الأمور التى تتعلق دوافع الفرد » وعستوى القيم التى يتمسك به » وكذلك بحالته 
الذهنية والعاطفية ٠‏ 


وا كان سلوك الفرد بتاثر الى حد كبر بالسلوك الجماعى كما أنه يكون 
جزءا من الرأى العام » فلايد أن يكون لانتشار الشسائعة أهمية كبرة فى استخدامها 
کدلیل للرأى العام ٠‏ 


ولنضرب لذلك منلا بالشائعة التى انتشضرت فى مدينة برلين بعد اخرب 
العالمية الثانية فكان لها ضجة كبرة داخل المجتمع الامانى وخارجه وآثرت على 
السلوك العام تاثرا بائغا ٠‏ 


وقصة هذه الشائعة أن رحلا كفيفا كان يسر فى طريقه وهو يتسس 
الطربق ٠‏ وحينما كان يننظر ليعبر الطريق عرضت عليه سيدة أن تساعده 
فشکر لھا مساعدتها ته وسالها اذا کان فى امكانها أن توصل رسالة منه الى 
شخص فى مكان عل مقربة من المكان الذى كان بسران فيه ٠‏ ووافقت السيدة 
عل ذلك وسارت فى طريقها ولكنها التفتت خلفها فوجدت أن الرجل الذى كان 
يتحسس طريقه منذ خحظة راح يجرى سرعة مذهلة ولم يكن يحمل اللافتة التى 
تبين أنه كفيف ٠‏ وهنا تار الشك فى نفس السيدة فذهبت الى قسم الشرطة 


YoY 


تافام تتت تات ١نم‏ کی ۰٠‏ ت س سم 


لتبلخ ءما حدت ٠‏ وقد وجد أن فى امازل الذى أعطاها الرجل عنوانه جمة آدهى 
أعدت للبيع على أنها خم عادى » وبغض الرسالة الى أعطاها الرجل للسيدة وحد 
رجال الشرطة بداخلها : « أن هذه هى آخر جثة اليوم » ٠‏ 


والواقع أن هذه القصة تثل رد فعل عام ناتج عن التوترات النفسية 
وعن القلق الذى كان يسود مكانا معينا فى فترة معينة »> وهى تعكس التصدع 
الذى أصاب الياة الاقتصادية والاجتماعية فى برلين نتيجة لسلسلة من الكوارت 
الةى آم سق لها مشيل من أعمال التعذيب الأوحشسية وضرب بالقغابل » ومجاعة 
وهزية » كما أن الشسعب كان فى حالة توتر دائم من التفكر طوال الوقت فى الطعام. 
ومن ثم فان رخص قيم الياة والتمشيل بأجسام الناس تشبلا وحشسيا فى معسكرات 
الاعتقال وى الضرب بالقنابل قد أصبحا بكونان جزءا اضافيا فى عملية الادراك 
الحسى المباشر . كما أن صفة الوبال المتزايد التق تتصف بها هذه القصة يجعل 
لها قبولا عاطفيا اذ لا يمكن انتشار مثل هذه القصة فى جو يسوده الاستقةرار 
الاجتماعى وعدم القاق وآلخوف ٠‏ ولذا نجد آن القصص الوبلة هى أهم أنواع 
اأشاتعات وأكثرها انتشارا اذ انتشرت الظروف المحزنة حيث بجد الناس عن 
طرق هذه القصص تخفيفا عن عواطفهم القاغة كما بجدون لها مبررا وتفسرا ٠‏ 


وخلاصة القول أن الشائعة رأى يتقبه الشععب عن رغمة > لأنه يدم 


احتاحاته الخاصة ف أوقات معنة ۰ 
. ي ` 


اذا تنتشر الشائعات ؟ 


والآن مكنا أن نتساءل . هل بصدق كل الناس الشائعة وهل يعمل آى فرد 
على ترديدها ونشرها ؟ الواقع أن الساتعات غالبا ما يرددهاً وبصدقها أغلب الناس 
حنى أولك الذين لا بصدقون ما يبحكيه غرهم > فعادة ما تخرج الشسائعة بطابع 
التشورق » لان الذرن بعملون على خاقها وترورجها ببذلون أقصى جهدهم فى 
صياغتها بشكل بحقق رواجها ونشرها مستفلين فى ذلك ما بختلج نفوس الناس 
من خوق وشك وآمال وأحلام رقظة ونو ذلك مما لا بستطيعون النطق به مباشرة 
أو التعبير عنه علانية ٠‏ 


or 


فلو فرضنا أن جندبا لا بحب قانده المساتشر لأنه يعتقد أنه بيعامله شسوة 
أو أنه غر عادل » فان هذا اخندی تن بقوم بعمل مباشر ضد قائده » وتن يتفدم 
لهاجمته وآن بحاول أن يقول له رأيه فيه بصراحة ٠‏ وتكن لو حدت آن سمع هذا 
الحندى شائعة بان اتقاند الذی بکرهه أو بخشساه قد ورخ آو زجر من ریاسته وان 
من المحتمل اعفاءه من قيادته » فانه غالا ما قوم بترديد هذه الشائعة دون أن 
بشسعر بالذنب › فهو يعتير نتسه غير مسشول عن هذه القصة عل أساس آنها محرد 
كلام بردده الآخرون ٠‏ على أنه من جهة أخرى فان انصاته لهذه الكلمات وف 
نقله لها يحقق الرضا النفسى » فهو يمل أن تكون الأخبار حقيقة واقعة لأنها 
تمس رغبة تكمن فى داخله . 


وشبيه بذلك بجدت فى الياة الدنية فى آى مان بلتقى ف الناس لمرد 
تبادل بعض الكلمات والأحاديت العابرة › أو لمناقشة بعض الأهور ألتى تهمهم ٠‏ 
فاتعمال مثلا عندما بجتمعون ف أثناء الطعام ف فترة الظهرة بتحدنون كذرا عن 
منسكلاتهم أو عن الاساوب غر العادل الذى تسر به الاعمال » والطوائف المختلفة 
عندما تجتمع فى أنديتهم تسرى ينهم كثر من الشسانعات عن أمور تتعلق مصاخهم » 
أو عن أحدات جارية فى المجتمع ٠‏ 


وقد سبق أن أشرنا أنه فى بعض الاحوال تروج الشائعات وكانها حقائق » 
وتكن غالبا ما نجد البعض الذى يشر السائعة يرددها علأنها شائعة فيقول مثلا : 
« ھا ۵ا سمعغه ولست آدری أحققة هو َم کسذب « آو قول » الواقع آننى 


لا أعتقد صحة هذه القصة » ولكن هذا ما بتحدت عنه الناس فى كل للمدينة » ٠‏ 


ان مش هذه الكلمات تعفى الرجل الذى ينقل الشائعة من الشعور بسموليته 
قق هذا العمل » كما أن ذلك يعطيه فرصة لتطوبر الشسائعة بأن بزيد بعض 
التفا التى 2 e‏ ۴ 5 مقة قادلة ڏل دق 


ولنضرب لذلك مثلا من شسائعات المرب العاميسة الثانية » فقد انتشر فى 


of 


١‏ وجد فی جیب احد الطياررن اليا ا نيبن الذرن اسقطوا بوم الاغارة عل 
رل هاردر رغىف طازج من ضز > وقد کف ف اورا اح غاز خزارة هو نولو لو 


۲ س التقطت جثة ملاح انى من عواصة أغرقها الاسطول الامر یکی قرب 
« کاب كود » » وکانت قى قبعته نذكرة لأحد مسارح نبوبورك تاریخها سایق 
لتاریخ اغراق الغواصة والتقاط حنة الاح الغريق بيومین ۰ 


ومهها كان فى هاتن الشائعتين من عناص حقيقية فمما لا شك فيه ان 
كترا من الاضاقان والتحوبرات قد لعبتا دورا کہرا قاخراجها شکلها النهائی ٠‏ 
فليس من المعقول أن يضرع الطيار رغيفا من اخبز فى جيب رداء الطبران حتى لو 
حصل عليه فعلا » والامر الثاني أنه أو التقطت جنة غريق من غواصة آغرقت 
بلغم أو طوربيد فليس من المحتمل أن تظل القبعة على راس اجثة ٠‏ 


ولا أهمية هنا بكون أمثال هذه القصص غر منطقية أو غر معقولة » انا الهم 
أنها تنوقلت المرة بعد الاخرى بواسطة آناس مختلفين وشكل جارف ٠‏ 


وكلما كان الاتصال سهلا انتقلت الشائعة أسافات كبيرة »> كما أنها تزداد 
قوة حينما بكون دى الناس الرغبة فى تصديقها »> أو عندما يحسون فى الانصات 
اليها أو نقلها نوعا من الرضا ٠ء‏ فالانسان عادة يسره أن يكرر القصة التى تحقق 
شک و که او التی تعبر عن مخاوفه »> کما آنه پرغب فی آن يضحك او بھزاً عل 
حساب آخر لا بجبه ۰ 


وهن م كن القول : أن الرأى العام هو الذى بخلق الشسائعات ويدعها »> 
كما آن الشسائعات القوبة اخريثة هى تاك التى تتمشنى مع المخاوف والشكوك التى 
يشترك فيها كل شخص مع غبره من الناس “٠‏ 


هذا من نأحية » أما من ناحية أخرى فان الشائعات قد تخلق الرأى العسام 


اذا فالشسائعات وسيله بداثية جدا لاشر القصص عن طردق انتقالها من ذم 
الى فم » وشقدر ها هى بداثية تبدو مودومة الكفابة وغير دقيقة ولا بمكن تعليلها ٠‏ 


ولدى الدول المتحةرة وسائل لنشر اأعلومات آقضل من وسيلة الشائعات. 
لديها إلاذاعة » والتليفز رون »› والصحف وغرها ء ولّن ىوقت الشدة والافطراب 
تبرز الشائعات وتنتشر ويكون لها دورها فى زبادة الاضطراب ٠‏ وى مثل هذه 
الأوقات العصيبة نجد وسيلتين للأنباء تتنافسان : الأول الصحافة والراديو › 
والأخرة الشائعات ٠‏ 


عل أن اشائعات تنتشر عل نطاق أوسع فى آنا الرب حينما تتطلب 
السرية فى الكشر من ا]وضوعات الهامة عدم نشر أخبار عنها ٠‏ ونا كانت الصحف 
وأجهزة الاعلام توضح تحت الرقابة وتقل المعاومات الى تنشر عل الناس › فان 
هؤلاء يحاولون أن يلتقطوا ما بريدون معرفته من الأخبار بأى وسيلة » وعندما 
تصل الامور الى هذا اد فان السائعات تبرز كبديل لذلك ء 


والواقع انه فى مثل هذه الاوقات تبرز الشائعات وتنجح فى كل مكان فى 
صفوف القوات المسلحة وفى صفوف الدنيين » وتعمل على تقوبض الخطط التى نعد 
بعناية » رل تؤدى الى ققد الروح المعنوبة سن الدنيين والعسكردن عل حد سوا »> 
والى اشاعة الفزع والهزعة ٠‏ 


هذه يعض العوامل ‏ ولبست كلها التى تهمىء لشائعات أن تشر بين 
اناس » ۆشكده العوامل ا يختصس رها مجتمع معان » وهی عست عة فی وقت 
اللحرب ولكنها طبيعة عامة موجودة فى کل أمة فی کل رکن من آرکان العام ء وفی 
کل حرب جرت من قبل ۰ 


السا نعات ٠‏ هذه الدوافع تلوب دورا کارا فی تروبجها » ومن ڌم بحسن أن تقل 
الان لدراسة الدوافع السيكولوجية وراء الشساتعات المختلفة ٠‏ 


۳0٦ 


الدوافع السبكولوجية وراء الشائعات : 


ينجم الغموض الذى بكتذف قصة أى شائعة عن عوامل عدة منها : انقطاع 
الأنباء أو تناقصها » وعدم تصديق الشعب لأى خبر بذاع وف هذه اال بكون غة 
مال تلتو ترات العاطفية التى من شأنها أن تجعل الفرد عاجزا عن الوصول الى 
الخحقائق أو زاهدا فىها ! 


عل أن للقصة أهميتها لأنها تحمل فى طياتها دوافع الشائعة » فلو لم يكن 
الموضوع هاما بالنسبة للشخص الذى بروج الشائعة لا حاول أن برددها ٠‏ وقبل 
أن نوضع الدوافع النفسية التى تدفع مروجى الشسائعات الى استمرار تغذيتها > 
سنتكلم باختصار وبصفة عامة عن مكنونات الانسان الداخلية » وات قد لا بدركها 
أو لا بشعر بها » ولكنها لها تابر كبر عل دفع معظم شائعات اخقد والكراهية ٠‏ 


ان الانسان من حيت هو آدمى مخلوق معقد :حمل فى أعماقه كل النزعات 
النفسية المتناقضة هن : حب وكره » وقلق واستقرار > واقدام واستسلام » وحزن 
وسرور وغیرها مما بحسه آی کائن بشری ۰ وقد بقضی کل منا وقتا طوبلا بستبد 
به القلق من شىء دون أن يدرى ما هو هذا الشىء ٠‏ وعلل الرغم من أننا قد نكون 
كبار السن فنحن لا نفتاً تصرف فى يعض الاحوال كالآطفال » نخاف ونتالم و نقلق 
دون آن ندری لم نخاف ونتآلم ونقاق ؟ 

ولكن هناك سسا واضحا بجعلنا نحن الكبار لا نرى بوضوح مساعرنا 
الداخلية ٠‏ ان للمجتمع حقوقا علينا » ونريد أن نرتفع فى نظر من حولنا من 
الناس » ولكن هناك كثرا من الأآشباء الدفينة نخجل من الاعتراف بها حتى 
لأنفسنا ٠‏ 

هذا اأوقف هو ما يطلق عليه اصطلاح « الكبت » وهو الذى يجعلا نميل 
الى التخبل > آو الى المغالاة فى وجود هذه المشساعر ف الآخرين ٠‏ نحن نظن آن 
العبب موجود فى غبرنا ولیس فنا عل < قول الشساعر : 

تعيب زماننا والعيب فينا وما تزماننا عیب سوانا 
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غر آن اراز دوافعتا العاطفة وحعلها معتدلة ليسا العملية الوحيدة 
لاخفاءوا لامنطق ٠‏ فنحن نحاول دواما أن نستخرج معنى من البيعة التى نعيش 
فيها ٠‏ فهناك الى جانب الضغط العاطفى ضغط ذهنى ٠‏ ان محاولة اباد سبب 
معقول لوقف معقد هو فى حد ذاته دافع ٠‏ وهذا بعلل حيوية كثر من الشماتعات٠‏ 
نحن نربد أن نعرف « اذا » كيف »> أبن » بالتسبة لاعاآم الذى بحيط بنا ٠‏ ان 
عقولنا تحتج فد الفوفى وتعترض عليها »> وماذ طفولتنا ونحن لا نفتاً نوجه 
السؤال : « ناذا » 0أذا » اذا ؟ ان هذا المجهود الذى نيذه لتصل به الى المعنى 
هو أوسع بكثر من ميلا الطبيعى لتطبيق قوانن النطق وتبردر حالتنا العاطفية 
الماشرة ٠‏ 


ان النتيجة شاتعات حب الاسےتطلاع ٠‏ ان الغريب الذى يفد عل مدينة 
صغارة دون أن عرف أحد عمله ٿم بقعم فيها شر قصصا كشرة توضعج للعقول 


المتسمة بجحب الاستطلاع اذا وفد ءل هذه اأديثة ؟ 


أن استخدام الذرة فى خدهة الاغراض السلمية واكتشافات الفضاء ‏ التى 


لا بهم كنهها المهور س تثير اآرغبة فى معرفة خصائصها ٠‏ 


وممل القول ان التساتعات من شاآنها أن تلاطف أو تخفف من حدة الةوتر 
العاطفى بحكم كونها متنفسا بؤدى الى التفردج ٠‏ انها تحمى وتبرر وجود هذه 
العو اطف التّى اذا وا<هها صاحبها قد لاتكون مقيوزة اده ٠‏ 


وأحيانا تساعد على اعطاء تفسير أوسع لظاهر البيّة المحرة المختلفةء وبهذء 
الطربقة تلعب دورا بارزا فى جعل العام المحيط ااشخص مفهوما ء 


ولكن هذا الدور نادرا ما بدركه مروج الشائعة ٠‏ انه لا يعرف اذا تروق 
ژه شائعة معيبة ؟ ولاذا تستحق مزه هذه الرغبة الملحة قى تريددها ؟ اه لا درک 
الأدى الذى تعكس فيه نفسه فى الخصص التى إروجها » لانه لا يفهم عملية 
الانعكاس ٠‏ 


۳۹۰ 


الانعكاس : 


ويفسر البورت ووستمان تلك الالة تفسرا منطقيا واضحا فيقولان : 
« اذا انعكست حالة الشخص العاطفية ‏ دون آن بدرى ‏ فى تفسره ا حوله › 
نسمى ذلك انعكاسا ٠‏ انه بعجز عن استخدام آدلة موضوعية فى تفسره للحقيقة 
التي تحبط به ٠‏ 


ان هذه العملية تحدت لكل واحد منا فى الاحلام ٠‏ ونحن لا ندرك أن رغباننا 
الخاصة ومخاوفا وحبنا للانتقام هى المسسّولة عن كل ما حدت فى الإحلام الا بعد 


أن نسستيقظ . 


ان الطفل النائم بحلم بآنه اكتشف جبالا من الحلوى « اجْعان يجلم بسوق 
العيش » وان الشاب الضعيف البيية بحلم وهو ناتم الانتصارات التى حققها 
فى ميادين الرياضة » وتحلم الأم القلقة يموت طفلها ء٠‏ 


وتعتبر أحلام اليقظة أبضا من قبيل الانعكاس » فنجحن نسترخى عل مقعد 
أو سرير ونترك لعقولنا أن تتخيل الاحداث التى تتحقق فيها آمالنا ورغباتنا 
ومخاوفنا ۰ نتخیل آنفسنا سعداء مسرورین منتصرین › آو قلقین مهزومین ۰ کل 
بحسب طبيعته أو بحسب نوع العاطفة التى توج» سلسلة آفكاره الارتباطية ٠‏ 


ان الشائعة ھی فن نو ع حام المقظة ء٠‏ فاذا كانت القعة الى مها تفسر 
ئا اخققة التى فق مع حباتنا الفية فنحن ميل الى تصدقها » ٠‏ 

وثمة قصة :مکن أن تفر عملية الانعكاس »> ووقعت أحدات هذه القصة 
فى عهد ارايخ الثالث الألانى وهى نبين كيف كان عامل الرغبة والدوافع الذاقية 


سببا فى تلوين شاثعة زائفة ضد انسان إرىء ٠‏ 


لةد كان اخنرال فيرذر فون فريتشه قاندا عاما للقوات الانانية فى عهد 
ارايخ الثالت ٠‏ وكان هذا القاذد رجلا صارما هذا موهوبا وضاطا لامعا من 
رجال الأدرسة الالانية القدبمة ٠‏ 
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بالتسمذوذ اجى »› وكان هناك حقيقة شخص بدعی هانس شميدت وظيفته منڌ 
حداثته التلصص عل أصحاب الشذوذ الجنسى تم ابتزاز الال منهم عن طريق 
تهدیدهم بالنشښسهر ۰ 


واستغل اجستابو هذا الموقف » ليلصق هذه التهمة الشائنة برجل من 
أعظم اتقادة الامان فى عهد الرارخ الثالت وعمل على ترويجها بن اخيش ٠‏ 


وبالرغم من أن سمعة فريتشه كانت مضرب المثل الأعل » وعلى الرغم من 
أن كبار قادة اجيش آتبتوا بائتحقيق والأدلة أن الفريق فون فريتشسه راح ضحية 
بريثة لؤامرة قام بها اخستابو مستغلا قصة ضابط الفرسان سالفة الذكر » فان 
اخستا :و هدد شمیدت الوت اذا آم بعر فی شهادته عل أن الذی ضبطه فی موقف 
شاذ هو الفريق فريتشه > أما ضاط الفرسان فقد اعتقله اخستارو حتى لا بمكن 


من آداء اأشهادة فى التحقيق وببراً فريتشه ٠‏ 


وما بهمنا فى هذه القصة هو عملية الانعكاس » وقد لعبت دودا كبرا فى 
خلق شاتعة زاتفة ورواجها متخذة فريتشه ككش فداء ٠‏ 


عل أن عملية الانعكاس قد تأخذ شكلا أكثر تعقيدا > ولتوضيج ذلك 
سنضرب مثلا بواحدة من تلك الشائعات التى يتضمن أغلبها اتهامات باطلة فى 
حق جاعة من الئاس »> آو هيئة رسمية »› آو القوات المسلحة > أو الحكومة كلها »> 
وعلى الرغم مما قد بكون بها من منطقية أو حتى شبهة منطق فان عملية الانعكاس 
تلعب فيها دورا كرا ۰ 

ولنتدكر تاك الشائعة التى كانت تدور حول النقص فى الاحوم وارتغاع 
أسعارها عام ۱۹٦٤‏ ولنفرض أن احدى ربات البيوت قد قالت لصديقة لها فى 
متابلة معها : 

« لقد سمعت أن عر ات اخیتں ققوم وميا الاستیلاء عل جميع اللحوم 
الطازحة من مراكز ذها لارسالها الى القوات العاملة اليمن » ٠‏ 


E 


فما الذى حدا بهذه السيدة الى أن قول ذلك ؟ 


قد تنجد الاجابة عن السؤال اذا حاولا آن نطبق قانون الشاتعات الاساسى 
عل تاك الشسائعة » فاادليل فى هذه القصة غامض » فهى فى موقف لا تستطيع 
أن تصل فيه الى حقاتق شان هذا الموضوع › كما أن نقص اللحوم أمر إهمها 
ويهم نها ٠ء‏ للل قد سعبب لها يعض العاناة النفسية فى اءداد وجية الغذاء ٠‏ 
وهی فى هذا الوقف تحاول أن تعرف الأسبب > وأذاك فهى فى بحثها عن السبب 
تجاول أن تجد المصدر المذنب أو اللوم ٠‏ وربما كان فى مكانها آن تعود اللاتمة 
عل اليمنيين آو السعودين › ولكن هؤلاء كانوا بعيدين عنها لدرجة أنها قد 
لا تدرك علاقاتهم متاعبها المباشرة النموسة » وفضلا عن ذلك قان وعى هذه 
السيدة أو درجة تفكرها لاد آن بكون قاصرا عنمعرفة جذور المشكلة الاقتصادية 
الى نحم عنها نفص الاجوم حيبت لا إكون لاجيس دخل فيها » ولكن رما تكون 
هذه السمدة ق تأثرت نفا نتيجة مشاھ تها آو سماءها شيا عن تصرف 


غر لاق هن E‏ الس كر ابن فی مور التموين ٠‏ 


لهذا لايد من آن يتمثل لاسيدة المجرم الشربر » ولا بد من آن يكون هذا 
امجرم فى صورة الاحداتث فتتهم الجيش بانه السبب فى نقص اللحوم » وهكذا يكون 
تفسار الامر وتحدب هدف اللوم ء٠‏ إن هذه العملية بطلق عليها اسم « الانعكاس 
التكميل » لانها لا تعكس عواطف الشمخص على الآخرين ٠‏ ولكنها تجد فى سلوك 
الآخربن تفسرا معقولا لشعورها ٠‏ 

ولنفرض أن هذه اأسسيدة اسستخدمت القشس فللا بآن حجزت بعفں 
کو بو نات التموين فى أفناء شرانها لوازمها » أو لنفرض أنها اشترت بعض الواد 
من اسوق السوداء » فاما كانت هذه المراة مواطنة وطنية فانها لا تملك الا آن 
تقع فريسة لتأنيب ضميرها ٠‏ ويبحاول كثرون تهدئة ضمائرهم بالالتجاء من 
آن لآخر الى عماية « الانعكاس المباشر » ٠‏ 


4 


یشار البورت وبوستمان للك دهده العارة التأتية : 


« ان انعکاس ذنوبنا انعکاسا مباشرا « لا تکمیليا » هو سلاح أمدتنا به 
الطبيعة لتجنب آلام تأنيب‌الضمر» . ويشر الى ذلك نفسه امارسون ١٥۲٥ص8‏ 
بقوله : « ان ها نعتبره خطيئة فى الآخرين نعتبره تجربة بالنسبة لنا ٠‏ ان 
الآخرين يخطئون » أما نحن فلا نخطىء وحتى اذا أخطانا فان خطيشننا تافهسة 
اذا قورنت بخطایاهم » ۰ 


ونعود الى تلك السيدة صاحبة الشسائعة ٠‏ فربما كأن هدفها - دون أن 
تدرى ‏ تهدئة ضمرها فقول لنفسها : « ولاذا أشعر بائذ نب ؟ ان عدم مراعاتی 
لقواعد التموبن وأصوله طفيفة ! ان اخيش بستهلك أطنان اللحم ويحرمنا منها ! 
ان آخطائی اذا قورنت اخطاء اجیش لا تعد ششا مذگورا » ۰ 


وهناك دلبل على أهمية التهرب من الشعور بالذنب بواسطة تصسديق 
التسائعة ٠‏ لقد وجد آلبورت ولبكين عام ٠۹٤١‏ ميلا من الناس الذين كاأنوا 
يصدقون الشائعات الخاصة باسراف رجال ايش وتمتعهم بالامتيازات الخاصة 
بأنهم بالرغم من أنهم كانوا يختلسون فى عملية التموين - وبعترفون بذلك - فهم 
لم يشعروا مطلقا بالذنب أو بالخجل من عملهم ٠‏ وعلى العكس كان الناس الذين 
بعترفون بأنهم غشوا وعانوا الاحساس بالخجل هم أقل النساس تصسديقا 
لشاتعات الخأصة سوء تصرف الآخرين ٠‏ معنى آخر اذا اعتقدنا بخطاً الآخرين 
فنحن نحاول أن نهرب من شعورنا بالذنب ومن تانيب ضمائرنا » أما اذا انجينا 
باللائمة على آنفسنا كان تصديقنا للشائعات قل ٠‏ 


ان الذين برفضون مواحهة أخطائهم ببحثون عن « كبش الغداء » أما الدين 
بعرفون نقط الضعف ق انفسهم قانهم لا بحاولون ذلك ۰ 


هذا التحليل بوضح لنا العلاقة الوثيقة بين الشائعة وبين حالتنا العاطفية 
الذاتية التى غالبا ما تكون وتيقة جدا بقصة الشائعة » بدرجة أننا قد نصف 
السائعة بآنها انعكاس حالتنا العاطفية الذاتية ٠‏ 


۴6 


هذا التحليل يشبه التجلیل الڈى أجراه ماك جریجور عام ١(۱۹۴۸‏ عندما 
شرح أثر عامل الامنية الفكرى فى عملية التنبؤ ٠‏ ففى تجربة له عام ۱۹۳١‏ وجه 
الى الناس سؤالا « هل سيستول هتار عل السلطةقمدى عام من‌هذا التاريخ ؟ » 
أجاب /4٥‏ منهم بآنه سوف يفعل ذلك ٠‏ تم سثلوا ما اذا كان موقفهم الشخصى 
من هتلر موقف الناصر » وأجاب معظمهم بأنهم بكرهونه ٠‏ اتنقظة المهمة هنا أن 
شعور الكراهية لم يؤثر على تنبؤهم لآن الغموض هنا كان مجدودا > وكانت 
قبضة هتلر على الانيا فى ذاك الوقت قوية ٠‏ 


ومن هذا التحليل نخرج بان معظم النساس بيقومون سشنيؤاتهم طقسا 
ترغباتهم الذاتية دون أن بوجههم الدليل الموضوعى ٠‏ 


debe 


يقول ماك جريجور « ان تآتقر العوامل الذاتية عل التنيو محدود بدرجة 
غموض الوقف الؤثر ودرحة أهمية الموضسوع للمتنبىء » > فاذا كانت درحة 
الاهمية أو درجة الغموض صفرا يكون آثر العوامل الذانية على التنبؤ صفرا ٠‏ 
قفى اخالة السابقة لم تكن هناك رغيات ذاتية تؤتر على المتنبىء » ولم بتعصد 
سلو كه تسجيل غموض الوقف الؤثر الموجود » فاذا كانت درحة الغموض 
معدومة كان الوقف ائؤثر مانعا تماما ٠‏ 


على أنه من جهسة أخرى نرى أن آتر الانعكاس والامنية لا يكون مطلقا بل 
مجددا ء٠‏ انهما يعملان فقط اذا سمحت الظروف فيقوم الناس بدعم رغباتهم 
بالامانى واستخدام المنطق والانعكاس » وهم يروجون الشسائعات بنسبة غموض 
الموضوع ومقدار أهميته لهم ٠‏ 


وهكذا بظهر أن التسائعة د وهى من أقل ألوان النشاط الاحتماعى خضوعا 
حكم المنطق _ ظاهرة محدودة ٠‏ وهى كالامانى أو التمنى فى تجربة ماك <جريجور 
تروج عشدما تشعر الذات نها مرتبطة باموضوع وعندما لا بضع الدليل 
الموضوعى أو المعرفة قيودا منطقية أو ضغطا منطقيا على اكم ۰ 
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ii 


ويجدر تا هنا ان نجاول تفسار الدوافع الذاتية انى تکون وراء ترو بج 
نوع من الشائعات بحبت تعمل على النيل من سمعة أفراد من مواطنينا » وهى 
ما بطلق علها شاتعات اخنس ۰ 


درحع الدافع الذاتىالأساسى لاطلاق هذا انوع من الشائعات الى ما حيسناه 
من حباتنا اخشسية قى الغرةة اخلفية من عقولنا وإاصطلع علل تسميته « الكت » 
فنحن حينما نهاجم فة من الئاس بترويج شائعات من هذا النوع ضدهم فان 
الدافع الذاتى يكون فى أعماق نفوسنا ويعكس رغبتنا الكامنة ٠‏ نحن نحب أن 
نظهر مجترمن أمام الئاس فتتظاهر اننا نخالف تلك الفة امنعلة ائتى تسيطر 
عايها فكرة انس > ولذا فنحن نحاول أن نستمتع سرا بما تقوم به تلك الفثة 
تصدبق ما بقال عنها وتردیده ۰ 


وكلما كان المجتمع مقفلا كان اخجتس عاملا هاما فى حياة أفراده سيت 
بشفل جزءا ضخما من تفكارهم > ويحاول أفراد المجتمع أن بنفثوا عن كتنهم 
الخشسى اما : بالنكات المكسوفة » واما بترك خيالهم ينسج من القصص ما بروى 
ظمأهم العاطفى ويفسر رغباتهم الدفينة ٠‏ ولقد تكون هناك عانس تقدمت بها 
السن وفاتها قطار الزواج » وهى فى هذه الظروف لا تكاد تجلس ال .أحد حتى 
تردد شائعات عن كل سيدة أو فتاة تعرفها » وتنسج من خيائها قصصا زائفة 
عن سوء أخلاقهن وارتمائهن فى أحضان الرذيلة ٠‏ ۰ 


هذه العانس كأى شر لها رغبات كامنة لم تستطع أن تحققها فى حياتها › 
کما آنا لا نستطیع أن ننكر علبها عاطفتها اخنسية ٠‏ وا كانت قد حرمت هذه 
المشساعر اأطسعية و تضخم المكبوت فيها فانها تحاول أن تستمتع تلك الرغبات 
بالصاقها يعض الضجاها الذين بيعيشون حياتهم العادية سعداء راضين » وهى 
ق ترديدها لثل تلك الشسائعات تکشف عما لم تستطع دفنه بل تحاول تغذيته 
لاشباع أخلام ‏ بقظنها ٠‏ 


1Y 


وقد يبدو لنا أن نتساءل : لاذا يشعر بعض الناس برغبتهم فى الصاق 


الواقع أن الاجابة عن هذا السؤال ليست عادية » فهى معقدة ومتشابكة ٠‏ 
هناك کثبړون لا بشعرون ف قرارة أنفسهم بالاطمئنان الى مركزهم الاجتماعى 
فقعل ء وانما أيضا الى مر كزهم الاقتصادى وعفتهم اجنسية ٠‏ ان هذه كلها تحتل 
٥ر‏ كزا هاما قى حياتهم بحيت لا يمكن الفصل بين الواحدة والاخرى › وأى تهديد 
الى واحدة منها تهديد الى الأخرى »> ومن تم كان لايد لهذه الفنّة أن تحاول أن 
جت جن کون د کبس ا ن ن فن جو ورون که کل ما وا 
ون اما لو ر كوا انوم احبل عل عار به 


وربما يكون مروج شائعات اجنس يشعر بعدم الطمآنينة ق عمله نتيجة 
احساسه بانه مهضوم احق » أو نتيجة لسوء معاملة رئيسه له » أو قد يکون 
محروما من مباهج الحياة »> ولهذا ينشاً فى نفسه شعور عميق بالغضب ٠‏ وق 
هذه الال لا يعرف تماما سبب غضبه كما لا يعرف من ينجی عليه باللوم وهن 
تم يحاول أن يوجه عداءه وغضبه نحو ضحية بريئة » فيختار هذه الضحية 
من ن الناس الذين بيكرههم أو يجد فيهم تهديدا لر كزه : الاجتماعى > 
أو الاقتصادى » أو العاطفى ٠‏ 


وبالاختصار قان السبب فى هذا النوع من الشائعات مرحعه الى العقسدة 


الاقتصادية أو العائلية أو الشخصية الموجودة فى الحاقد نفسه ء 


وعلى الرغم من تعقيد هذا التحليل لشائعات الجنس › فاننا لا نبدو مغالين 
حينما نفسر التعقيد العاطفى الذى بيحاول بموجبه آن شخص مروج الشائعات 
عوامل الشر تم برحعها بعد ذلك الى أفراد قريبة منه ولكنها مختلفة عنه ٠‏ 


وا كان اللوم الذى يوجهه مروج الشائعات الى هؤلاء الافراد أكثر مما 
بستحقون فاننا نطلق علیهم اسم « کش الفداء » على نجو ما رآینا ۰ 


a 


علل أن هناك عاملا آخر يعمل عل تردید شائعات انس » فنحن کشر 
اول ان ئى باللوم عل انا اب طا انا اج ية + بل د اشا 
دائما ونحن نتهرب من الشعور بالائم ٠‏ ولذا نجد أن من الأفضل التوجه باللوم 
الى الغر ٠‏ 


وف هذا المحال نستطیع ان تنجد تشسانها قریبا بن شائعات انس 
وشائعات القد أو الكراهية من حيث أن كلا منهما بجاول التهرب من الشعور 
بالاتم ٠‏ ففى كلتا الالتين بحاول الانسان أن يهرب من ذلك عن طريق صب 
کل لوم عل اناس لا بجبهم او بکرههم تسیب ما ۰ 


ان الدين بنغمسون فى السلا اخسدية والادية لا يحاولون أن ينحوا 
اللوم عل آ نشم 1 برتکبون من خطابا » وهذه الفة قلما تتح رل ضمائر ها 
لتحاسب أنفسها على ما تفعل » بل انها انتطرف فى القائها اللوم على الغير تبريرا 
لافعالها غير المشروعة ٠‏ 


ان آمثال هو لاء الناس سلدت اسهم اأروحية »> واختلفت ق نظر هم 
معاير القيم الاخلاقية » ولذا فان هجومهم عل الغير بالنيل من سمعتهم يخفف 
من عليهم عبء تبرير اعمالهم ۰ 

آما الذدين يجاسبون ضمائرهم عل خطاياهم فهم آقل اتناس تصديقا 
وترديدا لشائعات اجس ٠‏ 

ولنعرض الآن لدوافع نوع آخر من السائعات » وهی شائعات حب 
الاستطلاع ء٠‏ ان هذه الشائعات تكشف عن جوع ذھنی اکر مما تکشف عن 
حاجة عاطفية ٠‏ 

ان الانسان بطبيعته بحب آن يعرف ما هو غامض عليه » ومن هنا تكون 
الاهمية » ولآن بعض الاس لا بعرف ويجد الغموض ق بعض الامور فانه بقع 
فر سبة لاستهواء الشسائعة ٠‏ 


۳۹ 


ان الأقصص الذرسة ألتى بروبها الاطفال عن تفسراتهم لاعمال الطبيعة 
والعقل والقوة الالهية » وتاك القصص الباهتة النى إروها البعض عن اناس 
بقومون بأعمال خارقة تصل الى درحة الخرافات » كذاك تلك القصص الق تنشر 
قی مجتمعنا تشر شیا غر معروف ۰۰ ما هى الا شائعات دافعها الاساسی حب 
الاستطلاع * أن الأساط ر الق دمة س انى لا تجلو من الول العاطفة ‏ ما ھی 


1 العام قى صورة بدأئية ء 


وبالاختصاأر فان المجهود الذى يذل للوصول إلى معرفة المعنى بخلق عامل 
الأهمية الذى بلعب دوره فى ترويج التشسائعة آو الاسطورة ء٠‏ إن الحاحات 
الهامة لا تقتصر عل النوع الادى فقط » فقد تكون عقلية أيضا ٠‏ 


والآن قد يبدو تنا أن نتساءل : هل بوفى التحليل السابق تفسير كل 
الدوافع التى تكمن وراء أى شاتعة ؟ وهل هناك أسباب أخرى تعمل عل رواج 
الشسائعة ؟ 


الواقع آن من اتصعب على أى باحث أن بحدد تلك الدوافع فى شكل 
شامل جامع الا اذا کان موضوعا منفصلا فى حد ذاته » وانما هدفنا من هذا 
التحليل هو اعطاء صورة عامة تساعد عل تفهم الدواقع الذاتية الرئيسية التى 
تعمل عل تروبع الشسائعات ٠‏ 


عل أنه لكى نستكمل الاحابة عن السؤال السابق > نجد آن هناك أسياا 
ثانوية تعمل على ترويج الشسائعة » وليس من الملطق أن نقول أن كل مروج 
للشائعة بكون الداع له ما سق شرحه ۰ 


فقد بحدت فى بعض الاحيان أن يكون الدافع الى ذلك خاصا ولا علاقة له 
بموضوع القصة » فمثلا بكون غرض مروج الشائعة مجرد لفت النظر اليه ٠‏ 


قهناك يعض الناس ممن بحبون الظهور والتظاهر بالعلم ببواطن الأمور 
بتو همون فی سلو کهم هذا انهم بصسبحون مهمن أمام الناس » فيقومون سرد 


V* 


أخار عن مو ضوعات ا بعرفها استمع کان بقول حدم مثالا : « نی دمعت دن 
مصدر مسئول آن الحكومة قررت كذا وكذا ٠٠١‏ أو قالت لى شخصية هامة : آنه 
صدرت قرارات فی کذا أو ذا ۰۰۰» ۰ 


والواقع أن أمشال هؤلاء غالبا ما لا يكونون عل بينة بآى صسسغرة عن 
الموضوعات الى يتحدتون عنها » ويبنون من خيالهم ما بوهم المستمع أنهم يعرفون 
الكتر » أو قد يكونون على بينة من بعض الامور التى بعرفها اناس فينسجون 
عليها قصة من خيالهم أو يفسرون رغبة كامنة فى نفوسهم ٠‏ 


ان معرفة شىء من الاشباء برضي قى الانسان الرغبة قى آن يكون مهما »> 
لآأن الشخص وهو يقص قصة يكون فى أثناء ذلك مسيطرا عل سامعيه ٠‏ هذا 
الارضاء أو الاشباع لا بستطيع أن يقاومه كل من كانت حياتهم باهتة خالية من 
الأحدات ء آما المستمع الذى يقوم بترديد الشائعة اتتى سمعها من مثل أولئك 
الناس فغالبا ما لا بكترت للشائعة نفسها بقدر ما بروجها لجرد الشرثرة ٠‏ 


كذلك بحدت أحيانا أن يجس الشخص برغبة فى أن يسه فراغا فى حديث 
له مح صدیق بان پروی له ما سمعه آخرا ء ولذلك نجد کثرا من الناس ممن 
لا يشت ر كون قى الناحية العاطفية التى تتضمنها الشائعة يعملون على انتقالها ٠‏ 
ان هؤلاء الناس غر مسئولين عن خلق الشائعة أو تشكيلها ولكنهم يعاونون على 
انتقاتها فقط ٠‏ 


وأمامنا مثلا تلك الفة من الناس التى تحساول دون وعی أن تسستمع ال 
الاذاعات المعادية وتعمل عل نقل دعايتها المسممة الى أصدقائها جرد الزهو 
أمامهم بأنها أكثر علما منهم دما بجری من احدات ۰ 


وقد نشك لآول وهلة فى ولاء هؤلاء الأفراد نجو وطنهم » ولكن غائبےا 
ما کون سیب استماعهم الى هذه الاذاعات نتيجة عقدة حب التظاهر بمعرفة 


A 


ما لا بعرفه الئاس > وهم قى ترديدهم لتلك الدعابات المغرضة لا بقدرون آنهم 
يبون سموما فتاكة بين مواطنيهم ۰ 


وقبل أن ننتهى من هذا نود أن نشر الى الدوافع السيكولوجية التى تدافع 
الانسان الى التسرع فى شر شسائعات عن أحدات مقبلة كاعلان الهدنة وقت 
الحخرب » أو انتظار أحدات سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية لها تأثر عل 
كيانهم ٠‏ فان النهاية المتوقعة تكون على جانب كبر من الأهمية بالنسبة لاناس 
كتين مما بجعلهم بعيشون فى أحلام اليقظة ٠‏ 


ان فى حباة الفرد العقلية حالة من التوقع الديناميكى القوى » فعندما يتم 
کل شیء بعد انتظار طویل جدا ولا یبقی الا شیء صغر » نکون على اسستعداد 
لتلقى ابر ٠‏ اننا فى موقفنا هذا أشبه باليوانات التى تجرى ساعية الل صندوق 
طعامها » فهى تزيد من سرعتها ساعة اقترابها للنهاية ٠‏ 


ولیتصور کل منا نفسه حینما یکون فی انتظار خبر هام له > فانه اذا 
ما دق جرس التليفون أسرع اليه وهو يجس أن قى الكالمة التليفونية اجابة 
لوضوعه ۰ واذا دق جرس الہاب أسرع ملبيا معتقدا آن من‌يدق بابه هو الشخص 
الذى بنتظره > واذا ما وصل اليه خطاب أسرع الى فضه بأعصاب متوترة » حاولا 
أن بعرف فی أقل وقت ماذا ف الخطاب ٠‏ 


وبوحه عام قان الدوافع الذاتية للانسان مشعبة متماسكة » وهى تلعب 
دورا رئيسيا فى خلق الشسائعات وتروبجها »> كما أن هذه الدوافع لها ارتساط 
مع أهمية موضوع الشائعة وغموضه ٠‏ ولذا نستطيع أن نقول ان الشائعة تتبع 
قانونا سیکولوجیا آعم مما سبق ذکره ویمکن آن نلخصه فیما یاتی : 

« ان الدوافع الذاتية لها ارتباط وثيق ممعادلة الشائعة الاساسية » وهى 
تتأثر بنسبة اثر امتزاج أهمية الموضوع وغموضه » ٠‏ 


VY 


ازدهرت الشائعة وانتشرت ف أبام اروب وأيام السلم » وف يام الكساد 
وأيام الرخاء ٠‏ هذه حقيقة قديمة ترجع الى أيام نشاة المجتمع الانسانى . 


اذا تنتشر السائعات ؟ ما الدوافع التى تشبعها النسائعات ؟ ما القوانن 
التى تتحكم فى مدى انتشار الشسائعة > وما التشسوبهات التى تلحق بالسانعات 
الفردية فى أثناء تداولها ؟ 


لقد كانت هذه التساؤلات محل بحت الفصلين الساقن »> والواقع أن 
الاجابة عنها كانت بمثابة تمهيد تهذا الفصل » فان أى محلل للشانعات 


لا بستطيع أن بقوم بالتحليل الصحيح الا بعد أن بكون قد الم تماما بما جاء فى 
الفصاين السا شقن ۰ء 


فى الفصلين السايقين والتى لايد آن تكون فى ذاكرة المحال كاساس ضرورى 
لتحليل اى شاعة ٠‏ 


لقد سبق أن قلنا : إن الشائعة نبد عندما لايكون هناك خبر » ولدلكيجب 
أن زود الشسعب دأدق الاخبار » فة عاجلة وكاملة > تی کون عل بینة عا بدور 
حوله هن أحداث توؤّثر قى حیاته ومستقباه ۰ فالناس اذا ما تاکدوا من آنهم يقفون 
على أسواً الأخبار فليس من المحتمل أن بحاولوا اظلام الصورة أكثر من ذلك 
:تکار صور لا وجود لها قصد تبرير قلقهم ۰ 


VY 


وليس من العسير كما بيا أن نيرهن عل أن الشاتعات تكثر أيضا عندما 
تكش الاخبار ٠‏ لقد لاحظنا آن أغلب الشسائعسات الى انتشرت فى بلادنا فى 
السنتين الاضيتين جاءت نتيجة ا كانت تذيعه عحطة اسرائيل وتنقله عنها بعض 
المصحف الأجندية المأحورة للاستعمسار والرجعية ٠‏ ان الشائعات التى كانت 
تهدف للاتارة والبلبلة والتى نشرتها الصحف العادية الاجنبية فى صورة أخبار 
كاذية لم تكن أكثر من أمان معادية شربرة تمن فى نفس كل عدو لهذا الباد ٠‏ 


على أنه اذا لم تكن الاحدات العامة تستحق الاخبار فليس من المحتمل أن 
تولك السا عات ٠‏ ولكن بحدث فى ظروف معينة أنه كلما أفردت الصحافة مكانا 
بارزا لبر e‏ مخاصة ابر الهام ت اژداد تحر نف الشسادعة وشو شها ٠‏ 


وقد يخطىء البعض فيقولون : ان الشسائعة هىعملية فكر ية خالصة > أو انها 
شىء سستخدمه الشخص بدلا من المعلرمات التى بيمكن التعويل علبها ء اذ أن هذا 
الرأى بتجاهل اخقيقة التى تقول أنه عند وقوع احدات عل جانب عظيم من 
الأهمية لاإرفي الانسان أن قف عند عرد قبول الخادت ٠‏ ان حياته تنآثر تأترا 
عميقا باخادت » ولذلك تقوم اأؤثرات العاطفية بتوليد كل آلواع االات » انه 
سعى الى التفشسر تم تخل نتائج بعيدة الوقوع ٠‏ 


ومع ذلك فان هذا الرأى بكون جزء٠ا‏ من معادلة انتشار الشائعات 
وعندما تكون الاخمار ناقصة أو غامضة من الناصة اموضوعية ء٠‏ وقد ينتسا 
الغموض : اذا كان الخبر غير واضع › أو اذا كان الفرد قدتاقى عدة صور متناقضة 
عن ابر الواحد > أو اذ! وجد آله عاجز عن فهم احبر ۰ 


وقد جر جنا من ذلك دوجود قانون آصہاسی لقّوة الت ائعة بر لبط بالاهمیة 
والغهوض واستطعتا أن تدده فی شیکل معاد3ة حمر دة لای : 
قوة الشائعة = الأهمسة × الغموض ٠‏ 


VE 


ثم ريطا هذا القانون بدواقع ترويج الشائعات »> وأشرنا الى أن الشائعة 
لا تروج الا اذا كان لموضوعها أهمية بالنسبة للفرد الذى يستمع اليها ويشرها > 
وقد وجدنا أن الرغبة أو الاهتمام بالامور الجنسية تعلل كشرا من الثرثرة كما 
تعلل معظم الفضائح » كما آن القلق هو الدافع الى نشر قصص الرعب والتهديد 
التى كشرا ما نستمع اليها » ونجد الآمل والرغبة تعمبر عن شائعات الاحلام » 
آما الكراهية فتولد القصص الخاصة باتهام الناس والتثيل من سمعتهم ٠‏ 


ومن الهم أن نلاحظ أن الشائعة ليست عملية سهلة وانما هى تخدم 
أغراضا مر كبة » فشائعة العدوان التى تدفعنا الى أن نصنع الشىء الذى نبغضه 
تخفف عنا دوافع عاطفية أولية ٠‏ وهى فى نفس الوقت تبرر لنا شعورنا نحو 
موقف خاص »› واشرح لأنفسنا وللآخرين اذا نشعر بمثل هذا الشسعور ؟ وهكذا 
رى آن الشائعة وسلة للتيرير والتخفضف ٠‏ 


ولكن تبربرنا لدوافعنا العاطفية وجعلها معقولة ليسا الشىء المنطقى 
الوحيد الذى نقوم به ء٠‏ فهنائ بخلاف ضط عض العواطف العيغة صسسعى دن 
جانڊنا كى نستخلص معنى من البيئة التى تحبط بنا ٠‏ فهناك الى جانب الضغط 
العاطفى ضغط فكرى » وخاولة ابجاد سيب معقول لوقف معقد هو فى حد ذاته 
دافع ٠‏ وتساعد الرغبة فى الوصول الى نهاية طيبة فى تعليل كشر من الشائعات ٠‏ 
فنجحن نريد أن نعرف اذا ٠٠‏ وكيف ٠٠‏ وأين ٠٠١‏ بالنسية للعالم الذى بحبط 
شا ء ان عقولا تحتج عل الفوض > ومنذ عد الطفولة ونحن نواصل رح 
الاأستلة ء اذا ٠١‏ اذا ٠١‏ أآذا ؟ ان هذه امحاولة لاستخلاص المعنى آقوى من 
میا الغرنزى تجو تبرير حالتنا اتعاطفية الباشرة ٠‏ 


واذا ما انعكست حالة الشخص العاطفية - دون أن بادری د عل نفسړه 
للبيئة التى تحيط به فنحن نتكلم هنا عن الاسقاط أو الايعاز ٠‏ فهو لم يوفق 
فی آن يستخدم دللا مجابدا موضوعيا قى تفسره لاعقيقة الى تحط به ٠‏ 

ويقوم كل واحد منا بعملية الاسقاط هذه فی آحلامنا ٠‏ فہعد أن نستيقظ 
ندرك أن رغاتنا الخاصة ومخاوفنا وحنا لانتقام هى المسمُولة عن کل 


Ve 


ما حدت فى أحلامنا الخيالية ٠‏ المراهق بحلم فى أثناء نومه بعروس البجحر » وبحام 
التساب الخامل قى الدراسة نجاحه فى الاختار » وتحلم الأم القلقة يموت طفلها ٠‏ 


وتعتبر حلام المفظة أبضا نوعا من الاسقاط »› فتصور عقولنا ونحن فى 
حالة استرخاء أحداتا تصور آمالنا ورغاتنا ومخاوفنا فتجد الفسنا نحقق ناحا 
أو اشساعا لرغياتنا أو هزبمة أو دمارا حسب مزاحنا وحسب عواطفا الق تقود 
تداعي أفكارنا في هذه اللحظة ٠‏ 


والشسائعة هى أشبه ما يكون يجام ائيفظة ٠‏ فاذا كانت القصة التى نستمع 


ی 
ايها تفسر القيقة تفسرا بتفق مع حياننا الحفية فاننا غيل الى تصديقها وال 


دقلا ۰ 


وبالاختصار تتحرك الشائعة فى الوسط الاجتماعى المتجانس وتستمر فى 
حر كتها طانا استهوت الرغبات السخصة القوية للافراد المشتركين فى عملية 
النقل ٠ء‏ ويستخدم النْفوذ القوي لهذه الرغبات التسائعة كعامل مبرر بتطلب منها 
لا أن تعبر عن الرغبة العاطفية فحسب بل كذلك تشرح وتوذر معنى لهذه الرغبة 
وتعردرها ء٠‏ ويحدت أحانا أن تكون العلاقة بن الرغية وين الشائعة وثيقة 
الصلة لدرحة تتم عليتا أن لفترض آن الشاتعة ما هى الا اسقاط غالة عاطفية 


۹ IS 


من الملاحظ أن نفس نمط التجربف يوحد فى التغيرات النى يمر بها 
ادراك الفرد وذكربانه على مر اوقت » وفى التحريفات التى تتم فى إلقصة فى 
ياء انتقاتها من شخص ال شخص ٠‏ وهناك ثلاثة مظاهر تهذا التحريف وهی : 
التسموية ‏ وإلشسجذ ‏ والاستیعاب ٠‏ 


فالقصة تمیل وھی تنتقل من شخصں ائ شخص الى أن تصبج اقصر من 
ذى قبل وأسهل فهما وأسر روارة ء وفى أثناء عملية انتقالها المتوانى « تسو » 


7 


كثر من التفصبلات الاصلية شيا فشيتًا ٠ء‏ وقد لوحظ من التجارب النى أجربت 
عل الشسائعات ان كثشرا من التفأصسل التى كانت فوجودة تسقط بشسدة قى أول 
سلسلة الانتقالات ٠‏ وفى كل مرة تروى فيها النسائعة بستمر عءدد التفاصيل فى 
الهبوط ‏ ولكن ببطء ‏ وبحدث نفس الشىء فى الشائعات الفردية ٠‏ ولكن 
التسوبه التى تتم فى الشسائعة الاجتماعية فى مدى دقائق معدودات تستغرق 
أسابيع فى حالة الساثعة الفردية ٠‏ 


وفى الوقت الذى تتم فيه .وة التفاصيلل تشحذ فيه التفاصيل المتبقية . 
وتدل عملية الشجد عل ادراك اننقائى وعل استبقاء انتقاثى وعلل رواية تغفاصيل 
قلياة عن الأوضوع الأصل الكبير ء وااترغم هن أن عملية الشحذ ‏ كعملية 
التسوبة = تتم فى كلل مرة تروى فيها الشائعة فان العناصر التى بقع الت ر كيز 
عليها ليست هى نفسها فى كل مرة ٠‏ ويعتمد هذا كترا عل تركيب اخماعة التى 
نشتقل ينها الشائعة » فتشحذ العناصر التى تلقى اهتماما خاصا من رواة 


٠ الشسائعة‎ 


ما الذي يدفم الى اغفال يعض التفاصيل وابراز البعض الآخر ؟ وكيف 
نعطلل نقل يعض آجزاء مان البعفى الآخر مما بغر من القيقة ؟ ٠‏ 


ان الاجابة عن هذه الأسئاة توجد فى عملية « الاستيعاب » التى هى نتيجة 
لاقوة إخذاية للعادات والرغبات والتساعر الموجودة فى عقل المستمع ٠‏ فعند 
رواية الشائعة ثم اعادة الرواية مثلا تحدث عملية لاستيعاب الموضوع الأساسى › 
فتشجذ العنامر أو تسوى حتى تلام الدافع اهم للقصة وتصبع العناصر متلائمة 
مع هذا إالدافع يشسكل بجعل القصة فى نهاية الامر أكثر تماسكا وأكثر منطقا 
وأفضل شكلا ٠‏ وغالبا ما بتفق الاستيعاب مع المتوقع » فتدرك الآشياء ونتذكر 
كما هى فى العادة ٠‏ وآهم من هذا كله تعبر عملية الاستيعاب عن نفسها بتفييرات 
وتر يفات تعكس عوإطف الأشسخص العميقة اخذور كما تعكس موقفه وتحیزه ۰ 


YY 


وبالرغم من أن التسوية والشحذ والاستيعاب يتيز الواحد منها عن 
الآخر عرض التجليل ٠‏ فانها ليست عملىات مستقلة ء٠‏ انها تعمل مجتمعة قى 
نفس الوقت »› وهى تعكس العملية الفريدة ذات الصبغة السخصية التى تؤدى 
الى التحريف الذى يميز الشائعة ٠‏ 


مزج الموضوعات فى الشسائعة : 


اذا آردنا آن نعرض للعواطف التى تعتمل ورا اطلاق الشسانعة ودعمها تنجد 
انها مهمة شاقة لأن الدوافع اليها معقدة وذات عمق بالغ ٠‏ وقد بذلت محاولة 
قى آثثاء ارب العالية الثانية لتصنيف الشسائعات عل أساس الدافع الذي تعكسهة 
التساتعة » وقد دل التجليل اتذى أجرى عل الف شائعة من شائعات الرب الى 
کانت سائدة فی عام ۱۹٤۲‏ على أن معظم القصص تقر با كانت تعبر عن العداء 
آو الخوف آو الرغية » وكان تصدف الشائعات طبقا لدوافعها أسهل فى وقت 
الخرب منه فى وقت السلم ٠‏ ولكن حتى فى وقت المرب كان تصنيفها طمقا 
للشعور باليغض أو الوف أو الرغبة مسرا أكثر مما بيجب ٠‏ فيمكن مشلا أن 
يكون مبعث شانعة اخوف « مثل وحشية العدو » عناصر من الرغبة فى انس 
أو المغامرة أو الشسعور بالتفوق الاآدبى ٠‏ إن الدوافع التي تدعو إلى استيعاب 


شا تعة ھی دوافع معقدة م ركمة ذات صسفة شخصة ٠‏ 


لهذا الفرد ٠‏ ونتيجة لتنوع الدوافع وامتزاحها فى السائعة نجد أن أى تصنيیف 
سیکولوچی لھا بصبح عاديا وبدانیا ۰ 

ولهذا بيجب ألا نتوقع وجود شائعة واحدة ذات صلة بعاطفة واحسدة 
أو بميل ادراكى واحد ٠‏ إن عملية الاستيعاب لا تعمل على أساس الوحدة » وقد 
تخدم القصة التى تبدو سهاة لأول وهلة كمفسر ومبرر ومخفف لزيج من 
العواطف > 


VA 


سس التحليل : 

وحتى يستطمع الشسخص أن بكتسب الدرابة فى تحليل الشائعة عليه أن 
بلم بالمبادیء التى سبق أن سطناها » ثم عله بعد ذلك آن بتدرب على تطبيقها ۰ 
فمما لا شك فيه أن الشخص بحتاج الى درجه معقولة من التشكيك فيما بصل 
الى أسماعه أو ما بقع تحت بصرہ › کما یجب أن بكون من طبيعته مراجعة هذه 
الوسائل على تجاربه الماضية اأتصلة بها ثم طرحها - على قدر الامكان ‏ على آدلة 


مو صو غه مساك ٠‏ 


وق هذا الفهءسل ندعو القارىء الى أن يقوم شحص عينات مختارة من 
السا تعات ٠‏ واذا دا يعض هذه الساتعات قدبما فانه يتين أنها سربعة الزوال ء 
ان السائعاتن قصارة الاحل لأن داثرة اهتمام الاس تتغر داثما وبسرعة ٠‏ ويمكننا 
أن نتعلم الشىء الكثر من دراسة آمثلة من شائعات مأخوذة من أجواء اجتماعية 
مختلفة حتي ولو كان يعضها موّرخا ء۰ 


ولا يمكن أن يكون التحليل كاملا من جميع الوجوه بسبب أن الاحوال 
السمكولوحءة والاجتماعية الدقيقة التى راحت فيها القصة لا نعرف عنها الإ جزءا 
صغررا عن طرق الاشارة فقط ٠‏ وقفلا عن ذلك ليس هنال قصة واحدة توضج 
كل مبادى الشائعة وان كانت معادلة الشائدة الاساسية يمكن آن نراها فى 


کل حالة ۰ 


فاذا تعذر تطبيق العادلة عل إخالة فمعنى ذلك أن العينة التى تدرسها 
ليست شائعة » أو أن المعادلة خاطئة ٠‏ والحقيقة أن سلامة كل المبادىء التق سبق 
أن ذكرت تبين نجاح المعادلة فى شرح أمثلة الشائعات الملموسة ٠‏ واذا وجدنا 
أن بعض الباديء لا تنطبق عل الشائعة فانه يجب أن نطرحها جانبا آو نراجعها ٠‏ 


دعض حالات لدراسة الشائعات : 


ولندرس بتفصيل دقيق فوذجن من الشائعات › واذا كان هذان النموذجان 
قديمين فهما يوضحان أنهما قصرا الأجل › وذلك لاان مجال إهتمام الانسان 
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بغر تغرا سربعا ٠‏ ومع ذلك فانه مكشنا أن نتعلم من دراسة الأمثلة الشىء الكذر» 
وهى مشستفة من أجواء اجتماعية مختلفة ٠‏ 


ولا يمكن مطلقا آن بكون تحليل آية شائعة كاملا لأن الاحوال السيكولوجية 
والاجتماعية الدقيقة التى تقال فبها الشائعة معروفة فقط معرفة جزئية » وتكون 
هذه فى الغالب عن طريق الاستدلال وحده » هذا بالاضافة الى أننا لا نتوقع وجود 
قصة وضع كل مبادىء الشسائعة ولكن يمكن الكشف عن قوانينها فى كل حالة ٠‏ 


ولقد قام جوردون وء البورت(١‏ بتحليل لهاتين الشائعتين › والتعليق 
عليهما وتعتبران من أفضل النماذج للدراسة والتجربة ٠‏ 


انقشرت عقب وقوع زلزال سان فرنسسگو فی ۹۸ من آدریل عام ۹۹۰٩‏ 
مبساشرة آأغرب الشائعات فى المديلة ٠‏ وقد أورد جوتشمبرلن فى صحيفة 
« صندای صان » فی عددها الصادر فی ۲۱ من مارس ۱۹٤٩‏ أدربعا منها : 
+ ابتلعت موجة من الد مدينة نيويورك فى نفس الوقت الذى وقع فيه 
زلزال سان فر سسسکو ۰ 

ب تافز وف ردو ي رة ان 

ه كان من نتيجة الزلزال أن خرحت حيوانات حديفقة الوان من آماكنها 
وقامت بالتهام اللاجئن الى حديقة جولدن جيت ٠‏ 

+ شوهد الرجال وفى جيوبهم أصادع سيدات لأنه لم يكن لديهم الوقت 
الكافى لتزع الواتم من أصابع السيدات ٠‏ ويرتبط (القصة الأاخرة 
آن هرتکبی هذه اخرائم کانوا رشنقون دائما عل آقرب عمود للنور ٠‏ 


Personality and Social Encounter, by Gordon Allport, 1960, Beacon Press, Boston, (N) 
PP. 319 - 323. 
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٠ التعايق‎ 


ان القارىء الذى بوصف الشك لعجب من أن هذه السائعات الق بوردها 


صاحبها بود وقوع الحادن وتداوآها (أر مين سلة قد تناولها التحوير وأنواع 
التحريف الاخرى ء ومثال ذلك كلمة « دائما » فى الشاتعة الاخرة » اذ يصعب 


یکل تأکید 


أن قرم الدليل عل أن كل قصة من هذه القصص كانت تنتهي 


يمحاكمة وصدور نفس اکم ۰ 


ولقد 


سجلت هذه الشسائعات التى تداولها الناس عقب الكارثة ٠‏ ويمكننا 


أن نفترض - لغرض التحليل س انها لم تتغر كثرا عن الشسائعات الى راجت 
وقت الادتث ۰ 


١‏ د ان ادا الوإاضح الذى تبيه هذه السلسلة هو خصوبة الشائعة 


ومقدرتها عل التكاثر ٠‏ وكانت الاهمية البالغة والغموض السكبير 
مسمُولين عن رواج القصة الغريمة وراء القصة الغريبة الاخرى > 
وكثر منها هى صور متغرة تقصص أخرى ١‏ ان سلسلة الترابط 
واضحة : لقد دمرت مدينة كييرة » فلماذا لا يطبق هذا عل اآدن 
الكبرى الاخرى ؟ ٠‏ 


وبحاول الناس قياس أهمية الحادث كمرحلة آولى تستهدف الوصول 
الى معنى ٠‏ وكان الناس بقولون مجازا « لايمكن آن تسوء الأشياء 
أکثر مما ساءت » ۰ فبعد آن فقدوا بيو تهم وخسروا احباءهم بالغوا 
فی وصف شعورهم بالقلاق واخزن بان أضافوا ما قام به الخيوانات 
المفترسة واآجرمون من فساد » وما حق مدينة أو مدينتين كبرتىن من 
دمار ء٠‏ وعن طربق هذه الزخارف نقلوا شعورهم نقلا مجازيا باتكارتة 
الساملة التى وقعت ٠‏ 


وعندما بجاول الناس الوصول الى معنی قانهم بقومون (عدة 
استدلالات كثرة بعضها معقول ونعضها غر معقول ۰ ومن بين 
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الاستدلالات المعقولة احتمال أن يفك الزلزال سراح اليوانات الى 
كانت فى الخدرقة ٠‏ ولا نستطيع فى الوقت الاضر أن نجزم ها إدا 
کان هناك ظل من الحقيقة فيما قيل أو لم يكن ٠‏ ومن المحتمسل أن 
تكون الاقفاص التى تهسمت قد سمحت لبعض الیوانات آن تهرب ٠‏ 
ولكن كان من المحتمل علدما انتشرت الشسائعة أن عض العبأرات 
كانت قد سوبت لدرجة أن زبدت حدة اندفاع اخيوانات ٠‏ كما يدو 
أن تر كيز القصة هو الذى جاء بهذه النهاية المفجعة االاجتن ٠‏ وبلعب 
ایال س فى الشاتعة كما فى الاحلام ‏ دور اأوحد بن الاحےدات 
المتمايئة » فهو يحل الاشاء اأعقدة الى أشساء عسادية » كما يخلعم 
الترتبب والنظام على الفوفى والاضطراب ٠‏ وفى هذه الالة المعينة 
كانت اليوانات موجودة فى حديقة جولدن جيت كما كان اللاجتون 
فى حديقة جولدن جيت أيضا » فكانت النتيجة أن أصبع اللاجنون 


فى بطون اليوانات ٠‏ 


٤‏ س آما شق المجرمن فيمتل نهاية ذات مغزى وانتقاما خيائيا ء وا لم 
یکن هناك سبب شخصى للكارتة فقد کان سالہو الوتى هم کش 
آلغكاء فی طوفان هو من صنع أله ه٠‏ 


٥ه‏ س وشائعات الفزع هى الرحلة الاخرة من مراحل شائعات التمرد ء 
فليس هناك شیء غریب لا یمکن تصدیقه پشرط آنه یفسر أو بخفف 
الاضطرابات السائدة ٠‏ ولكن ع خلاف شائعات التمرد فان القصص 
الى بسببها الفزع ليس لها مراحل سابقة ما لم بتطور هذا الفزع 
بالتدر یج » وهذا موقف غر عادی ۰ 


٠ ہد وهنا لا نستطیع أن نقيم الدليل علل وجود سلاسل من الشائعات‎ ٩ 
لقد كونت الكارثة وحدة كاملة من الاهتمام لدرجة أننا نستطيع آن‎ 
نتخيل أن أحدا ممن نجوا منها قد قص هذه القصص على رجل‎ 
غریب ۰ ولا يمکن آن نتصور ان مواطنا من نيويورك او شيکاغو‎ 

TAY 
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بصدق الخبر الذى يقول بتدمير مدينته ٠‏ ان سكان هاتين المدينتين 
الكبر تبن لهم مستوى معن من الأدلة مما بجعل تصديقهم لهذه 
القصص حقيقيا ٠‏ ومن المشكوك فيه أبضا أن تكون الصحافة قد 
نشرت أى شائعات يمكن التحقق من صدقها ٠‏ لقد نشرت قصصا 
لا يمكن التحقق من صدقها بلا دلبل الا دلبل السمع فقط واستمر 
الئاس بصدقونها فى جميع انحاء البلاد حتى فقد الموضوع إهتمام 


الناس يه ٠‏ 


ويمكشا أن نتخيل عد الصيت الذى بظفر به راوى هذه القصص 
المرغبة ٠‏ ان الامة جيعها كانت فى حالة من الاضطراب بجعلها تواقةال 
الاستماع الى أخبار من أىنوع ٠فحالا‏ عرقتالخطوط العريضة للكارثة 
شعر الاس بهم الى التفاصيل الت تكمل الصورة ورحبوا بهاء ولذئك 
كان اجار الذى يقدم آخر الاخبار محل الترحيب وموضع الاستماع 
وحتی یمن هذا اجار عل جرانه کان بضیف ال قصته تفاصیل دن 
نسچ خباله ء 


تقد ذاعت القصة التالية فى آثناء زبارة مدام شانج كاى شيك لامريكا فى 


عام ۱۹٤١۳‏ وبقال ان القصة وقعت فى مدينة بالتيمور ٠‏ وتقول القصة : انه حدن 
فى أحد الايام أن دخل رجل محلا ليع الواهر وطلب شراء ساعة تمتها ٠٠١‏ 
دولار ٠‏ ولم يكن صاحب المحل بيع سلعا نمثل هذا الثمن المرتفع › ولكنه 
استطاع أن بجمع له ساعات قيمه لیختار من ينها ما بريد ٠‏ فاختار المنسترى 
عددا من الساعات يبلغ تمنها ۷٠٠١‏ دولار ٠ء‏ وعندما ساآله صاحب امحل عن 
الطريقة التى سوف بسدد بها الثمن قال المنسترى آنه سكرتر مدام شانج وطلب 
منه أن بضيف النمن خصما على معونة الاعارة والتآجير ٠‏ 


FAY 


التعليق : 

كانت هذه من الشائعات التى اننشرت فى أبام الحرب العاايسة الشانيسة 
المسماه شائعات « دق الاسافين » »> وكان الغرض منها الوقضعة ين الولابات 
المتحدة ودن حلفاتها ٠‏ و كانت هذه القصص تقض مضاحع المسثولن فى الحكومة؛ 
ومن نفس هذا الثمط القصصس الى کانت تذاع عن اسشتخدام الروس لاز دة 
الق تصل اليهم من أمربكا طبقا لثانون الاعارة وائتأجر لتشحيم مدافعهم ٠‏ كما 
كانت هذه القصص تروى أن البر بطائيين كانوا ستخدمون أموال المعونة لشراء 
الحوارب النايلون وغرها من الادوات الكمالية والادوات الاخرى النادرة » وهكذا 
كانوا بحرمون اآواطنن الامريكيين من اأسلع التى كانوا بهفون الها ٠‏ 


١‏ د ويتضع بالدليل آنه بمكننا أن نتوقع رواج مش هذه القصص فقط 
دين جمهور محدود من جماهر الاعات ٠‏ ففضيحة مدام شانج 
تستهوى الناس الذين يضمرون القد للصن ء أو وهذا آأكثر 
احتمالا ‏ للعدكومة الديمقراطية قى واشنطون ٠‏ 


۲ وهه الشائعة _ مثل الشساتعات العدائية ‏ هى نتيجة الشسعور 
بالفشل وخيبة الآمل ٠‏ فكان نقص الأشباء وقت الخرب ف ازدياد » 
وكانت الغضرائب فى ارتفاع ء٠‏ فاذا كانت السلع التى بها نقص 
ترسل ال خارج البلاد » واذا کان ايراد الغرائب بیعثر بغر حساب 
دواسطة حكومة غر حكيمة > ألا بجعلا هذا عر بالاستياء ۽ 
ونحن على استعداد لأن نقدم التضحبات من أجل الحرب › ولكننا 
لا نشسكو من ارب نفس ها “ انما نشكو من عدم كفاية هذه المجموعة 
من الاساتذة طوال السعر ومن « ذلك الرجل » الموجود فى واشنطون ٠‏ 
وتمثل الشائعة مزجا منقنا للعداء مع خيبة الامل » وهى تخدم 
غرضين : شرح عدائنا السیاسی » وتبربره ۰ 
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س تمن الداع ايا اتتهري قن اأشعور بالذني ٠‏ فعندما كانت 
خرب عل أشدها ء تان كر من الاس بنتمسون فى الكماليات الى 
ما كانوا ستطيعون الانغماس فيها وقت السام »> وما کان ذا 
لمتفق مع التأكيد عل فرورة التضحية وضرورة شراء سندات الرب»ء 
وئكن اسرافتا الطفف هذا إمكن أن تاتاساه ونصفح عنه اذا ما قورن 
داسر اف هدام شانج المالخ ‏ وهى شخصية من آدرز شخصيسات 
اخرب ‏ حيبت كانت تمعثر آموانا القومية لشراء الكمالات اباليةء 


٤‏ س ورهسا كان بوجد عتعر من عاضر التتسيه الإعتقاد الذائع عن 
اسراف كيار اأوظفن قى الصين وفسادهم ٠‏ ولسكن هذا العنصر 
أن وجد ہے يون عتصرا صغرا حت آن ضحابا هذا الاختلاس هم 
الامر يكيون لا الأوظفون الصسشون ٠‏ 


٥‏ س وحتى يمكن تصسديق القصسة ابتعدت عن التجريد واعتمدت عل 
اخقادق الامو سة »> وعلى ذلك ذكرت مياآغ محددة : ٠٠١‏ دولار »> 
٠١‏ دولار ٠‏ واحيطت القصة مما شه التفاصل الدقيقة حنى 


کون هذا حزء٠ا‏ من عملسة حعلها قصة منطقية ۰ 


س واالرغم من أن مكان وقوع هذه القصة ليس مدينة بالتيمور فى كل 
الاوقات فاننا نعرف أن الاسم الذى خلع على هذه القصة ببقى دون 
تيار »> ولا سما اذا كان هنا الاسم يقع قى بداية القصة ء فالعناصر 
الال من القصءة هى التى تظل عالقة بالذاكرة ٠‏ 


ولو رويت هذه القصة دون ذكر اسم مدام شانج لا تغرت الهمة المقصود 
منها ولكن تعبين اسسم شخصية معروفة هى طريقة شا عة لتجسيد الشائعة 


ولتحوبلها الى موضوع شر اهتمام الناس فى ذلك الوقت شكل عام وشكل 
تقلیدی ۰ 
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دليل لتحليل الشائعات : 
ولقد قام البورت يوصع دلبل لتحليل الشسائعات » يعتبر من أفضل اأراجع 
اتی تساعد ای محال للتساتعات › کہا انها قد تعن القاریء فی تحلیل شائعان 
مما يسمعه كل يوم ء٠‏ وفيما بى يعض الاسئلة التى تعينه فى عملية التحليل . 
وبستند كل سؤال منها على ميدأ مقرر من مبادىء السائعات ٠‏ ولسنا فى حاجة 
الى أن نقول : أنه لىس من الفروری امكان تطسق كل الاسملة على کل الشانعات ٠‏ 
+ هل القضبة المطروحة قضية نال التصدق ونستخدم للاشارة الى 
الموضوعات السائدة ؟ 
٭+ هل بعوز راوى القصة والمستمع اليها الدئيل عل صحتها ؟ 
+ هل تحتوى القصة عل عنصرى الغموض والاهمية ؟ وأى العنصرين أرز 
من الآخر ؟ 
+« كيف تعكس الشسانعة محاولة لاوصول الى المعنى ؟ 
« هل تقدم السائعة تضسرا اقتصادا أو مبسطا لوقف يى أو عاطفى 
معقد ؟ 
+ هل تفسر نوعا من التوتر الداخل ؟ 
+ هل آساس هذا التوتر عاطفى أو غر عاطفى ؟ 


+ هل هذا التوتر من نوع القلق أو العداء آو اأرغبة أو الذنب أو حب 
الاستطلاع أو حالة عقلية أخرى ؟ 


هل تيرر القصة وجود عاطفة أخرى غير مقعولة فى نفس الراوى ؟ 


¢ 


ما الذى يحمل القصة مهمة النسة لاراوى ؟ 


¢ 


٠‏ كيف تقوم رواية الشائعة بعملية تخفيف ؟ 


» 


ما هى العناصر المنطقة التى تحتوى علبها القصة ؟ 
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¢ 


ج 


هل تحتوى القصة أو الشائعة عل ما يجعلها تحتمل أن بيكون المقصود 
منها هو الاسقاط ؟ 


هل تشيه الشسائعة حلم البقظة ؟ 

هل بجوز أن تخدم مهمة التهرب من الذنب ؟ 

هل تعکس اعتداء فی غر موضعه ؟ 

هل بحتمل أن ينال راوى الشائعة سمعة من وراء روايتها ؟ 


هل يجوز أن تكون رواية الشانعة بقصد جلب السرور الى نفس صديق 
أو لاسداء معروف ؟ 


هل بجوز أن تكون السائعة محرد حديت عادر ؟ 

هل يمكن أن بكشف الانسان جوهر القيقة الق تطورت منه الشائعة ؟ 
هل هى شائعة محلية ؟ 

الا يمكن آن يكون فيها آخطاء عند ادراكها الاول ؟ 

ما هو الطريق الذى سارت فيه الشائعة منذ أن خلقت ؟ 

آلا بحتمل أن تحتوى الشاتعة عل اضافات ؟ ومن أى نوع ؟ 

هل تحتوى الشائعة على تحريف فى الاسماء آو فى التواريخ أو فى 
الأرقام آو فى الوقت ؟ 

هل تحتفظ مکانها أو باسمها ؟ 

الا بحتمل آن کون فیها تغیر تام فی موضوعها ۰ 

عل هناك دليل على محاولة خلق تقليد أو ابتكار مفترى ؟ 

ما هو التمشيل النقاق الذى مدو أن السائعة تعكسه ؟ 

هل تشترك الشائعة فى صفة من صفات الاسطورة ؟ 
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هل بمکن ان تجوی قلا تاحقاتق ؟ 

هل غيل ال الناحبة الفكاهية + 

هل توضح اغالات التى راحت فيها الشانعة خصوتها ؟ 
ماذا بمکن آن بکون قد حذف منها ؟ 

هل احتفظت الشانعة بكلامها الغربب أو الأاصرارى ؟ 
هل زادت حدة الشساتعة نتيحة تداولها ؟ 

هل لعبت ار كه أو العي أو اأرموز اأعروفة دورا فى زبيادة حدتها ؟ 
هل تاسدت الشسانعة أو نعو لت ال شىء ملموس $ 

ما اذى توضحه السائعة من امول ؟ 

هل تعالج التسائعة الاحدات اخارية ؟ 

هل تتسم الأحدات ألاضية سمة الأحادات المعاصرة ؟ 
هل تعكس مولا فكربة أو مولا عاطضة ؟ 

هل كل التفاصيل مهضومة فى الموضوع الأساسى ؟ 
عل ج ر ا 

هل هناك دلیل عل استمر ارها استمرارا ييا ؟ 

كيف بتفق الاستيعاب مع المتوقع ؟ 

هل تعبر عن عادات لغوية ؟ 


هل هنال استیعاب دالنسبة تلاهتمام النضسى الخاص الهمة أو الطيقة 
الاجتماعية أو الجنس أو غر ذلك ؟ 


هل هناك استيعاب بشن التحيز ؟ 


هل مکن إن لمك ی جزء دن اشا تعة عل سوء الفهم € 

هل تمش الشساتعة مزجا من الانفعال والكراهية ؟ 

ما هو العنى التعبرى أو الحازى للشائعة ؟ 

هل تفتقل السا عة عل هة سىلسلة من اقسا تعات ؟ ما جمهورها ؟ 
هل تستهوي هذه القصة المعينة الناس لان عقو آم مقفلة أكتر من ائلازم 
أو لانها مفتوحة ؟ 

هل کن الول واا : شساقعة وقي ٤‏ أو سا دة داوق › أو شا دة رة 
هل کن ُن تکونڻ حزء! ٥ن‏ حملة همسية ؟ 

ما علاقتھا ‏ اذا كانت ثمة علاقة _ بالاخبار ؟ بالصحافة ؟ 

هل توصف ألقصة عل نها شانعة أو حقيقة ؟ هل تشب الى مصدر 
مسمول ؟ وما اثر ذلك ؟ 

هل مکن ُن تمشل مر حلة من مراحل أزهة شر السانعات ؟ 


ما أفضل وسيلة لتفنيدها ؟ 


حا هن عتمعتا : 


والآن سنحاول أن نجلل شائعة خلقتها الرجعية العر بية والصهيونية العالمية 


للهجوم عاينا لمحاوتة التيل من انطلاقتنا واشاعة عوامل الحوف والقلق 
س مواطنينا ۰ 


الشساتعه 


تبارت الصحف والاذاعات الاجنبية المعادية فى ترويج هذه الشائعة التى 


تشر تها صسحيفة , اخر دة » اللستانية تار یج ۳ من بو ليو ۱۹۹٥١‏ تحت عنوان کار 


A۹ 


سرد يعض الافتراءات الكاذية فقالت : 


١‏ س ان احداتا خطرة کادت تیجح بنظام اکم اقام من بولمو اخاری 
اد وضع عض فاط الطران الاتفےاق مع عض فساط السحربة 
وضاط القوات ألمر ية خطة انقلاب أوضح و أجزرة امن # 


۲ كانت الخطة تقفى بقصف مقر رئيس الخمهورية الصيفى بالاسكندرية 
ومقر قبادة أركان حرب ايش › حتى اذا ما تم ذلك زحفت وحدات 
من القطاع العسكرى الشرقى على القاهرة ء 


و بعد هذه ادمه وصفت تفاصيل هذه الؤامرة الوهمية فقالت : 


فى صباح السادس عشر من تموز وصل الى مطار « الدخبلة » قائد السرب 
خمد عصام النصر برافقه بعض العسكربين وحاولوا تعبئة القنابل على متن احدى 
الطائرات المطاردة زاعمن أنهم مكلفون هة العرض اخوی احتفالا يوم ۲۳ من 
وليو ٠‏ وعندما أندى المسئُول عن عنير الذخرة دهشته من الحاحة الى استعمال 
ذخيرة فى العرض أطاعه قائد السرب عمد عصام النصر على أمر بالمهمة غير آن 
ااستّول عن الذخرة شك فالتوقيع الذى بحمله الامرء وانسجب ليتصل برؤساته 
بينما انصرف المتا”مرون لتعبئة الطائرة بالقنال ٠‏ وعندما تآكد المسئول عن 
الذخرة من أن التوقيع مزور صاح قائد السرب عمد عصام النصر وبرحاله 
فسادروه باطلاق النار عليه وع رحجال الحامية الذين أجابوا اتل عل اطلاق النار 
ودر جوا البرامیل على مدرج اآطار ليمنعوا الطاترة دن الاقلاع ٠‏ لكن قائد السرب 
- النصر ‏ ورفاقه تمكنوا من التحليق بالطائرة تاركين وراءهم أربعة منهم عل 
أرض الطار ٠‏ واتجهت الطاثرة الأعرأة بالدخبرة نحو الاسكندرية تطاردها 


طائرات » اليج * 


۹ ۰ 


وسا نعلم أكثر من هذا عن تطورات هذه الخادتة » ولكننا واتقون من مض 


الآحدات ٠‏ 
وتروى المعلومات الواردة جانا من الاحدات التى تلت ذلك كما يى : 


١‏ اسسقطت طائرة قائد الاسراب النصر بعد اقلاعها فى منطقة 
وادی النطرون ۰ 


۲ أعلن حالة الاستنفار فى اخيش والغيت جميع الاجازات ٠‏ 
٣‏ ألقى القبض عل عشرات الضباط من القوات الوية والبحرية ٠‏ 


٤‏ س تم ايدال جيع حراس عنابر الذخرة فى جيع أراض اخجمهورية العر بية 
وعززت قوات اضافقية ۰ 


٥ه‏ وضعت حميع قوى الشرطة تحت تصرف قيادة أركان حرب اليش ٠‏ 


٦‏ س عززت القوات المرابطة عل الخدود الليسة الختوصة تتحول دون هرب 
يعض الضباط الأنستر كين فى ااؤامرة الذين لم يتم اعتقالهم ٠‏ 


وتشر العلومات أخرا الى أن اأرّامرة التي لم قنجج كانت تعبرا عن النقمة 
على حرب البمن الباهظة التكاليف > وغر اأحدية ووضع حد للسلطة الفردية 


والانهیار الاقتصادی فى الہلاد ٠‏ 


1 علق : 


هذه الشاثعة فربة كاذية من خلق الاستعمار والرجعية التى تسانده » 
وهی تتکرر فی مش هذا الوقت من كل عام » وان كانت تتلون بآئوان مختلفة ٠‏ 


۳۹1 


ولقد اختر هذا الوقت الذات لاشاءة الخوف والقلق فى نفوس ماهير فى وقت 
اسستمدون فيه اتفال اسك متاسسة فی تار يهم الدبت ٠‏ 


۹Y 


ا 


س 


5¥ 


هذه الشسائعة تعكس عداء الاستعمار والرجعية التى هالها انطلاقتنا 
التورية ؛ وتوى فى وحود « عمسا التاصر » خماراً هدد معاخها 
الاس تعمار دة والاستغلااة »> وى تحمل بن طہاتهےا عتاصر اخقد 


والگراهية » وتعبر عن أدانى ورغيات أعداء الوطن ٠‏ 


من الواضج أن معادلة الشانعات تنطق هنا ء فآهمية ادت هنا 
لا تؤثر على المصريين فقط » بل بتأثر بها كل أبثاء الوطن العربى 
الذين ترون القساهرة ركمزة الأتجرر والانطلاق ٠‏ أما الغموض 
فهو يهر سكل واضع من تسسلسل حوادث القصة » والتفاصيل التى 
تروبها ۰ فالناس لا اعون أن ہوا ما اذا کان هنال انقلاب 
حقيقى أم لا ء الا آذ وقع فعلا ء كما آنه لأجكنهم أن يتاكدوا من حققة 
المعلومات التى تضمنتها هذه الشانعة » فاذا أضفنا لذلك آثر الخرب 
النفسسية المسعورة التي تعرضعمت لها البلاد فى ذاك الوقت وجعلت 
الاس قى قلق وخوف ‏ ند أن كل هن العوامل ساعدت عل اشاعة 


الخمو ضف »> (زادت دن صو ت تاف آي أخقيقة + 


وعلى الركم من أن هذه القمہة لما من تسج ایال › فان هنال بعغں 


عناصر اطق الى تجعلها مطروحة للتصديق ٠‏ 


قاناس کلم بعر قوت ان هنال احتفالا سوا لت الذودة »> کما ان 
و ګذلك قان اأقوات dla‏ تر 5j‏ ی ادر ضں اکر ی الدی بام 
لهف اغا > 


وبالاضافة لذلك قام خالقو الشائعة راضافة يعض التفاصيل الى 


تساعد عل استيعاب الشائعة ٠‏ 


> ولكن القصة منجهة أخرى بعوڑها الدليل بالنسبة تامستمع» واترغم 
من الاختلاقات والتحر يغات الى صيغت بها القصة لتجعلها مسقتاغة 
عند سماعها > فان ملسلل الاحدات وصساغتها بلعوان الى الك ٠‏ 


ان آول كذب فى التائعة هو عدم وجود ضابط طيار في القوات 
المسلجة ماسم عمد عصام النصرء كما آن تفاصيل تطور الآحدات ال 
وصفتها تلك الصجيفة تدعو اأستمع اأحنك العاقل الى السك فى 
هذه التفاصيل : فاكتشاف تزور التوقيع »> وشرح المعركة بن رجال 
الحامية والتا مرن اأوهميين »> ودحرحة البراميل نع الطاثرة من 
الاقلاع » لا نستطيع أن نصفها بأكثر من خيال طفل يجلم با يراه فى 
آفلام رازن أو أعمال قراصنة البحار ء 


٥ه‏ على أن هذه الشسائعة ٠ا‏ هى الا أحدى إلخملات الهامسة التى تعرضت 
ئها بلادنا من كل أعداء الوطن » وبجد فيها القارىء من احية التحيز 
ذوعا من الاستيعاب ء٠‏ فربط هذه الشائعة يجرب اليمن والشسهر 
بها وبالوضع الاقتصادي فى البلاد تبرز إحقد الكامن فيمن خلقها 
وروجها وتجيزآها. ان حرب اليمن - وهىمع ر كة المصار بن‌الاستعمار 
وار جعية وس التحرر والتقدم ‏ لاد آن يتصدى لها اولك الدين 
بستغلون ثروات اجزيرة العربية » وكذلك الذين بخشون على 
عروش هم من المد الثورى » كما أن التشهر بالوضع الاقتصادى فى 
الخمهورية العر سة له شقان : الأول هو دجاولة اظیےار نظاہتےا 
الاقتصسادى أمام الدول المتحررة يانه قشل › أما الشق الآخر 
فهو بهدف ائ ضم صفوف الاقطاع ارجعى والرأسمالية اأستغاة فى 
معر لرك فی الخانة وتيت سموم الافتراءات الكاذية ء ومن قم 
فان التجيز يظهر بوضوح فى هذه الشسائعة من جانب من يهمهم ذوال 


هذا النظام الذى يحمي «صالج الشعب من برائن أعداته . 


٦‏ س كما كان لهه الشسائعة صفة الاستمرار “ فقد عملت الاذاعات العادية 


هن استعمار » ورجعية › وصهيو نية على تغذتها »> فى وقت كانت فيه 
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مورضة لملات التامر > وللحملات الهامسة » والضغط 
الاقتصادى ء مما حول عتول كثر من الناس غر مستقرة ٠‏ وفى مشل 
تاك الأحوال يحاول الناس الوصول الى « المعنى » وهم ذلك يصاون 
الى استنتاحات كثرة بعضها معقول وعضها عبد عن المنطق ٠‏ ونجد 
فى تفاصيل هذه الشسانعة عض اغخوادت شه المنطقية التى تكون 
مثارا للجدل والنقاش مما بساعد عل شر التسائعة واستمرارها ٠‏ 
ولقد استمرت هذه الشسانعة فترة ليست قصرة الى أن كذهسا 
ار نلس عبد الناصر قى أحد خطاباته وفند أسالمب الاستعمار 
والرجعية » فذهبت الى الجحيم مع من خلقها وروجها ٠‏ 


وفى الختام سنقدم للقارىء خمس شائعات الغرض منها أن بقوم هو بنفسه 
سشجلياها مسترشدا بدليل الشسانعات »> عل آنا نود أن نذكر القارىء أن هذه 
الشاتعات هى من صنع العدوء وهي تعبر عن أمانيه ورغباته العدوانية ضد وطده 
ويقصد من وراثها بث السموم انى تهدف ال العمل على تقويض مجتمعنا وتقييد 
انطلاقتنا ء وقد آأدرجنا تعليقا سرا بعد كل شائعة قد سساعد القارىء فى 


التحليل ٠‏ 
التسانعة الأول : 


نشرت <ميع صحف لنان المعادية بوم ۱۸ من دس مبر سسنة ۹۹٩١‏ أن 
غواصعة مصرية خأت الى احدى الموانى الفرنسية بعد أن تعطلت › وذلك للحصہول 
عل يعض قطع الغيار اللازمة لها ٠‏ 

+ تلك شائعة مغرضة قصد بها تشوبه الزيارة الودية التى قامت بها 
غواصة معر بة أيناء فر نسى » وتهدف الممحف من نشر هذه الشسائعة ابهام الرأى 
العام بأن الأسلحة المصرية التى وردت من المعسكر الشرقى هى أسلحة تنقصها 
المعدات وقطع الغيار ٠‏ 


£ 


الشائعة الثانية : 
شرت حريدة المهورية اللبنائية فى ۲٤‏ من بونبه سنة ۱۹۹٤‏ تقول : أن 
المدر حذر من استملاك الارافي فی البمن وقال أنه سارد الارافى الى اصحادها 


عندما بتسلم اكم فى اليمن » تم تقول اخريدة : واخدیر بالذکر أن عددا كرا من 
المعر بن قد استملكوا مساحات شاسعة من الاراضى فى اليمن ء٠‏ 


« تلك شائعة وفرية كاذية قصدت منها اخجريدة ايغار صدور شعب 
اليمن وساثر شعوب البلاد العربية عامة على المصريين »› فتدعى أنهم ذهبوا الى 
النمن لامتلاك الآراض وطرد أصحابها منها ٠‏ 


التساتعة التالتة : 


نشرت جريدة الحباة اللبنانیة فی ٩‏ من دیسمبر ۱۹۹١‏ أن المشير عامر 
عقد اجتماعا بوم ۱۹۹۰/۱۰/۱۹ اثناء وجوده فی باریس مع محمد ابن عم البدر 
ودارت بين الطرفين مناقشات حول مشكلة اليمن تمسك فيها المشير بالنظام 
الخمهورى » وانفض الاجتماع دون خصام على آمل عقد اجتماع آخر بينهما ٠‏ 


+ هذا اير عل أهميته آم شمر فی ای <ر يدة غريية أو شرقة آثناء 
رحلة امسر الى بارس وما بعدها حتى الآن ٠٠١‏ وهذا بدل على آنه مجرد 
شائعة ساقتها اخربدة الى تعبر عن رأى الف اأركزى ٠١‏ وتمولها المخابرات 
الأمريكية وقد قصد من شر هذه الشسائعة فى الوقت الذى تعثرت فيه محادثات 
مؤغر حرض التساثر فى المؤغر والتقليل من أهمية اتفاقية جحدة التى وقعها 
الر تبس عبد الناصر شخصا مع الك فيصل ٠‏ 


الساتعة الرابعة : 


نشرت جربدة الجمهورية اللبنانية فى ۱۷ من وليو سنة ۱٠۹٩١‏ تعليقات عن 
القروض المصرية من دول العالم ٠٠١‏ وبعد أن عددت آنواع القروض والقيم المالية 
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لها ٠١‏ وكذا الدول التى وردت منها سواء من اشرق أو الغرب قالت : « انه لم 
تفج مدرسة »> ولم تج مسقشفي <ديد أو تستصلح أرافى ٠۰‏ قأبن ذهيت 
یلك الأموال الطائلة الى آم شور اھا آتر ق ھعسر ۰۰ واسکن هرت اأحاعان 
والاستنجاد اروسا وأمريكا لورد الغذاء واللحوم ٠‏ 


تور نها الاشتراكية وأهدافها القوممة »وتناست اخربيدة الاصلاحات الشاملة التى 
قامت بها التورة فى شتى المجالات ومنها مجال التعليم والاصلاح الزراعى وغره 
کار و کاسار ۾ 


التسانعة الامسة : 
شرت كلة الدبور اللسنانية فی عددها الصادر فی ٩۸‏ من أکتور سنة ٠۹٩۰٥‏ 
زجلا باللغة اللبنانية الدارحة أبدت فيه الاقتصاد الرأسمال والتجارة الحرة ق 
البر والبحر حتى لا تنقلب الخياة الى عيشسة مرة ثم قالت : 
با آلف لعنة عالاشتراكية خلتنا نمشى حد الشيوعية 


وکل من بده بتبع هالطريق حیوصل للهلاك ميه باليه 


+ ان الآزحال والنكات من آهم وساثل ترويج الشائعات » وهذا ما أت 
اليه المجلة حينما أرادت أن ترط فن الاشتراكية والشيوعية من جهة »> وحينما 
أرادت تشسوبيه المبادىء الاشتراكة التى تدين بها القأهرة ٠‏ 


۳۹1 


سبق أن بنا أن الشسائعات ذات اثر بالخ عل الروح المعنوية القومية لأى 
مجتمع › و فی وقت ار ب تز داد خطورتها ديا تسه من خسار فادحة قی جبهة 
الوطن نتيجة ما تشسيعه بين الواطنن من روح الهزيمة والاقسسام داخل 
السلاد ء 


وفى هذا الفصل سنحاول أن نتفهم امشكلات الرئيسية التى تجابه المجتمع 
فى مقاومته للشائعات » فسترشدين فى ذلك بخبرة المرب العاية الثانية »› 


وهادفن الى أن نصل الى حل معقول لهذه المشكلة ٠‏ 


لقد سيست التسائعات ازعاجا كيرا للمستولين فى الولابات التحدة خلال 
الحرب العامية الشانيةء وعلى اأرغم من أن آجهزة الدولة بها كانت تدرك طبيعة دور 
الشانعات ومدى تاأثرها على الشعب > فان المسكلة التى كانت تحرها هى كيفية 
تحديد خطة العمسل » ووضع الوسائل اللائمة التى تمكنها من مقاومة 
التسائعات ٠‏ 


لقد كان اثر الشائعات التي النتشرت فى الولابات التحدة خطرا لدرحسة 


جعلت الر ئيس روزفلت يلحا شفسه الى الاذاعة لينفى شائعة معينة ٠‏ 


۳4V 


وسرعغان ما آدرل المسُولون أهمة مقاومة هذا الواء » فاسندت مسو لية 
مقاومة الشاتعات الى جهازين رئيسيين: أحدهما مكسوف ويتبع إدارة الاستعلامات 


ولقد قام الهازان ‏ وقد كان لكل منهما اتجاه وفلسفة ‏ سمقاومة 
الشاتعات » وبذلا مجهودات مستورة فى توحسد صفوق الشعب »> ورفع 


معنوباته ۰ 


كانت فلسفة اهاز الأول تعول عل ايمان بالقاعدة التي تقول بان « الشائعة 
تروچ اذا غاب البر » ء ولدلك رکز هذا اهاز شاطه عل تحسين مسسنوی 
اشرات الاخبارية وزبادة تقة السعب فيها » وكان من رأيه أن ترديد السائعات 
بغرض تفنيدها بؤدى الى نتائج عكسية عل أساس أن خنق الشائعة رواسطة 
الحقائق أفضل من محاولة اثبات كذمها عن طريق تفندها » فقد بخشى فى آثناء 
هذه العملية أن تساعد الظروف على انتشارها ٠‏ 


أما عيادة الشائعات فقد كانت سياستها تسر فى اتجاه مضاد »› اذ كانت 
تر كز فجهودها عل تفنيد القصص الزائفة › وكانت فلسفتها تعتمد على أن الئاس 
لا بمكنهم الربط بن القاتق الا اذا وضحت لهم ء ولذا كانت تنادى أن آنجج 
وسينة فى مقاومة الشائعة هو ترددها تم سحقها شدة : 


» اصطلاح آطلق ف المرب العامية الثائية على اسلوب لقاومة الشائعات فالولايات المتحدة‎ )١( 
ويرجع الفضل فى انشاء‎ ٠ على آساس استخدام الصحافة فى تفنيد الشائعات المغرضة‎ 
جافين "ابد .6 .۷۷ هن صحيفة‎ ٠ ج‎ ٠ هذا السلاح الدفاعى الى الصحفى مستر و‎ 
باصدار‎ ۱۹٤٩۳ حتی دیسمبر‎ ۱۹٤۲ هړالد ترافیلر بہوسطن الذی قام فی المدة من مارس‎ 
وصادفت‎ ٠ صحيفة آسبوعية بمساعدة بعض علماء النفس المحليين وغيرهم من المواطنين‎ 
٠ الفكرة هوى فى نفوس آريعين صحيفة وعدد من المجلات فى الولابات المتحدة وكندا‎ 


كانت الشائعات التى تنتشر عادة عادية والردود قصيرة » و بعض الأحيسان 
كان يقوم آحد علماء النفس بكتابة أحد الاعمدة لنشر بعض المعلومات والمعسارف 
السيكلوجية اللازمة لفهم الشائعات المعقدة فهما سليما ٠‏ 


A۸ 


لقد كانت طربقة العيادة تتلخص فى دحض الشائعات بواسطة الاخبار وآن 
تمنع القصص الكاذية بواسطة الحقائق ٠‏ كانت تساعد الجمهور على أن ييز أو يفرق 
سن العملين » وحتى اذا حدن قى يعض احوال وكان هناك وعی للا نعات أكتر من 
اللازم فان السك فى الاخبار وصحتها يكون أخف غررا من الغالاة فى التصدبق ٠‏ 


وعلى الرغم من آن كلا اخهازبن استخدم القائق والمنطق فى الاسلوب الذى 
اتبعه فان المعلومات واخدل لم بكونا كافيين لحو السا تعات الى تعيش عل المخاوف 
والاحقاد » ففى مثل هته التائعات ‏ كما وضحنا - تكمن فى داخل نفوس 
مروجمها دواقع ذاتية لا يمكن نزعها منهم يسهولة » وهم لا يتوانون عن الاستمرار 
فى تغذية السائعات وتتويعها يصور وأشكال توحى تصدتقها ٠‏ 


ولذا فان تفنيد هذا التوع هن الشسائعات بعتبر عديم الجدوى › وفى مشل 
تلك اغالات نحتاج الى أكثر من تصحيح العلومات وأعمال المنطق لاخراس ألسنة 
مروجي الشانعات المغرضنن ٠‏ ان الأمر بتطلب تخطيطا عاما تاملا على أعل 
مستويات الدولة » كما بتطلب تكاتف جميع آفراد الشسعب بروح من الاجان 
والعقيدة الراسخة للقضاء عل هذا الوباء ٠‏ 


والواقع أن أفضل الوسائل هو عدم محاولة ترديد شائعة أو تكذيها ٠‏ 
ان الوسبلة الوحدة الفعالة فى القضاء عن الشسائعات وخاصة الى تحوی نذور 


الكراهية والحقد هى اصدار البيانات الصربحة التى تقفى عل مصدر المتاعب 


ی 
نفسها لا علل الشائعة نفسها » اذ أن الشائعة ليست سوى مظهر من مظاهر 
المتاعب ٠‏ 


فاذا ما قامت أجهزة الدولة المختلفة متعاونة مع الشعب بالهجوم غر المباشر 
عل منسكلة النسائعة » باصدار القائق المتعلقة بموضوع الشساثعة »> وكذا البيانات 
السليمة التى يجب أن بعرفها الناس - أمكن الى حد كبر ازالة كثر من آسباب 
الغموض الذى بيساعد عل رواج أى شائعة ٠‏ 


۹۹ 


وهنا يمرن دور أجهزة الاعلام من صحافة واذاعة وغرهماً قى تفمية ثقة 
الئاس بالاأنياء »> وتوضيح خطورة تداول هذه الشائعات عل الروح المعنوية وبالتال 
عل اڏو حدة القومية ء 


عل أن اقتفاء خط سير الشسائعان ومعاولة الوصول الل جذورها بساعدان 
الى حد كير عل وضع به اأستولين عل مروجى الشساتعات الذدين إرتكبون يخلقهم 
لها وترويجها جريمة فى حق الوطن كمن يفوم تسف مصنع أو اداة من آدوات 
الاتتساج ٠‏ 


9 اسستطيع علماء الدفس بو عة او سمائل إخديثة أن ار اقيو! عمليه التسار 
التساتعات من مكان لآخر > وأن بيقيسوا سرعة انتشارها ٠‏ وكاما أمكن انتقال 
شائعة الى مكان استطاع امختصون ادراك السبل التى سارت فيها وانتشرت 
عبرهسا ۰ 


ان تجليل الساتعات السليم البنى على الاسس العلمية قد يعطى ئلمسئولىن 
قى الدولة صورة واضحة عن الدوافع الذاتمة والسيكولوجية التى ساعدت عل 
انتشسار الشائعة » كما تمكن من معرفة ما بدور مخلد الئاس ٠‏ اذ أن التسائعات 
کما سبق آن اشر نا تساهم الى حد مها فى خاق ائرأى العام » ومن ثم يسهل حل 
الكشر من المنسكلات » ووضع الخطط المناسبة لكل حالة من اغالات ٠‏ 


ولكن هل بكفى اظهار اخقائقء واصدار البيانات السليمة › وتكاتف أجهزة 
الدولة اأختافة فى الخد من انتشار الشائعات ؟ الواقع أنه اذا لم يكن لدى الشعب 
اأوعى الكافى بالنسبة لخطورة الشسائعات وبائنسبة للدوافع والعوامل التى تعمل 
على درواجها يصبح من العسسار على المجتمع أن يقفى على السموم التى بہسذرها 
اأروجون والغرضون ٠‏ 


وقول کل ھن المورت و دور تسمان فی هذا اتصدد « ڏس من الصواب 
أن نقول : آن المعلومات الذاتية أو البصيرة تشفى تلقائيا كل عاداتنا الشسريرة 


٠ 


أو تشضعفى علينا حربة لا حد لها من الارادة ٠‏ ولكن المعروف أن معرفة الطريق 
الى بعمل ها قانون من القوانين تؤدى غالا اما الى تغماره واما الى اساله ٠‏ 


ولذلك فان الاس الذرن لدبهم وعى النسبة للشسائعات من غر المحتمل أن 
يقعوا ضحابا لها ٠‏ ولهذا نج ما ببرر جميع الاعمال التي بقوم بها علماء انض 
قى زمن ارب » وكذلك تساب الجلات والمذيعون والمعررون الذين يعملون ق 
عمادات الشساتعات ٠١‏ وهنا بتار اخدل حول ادخال دراسة الشاتعات ضهن رادج 
الدراسات الاجتماعية فى امدارس والامعات » فالشسبان الذين يعرفون قانون 
السانعات بكو نون أقدر على تحصين انفسهم فى مواقف كثرة بكون فيها الندتيل 
غار مضمون ء٠‏ وبحب آن نيذل جهانا حتى لا سيب الخرص والتسكك الوصول 
الى السليية » فالشسخص التديد الارتياب فى السائعة قد بتطور به الال محيت 
لا يصدق حتى أصدق الانباء المحققة » ٠‏ 


ولس هناك شاك فى أن الوعى بلعب دورا كرا فى مقاومة الشانعات > 
ولا سيما اذا كان فى مجتمع تسوده التناقضات الفكرية والاجتماعية › أو يكون 
تلخرافات والعادات البالية أثر فى توجيه الناس خياتهم العامة ٠‏ 


ان لأولئك الدين لا يزائون يؤمنون بأعمال السجر والرافسات الاسستعداد 
لتقل آی آحادیت آو روایات سمعونها ۰ 


وتشر الدلائل الى أن معظم الذدين :ؤمنون بارافات غر أذكياء الى حد ما ء 
دل بفتقرون الى الاسستقرار العاطفى » كما أن آباءهم وأمهاتهم ممن بومنون 
بالخرافات ٠‏ وبمكن القول : ان اخرافات وثيقة الصلاة بالشسائعات › ومن الواضصعح 
أن الاشخاص ذوى الاطلاع والدرابة بميلون الى عدم قبول الشسائعة ٠‏ 


ومن ها بتضح لتا اتدور الكبر اذى بجی أن بلعه المدرسون والاساندة 
فى المدرسة واجامعة فى خاق الوعى اللازم »> والقضاء على تلك الافكار البالية النى 
قد تكون موجودة فى هذا ايل الصاعد » على آنه لكى بكتمل الآمر يجب آلا يعيب 


١ 


عن مالنا أن توعية الآب والام من أهم الضروربات ٠‏ فالدرسة والييت متلازمان › 
وهما التر دة التى بخرج متها النشسء افكاره وعقاندن ۰ 


ولنعد الان الى ادبت عن « عادة الشسانعات » انى سبق أن أشرنا الها ٠‏ 
لقد قامت امجلات‌الامر بكبة ذات التوزيع الواسع يعمل دعابات واسعة جدا لأغراض 
عيادات الشساتعات » وعن طرق القصص الختلفة أمكنها أن تخلق فى أخمهور 
بصفة مؤقته وعا شان الشعاتعات > كان عل هذه العادات آن تستمد معاوماتها 
من مصادر مخنلفة » فدعت قراءها کی بصیجوا « دراسلی شاتعات » وھگذا آصیح 
القراء المهتمون الوضوع ألمصدر الرتيسى لها ٠‏ وأشىء فى بعض الراكز قسم 
لتحليل الدعايات تحت اشراف نة الامن العام المحلية ٠‏ وقى يعض الاماكن كان 
ضباط الاشراف عل الغارات الخوية وغارهم يجتمعون اجتماعات دورية ليبلخ كل 
منهم فيها عن محصول الشسائعات التى سمعها فى منطقته خلال هذه المدة ء٠‏ وكان 
عمال السبارات وسانقوها والخلاقون يعملون كمبلغن عن هذه الشسائعات ٠‏ 


ولكن بعض عيوب خطرة ظهرت ننيجة لاسستخدام مواطنين غر مدربين 
للعمل كمبلغين عن الشائعات. فمن جهة كان كثر من الناس يأنفون من هذا النوع 
من العمل » «ائرغم من أنه لم يكن مجتما ذكر اسم الشخص الذى يقوم بترويج 
التسائعة ٠‏ والاخطر من ذلك اكتشف أن قلة من غر المدردن هم الذدين كان ف 
مقدورهم آن يتعرفوا علل شائعة » ويسجلوها وینقلوها لدی سماعها » ولا سیما 
أن يعض اتناس كانوا بتحرون الصدق فما سمعون » وعل ذلك لم ونوا 
يميلون الى اعتبار ذلك شاثعة ٠‏ ومن حهة آخرى كانت هناك حقائق ثابتة 
بائوثائق » ولكنها كانت توصف انها من قبل الشائعة اذا كان سامعها 
لا بستسيغها ٠‏ ومع ذلك وباترغم من هذه الصعاب اشترك كثر من الناس فى 
عملية السيطرة على الشائعات » وشعروا بالرضا التام عن عملهم الذى ساهموا 
به ى بناء اتروح المعنوية ‏ وف الوقت نفسه تعلموا كيف يتجنبون الثرئرة ٠‏ 


ولد تعرف رجال علم النفس خلال تعر دة عيادة الشانئعات عل کشر من 
النسكلات التى كانت تقف عقبة فى طريق عملهم » وحاول البعض تقييمها من 


4° 


ناحية أسلوب عملها وأثرها فى مقاومة التسسانعات » فيقوم اآمورث ويوستمان 
متجحليل رائع دى خطورة أساوب عيادة الشائعات واحتمال شر القصص الكاذبة 
قی أثناء تفنیدها لها » وهما بتساءلان فى هذا المجا : « هل من المحتمل أن 
بحدت عند مجارمة شائعة أن ننشرها دون قصد ؟ » ولقد أدتيا فى هذا المجال 
برآبهما » و نحن نلخصه فیما ہل : 


لا بدو محتملا أن عملية نفى الشسائعة أو السخرية منها يمكن أن 
تجاهاما القارىء ٠‏ كأان من يقرا الأعمدة الخاصة بالشاتعات هم العقلاء 
من السكان الدين تتسم دوافعهم بالوطنية نما تستطيع عقولهم نقد الدعاية 
اذا قدمت لهم المعونة للتعرف عليها ٠‏ وكانت هذه الاعمدة المكتوبة تعليمية فى 
حتویاتها وی شكاها . م تكن تنشر أى شائعة الا ومعها نقضها مستندا الى برهان 
أو حجة » وكان هناك تحليل موضوعى للشائعة ونفنيد لها » وكانت الاحتياطات 
المتخذة تتضمن ‏ الى جانب النفى والنقض بالجة ‏ لفت النظر الى عملية الطبع 
وال الاسلوب > اذ سستحسن عدم طبع الشسائعة بجحروف كبرة واضحة ٠‏ والاشم 
من ذلك بيجب افساد ما قد بكون فها من موسبقى لفظية وروح فكاهية خفيفة ٠‏ 


أما بالنسبة لعيادات الشائعات على الهواء فالآمر بختلف › ويكمن الخطر 
فى أن المستمع قد يدير جهاز الراديو ليسمع نص النسائعة تم بقفل اخهاز قبل 
أن : 5 ال انفند ها چ 


وقد آظهرت احدى التجارب التى أجراها مكتب الاستعلامات الخربى 
الامريكى عدم سلامة هذه الطريقة السليية » فقدم درناجا اذاعيا خاصا بالشائعات 
الى عدد من المستمعين ‏ رجال ونساء ٠‏ وقد أظهر تحليل تصرفاتهم اتجاهات غر 
مرضة ء۰ فقاولا لم جح اأستمعون تماما قى التفنيدات التی سمعوها عن طرق 
الراديو » وحتى نفس الشسائعات الى آنكروها منذ البداية كانوا لا يتذكرون 
منها سوى واحدة من كل تلات ٠‏ ومن بن الشاتعات التى أذيعت فى هذه التجررة 
کان ٣۰‏ / منها آم بسمع بها من قبل آو كانت قد نيدت لاقتناع الناس بكذيها » 
أما ال ٠١‏ / الباقية وهى التى سمعت وصدقت من قبل فقد ظل ٠١‏ / منها 
مجحل التصديق حتى بعد اذاعتها على الهواء ٠‏ 


وتكن هذه النتيعة لا تعنى إن ننكر قيمة الاذاعة فى الد من الشائعات ٠‏ 
كما أن دور التليفزيون قد زاد من قيمة ذلك على أساس أن الموضوعات العقدة 
والعسرة يمكن تفهمها رطررقة أفضل عن طربق العين ء٠‏ ومن هنا بمكن استغلال 
الاذاعة والتليفزبون فى نشر إرامج مسسلية هادذة » ومن هذه المرامع بمكن 
تقو يض الدعا تم الأسامسة التي ترتكز عليهسا الشسانعات > وزبادة الوعى دى 
الممهور » ٠‏ 


وينتقل البورت وبوستمان فى بحنهما الى نقطة آخرى متسائلين : 


« هل سساعدت عبسادات الشسائعات عل تخضفيض انتشسار الشسائعات ؟ وق 
احاستهما عن ذلك بقولان : « من الصعب إعطاء إحابة حاسمة »> ولكن هناك خطن 
من الاأدلة فى متناول ادنا > وهما حتى الآن فى صالع عيادات الشسائعات ٠‏ 
قفى المدن التى انتشرت فيها هذه الاعمدة أصسح واضحا أن الخمهور قا نضعج 
وعيه بالشسمة للسائعة ٠‏ وكانت الاحاديت التي تدور تمن هذه النقطة ٠‏ فكان 
اذا سمع أحدهم شائعة بقول : سوف ارسل هذه الشائعة الى العيادة ؟ وقد دلت 
حوادت لا حصر لھا عل أن دوعا دن المناعة العامة قد زرع فى الناس نة مجهود 


شان الصادات ۰ 


« وعلى سييل الثال أجربت تجر دة واحدة لاختيار مدى الناعة ضد الساتعات 
التى حصل عليها قراء هذه العيادات ٠‏ ففى حدينة سبراكيوز أجرى اختبار 
شخصى لعدد من السكان عن مدى تصديقهم أبعض القصص التسائعة الخاصة 
بالاسراف والمعسر ية ٠‏ فوجد من البحت والتحربات أن تصسديق من انوا 
بقرآون أعمدة عيادة وسين ستاندرد أقل من تصديق من لم بكونوا يقرآو نها 
بمقدار ەر / ۰ 


« واذا معنا القراء المنتظمين على القراء غر المنتظمين دل عللىآن مناعنهم بلغت 
زيادتها ٤د‏ ٤ء‏ وعلى الرغم من أن الفرق ليس برا وقد يكونذلك متاثرا مستوى 


°4 


التعليم ‏ فان حعناه كبر › لان ۲۷ فقط من السكان هم الذين تقبلوا الشسانعة ٠‏ 
ومن م كان مدى تصدق القراء النظاميين لشائعة هو ٠١‏ اذا قورن سدى 


تصدبق غر القراء ٠‏ 


« واذا فرضسا أن هذه العبادات نججحت قى خاق درحة معينة من المناعة العامة 
فھل هذا آدی انى خلق نوع من الربة فى كل الاخبار ؟ اننا نذكر أن شيا شبيها 
بهذا حدت فى أعقاب ارب العالية الاولل ٠‏ فقد أصبح وعى الجمهور باعمال 
الدعاية قويا لدرحة أنه كان يتيك فى وجود دعاية خلف كل شجرة وتحت 
كل سرير ٠‏ وقد انتقل هذا الشعور الى ارب العالمية الثانية لدرجة آن أى 
تقارير كانت تاتة ومحققة بالوثائق مخصوص معسكرات الاعتقال وغرها من 
أعمال النازي الوحشة ے كانت عل تكذيب الجماهير على آنها من اختراع آعمال 
الدعابة . ولكن ليس هناك دلبل على أنه كان لعيادات التسائعات أثر مشل ذلك » ٠‏ 


ويوجه عام قان النقاط والقواعد التالمة التى تقوم فى الواقع عل ملاحظات 
فنية بمكن الاسترشاد ها قى السيطرة عل الشاتعات » وسيجد اولك الدين 


بجاولون مجارءة الاعات فائدة كيرة فى اتاعها : 


١‏ س الابمان والنقة بالملاغات الرسمية » اذ آنه لو فقدت الجماصر الثقة 


فى هذه البلاغات قان الشمائعات تأخذ فى الانتشار ٠‏ 


۲ عرض القائق عل أوسع ددي » وبجب أن تستغل الصحافة والاذاعة 
والتليفز دون فى تقدم أكثر ٠ا‏ كن من الأنياء > مع حذف التفاصيل 
الى قا ينتفع متها العدو ء أن الاس ترید القائق فاذا لم بستطيعوا 
اخحصول علا م تقون الا عاتن #۰ 


۳ س الثقة فى القادة واتزعماء آمر جوهرى فى مقاومة الشسائعات » فقےد 
تحمل الناس الرقاءة عل النشر أو نقص العلاومات › بل قد يحسون 
أن ها بسمعو ذه لبس الا أكاذبب غر صححة اذا ما كانت لديهسم 
ثقة قادتهم ٠‏ وفى مثل هذه الاحوال بكون لى الناس الوعی الكافی 
لادراك أسماب نقص العلومات التى أو نشرت قد تفيد العدو ٠‏ 


والتقة بالقادة والزعماء تعنى الثقة اهاز الحاكم ايتداء من 
رئيس اجمهورية حتى أصغر موظف فى الدولة ٠‏ آما فى القوات 
المسلحة قيجب أن تشسمل الثقة كل اأرتب من أكير القادة الى أصتر 


عریف ۰ 


٤‏ س ان الال واخمول مدان حصب اق آلا نعات وترو بها » فالعقول 
الفارغة یکن ان ىء ا لاکاذیب « والایدی التعطلة تخلق سسس 
لاذعة ء ولذ! فان العمل والانتاج وشغل الناس دما بعود عام بالنفع 
يساعد الي حد كير ف 


ى مقاومة الشسائعات ٠‏ 


٥ه‏ س غالا ما تكون الاعات الهجومية المسمومة لتيحة دعابة العدو > 
أما من يقدوم ترورجها فهم اولك الذدين يعتبرون أعداء لأوطن ٠‏ 
ولذا فان النجاح فى كتف دعاية العدو بطريقة سهالة واضصحة 
وحار دة مروج الشساتعات كل وسيلة لهما دعامتان أساسيتان بر تكز 
علها تخطط مقاومة الشائعات ٠ء‏ 


ولقد سبق أن شرحنا قيمة « عيادة الشائعات » فى مجال مقاومتها > ولذا 
دمکن استخدام هذ الاسلوب به--ورة مصغرة فى أى مؤسسة أو مصنےع 
أو تشكيل › وشجح الافراد على أن سےالوا عن الحقاثق وتفند لهم الاکاذیب 
والاباطيل ۰ 


9 سطع کل مصتع أو معسکر آن يقاوم التساتعات مجليا بطريقة سهلة 
مسسرة » اذ توفع أوحة فى مكان ظاهر وسجل فيا كل التسائعات الكاذية > 


ء2 


وعد قلسل ستملء اللوحة شاتعات متناقضة » ومن ثم لا يمكن لآى فرد أن 


سدق ا دمع ٠‏ 


عل آنا نود أن نمار الل نقطة هامة وھی صعو نة جعل کل أفراد الشعب 
متسفولين > ولذا فانه بمكن مواجهة ذلك عن طريق عيادة السائعات والملات 


اأتادة ٠ء‏ 


كمسا يجب أن نضح فى أذهانتا أن الانشغال الزائد عن الحد العقول 
بجعل الفرد يهمس لنفسه برغبات › وتدور من ثم يخاطره يعض عوامل القلق 
مما يجمه بدا باخدس والتخمن فبصبح نها لانسانعات ۰ 


ولقد ظهر لنا بوضوح فى خلال الفصول المختلفة من هذا الباب أن الشسائعة 
تتغلفل عمق داخل نسي المجتمع ٠‏ ورأينا آن أحداثا تاريخية كثرة قد حسمها 
تصرف آلناس حال الشسائعات » كما أن كشرا من معتقداتهم كانت وليدة القصص 
والآساطر القديمة ٠‏ 


أن سمة اداع الى تنم ها اأشسائعة هى نسشيجة كون التسائعة ‏ وان تكن 
مثبرة س تلسس لباسا زاتفا » كانها الأداة الى توقر الأنياء اأوضوعية ٠‏ والقيقة 
أن وظمفتها اشفة اهم کشر من وظيفتها الإخبارية المزعومة ء٠‏ 


وكما سيق أن بيا أن صفة التملص التى تتسم بها الشسائعة هى نتيجة 
الأزج ار كب لعاطفتى الب والكراهية فيها ٠‏ ان معناها الوظيفى بمكن التعرف 
عليه التغلغل فى أعماق شسخصية الفرد وف حاته العقلية ٠‏ قبعض اخماهر 
المعينة يستهو بها أنواع معينة من السائعات ٠‏ وتعتمد سلاسل الشائعات على مدى 
ما يكون هذه الشاتعات من قدرة عل استهواء الافراد الذدين ببتكرونها * وكلما 
اتد الاضطر اب كثر عدد حاقات سلسلة السائعة ٠‏ وتعمل اروب والشسغب 
والانتخابات على توليد هذا الأوع الماكر من الشائعات الذى نطاق عليه عادة اسم 
» اخملات ااامسة  &‏ ون امو کا (Î‏ أذ ردا السيطرة عل الشسغب ,بجی ان 


تحذر الشساتمات ٠‏ 


۰¥ 


وا كان الاس لا يعرفون التسائعة عندما بصادفو نها » وا كانوا لا منتعون 
عن تصديفها لأنها توصف انها شائعة > فاننا نستنىط من ذلك أن اخمهور 
م صل عد الى مرحلة الوعى تاه الاعات ء أنه م بحصل عد عل مناعة 


تھا 8 


ولا مكنا أن نتوقع أن نقال من أهمية الشسائعة فى المجتمع الا اذا تحققت عدة 

أشياء ٠‏ يجب أن نكون الآنباء أكثر دقة » وأن تنجج أكثر من ذى قبل فى التغلغل 

ق عقول كل من بستمعون اليها ٠‏ ويجب أن يجد الناس‌الذين بريدون أن بعرفوا 

۰ تفسرا ا بجرى حولهم التوضيح الكاقق ا بريدون ٠‏ اذا حدث هذا قلت حالات 

الكراهية »> وحالان الخوف التي تجد تخضفا عتها بواسطة التخملات ٠‏ وأخرا 

يجب أن نصل الى طريقة لعلاج التشويه الديناميكى الذى بيحدن لكل عمليات 
الادراك والنذد كر ٠‏ 


وا كان من غر اأحتمل أن تتجقق الأشسباء سسالفة الذكر قى المستقبل 
الغقور » فكل ما إمكن للفرد أن يعجاه ليحصل عل مناعة ضد الشائعات هو أن 
يكون ملما عل قير الامكان عظاهر الشائعة السيكاوجية والاجتماعية »> وعن 
طريق التدرب المستمر تزيد قدرنه عل التعرف عل الاعات اليومية التى 
تصل ال أسماعه وتجلیاها ۰ 


4 1 

E û 2 

o a mn لار‎ 
a mm 4 ہ2 ت‎ 

7 mm 4 ga ou 

E &‏ 8 ر ص و 
E? a E mu 7f &‏ 2 
5 کے ےھ 2 جے ةد ےھ ھا اک 
Shera‏ 

fA e o aaay E Cay aay 
e س‎ r o ee 
ج ي‎ mF 

Trager ras LL ت‎ 2 9 

e E -2 ت‎ 


kk 
ك‎ 
a 
ج‎ 
2 
E 


۾ القصبّلالأوكف 

تاا گر الراا سے الماص 
چ اه ستل اتتاف 

وہ الل ١‏ سکرام العا بت 
& إالذْصّل التالت 

ر ورک وی الرڑی ن میں انسر 


1 
` 


etiam. 
tim. 
e 
06> 
Nira 
“tHE. 
ھ1‎ 


“e 
[ 
Cı 
\ 
0 


قد يتساءل القارىء : ما علاقة دراسضصة الرأى العام باغرب النفسية ؟ 
والاحابة عن ذلاكف سهلة ٠‏ ان اأرأى العام آكثر من أى قوة آخرى ‏ هو 
الذى بحدد كيف بفكر الناس وكيف يتصرفون ٠‏ 

ولقد سبق أن قلنا : ان الحرب النفسية توجه ضد عقل الانسان وضد 
ما يفکر فبه » وهن ڌم كان لدراسة الرأى العام اتصال وثيق گوضوع هدا 
الكتاب ٠‏ 


عل آننا بجحب ألا نجرى وراء الال فقول : ان الفصل سیغطی موضوع 
الرأى العام » ولكنا سەر ذں له فۆیل هن زوابا معينة ھی الى تتصل موضوعنا . 


تعربف الرآى العام : 


ان « الرأى العام « تعار غر دقیق ٤‏ أو غامض ۹ ولکن عملیات تحد يده 
قد تكون عديمة اخدوى فى معظم الاحوال » وذات قيمة فى بعض الاحوال ٠‏ 


تقد اختلف العلماء فى وضع تعريف محدد له » فمن قائل : انه التعبير عن 
موضوع مختاف عليه »> وهن قائل : انه رد الفعل الدى قوم به الناس دون ھم 
واضح ا بؤمنون به آو لآراتهم وموقفهم وحکمهم ۰ 


وأسكن مثل هذين التعريفن ضبق › ولذا علينا أن نورض كرا من 
التعريفات الآخرى ال قد تثر الطريق ٠‏ ووفقا لتعربف حديث نقول : ان الرأى 
العام يعني اتفاق وجهة نظر الاس تجاه موضوع ما طانا كانوا أعضاء فى جتمع 


واهد » ويعتمل أن يحمع كثر من اترا عل هذا التعريف ٠‏ 


و کشرا م ودد جيرا الوت إخاصية دالرآی العام Ej‏ مس هتا دای 
عام » مفرد » أن الأرأى العام سو عن آراء عامة ۰ حتی كلمة « العام تىسشسهك 
آراء غر العقلاء والصغار والستن والمسجونين وغرهم ء٠‏ ويواصل هؤلاء ابرا 
الكلام فقولون ان الخماهر نفسها تنقسم الى أنواع ٠‏ فمن الناحية النظرية نرى 
أن عدد أنواع اخماهر فى مجتمع من العتمعات هو عدد فى تجمهرات الافراد ‏ 
ومن هذه النقطة نقرول : ان اأرأي العام هو مجموعة آراء فردية بغض النظر عن 
انفاقها او وحجدتها ٠‏ إن درجة تعانسها لا تعتبر شرطا اساسا فى وحود الرآى 
العام 


بهذا التعر بف الذى نتخذهكنقطة انتداء نقول: ان الظاهرة اخديرة باللاحظة 
فی عصر نا اخالى هى أطراد أهمية الماهر الغفرة ٠‏ لقد اتسع نطاق الاتصالات 
الانسانىة وكانت نتيجة ذلك تزايد أهمية العلاقات العامة ء٠‏ ولا يشغى هنا أن 
نقصر كلمة « اتراي الام » عل جماهر الشعب ٠‏ وذلك لأنه كان من لشيجسة 
زبادة الماعر انكيرة الدين تلتظمه العلاقات الانسانية ان زاد الاهتمام اليالم 
دالرآی العام ٠‏ 

وبري ادوارد الزورت زوس _-(  Mdward Alsyrorh Ross‏ ~~ العالم 
الاجتماعى المعروف ‏ ان الأرآى العام بتضمن : اكم العام ء والميل العام » والعمل 


العام ٠‏ ويبنى روس هذا اخكم عل الاكتشاف الذى بقول : ان رأى الفرد عن نفسه 


() روس > ادوارد الزورت ر( ۹۹٩۱ ۱۸۹٩‏ ) من بواکر كتاب علم النفس الاجتوساعیى 
الادربکیین خریج جامعتی برلين وجون هوبكنز » كان بجيد عرض كتاباته الصلمية 
وقد بذل جهدا لاسستمالة الاهمتمام بمشكلات الأبحاث الاجتماعية آول كتبه 
Con rol‏ صر سنة 1۹١١‏ > وآخرج بعدها علم النفس الاجتماعیى سغة ۱۹۰۸ 
آخر کتبه !0ء50 غاز م صدر سثة ۹٤۰١‏ 


۹¥ 


لا بتكون نتيجة ادراك اخواس وانما رشكله الإيحاء ٠‏ فنادرا ما بحدت أن بنظر 
شخص الى عمل عل انه خر اذا كان الآخرون يرون أنه شر ٠‏ كذلك لا بمکن أن 
يغار السخص الى نفسه عل آنه بطل !ذا كان الآخرون بنظرون اليه على آنه 
جبان ٠‏ ويسترسل روس فى ذلك فيقول : ان السسيطرة الاول للناس عل شخص 
ما هي الا تتيجة قد ر تھم على اثارته ضد نفسه ٠‏ ونادرا ما يجس الشخص العادى 
سميطرة الرأى العام عليه لاه الف ذلك ٠‏ ففى عالمنا الحديث ‏ عل خلاف الأزمان 
المأضعية ‏ بكاد يستعيل علينا أن نفكر فى شىء الا فى ضوء تسليمنا ورضانا 
دما تقرره اخماهير ء٠‏ وليست السآلة خوقا من غضب إخماهر وانما هى العجز 
عن الوقوف دون تأتر فى مواجهة تعليقات الموع المعادية » كما هى العجز عن 
اخياة على الرغم من الخلاف الدائم فى الضمر والشعور مع شؤلاء الدين يعيشون 
ھن جو 

وهناك محاولة أخرى أكثر طموحا لتعريف الراى العام »> هى التى قام بها 
فلوید ھ؛ ألبورت 0م .1 ۴0ya‏ استاذ عسام النفس السيسساسى 
والاحتماعى ٠‏ وقد ظهر هذا التعريف ق لقال الاول من العدد الاول من « صحيفة 
الرآى العام » التى تظهر كل الاثة شهور ٠‏ 

يعرف البورت الرأى العام بقوله : 

« تطلق كلمة « الرأى العام » على موقف عادد من الافراد بعبسرون فيسه 
أو بطلب منهم التعبير فيه عن موافقتهم أو تأييسدهم - أو عكس ذئك _ لالة 
محدودة أو شخص مدد أو اقتراح مجدد تكون له أهمية واسعة سواء هن 
ناحية : العدد » أو القوة » أو الدوام ممابژدی ال احتمال التأثر فى العمل 
المناشر أو غار المباشر ‏ الذى بيحقق بدوره الهدفى المنشود » ٠‏ 


اكتتسفب الءورت أن الظواهر التى نارس تحت کلمة « الرأی العام « ھی 
أساسا أمثلة من آنواع السلوك تصدق علمها الاحوال الآتية : 


5\4 


انها سلو الاقراد ء 

انها تتضمن اللغو ٠‏ 

بمارسها آفراد کشرون ۰ 

بدفع اليها ويوجهها هدف آو موقف معروف من الجميع ٠‏ 
ان الهدف آو الموقف الذى بتصءل ها ذو أهمية للكشرين ٠‏ 


نها تمل العمل أو الاستعداد تلعەل عل شکل موافقة أو عام موافقة 
على الهدف العام ٠‏ 
وغالبا ما بؤديها الشسخص وهو مدرك أن الآخرين بتصرفون فى نفس 


اموقف بنفس الطريقة ٠‏ 


يعبر الأفراد ‏ أو عل الأقل يدون استعدادهم للتعبار - عن وجهة 
النظر آو الرأى الذى تتضمنه هذه الانواع من السلولك ٠‏ 

ويجوز أن يكون الافراد الذين يقومون بها فى حضور آخرين أو فى 
متهم چ 


يجوز أن تتضمن أشياء شغفوية ذات طبيعة ثاتة أو متقرة ٠‏ 


قد تكون طبيعتها محاولات لعارضة شىء آو تعمل شىء بختلف عن 
السلوك الثانت ٠‏ 


ولا كانت هذه عبارة عن محاولات لتحقيق هدف مشترك فغالا 


ما تأخذ طبيعة المنازعات بن الافراد المنشيعين لكل من الانبين 
المتعارضين ۰ 


وهى متعددة وتتسم بالقوة الكافية التى تؤدى الى احتمال تحقيق 
ھدفها » 


ومن شان كل هذه الاستعمالات لكلمة « الرأى العام » ان تستخدم كموجة 
قوی لنا فى بجنا عن طبيعة الموضوع الذى نقوم ممناقشته › لکن مما ؤس له 
أنه ليس هناك انفاق عل وحدة المعنى وهذا بتطلب منا دراسة أونى لكشر دن 
العناصر التي قد تبدد لا هذا الظلام ٠‏ 


أهمية الرأى العام : 


قال هومر") ه۴1۳ « سسسوف تحافظ الطبيعة دائما عل حقوقهسا 
وتتغلب فى النهاية على أى حجة أو منطق مجرد مهما كان » ء٠‏ أى ممعنى آخر 
ان طييعة الكون هى التى تحدد ق النهاية تفكر النساس وتصرفهم ٠‏ ومع 
ذلك فان الطربقة التي يتصرف بها الناس فى الواقف المختلفة بجددها لا ما هو 
كائن » ولكن ما ومن به الرأى العام ٠‏ فاذا كان الرأى العام مطابقا للحقيقة 
تصرف الانسان با بطابق الحقيقة › اما اذا لم يتقبل الرأى العام الحقيقة أنكرها 
الانسان كأاساس لتصرفانه ٠‏ 


وحتى يستطيع الانسأن أن بحقق السلام والرخاء يجب عليه آن بقدر نفوذ 
الرأى العام تقديرا كلا ٠‏ ويمكننا أن نتشاً متصرفات الناس على أساس أنماط 
اأرأى العام الكبرى ٠‏ ان القدرة على التنيو بتصرفات الناس المستقيلة ذات قيمة 
كبري لأنها تتيج الفرصة لتوجه اهود الانسانية الى الطرق السناءة ٠‏ 


والواقع أن الانسان يعيش بالقيقة كما بعيشس بالرأى ٠‏ وبالنسبة الى 
أعماله نرى أن الرآى بلعب دورا أكثر أهمية من الحقيقة ٠‏ وهذا بصل ننا الى 
أن نوجه السؤال التال : اذا نعتبر الرأى مهما ؟ ٠‏ 


)١(‏ دافید هوم ( ۱۷١١‏ د ۱۷۷١‏ ) فيلسوف ومؤرح اسكتلندى ترك الدراسة من جامعة 
أدنبره دون الحصول على درجة علمية » درس وحده آراء البر ايزاك نيوتن › قرر ف سن 
مبكرة احداث ثورة فى فلسفة العلوم المعنوية > والفلسفة » والاقتصاديات ›» كما آحدث 
نيوتن ثورة قى علم الفيزياء ٠‏ 


f\o 


ودون أن نغزو ميادين الدين والفلسفة بالشسبة الى طيعة الانسسسان 
ومصره يدو واضتا أن كلمة « الثقافة » هى المفتاح الذى بؤدى ا الى معرفة 
السببت في اهتمام اتناس مما ومن به الناس الآخرون ٠‏ ان « التقساقة » هى 
الكلمة التى تكتسح العاوم الاجتماعية وهى تعنى باختصار د كما سيق آن 
ذكرنا ‏ ان الاس يتبعون انماطا مكتسبة من السلوك سواء فى : أعمالهم أو ق 
تفكارهم ء ويشسكل الرأى العام قسما كسرا من التقافة » وفى كثر من الاحوال 
بستحيل علينا قصل الاثنين الا اذا استخدمنا طريقة صناعية ٠‏ 


وقد قام ستيوارت تشيس() C1458‏ »ا5 بعرض العناصر التى عل 
کل قىسەم من أقسام العلوم الأجتماعية لستخلص منها ما بلعب دورا! کسرا فها € 
وګان اختہاره الأول هو « الثقاقة »› واختیاره الأخر » خوت الرآى العام « * 


واذا نحن جمعنا مادة الثقافة عل مادة تجوت الرآى العام أمكننا أن نقطع 
شوطا يعيدا فى معرفة كله سلوك الانسان ء وكما تين الثقافة الدوافع العميقة 
والأسباب التى تدفع الانسان الى العمل › فان بجوت الرأى العام تفسر عملا 
معينا ذا طبيعة مباشرة ٠‏ 


واذا طرحنا جانبا د وبصفة مؤقنة ‏ الاأسباب الخفية لاهمية الرآى العام 
مكنا أن نورد يعض الظروف التى توضح ننا أهمية الرآى العام ٠‏ ولقےد صرح 
ايرل لء قانىس eع¬a¥‏ .1 ٤۲1‏ فى مقال له عن الترسة ان الخبر لا بوثر 
فقط عل تفګړنا بل آنه تفګړنا نفسه بقوله : 


(۱) ستیوارت » تشیس ولد ۸ من مارس سنة ۱۸۸٩‏ درس ف معهد التکنولوجیا جساسوتس 
مدة عامين ثم تركه ليدخل جامعة هارفارد حيث تخرج سنة ۱١١١‏ بمرتية الشرف 
آهم كتبه فى ميدان العلوم الاجتماعية : 
The Proper Study of Mankind ( 1948 )}‏ 
The Power of Words ( 1958 }).‏ 


والثانی کتبه بالتعاون مع زوجته ماریان تیلر ۰ 


2٩ 


« ان ما نسميه « تفكرنا » الخاص ممعظم الاحدات والموضوعات ‏ الدولية 
والقومية والمحلية ‏ التى تشكل جزءا كرا من حباتنا هو الى حد كبر مجرد 
وظيفة من وظائف « ابر » ء٠‏ ان تفكر الاين من الناس يصبعج عملا خفنة من 
الاشسخاص الوزعين توزبعا استراتيجيا : فهذا رجل بقف أمام ميكروفون الاذاعة» 
وتان بجلس الى مكتب الأنباء > وتالت بجلس أمام آلة الكتابة - وكلهم يبتعدون 
آلافی الاميال ء٠‏ 


» ونقغض النظر عن حدة عقل الفرد ٤‏ فان قی هذه الآمكنة السادقة بتکون 
تفكار الشخص وتتکون آراؤه ٠‏ فالرآى فى جوهره هو خلاصة للمعلومات التى 
تصل الى ال تشسخصس . 


« ان السؤال الملج لم بعد کما کان فی الاضی ر« ما رآیك ؟ › وانما « ماذا 
قرات g«‏ » ال من استمعيت ؟ > * ها ولد العمل e‏ و بالنسسة U‏ تقوم به 
من عمل م بعك بهم : la‏ شکل الارض ؟» وکن 8م ماذا قبل عن شکل الارض ؟ 
ن تصر فنا حال العالم غاړ مسنی عل العالم کما هو ولګن عل ما دقعنا الى الأعتقاد 
عن كنهه ٠‏ ان الرحل البدائى كان يقدم القربان الآدمى لتهدئة سورة غضب 
الآلهة » ولم يكن بهم ما اذا كانت الآلهة موجودة آو غر موجودة لاستلامها ٠‏ 
اعم أن الضجة قد ماتت وقد تشعر بها الآلهة ٠‏ 


« ويتصرف الانسان اليوم دما بشبه ذلك تماما » فمثل العلماء الذين أعطونا 
القنبلة الذربة > والسياسسين الذين بقررون استخدامها كمثل الانسان البداتى 
تماما ٠‏ انه يتصرف حسما وصلت اليه العلومات ء فاذا كانت نتيجة العمل 
وبالا فهو لم يكن يدرك النتيجة من قبل كالبدائى٠‏ ان الناس يتصرفون الآن وفق 
ما دفعوا الى الاعتقاد يانه الصالح فاذا ثبت بعد ذلك أن ما دفعوا الى الاعتقاد به 
غر سلیم او آنه کانت هناك حقائق لم بعرفوها اذن فلیساعدنا اله » ۰ 


ویمغی فانس فی کلامه فیقول « ان ما نسميه بالشخص المتعلم فى آمريكا 
بحصل عل معلوماته اخارية من نفس الصادر التى يبحصل منها اأرجل الآمى 


2V۷ 


معلوماته ٠‏ هناك مكان واحد يستقى منه معظم الافراد شرحا للاحداث إخارية ء 
آلا وهو رآى الآخرين » ٠‏ 


ومن الموّكد أن رأى الآخرين يلعب بالنسبة للفرد فى حياته العادية دورا 
لا يمكننا تجاهله »> ومن جهة أخرى فمن الواضح أن قليلين هم الذين لديهم فكرة 
محددة عن الإاشخاص الذين تحترم آراءهم ٠‏ 


ان العامل الذى بقرر كشرا من سلوك الانسان هو ما يعتقد الناس أن 
الناس الآخرين بعتقدونه »> وذلك لأآن تقدير الفرد )ا يعتقده الناس هو الموجه 
لأعماله ٠‏ وهكذا بصبح الرآى العام هو اعبار ٠‏ انه بصبح اكم النهائیى ا يعمل 
وها لا يعمل ٠‏ وبالشسة ال العمل قان هذا النوع من الرأى العام له واقعية 
یمکن قیاسها ۰ 


وا كان الرأى العام نادرا ما يعتمد عل إلقيقة قدر اعتماده عل ما بيعتقد 
أنه اخقيقة يصبح خرقه موضوعا خطرا لآنه ليس هناك مخرج من كسر الآراء 
التي ثبت قولها ء٠‏ واذ لا يجد معظم الناس طريقا لتقرير صحة رأى بالمقارنة 
برآى آخر كان قبل الرأى هو المعيار ٠‏ وبالاضافة الى ذلك فان القائق يصعب 
عادة الوصول الها لدرحة أن عمليات الباة العادية تسر وفق تقلن المعنقدات > 
أو وفق ما سمه باترآى العام ٠‏ 


ان اأرأى العام بمعناه الواسع هو الموحه الأول للفرد قى تقرير سلوكه > 
وطالا ظل الرآى العام مستقرا › وطالا ظل يعيدا عن أنه لا يبصطدم شدة مع 
الحقيقة » فانه يكون صاغا لتوحبه سلوك الانسان صلاحية الغريزة فى توحبه 
ساو ك اخیوان ٠‏ 


طبيعة الرأى العام : 


تلك كانت أهمية الرأى العام ونستطيع بعد ذلك أن نؤكد أن الرأى العام 
هو قوة اجتماعية تنظيمية تدلنا عل إتجاهات الناس وتسيطر عليها أيضا ٠‏ 


E۱۸ 


وهناك أنواع مختلفة من الرأى العام ٠‏ هناك الرأى العام الخاص االمجتمع 
الصغر ء وهناك الرأى العام الحاص الامة » والخاص بالعالم » وأول أنواعه ربما 
کان آبرز مظاهر ه ٠‏ 


وقد عرف جینز بر Gi" e۲4‏ ۰الرآی العام نقوله : « انه الآراء والأحكام 
الجماعية النى تعمل فى مجنمع تشكل بصورة محددة تقريبا ويتمتع بامستقرار 
محدد وهو نتىجة العمل المنسترل لكثر من العقول ¢ ٠‏ 


وق هذا المجال أو علل هذا الاساس بختلف‌الرأى العام عن الرأى الشسخصی» 
ومع ذلك قان هناك يعض التقارب والتشابه ٠‏ فالرأى الشخصى بهبىء القاعدة 
الضرورية لتشكيل الرأى العام » اذ ينتج عن تفاعل الآراء الشخصية لعديد من 
الناس خلق الرأى العام ٠‏ وقد بكون لرجل آراء شخصية عن آمور كترة مشل 
أسعار اللحم » أو تكاليف المعيشة > أو ما شابهها ٠‏ ولكن الرأى العام يوجد فقط 
عندما يكون هناك موضوع أو مسالة تتطلب الانتباه العام ء٠‏ ويجب آن تكون 
هذه السالة حبوية ما بكفى لت الناس عل اتخاذ موقف بصددها ء فقد بكون 
لكل من زبد أو عمرو آراء شخصية تصدد آزمة المساكن ولكن هذه المسالة لن 
تصبع رايا عاما ما لم تشتد مسكلة الاسكان بحبث تصبحج مسألة عامة بهتم بها 
الناس » وبعبرون عن ذلك عن طربق الرآى العام ٠‏ 


كما آن الرأى العام بضبط بشكل ما الفعصل الفردى ٠‏ وبخضح الفرد 
ارادته لارادة الشعب كما تخضع آراؤه الى الئرأى العام ٠‏ فقد تكون دى كل منا 
رغبة فى آن يسلك سلوكا معينا يخالف رأى الآخرين » ولكننا نلتزم دائما بما 


بعتقده الآخرون خسية اأرأى العام ٠‏ 


والرأى العام ليس الارادة الماعية للشعب ٠‏ فانه ينمو فقط عندما يكون 
هناك اختلاف أو اتفاق فيما يتعلق بموضوعات معينة ٠‏ فاذا كان هناك اجماع 


فليس هناك حاجة لوجود الآراء ٠‏ فالرآى يستازم وجود اجدل والنزاع ٠‏ 


ویعرف بلومر 81۶۲ (الرآی العام بانه : « رآی هركب مکكون من عدة 
آواء مسك ا الشسعب »> أو الشرعة ألر تمسسة الى ESE‏ عن النزاع دن هذه 
الآراء النفصلة » ٠ء‏ 


ولفت لورنس لوويل اإ0we‏ !سوا (') الانشاه الى قوة الايمان 
كعامل فى تكوين الرأى العام فيقول : « ان هناك انطباعا عاما أن الرأى العام 
يعتمد عل عدد الأشخاص الذين بقفون فى أحد جوانب مشسكلة ما » ولكن هذا 
بعد عن أن بيكون صوادا ء فاذا كانت نسة تسعة وأرعن ق المائة من مجتمع 
ما تقف بدرجة قوية جدا الى أحد جوانب مسالة ما ينما تقف سسية واحد 
وسين بفتور الى اخانب الآخر » فان الرآى السابق بعنى أن القوة العامة الأعظم 
هى التى خلقته ء٠‏ ومن المؤكد آن يتشر فى النهاية > اذا لم يتشر فى الخال ٠‏ 
وآراء الأشخاص الذين لديهم أعظم قدر من المعلومات بصدد موضوع ما تكون 
أيضا أكثر وزنا من آراء عدد مساو لهم من اخهلاء ٠‏ فالشخص الواحد الذى 
يتمسك تماما بما يعتقده قم بکشر ممن يتمسکون باآرائهم بضعف » لأنه 
يكون أكثر تهجما وعدوانا وبذلك بجبر الآخرين ويخيفهم بما يدعوهم الى الاتفاق 
الظاهرى معه أو عل الأقل الى السكون والركون الى السلبية ء٠‏ وباختصار فان 
الرآى العام ليس هو بالتحديد رأى الأغلبية العددية » ولا تقبس أية صورة من 
صوره التعبرية مجرد الاغلبية لأن الآراء الفردية توزن وتحسب أبضا ال‘حد ما . 
ودون محاولة دراسة كيف بمكن أن نقيس بدقة القوة والذكاء > فانه مما بكفى 


لتحقية غر ضا ان نشدر الى أنه عندما نتکلم عن رآى الاغلسية قاننا نقصد » 
الأغلبية الفعالة ذات النآثر > لا أغلبية العددية ٠‏ 


(۱) بلومر » هیربرت استاذ جامعى ولد ۷ من مارس سلة ٠۹٠١‏ حصل على الدكتوراه من 
حامعة شبكاغو سنة ۱۹۲۷ عمل آستاذا للعلوم الاحتماعية فى عدة كليات عضو المعيات 
الآمربكية للعلوم الاجتماعية والسياسية كان عضوا للجمعية الدولية للدراسات الاجتماعية 
٥‏ ہہ ۱٩۹٥١٩‏ تول تحرير كتاب « الجانب الانسانى للتخطمسط الاجتمساعى » 

Humien Side of Social Planning. 

)١(‏ الآسقف لورنس لوويل ( ۱۸١٥١‏ س ۱۹٤١‏ ) من رجال التربة والمحاماة الأمريكيين > كان 

ریسا خامعمة هارفارد من ۱۹۰۹ ال ۱۹۳۳ ۰ معجم ویہستر ص ۸۷۰ ۰ 


° 


القوى المحر كة لارآی العام : 
پشر « کمبال ونچ ۲٥٦4‏ ۲۵11”ا& »ر١‏ ال مراحل ثلاث لنمو 
الرآی العام هى : 


: س شاأة الوضصوع‎ ١ 

يبدا الرأى العام متسكلة عامة » اذ طالا كانت الأمور تسير بطريقة تلقائية 
روتينية »> والمسائل العامة تعالج طبقا للعادات والقوانين فلن يشغل أحد نفسه 
بالتنفكار ؛ لأنه قلما شغل أحد نفسه التفكر لجرد النقد ٠‏ ولقد ذكرنا فعلا 
المثال الخاص بالاسكان ٠‏ فطاما كانت هناك مساكن كافية فى المدينة فلن بهم أحدا 
مجرد التفكر يشان هذا الموضوع » ولكن حينما تظهر المشسكلة فان الناس تيدأ 
ق ترديد السؤال : ماذا تفعل وزارة الاسكان أو ناذا لا تحل هذه المشسكلة ؟ 


۲ مفاقشة الموضوع واخلول القترحة : 

تيدأ هذه امرحلة , عحاولة » للتعرف االموضوع ووضع الأمل قى ايجاد 
حل ق صورة فعل * ويتيع هذا مناقشة أكتر تفصبلا ولكنها تظل ف مر حلة 
تفسارية وأولية ٠‏ ويجرى فحص السمات المختلفة للمسكلة مثل مدى خطورتها 
وانعكاساتها المحتملة الوقوع عل السمات الأخرى للحياة الماعية ٠‏ وفى الوقت 
الذى تنقدم فيه المناقشات والحادثات والمتساورات تبرز حلول مختلفة » وغالا 
ما تكون متعارضة متتل ذلك » يجب أن تعمل الكومة على زيادة المساكن الشعبية 
والتوسطة » أو يجب مساعدة القطاع الخاص للمساهمة قى مشسكلة الاسكان › 
أو يجب العمل علوقف‌الهجرة للمديئة وتحديد العلاقة بين‌الائك والساكن .. الخ 


وأما بالنسبة تسبل حل الوضوع فغالبا ما تظهر إختلافات شديدة فيها ٠‏ 
وق هذه المرحلة تمدو عوامل الاختلاف وعوامل الاتفاق أكثر وضوحا ٠‏ وق 


Kimball Young, Sotial Psychology, F. S Crofts and Coy, Nnw Fork, 1936. () 
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الوقت الذى يتم فيه التعبير عن الآراء المختلفة تتكون حجماعات صغارة تدافع کل 
منها عن وجهة نظر معينة ٠‏ ثم تتبلور الآراء »> وتنبذ اللول الخيالية ويتم 
الوصول الى حل وسط > أو قد تؤدى الاختلافات الى عدم التوفيق بينها ٠‏ وأحيانا 
تبذل مجاولات لضم حلين أو أكثر فى حل واحد شامل ۰ 


۴ س الوصول الى اتفاق عام : 


عندما تكون الموضوعات عاحجلة لا بمكن أن نستمر ق الناقشسات الى مالا 
نهابة ء والوصول الى حل ما أمر حيوى ء فعندما بكون هناك مسكلة اسكان فان 
النقاش بحدده رأى الأغليية » ولا بمكن أن بجدت اجماع عام أو تام ٠‏ ولكن غات 
ما یکون هناك اتفاق عل الاختلاف ؛ فعطى أحد الول العيلة فرصة اثيات قدرته 
حتى ولو كان البعض غر مقتنع بآنه أفضل حل ممكن ٠‏ هذا هو السلوك العام > 
ولكن هناك اختلافات وفروقا عديدة ء ان القوى الاحتماعية لا تعمل دائما طيقا 
أو وفقا للنمط الموضوع ٠‏ ان من السهل أن نصل الى اتفاق عام فى جالات معينة 
كما آنه من الصعب اتوصول الى ذلك فى مجالات معينة أخرى » وحتى فى أوقات 
الأزمات نميل الى أن نتبع آهواءنا فيما يتعلق بالطعام والملبس » بينما قد نكون 
أكثر استعدادا للمخل عن عض أموالنا ٠‏ وللتقافة آبضا دور كبر فى هذا »› فبعفضں 
النقافات تشسجع الفردية بينما تمجد غرها السير على نمط واحد ٠‏ 


الواقع أن أفضل سبيل لعرفة ماذا يفكر الشعب فيه هو السؤال عنذلك . 
ولكن الأمر ليس سهلا كما يبدو » ففىالغالب لا نستطيع أن نسأل كل الشعب . 
ومن ها برزت الحاحة ال إلأخن بطر بقة » العذة “< ولکن قد تنوه 
الأسئلة فى آثناء عملية توجيهها » كما قد تقدر الاجابات عل أساس اعتبارات 
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تختلف عن تلك التى آثارتها الآسئلة » آو قد تتدخل قوى معطلة سواء نطريقة 
شعورية واعية أو بطريقة لا شعورية ٠‏ وبالاضافة لذلك فان الناس فى هذه 
ا ر کل ی وا عن کی اون ر ا ج وون ی ان 
المشكلات الخاصة باخفاء المعلومات وتشوبهها تعتبر عاملا معطلا فى قياس الرأى 
العام ء 


ويذكر أسش ١١ء ١(‏ إن السنوات الاخرة شهدت نمو حركة جديدة 
قى العلوم الاحتماعية هى عمل استفتاءات أو مسح للرأى العام ٠‏ وتحظی هذه 
باهتمام عام لأنها تزعمآنها تتأكد بصورة دقيقة من آراء السكان بصدد موضوعات 
تؤثر عل رفاهية الشعب ء ومثل هذه العلومات » اذا أمكن احصول عليها »> 
تمدنا يمعلومات عن الاحتاحات والنواإبا العامة » كما انها تعد مصدرا اساسا 
للمعلومات والتحريات فى العلوم الاحتماعية ء٠‏ لذلاك سوف تجل محلها الاعتماد 
عل اللاحظات المبنية عل غير أساس والتى غالبا ما تكون منحرفة » ويذكرها 
القادة السباسسون والعلقون والصحف أبيضا » ء 


والاقتراع هم آشکال قياس الرأى العام ء٠‏ ففى الاقتراع يوجه للشعب 
عدد من الآسئلة : اما شفاها « قى المقابلة » » واما كتابة « الاستفتاء » ٠‏ وهنا 
نوعان من الآسئلة » أسثلة ذات المجال الفتوح > والاقتراع ٠‏ ففى النوع الاول 
تكون الاحابة المطلوبة هى الى حد ما لها طابع المناقشة المفتوحة بينمها تكون 
الاحابات المختلفة الممكنة فى النوع التانى مدونة ومحددة وعلل الشخص آن بختار 
واحدة منها ء٠‏ 


ويمكننا أن نذكر الآن الخطوات العامة للقيام ببحث عن الرآى وهى : 
١‏ القيام بدراسة للاسترشاد جماعة صغرة أو لعينة فرعية »> وذلك 


عن طريق استفتاءات مفتوحة »› وهو الآمر الاكثر احتمالا ٠‏ 


Asch, S. E., Social Psychology. Prentice Hall, New York, 1952. (O) 
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۲ س احراء مقابلات مع عيلة أكبر عددا للاجابة بواسطة الاقتراع » أو 


دو اسطة عبارات محددة »> أُی عن طرق اء مقن ۰ 


٣‏ س دراسة عيلة فرعنة صغرة » وذلك ينمط من الأسئلة مفتوح اجال 
لسبر الغور عن أحد فروض الدراسة الكببرة ٠‏ 


٠ تفسسر النتائج فى ضوء أبحاث الرأى الآخر‎ - >٤ 


وسواء كان الاقتراع يوضع اخقيقة فيما يتعلق بالرأى العام أو لا يعطى 
الصورة القيقية › فان ننيجة الاقتراع تكون من الو كد أفضل من تعميمات بيت 
عل آساس مشساعر تم جعها من يضعة أحاديت عشسوية مع عدد ضيل من أفراد 
اأجتمع ٠‏ وحتى مع الاعتراف اننا نتحسس طربقنا قى الظلام » فانه يبدو آنا 
تامس طربقنا ال هدف ء كما يدو أيضا آن هناك نصا من القموء يدد 
هذا الغلام ٠‏ 


لقد کان ھ۰ لومر ۳ن8 .#۳ واحدا من أقسی نقاد اتباع اسلوب 
الاقتراع فى حمع الرأى العام ء٠‏ وقد ذكر آنه جرت عمليات اقتراع واسسعة : 
ولكن العلومات التى توافرت » نتيجة لها > عن طبيعة الرأى العام كانت ضئيلة 
حدا ء٠‏ فهناك قلة آو ندرة ان لم يكن نقص تام قى التعميمات الاصة بالراى العام 
بالرغم من القدر الكبار من الدراسات القائمة علالاقتراع والخاصة بالرأى العام . 


ومن النقاط الهامة ‏ فيما يتصل بقياس الرأى العام تلكاخاصة بالشسدة . 
ققد تعطی تنا أحد آبجات الاقتراع صورة عل أن الشعب بتمسك بااراء معينة ٠‏ 
ولكن هذه المعرفة ليست كافية ٠‏ فاننا يجب أن نعلم أيضا ما اذا كان يتمسك 
بها عل اعتبار أنها مبادىء بعتز بها » ولديه الرغبة فى الثبات علبها بأى ثمن › أو 
إنها سطحية الى الدرجة التى يكون فيها عل استعداد لنبذها لدى آتفه اثارة ٠‏ 
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كما اقترحت أبيضا دراسات النماذج كطريقة أخرى من طرق زيادة كفاءة 
عمليات مسح الرآى العام ٠‏ وق هذه الطريقة يتم اجراء المقابلات مع جمساعة 
صغرة ممثلة » وذلك بصورة متكررة خلال فترة من الزمن لدراسة تغرات الرأى 


التى تحدث . 


أخطار عمليات مسح الرآى العام : 


وجه کل من کریش 8۲1 (ا) وکرتشفغلد 4اعاگآeاںuات‏ الانتیاہ ای 
تعض هذه الأخطار : « إن لديا حميعا رغبة طبيعية وأحانا رغبة سقيمة لعرفة 
شىء عن المستقيل ء٠‏ وعمليات مسح الرأى العام أحيانا تحاول أن تنا باتجاهات 
الأحدات امستقبلة ء وهناك خطورة فى التنىؤ » فقد لا تكون التنبؤات صحيحة 
كما أنها قد تتر خيبة الأمل أو تضال ء٠‏ عل أن هذه الاخطار قلت بدرجة كبرة » 
لأن الرحلة عبر المستقيل أصبحت مبنية عل دراسات علمية بحتة للحاضر ٠‏ 
ولكن العلوم المحتة ليست سهلة جدا ق هذا المجال ء٠‏ فلسوف يكون هناك دائما 


عنصر عمل قاتم عل التخمن » وأن يبصبح أقل وأقل بتحسن الأسائيب ء٠‏ 


ويسر الوّلفان الى أن اضعاف القيادة السياسية أو الزعامة خطر محتمل 
آخر فيقولان : « من اخرللقائد أن يعرف فيما يفكر الشسعب فيه ء ولكن من الضار 
أن يفکر فيه طوال الوقت ٠‏ قالقائد بنبغى عليه آلا يتبع الرأى العام عن عبودية »› 
ولا يتملقه بصفة مستمرة ٠‏ فأحيانا يكون اجهل نعمة حقا » لآنه يمنج القائد 
الفرصة للاستمرار فيما يعتقد أنه حق دون الالتفات كشرا جدا الى ما قد يقوله 
الناس الآخرون ٠‏ وعمليات مسح العلومات العامة قد تمد القائد بمعلومات كثرة 


Krech, D. and Crutchfield, R. S. Theory and Probiems of Social Psychology, Me. (¢) 
Grey Hell, New York, 1928. 


2Yo 


حدا » ولكنه قد شعر بالخوف آو التوتر »> كما آنه سسكون أكثر شحجاعة اذا كان 
لا بلتشت الى كل هذه المعلومات » ء٠‏ 


والواقع أن هناك ظروفا يفضل فيها آن تتجاهل القيادة السباسية الرآى 
العام » فمتلا فى الرأى الذى يعبر عله الشعب يصدد موضوع لا يعرف عله الا 
القليل جدا » أو اذا نصح الرأى العام بعدم القيام بأى نشاط فى أمور معينة . 
فان القيسادة الكيمة بجحب ألا تعتمد عل هذا الرآى کعذر لتجنب نائج 


> 


وبالاضافة لذئك هناك أيضا الخطر الاساسى من أن الرأى الذى تمع 
نتيجة لعملية الاقتراع قد لا يمل حقا ارادة اأشعب » وأنه بار غم من آم قك 
بختارون أمورا بديلة قان أفكار هم الحقيقية تكون نعدة عنها +٠‏ 


تار الرآی العام : 


علل أن وسائل الدعاية التى عرضنا لها فى هذا الكتاب هى كلها من وسائل 
تخار اأرأى العام ٠‏ ومن الطسعى آن العقل والادراك نان لنا أن أفضل السبل 
لنغير الرأى العام اذا ما كان عل خطاً ‏ هو أن نقدمللسعب مزيدا! من‌المعلومات 
ذات الطانع الخاص لتصحيح معلوماته » ولرى موضع اطا ء وبالتال بغر موقفه 
واتجاهه ٠‏ ولكن تسوء اظ لا بتلقى الشعب دائما مثل هذه المعرفة ! 


كما أن الفرد حينما يوفق بن بضعة آراء معينة بكون ذلك نتيجة رغبته 
قى التوافق والطابقة » وسبب اناس آخرين يرون هذه الآراء »> وهو برغب ق 
أن يعتبر عضوا نافعا ف الجماعة ٠‏ ويمكن تحقيق التغيير فى وجهة النظر باثبات 
ان اتتوافق والمسارقة قد بكونان متفعين مع المنطق ٠‏ 
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بحب أن تكون العتقدات التى بعتنقها الفرد مفهومة له فما بتعلق بكونها 
صورا دقيقة صادقة للعالم الذى بعرفه ٠‏ كما أن الحقائق اخديدة التى قد تؤثر 
عل رغبته فى التوافق والمطابقة يجب تقديمها اليه » بخلق اطار جديد يجهل 
المقا يسس القددمة ء 


وهناك أسلوب آخر لتغبر الاتجاه وهو ما يعرف بأسلوب الثوابوالعقاب > 
فنحن لا نتقبل الآراء فقط ء ولكننا أبضا نغرها بما يناسب الشعب أو اخماعة 
الى نعيش معها ٠‏ فاذا نال الفرد استحسان الجماعة بتغيير رأيه فقد تتولد لديه 
الرغبة فى دراسة التغير » حى ولو لم بكن هو شخصيا مقتنعا باحاجة اليه ٠‏ 
وهذا عكس البداً الاول ٠‏ ففى الاول بضطر الفرد الى تغيير رآيه عل حساب 
عدم رضا الماعة سسب الاأسس النطقبة والعقولة » وآما فى الثانى فان الرآى 
ازاف لآحد الافراد بتغفر الى رأى حقيقى تفق مع التطاق والوافقسة 
والاستسان العام ٠‏ 


واقترح البعض اسلوب التنفيس عن النفس كوسيلة ثالثة لتغير الرأى 
العام » قالمناقشة الرة بسن أعضاء إحدى اخماعات تساعد على اخراج كل المشاعر 
الكبوتة أو الكامنة » وبتبع ذلك خلق جو ملائم لتغبر الرآى ٠‏ اذ أن مشساعر 
الذنب والعداء والتوتر تختفى كلها فى اخرية التى تتولد عن الاختلاط العقل > 
وهذه هى الفكرة التى تكمن خلف مائدة المؤتمر ٠‏ فليس شكل الائدة هنا هو 
امهم » ولكن التفتح الذهنى للمشتر كين هو الذى بساعد عل سار الناقشات ٠‏ 
ومتل هذه المناقسات تساعد الفرد المسترك عل أن بعبر عن نفسه وبذلك بوضح 
عن نواحى الصراع الداخل ٠‏ وهذا التوضيح بؤدى الى ادراك أسلم وهذا بدوره 
يمكنه من أن بستغل ذكاءه بصورة أكثر فاعلية فيما يدور من مناقشات ٠‏ 


طر فة تحليل المضمون : 


وكما آن الوقوف عل إاتجاهات الرآى العامالداخل بعتبر من الآمور الهامة > 
فان معرفة الرأى العام العالمى لا تقل آهمية عن سابقتها » اذ من الضرورى أن 
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تحاط اخكومات علما باّراء الشعوب واتجاهاتها فى الخارج »› ليتسنى لها رسم 
سباستها الخارجية تجاه هذه الشعوب نجاح ء٠‏ ونهتم أغلب الدول بدراسة 
اتجاهات الرآى العام فى حميع دول العالم » وعل الأخص فيما بتعلق سساستها 
ازاء اموضوعات وامشسكلات الختلفة ٠‏ 


ولعل من الواضع أنه لن بتيسر دراسة اتجاهات الرأى العام العالمية 
باستخدام طريقة الاستفتاء أو المسح كما ذكرنا من قبل » ولذلك خا علمهاء 
الرأى العام الى معرفة اتجاهات الرآى العام العالى نجو دولة ما ء بدراسة 
اتجاهات الصحف والجلات والنشرات والكتب التى تصدر فى الدول المختلفة > 
وكذا برامج الاذاعة والتليفزبون التى تمس هذه الدولة باعتبار أن هذه اأواد 
الاعلامية تعبر عن اتجاهات موجودة بالفعل › أو تعمل على تكون اتجاهات 
md Ge a Ee sC AS‏ 
اخمهور وننقاد له » توجه اخکومات وتتلقی توجهاتها » وهکڌا ء ويذلك بعتر 
کل ما يصدر عن هذه الوسائل تعبرا عن اتجاهات الرأى العام قى صورة 
ما لا تصل فى دقتها الى معرفة حقيقة الرأى العام » ذلك لآن وسائل الاعلام 
المختلفة وأخصها : الصحافة »> والاذاعة » والسينما » أصبحت تتسم بالطابع 
التجارى أو تعبر فى كثر من الأحيان عن رأى الخكومة اذا كانت الصحيفة تنطق 
باسمها » أو كانت الرقادة محكمة محيت لا برى منها الا مكان ممثل لوجهة نظر 
الحكومة » وحتى البلاد اتديمقراطية فانها قد تقع تحت تأر بعض الأفراد والهيئات 
الرأسمالية » وقد يبصل الال الى درحة الإحنكار ٠‏ 


ولعل أبرز مثال عل ذلك موقف الصسحافة والاذاعة الأمريكيتين اللتين 
تسيطر عليهما المنظمات الصهيونية الرأسمالية ٠‏ 

وبائرغم مما بوجه لهذه الطريقة من عيوب فانها الى حد ما تعطى فكرة عن 
الرأى العام قى بلد ما تخصوص المسالة التى تخص دولة أخرى باعتبار أن وسائل 


۸ 
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وهى الوحيدة التى يمكن الالتجاء اليها فى معرفة اتجاهات الرأى العام الخارجى ٠‏ 


و تستخدم طر يقة تعليل مضمون المقال قى قياس اتجاهات الرآى العام 
العامى ازاء مشكلة معينة فى وقت معين » وكذلك تستخدم فى الكشف عن بعض 
المغاهيم التى استقرت قى دولة ما »> وسنبين فيما بى الطريقتين : 


ولا الطريقة الأول : 


ا كانت بجوت الرآى العام بنوعيه الداخل والعالمى تهدف قى النهاية الى 
ترحمة الاتجاهات النظرية الى أرقام لها دلالات احصائية - أى ابرازها ق صورة 
نسب موية توضح الاتجاهات المؤبدة والمعارضة والمحابدة ‏ لذلك جرت معاهد 
الرأى العام العالية عل تجميع جميع المواد الاعلامية التى تناولت موضوعا بخص 
دولة أخرى ق فترة معينة » تم تحليلها بطريقة المضمون » وهذه الطريقة عبارة 
عن تلخيص لكل وحدة اعلامية سواء كانت هذه الوحدة : مقالا صحفا » آو حدثا 
اذاعيا » أو برنامجا تليفزيونيا بحبث ببرز هذا التلخيص جميع الآراء والأفكار 
التى تتضمنها هذه الوحدة الاعلامية الى حجانب روح المقال التىبكشف عن الاتجاه 
الذى يغلب عليها « مؤيد » معارض »> محايد » ٠‏ 


وقيما يل نموذج لتحليل احدى القالات التى نشرتها جريدة « فرانس 
أو بزرغفاتور ۲لaeإseط0‏ e۵«و۴‏ » الفر نسية الاسبوعية تحت عنوان 
« مصر عبد الناصر » بقلم الكاتب الفر سى ألبار بول لانتات جاء فيها ما بى : 


« ان ثورة الرئيس عبد الناصر هى امتداد للانتفاضات الثورية الشعبية 
اتی بدآت عام ۱۹۱۹ ء ولكن انقلاب ٣‏ من وليو بدو فى حلقات هذه السلسلة 


الطوبلة من الانتفاضات ذا معني خاص فى تاريخ العرب اديت ٠‏ 


۹ 


لقد أعان هذا الانقلاب عملا بأن اقطاعة الارع لم تعد صساحية الكامة 
الأخرة ق تقرير مصر المهورية العربية المتحدة » بل إن الشعب هو صانع 
مصیره » فبعد أن کانت مصر حتی عام ۱۹٥۲‏ مجرد حقل کېړ لانتاج الاقطان 
التى تجتاج اليها المصانع المريطانية > ولا سيما مصانع لانكشساير »> فقد بيدأت 
بعد الانقلاب تتخذ شخصية جديدة » هى شخصية البلد المصمم عل تصنيع 


نفسه » وتطبيق سياسة الاكتفاء الذاتى فى أقل الاعتبارات ٠‏ 


ان التورة قد ردت الى مصر كرامتها ضامنة للملاد استقلالا وطنا حققا 
ق الداخل وق اخارج » آما ق الداخل فهو قى انشاء اقتصاد مستقل عن طريق 
سياسة التصشع الواسعة وسياسة التتمية الزراعية امتكفة مع حاحات البلاد 
الداخلية »> وها فى الخارج فهو فى الالتزام بدا الياد الايجابى أو سياسة عدم 
الانحباز » ٠‏ 


ويصير تحليل مضمون هذا المقال على الوجه التالى : 


الاشادة شورة ۲۴ بوليو » على أساس أنها نججحت قى الداخل تصنيع البلاد 
والعمل عل توسيع الرقعة الزراعية » يقصد تحقيق الاكتفاء الذاتى ٠ء‏ وق الخارج 
«اتباع سياسة الاد الايجابى وعدم الانجياز » وواضح أبضا أن روح القال 


مويك ۰ 


ويخضع للتحليل - ف عملبة قياس الرآى العام العالى - جميع المقالات 
ال تصدر تى كل صحف كتاف الدول > وكذا تعليقات الاذاءة والاشرات والكتب 
التى تتعرض لهذا الموضوع بالتأبيد أو المعارضة أو الوقوف موقف اإلياد ›» ثم 
تبوب وترتب فى صورة احصائية ليتسنى تفسير نتائجها ٠‏ 


Ne 


ثانا الطريقة الثانية : 


ودما آن الصحف تختلف فى درجة توزيعها » ومدى تاثرها ›» ومکكان نشر 
المقال » ودرجة بروزه فى الصحيفة » فلا شك أن كل ذلك بوجد مشسكلة تقويم تآذر 
اغال بصورة كمية . وقد رأى أحد علماء الرآى العام أن بحل هذا الاشكال معرفة 
العدد التقر بى خمهور كل وسيلة من وسائل الاعلام المختلفة عل حدة » ثم بعد 
ذلك يضع الوسائل المؤيدة قى جانب » والوسائل المعارضة فى جانب آخر » 
والمحابدة ق حانب تالت »› تم يجمع حمهور المؤيدين والعارضين والمحايدين كل 
عل حدة قى المسالة موضوع الدراسة » ويقارن هته الاعداد ويعرف نسبها 
المئوية التى تؤدى الى نسب الاتجاهات المؤيدة والمعارضة نحو هذا الموضوع ٠‏ 
غر أنه وجه الى هذه الطريقة نقد شديد » اذ أنها تتجاهل تاثر كل وسيلة ٠‏ 
فقد بحدت أن توجد صحيفة تتمتع بتوزيعها المرتفع » ولكنها قليلة الاير > 
والعكس صحيع ٠‏ كذلك تجاهلت هذه الطريقة مكان نشر الادة الاعلامية »> 
وطريقة بروزها > لأنه لا بعقل أن بكون تأثر مادة اعلامية ئها عنوان كبر 
« مانشيت » أو مقال افتتاحى التأثر نفسه لادة اعلامية على شكل خبر » مجرد 
خبر » أو فى داخل طات الصحيفة ء ولذلك اتفق عل آن پراعی ق تقدير 
الاتحاهات النظرية التى تتضمنها الوسائل الاعلامية المختلفة الشروط التالية : 


« أن يقدر مضمون الادة الاعلامية درحة واحدة ء٠‏ 


٭ أن تضاف لضمون المادة الاعلامية درحة تانية لانتشار الوسلة 
الاعلامية مل التوزيع قى حالة اأصحف ء٠‏ 


« أن يضاف لضمون الادة الاعلامية درحة ثالثة لشدة تآتر الوسيلة 
الاعلامية » فصجيفة مثل التايمز توزع تلت مليون نسخة ولكنها أقوى 
تأترا من صحجيفة نيوز أوف ذى ورلد التى يزيد توزيعها على أربعة 


SY 


+ أن بضاف لضمون المادة الاعلامية درجة رابعة لكان النشر ودرحة 
البروز قى الصحف ١ء‏ كما بنطبق ذلك أيضا على مكان اير بالنسة 
للنشرة الاذاعية » أو التليفزيون » أو السينمائية » وباتباع هذا المعيار 
يصر تقوم كل مقال بين درجة وآربع درجات بحسب الشروط 
السابقة ء وعلى ذلك ينيغى عل خير الرأى العام أن يعرف عند قيامه 
بعملية تحليل الرأى العام العالمى درجة انتشار كل وسسيلة اعلامية 


وشىدة رها ۰ 
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كتب صن تزو 21) - ”81 الاستراتيجى العسكرى الصينى ف القرن 
الخامس قبل ميلاد السيد المسيعح عليه السلام بقول فى القتال الليلل : 


« تستعمل الطول والذران العالىة دكثرة ٤‏ وقی اقتال النهاریى تعمل 
أعداد كبرة من : الاعلام > واليفط > ويلك ترهب عيون العدو وآذانه » ٠‏ 


وف الكتاب الهندى الكلاسيكى عن « فن اكم » المسمى « ارثازاسترا 
لكويتليا » نجده يقول : « ان المنجمين وغيرهم من آتباع الملك يچب آن ينفخوا ق 
الجيش عن طريق تآكيد الصبغة القوية لتنظيمات جيشه » كما يجب أن يقوم 
العملاء السر بون الاختلاط بقوات العدو لشر الشائعات عن هزيمته الآكيدة ٠‏ 


كما توجد وثائق منذ العهد اليونانى الرومانى « الجريكورومان » تشرح 
طريقة التغلب فى المناقشة وطريقة كسب الانتخابات ٠‏ ويحتوى أدب الدعاية 
ومنعها » والحصول على الهدايا وعمليات البيع » بل لا نجد موضوعا لم يكتب عنه 


کتاب 0 متخصەں ۰ 


وعلى الرغم من ذلك فان العلماء والمفكرين لم ببدآوا الا منذ عهد قريب فى 
قياس مكان التأثر اخماهرى فى التطور الاجتماعى ٠‏ وهناك دوافع كشرة معروفة 


A 


للنشساط الدعائى » فغادة الثورات السباسية والاحتماعية إرون أن فى استطاعتهم 
انقاذ انود » وتوفر الاموال عن طربق استعمال عبارات تشر الرغبة فى الطاعة 
للنظام اخديد ٠‏ وقد وضعت الاسس الأول لاقامة الامبراطوربات حن تعلم الغزاة 
أهمية تحويل البلاد المغزوة الى جانيهم دلا من القضاء عليها ٠‏ ولعل طريقة 
الطا بور الخادس النى تستهدف النغلغل فى صفوف العدو لأغراض سباسية جاءت 
نتيجة لدراسة عمليات التبشسر الناجحة التى قامت بها الاديان المختلفة ٠‏ 


والواقع أن كلمة « دعاية » بالانجليز ية ۴:0483 وتبت عام ۱۹۲۲ 
من ذلك القسم فى الفاتيكان « الكرسى إليابوى » الذى كان واجيه نشر العقيدة 
والدعوة للايمآن ء على الرغم دن أن حقيقة الدعاية ترجع الى قديم الزمان ٠‏ 


التعار بف الواسعة والتعاريف الضيقة : 


هناك قى تعر ف الدعاية عدد من التدررفات لا حصر له »> ومن س الكتاب 
الذين كتوا الكثر من الكتابات الناريخية والتحليلية والنفدية عن « الدعاية » 
تنجد وولتر يمان وهارولد لاسوبل ولیونارد دوب » کذلك اسهم عدد کر هن 
الاساتذة العاليين فى محاولة تعرفها وايضاح اتجاهاتها » وأعمال يعض هؤلاء 
لها أهميتها الكبيرة ٠‏ وقد نستطيع أن نقول عن الدعاية هنا انها « تتكون من 
الاستخدام الذي بقوم عل تخطيط معنى ه لأى صورة من صور الاعلام دقصسد 
التأدر فى العقول > والعواطف » وفى أعمال جماعات معيئة لغرض خاص » ٠‏ 


وقد يقال : ان هذا تعربف واسع » وهن ثم يجب أن تستيعد صور الدعاية 
التى تستهدف التأثر فى الاغراض اخاصة غر السياسية » وبذلك بمكن أن يقال : 


« تتكون الدعاية من الاستخدام المعنى به لاى صورة دن صور الاعلام العامة 
أو الشعبية بقصد التاثر فى العقول والعواطف لماعة معينة لغرض عام معين 


سو أء کان هذا الغرض عىسىكر ا < آم اقتصاد ا ¢ م ساسا « * 


A 


وقد بكون هذا التعر يف الاخر هو التعرش العادى للدعاية » كما بستعمل 
فى أغلب كتب التعليم المدنية فى الامعات » على آنه من الضرورى للاغراض 
العسكر ية آن نهذب من أطراف هذا التعريف من جهة واحدة أو أكثر مع تطبيقه 
ردقة على العدو وحعله كما بى : 


الاعلام رقصد التاثر ف عقول وعواطف : جماعة معادية معينة » أو جماعة حايدة » 


أو جماعة صديقة أجنبية لغرض استراتيجى أو تكتيكى معين » ٠‏ 


لكنه ما لم يكن الاستخدام لوسائل الاتصال والاعلام طبقا لخطة موضوعة 
فانها لا تكون دعاية ۰ 


وبالاضافة الى ذلك يجب أن يكون للدعاية غرض معروف > وهذا هو الجوهر 
الأساسى الذى بيجب أن يتضمنه التعريف ٠‏ وتحدت فى وقت الرب والسلم 
انصالات كثرة تى صور الاعلام »> حيبت يسبب سرور المذيع آو الكاتب فى 
السخرية والاستهزاء بالعدو ردودا عكسية على المستمع ء٠‏ ولقد عرفت المرب 
الماضية اسلوبا طريفا بارسال صور كاريكاتورية لليابانيين بها رسوم تهدف 
الى السخرية منهم والاستهزاء بهم » كما أرسلت بطاقات للائان فيها سسخرية 
بائلغة الالانية » وأطلقت أسماء أو نعوتا غر كيسة على الايطاليين » وقد وجد 
مرسلو هذه البطاقات منعة وسرورا فى هذا النوع من السخرية ٠‏ 


ولقد كان هذا العمل فى الواقع دللا عل الحماقة لأن النآتر الفعلى الواقعى 
لهذه الصور والرسوم أغاظ اخانب الآخر وزاد من رغبته فى المقاومة ومتابعة 
القتال ٠‏ 


ولا شك أن ازعاج العدو ومضايقته لا تزال لهما مكانتهما فى الدعاية 
العسكر بة المديثة ولهما دورهما » ولكن هذا الدور بعتبر دورا خاصا من النادر 
استخدامه » فاذا ما استخدم وجب آن بوضع له تخملبطل جید ۰ 


o 


أنواع الدعاية : 

قد لا تنستطيع آن نتفهم الدعابة دون أن نبجتها من زوايا معينة » فالمصدر 
مثلا بلعب دورا كبرا فى تقسمها الى آنواع مختلفة ٠‏ فاذا كان المصدر مكشوفا 
ومعروفا فان الخكومة التى تصدر الدعابة تعرضها باسمها آمام العام کله » ومن 
ثم بحب أن تصدر هذه الدعاية بقدر كاف من الكرامة مقدرة كل الاحتمالات 
للمستقبل »> واذا كان المصدر مزورا فمن الهم أن تثق الحكومة أو الجيش بان 
التز يمف حيد حدا » وأنه لس من السهل تعقب الدعابة لعرفة مصدرها وما بها 
من ز شف ۰ 

ويستخدم هنا اسلو بان مختلفان كل الاختلاف » فالصادر العلنية امكشوفة 
تتطلب موظفين عموميين مسو لن. وبفضل الرجال ذوو الشهرةالدولية الذى عكن 
واستخدام المصدر المكشوف فى الغاليية ‏ وليس دائما ‏ يشمل ابمان رجل 
الدعابة يصمجة المادة الى قوم وز بعها ٤‏ وتتطلب المصادر المز بفة » المفسر كة « 
أشخاصا مهرة بارعين قى قوة التخيل والتزبيف والاختلاق » ونتيجة لهذا الفهم 
المبنى على تقسيم الدعاية من ناحية المصدر وجدت الانواع الثلاثة التالية : 


الدعابه السيضاء : 

تصدر من مصدر معروف وفى العادة بكون المصدر وكالة من الوكالات 
الحكومية عا فى هذا القيادات العسكربة عل مختلف مستوباتها » ويشترك هذا 
النوع من الدعاية مع العمليات النفسية العلنية المكشوفة ٠‏ 


دعابة رمادیه : 


لا توضح آی مصدر ۰ 


A 
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آخری »> وګان الالان برسلون الانىاء الاما نية ألر سمىة الى الولابات المتحدة «اللغة 
الانجلىز ية ٤‏ وتکنهم کانوا بزغمون أنها اذاعة آمر دگية هن الاراضى الاه ر يكية فی 
الغرب الاۋسعل ء 


وفى بعض الاحوال كانت الدول المنقاتلة تستخدم أجهزة الاذاعة للدعاية 
العلشية والدعابة الخفية السرية » ولقد عرفنا من قبل أن اذاعة «سيبان» وهى تحت 
ادارة الامربكيين كانت ف أغلب الوقت بديلة لاذاعة برامج حطة سان فرانسيسكو 
واستعارتها « منظمة الخدمة الاسترانيجية » 8 8 0 فصارت محطة « بابانية » ٠‏ 


على أنه من ناحية التوقيت بمكن أن تقسسم الدعاية الى نوعين : دعاية 
استراتيجية ودعاية تكتيكية » وتدار الدعاية الاستراتيجية دون أن بكون لها تأثر 
مباشر واضح مر تى » وغرضها اجهاد العدو بتغيرات سيكولوجية بمكن آن تمتد 
عل مدى شهور » آما الدعاية التكتيكية فهى تهدف الى تحقيق غرض مباشر قصر 


الاجل » وهي عادة لا تغطى فترة زمنية طويلة ٠‏ 
ويمكن أن نعرف هذين النوعين عل النحو التالى : 
١‏ س دعابة استراتجية : توجه ضد قوات العدو » وضد شعوب العدو »› 
وضهد الناطق الى بحتلها العدو متناسفة مع تخطيط استراتيجى > 


وتوضع دقصہک تكملة تاچ مخططة يشد تحققها عل مدی أساييع ٤‏ 
آو هور > آ3 سنوات ۰ 


۲ س دعاية تكتيكية : توجه أستمعين معيئن بذكر أسماؤهم فى الغاليية > 
وتعد وننفذ لتعضيا عملات القتال الجلية ٠‏ 


على أنه من الممكن ادراز فروق مميزة أخرى › ويتوقف هذا عل العلاقة 
بين عملية الدعاية التى بقوم بها أحد اجانبين وعملية الدعاية التى يقوم بها العدو 
فى الوقت نفسه » أى أن تكون هناك دعاية هجومية » ودعاية دفاعية ٠‏ 


۸ 


ولقد ظهرت أهمية هذا الفرق قبل المرب العالية الثانية » ولكن التجربة فى 
کل البهات دلت على أن هذا آم يكن بعنى الا القليل عندما يطبق عل الاحتياجات 
البومية فى الاجراء الفعل » وننسق الدعاية ننسيقا وثيقا مع الانباء ومع موقف 
الرأى حتى انها لتحمل فى الغالبية تحليلات متقنة محكمة سابقة للعمليات » ولكن 
التخطيط المتقن بنتهى ف الغائبية الى الملفات المغلقة ومن ثم فان التمييز على سس 
« هجومية » و « دفاعية » بون قابل المعنى فى العمل الروتينى الرتيب ٠‏ 


gS) 


تعتمد الاستر اتبجية األصجيحة لادعابة عل الاطار العام للسياسة وللظروف 
من اعادة ياء الجتمع الى موضوعات مجلية عاجلة » ومن الاعتماد الكامل عل 
الاقناع الى القضاء اتتام عل الدعاية ٠‏ 


واذا كانت هناك خطة شاملة للتغر الاجتماعى براد اتباعها عن طريق 
الوسائل السلمية » قان المشسكلة الاساسية للأتخطيط الاستراتيجى هى : هل يكن 
الاسراع فى النجاح عل حساب الاستخناء عن يعض التفاصيل ؟ ففى وقت ا فى 
الصين متلا تيس اخزويت ملاس العلماء المحليين كوسيلة لتعديل غراة طريقة 
الحياة المسيحية ٠‏ 


وهناك موضوع آخر متصل بالاستراتيجية وهو كيف يمكن التركيز على 
نشر دعوة ما » وما مدى استعمال نداءات مساعدة ؟ فمن عمل البعثات التينسارية 
نجد أن نواحى النشاط الثانوية هى التى صارت الوسيلة المتبعة للاتصال 
غير المباشر بالسكان المجتمل تبشسرهم ء٠‏ قبعثات الغيشر البوذية دائما تشجع 
الاعمال الخرية » ولكن يقال : أنه فى الصين استطاعت ترجمة ميادىء الموذية أن 
تلعب دورا هاما فى اثارة اهتمام عض الطيقات ۰ 


وأحيانا ما تكون مهمة الدعابة هى اعداد الطريق لبعض نواحى النشاط التى 
لادد من أن تفشل اذا تم شرحها مقدما > فقبل الاستيلاء عل السلطة فى الانيا كانت 


۹ 


استراتيجية الحزب الاشتراكى الوطنى هى منع تجمع الاشتراكيين والشيوعيين 
والمحافظن » ذلك التجمع الذى كان من شانه آن بقف ضدهم ٠‏ و#جرد أن استولت 
الاشتراكية الوطشية عل اكم » انتقلت ااشمكلة الى نطاق السباسة الدولية وصارت 
مهمتها منع كل من الشرق والغرب من اتخاذ أية خطوات عملية » بينما قامت الانيا 
بالتسلح واحتلال أرض الراين واستيعاب الأمسا » وتقسم اشسكوسلوفاكيا » 
ثم بدأت الحرب ضد بولندا ٠‏ وعد فسخ العلاقة مع السوفبيت صار الغرض 
الاستراتيجى الأاساسى هو الفصل بين الشرق والغرب حتى بمكن الهرب من 
الفتال على جبهتين ٠‏ 


اشک إ5 


ان مشسكلات الدعاية التكتيكية تنج من تكبف الو قف حسب ادود التى 
تفرضها » وبحب اختبار الماهر الصاخة والوسائل الصاخة حنى بمكن الحصول 
عل التأثر الطلوب »> كما بيجب خلق هيئة لها القدرة والاخلاص الطلو بان لتحقيق 
هذه الاغراض ê‏ 


وعند تقربر ما إراد شره يجب مراعاة أبعاد الماهر » وهذه الإبعاد 
هى : مز يج من الفاهيم للنفس»ء ومن الرغبات الطاودةء» والاعتبارات المتظرة ٠‏ ويمكن 
تصتيف الاسعاد حسب الثقافة والطبقة والشخصية ٠‏ وللفترض أن المشسكلة 
التكتيكية هى جعل أكبر عدد من جلود العدو وضباطه بسلمون أنفسهم ٠‏ فى هذه 
اخالة سيدرس الداعية تقافة العدو وهل تجعل الشرف العسكرى مشلا أعل ؟ 
سيحاول أن يكتشف هل هناك ظروف بعترف فيها العدو بأن التسمليم شرف 
أيضا ؟ وقى هذه اخالة سيقوم الداعية بتوزيع يانات بأن أية مقاومة بعد ذلك 
لیس لھا آی معنی عسکری ۰ وسیقوم فی نفس الوقت باعداد آمر عال بيجب 
اطاعته ٠‏ 


كما أن ابعاد الجمهور من الآمور الهامة التى يجب آن تراعى فى المجال 
التكتيكى حينما بقرر المعلومات التى يجب منع نشرها ٠‏ ففى الرب العالمية 


+ 


الثانمة كانت الفكرة السائدة هى آن الماهر الاانية كانت عل حذر شديد من آن 
تقع فريسسة مرة أخرى لدبعة اللفاء وأنها حذرة ضد الدعاية ٠‏ ومن هنا قرر 
الداعون الانجليز والامريكيون اتباع الطريق الطويل الذى برمى الى كسب ثقة 
الخمهور عن طربق اعطاء معلومات دقيقة . وكانت الخطة هى كسب « معركة الثْقة » 
عن طريق اتباع احق . وذلك بذشر بيانات فى استطاعة اجماهر الامانية التأكد 
هنها ٠‏ وكنتيجة لدراسة طبيعة الماهر فى الانيا » كانت البيانات القيقية 
كشرا ما تخفف لهجتها حتى تبدو معقولة » فكانت القائق عن الانتصارات 
العسكر دة وانتاج الاسلحة والاغذية والمعدات كثرا ها بقلل من شأنها حتى تبدو 


ومن المعروف آذه من الصعب أخفاء القاتق عن اخماهر » ومن ثم صار من 
المعتقد آن شر العلومات السسّة فى الال أقل ضررا من اخفاتها آو من نشرها 
بصورة غير كاملة ٠‏ لقد تعامت السكك الخديدية » وتبعتها شركات الطران أن 
تشر أخبار حوادثها سجرد وقوعها . وغالبا ما توحد حقاتق غر مرضمة للجانيينء 
وفى الخلافات الريرة تنجد من الطبسعى آن بحاول الداءعون احصول من المخاررات 
عل معلومات عكن استعمالها بطر بقةخاصة لاضغط عل الخصمم وارغامه على آلا يشر 
معلومات معينة ۰ 


والمسكلة الدائمة النى تواحه رجحل الدعابة التكتيكى هی مدی مدح النفس 
والهجوم عل الددو ء٠‏ ونجد أن التنافسين التجاربين مثلا ببتعدون عن الهجوم 
ضد منافسيهم على أساس أن السك يمكن أن يثار لا على « الماركة » بل على نفس 
السلعة التى إراد ييعها ٠‏ وبعكس الدعاية التجارية نجد أن الدعاية السياسية 
تتصف بتقديم السياسة كدراما تتصارع فيها قوى الار وقوى الشر ٠‏ وتحاول 
الخر كات الثورية أو الاصلاحية أن تخلق شعورا باخرم بين منافسيها » وشعورا 
باتصلاح سن مؤ يدها ء۰ وقد نجج هذا النكتيك فی اثارة نضال فى الضمائر ٠‏ 


34) 


والآن ننتقل الى الحديث عن نكنيك الدعاية السوداء ومتطلباتها النى تعتبر 
من أخطر أنواع الدعاية فى ارب النفسية » وأكثرها استخداما ٠‏ 


والواقع آڻ ګل شخص يعمل فی مدان المحرب النفسسية بحب أن بعلم 
ماهیتها » و کیف تعمل »› وان بکون قادرا ما آمکن عل ألا يفسد قاعلية اهود الى 
تقوم ها القوات التي يمى الها ادبت دون حذر ٠‏ 


وكقاعدة عامة ليس من الضرورى فى حرب الدعاية أن بعلم رجل الدعاية 
المكشسوفة ما يقوم به رجحل الدعابة الفية » وبمعنی آخر لا داعى الى أن تعرف اليد 
الممنى ما تفعله المد السرى ١ء‏ إن أحسن طريقة لضمان سلامة عمليات الدعاية 
السوداء هى عدم الكشف عن وجودها الى أى شخص الا اذا كانت هناك ضرورة 
تستدعى العرفة ٠‏ 


ان الدعاية السوداء من العمليات الاخبارية الهامة ء لا لأآنها تتخذ الأادة 
الاخبارية ذخرة لها فحسب » ولكن لانها كذئك مناورة مستقلة تتم فى جو من 
السربة والحفاء ٠‏ وان الدعاية السوداء لا يمكن إن نتعرف عل مصدرها الخقيقى › 
وهی تتظاهر انها تیدا داخل أراض العدو أو الاراض التى بحتلها أو بالقرب 
منها » وان الذى يقوم بها عناصر هدامة بين الاعداء ٠‏ انها نشاط بالغ السرية 
ذلك لان كشفها بقضى على فائدتها ٠‏ 


ان «ريطانيا بصفة خاصة تتمتع بمهارة فائقة فى أعمال الدعابة السوداء ٠‏ 
ان أكثر اخهود التى فاقت بها أبة دولة نجاحا حتى الآن هى العمليات السرية التى 
قامت بها الو كالات البريطانية فى آثناء الخرب العالية الثانية ٠ء‏ وكان من أهم هذه 
العمليات انشاء محطة ارسال سرية اسمها « المذيع السرى رقم ١‏ » كانت ترسل 
عليها اذاعات أحد رحال‌الدعابة الذى اتخذ لنفسه اسم «الزعیم» وکان هذا الزعيم 
صجفیا بر رطانیا اسمه سیفتون دیلمار ۲مصآم٥ 86٤٥١‏ وقد صار واحدا من 


4¥ 


رجال الاسرار المبدعين فى الخرب العالمية الثانية عندما اختفى فجاة ٠‏ وكان زملاؤه 
بطلقون عليه «اللحية» لانه کان يترك اتشعر عل جانبی يته طوبلا . وکان بسمی 
فى الولابات المتحدة « هنرى الثامن » لانه كان يذكر الناس بذلك الملك ٠‏ وكانت 
مهار ته محل اعجاب قى جميع آنحاء العالم » ويعتبر ديلمار فى الوقت الحاضر من 
رز الاخصائيين ممن بزاولون الدعابة السوداء ٠‏ 


وعند الارسال کان دیلمار بدعی آنه من کبار ضباط الیش الالانی ممن 
لهم سجل حافل بالاعمال العظيمة ف الحرب العالية الاول . تقد كان بظهر «وطنية» 
متطرفة ولکنه‌کان بعارض كل شىء . كان بكره : البريطانيين واليهود والسوفييت 
والنازى » وكل شخص فى هذه الدننا ٠‏ ان هذا الخليط من الكراهية جعله عنيفا 
ولکن انود کانوا بحبون أن بستمعوا الل شخص بېد وکما لو کان صدى لالامهم . 
وكان هناك شىء آخر بجذب المستمعن الى « الزعيم » ٠‏ تقد کان لا يقيم آى وزن 
تاقيم ولا للاخلاق ولا للاديان ٠‏ وكان يتلاعب بالالفاظ الخاصة باخنود ولكن هذه 
الالفاظ كان يقولها بطر بقته الخاصة فكانت تسمعوكانها الفاظ التعزيز والتكريم . 


وكان الزعيم يذهب الى أبعد ما يمكن لكسب ثقة مستمعيه الالان »> فقد 
حدث مرة آن تخر ضاطا الانيا معروفا يعدم کفاءته وبان آخطاءه قد تسبہت فی 
القضاء ګل احدی الکتائب » وندد به قی إاحدى اذاعات هيثة الاذاعة البر يطانية 
العلنية الموجهة الى ألمانبا . وقد علم فيما بعد آن هذا الهجوم كانت له آثاره السيثة 
عل هذا الضابط > فقد مرت القيادة الالانية العليا بالقبض عليه وحاكمته آمام 
جلس عسکری . واا رآی الزعيم « آن الآمر قد وصل الى هذا الخد قرر آن پتدخل 
فقام بحملة عنيفة عل القيادة العلا الآلانية لأنها تصرفت بناء على اشارة من 
الاذاعة البريطانيةء وأخذ بتساءل بحماس قائلا « متى بدأنا نتلقىأوامرنا من هؤلاء 
البريطا نين الملاعين ؟ » ومن هم هؤلاء البريطانيون وكيف بسمحون لانفسهم بآن 
يقو لوا لنا ها الذى رجب أن نعمله مع ضباطنا ؟ ان هذا الخال اذا استمر فسنجد 
كل ضباطنا بقدمون الى المحاكمة مام المحاكم العسكرية »> اليس هذا ما ريده 
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هؤلاء البربطانيون اللاعين ؟ ان اطا من طبيعة البشر اليس كذلك ؟ أن معظم 
ضسباطنا بخطئون من آن لآخر ولا ذنب لهم فى ذلك اذا كانت النتيجة هى القضاء 
عل احدى الكتائب ! ان الحرب هى كذلك ! 


لقد كان هذا « الزعيم » الذى تحرر من جميع القيود والقيم بتحدث فى 
الاذاعة موجها حديته الى الالان بطريقته العايشة المستهترة حاملا اليهم آخبارا 
مشرة تخفى بين ثناباها ‏ بطريقة ماكرة ‏ الدعاية التى بريدها ٠‏ وكان يتحدث 
عن أدق تفاصيل حباة هتار الخاصة » وبكشف الغطاء عن الخلافات داخل 
القبادة الألانية العليا حول بعض خطط العملبات ٠‏ وكان يثر الفضانح 
والآقاويل ٠‏ وكان هذا انتصارا للأخبار كدعاية » وكان هذا بين امتياز المادة 
الاخبارية التى كان « الزعيم » ببنى عليها فضائحه وأقاويله المبتذلة ٠‏ 


وبالرغم من أن اجنود الاان كانوا بستمعون بانتظام الى الزعيم فانهم لم 
بساورهم السك فى أن هذه الاذاعةكانت اذاعة من الاعداء٠ء‏ ومما هو جدير بالذكر 
أنه حن بونية عام ۱۹٤۲‏ لم يعرف جهاز المخابرات العسكرية الامربكى بالدليل 
القاطع أن عطة الاذاعة هذه كانت حيت هى ء٠‏ ولم بطلع البريطانيون أى شخص‌عل 
اسر » ولكن كشفوا هذه العملية الاخبارية المدهشة لاثئن من رجال المخابرات 
الامربكية حينما واجها البربطانين ددلائل قاطعة استطاعوا الحصول عليها يعد 
عملمة دقيقة من عمليات المخابرات ٠‏ 


والى حانب الاذاعة كانت الدعاية السوداء تستعمل وسائل أخرى متعددة 
مثل الصحف السربة التى تقلد فى مظهرها الصحف اليومية المنشسهورة ٠‏ ومن 
الأمثلة المشهورة لهذه الوسيلة الصحيفة التى ظهرت تقليدا لصحيفة « سوار » 
8 الواسعة الانتشار » وكان البلجيكيون ينشرونها سرا فى آثناء الحرب 
العالمية الثانية ٠‏ ومن الوسائل الاخرى التى تستعملها الدعاية السوداء تهريب 
المطبوعات الهدامة الى عناورن معينة عن طريق البريد ٠‏ وتشمل العمليات الآلانية 
فى هذا ايدان ارسال خطابات الى اجنود الفرنسيين من قراهم أو مدنهم تكد 


3:3 


آن زوجاتهم برتكبن أعمالا فاحشة ٠‏ وكان النازى يرسل كميات ضخمة من 
دعايتهم بهذه الطريقة عن طريق البريد الامريكى » كما كانت مطبوعات مماثلة 
ترسل عن طريق البريد اليابانى وكلها كانت ترسل من مصادر سرية ٠‏ 


ان أرسال كميات ضخمة من الرسائل البريدية يتم مع الاعتقاد بآن كثرا 
من هذه الرسائل قد لا يصل ال اجهات المرسلة اليها » وبائرغم من ذلك فان تها 
فائدتها لأنها تنقل كاهل الرقابة وتعمل عل تعطيل البريد العادى » وهى بهذه 
الطريقة نؤثر على الروح المعنوية ٠‏ 


ان النشرات السوداء تعتبر ذات فاعلية كبرى عندما تحسن صياغتها 
و جسن توزبعها ۰ 


ان وسائل الدعاية السوداء متعددة » ويمثل بعضها خرقا لا مالاة فيه 
للقانون الدول » وبسبب مضايقة لا حد لها للعدو ٠‏ ومن هذه الوساثل 
رة : تزور العملة والنقد الخاص الاعداء » وتزوير بطاقات التموين وأوراق 
تحقيق الشخصية ٠‏ واذا لم يكن لهذه العمليات فائدة » فانها على الأقل تشغل 
الأجهزة الادارية للأعداء وتعطلها » كما تشسغل رجال الآمن الذين شغلون فى 
البحت والاستقصاء ٠‏ ان أساس هذا كما هو الاساس فى كل أنواع الدعاية 
السوداء ‏ احداث الارتباك فى أجهزة الدولة المعادية ٠‏ 
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ليست هناك مسكلة من مسكلات المرب النفسية أكثر تعقيدا من مشسكلة 
ضرورة القيام دمحاولات من وقت لآخر لتقييم النتائج الى أمكن الحصول عليها من 
العمليات الدعائية السابقة » ولكن ليس هناك ما هو أكثر صعوبة من هذا ٠‏ 
والواقع أن الانسان اذا کان صادقا کل الصدق فی اجابته » فانه لا بد من آن 
بعترف بأنه لا بمكنه أن يثبت أن الدعاية التى تنشر تحقق النتانج المرجوة › 
بالرغم من تسر الوسائل السليمة التى تستطيع آن تحدد مدى فاعلية أعمال 
الدعابة ء 
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ان مشسكلة تجديد مدى الفاعلية تجددها عدة عوامل » فالعلوم الاجتماعية 
الحديثة توصلت اللوسائل فنية للتقييمء كما أن لها فائدتها فى تقدير مدى مايصل 
اله البر نامج € ولکن م م التوصل ای نفس اأستوی فی الوسائل انى تقس 
دطر بقة علمية النأذر اذى تجدثه رسالة معينة أو مجموعة من الرسائل عل 


ابر نامج» ولكن من الصعب حدا معرفة مدى‌التأثر الذى وقع عل عقلية المستمعن. 


وعلل الرغم من ذلك فان الإيحات التى أجريت فى وسسائل الاتصال وفى 
أيحات الاسواق > والتطوير المستمر الذى أدخل عليها أظهر أن كثرا من هذه 
الوسائل مفيدة فى قياس النتأتج فى عمليات الأخبار والمعلومات الأجنبية وعمليات 
الحرب النفسية ٠‏ واذا كانت النتائج التى أمكن تحقيفها باسخدام احدى الوسائل 
لا تصل الى درجة كبيرة من ائدقة » فان هذا لا يمنع من استعمال هذه الوسسائل 


بحيث تكون مفيدة ونافعة ٠‏ 


وعند تقبيم النتائج فى الحرب النغسية بعكس الخال فى الدراسات التى تمت 
فى ابحاث الآسواق المحلية » فان المسكلة ليست مشسكلة اختيار بين الوسائل 
امختلفة » ولكنها متسكلة استعمال الفطنة والخبال وتحسين تطيبيق وسائل اليحث 
المتحدد الآطراف > وتقدير مدى فاعلية أحد البرامج أو الاعمال الدعائية › وكذا 
لتأكيد التأثر المحتمل عل المجموعة آو اأجموعات التى تتلقى الدعاية ٠‏ 


عل اننا در جو ان نلفت نظر القاریء هنا الى دراستين هامتين قى هذا الكتاب 
وهما تقييم الدعابة فى آثناء المعارك »› ودور ابحات الرأى فى تقييم ارب النفسية › 
اذ آنهما مثلان للقارىء جزء٠‏ كبرا من العقبات التى لايد من التغلب عليها قبل 
أن نستطيع أن نتاكد من التأثرات التى بمكن الخصول علا ةن‌آی مجهود محدد ٠‏ 


كما ترجو آن نشسر الى أن هذه الدراسات ليست كافية لتغطية اموضوع > 
فهناك الكتير من الأبحاث وتجارب الاضى تؤكد أهمية الوسائل الناجحة فى تقييم 


2 


الشتائج التى يمكن إللحصول عليها ء٠‏ وليس هناك ما يوحي بأن جميع الوسائل 
والتكنيك المفيدة فى تقييم العمل قد نوقشت فى هذا اتفصل ٠‏ 


ا ا ی ی ی ف 2 
عل من ناجيه !لر ¥ ۳ سيچ انها شمل عل 
الأقل اة أنواع هن الشساط : 


٠ د قياس الانتاج وشمل تحديد مدى كفابة الادوات المستعملة‎ ١ 
٠ س تحديد نوع الاستقيال اأحتمل لوسائل الدعابة امختلفة اأستعملة‎ ۲ 


۳ س تحسديد التأثر المسكن أو العروف للرسالة أو اخحملة أو الخطة 
الاستراتيجية عل المجموعة التى توجه الها الدعاية » أو بمعنى آخر تحديد نوع 
التغارات التى ول لمت ی االو والاتجاشات 2 أأعدموعة الى اراد الأذر وھا 
والتى يمكن ارجاعها أجهودات الرب النغسسة ٠‏ 


ومن بن سط وسائل التقييم اآأستخدمة فىعمليات الطرب النفسية طريقة 
تجميع مالخصالانتاج بالنسبة لعدد الوسائلء مثل: النشرات»ء وصحائف الاخبارء 
وعدد ساعات الاذاعة » والافكار التى أمكن تغطيتها ٠‏ فمثلا فى حالة النشرات 
وصدائف الاخبار بسجل عدد كل منهمسا ونوعه » وفى الصحسافة والمطبوعات 
تسجل الاعداد المتداولة » وفى الافلام والمعارض الفنية يسجل عدد الاشخاص 
الذين شاهدون كلا منها ء وبائشسسة للاذاعة وعمليات الارسال يسجل بيان 
بعدد ساعات الاذاعة وكمية البرامج المختلفة كما لو كانت كمية النشاط نضسها 
برهانا عل الفاعلية ٠‏ 


وبحب آلا بغالى الانسان فى الافتراض بأن لكمية الانتاج أو تنويع البرادج 
أبة علاقة يدرحة الفاعلية أو مداها » وتكن باترغم من ذلك قان المشسرفين علىالدعاية 
نظرا لانهم بنقصهم المقايدس العلمية الصحيحة لتحديد مدى الفاعلية › فقد جعلوا 
هذه الارقام ول ديل عل هذا ء بالرغم من أنه ليست هناك علاقة مباشرة وإاضحة 
دن مقدار الدعاية أو كميتها » والتاثرات الناتجة بالنسبة لتغير الاتجاهات »> 


وأنواع السلوك بن المجموعات التى توجه الها الدعاية ٠‏ 


3 


ان تجميع المعلومات عن الانتاج هو مجرد وسيلة للاحتفاف بعمليات ضبط 
التشغبل والتكنيك » وهى الاشباء التى يسمح تحليلها فى امستقبسل باجراء 
دراسات فعالة ٠‏ ومن الامثلة التى تبن كيفية استعمال عمليات تجميع الانتساج 
فى دراسات مدى الفاعلية انال الآتى : 


« فى آتناء العام الأول من الملة الكوربة كان الأفراد القائمون عل عمليات 
الحرب النفسية فقادة الشرق الاقصى بطو كيو بالرغم من قلة عددهم شكلواضع 
بحتفظون سسجلات رائعة لعدد كل نشرة صدرت وللمكان الذى القبت عليه والوقت 
اذى القيت فيه ٠‏ وقد تم خلال الاسايع الستة الاو من حملة كوريا طبع عدة 
ملابين من النشرات » وتم توزيعها ٠‏ ومنذ بداية القتال قامأفراد المخابرات د وهم 
آشخاص لوا مشر کین اشتر اکا میاشرا قى عملیات الدعابة ‏ باستجواب‌آسری 
كوربا الشمالية عن تاشر دعاية الآمم المتحدة فى اقناعهم بالقاء أسلحتهم ليصبحوا 
آسرى حرب ٠‏ وقد قرر حوال تلت عدد الاسرى الذين تم استجوابهم أن دعاية 
الامم المتحدة لعبت دورا كرا فى اغراتهم الاستسلام ٠‏ وقد شعر موظفو الحرب 
التفسسية امسثولون عن التخطيط للأترات وانتاجها بكثر من الرضا لهذا 
الاكتشاف > ولكن ظهر فيما بعد انهم ضللوا باجابات بعض الاسرى من كوريا 
الشمالية فى عمليات استجوانهم ٠‏ 


ولقد ظل موظفو الخرب الأفسية القلياو العدد فى د قيادة األشرق الاقصى » 
طوال شهرى بونية ويولية وف الاسبوع الاولمن اغسطس سنة ۱۹۰۰ يعملون بلا 
توقف ٠‏ فقد كانت تجهز عدة نشرات وتطبع » وكانت ملايين النسخ توزع ولكن 
فى كل حالة طوال هذه الفترة الاولى من القتال كانت النشرات توجه الى قوات 
كوريا اخنوبية والوالين »> ولم توجه أية نداءات للقوات الشيوعية فى كوريا 
السمالية ٠‏ 


وام تجهز أول نشرة أعدت خصيصا للجنود فى كوريا الشمالية والقيت 
عليهم الا بعد الأسبوع السابع من الخملة ٠‏ وعل الرغم من ذلك فقد ظهر فى آثناء 


E۸ 


استدواب اسر ی کور ا الو اة أن وای ا چیو وها مهن وقهو! ۳ الاسي فی 

هذه الفتر ة اسك ة قد استحادوا كنداءات دعانة الأمي التحدة » وهكذا تنسب ١‏ 
Ê ak |‏ 9 0 2 

اخر ب النفسءة فضل م تكن تسستحقه ۰ 


واذا كانت عملية تقيم ساط الخرب النضسة تعتبر شستًا آخر غير العملية 
الاخمارية » فانها علىالرغم من ذلك أفل العمليات الق تتوافر لها الامكانيات من دن 
حميع مظاهر عملية الدعابة ء٠‏ إن هذا صحيع سواء كان الانسان مهتماً بالمظهر 
الاستراتيجى العام لاحدى العماسات » أو مهتما بالمظاهر ال ترمى للتأترعل قوات 
العدو عبر اطوط ٠‏ ولكننا نجد الشخص ااستول عن ارب النفسية سال 
داتما الس ؤال الآتى : 


الواقع أنه لم بعط التفكر التكافي اشستلة توفير الاجابات الشسافية لوضع 
احابة عن ھا الس وال ٤ EL)‏ کرو ان شمش کاة اقيم م نعط التفكر اللازم 6 
وكانت النتبجة أن تاثر برنامج الرب النفسية ٠‏ 


ولا : ان المعاومات انى م اول عاہيا وة عة اقيم لامر ودا 
جديدا لقسم المعلومات» لاخطار العاماين وغرهم عن ادى والوسائل الى أمكن بها 
اثر عل المتعموعة اهدق ء 


تايا : إن التقييم القائم عل التكنيك الصسحيج بمسكن القيادة العسسكرية 
أو غبرها من اطهات أن تتاكد بوسائل غير مجرد التخمن من آنه اذا کان من 
الأرغوب فيه أو غر المرغوب عته الاقادة بنسبة مموية أكبر أو أقل من الوارد 
المتوافرة من الرحال والواد قى عمليات المرب النفسية ٠‏ 


الأهداف الكترى الى بخدها تقب الترامع الطارية : 


على أن الرجال الذين بقومون بعملية التقييم ويستخدمون تكنيك العلوم 
الاحتماعية الذى يمكن تطوبره لاستعماله فى مناطق القتال » قد بستطيعون تقديم 
تعض الأدلة المفيدة التى تفى بالاحتاجات العاحلة اأمستمرة لعاومات أكثر فما 
بختص بما اذا كان انتاج الدعابة يبصل الى الهدف الأقصود بالطريفة المطلوية 
3 اتاج التو قعة ۰ 


ان ادة التقييم من الناحية الكمية والتوعية فائدتها من حيبت هى مصدر 
حديد للآخبار ٠‏ وهكذا تمكن الادة النافعة القائم بالدعابة من أن بقرر كيف 
بمکن تجسن در نامج الوم اتال آکثر من در نامج البوم السادق ۰ 


ومن الأغراض الاخرى التى بخدمها التقييم تلك العمليسة التى يمكن أن 
توصف ر بالعلاقات العامة » ٠‏ وعلل سبيل المثال : تعرض مديرو عملمات الدعاية 
من أعلل ااستوبات فى واشنطون الى اأوظف الدى يعمل نصف الوقت فى عمليات 
الحرب النفسية مع موظفىاحدى الفرق المحاربة من آن لآخر - لهجومعنيف بسبب 
نشاطهم الذى بوصف بانه « مضيعة لاوقت ولا فائدة منه » ٠‏ وقد طلب أعضاء 
خان الكو نجرس وضباط أركان المرب فى بعض القيادات العسكرية ممن لايميلون 
الى الحرب النفسة وغرهم أدلة على فاعلية هذه المرب النفسية كشرط ضرورى 
e a E Cm CS CS E Ll ah‏ 
دائما الرد على اعتراضات النقاد » ذلك لانه لم بتحقق الا القليل فيما وصلت 
اليه هذه اهود وفى مدى ما حققته من نائج بطريقة علمية ٠‏ ومما هو جدير 
بال كر أن النقاد والافراد الذين يعمنون فى فعدان الدعابة لم يستطعوا أن يكونوا 
فهما واضحا لرسالة الدعابة وطسيعة عملباتها ٠‏ 


والاستجادة اسلو كبة »> وم تظهر إلا أمثلة قليلة تيت فيها صحة هذا القول وذلك 
عن طرق استعمال تكنيك العاوم الاجتماعىة ٠‏ وهكذا » فان کشرا من الناقشات 
حول فاعلية المرب النفسية قام بها يعض المديرين أمام خان الميزانية أو لجان 


ولكن كان هناك استنباط بان تمة علاقتى سبب ونتيجة بين تأثر الدعاية 


{0° 


الكو نجرس > أو عل صورة تقارير شخصية ظهرت فى الصحف أو اللات 
أو المذكرات ء٠‏ وكان معظمها يتسم بصبغة العلاقات العامة لواجهة النقد الذى كان 
بوجهه الافراد غير ا)ؤمتين باستخدام الرب النفسية فى تحقيق أهداف قوميسة 


أو عسكر ية ۰ 


ولقد کګانت معظم جهود التقبيم فی الماضى ذات قہمسة محسادودة لااب 


تلاتة هی : 


١‏ كم يكن لدى الاشخاص المستر كين فى عمليات الدعاية » ولا الاشخاص 
القا مين بعملية تقييم نتائج العمليات فهم واضح ثابت لطبيعة هذا 
النشاط ورسالته ٠‏ 


۷ د لا وجك فی اوقت اخاضر مقماس واضح عر فة تانر الدعابة إلا فی 


مواقف محددة ومحدودة ٠‏ 


۳ وجود عوامل آخرى تعوق نجاح من يقوم بأعمسال التقييم لنتائج 
العمليات التى تتم فى أثناء المعارك ٠‏ 
ونظرا لأهمية هذه العوامل » فاننا نرى من الأوفق أن نعرض لها بشىء 
من اله j‏ ۶ حتی U E‏ معام ا کلة 1 


ان آول الضروربات لرحال التقييم لکی ستطيعوا أن يقيسوا مدى فاعلية 
الحرب النفسية يصفة عامة > أن يضعوا مام 1 عینهم الحقائق التالية : 
١‏ س الحرب النفسية لا بحتمل آن تحقق نجاحا يذكر بمقردها لأنها سلاح 
مسہاعالے ۰ 


3) 


¥ اڌار ألدعابة Cy‏ ي نوك مو ترات شکور رة ٤‏ فھی ست مو ضو عا 
هذه المساطة بجت ستطيع الانسان أن بوحد الناتر فى صورة 


رة أو نشرتين أو ثلات ثم يتوقع بعد ذلك أن يحقق نتائج سريعة ء 


۲۳ س لاخدال قى ان حملة تاتر الدعايةك الساقة الى جاب الوقف اخربى 
القاتم تعتبر من العواهل الأشرى التى لا تقل أعمية عن الدعاية 
الحالية قى التأتر عل قوات العدو » لتجعل جنوده تهرب من اليدان 


4 تتصرف دای طريقة اخری اراد الوصول الها ٠‏ 


شلى آنا نود أن نشير هنا الى اجابة عن سؤال وجه عام ٠۹۰۰‏ الى ضابط 
آمر یکی کان مسولا عن « رادو سیول » () ۰ 


وقد دئت اجايته عل آنه رما کان لا اميل ال عماه ولا يهنم به > او انه رعا 


لم بكن بفهم المسئولية اللقاة على عاتقه ٠‏ ونورد فيما يلل نص الاجابة : 


« ان الأوظفين الكورين الذين يعملون فى عمليات الاتصال ليس لديهم مفهوم 
تام عن ضرورة اأواظية على الواعد » كما أن اأوطنيسين الذين يكتيون للاذاعة 
والدين يعملون تحت اشرافى يقدمون «وضوعات من الفروض آن تذفع فى فةرة 
مس عشرة دقيقة » وتكن كان لا بمكن اذاعتها فى أقل من ۱۷ أو ۱۸ دقيقة ۰ كما 
أن المذ يوين أو المعلقن الذين بجحب أن بيدأو ارسالهم فى السساعة ١۲‏ ظهسرا 
يبدأون عملهم متآخرين سبع دقائق بعد الميعاد ٠‏ ونظرا لطول الموضوعات التى 
تكتب وعدم دقة امواعيد التى يداون فيمها عملهم › فانهم غالبا ما كأنوا يتأخرون 
كن موعد الاتصراف بحوالى عشر دقائق أو اغى عشرة دقيقة ء٠‏ ولذدلك فاننى أعتقد 
ان من آهم واجباتی تدريب هؤلاء الكوربين اجنوبيين من أصدقائى ممن يعملون 
فى الاذاعة على ضرورة بء العمايات خسب اليعاد المقرر لها » والانتهاء منها 
قى الوقت امحدد لذلك » ٠‏ 


)٩(‏ محطة اذاعة كانت تقوم بعمليات الحرب النفسية التكتيكية التابعة لقيادة الشرق الاق 
الآمريكية . 


fo 


وقول دانیال گرنر 16۲ء8 1ءiدو٥‏ (ا) قى تجليله المفصل لل<رب 
النفسمية فى اأسرح الاوووني في اطرب العاليه التانية أنه وحد عددا كرا دن 
الاشيخاص لديهم خبرة في الدعابة فى هذه المطقة ٠‏ ومن دين الأستلة التى كان 
العاية الثانية ؟ » وقد تلاقى ۲١‏ اجابة معقولة تحتوى عل ٥۹‏ واجيا منفصلا 
ونضعما أمام القأرىء فى الخدول التالل : 


جدول استشتاء لتحديد أهداف المرب النفسية 
مسرح العمايات الآوروبى قى الحرب العالمية الثانية 


فعاف وغية العدو في القأومة ‏ + ٠‏ + ء 
القفساء عل رغية العدو فى القاوهة ‏ + + ° 
اطم رة العسدو فى القاومة ‏ ۰ ۰ + ٠‏ 
القضماء عل رغية العسدو فى النصر + ٠>‏ ٠ء‏ 


الاغراء عل الالام چ ٠ e‏ چ ٠‏ 


ب 
٦‏ 
٤‏ 
۱ 
۸ 
تقصير ارد ١د‏ وه ف و د د ٠‏ ي 
تشيعم اأقاومة فى الناطق الت بجتلها المدو  ٦1 0 ٠۰‏ 
3م الاسہ اس pand‏ عاد + ۰ء ٭ هه ۳ 
القضاء عل مركز حكودة الازي  ٠ ء٠ +١ ٠١‏ ۲ 
اهار اصدافی إخلفاء ومشاهم يوذو # و ۲ 
تسمهمل التعادل مع العدو عادما بستسلم ٠. ٠‏ ۲ 

٢ 


تأييك اخملة السك رة ۰ +۰ + هه هه 


Daniel Leener, Sykewar; Psycloiogical Warfare Against Germany, D - Day tO () 
YE - Day, George W, Stewart Publisher, Ine., New York 1959, P, 303 FF, 


وييدو أن لرنر افترض افتراضا أو أكثر عندما سال أسئلته » وکانت 
افتراضاته قاة عل أساس خاطىءء٠‏ لقد كان السؤال بوحى بآن هناك هدفا واحدا 
أو عل الاقل هدفا واحدا أساسا للجرب النفسية فى مسرح العمليات الاوروية > 
ولكن هذا الافتراض لا يمكن أن بكون دقيقا الا اذا كان قاتما عل قاعدة عريضة 
مثل « المسماعدة فى كسب الرب » والسلام ٠‏ كما أن السؤال يعلى أن الانسان 
يسستطيع أن يقدر نتائج الدعاية التى تشر فى آثناء اأعارك وغرها من وسائل 
اللحرب النفسة بصفة عامة دون إشارة محددة للآهداف المعروفة » ومثل هذا 
التصرف لا بؤدى الى أى نتائج نافعة ٠‏ 


أهمية السجلات الدقيقة : 


عل آن طيعة السحجلات الرسمية للاحدات الاضية غالا ما كائت تترل 
كترا من السكوك فى عقول القائمين بعمليات التقييم نحو الهدف الذى بحتمل 
أن تحققه دعاية معينة » ولذا فاه لاغراض التقييم لايد من وجود السجلات 
الدقيقة التى توضح الامور التالية : 


١‏ س ماذا حدن بعد الدعاية ؟ 
kb ¥‏ آنواع الْناط الاخرى الى کان دن المکن آن ور فی النتاتج € 


٣‏ طبيعة الهدف الذى بيهاجم » هل كانت روحه العنوبة عالية 
أو هارطة ؟ 


ه س طبيعة الاحوال الوية ء 


٠ س درحة دقة الأخيار التعلقة الهدف‎ ٦ 


ان کل هذه العو امل مجتمعة أو بعضها من الممكن آن تؤتر عل درجة النجاح 
الذى تحقق فی عملعة معينة > ولکی یکون هناك تقييم علمی له معناه لنشاط 


fof 


الخرب النفسية أو عمل من أعمالها فانه لا بد من أن بكون للانسان فكرة سليمة 
وفهم واضج للغرض الطلوب الذى يرمى اليه رجل الدعاية »> كما آن التقييم لايد 
من أن بكون فى ضوء أهداف كغددة ليست عامة » كذلك لاد لتقارير العمليات 
اأماشرة والمساأعدة من أن تجتفظ تفاصيل لا ترك محجالا لسك وی عقول 
بعط الاهتمام الكافى لغرورة الاحتفاظ بمثل هذه العلومات التى تسكن من 
القيام دعملية تقييم علمية ٠‏ 


المعابير اللازمة لقياس النتائج : 


من المتفق عليه بصفة عامة أن للتقييم فى عمليات الرب النفسية مظهرين 
كبارين ٠‏ أولا : لايد من تحديد ما اذا كان الهدف المطلوب قد تحقق بالقوة 
والثبات المطلوبين » وأخرا : لابد من التأكد من مدى تاثر هذه الجهود على الافراد 
أو الجماعات التى تخاطب ٠‏ 


ان رحال الدعابة وأذراد العآوم الإحتماعية اللتخصصين لعملیات الحرب 
النفسية لم يتوصلوا بعد الى تكوين معادر علمية لتقييم نتائج الرب الضسية ٠‏ 
وهذا شیء لاد منه فى موقف لا يتوافذر فيه الفهم أو الاتفاق حول الاهداف التى 
يراد تحقيقها ٠‏ وحتى اذا كان هناك اتفاق حول رسالة ارب النفسية فهنال 
صعو نات کامده حول اقامة معا ر مقمولة لقاس النتائج و تقییم التآذرات ۰ 


وقد آشرنا فى مجالات كثرة من هذا الكتاب الى آن الافراد الشتغضلان 
بالعلوم الاجتماعية ممن حاولوا تقبيم نتائج ارب النغفسية يفضلون استخدام 
وسائل القاس الكمى ء٠‏ وكشرا ما كان رحال الدعاية أنفسهم بعتمدون على ابراز 
أرقام ضخمة بخصوص الانتاج مثل ءدد النشرات الطبوعة التى وزعت وعدد 
برامج الاذاعة وساعات الارسال ومجموع الوقت الذى استنفد فى الاذاعة 
دمكبرات الصوت عل خطوط إلطبهة كما لو كانت هناك علاقة بين كمية الإانتاج 
والنتانج التى أمكن الخصول عليها ٠‏ 
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ورم أن قدرا كرا من الدعاية فى المافى كان بوجه لأغراء جنود الأعداء 
عل الأستسلام » بالافافة الى أن من الامور السمهلة تسيا سرد عدد اجنود الذين 
استسلموا فى فترة معيلة » فلم يكن سهلا اكتشاف دوافع معيلة قى سلوك 
شسود اعدو * وحتی اسر ار لے ق ا بمکنوم إن دصفوا دة اأسبب الى 
جام صر دون بعر رة خاصة ء فمتاا ڏس ھال هن نیع ُن دزم ان 
أحد جنود العدو إاستسلم سسب وسالة فى احدى النشرات » ولیس دسبب 


جوع وقلة النخرة é‏ أو أنه قل سم ارب + 


أن الادة اتام الى تستدمل فى التقييم لاد من أن تاأتى تسبة كمرة متها من 
أسرى الرب الهم من الاجابان التى بدلون ها عند استجوابهم والتحسدت 
ا#علو مات قان اتاج كن أن تكون أكثر صحة من الاحابات الى pa‏ الخحخصول 
عليها من الأسرى م تدخل فی التحليل ء وهناك عوامل متداخلة فى مواقف 


للها ۰ 


و دار م هن di‏ لاتوحد عار رهه سمهلة أو معتمدة لاجھہر 8 عل قم مسکی 
ومضموط يمين دقة فشر الدعابة »> فان امشمكلة تر مععاعب أقل من اأصاعب 
الى يقابلها الاشخاص الذين بحاولون قياس تاشر احدى الرسائل » أو جموعة 
دن اأرساال» أو غر ذلك من أعمال ارب النخسية عل الآراء وعل سلو المجموعة 
انى براد التائر عليها ٠‏ ويزند من هذه الصعودة فلروف العمل فى مناطق 
اقتال وقت النزاع اأساعج ٠‏ 


س للعصول متهم عل معلومات ( كمية ) عن طريق الاستفتاءات الشفهية 
و û‏ الى ص دطر ية خاو لمان إخھہ ول عل آنہےاء 


+ 


CÎ 


ب للجحصول عل معلومات ذات صغة نوعية آو ذاتية يتم الحصول عليها 
عادة من مجموعة مختارة من اآسرى الخرب عن طريق القابلات 
السخەسة ۰ 


< س عن طرق تقارير مسغت يعنابة ناقشات آسری اخرب › حیت کان 
بوجه انتماه الشسخص الذى سال الى نقط معينة لها أهميتها 
بائشسية للاقراد الذين بقومون اعمال ارب النضسسة ٠‏ 


وعند استخدام أسرى اطرب للحصول على معلومات كمية كان التكنيك 
المستدمل فى الولايات المتحدة وغرها من الدول الغرسة لقاس الرأى العام هو 
نفس التكنيك الذي استخدم فى الخرب ٠‏ وقد وصف لرنر الاأعداد الضخمة دن 
أسرى اخرب الاان في وروا في اطرب العالية الشانية الذين أمكن استجوادهم 
بواسطة أجهزة اللفاء بأنها « أعداد خالية » ٠‏ ان التحليل الكمى للاستجوابات 
بتطلب عينة كبيرة متجانسة فى ناحية واحدة على الأأقل ٠‏ 


ولقد سبق أن ناقتا فى الفصل السابق مسالة مدای تمثيل آسرى الحرب 
لقوات العدو التى لا تزال مسر كة في القتال » ولكن هما لا شك فيه أن هنساك 
آوجه شه ګثرة مست رة دن أسرى الرب وقوات العدو مثل الترات النقافى 
والآمال الوطنية واللغة ٠‏ أن الفرق اآوام دينهها ‏ وهو الفرق الذى يجب آن يعمل 
که حساب فی تجلیل ردودهم ‏ هو أن الاسرى حسب طبيعة وضعهم فى الاسر 
يقلقهم نوع من المسكلان مختلف عن متسكلات جنود العدو الذين لا يزالون 
مشستر كين فى القتال ء٠‏ إن هذه القفة وهي تعتمد عل الفاروف والثقافة قد 
تشسكل بطريقة شعورية أو لا شعورية الردود الى تعطى فى آثناء امقابلات 


الشخصة أو الأستجوادات ٠‏ 


أن أسری الخرب ند أن بستجيو! لأغراض اخرب النفسية فى الساعات 
الاول لاسرهم > فهناك أنواع أخرى دن النشساط لها آولوية واضحة ومنطقية فى 


جمع الاخبار ٠‏ وهگذا قانه ایس غر يا أن تجو الاسرى عن الادود التعلقة 
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باخرب التفسيه فى العتقلات بعد مرور أبام آو أسايیع من وقوعهمفى الاسر ء 
وهذا يمكنهم من آن شكلوا سلو كهم بطريقة تفه رهم أمام الآخرين فى صدورة 
مقيولة بالنسبة لتراتهم التقافى ٠‏ وحتى فى أحسن الظروف ومع الاسرى الذدين 
تتسم نواباهم بائصدق فانه لا بشتظر منهم أن بعطوا أى قدر من الاهمية للعوامل 
اأختلافة التى كانت تتحكم فى تصرفاتهم وتوجهها ٠‏ 


وفى الحرب العالمية الثانية كان من الاشباء العادية أن يسال رجال 
الاستجواب الاسرى اليابانيين أن يصفوا لهم الطربقة التى وقعوا بها فى الاسر ٠‏ 
ولقد وصفوا جميعا كيف أنهم خدعوا أو وقعوا فى الاسر وهم نيام وبدون أن 
يكون لديهم فرصة أو وسيلة للانتحار ٠‏ ما فى اأواقع اللفية فگانوا كرا 
ما يقررون أنهم وقعوا فى الاسر على غر رغبة منهم وفى ظروف لا حيلة لهم فيها ٠‏ 
وكان من النادر آن تتفق هذه النقارير مع التقارير التى كانت تصدرها الوحدات 
التى قامت بعملية الاسر ٠‏ وكان هذا الخلاف بيرجع الى أن الجندى اليابانى كان 
بظهر السلوك بطربقة تجعله بتناسب مع طبيعة السلول الذى بنتظر من مواطن 
بایانى ۰ 


وبالرغم من أن اسخخدام أسرى الخرب لاأغراض الاستجواب قد تكون له 
فاژدته » فان استخدامهم دون بعد نظر كاف > أو مراعاة للاعتبارات الشقافية لهم 
قد بؤدی ال تاچ ەة + 


وكما هو الال بالنسبة لمع الامور التعلقة بالخرب النفسية وبالشسسة 
تلاستجو ابات > فان أعظم نجاح بمكن أن بحققه اواك الذين :قومون بالاستجواب 
يرز من دن اولك الذين كان لديم أكبر قدر من العلومات عن المجموعة التى 
يراد التأتر فيها أو لديهم اهتمام دشسانها * 


ومن الخطار إصدار أحكام عامه عن أحسن الطرق التى يمكن للانسان أن 
يتبعها بالشسبة لثفافة أو أخرى تتحقيق أحسن النتائج فيما يختصس داستچواب 
الاسرى ٠‏ ان الاجراءات التى قد تنجج تحت ظروف معينة مع مجموعة معيثة قد 
لا تتجج مع مجموعة أخرى مختلفة الثقافة ٠‏ 
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وعموما فهنا اتفاق فى الرآى عل أن الاسرى الذين بجرى تشظيمهم عل 
هة مجمو عات متعاو نة للمنےاقشة تکون سم قاعل تمم فی ای منظہمےةۂ تلحر ب 
النفسية ٠‏ وبهذه الصورة يمكن تشجيعهم جماعيا وقرديا لمناقشة فائدة طرق 
الدعاية المختلفة ومدى فاعلية الوسائل المختلفة ٠‏ 


ومن السهل نسييا تحديد مدى تأثر مجموعة من البرامج أو عمليات 
الدعاية »> ولكن لا يوحد حتى الآن الا وسائل قايلة يمكن الاعتماد عليها علميا 
لقياس التاثير الذى بظهر عل مجموعة من الاشخاص نتيجة تعرضهم للدعاية ٠‏ 
واحق أن التقييم يفقوم عل اخكم الناتج عن الخبرة أكشر من قيامه على القياس 


العلمى ٠‏ 
تحد يد ظر وف القتال : 


هتال ظروف کشړة فی مواقف القتال تجعل من اصعب استخدام وسال 
العلوم الاجتماعية لاقياس فاعلية الدعاية التى تحدات فى أثناء المعارك »> فهنال 
داتما حد أقصى تفرضه الاعتبارات العسكرية بجدد عدد الافراد الذين يمكن 


ضمهم لاحدى العمليات العسكرية للقيام بأعمال خاصة ء 


كما أن استخدام وساتل قياس الرأى العام يتطلب قدرا من التدريب 
المتخصص لاءد من توافره فى الافراد الذين بقومون به ء وهذا مالا يتوافر فى أنظمة 
الكافى والخبرة اللازمة للقيام بأعمال التقييم فى الفرق العسكرية عند اللزوم ٠‏ 


وحتى اذا عبن مثل هذا الشسخص الذى بتمتح بهذه اأميزات للقيام بهذا 
العمل » فان الاعتبارات الخاصة - مثل فضرورة الحصول على اجابة تقريبية عن 
عملمات الغد دلا من الانتظار تاحصول عل اجامة آکثر دقة فی الاسيوع الال 
عندما يكون الموقف الربى قد تغر - تقضى على كثير من الوسائل والتكنيك 
المتبع فى التحليل الذى بستخدم فى وسائل الاعلان الديثة وعمليات قياس 
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الرأي العام » واذا كان الموقف عل ما أوضجناه »> واذا كان تطور العلوم الاجتماعية 
اخديثة خائا من الوسائل الفيدة ال يمكن استعمالها فى مناطق العارك لقاس 
الغاعاية ‏ فكيف استطاع رحال الدعابة قى المرب العامة الثانية وفى غبرها من 
من عملمات القتال أن بتأكدوا مما اذا كانوا يصون الهدف اأطاوب »> واذا كانوا 
اسوه فما التتيجة ؟ ليست هتاك اجات واحدة عن ذلك وتكن هناك احاثة 
جمد ها مارتن هرز 8٥۲2‏ مااع (ر١)‏ وھو من آقدر کتاب النشرات فی 
الحرب العامة الثانية ٠‏ ويتحدت فى التقربر التالى عن اخمرة التى اكتسبها 


فی اودوا : 
ظ کیش يوکن اکم ګل الفاعلية 9 


ومن العقول حدا أن يسال كيف أمكن أن يعرف فى أثناء الرب العالية 
الاخيرة ما اذا كانت النشرات الى تشر فى آثناء المعارك ناججة أم غير ناحجة ٠‏ 
ان الضابل الختص باخماو اخرب النضسسة لا يمكنه الا فى أندر الظروف أن 


راح في ناء اأعر كه سلوك وحدات العدو الغىي أاقست عليها نشرات معينة ٠‏ 


« ان الدلائل عل الفاعاية آو عدم وجودها قد أمكن الخصول عليها من 
اأصسادر الآتعة : 


٠ س عدد النشرات التى وحدت مع الآسرى‎ ١ 


٣‏ س ناقشات اغختود التفصيلية خاف الطوط الامانیة كما جاء 
فى التقارير اخماعية للاسرى ٠‏ 


۰ التقصء تلود عن اسہ شس لادم‎ TT) e 


ل 


Martin Herz, « Some Psychological Lessons From Leaflet Propaganda in World (1) 
War H. >» Public Opinion Quarterly, 13 : 472-13 {( 1049 } . 


ه ‏ اهتمام الدعاية الالانية المضادة بنشرات خاصة من نشرات الافاء 
دوا ی ذلك ما تسستداره دعانة الان من أفکار ء 


. تعليقات قيادة الأعداء عن الروح المعنوية لاجتود وهى التعليقات الى 
وعدت فى الوتائق الى أمكن الحصول عليها ٠‏ 
« وفى بعض الحالات التى رئى فيهسا ضرورة الاستمرار فى نشي نشرة 
معنة كان من المكن استعمال دد الفعل لدي اطدود تزيادة فاعلية النشرة كما 
الأيام الأول بعد غزو نورماندى وعليها ختم الولايات المعحدة والشسعار الملكى 
البريطانى وبها نص باللغة الانجليزية وائلغة الالانية يطلب الى جنود اللفاء عند 
الخطوط الامامية أن بعاموا أسراهم معاملة ية ٠‏ وعندما طبحت الطيعة السادسة 
من النشرة كان قد آدخلت عليها التغرات التائية نتيجة للمقابلات والاحاديت مع 
آسری الرب : 
۷ س وصح اص الاانى قوق الندں الانجلیزى + 
۲ أفضسفت ملحوظة تقول: ان النص الانجليزى هو ترجة تلنص الالانى. 
۳ س ضيف للشرة توقيع اخنرال آيز نهاور ٠‏ 
٤‏ س كتب اسم ايزنهاور بالروف وكتابة لأنه عرف أن الالان لم يكونوا 
بعرفون أن التوقيع اذد كور هو توقیع دز نهاور ۰ 
ه٠‏ طبعت النشرة بائلون الآحمر دلا دن الاون الآخفر مما جعاها آكثر 
وضوحا وهی ملقاة على الارض ٠‏ 


س أضيفت ملاحظة تحت عبارة « اأرود الآمن » تشر الى أن الوثيقة 
اة » لفرد ij‏ لکش ممن بجملو نها * 


وقد نتحت هذه التحسسنات من الفحص المستمر لفاعلية المنشور » ٠‏ 


a 


وهكذا » كما يظهر من قراءة خاتمة الموضوع الذى كتبه هرز فان معظم 
عمليات التقيسم المفيدة التى غت فى آثناء الصراع الأوروبى كان من النوع الكيفى 
لا الكمى ٠‏ ان رحال التقييم القلائل الذين أرسلوا الى الميدان خصيصا لنقييم 
النتائج كانوا يلون الى الاهتمام بجمع المعلومات الكمية ٠‏ وبائرغم من ذلك فانه 
نظرا للظروف الاصة لنطقة القتال - وهى الظروف الق تحد من القدرة عل جع 
المعلومات وتجليلها علميا ‏ فانه لايد من زيادة الاعتماد على التقييم النوعى 
أو الكيفىء ولو أن لهذا التقييم عيوبهءوكما هو الخال بالنسبة لتقييم برامج الاخبار 
الاستراتجية فان تقسمم الدعاية التى تنشر فى أثناء المعارك صعب »› فليس هناك 
الا القليل يمكن عمله لقاس التآثر غر الاستمرار فى الاعتماد عل الأدلة غر 
المباشرة وغر العلمبة ٠‏ وعلل كل حال فمن المعتقد أن ثل هذه الدلائلقيمةكبرة . 
ان مثل هذا التقييم بعطى نقطة للبداية يمكن أن ترتكز عليها العمليات التالية 
والايحاث التى يدخل فيها استعمال الرب النفسية فى العمليات التكتيكية ٠‏ 
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على الرغم من الدور الكبر الذى أسهمت ١ه‏ بحوت الرأى فى تقييم الدعاية 
الاستراتيجية » فانه لا تزال هناك بعض الصعاب بيتحتم التغلب عليها ٠‏ 


وف هذا الفصل سنحاول عرض دور سوت الراآی ت تقبیم المرب النفشسبة. 


وابراز الاسهامات التى اضطلعت ها » وما عجزت عن تحقيقه »> والاساليب 
المقترحة لعلاج ذلك ٠‏ 


دور بحوث الاتصالات فى تقييم الاذاعة الدولية : 


بعهد عادة الى الاجهزة التى تقوم بدراسسة البراهمج > لمهمة تقييم جميع 
مراحل عملية الاتصال ابتداء من عمليات الانتاج الاذاعى الى بيان آثر الاذاعة عل 
المستمعن ۰ 


عملية الاتصال التى تحاول بها احدى الوسائل العاملة فى بلد ما ابلاغ رسائلها 
الل اخماهر المستمعين فى معظم أنحاء العالم ٠‏ 

ان المشكلات والاساليب قهذا المجال » تشبه فىكتر من حوانبها المشكلات 
والاسائيب المعروفة الت تحدد العمل اليومى فى بحوت الاتصال الداخلء أى العمل 


1Y 


اليومى فى أحد اقسام البحوت التى تعمل فى تقييم أثر إرامج الدولة المومية 


أاأتعددة ء 


الا أن المشسكلات الختلفة فى الاذاعات الدولية تظهر نة لاش اف اخكو مات 


عل الاتصال ¢ و تو مهه ل الاد الاخشسة ê‏ 


عام وفی هدف نظرى عام كدلك ۰ 


والهدف النها ئى » متله مثل كل الادداف النهاثيةء عسمر المنال على الارجع 
اذ يتضمنه الوصف العروف الذى وضعه لاسوبل لمحوت الاتصالات › فيقول : 
« ثمة عملية تجليل لأربعة أشاء : الناقل 750[ › والادة انقولة ¥144 84s‏ 
والنقولة اليه ص0طW ۲١‏ ء ومدی الکتٹٹر With What effec‏ . 


ان النجاح النهائى لبحث الاتصالات لابد أن يتضمن القدرة على اجابة هذه 
الأسئلة بدقة لا بالنسبة خالة اتصال قانمة فحسب > بل كذئك بالنسبة لاى حالة 
منظورة آو مرغوب فيها ۰ 


فرحل اخرب النضسية لن يحتاج الل أكثر من أن بجدد للماحت الآثار التى 
يردها » آما الباحت الذى لا يزيد عن متخصص فنى فانه يعمل عل صياغة 
الرباضات ليجدد التا المضمون الدقيق الذى سينشر من خلال ورسائل مدددة 
الل جمهور مدد لتحقيق الائج أو الآتار المرغوب فيها ٠‏ 


وفى المارسة اليومية » بمكن الاجابة عن الاسئلة الخاصة بائعناصر التى 


ذكرناها جزثيا وبشروط خاصة » ولكن تتعذر الاجاة عن سؤال منها بدقة كاملةء 
أو بصعب تحديد العلاقة بن العناصر من زاوبة السسية الضرورية أو الكافية ٠‏ 
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: The Element of Wطم عنصر الناقل‎ 


عادة ما بحذف السؤال الخاص متحديد المتحدث ‏ فى معرض تقبيم الاذاعة 
الدولية ‏ من مهمة الذين يتولون عملية التقييم أو عملهم » وذلك لان المتحدتين 
أنفسهم هم الذين ينظمونءملية التقييم هذه . ومن ثم فان سؤال تحديد المتحدث» 
لا يدخل فى اختصاص الهيئات الكومية التى تشتغل بابحاث الانصالات فعلا ٠‏ 


: The Element of Content عنصر المضمون‎ 


يمكن الاجابة عن السؤال الخاص االادة المنقولة » اجابة تفصيلية بواسطة 
كلل امون + 


وليست الخاجة كبيرة الى عرض امكانيات تحليل المضمون » ويدرك الباحثون 
فى الرآى ادراكا تاما أن تحليل المضمون فى أيدى المتخصصنن المدردن › يمكن 
أن يصف مادة معينة مث الاذاعة فى ضوء أى جوانب تكون هى نفسها قابلة 
للوصف بواسطة المعاير الموضوعية ٠‏ 


ولبحوث تحليل المضمون فوائد قيمة » وفى معظم الدول الكبيرة بل 
المتوسطة يوضع انتاج الاذاعات الخارجية بكل اللغات خلال فترة زمنية - وقتكن 
اسبوعا مثلا - موضع تحليل الضمون » ويستطيع بذلك مخرجو البرامج قى 
« الاذاعات الدولية » » من أن يتحققوا من كيفية تنفيذ سياستهم » اذ يمكن مقار نة 
البرامج بعضها بالبعض الآخر » وكذلك مقارنتها بالاذاعات المنبعثة من بلاد 
آخری ۰ 


ولبحوت تحليل المضمون قيمةاضافية وهامة هى توضيجمعاير العمل الخقيقية 
التق تصاغ عل أساسها النصوص واليرامچ غ1 Scripts and P0821‏ „ 


٥ 


واقاد سبق أن أشرنا الى دراسات تحليل المضمون فى الفصل الأول من 
هذا الباب » ونشسر ها الى أن الإختلافات فى أسلوب الناقشة واخدل كانت 
ماتلة فى الاذاعات الموحهة الى الملاد الختلفة ٠‏ 


لقد كانت هذه الاختلافات» نعكس فى جزء منها الاحتياجات المختلفة بالفعل» 
والتى بنطوى عليها الوصول الى مختلاف المستمعين والاحتفاظ بهم › ولكن هذه 
الاختلافات تمثل ‏ فى جزء منها ‏ ميولا أو أهواء عشسوائية نحو أساليب معينة 
فى الدل والمناقشة . 


ونتيجة لتحليلات المضمون › يمكن ادراك هذه الميول والاهواء وابعادها عن 


الاذاعات حت وحدتن ء 


أما التحليل الكمى للمضمون » فانه لم بعالج بنجاح حن الآن سوى أجزاء 
من الاذاعة منفردة كانت أو قى تكوبنات عديدة » الا أن ذلك النجاح لم يتعد أجزاء 


مف 


وتمة تحد للتعليل يكمن فى ضرورة رصد الاوصاف الدقيقة الموضوعية 


وفضلا عن ذلك › فليس تمة تحلیل للمضمون ‏ سواء کان کميا أو نوعیا ‏ 
«مكن آداؤه مع التأكد الحقيقى بان المكونات التى ببرزها التحليل هى بالضرورة 
العناصر الضمنية كأصعصهاه te×»tua1«مC‏ التى ترتبط ارتباطا سببيا بأى 
تقر ملحوظ آو مرغوب فيه على المستمعين ٠‏ 


فاذا کان هناك على سبيل المثال ۔. تعليق سياس موضع انتقاد بوصفه 
بعيدا عن العاطفة أو الانفعال بعض الشىء » فلن نستطيع التأكد مما اذا كان 
رد فعل المستمع نتج عن بعد ر« المادة » كرا عن اهتماماته أو مصاخه المباشرة › 
أو أن الاهتمام ركز أكثر من اللازم على المسكلات الدولمة القاة دون أن يوجه 


۹ 


نفس اندر الى الال فی عام أفضل » أو أن ړد قعل المستمع کان ناتجا عن نوع 
من « الاصطلاح أو القول » الذى لا يسك فيه المحلل أدنى شك وكذلك لا يسك 
فيه المستمعون ٠ء‏ 


وقصارى القول » أن الوصف الكامل تلمضمون فی اطار عناص الاتصالات 
المتصلة بها لا بمكن أن بتحقق الا حن ينز تجليل المضمون أو أى اسلوب آخر 
شين بعتبران فى الوقت الال متجاوزين لامكانياته الظاهرة ألا وهما : 


. د أن يستطيع وصف الخوانب غر المنموسة حاليا فى المضمون‎ ١ 


۲ س وأن ستتطيع الرط طريقة منهجية لا طرقة التجربة والخطاً > 
بن مضمون معن أو عناصر معينة» ودن الآتار الملموسة أو المنظورة . 


` The Element of Audience عنصر المستمع‎ 


ويمكن لبحوت الرآى آن توقر فعلا للمشتغلن بالرب النفسية قدرا عظيما 
من المعلومات المفيدة القعمة » بيد أن هناك معلومات كترة بريدها رؤساء أركان 
الحرب النفسية تقصر بحوث الرآى عن تزويدهم بها ٠‏ 


ونجد غالبا فى الحانب الدائن من الحساب » كل المعلومات التى يكن لاساليب 
الاستفتاء الدقيقة أن توفرها ٠‏ فاذا أمكن متلا تحديد عينة تمثل السكان 
والاتصال بهم » فان هذه الوسيلة تنجح غالبا فى أن توضح بدقة كبرة الحجم 
الطبيعة الاجتماعية والاقتصادية خجمهور المستمعين .٠‏ 


ويبدو أن الاستقصاءات امرسومة بعناية أو الاساليب المشسابهة لها » يا ف 
ذلك المقابلات » قادرة على توفر معلومات كثرة عن قنوات الاتصال غر الرسمية › 
وعن نوع الادة التى تناقش عل نطاق واسع > ورا عن سرعة الانتشار والذيوع 
ودقتهما ۰ 


4¥ 


كما أن الاساليب المماثلة : المخططة أو الموجهة «التعاون مع علماء الاجناس 
الشرية وخراء المنطفة الهدفء بمكنها أن توفر معلومات عزالرموز الفعالة والقيم 
الساندة دن المستمعن » وكل هذه العلومات ذات قيمة لا تقدر بالشسسة لكل من 
يعمل باخرب النفسية ٠‏ 


ولقد قام رجال التقبيم فى مكتب الاذاعة الدول بالولايات المتحدة باجراء 
استقصاءات عادية فى بلاد عديدة هى : النمسا › الانيا »> فرنسا › ايطاليا › 
النرويج » السويد » فنلندا » شيل » وأروجواى » ولكن رجال المرب النفسية 
بريدون معلومات مماثلة عن جميع دول العالم ٠‏ ان رغبتهم هذه تطرح تحديا 
جدید آمام علم الاجتماع » لان جزءا كيرا من الكرة الارضية ليس ميسورا سهلا 
لاجراء البحوت المنهجية فيه ٠‏ 


وعل سبيل الال هناك بلاد كثرة » لا يزال فيها علم الاجتماع الكمى : 
اما آنه غار معروف عل الاطلاق > واما آنه لا پزال بحبو فی مدارجه الاو ۰ 


وفى مش هذا البلد » نجد أن الافتقار الى البيانات الاحصائية أو الخاصة 
بالتعداد لا توفر الا معلومات قليلة ناقصة عن خصائص السكان » بحيت بتعذر 
تحديد عينة تمثل السكان كلهم ٠‏ وفضلا عن ذلك فان أى مقابلة علنية منهجية 
تعتبر آمرا غريبا » وينظر اليها بعين الشك والاستغراب بل الكراهية بحيث 
نكون البيانات التى يحصل عليها من أى عمليات مسح علنى موضع شك > 
أو بنظر اليها بجذر شديد ٠‏ 


ونتيجة لذلك نجج « مكتب الاذاعة الدولية » فى الولايات المتحدة فى 
استخدام ما یمکن آن بسمی « منھجا انثروبولوچیا مشار کا » » اذ درست عادات 
الانصال للسكان على بد مراقبين مدريين تدريبا خاصا فى اطار الانماط العامة 
للشقافة » والانماط العامة للمعيشة اليومية ٠‏ 


ولقد أتنى هذا الاتجاه العريض فى البحت بنتائج طببة للغاية ٠‏ ويتجه المرء 
للاعتقاد بان المناهج الامعية المعدة اعدادا دقبقا والتى تتيع التدربب فى مجموعة 
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كسرة من العلوم الاجتماعية » بمكن آن تخرج باحثن فى الرأى ذوى سعة فى 
الأفق واليال وكفاءة فنية ندر وجودهم اليوم ء 


ومن التحديات الاخرى المطروحة عل علماء الاجتماع » مشكلة اعداد السكان 
الهائلة الذين يتعذر سياسيا اجراء استقصاء منهجى عليهم٠وتنشاً‏ هذه الصعوبة 
بطبيعة الحال كلما وجد التوتر بين آمتين أو بين مجموعات من الأمم » ومؤدى ذلك 
القول : ان هذه الشعوب عسرة المنال » أو الوصول اليها سياسيا صعب عسير . 


أنالخصول عل معلومات عنسكان يتعذر اجراء البحوث عليهم يعتبر مشكلة 
جديدة » وهذه السكلة تظهر الآن يوصفها تحديا لعلماء الاجتماع ٠‏ ان صياغة 
المشكلة فى حد ذاتها توحى باسلوين أو بمنهجان عل الاقل بستحقان البحت › 
ولكن قبل تحديد هذين المأهعين بحسن أن نلاحظ كيف تظهر المشسكلة من جديدہ 
حين تحاول بحوث الاتصال الاجابة عن أكبر سؤال ينطوى عليه تقييم الحرب 
النفسية » ذلك هو بطبيعة الخال السؤال الخاص التآثر وهو : ماذا ينتظر أن 
تفعله ذخرة الاتصال «النسبة للمستمعن ؟ 


: The Question of Effect مساله التآتر‎ 


ولعله من الادق هنا أن نتكلم عن ردود الافعال » وعن الرأى المتغر على نحو 
بمکن تدده وتعریفه ۰ 


وق اقتفاء ردود الافعال هذه آو تتبعها نرى أن أدوات بجوت الرأى المالوفة 
ذات فائدة عظمى › اذ أن اختبارات البرامج وجهاز تحلیل البرامج »> وحجداول 
المواقف والاتجاهات » وتجليل الصفات الكاملة الموضوعة أحيانا فى اطار التجارب 
امحكومة مع ا)جموعات‌التكافئة المستمدة من عينات سكانية مرتبةآفقيا - كل هذه 
الاساليب آتاحت ‏ بطبيعة الخال كنزا من المعاومات لرجال المرب النفسية ٠‏ 


ويكفينا هنا الاشارة الى المشكلات القديمة » فهناك عل سبيل المشال » 
الصعو دة المائوفة عن ربط العلة بالنتيجة ٠‏ فازاء حقيقة معينة لامد أن نبحث 
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ملا الامتزاج بين : امضمون »› والموقف الاجتماعى النفسى » وكذلك الظروف الق 
مكن قى ظلها تكرار التأثر أو منعه » وما التطور المحتمل متلا خلال ثلاثة شهور 
مقسلة أو أربعة ٠‏ تم هثاك بعد هذا امشسكلات الألوفة التى ستطيع الباحثون ف 
الاتصال أن بذكروها » ولكن تقييم الاذاعة الدولية - ولا سيما الاذاعة السياسية 


فى اأضمون والغرض ‏ تنطوى عل تجدبات حادق ٠‏ 


أما الصعوبة الأول الخاصة تحديد التآثر فانها تظهر فى التعقيد الذى 


ةرد به نوع التاتر الذى نهت به ء٠‏ فاذا كنا نتردد فى اخديت حديثا مطلقا عن 


اتر اعلان معن نوع معان من الاح الاستهلاكية فانه لاد هن أن کون ترددنا 


أكبر كشرا هنه حن نتحدث عن المواد المعقدة الحاصة بالاتجاهات السياسية 


٠ الشخصة‎ 


ان التحولات أو التغرات الدقيقة التي قد تكون الحلقات الاو فى سالسلة 
من ردود الأفغال > من العسار بل من المستجيل أحيانا تعريفها » بل أن مثل هذه 
التغرات لا بمكن الافتراض سسهولة أنها ناتجة عن اتصال دعين ٠‏ 


ولا شك أن قوي عدبدة تشكل اتجاه الفرد نجو نوع من السلع » ولكن 
كم عدد القوى التي تتجمع لتشسكيل مفهوم الفرد ونظرته الى السياسة العامة ؟ 


مدو ِن اآرد عل ینا ادى يکن اساسا فی حماس كبر نڃو تجسن 
امكانياتنا وقدراتنا فى المنهاج التجريبى ٠‏ 


واكن ثمة مشسكلة أكثر صعوبة تظهر فى غاولتنا تحديد آثار الاذاعة 
اللدولية ونتائجها » وهذه المشسكاة كامنة ف المستمعن الذين يتعذر الوصول اليهم . 


وقد تنشاً هذه الصءوية ‏ كما سبق القول - من : قصورالعلوم الاحتماعية 
الكمية فى امنطقة الهدف. أو من التناقضات التق تسببها السياسة الدولية » أو من 
آي آشياء أخرى ٠‏ ولكن مهما كان السبب » فان فى مناطق عديدة من العالم تنعدم 
فرصة استخدام أى عدد كبر من السكان كمواد لابحت» وجيت بشكلون أنفسهم 
المجموعة التى نهتم بها ٠‏ 


Ne 


التحدى الكسر واخلول المحتملة : 


لهذا فان عالم الاجتماع الذى يطلب منه تقييم الاذاعة الدولية يواجه فى 
عمله بنفس التحدى » أى مشكلة للحصول عل معلومات دقيقة عن أعداد كبيرة من 
السكان دون استيخدام منهجى لالسكان أنفسهم » ويمكن ذكر هذا التحدى بوضوح 
وعل تجو لا يحتمل اللبس ۰ 


وع الرغم من حدة المشكلة » فانه يبدو أنها قد صيغت صياغة مجردة › 
فضلا عن اكتشافها بواسطة البحث الاجتماعى ٠‏ ولقد ظهرت المشكلة قبل ذلك 
فى البحوت خارج نطاق الرأى والاتصال فى دجحاولات وصف النمط السلوكى 
للمجتمع شبه العاى ٠‏ 


وف كل حالةء وضعت صيغة معتدلة أو اقترح حلوسط لواجهة احتياجات 
الاستفسار الباشر » ومثل هذا المحل الوسط أو الصيخة العتدلة والادراك العام 
:وحى اسلو ن علالاقل سستحقان البحت المنهجىء وعكن أن بطلقعليهها للافتقار 
الل تسميات أفضل « الاساوب الاقرب The Most - Like Approach « Mileî‏ 
9 » اسلوب اکم The Qualified Judge Approach « Jal!‏ 


: The Most-lLike Approach الأاسلوب الأقرب ماتلا‎ 


ان المنطق الغامض وراء هذا الاسلوب » يدو آنه يتصمور فردا اأسطوربا 
يشبه عضوا فى اجماعة موضع البحث قى جميح النواحي عدا انتمائه لعضويتها » 
ومن ثم بکون له نفس التكوبن النثضسى ٠‏ 


ودون الوصول الى هذا النموذج الاسطورى » رظهر أن هذا المنطق بفترض 
ارتباطا من التشابه العام والتماثل النفسى المحدد ٠‏ 


زود استخدم دحال اقيم فی « مکتب الاذاعة اآدولمة » دا الاسلوب ¢ 
قى مقابلة اللاحشن للحصول عل معلومات عن الماعات الموجودة وراء السستار 
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الحديدى » فاللاجئون على أية حال يشبهون غر اللاجئين فى الاصل القومى » وفى 
التاريخ الثقافى واللغوى ٠‏ ويمكن جمعهم لتمثيل السكان الاصليين فى التعليم 
والسن » وق كل وجه من الوحوه فيما عدا وجها واحدا ٠‏ ذلك أن اللاحشن هربوا 
من أرضهم الاصلية وغرهم لم يتر كهاء ولهذا لايد من ربط هذا الاختلاف مع الرآى 
بطريقة غابة فى التعقيد ٠‏ 


ولكن ٠ا‏ هذه الطريقة ؟ 


لقد حاول مكتب الاذاعة الدولية وضع تقدير معبن ليول اللاجئن « الاقرب 
شبها « عن طرق أسئلة معدة اعدادا دقيقا تفحص مفهوم اللاجىء ونظرته الل 
غير اللاجئن » وأعدت كل البيانات هوضع التحليل إواسطة المتخصصين فى 
المنطقةء ولقد أثبت هذا التقدير الفائدة الكبيرة لهذه الأساليب» وسيظلالاسلوب 
الوحيد الممكن حتى بتاح أن تصاغ تجريبيا تعريفات أفضل لهذا المنهج ٠‏ 


وفى هذا الاسلوب يطلب من الشخص الذى بعتقد أنه بعرف الماعة موضع 
البحتث وضع تقديرات معينة عن المجماعة عسيرة المنال ٠‏ ولا بلزم أن يكون الشخصس 
المختار ‏ باعتباره مصدرا للمعلومات ‏ شبيها «المجموعة موضع البحت» بل دجب 
أن يكون بالاحرى حكما مهلا » ومقدرا حكيما لسلوك هذه اجماعة وآرانها ٠‏ 


ويستخدم هذا الاسلوب عل نطاق واسع فى تقييم الرب النقسية › ومن 
تم نجده بسعى دانما نحو الافراد الأؤّهلاين لعرفة السكان الذدين بتعذر الوصول 
اليهم » ويعهد الى هؤلاء الافراد بالقيام يعمل ملاحظات آو تحليلات اجتماعية 


٠ دقيقة‎ 


وبهذا الاساوب يتحقق تكامل محقق لناهج العلوم الاجتماعية › فالمعلوهات 
التى تجمع إواسطة دراسات عل مستوى محدود » انما تحلل سعرفة غلماء 


YY 


الأنشروبولوجيا » كما أن أفضل تخمينات هؤلاء العلماء تخضع بدورها لتقييم 
علماء السياسة وخبراء المنطقة. 


على أنه من جهة أخرى فان ذلك الاسلوب يفرض قيودا مصدرها انعدام 
المعرفة التجرببية للخصاتص المطلوبة فى « اكم المؤهل » ٠‏ 


فعل سبيل المنال قام مكتب الاذاعة الدولية بسلسلة من « الاختبارات 
اللغوية » وضعت فيها برامج اذاعة صوت أمريكا بلغات مختلفة موضع نقد ان 
مختارة ٠‏ ولا كان من المتعذر اختبار البرامج اللغوية المختلفة مام جمهور هن 
المواطنين الامريكيين » فقد استبدل بهذا اجمهور جنة يمثل جزء منها اللاجئين › 
أى المستجسن الماثلين للآصل » أما الجزء الآخر فبتكون من الآشخاص الذين 
بعتقد آنهم من القضاة آو اكام المؤهلين ٠‏ وقد أختبر هؤلاء الحكام على ساس 
معرفتهم الدقيقة بالعادات اللغوية للبلد الهدف »› وكان من بيهم صحجفيون 
ومدرسون »> وكانت تعليقاتهم ذات فائدة كبرة ٠‏ 


وقصاری القول فان الصفات المطلو دة » تاحکم « غر معروفة »> کما انتا 


فی استخدام منهج « الحكم المؤهل » لا نتجاوز مستوی أفضل تخمين ممكن تماما 
کما دحدتث عند استخدام الاسلوب الاقرب نماثلا ! 


اخلاصة : 


وفی تلك الحالات آو الميادين التى بمکن لبحوت الرآى أن تقدم آفضل 
تخمین ممکن › يتحتم علینا آن نواجه اهتماما منهجیا منظما » ولقد آکد هذا 
١‏ د ضرورة الاسلوب المنهجى لربط تحليل المضمون بدراسات التأثر ٠‏ 
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۲ ضرورة البحت أن الدراسة التجريبية لوسائل الحصول عل معلومات 
عن مجموعات كيرة من الاشخاص آلذين بتعذر وضعهم موضع 
الحت ۰ 


وبالشسبة لشن »› فان بجوت الرآی التی اسهمت اسهاها کارا فى الخرب 
النفسة لإ استطيع ان نفدم وی أفضز زک تجمن ممکن ٠‏ 


ولا سبل للتقليل من شأآن التخمينات» اذ آنها ارهاصات ضروربةء أوغهد 
لازم للبحت التجرببى وللصباغة النهائية لاعلاقة » وهى الدافع وراء أى علم جاد 
شيط ٠‏ لقد لعبت بجوت الرأى دورا نشطا فى تقييم المرب النفسية » ولكن هذا 
اانشہاط لاد من آن بتبعه منهچ ناضج متکامل حن بؤتی قاره › ویحقق نتائچه ۰ 
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يتوقف مستقبل أى أمة على دقة المعلومات التى تصل اليها المخابرات(') > 
والتى تذر الطريق مام القرارات العلا للدولة فى سياستها القومية » ولا سيما 
فى عالم مضطرب نتقاطع فيه أغراض قوى عديدة. وايديولوجيات متباينة ٠‏ 


ففى هذا العصر عصر التطور الذرى » بتوقف كيان الدولة وأمنها على مدى 
المعرفة التى تتجمع لدبها ٠‏ والمعرفة المبكرة للدولة أمر لإيد مله لتجنب الفاجأة › 
ولتمكنها من وضع سياستها وادارة دفة دياوماسيتها قبل المعارك الاستراتيجية 
الطاحنة ٠‏ 


ولم تكن المرب بوما أتعتمد على التسجاعة والتجر دة فقط › فقد كانت الموهبة 
العقلية تفرض نفسها دائما فى احروب »ء واكن المرب التاملة غبرت الفهوم 
التقليدى للحرب » بما كان بعتمد عليه فى امافى من مظاهر القوة المادية 


: اختلفت آراء الشراح والمسرين فى نعريف معلى المخابرات » فالمعلنى العمادى لها هو‎ )١( 
٠ القدرة على التعلم والاستفادة من التجارب والاستجابة السريعة لآى موقف جديد‎ 
أما التعريف الفنى للمخابرات فهو يحدد بوضوح مهمتها وواجباتها « فالمخابرات كعملية‎ 
أو كلشاط هى عبارة عن المجهود المنظم جميع المعلومات وتقديرها قطعة قطعة > وتجميعها‎ 
معا حتى تتكون منها صورة أكبر وأكثر وضوحا الى الحد الذى يمكن من رؤية صورة‎ 
انها مجهود متواصل لاختراق الضبابة المخيم على المرب والدبلوماسية‎ ٠ الأشياء المتوقعة‎ 
٠ » حتى يمكلنا أن نرسم خطط الغد‎ 


VV 


والعسكربة ٠‏ ومع تطور المجتمع تفه » لم تعد امروب مقصورة عل اليوش ال 
مع دطور ا ھر یوس 
تقاتل فى ميادين منعزلة » بل امتدت الى ميادين عديدة ٠‏ 


ومن ھم هذه المادين ما يسمى ترب الدهاء أو حرب المواهب العقلية ٠‏ 
وق هذه الحرب تحتل قوة المواهب العقلية مكانها الى حانب» القوة الأرضية»ء والقوة 
البحرية » والقوة الجوية » وباقى القوات التقليدية للحرب ٠‏ ويعكن القول بصفة 
عامة أن الحرب الديثة أدت الى تحسنن المرب فى جملتها شحويلها من الاعتماد 
على المادية الى مظاهر ذهنية فى الذزاع البشرى › والمخابرات هى العنصر الفعال 
a e‏ 


والمخابرات لا تكون مجدية قط الا اذا أديرت عل قواعد علمية صحبحة > 
تر تبط فيها الاسباب والمسببات ارتباطا وتيقا » وفى كلمة موجزة يمكن القول 
أن الخابرات بجميع فروعها تهدف إلى الوصول للحقيقة ٠‏ 


والمخابرات متشسعبة الواجبات » ولكنا بيمكن تقسمها تصورة عامة الى 
قسممين رئسيين : مخابرات ايجابية ]nte[11g ene‏ itieاPos‏ ومخابرات 
Passive Intelligence ıl‏ . 


وليس هذا الفصل محال بجحت واحبات المخابرات عامة » ولكننا نرى من 
عامة عن هذه الواجبات تمهيدا لدراستنا لدور الخابرات فى المرب النفسية ء٠‏ 


المخادرات الايجابة : 


يشمل شاط المخابرات الايجابى الاجراءات التى تتيعها أجهزة المخابرات 
لتحصل على المعلومات سواء : بالملاحظة والمتابعة » أو القيام بعمل ايجابى « أعمال 
التجسس » أو بعبارة آخرى النتساط الذى بهدف الى الحصول على جميع ا)علومات 
التى يجب آن نعرفها قبل آن نبد فى اتخاذ طريق معين » حتى بكون امسئولون 
على علم مقدما بما سيواجههم به العدو من اجراءات قبل وقوعها » ومشل ذلك الامر 
بنطبق على المخابرات : السياسية» والاقتصادية» والعسكريةء والعلميةء وغرها . 
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وشمل شاط المخابرات الايجابى أيضا : أعمال التخريب > والاعمال 
السياسية » والمظاهرات › والدعاية » وحرب الشائعات » وكل ما يتطلب خططا 
ايجابية لتنفيذ أغراض معينة للمعاونة فى التغلب على العدو فى أى ميدان من 
ميادين : الياة العسكربة » أو السياسية »› أو الاقتصادية ٠٠‏ الج ٠‏ 


المخابرات الوقائية : 


أما المخابرات الوقائة فهى اعطلاح شامل لميع الاجراءات والعمليات التى 
تقوم بها الدولة لتحقيقأمنها وحفظ أسرارها من شاط اخواسيس وضدالتخريب 
المادى والمعنوى والدعاية » هادفة ذلك الى المحافظة على كيانها » وحدودها 
ومنشسا نها » كما تشمل المخابرات الوقائية جميع الاجراءات التى تحرم العدو 
ومنظمات مخابراته من مفاجاتنا » كذا الاجراءات الوقائية التى تمكننا من الحصول 
عل التفوق على العدو والانتصار عليه فى النواحى : السياسية والاقتصادية 
والعسكرية ٠٠‏ الج ٠‏ ويطلق عليها فى بعض الاحيان اسم المخابرات المضادة ٠‏ 
وتنقسم المخادرات الوقائية الى العناصر الآتية : 


( أ ) مخابرات الأمن ومسئولياتها : مكافحة التخريب › والتامر والتمرد › 
والنشاط الهدام » وكذا مسئولية الأمن بمفهومه الشامل من : أمن 
شخصى » وأفراد » ومنشاّت » ومعلومات ٠١‏ الخ ٠‏ 


(ب) مقاومة التجسس ٠‏ 


أ اىر ات lلÎمj Security Intelligence‏ : 


ويقصد بمخابرات الامن امجهودات التى تبذل لاخفاء السياسة القومية 
والمعلومات العسكربة أو القرارات اآد باو ماسية وغير هذا من العلومات ذات الطايع 
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السرى الدى يؤثر على آمن الدولة » ومنع تسرب هذه المعلومات غير الختصين عن 
طريق تحديد وصولها الل الاشخاص اآسُولن الذين يجب أن يلموا بها وحدهم ٠‏ 


وأساس مخابرات الامن السرية بصفة عامة » وبتشعب إختصاصها فى 
مختلف النواحى فى الدولة ٠‏ فهى نستصدر القوانين والتشريعات التى تملع 
الافراد من محاولة الحصول ءل معلومات ليس من حقهم الحصول عليها » وهى تتول 
اجار الإشكافن الدين يكن واوق مالين تواك لديم فوع ر 
أهمية الامن للقيام بألاعمال الخاصة › وهى تضع الخطة اللازمة لصيانة الموارد 
الطبيعية »> ومناطق الانتاج الصناعى ضد أعمال المخابرات والجاسوسية والتخريب 
التى بلجا اليها العدو ٠‏ وبالاضافة الى ذلك تقوم بعمليات مخادعة لتضليل العدو 
عن طريق نشر معلومات غير صحيحة ٠‏ 


وهناك فرق واضح بن مخابرات الامن ومقاومة التجسس بالرغم من وحدة 
الهدف الذى بربط ين الاثنن » وهو منع العدو من الحصول على المعلومات ذات 
الطابع السرى ٠‏ فاذا قلنا أن عملية مخابرات الأمن هى عملية وقائية فان مقاومة 
الجاسوسية هى عملية ايجابية تهدف الى اصطياد الجواسيس والقبض عليهم قبل 
أن يرسلوا معاومات ذات قيمة للاجهزة التى بعماون خحسابها ء لذا برى بعض 
الاخصائين فى علوم المخابرات أن أعمال مخابرات الامن تتسم بطابع التوجيه 
والتوعية أكثر من أجهزة مقاومة الجاسوسية التى يتسم عملها بالطابع الايجابى ٠‏ 
ولعلنا نكون قد أوضحنا بعد هذا التقديم لواجبات مخابرات الآمن مدى ضخامة 
المسشوليات الملقاة عل عاتقها ٠‏ 


وفى الواقع توجد وظيفتان دنيسيتان للمخابرات فى الحرب اللفسية تقوم 
بها كل من المخابرات الايجابية والوقائية » وبالرغم من آن هاتين الوظيفتين 
منفصلتان من ناحية الشكل فهما مرتبطتان موضوعيا : 

١‏ - الوظيفة الأول هى ما تسمى بتحليل الدعاية ونعنى دعاية الدولة 
وكذا دعاية العدو » والتى سوف نشرحها بالتفصيل فى الفصلن القادمين ٠‏ 
:۸ 


۲ - الوظيفة الأخيرة وتتلخص فى الخحصول على المعلومات لن بقومون بادارة 
الخرب النفسية ٠‏ ان الذى يقوم بواجب توجيسه الرب النفسية لن بسستطيع 
اتشر فى اخماهير الا اذا دعم بمعلومات دقيقة عنها > وفى أثناء الخرب تاأتى معظم 
هذه المعلومات عن طريق وسائل التجسس,» ولذلك بكونمن الصعب غالبا اخصول 
عليها ٠‏ ومن جهة أخرى نجد أن هناك صراعا طبيعيا بين موظفى اأخابرات الذين 
بحاولون داعا الاحتفاظ سرية هذه المعلومات » ودين موظفى الحرب النفسية الذين 
ببحثون دائما عن اجزء الواقعى من المعلومات لتقوية الرسائل التى يوجهونها ٠‏ 
وهذه المشكلة تعانى منها كثر من الدول بل لا تزال هذه اأسالة عرضة خلافاتن 
واسعة النطاق حتى فى الدول الكبرى ٠‏ ان الوسيلة الوحيدة للتغلب على تلك 
المشكلة هو التنظيم اليد للتنسيق ين الطرفينء وتفهم كل منهما امسثولية الآخر. 


عل آن عليها واجيا ثانا يتفرع من هاتن الوظيفتبن»ء وهو مسثولية اجراءات 
الامن قی الحرب النقشبسة ٠‏ و كما سبق آن اشر نا ال إقە راع الذیى بحدت غالا ن 
موظفى المخادرات » وموظفى الرب النفسية نتيجة طبيعة عملهما » ومن تم كان 
من النطق أن نحاول اراز أسباب هذا امكل ء وذئك قبل آن نخوض ق تفاصینل 
الواحسات ء٠‏ هذا امشكل سنطلق عليه قود الامن ٠‏ 


قود الأمن : 

لا ريب أن أية دولة من دول ااحتمع الدولى تسعى دانما الى تحقيق أمنها 
وان اختلافت وسائل الامن فى كل منها ٠‏ الا أن القيود الى تنشاً من مشسكلات 
الأمن كترا ما تؤثر على أعمال ارب النفسية اذا لم يبذل الجهد فى تذليل هذا 
التعارض » وتفهم كلا الطرفين المسمُولية المشستركة للعمليتين ٠‏ فمن ناحية 
بستهدف الامن دائما فنع وصول اتعلومات السرية الى العدو » على حين ترص 
عمليات الدعاية عل أن يصل الى العدو أكبر كمية من المعلومات اخقيقية الق قد 
تتعارض مع سريتها ٠‏ كما بتطاب الامن منع الانباء العمسكرية عن العدو على حبن 
تهدف الدعابة الى اخطار العدو الانياء أسرع مما قد تصل اليه عن طرق مصادره 
الخاصة وهو بهدف من ذئك الى تقليل قيمة ما يذيعه العدو من أنباء عل مواطنيه ٠‏ 
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وفى اختيار الافراد الذين بعملون فى مدان اخرب النفضسة بيهر هذا 
التعارض بيصورة واضحة بين الدعاية والامن » اذ بجاول الامن انعاد الاشخاص 
المشسمكوك فيهم أو المشستبه فى صلتهم بالعدو بعيدا عن وسائل الاتصال » أما رجل 
الدعابة قفالا ما بکون اختیازه للا فر اد الذين بعملون معه عل ساس الكفابة 
والمواهب التى يتمتع بها الافراد كقدرتهم على النطق بلغة العدو جيدا أو تفهسم 
نفسيته وغر ذلك من العوامل المطلوب توافرها فى رجل الدعاية ٠ء‏ وغالبا ما بغفل 
رجل الدعاية عامل الامن حسما يبحت يعينه الفاحصة لالتقاط هؤلاء الافراد من 
ان الخموع الغفرة ٠‏ 


ولذا نجد أن رجحال الخرب التفسية ورحال الامن غالبا ما تتعارض 
مسولیاتهم » مما شر صعوبات قد بکون لها آثر بالغ قى تحقيق أهداف الطرفن. 
ولكن ليس من الصعب أن تسق اخهود اانستر كة التى تساعد عل تحقيق أهداف 
الامن وارب النفسسية »> وذلك بانشاء منظمة لأرقاة تساعد عل التسيق وتفهم 
دل منهها مسولمة الآخر وحدودها ٠‏ 


أن اجراءات الامن العادية يجب أن تطبق فى جميع الظروف > والطر بقة 
المثلى لنحقيق ذلك فى ميدان الرب النفسية هى توعية جميع القائمين بها فى زمن 
السام بأهمية الامن سواء كاذو؟ مدنيين أو عسكريين » فغالبا ما يتحدت كثر من 
هؤلاء الافراد الى يعض من ينقون بهم بدافع غريزى فى موضوعات هامة تتعلق 
بأعمالهم قد تبدو لهم إنها لا قيمة لها لايهام هؤلاء الناس باتهم عليمون ببواطن 


| الغا قى مجهودات الامن ٠‏ 


وهنا سلاح خطر نو تفشى بن القائمين باخرب النفسية لاستطاع آن هدم 
الكشر من مجهوداتهم ألا وهو سلاح الشائعات والاكاذيب التى قد آفردنا لها يابا 
خاصا لاأهميتها ٠‏ لذا يجب ألا يتأثر القائمون بادارة ارب النفسية على جميع 
امستويات بأى شائعات أو أكاذيب ينشرها العدو » بل أن واجبهم هو فل هذا 
السلاح وتحدير الشعب واخنود من التأثر دما ينشره العدو من دعايات مغرضة ٠‏ 


SAY 


ان اجراءات الامن التى تتمع فى الطرب النفسية هى نفس القراعد التى يعنيها 
N OR NEG O EL TUS N‏ 
فان الحس والذوق الغريزى يلعب دورا فعالا فى الاحراءات التى يجب أن تشع 
ولا سيما فى عمليات الخرب النفسية » ونستطيع لجرد الدراسة أن نوجز القواعد 
الاساسية التى قد تحقق الغرض فى القواعد الآتمة : 


تقييم المواد من ناحبة درجة السرية : 

ونعنى ذلك أن بكون تصنيف الواد أو المعلومات التى تستخدم فى اخرب 
النفسية تبعا لدرجة سريتها » وكثرا ما تنشةً مشكلات لرجال الآمن نتيجة لعدم 
اعطاء درجة السرية المناسبة للمعلومات التى تحتفظ بها الادارات المختلفه التى 
تعمل فى هذا ايدان ء وكقاعدة عامة بجب‌الا تعطى درجة سرية عالية لأىمعلومات 
لا تفيد العدو ٠‏ ان مسئوليه تقدير درجة سرية امعلومات غالبا ما تترك الى ضباط 
عدريين على هذا الواجب ٠ء‏ وقد ترتب على اهمال هذا العامل فى اخرب العامة 
الثانية كشر من المسكلات العسكرية » فمثلا وحد فى أحد ميادين الباسفيك وثيقة 
ذات درجة عالية من السربة فى آحد دراج مكتب سكرترة قائد مر بكى . واستطاع 
العدو آن يحصل عليها بمنتهى السهولة » لان هذه السكرتنرة لم تستطع أن نقدر 
درجة السرية للمعلومات التى كانت ها » وق القيقة لم تكن هذه مسثوليتها بل 
مسمُولية أولنك الذين لم يضعوا عل هذه الوثيقة درجة السرية التى تستجقها ٠‏ 


تجديد الأفراد الذين يتعاملون مع المعلومات السرية : 

وحينما يحدد الافراد المسموح لهم بالتعامل بالاطلاع على اأعلومات ذات 
درجات السرية المختلفة » بيجب أن يطبق الامن عل كل من بستخدمها ء إذ غالا 
ما يحاول الافراد الذين يعملون معهم وبجحرمون من هذه العلومات أن ييجترا 
بالغربزة عما وصللأولئك الآفراد من معاومات» فاذا ما تحصلوا علها لايستطيعون 
أن بقدروا قيمة هذه المعلومات بل غالبا مايجسون بالامتعاض والاسساء من اخفائها 


AY 


نهم ۰ وهم E‏ حم عن هذه المعلومات لا شتعدی ان يگون الدافع هو الفضول 
وحب الاستطلاع ٠‏ ومن ثم ند أنه من الناحية النضسية يشعر هؤلاء الآفراد أنهم 
غر مرتمطن الاشاء عل سر نها » ولذا فان اجراءات الأمن النسبة لتداول 
اأعلومات اسر ية بحب أن تطيق عل اأجموعات المختلفة كليا ولس فرديا ٠‏ 


التفرقة بن احراءات الأمن والرقادة عل الاشر : 

ويجب أن نفرق ين اجراءات الامن التى تتخةذ فى عمليات الرب النفسة 
وبين عمليات الرقاءة على النشر > فالرقابة عل الصحف ماطوروو«صه© وظيفة 
آخرى نها ظروفها وقواعدها ٠‏ ان اجراءات الأمن غر السليمة واعطاء سلطات 
تحكمية فى مسائل الرقاة لضباط الامن قد تغرى ضاط الامن أن بعر عن 
تفضيله لاشخاص فى ميادين التجرير أو الفن أو السياسة تحت ستار امحافظة 
على الامن » والعقيات التى لا معدى عنها لهذا العمل عدم توفيق الآمن وعدم 
نجاح الاجراءات ٠‏ 


وان الرقابة يچب ان نطق تة تام مع سساسات ار قارءة القومية أو 
سسياسة الر قأدة الاصة سرج العمليات » ومن حهة أخرى قان تقدير قيمة الانتاج 


الاذاعى أو انتاج النشرات يعتبر وظيفة أخرى الغرض منها تقبيم الانتاج » ومدى 


ومن السهولة بدرجة كافية القيام بالرقابة على اواد المطبوعه فى مسرح 
العمليات » اذ بمكن ارسسال النشرات الى أركان الخرب للعمليات رقم 2۲ .6 
لفحصها » أو الى الشسخص الذى توكل اليه وظيفة الامن ٠ء‏ 


الرقابة على الاذاعة : 


ولكن مشسكلة أمن الاذاعة شىء آخر > وتدلنا تجارب الرب العالية الثانية 
على أن الأنباء العاجلة الخاطفة 5« هم8 لا يمكن أن تتبع الاجراء الروتينى 
للآمن ٠‏ وأنها يجب أن ترسل سرعة »> ولهذا فانه من المرغوب فيه دائما آن 
يكون ثمة نوعان من الرقابة يكمل كل منهما الآخر ٠‏ 


A4 


١‏ - أآما النوع الأول فيمكن تحقيقه باقامة خدمة اتصال للامن 
e0urity Liason‏ عل ساس عمل متواصلل طوال الآریع 
والعشربن ساعة مع العاملين فى الاذاعة ›» وذلك لسرعة تمرير الاّضاء 
المسكر ية » ويجب أن يلقن ضابط الأمن « المنوب » المبادىء التى 
تحقق التعاون التام عل ساس تفهم قيمة الدعاية ٠‏ ويجب أن 
يدرك أن مهمته هى آن بوضح لرؤسائه احتياجات الدعاية الاذاعية 
بدلا من أن بتجه الى اعتبار نفسه أسمى من العاملن فى الاذاعة ٠‏ 
ولهذا سبب نفضسى معقول » فان وجود ضابط الامن الودود المشجع 
يزيد من التعاون من جانب مذيع الدعاية › آما الموقف غير الودود 
فانه بدفع بالاذاعی الى أن يعمل دائما للاحتفاظ بالكرامة الوظائفية 
لكتبه ولركزه > فاذا ما زاد التنافر بن ضابط الامن والكاتب 
الاذاعى أو المذيع فان ذلك بؤدى دائما الى أسواً النتاتج مخاصة اذا 
ما آثر هذا التنافر على الروح المعنوية لرجال الدعاية ء 


۲ س أما التوع الآخر فانه يمكن ممارسته باشراف الأمن ورقايته بواسطة 
الوسائل المبسرة للاستماع : أى بمكن أن بزود ضباط الأمن بأجهزة 
اسستقبال جيدة فينصتون للاذاعات دون مقايلة المديعين > ومن 
المرغوب فيه أن بكون لهؤلاء الضباط طاقة من الوعى وقدرة على 
النقد » اذ هم عل نقيض ضباط الاتصال ليس من الضرورى أن 
بکونوا متعاونین عن قرب › فان نقدهم يچىء بعد أن تكون العملية 
قد تمت والاذاعة قد وجهت » وبذا يمکن آن ببرزوا نقدهم معدلات 
صارمة عنيفة للعمل بها فى المستقبل ٠‏ 


ومن هنا كانت العمليتان مختلفتبن من ناحيتى الشسكل والتوقيت › فالآو 
تقوم يمراحعة انتاج الدعاية فى آثناء الارسال > والاخری بلتدیء دورها بعد 


Ao 


ان النقطة الرئيسية التى يجب آن تكون دائما قى أذهان من يقومون بادارة 
الخرب النفسية آلا يخلقوا من ضباط الأمن رجال دعايةء اذ أن ذلك مثل منيحاول 
أن بخلق من المذيع رجل آمن ٠‏ ان الطريقة المشلى هو أن يتفهم كل منهما 
مستولية الآخر ويعرف حدوده » وأن يبدل كل منهما جهده فى التعاون لتحقيق 
رسالة الآخر ٠‏ 


و نستطیع الآن أن ننتقل الى بجحت وظيفة أساسية من وظائف الخابرات 
قى الخرب النفسية وهى مهمة جمع المعلومات ٠‏ 


مهمة جمع العلومات : 

بمکن أن تتم عملية حمع المعلومات الخارجية بطرق مختلفة ›» ليست كلها 
غامضة آو سرية ء وهذا يتطيق يصفة خاصة عل المخابرات المكشوفة الى تستقى 
معلوماتها من : الصحف »> والكتب » والمطوعات > والتقار ير الرسمية > والاذاعة » 
والتليفز بون » وقد تحتوى قصة ما أو أبة مسرحية عل معلومات نافعة عن حالة 
أمة من الآمم ٠‏ 


ان كل العلومات المكنشسوفة هى « طحنة » تداخل طاحونة المخابرات ٠‏ وتكن 
هناك من تلقوا تدريبا يمكنهم من أن ينتقوا حبة القمع من بين جبال « التبن » . 
وقى البلاد ذات الصحافة الحرة والتى لا تتاخل فيا الحكومة عند شر 
السانات الرسممة تكون عملمة المخابرات الكشوفة ذات قيمة خاصة »> وذات قائدة 
مىاشرة قى اعداد تقديرات المخابرات ٠‏ 


ان امجهود الذى ذل فی عملمة الحمع السافرة هو مجهود واسع وضخم ۰ 
انه بحاول آلا بغفل شيئًا يمكن المحصول عليه وله قائدته ۰ ولکن رما کانت 
هناك مورضوعات قد تكون حاجتنا الها شديدة ولكن لا تغطيها هذه المادة » أو قد 
تنقص هذه الادة التفاصيل الكافيةء أو لا تكون حاسمة > أو لا تكون موضع الَقة 
التامة ٠‏ فمتلا لا يمكن أن نعول على ما تفصع عنه اسرائيل - سواء بقصد أو 


۸ 


بغار قصد ‏ فیما تحتاج حکومتنا الل معرفته ۰ انها لا تفصع الا عما تریده منا 
أن نصدقه > فاذا ھی آدلت انات رسمىة فانه لا یمکن آن تکون هذه السبانات 


ومن جهة أخرى يمكن التلاعب ى الصور الفوتوغرافية كما يمكن تزييفهة 
عل نحو ما حدت عندما عرض السوفييت - لغرض الدعاية - صورة كومة من 
المهملات وقالوا : انهم أسقطوا طاثرة أمريكية من طراز « ى ۲ » كذلك عرض 
السوفييت لى بوم استعراض اجيش الاحمر صاروخا شاهده وصوره رجال 
الصحافة الغر بية والملحقون العسكر بون » ولم يكن فى القيقة الا شيا لا قيمة له 
مكونا من أجزاء متفرقة من صواريخ مختلفة لا يمكن أن تكون قذيفة صالة ٠‏ 
وكما هو سهل أن نجمع العلومات المكشوفة فمن اليسير آن نحيط هذه 
المعلومات بعنصر الداع ٠‏ لكل هذه الاسباب يجب أن يظل جمع المعصلومات 
بالطر بقة السرية « التجحسس » هو النشساط الأساسى للمخابرات ء 


ان عملية امع السرية هى اساسا عملية التغلب على العقبات بقصد 
الوصول الى الهدف ٠‏ اننا نختار الهدف ويقوم خصومنا يوضع العراقيل 
والعقبات » وهو عادة يدرك أى أهداف بهمنا آن نصل اليها » ثم يجيطها يكل 
ما بستطبع من العقبات الوعرة ٠‏ 


وبستغل اخمع السرى الافراد فى هذه العملية فيستخدم : « العملاء » 
و « المصادر » و « المبلغين » » كما تستخدم الآلات ٠‏ وهناك آلات تستطيع أن 
تفعل ما لا يقدر الانسان آن بفعله » وان تری آشیاء بعجز عن آن براها ۰ 
ولا کان کل جانب بحاول وقف هذا النشاط اذا استطاع آن بحدد مکانه او اذا 
أمكنة اتوصول اليه فان كلا منهما يقوم بهذا النشاط بطريقة سرية » ولهذاة 
يطلق عليه اسم امع السرى » والكلمة التقليدية التى تطلق عليه هى 


AY 


ان جوهر التجسس هو الوصول الى الهدف ٠‏ بيجب أن يتمكن انسان ما 
أو آلة ما من الاقتراب من هذا الشىء » أو هذا اكان » أو هذا الشسخص لرى 
أو بكتشف القائق المطلوبة دون آن يشر انتباه من يتولون حراسته . ثم بعد ذلك 
لان من أن تبلغ هذه المعلومات الى من بطلبها من المستولين › ويجب آن يتم ذلك 
سرعة حتى لا تفقد قيمتها » كما يجب ألا تضيع أو يقطع عليها طريق العودة ٠‏ 


ان التجسس فى أقل صوره لا يعدو آن يكون نوعا من الاستطلاع 
المستتر ٠‏ وقد بكفى هذا عندما يقتصر المطلوب على القاء نظرة خاطفة ٠‏ فيقصد 
العميل هدفا من الاهداف ويلقى عليه نظرة ثم يقفل راجعا ليبلخ عما رأى ٠‏ 
وف هذه الالة يكون الهدف عادة كبرا وسهل الرؤية » مثال ذلك : تجمع 
القوات ‏ التحصينات ‏ الطارات > وأحيانا بستطيع العميل أن بجد طريقه الى 
داخل الكان المقفل وبستطاع ما فيه أو يخرج منه بوثائق ۰ وعلل کل حال تکون 
فترة قاته مجدودة لأن قاء العميل مدة طوبلة أمر صعب طالا وجحد بطرقة 
سرية وغر شرعية ٠‏ 


وهناك ما هو أكثر قيمة من الاستطلاع ونعنى « التغلغل » الذى يقوم به 
العميل وبستطيع فيه آن يصل الى داخل الهدف وببقى فيه ٠‏ ومن بين الطرق 
المستخدمة فى هذا النوع أن يتسلل العميل الى المكاتب أو الى دوائثر الصسفوة 
المختارة بجيلة ما وبذلك بكون ق موقف بستطيع منه أن بستخرج المعلومات 
المطلو نة من الاشخاص الذين بأقنونه » والذين لابدركون دوره اخقيقى › وبطلقون 
عل هذه العملية اصطلاحا سسمى « الزدع » وهى من أقدم آنواع الطرق ف 
الجن ٠:‏ 


ويستند هذا النوع من التغلغل الى مظاهر الولاء والاخلاص التى غالا 
لا توضع موضع الاختبار ٠‏ كما آنه ليس من السهل اختيارها ولا سيما اذا كان 
الخصوم يتكلمون نفس اللغة » ولكن فى الوقت الحاضر عندما أصبحت الخطوط 
التى تفصل آمة ومذهبا سياسيا عن آمة أخرى ومذهب سياس آخر واضحة > 


EAA 


اصح الاحتفاظ يظاهر إالولاء والاخلاص لفترة طوبلة عسرا »> وان کان یمکن 
الثانية وى اننانها هى عملية السبكة اجاسوسية فى الشرق الآقصى التى كان 
بتولی ادارتها ریتشارد سورج » وهو آلانی کان عمل ف طوکیو کمراسل 
تصحيفة فرانكفورتر زايتونج ٠‏ لقد كان سورج يقوم « بزرع » مواطنيه فى 
السفارة الالانية فى طوكيو » ونجج فعلا ف الحاق نفسه بقسم الصحافة بالسفارة 
و کان هذا بمتانة ستار ته يعمل من ورائه مع عملائه اليابانين فضلا عن آن هذا 
كان يوفر له الفرصة للحصول على العلوهات المبساشرة عن سير حرب النازى 
وعلاقتهم مع اليابان ٠‏ 


وحتى بستطيع سورج تحقيق ذلك كان بلعب دور النازى الصالج » وقد 
أحرز فى ذلك كل النجاح بائرغم من أنه کان یمقت النازی ۰ لقد کان رئيس 
الخستابو ق السفارة كما كان السفر والملحقون أصدقاء ته ٠‏ ولو نقب اخستابو 
ماضیه _ کما فعلوا بعد آن قض عليه الیابانیون عام ۱۹٤١‏ - لعرفوا أن سورج 
كان عميلا شيوعيا فى الانيا فى السنوات العشرينية وآنه أمفى بعض سنواته فى 
سىك * 


ولننتقل الآن الى دراسة الواجب الاخر من دور المخابرات فالخرب النفسية 


+ مقاومة التخربب Counter Sabotage‏ 
+« مقاومة التاّمر والتمرد Counter Insurgency‏ 
« مقاومة النشاط الهدام Counter Subyersion‏ 
+ الآمن الداخل Domestic Security‏ 


A۹ 


وق نطاق هذه المستوليات تتول مخابرات الامن ناأجهزتها المختلفة حماية 
أسرار الدولة ومنشسا تها ٠‏ 


مقاومة اتتخر بب Counter S40:‏ : 


التخر بب (') صورة من الحرب الدمرة » وهو عادة بستهدف اتلاف النظام > 
أو تدمر التنظيم العسكرى > أو الاقنصادى للعدو ٠‏ وعو عمل مضاد لنظام العدو 
الادأرى » وانتاجه الصناعى والغذائى » وقواته المسلحة » وخطوط مواصلاته > 
ل عموما » ضد آى شىء بعاون المجهود اخر بى للعدو ٠‏ 


ويحدت التخريب قى عدة صور متباينة ليس من الضرورى أن تبدو 
كلها عنيغة ء٠‏ فهناك عمليات مساشرة أى عمليات تخريب نشسيطة عنفة 
مفاجمّة ضد الأغراض والأهداف الرئسسة » وهنا أيضا أعمال غير مباشرة أى 
سلبية ضد معنوبات العدو وموارده الادية قى أسلوب وبوساتل غير عنيفة ٠‏ 
کما آن‌هناك صورة أخریتسمی التو حه السيكلوحى ?sjc0[0g1€21 1a1o 1g‏ 
الهدف منه تكوين اتجاه عام وسط الغماهير للقيسام بالاضراب أو لاشر التعر 
والفوضى 'والاضطراب ٠‏ 


وتلفذ الاآعمال اأماشرة بعدة وسائل وعل مستو بات مختلفة » وقد توه 
فد أغراض آساسية هامة كالمصانع فى المناطق التى تتوافر للعدو فيها مؤسسات 
هامة › أو ضد أهدإف صغارة کا کشا التحويل عل اطوط الد دد ية وغرها من 


١(‏ جاء الاصطلاح الانجليزى م S0‏ آي الاتلاف والتخريب »> من الكلمة أ0طة8 
وتعنى هذه الكلمة الذاء الخشبى الذى كانت ترتديه الطبقات الفقيرة فى بعض البسلاد 
الاوروبية » وقد اعتبر هذا اخذاء الخشبى رمزا للثورة من جانب عمال الأزراعة وغرهم 
دمن بعملون فى اماك السيد آو الامير ٠‏ وكانوا يلقون بهذه الاحذية الحخشبية فى آلات 
المصانع طوال فترة الاضطراب ف القرنين الثامن عشر والتاسع عشر ٠‏ وقد اصطلاح فيما 
بعد على اطلاق كلمة م 0طا5 على التخربب المقصود لمتلكات الغر طبقا لأهداف 
خاصة وسمى الذين بقومون بهڌا العمل 8۸0001۲5 


الآهدافی الى تعرقل فی النهارة اهود القومى * و عر الاحراق ٤‏ والندمر ¢ 
والقاء المتفجر ات » وتعطيل الآلات أو نسفها ‏ الصورة العادية لاعمال التخربب 
امماشر » وتتفاوت الوسائل طبقا لطسعة الهدف وظروفه ٠‏ 


ويعد التخريب المحرى وهو الذى بوجه ضد السفن › والمنشاآت البحرية »> 
وطرق اللاحة ‏ من أخطر أعمال التخريب » وذلك لفداحة الاضرار التق تترتب 
علا ۰ 


ما العمليات غير المباشرة أو عمليات التخريب السلبية فانها تصل الى 
تحقيق أهدافها دون عنف واضح» والصورة المآلوفة لهذا هى التشجيع عل تخفيف 
هستوى الانتاج أو الابطاء فى اتقام الآعمال الانشائية » أو الاهمال الذى يبدو 
غر متعمد » ولكنه بژدى فى النهاية الى الاضرار بالكفاءة الانتاجية » أو السلب 
المنظم للمستودعات وما الى ذلك ٠‏ 


عل آن التخر دب السيكولوجى الذى بستهدف ازعاج العدو فى عقر داره 
أو فى الناطق التي تحجتلها قواته المسلحة بعد من آخطر الانواع كما سبق أن 
أشرنا الى ذلك ٠‏ كما أن للتخربب السيكوتوجى الذى بعتمد على الشانعة والنكنة 
آنارا لا تقل فى خطورتها عن التخريب العنيف بل بفوقه أحيانا كما ظهر لنا فى 
الباب الخاص بالشائعات ٠‏ 


وعمليات التخربب تعد سلاحا رئسسيا من آسلحة المرب النفسية » وهى 
کأاعمال المخا رات تتطاب تحضرات عسكر بةء واقتصاديةء وقنية » وسیکو تو جبهء 
وتعتمد فى خطتها ساسا عل المعاومات التى توفرها لها أجهزة المخابرات 
الايجابية » وغالبا ما يقوم بتنفيذها عملاء من رعايا الدولة نفسها التى تتم قيها 
الوادت ۰ 


ومن آجل هذا تقوم المخار ات الوقائية باحر اء الاحتاطات الأضادة عن 
طريق تأمين الشات وامصانع والمرافق اليوية بعد دراسة دقيقة للموقع ونظام 
العمل وطبيعته » والافراد الذبن بعملون فيه » وهذا ما بسمى «مشروع الآمن ٠‏ 


۹۷ 


على أن أساوب مقاومة التخربب بيجب إن بهدف الى مقاومة جميع الآعمال 
التخر بيية فى جيع أشكالها وصورها ماديةء أو معنوية » مباشرة ء أو غير مباشرة . 
وتعتمد مقاومة التخريب عل الدراسة العلمية لاحتمالات التخريب والأماكن 
العرضة له > وعموها ETE‏ عل العناصر ألاتىة 


۲ اعتقال المخرب قبل أن يدا عمليانه »> ومن الأمثاة اخية التى 
مارستها مخابر اتنا قى هذا اأحال قضية العميل الاسراشل « وولف 
جانج وتز » الذى كلفته المخابرات الاسرائيلية عا بى : 


+ مع معلومات عن المجهود ار دی ۰ 


+ جع معلومات عن ابراء الأجانب ائذين يعماون فى تطوير المجهود 
اخربى بغرض مباشرة عمليات التخريب الادى بالقيام باعمال 
التدمير والاغتيال » وكذا مباشرة تعليمات التخريب المعنوى 
دارسال خطابات التهديد لهم › وتوزيع المنشورات المعادية التى 
تهدف ال التفرقة والانقسام ٠‏ 


ومن ذلك بتضح قى هذه الالة أنه لا يمكن أن نفرق بن مقاومة التجسس 
ومقاومة التخربب ٠‏ 


مقاومة التاّمر وائتمرد Counter [«Surg$ency‏ : 


والمقصود بالتا مر والتمرد هو وحود تدير للقيام بشورة ضد السلطة 
الحاكمة بهدف الى تغير نظام الحكم » أو الشخصيات الحاكمة » أو فرض مطالب 
معينة لتحقيق أهداف القائمين بالتامر ٠‏ وتعنى كلمة التامر فى ابعادها : 
التمرد والعصبان » ورفض اطاعة الساطات أو القانون السائد ٠‏ ويستعمل 
اصطلاح العصيان المدنى ٥di‏ طمءi٥‏ ااا فى بعض االات بديلا لتكلمة 
التمرد ٠‏ 


وقد بيكون التاّمر فى يعض اغالات نايعا من داخل الشعب نفسه دون 
تحر رض أو مسساعدة من اخارج » ولكنه غالبا ما بكون موجها من الدول التى 
تتعارض مصالها مع نظام اکم اقام ۰ 


ومهمة مخاررات الأمن الكسف عن أى محاولة للتامر أو التمرد » والقضاء 
عليها » والقبض عل مدر ها قبل آن تتم ۰ 


وتستخدم مخاارات الأمن قى عمليات مكافحة التامر والتمرد آساليب 
المخادرات المختلفة »> مستفيدة من كل العناصر والامكانيات البشسربة والفغية التى 
شات اأ حد الو سال اتععة فے مکافحة اخاسوسة ے آی أن کار ات 

له ای بار مع الوسانل المتبعة فى اسو سے ی ار 
الآمن تقوم شاط !يجابى مضاد فی ھت المحال ۰ 


والؤامرات والانقلابات التى تحدت فى الدول ما هى الا سلسلة من الاعمال 
الموجهة من اخارج أو الداخلء وعادة تكون توجيه من جهات أجنبية أو تشجيعهاء 
ولذلك تعتبر من الواجبات الأساسية تلأمن القومى ٠‏ ان مقاومة التاّمر هى الآداة 
التى تساعد عل الاحتفاظ رالاستقرار القومى » وتعتير العتاصر الآتية اساسا 
لقاومة إلا هر ء٠‏ 


١‏ استخدام جمیع اساب المخابرات افنية ووسائلها لغرض الخمابة 
والسيطرة عل المسادين » والهيشات › والؤّسسات الى يحتمل آن 
بماشر آفرادها آی نشساط ضد اكم القا ثم ۰ 


۲ س تحديد الدول الى بنتظر أن تساند مثل هذه المؤامرات » أو تشجيعها 
وذلك بدراسة الآهداف والبادىء السياسية التى تعتنقها الدولة › 
والتى لا تتفق مع أهداف تلك الدول وسياستها ء 


- مراقبة نشاط الفئات » والآفراد » والهيثات التى تعتبر هدفا لمدبرى 
رامرات والانقلابات ٠‏ 


۹Y 


٤‏ س بعتبر الوقوف عل مشاعر الماهر ومدى تجاوبها وأحاسيسسها 
يالنىسىة [لاحدات وار بة » اآرآى العام « ووضع المسثُولن ق صورة 
كاملة من هذه الآأحاسس اساسا للوقا ية ضد المؤامرة ٠‏ 


مقاومة النشاط !دم si01ںe¥SubY Counter‏ )¢( : 


تعتمد مقاومة النشساط إلهدام أساسا وق الدرجة الأول على التوعية » لآن 
النشاط الهدام عادة يبدا بالتشكيك فى مذهب الدولة أو اتجاهها » وفى معظم 
الأحوال بتبنى عقيدة مضادة لعقيدة الدولة ٠‏ ويعمل النشاط الهدام على الترويج 
تامذهب المضاد ولا سيما قى الاوساط الهياة نفسيا وعقليا لتقبله ٠‏ وبالرغم من 
آن نشاطه عادة بكون نشاطا سربا » فهو بكتفى فى مراحله الاول بغزو العقل 
دون اللجوء الى العنفى + لذا فان الطريق السلم لكافحة النشاط الهدام هو 
مقارعة الفكرة «الفكرة وننظيم الحملات الفكر بة امدروسة ء وهذا لا بمنع مخابرات 
الآمن من اللجوء الى الأساليب الايجاسة لواحهة النشساط الهدام »> بيخاصة أذا 
ما كانت قوانن الدولة تجحرم مثل هذا النشاط ٠‏ 


عل آنه يجب أن نشير هنا الى أن مستولية حماية نظام الدولة الاشتراكى 
فى المهورية العربية المتحدة من واجب كل مواطن » وعليه أن يتفهم العقيدة 
الاشتراكية والعقائد 'لاخرى المنباينة »> ويتحتم على كل فرد مداومة الاطلاع 
ومتادعة‌الانتاج الفكرى فى العالم » والتعمق فى دراسة الايدلوجيات والنظريات 
المختلفة ء٠‏ 


)١(‏ أصل الكلمة S۷٤۲۲‏ آی اسقاط آو تدهمر شىء قائم » ويمكن أن تعنى نشر الفساد 
والفوضى فى الاخلاق والمبادىء والمعنويات وهذا هو العنى المقصود ٠‏ وبختلف النشاط 
الهدام من دولة إلى أخرى طبقا لمبادثها السياسية » أو الاجتماعة » آو الاقتصادية ٠‏ 

وهناك فرق ولا شك ين النشاط الهدام » وبين التاّمر والتمرد » فعادة يسبق 


الآول الثائى » وبالاضافة إلى ذلك هناك فروق آيضا فى طريقة المكافحة ء٠‏ 


۹4 


: Domestic Security الآمن الداخل‎ 


عبارة عن جميع الاجراءات الوقائية التى تتخذها الدوئة للتحفظ على 
أسرارها لاخفاء السياسة القوميةء والمعلومات العسكريةء والعلمية › والاقتصادية» 
والقر ارات الدباوه‌اسية » وغير ذلك من المعلومات ذات الطابع السرى والتى تؤثر 
عل أمن الدولة وسلامتها » كما بحقق الأمن الداخل مقاومة خاسوسية العدو » 
وذلك سجدید حر کات عملانه » ومنع تسرب آی معلومات تھا قیمتها الل مخابرات 
العدو » ففى الدول الدكتاتورية والفاشية حىث بسيطر عل الدولة الأسلوب 
البوئيسى » نجد أنه يسهل على أجهزة الأمن استمرار السبطرة على جميع امقيمين 
بالدولة » بعكس الدول الديمقراطية التى بتمتع فيها الفرد بجرية أوسع مما 
يعرقل كشرا من مجهودات الامن ٠‏ 


وتتدرج اجراات الأمن الوقانية من التحفظ على المعلومات ذات الطابع 
السرى ومنع تسر بها » الى مقاومة أى تسلل الى المراكز الحساسة فى جميع قطاعات 
الدولة ٠‏ وتكون امرحلة النهائية هى تدادر مقاومة التجسس ؛ وبجب آلا نغفل 
هنا أهمية وعى الأمن لدى الشسعب الذى بساعد كترا عل نجاح خطة الآمن ء٠‏ 


ب س مقاومة التحسس ٤‏ 

تعتبر مقاومة الخاسوسية انب الابجابى من المخابرات الوقائية ٠‏ ويمكن 
أن نعرفها بأنها المعرفة » والتنظيم » والتحليل » والنشاط الذى تستيخدمه خا برات 
الدواة لشل نشاط المخابرات العادية ٠‏ 


ويوجه شاط مقاومة اخاسو سية فد جهود اخاسوسية الاجنبيمة » ومهمتها 
ا لأس اة ھی التعرف عل شاط عملاء العدو اأسر دان » واستغلاله والسيطرة 


عله ۰ 


£40 


أن الهدف الشامل من تلك اخهود » هو وقاية آمن الدولة وسلامتها » وكذة 
ملع تسلل عملاء العدو دإخل الراكز الحساسة بها ٠‏ وهى فى هذا المجال تحاول 
أن تصل عن طرق العرقة الى ازاحة القناع عن نشساط منظمات العدو » وكشسف 
خططه ونوایاه ۰ 


وبائرغم من أهمية الأهداف كاهلءة1 التى تسعى اليا أجهزة مقاومة 
الخاسومسة والمخادرات الضادة » فان تجديد الغرض [00 سبق دائما 
تحديد الأهداف ٠‏ وللدراسة الدقيقة > والتحليل الشامل أهمية كسرة فى تقدرر 


قبمة الهدف وأهميته ٠‏ 


وبهتم رجال مقاومة الجاأسوسية عامة بآربعة بالات أساسية لها أهمية كبرة 
فى تجديد العلومات الأيجاية اللازمة لقاومة التجسس > كما أن هذه المجالات 
تسهم أيضا فى جمع المعلومات الايجاية إلهامة للمخابرات » وهى التى تبني 
عليها خطة العمل والتنفية ٠‏ 


١‏ س أول هذه الجالات > الافراد الذدين بيعملون فى أجهزة اضادرات 
المعادية وعملاژهم وخاصة الدين بعماون فى الدولة الى تعتبر هدفا 
للجاسوسية ء٠‏ ان اكتشاف الاشخاص الذين يسك أنهم عملاء للعدو 
بعتبر واجيا بتطلب وقتا كافبا » كما يستدعى الدقة » اذ غاتا 
ما بكون اتصال رحال مقاومة الأجخسس مع منظمات العدو عن طريق 
هؤلاء العملاء ٠‏ لذا بيجب آن توجه عناية كيرة لفحص هؤلاء العملاء 
ومجاولة اول عل معلاو مات تفصبلية شاملة عن تشساطهم ٤‏ 


وأسرارهم » ومعارفهم » وأصدقاتهم ۰ 


۲ أما المجال الثاني فهو الاسلاوب الذى تستخدمه منظمات العدو فى 
عمليات التجسس »> ويتضمن هذا الاسلوب كثرا من العناصر منها 
استخدام الساتر » وطرقة التجنيد » والاتصال > والتمويل › 
واختار حطات العمل السرى. وعلى الرغم من أن هذه العناصر تحكمها 
عوامل تكنيكية ثاتة sم»ومنامه1‏ »> فان لكل منظمة عادة أسلوا 
فنيا فى نشاطها ٠‏ وتكرار هذا الأسلوب » حتى بثبت نجاحه أكثر 
من مرة کشرا ما ودی الى كشف شاطها وشل عملاتها من جانب 
رجال مقاومة الجاسوسية » وهذا برغمها على تغبير خطتها وأساليبهاء 
وقد بدافعها لتحمد نساطها لفترة قد تطول ٠‏ لذا فان الاشكار 
والبحت عن طرق جديدة دائما » وتهّة إو المناسب للعمل د هو 
أساس نجاح عمليات التجسس ء 


٣‏ والمجال الثالت الذى ببحث فيه رجال مقاومة الجاسوسية »> هو مركز 
حشسد قوات العدو » ونوع المعلومات التى تحظى باهتمامه الخحاص > 
وآى اليادين بصلح الاثارة او النشاط الهدام » ومدى الاستجحاية 
المتوقعة . وينبغى أن تغطى المعلومات عن هذه الآهداف كل ما يختص 
بالآماکن والمواقع » کما تشتمل على کل ما بختص االافراد ۰ 


>٤‏ س واجسال الرابع والاخير اإالذى بهتم به رجال مقاومة التجسس هو 
الاغراض والنوابا القريبة والبعيدة لنظمات التجسس ٠‏ 


هله العلومات ق ل يمکن الو صول الها بطر یق میاشر < ولکن الك راسسسة 


۹۷ 


ومدى تطبيق تعليمات الان فی الدولة الهدف ١٠ء‏ كل هذا بساعد رحال مقاومة 
التجسس على التكهن الاهداف التى تسعى هذه المنظمات لاختراقها » وتنلسر 
الطريي :امام 


هذه المجالات الأر عة التى بهتم بها رحال مقاومة التحسس لا بسكن 
اعتبارها هدافا آو أغراضا » ولكنها تعتير المادين الاساسية التى يهتمون بها 
تلحصول عل المعلومات الى تساعدهم فی تتفي مهام عملهم é‏ ووضع خطتهم 


وتنفيذها ۰ 


الخيال الخصب والعمل الاد : 


ليس هناك بد لنجاح عملية المعلومات من خيال خصب وعمل جاد » ولقد 
قدم لنا صحفى الانى مثالا راتعا لفاعلية البحت وتحليل المعلومات» ولقد اشتهرت 
حالة بجثه فی جمیع آنجاء العالم فی مارس عام ۱۹۳۰ ۰ 


لقد خطف هذا الرجل - واسمه برثولد جاكوب - بواسطة عملاء البو ليس 
السرى الالانى من سويسرا ٠‏ وكان جاكوب قد سبق آن كتب بتوسع عن الجيش 
الآلمانى الذى كان فى ذلك آلوقت يمر بمرحلة اعادة التسليح » وكان قد نشر كتابا 
صغيرا قدم فيه كل التفصيلات عن هيئة أركان الحرب العامة التى أعيد تنظيمها من 
جديد » كما شر معلومات تفصامة عن قعادات اجيش » وعن المناطق العسكرءة 
المختلفة » والوحدات العسكرية التى شكلت حديثا » وأورد بالكتاب قوائم لعدد 
۸ فن قواد الجيش » وصورا لتاريخ حياتهم ۰ 


وعنےدا أطلع هتلر عل الكتاب تار وغضب > واسسستدعی الكولو نيل 
واآدز نیکولای مستساره فى شون المعلومات وساله : 


« کیف تسنی لرجل واحد آن بکتشسف کل هذه المعلومات ؟ وقرر نیکولای 
أن يعرف الرد عن ذلكالسژال من جاکوب نفضسه» فکلف عمیلا اسمه هانز ویزمان 
بالاتصال بجاکوب وایقاعه فی فخ ۰ 
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ولتنفيذ الخطة قام وازمان ‏ وکان بعش فی سوسرا ۔ بانشاء دار لر 
بالقرب من الدود الالانية » ومثل دور لاجىء ٠‏ وأخذ بعقد صداقات مع عدد كبر 


سو سرا لناقشة صفقة أديية ء 


وذهب حاکوب الى « اسل » ومعه زوحته واسستقبله ویزمان » وتر ا 
مسز جاکوب فی فندق تم ذهيا أل مطعم فاخر لتناول الغذاء ٠‏ وفى أنناء الادبت 
اأمتع بينهما اعتذر حاكوب عن ذهابه الى دورة الماه وخلال غياه وضع ويزمان 
مخدرا فى كأاسه ٠‏ وعاد جاكوب وشرب الكأس وهو لا شك فى شىء ٠‏ وخلس 
ویزمان فی کرسيه براقب جاكوب وهو بينام نحت تأتر الخدر ٠‏ واعنذر ويزمان 
للساقی عن سکر صدقه وطلاب منه مساعدته کی بجمله معه ال عربة کګانت فی 
الانتظار ٠‏ وعد خظة كان حاكوب فى طريقه الى الانيا وبذلك نجع ويزمان فى 
اختطافه ۰ 


ووصل اكوب قبل منتصف اللبل بقليل الى برلن وهو بدرك تماما 
ما حدن ٠‏ تم سيق مباشرة الى مقر رباسة اخستابو » واقتيد ألى غرفة فى الدور 
الثانى حيت كان فى انتظاره نة من الضباط والمدنين ٠‏ 


وكان على راس اللجنة الكولونيل والدز نيكولاى » وفى اللحظة التى دخل 
فيها جا كوب الغرفة > انقض عليه نيكولاى بهذا السؤال : « اخبرنا باهر جاكوب 
من أبن حصلت على البيانات التى كانت أساسا لكتابك ؟ » ٠‏ 


وبدا جاکوب سرح شرحا بدا للسامعن أنه عمل باهر من أعمال المخابرات 
وقال « کل شیء فی کتابی جاء من تقاررر شرت فى الصحافة الالمانية » فعزدما 
ذکرت فی کتابدی أن ماجور جنرال هاس كان الضابط القا ثد للوحدة السابعة عشرع 
وموقعها فی نورمبرج »› فاننی استقیت معلوماتی هذه من اعلان وفیات فی جربدة 
نورمبرج › اذ جاء فى الريدة أن جرال هاس ائذى قدم من نورمبرج وهو قاد 
الفرقة السابعة عشرة المنقولة حدینا حفر جنازة فی نورهبرج » ۰ 
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واستطر د جاکوب « وجدت قى جربدة.1 .1 .0 فقرة قى صفحة المجتمع عن 
حادث سعد » وهو زواج اينة ګولو نیل فرو لاماجور ستیم‌رمان» ووصف فړو فی 
الفقرة بأنه الضابط القائد للفرةة ٠‏ فى الوحدة ٠٠١‏ ء ووصف ماجور ستيمرمان 
أنه ضابط الاشارة فى الوحدة » وكان بحفضر حفل اآزواج أبضا ماجور جنرال 
سكالر الذى وصف فى القصة انه قائد الوحدة الذی کان قد قدم ‏ كما قالت 
أردة ‏ من شتوتجارت حيبت كان مقر قعادة الوحدة » ء٠‏ وهكةا انتهى 


٠ الاستجواب‎ 


وخسن حظ جاکوب کان نیکولای بحترم عمل امعلومات اليد وكان اعجابه 
العمل الذى قام ده جاکوب السہب فی أن بعاملاه معاملة انسانية ء٠‏ هذا 
بالاضافة الى امجهودات اخبارة التى بذلتها زوحة جاكوب لكى تنجح فى اطلاق 
سراح زوجها ٠‏ وصارت قفية حاكوب حادثا دبلوماسيا › فقد طالبت سوسرا 
بان تفرج الانيا عن جا كوب فورا ٠ء‏ وأحس الكتب الخارجى الالانى بارج وأجرى 
الج عن جاكوت ‏ واف آله فى سجن ادها و وعد هور اعيد جا وب 
ال سوسرا حت قص تفاصیل مغامرته ٠‏ 


ورفع نیکولای تقرڊرا لهتلر عن تانج بحنه « ٿم يکن جاکوب شريك سوی 
مجلاتنا العسكرية وصحفنا اليومية ٠‏ لقد أعد تقريره عن نظام المعركة 
Order of Battie‏ من قطع من المعاوم‌ات اكتنسفها فى اعلانات الوفيات واعلانات 
الزواج وغرها » ٠‏ 


وأضاف نیکولای يصوت خافت وباهجة تدل على الاعجاب : « جاكوب هذا 
بعتبر نبغ رجال المخابرات الذين صادفتهم فى حياتى التى دامت ٠١‏ عاما فى 


هذه اة » ۰ 


وبدت القضية فى أول الامر أنها سوف تتكشف عن فضيحة جاسوسية 
سوف تهز اجیش الا٤ا‏ نی »> ولکن تم ہکن بها جاسوس بل كانت عبارة عن نجاح 
ساحق حققه رجل مدنی ممتاز کګانت ګل ادواته مقصا » وزجاجة صمغ » وملف 
بطاقات » وعقلية ضابط مخابرات ٠‏ 


هذه القصة الطربفة قد تكون مفيدة لكل هن بعمل فى ميدان المعلومات . 
وقد آثرنا أن نذكرها فى آول هذا الفصل حتى تكون واضجة داتما للقارىء عند 
بحشنا للدوافع التى بتضمنها هذا الفصل ٠‏ 


طسيعة منسكاة المعاومات : 
کقتب صن تزو فی کتا یه » فن الحرب ¢ 


« أذا عرفت العدو وعرفت نفسك ء فليس هناك ما دعو الى أن تخاف نتانجع 
مائة معر كة ٠‏ واذ عرفت نفسك ولم تعرف العدو » فانك سوف تقاسى من هزمة 
مقابل كل انتصار ٠‏ واذا آم تعرف نفسك ولم تعرف العدو » فانك أحمق وسوف 
تواجه اتهزيمة فی کل معر کة * 


ان نصيحة صن زو ا تزال أل ايوم سسليمة کعھدها مڌ ٥۰۰‏ عام قىل 
المملاد » ومن الممكن تطبيقها عل محال الاتصالات الآدولية ٠‏ وارب النفسية 
والدبلوماسية »> والرب التقلمدية ٠‏ 


وتعتمد الحرب النفسية عل المعاومات الموجودة قى كل نواحى عملياتها ٠‏ 
ويدون معرفة حديثة بقدرة المرء » وادراك متعاطف واقعى باتّمال الاش خاص 
وأمانيهم وتواريخهم السياسية والاجتماعية والشقافيةء فانه من الو كد أن جهودات 
الحرب النفسية التى نوجه لهم سوف تبوء يعدم التوفيق ٠‏ وكلما ازدادت معرفة 
المرء بالناس الذين بوحه لهم نداء الدعاية ازداد آثر هذا الشخص عل هؤلاء الناس 
وءل ساو کهم وآرائهم » وعن طربق هذا وتر عل آغاط سلوکهم ۰ 


ومن الممكن أن نعرف « معلومات » الحرب النفسية بأنها المجموعة من المعرفة 
الناتجة من المع » والتقييم » والمقارنات »> والتفسر » وذلك فيما بتعلق بالآراء ء 
والاتجاهات » والمعتقدات › والاحساسات »› وأغاط السلوك المنطقى»ء وغر المنطقى» 
التى قد تيز جماعة ها يأمل المرء أن بؤثر فيها عن طريق نداءات الدعاية والأجهزة 
الاخرى ٠‏ 
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احتیاحات المعلومات : 


وهذا النوع من البيانات 4اد( الذى بتعاق بأهداق ارب النفسيةء والذى 
بطلق عليه كلمة « معلومات » مطلوب لاغراض اة رئيسية فى عمليات الحرب 
النفسية : 


عل خطط العدو ومواقفه ٠‏ 
۲ س وتمد القائمين التنفيد عادة من الممكن استخدامها فى انتاج الدعاية ٠‏ 


۲ - وتمكن أخرا الذين بعملون فى ميدان الحرب النفسية من تقييم فاعلية 
العملبات الساقة ٠‏ 


المعلومات من حل التخطط : 


ان أهم وظيفة لامعلومات بل أكثرها أهمية فى عمليات الرب النفسية 
هى الوفاء يحاجات التخطيط ٠ء‏ فسواء آكان من يعمل ييدان الحرب النفسسية 
موجودا فى وحدة عسسكرية فى الخطوط الاولل من منطقة القتال › آو فى 
قبادة استراتيجية يعدة كل البعد عن الناس الذين توجه اليهم جهودات الحرب 
النفسية » فان هذا الشخص سوف بحتاج الى بيانات عن المجماهر التى توجه 
اليها الحرب النفسية ٠‏ وبطلق على عملية جمع المعلومات › وتحليلها ونشرها الى 
أشخاص من الممكن آن بستخدموها _ اصطلاح « تحليل الهدف » . 


« وتحليل الهدف » يعنى الفحص الدقيق › أو التقييم لكل البيانات المطابقة 
المتوافرة التى تتعلق باجماعات أه_داف ارب النفسية » وردخل فيه الظروف 
العسكربة » والاجتماعية » والثقافية »> والسياسية التق قد تؤثر عل الاستعدادات 
النفسية » والايدرولوجية » السابقة لهذه الجماعات ٠‏ 
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والغرضس من وراء جمع هلم السانات و مها هو الا ےد من نواحی 
فى هيدان الحرب النفسة مسولا فقط عن جع المعلومات وتقديرها لاستخدامها فى 
مناطق اهتمام ضيقة كجبهة قتال »> فان السود الر تيسية للاهتمام سوف تتضمن 
ما ياتى : 


١‏ د ساوك القوات وإلضباط فى معسكر الاعداء ازاء الصراع القانم ء 
ودرجة اشتراكهم الشسخصى فيه › والظروف التى بجبرون فى ظلها 
أن بخوضوا المعارك ٠‏ 


۲ س سسلول الضاط والرحال تجاه حكومتهم القومية » وقادتهم وأى 
ماعات او دول متجالفة مهم فی الكفاح اترك ٠‏ 


۳ ى معلوهات مفصلة تتاريج حباة الأشخاص وشسمل ذلك قادة العدو 
قى الميدان » وكذا الضباط المو<ودين من القوات الصدقة عبر خط 
اقتال مماشرة ء٠‏ 


أما قى عمليات الدعابة الاستراتيجية ذات المستوبات العالية فان احتياحات 
المعلومات تتطلب سمة فنية من اولك الذين بعدونها أو سستخدمونها » وهذه 
البيانات اللازمة لأغراض التخطيط تق : 


١‏ يانات خاصة يحجم آو « تكوين » جماعة معينة تكون هدف المرب 
النفسبة » وكذا معاومات عن الد ولو جيتها واستعداداتها ومیوتها 
السابقة نحو ذلك ٠‏ 


۲ يانات تدل على الاشخاص والقوى التى تؤثر فى اماعة › وأسباب 
هذا التأثر وقدره قى المنطقة الهدف »> ومن هم الأشخاص الذين بجحب 
مخاطبتهم فى اتصالات الحرب اللفسبة ٠‏ 


تحلل الآهدف : 


وبالرغم من أن التجارب السابقة أتبتت أهمية الخاجة الى تجثيل الهدف. فان 
الاجابة عن احتياجات هذا التحليل التى اتطلب معلومات لا حد لها ليست بالشىء 
السهل الذى يمكن تنفيذه بطريقة مرضية دائما ٠‏ 


ولقد طور محللو العلم الاجتماعى منذ الحرب العالمية الثانية تكنيكات وطرةا 
لتحايل الهدف » وقد نتوقع تطويرا وتحسينا أكثر من ذلك فى المستقبل ٠‏ 


على أنه فى هذا التطوير بيجب أن تقوم التحليلات عل فهم للعلاقات القا نمة 
بن الأنظمة السياسية › والاحتماعية » والتقافية » والاقتصادية لامنطقة » وطرق 
الاتصالات بن الاشخاص كاأذراد »> وين الماعات كمجموعة » وبين القوي المحر كة 
المحتملة التي تؤدى الى ترات فى الاتجاهات والسالوك من انب الاقراد 
واخماعات ۰ 


وفى الرحلة اخالية لتطور العلوم الاجتماعية » يكون من السذاجة أن 


نصر عل طربقة معاجة واحدة آو اسلوب واحد فى تحليل الهدف ٠‏ فكل جماعة 
« هدف » للحرب النفسية تتطاب إعتمارات خاصة › وهذا يتطلب تعديلات فى 


الاسلوب أو المنهاج ٠‏ 


وعل سبيل المثال جاءت البيانات اللازمة عن العدو لتحليل الهدف فى آثناء 
المرب العامة الثانية من مصادر ثلاتة : 


٭ تقاریر استجواب اسرى المرب ٠‏ 


+ الوثاتق التى ضبطت »> والمريد الذى وقع فى أبدى الانب الآخر > 
ومطبوعات العدو الدورية الى احتفظ با فی ايلاد « احابدة » ٠‏ 


هم تقارير اذاعات العدو ٠‏ 


وعند مناقشسة الصادر التى نحصل ها على يانات رئيسية من أجل تحليل 
الهدف » حدر با أن نذكر مص درن آخربن هما : استفتاءات الرأى العام » 
والدراسات الاساسية التفصيلمة التى تجرى ءل منطقة أو دولة ٠‏ 


عل أنتا نرجو قبل أن ننتقل الى شرح التكنيك المرق لتحليل الهدف أن 
تشر الى أثر التحليل السليم أو الخاطىء على التخطيط ٠‏ 


قفى دراسة جويل رمان خرب الدعابة اليابانية الموجهة للولابات المتحدة 
صورة صحيحة توضحج الاتثر ابال لتحليل الهدف حنما بكون تحليلا خاطتًا » 
أو غر تام » او قدیا جدا ۰ 


لقد حلل بربمان محتويات عدد من الاذاعات اليابانية عل اموجة القصرة 
الموجهة للولابات المتحدة فى آثناء المرب العالمية الثانية » وعن طريق مش هذه 
التحليلات استطاع بريمان أن ببنى من جديد تقدير معلومات الدعاية اليابانية 
للظروف التى كانت سائدة فى الولابات المتحدة خلال الحرب ٠‏ وظهر من هذه 
الدراسة أن مخطط الدعابة اليابانى لم تكن لدبه صورة دقيقة عن الاحدات والقوى 
المحركة فى آمريكا > ولذلك فان معظم مجهودات الاذاعة اليابانية لم تصب 
الهدف ادد ٠‏ 


وخلال الرب العالمية الثانبة أعد طبيب تسى بربطانى دكتور هءف ديكس 
عددا من التقارير المفيدة جدا أقسم الرب النفسية الانجليزية الامربكية فى القيادة 
العليا للحلفاء ٠‏ ولقد استطاع دكتور ديكس بفضل معرفته وفهمه للغة الالمانية 
والشسعب الالانى والتقافة الالانية » أن بدخل معتقلات أسرى الخرب متنكرا فى 
زی فاعل خر › ون بستجوب اجنود النازن الأسرى من غير أن بعرفوا شخصيته 
الحقيقية › أو أغراضه من دخول السياج الخحصين » وقغكن من آن بستطلع فراسته 
اتجاهات جديدة فى كيانهم النضى › وآن يعرف العوامل الر تيسسية الى دفعتهم 
لهذا السلوك ٠‏ 
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واستطاع أطباء نفسيون » وعلماء نفس > واخصائيون فى علم الأجناس آن 
بطوروا وینقحوا فی نصوص آخری الطرق التی استخدهم)ا دکتور دیکس وزملاژه 
قى وقت الخرب ‏ من تحليل الاق الالانى ٠‏ وتضمنت الطرق اجراء عدد من 
المحادثات غر الرسميةء والقا الات الشسخصية الممتدة مع مساجين من رتب ختلفة. 
ودرست الوثائق المضبوطة امناسبة » وأجربت محادثات استطلاعية مع رؤساء 
قسم المخابرات والقاغين عل الاستجواب بغرض تفهم اط الاق النازى ٠‏ وكانت 
نتيجة الاساليب المختلفة محا تركسسا حديدا لبيانات المعلومات الموجودة التى 
تؤدی الى تشخيص جديد لاجندى الاانى » وهو الهدف الاول لجهودات المرب 
النفسسة الانجليز ية د الامريكمة المشتركة ٠‏ 


الآنباء كمعلومات : 


ان رجل الدعاية الذى لا بستطيع أن يبوصل الى العدو تلك الانواع من 
العلومات التى تستهدف تمزيق وحدته » والتى تجعل تقديراته وتوقعاته مر تبطة 
دهذه المعلومات › لا يكون قد آدى مهمته على أكمل وجهء ورجل الدعاية لا وستطيع 
أن يفعل هذا بواسطة اسطوانات الموسيقى » أو المحاضرات الثقافية أو السياحية 
بغض النظر ءن مدى جمال الموسيقى أو طرافة المحاضرات ٠‏ انه يجب آن يتحول 
بكل جهده الى آول سلاح للادعابة ونعنى « سلاح الانباء» ٠‏ 


ورجل الدعاية المحترفليس بصحفى حتى وأو كان أصل صناعته الصحافة. 
فهو يتحدث باسم چیش آو باسم حكومة » کما آن کل ما بتلفظ به له مسئولیته 
الرسمية ٠‏ وهو يجب آن بكون دقیقا فى توقیت دعایته » أى تصدر فى موعد 
محدد مهما كانت وسيلة الاعلام المستخدمة » وهذا شبه ما يحدث فى صحافة 
أيام السلم التى لا تتأخر عن الصدور فى موعدها المحدد » ولكنه فى نفس الوقت 
یجب آن یکون حریصا حرص مندوب صحفی حکومی ۰ وهو فى الواقع تتجاذبه 
مسئوليتان : مسئولية نحو عمله فى الدعاية وذلك بتطلبمنه الحصول على معلومات 
طريفة يبعت بها عن طريق الاذاعة » أو عن طريق النشرات الى العدو سرعة »> 
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ومسو ية واه الاسات ار سمية خکو مته * وھهذا زمه الا تفر أر ع 


شیا غر موکد آو کون ضارا دوطنه أو حکومته ۰ 


ومصادر الأنباء كشرة متعددة » فمتلا تحتوى التقارير عن العمليات الواردة 
من ايدان على مواد فى غاية الطرافة والاهمة للعدو » ولكن هناك أسسابا واضحة 
تسول دون وصول مثل هذه العلومات أرجال الدعاية لانهم بفكرون أولا فى 
المسستمح » ثم كرون بعد ذلك فى دوضوع الأمن ء٠‏ وهنا باعب التعأرض بن الامن 
والدعاية دورا كيرا في حجب الكشر من المعاومات الطريفة والهامة عن رجل 


لادعاية ۰ 


وفى البلاد المتقدمة تقوم الهيئات العاملة فى الصحافة والاذاعة بالاعمال 
لمأئوفة فى الانباء ء والعادة أنها تقوم بعماها أفضل مما يقوم به موظف هاو قى 


خدمة الحكومة ء 


والواقعم أن طبيعة الانياء لا تتأاتر بالتصليف الذى بحدد درجة سريتها . 
والفرق بن الاناء التي تصدرها الهيتات اخكومية وتلك التى تصدرها الهيتات 
التي تعمل قى هيدان الانباء خارج الخحكومة هو أن الأخر أفضل من ناحية الطا بع 
المهنْى آى طايع الرفة ٠‏ 


أما من ناحية اجتذاب الانتياه قا نه يجب أن تنافس العاومات الى تستخدم 
قى عمل الدعاية ما يشر بالصف الكبيرة فى لاد العدو » اذ يجب أن تكون 
حديثة جيدة الاعداد موتوقا بها » فليس من محل فى الدعاية للكذب أو الهزل 
أو السخر ية بأكثر مما قد يكون في صحيفة من الدرجة الاو » وحتى اذا ظهرت 
مبالغات أو توافه في الصجف التجارية فان رجل الدعابة بجحب أن هتير نشسه 
أ ركان حر ب للعمليات » وفايفته أن برسل للعدو الأنباء ذات الفاعلية الى تها تادر 
سىء عليه » ولکدها اتب آن انار انی کل موفوع هام بستحق الذكر » وأن 
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ولكن هنال مسالة تستحق الذكر هنا » وعى أن فى العقل المشرى ناحية 
خداعة قد تعاون كل رحال الدعاية عل ارسال الانباء التى يحب أن بگون ھا تاڌر 
سىء ٠‏ اذ يكمن فى داخلية أغلب الاس جزء من اليل نعو اللامسشُولية » وهذا 
بجعل الأنباء السيمة لهم أكثر طرافة منالانباء اخيدةء فهم بتوقون للانياء السيعة» 
ويميلون الى نشرها وتناقلها »> وهي تزبد من حدة التوتر فى الغرد منهم وتزيد 
اهتمامه بالاشياء » على حبن ترفع الانباء الخيدة عن كاهل الفرد التوتر والقاق ٠‏ 


وبستطيع رجل الدعابة آن يبحصل عل الانباء من مختلف المصادر باشتراكه 
فى كل الاجهزة النى تشتغل بالانباء »> مثل الصحف »> شركات الانباء > أجهزة 
التيكر « الانباء بالبرق » وغر ذلك > ما فى الميدان فان ضابط الدعاية بستطيع 
أن ترق الأنباء عن طر بق التقاط اذاعات الأناء من وطنه » آو من دول أخلفاء ٠‏ 


تواؤم المعلومات مع ألوقف : 


وتجتأج عض مواد الدعابة البيضاء و كل مواد الدعابة السو ذاء »ال أن تکتب 
يحيت تتواءم مع ما بطالده العدو » أو يتمع أله »> آو يندت عله قى وطنه ٠‏ 
واستخدام لغة عامية قديمة مهجورة > أو فكاهة قديمة مبتذلة > أو اشارة أن رجل 
عظيم باعتباره جیا مع کګونه مات منذ سنوات طوال › ونقص تفهم الأحوال 
واتظروف وأئوان الاق التى يعيش فى ضوتها المستمدين ٠۰١‏ كل هسلا سد 
بر نامج الاذاعة ٠‏ ومن تم فان رجل الدعاية الاذاعية بجحب أن يعيش فى العصر 
والظروف التى بعيش فيها المستمعون لاذاعاته ٠‏ 

وا كان غر معقول أن بتحرك رجحل الدعاية مدرية بين وطن العدو » وسن 
حطة الاذاعة التي يعمل فيها كان من اتضرورى أن يكون عل صلة سير الأمور ف 
لاد العدو حتى أقرب دقيقة > والا فانه بفقد فاعليته > وسح متحدتا عن اشيا 


قدمة لا تاشر تھا عل الوقف الذى بحاول التاتر فيه ٠‏ 


Î 


على آنه ليس من الصعب أن بكون رجل الدعاية دام الصلة ببلاد العدو 
وذلك عن طربق أحدث الطبوعات التى بصدرها العدو » أو عن طريق استجوابات 
الاسرى أو المدنيين الأعداء » أو عن طريق تحليل اذاعات العدو لموأطنه ء 


وعل سبيل المثال أخطا النازبون بافتراضهم أن دعاة العزلة فى الولابات 
المتحدة استمروا على حالهم بعد عملية « درل هار؛ر » ٠‏ وقد يكون الائان على 
صواب فى افتراضهم وجود كثر من الناس ببادون مشاعر معادية لروزفلت › 
كما كان هناك الكثرون ممن لا يريدون تدخل الولابات المتحدة دوليا ٠‏ ولكن 
الآلان آخطاوا فی استخدام لغة منتصف عام ۱۹٤۱١‏ فی منتصف عام ۱۹٤۲‏ لأنه 
حدت تقر حوھهری قی ااشعب الامريكى عد درل شار ر وتعرف اک آراء حا بده 
ومعتقدات أخرى > ولذا فقد دا الالان فى أعين الناس جهلة لا بعرفون مجربات 
الأمور ٤‏ ولم يکسوا انصارا اعا ھم ê‏ 


لد كان بنقصهم عنصر اللاءمة » وكان فى قدرتهم أن يتغلبوا على ذلك شراء 
أحدث المطبوعات الامريكية من لشبونة والقيام بدراستها للتعرف على سير الامور 
س الشعب الامریگی ٠‏ 


التعرف عل خطط العدو ومواقفه : 


للدعاية طبعها الذى لا معدى عنه » والذى بيظهر تدريجبا واضحا تماما 
للقائم بتحليل الدعاية > فاذا كان حريصا أريبا بعنى بدقة الحكم فى تقدير قيمة 
اهام الخاصة » فسيجد أن ملفاته تزخر أهداف مباشرة » وأهداف طويلة الماى 
للعدو ٠‏ ويصبحج هذا مستطاعا فقط حينما بكون ثمة مادة كافية هى حصيلة 
انتاج فترة زمنية مناسبة ء٠‏ وهذه المادة تعطى بيانا كاملا عن الاغراض المحتملة 
لدعاية العدو لامدة التى تغطيها المادة المتوافرة للقائم بالتحليل ٠‏ 


أنه يمكن ملاحظة هدف الدعاية وقصدها بالصورة الى يمكن بها ملاحظة 
العمل والاجراء الذى يقوم به العدو » كما أنه من الممكن عن طريق الدعاية التى 
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بطلقها العدو آن نتوقع وننتظر الاجراء الذى سيقوم به » دون حساب للمدى 
الزمنى الذى يمكن أن يتم الاجراء فيه ٠‏ واذا ما تقرر الاجراء » قانه يمكن تعقب 
العلاقة بن موضوعات الدعاية الأخرى » وس هذا الاجراء ٠ء‏ 


والواقع أن أى اجراء فى الرب بستهدف الاضرار بالعدو من ضربات توجه 
ضد انتاجه الى اثارة للفزع بين مواطنيه » ومن ايجاد مشاعر عدم ثقة بين قراء 
صحفه والمستمعين لاذاعته الى خلق تفكك لتوحدة الزعامة السياسية فى بلده 
هما يوجد توقفا ف الركة العامة فى البلاد ٠٠‏ وهكذا » أما الاجراء فى وقت السام 
أو فى الفترة الساقة للعمليات » فانه سستهدف القضاء عل طاقة استمرار الحرب 
آی آنه وجه ضد الحرب نفسها ٠‏ 


تقد یر مو قف دعابة العدو : 


وبالاضافة الى عرض صورة أهداف العدو وتقدير الوساتل السيكولوجية 
التى تعتبر مفيدة لتحقيق هذه الأهداف › فان لتحليل الدعاية قاندته فى عرض 
موقف دعاية العدو »> فالعدو بتجنب يعض الموضوعات المعينة لانه بجد آزاما عليه 
بفعل هذا ۰ 

فمثلا » لو حدت أن توقف الالان فى أثناء الحرب العالمية الثانية عن ترديد 
الدعاية ضد ما يستهلكه اليهود فى الانيا من مواد غذانية آول ها آأذراد السعب 
الالمانى امحارب > لكان معنى هذا آنه اما أن بكون اأشسعب الالانی قد شہع هن 
الدعابة ضد الساممة » واما كرأى تبادل » ان السلطات النازية آلغت بطاقات 
التموين لليهود وتركتهم بتضورون جوعا ٠‏ ولو أتبع الألان هذا بتصربج عن سوء 
محصول الشعر لكان من الممكن أن بعنى هذا أنهم بعدون الناحية الانسانية 
والمساعر العاطفية فى مستمعيهم لتقبل التصربج تضور اليهود جوعا ٠‏ 
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ولا يماثل المخلوق البشرى فى ادق والذكاء الا مخاوق بشرى آخر »> وما 
يحاول رجل ها أن بحققه عن طريق الخداع والتضليل بستطيع رجل آخر آن 
بتصوره ويتخيله ٠ء‏ كما أن مواد الدعاية غتلء بالمعلومات عن العدو » وعن رأبه فى 
نفسه » وعن رأيه فيك » وحالته الفكرية › وتوزيعه لقواته » وتنظيمه لامع رة » 
و نظامه الاقتصادى وكل ما عدا هذا ۰ 


ولقد آبقت الكومة اليابانية الولابات المتحدة طوال الحرب الاخيرة على دراية 
تامة بالاحوال التى تسودها » اذ كانت تذيع لها بالانجليزية التغيرات التى تحدث 
قى الوزراء وكبار الموظفين فى الكومة مما أعطى الولابات المتحدة فكرة جيدة عن 
الموقف السياسى دائما ٠‏ ويبدو آن مجلس العلومات الامبراطورى »)0 ر& 010ل 
قد افترض آنه لا فائدة من اخفاء هذه التغيرات لفترة طويلة» ووازن س اتجاهينء 
ورای أن مثل هذه العلومات ستجعل رحال الصحافة الامر يكيسين والوظفين 
والضباط الأمريكيين وغرهم بطالعون وينصتون لواد الدعاية للحصول على 
اخحقاتق ۰ 


و بالاضافة الىذلكفان الامداد اأماشر بالأنباء غير المتزجة بغرها وبالعلومات 
الملستنبطة من دعاية العدو فى وقت الرب أو فى آوقات الازمات › بقدم دليلا 
وهرشدا يوضع استراتيجية العدو ٠‏ 


ففى عام ۱۹٤١ / ۱۹١١‏ بدأت الاذاعة اليابانية فى اذاعتها باللغة اليابانيةء 
وبائلغات الاجنبية تبرز اهتماما بجزر كريسماس على آنها ذات أهمية من ناحية 
الاستراتيجية البحرية » وقد تبع هذا آن احتلت القوات المسلحة اليابانية تلك 
الجزبرة »> ولقد سر اليابانيون عندما عرفوا من اذاعاتهم أنه قد تم الاستيلاء على 
هذا الموقع الاستراتيجى الهام ٠‏ والواقع أن جزيرة كرسماس لم تكن بالاهمية 
التى صورتها لها الاذاعة اليابانية » ولكن الشىء الهام هو أن الاذاعة اليابانية قد 
تحدثت عنها سابقة لازمن » فأعطت للجلفاء بذك انذارا مبكرا باعتزام اليابان 
احتلالها ۰ 
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الصواريخ ف - ١‏ على الساحل الفرسى بالقنابل صمتت الاذاعة الألانية عن هذه 
الأحاديث » ومن ثم توافرت للانجليز فرصة للتأكد من أن هذه الروافع النى 
حطموها كانت جز٤‏ من الأسلحة السرية التى تفاخر الألان بالخحديث عنها ٠‏ 


وسرعان ما عرف الانجليز أن الالان قد يبحاولون العمل ضد التآثر 
السيكولوجى لاعلان اخلفاء عن « يوم الذزو » ره( - ۲ لقلعة هتلر الاوروبية 
باذاعة أنباء براقة من جانبهم » وعندما عاد الاان الى ذكر الاسلحة السرية شك 
الانجليز فى أن الالان قد أصلحوا التلف الذى سببوه لالات اطلاق الصواريج ٠‏ 


وجاء يوم الغزو وف اذاعة واحدة أراد الألان أن بؤثروا قى اليابانيين 
والصبنيين » فأعلنوا أن عمليات الآأسلحة السرية تكاد تبدأ » وأن الكشر من 
الأسلحة السرية ستستخدم الواحد تلو الآخر ٠‏ وبعد يوم واحد أصاب آول 
صاروخ ف ١‏ مدينة لندن ٠‏ 


ولكى يمكن تعقب هذا اللون من الدعاية بحسن اعداد لوحة لرسم بيانى 
لفترة مدتها ثلاثة شهور » وتختار بعض الموضوعات البارزة ٠‏ وعل مثال ما يجرى 
فى الرسوم البيانية يكون لكل موضوع لون خاص فى اللوحة » وترسم الخطوط 
على اللوحة لبيان عدد ارات الى بذكر فيها كل من هذه اأوضوعات فى اذاعات 
العدو » وتكفى اذ ذاك نظرة الى اللوحة ليان سير اهتمام العدو بكل من هذه 
الموضوعات فى مدة زمنية محددة ضمن المدة النى بغطيها الرسم البيانى ٠‏ 


ومن الممكن أن يشتمل هذا الرسم البيانى على عدد الكلمات التى بعرض 
ها العدو لكل من هذه الموضوعات الرئيسية » وكذلك المساحة التى يخصصها فى 
صحفه لکل منها ؛ 


وقد أعد بول لاينبارجر لوحة تقدم سير دعاية الالان عن ثلاثة موضوعءات 
ر تة ھی « الغذاء » و « الحرب السحربة » و « الاسلحة السرية » فی المدة من 
ول ینار سنة ۱۹٤٤‏ حتى الثلاتين من ونيو من نفس السنة > وقسم الد 
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الزمنية الى فترات كل منها عشرة أيام ء ودلت اللوحة على أن الاآسان استوروا 
يتحدتون عن الامداد الغذاء وعن الخرب المحرية حتى منتصف شهر مارس عل 
ساس افتر أضهم ان سفتهم ستجىء بمزيد من الغذاء ٠‏ وقى ماو عندما اعترف 
الامان أنفسهم بالموقف البجحرى السيىء أسقطت الرب المجرية من حسابهم ولم 
يذكر عنها شىء قط > واستمر الامداد بالغذاء بذكر باعتدال نظرا لانهم راحوا 
يتحدثون عن صعاب أخرى » ولكن الأئان عندما شعروا الاحة الى شىء جديد 
شعل الماس » وشجع المستمعين فى البهة الداخلية ‏ بداوا يتحدتون عن 
الأسلجة السربة ٠‏ 

وسواء أكانت هناك أسلاحة سربة أم لم تكن > فان الامر كان يتوقف عل 
مظهر السلوك القومى ء ولقد زعم كل من الألان وألا انين آن لديهم الكثر دن 
الأسلحة اسر ية الى عدو نها س وأقتى سوف #ز اعام ¢ وأطلقوا ۋلا )عق 
الأسلحة السر ية « laf‏ ألابانيون فلم بکشسفوا عن ىء حنی انتهت الخرب ۰ 


عل آنه اذا أعدت متثل هذه اللوحات الاحصائية عن دعايتنا » وقورنت 
باللوحات الخاصة بدعاية العدو » فانها تبين كيف استطعنا أن نرغم العدو عل 


آن بتحدت عن شیء لم یکن بود آن بخوض فيه ۰ 


ويمكن اعداد مثل هذا الفحص الاحصائى بطريقة فعالة اذا احتفظ للعدو 
إسجلات تقيد بها دعايته » واتجاهاته » والوضوعات التى تعرض لها » مع 
اعداد ملف لكل من اموضوعات الهامة » ومع تقييد الوقت الذى بخصص للحديت 
عن كل من هذه اموضوعات » والساحات التى بغطبها قى مواد الدعاية اأطبوعة 
وذلاك بالشسبة للفترة اأزمنية موضع الفحصس ٠‏ 


ولهذه الادة الاحصائية نفعها فى تجليل الدعاية » ولا يمكن تجاهل قيمتها 
بالنسبة للحرب النفسية ٠‏ فمن جهة تنخل العاومات العادية عن الدعاية > 
دمن جهة أخرى تجمع العلومات ذات القيمة لرجال اأخابرات لاستخدامها 
بدورهم » تم الى جانب هذا تعد التحليلات اللازمة لاغراض الخرب النفسية ٠‏ 
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وسؤال « مادا نظن أك تظن ؟ » يبدو سخىها »> ولکی کون هذا السوال 
مفیدا يجب آن يتجه الى التخصیص › کان تقول : « ماذا قظن فى سعر معطف 
حل بک ؟ »و « مادا نظن فما تنناول هن أ<ر ٤‏ وهل هو کافی ؟ › ۰ 


ان la‏ بفکر فيه شسخصس ھا ر راه K٤‏ ڏه صلة عملية ما قوم 4 6 وقی اخياة 
العملية بكون لرأى الشسخص تاثرة لانه جزء من رأى الجماعة ء 


ویقول لاینبارجر « ان بعض امجماعات تتکون بسبب اشتراکها فی رآی 
واحد دون آى عامل مشسترك آخر »> ففى الاجتماع الدينى تجد مدير الينك بجلس 
الى جانب المرآة الى تحمل ئه الفحم ألذى بستخدم فى مدفآته . ان أغلب الماعات 
تتكون يجيت تضم أناسا من نوع واحد ر زنوج متلا ) »> أو تضم آناسا بعملون 
فى ههنة واحدة » كما تتكون بعض اخماعات عل أساس ما يملكه أعضاؤها ر ملاك 
آراض »> أصحاب عمارات ) › واأجتمع العمل بجعل الماعة ذإت رأى واحد نظرا 


المتستر کة › وھذہ اخماعات لیست ر جماعات رای ) فحسب بل ھی ر( جماعات 
مصالج ) » وهذه اجماعات ذات الطابع اجماعى والتى تجمع ينها حرفه واحدة 
أو مصلحة منستركة هى الى تحاول الدعاية اثارتهاً وتجريكها ضد بعضها بعض 
مع العمل لادراك هذا الهدف يكل وسيلة مستطاعة ٠‏ 


ولا ينبغى أن يعتقد رجل الدعاية أنه نظرا توجود جماعات مختلفة فىااجتمع 
بكون هذا مصدرا للضعف أو سببا للانقسام » فلا بقف العمال دائما موقف 
التضاد من اأؤسسسات التى يعملون بها »> ولا بقف كيار السن دائما ضد الشسباب» 
ولا النساء ضد الرجال » ولا بحارة السفن ضد رجال السكك الخديدية ٠‏ وقى 
المجتمع ايد التوجيه يكون للجماعات مصاخها الخاصة الى مدى محدود ولأغراض 
معينة » ورجال السكك اخديدية ليسوا دائما أعداء لسيارات نقل ال ركاب 
ولا لشركات الطران › وتكنهم أحيانا يفقدون عقولهم وبظهرون استياءهم ضد 
شر كات التأمن عندما بختلفون مع هذه الشر كات على تقديراتها للتعوبضان » ٠‏ 
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ورجل الدعاية الفععيف هو الذى بحاول التددخل فى كل خلاف بين 
الماعات » بل اول التدخل مع عدم وجود أى خلاف » ولكن الدعاية 
اخكيمة ھی الى تشر » الأوضوعات اخماعية » السشجحكهة ائقدر الذى بجعلیےا 


لا تستطيع معه العزوف عن تفبل معاونة صغرة فن الخارج ٠‏ 


فاذا ما كانت هذه المعاونة من اخارج متلها متل « قبلة اموت » للجماعة التى 
تتقبل المعاونة » كأنمن الواضع هنا أن الدعابة المستخدمة هى «الدعاية السوداء» 
لا « الدعاية البيضاء » » وعلى آية حال فان الاستخدام الحكيم المعقول للمعلومات 
هو العامل الأول فى محاولة « المعاجة السيكولوجية » خماعة العدو ٠‏ 


: اء‎ a se آل‎ 


يمكن آن يقدم تجليل الرآى منظرا جانا لاراى العام للعدو » وتلحصول 
على هذا المنظر الانبى أبداً العمل على نجو ها تعمل عند تجميع سلخات الخرائط 
التى تلتقطها آلات التصوبر اخوى ٠‏ قسم كل بلاد العدو الى جماعات أساسية 
حسب النسية المشّوية أجموعات السكان » تخر هذه الجماعات التى بهمك التحدت 
الها » ولو توافر لك ءدد من الانصار الموالين آأرسلهم الى بلاد العدو ليسالوا 
مواطنى العدو سؤالا واحےدا معنا تضعه آهم > على أن يوضع محل الاعتبار 
التمشيل النسبى للجماعات المختلفة داخل أرض الهدف » وكذا توزيع السكان ين 
احفر واأريف › والقوى الساسسة التى لها تأر على شعب الاعداء ٠‏ 


ولا ينبغى آن وجه السؤال للجميع شكل واحد › ولكنه يجب آن يتضمن 
كل التفاصيل » وتستطيع أن تستكمل نتائج الاستفتاء عندما يعود مندوبوك › 
فاذا لم يكن لديك هؤلاء المندوبون تستطيع أن تحصل على هذه النسبة من كنب 
اأراجع ء٠‏ وحاول أن تقدر عدد اجماعات التى تشعر بمرارة بالنسبة لموضوع 
خاص » ومن ثم تتوافر لك القاعدة التى تبداً منها عملك ٠‏ 


الاستجواب : 
وعندها تقوم بعملية استجواب الاسرى فان الطريقة المثالية أن تعمل لل«صول 
منهم عل معلومات معذوية الى جانب اأعلومأت العسكرية » فلا بنبغى أن تستهدف 
الاسئلة متلا معر فة الى أى مدى يعتقد الاسر فى وجود الث » أو ما رأيه فى زعمائه 
وفی بلاده » بل يجب أن تساه عن الاشياء التى بهت دها الاسر نفسه : 
٭ اساله عما اذا کائت زوحته قد تیت له عن أن لدی أطفاله الغطاء 
والغذه الكاق ٠‏ 
+ اسسآله عن خدمة المربك ٠‏ 
+ اساله أيشعر شاق من احتمال أن شعغل أحد عمله السارق الذى كان 
قوم به ۰ 
+ اساله عن الغذاء ٠ء‏ 
+ اساله کم بدخر من هر تبه ۰ 
+ اساله هل بظن أن بعض النساس فى أرض الوطن يكسبون الكغر 
من الال ٠‏ 
وتذكر آن بعض الافراد عندما يجندون بظل لهم اهتمامهم بمشكلان 
صناعاتهم قبل التجنيد » فالتجار متلا قد يصع « عريغا » فى المشساة من طراز 
ممتاز ولكنه لا يزال نجارا قى تفكاره وبهتم مشكلات النجارين » مثل هؤلاء 
الوطن ء 
على آنه من جهة أخرى يمكن أن تطيق التنظيمات والاساليب الى تستخدم 
فی استفتاءاتن الأدنيين وتعليل الدعابة على اأوقف فى اليدان ٠‏ 
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ويؤکد بول لينبارجر نجاح ذلك بقوله : 


٠٠*٠١ «‏ وتستطيع أن ترسم لوحات بيانية لهذا » وعل سبيل المشال لو 
حدث عند استجوابك لدد ۹۹٩‏ سرا کان منهم ۱۹۷ من أعضاء اتجادات 
العمال فى الياة المدنية ٠‏ ووجدت آنه قد ذكر طواعية واختبارا فىآثناء الاستجواب 
٤‏ مرة شكوى من سياسة الكومة تجاه اتحادات العمال فان هذه النتائج 
العددية تكون مرشدا لك » ولو حدت أى تغيير فيها فى مناسبة أخرى بارتفاع 
أو انخفاض لكان هذا موجها لك ومرشدا لتوجيه سياستك الدعائية » ولاحظ 
أن هذا العمل هو على آساس می Quartati¥e‏ اى على أساس العدد ولكنك 
تستطیع أن تعمل سچلا عل اشاس نوعی اناوس »> ا يشار من عوامل 
عدم الرضا قى أقسام رتيسية مث نظام التموين بالاحذية واترعاية الطبية ومدداى 
احترام الرؤساء المحكوميين ٠۰‏ الج ٠‏ ویجب آن بستجوب کل آسیر حرب » وکل 
مدنى معتقل فى هذه اأوضوعات الرئيسسة التى تتخرها » تم ضعه تبعا لرآيك 
قى اجابته ضمن مجموعة ما » وتستطيع فى النهاية أن تخرج بنسبة مثوية لوجهات 
النظر بالنسبة لكل من هذه الموضوعات » ويذلك تستطيع أن تقدر نسبة مثوية 
لعوامل عدم الرضا داخل كل بموعة قسمت اليها جتمع العدو ٠‏ 


« ګل آنه بيجب ملاحظة آن هذه الإارقام قد تكون مؤّثرة من الناحية الشسكلية 
قى الوثائق » ولكن ليس لها من الناحية العملية الدور الذى للشسية المحوية الى 
تجىء من دراسة کل موضوع عل حدة » وعند دراسته فی طایع متخصص من 
ناحية اموضوعات أو اخماعان ٠‏ 


« فاذا شعرت آنك تقوم بعرض لا فائدة منه » خذ متوسطات النتائج التى 
وصلت اليها واجمع هذه المتوسطات كلها معا فما بطلق عليه ر جملة متوسطات 
معنويات العدو ) » ولكن لاحظ نك لاتستطيع أن تفعل شيا ( بهذه ) المتوسطاتن 
ولا عن ( هذه ) المقوسطات وكل ما تستطيع أن تنتفع به هو أن تقيدها فى اللوحة 
الإعلقة فى المكتب اخار جى التي تتغر من شهر الى آخر حيبت يمكن أن يشعر الزوار 
سرور لان بطلعوا عل سر عسكرى عن العدو ٠‏ ولو حدت أن رأى هذه اللوحة 
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عممل للعدوء تم بعث بأرقام المتوسطات الى العدوء فثق أن خبراء العدو سيفقدون 
عقو لهم وهم بحاوآون معر فة اأوسيلة انى استطعت اأوصہ ول بها ائ هذه الأرقام 
وماذا بمکن آن تعنبه منها » ۰ 


حالة التخصص : 
وفى النهابة فان مخاررات الدعادة اخيدة تمكن من الحصول على : 
+ الأنساء ٠‏ 
+ معاومات عسكرية بمكن أن نذاع وان تشر عل أنها أنياء ٠‏ 


+ معاومات عسكرية لا يمكن أن تذاع أو أن تشر كانباء » ولكن الالام 
ها يمکن أن بمنع رجل الدعاية من ارتكاب أخطاء أو سوء تقدرر ق 


لر ۵ الأنياء 8 
+ أنماء عن العدو ٠‏ 
+ ألوان عدم الرضا عن سلطات العدو ٠‏ 


¢ التعرف عل التخهمسات الى ا سے ھی آھےا والتی ٿيا وة فی 
+ كل العاومات الاخرى التى تمكن من يعمل فى الرب النفسية من العمل 
غوة ومودة الى <انب أى مجموعة معينة من العدو ض» أى جماعات 


آخری لاعدو ۰ 
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تحتاج دراسة الرأى العام الى تحليل الدعاية تحليلا كاملا »> ولكن مما 
يؤسف له آنه لم يتم بحث عملية تحليل الدعاية على نطاق واسع ببب الكبر 
أو الغطرسة. وکما سبق آن ذکر نا فی الفصل السابق بختص تحلیل الرآی با بفكر 
فيه الناس » آما تحليل الدعاية فيعنى ما يحاول أحد الئاس أن يجعلهم يفكرون › 
وكل من هذين اللونين من ألوان التحليل يعتبر من أهم العوامل اللازمة فى 
ميدان البحت الاجتماعى ٠‏ 

ان العالم الخدیث ‏ كما يبدو - لا يتسم بالهدوء ولن يصل الى هذه الالة 
بعد وقت طویل جدا » ولا يبدو محتملا أن يتقدم تحليل اعمال الدعاية بعد مما 
حدث ف الاضى ء ولذلك جدير بنا قبل أن ندخل ف التفاصيل الرفية أننعرض 
لآراء بعض ذوى البرة فى الفترة ما بن نهاية اطرب العالية الأول وبدأية اخرب 
العالمية الثانية » وهى الفترة التى ننظر اليها الآن على آنها كانت فترة هدوء 

لقد قال « ادوارد ل۰ درنیس ل٦8۲‏ .1 E۵2۲۵‏ (ا) فی عشرینات 


هذا القرن ان الدعاية لا يمكن آن تموت ء٠‏ ويجب آن يدرك العقلاء آن الدعاية 


Bernays, Edward L., Altitude Polls Servants or Masters, Public Opinion Quarterly. (\) 
Yol 9, 1945. 


of 


هى السلاح اديت الذى يمكنهم من تحقيق الآهداف الانتاجية واحلال النظام 
أنه لم تقدم لهما الدعاية الكافية » ٠‏ 


وعلل نقیغں من بړنیس بقف نورمان أنجلر(١‏ فى كتابه « العقل العام 
Min‏ ااا » الذى يمكن تلخيصه بأانه اعتراض على الدعاية لأنها مبنية 
عل الحخوف من المخابرات ولان فيها قلبا للحقائق ٠‏ ولم يكن انجل موفقا لأن 
السنوات العشرينية كانت تتم فيها صفقات بيع كببرة اسستلزمت الدعساية 
بأشسكالها امختلفة ٠‏ 


أما فى التلاتينات فقد عادت فكرة تقييم الدعاية الى الظهور ٠‏ فكتب 
فردريك لامل لeاصسu]‏ عه ء۴ (") كتابا مدرسيا بعنوان « تهديد الدعاية » 
ساعد على جعل‌الدعاية حقلا للدراسة فى جال العلوم الاجتماعية. وأعقب ذلك ظهور 
كتاب « الدعاية : نفسيتها وآسلو بها » تاليف لیو نارد دو (820 1291274 () 
وقد كتب بقول « ان الدعاية ضرورية ما دام العلم لم يقدم لنا حاول المشكلات 
الى تواحهنا ٠ء‏ وتكن أى نوع من الدعاية يجب علينا أن نقبله وأبها بيجب أن 
نرقضه ؟ إن أسباب طرح هذا السؤال واضحة » ولكن أبن اخواب ؟ ليس هناك 
جواب » ٠‏ وأعقب الكتاب الاخر سلسلة من القالات مثل د الدعاية والدكتاتورية » 
لھارولد ]لورiنس Harword Laurence Childs jalıiîi‏ وقد کتب قول 
ان الدعاية ق الدكتاتوربات والديموقراطات كانت وما زالت شتا لا بد مته 
للسيطرة والاشراف الاجتماعى ٠‏ 


عل آنه فى فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية ازدادت المؤلفات عن تحليسل 
الدعاية شكل واسع وبدرجة تدلنا على إهتمام الدول المتزابدة بهذا الموضوع ٠‏ 


Angel, Norman. The Pubiic Mind, New York, The NMiacmillan Co, 1927, (1) 
Lumely, Fredrick E. The Pronaganila Menace, New York, Appelton Century, 1933. (¥) 


Doob Leonard Y¥,, Propaganda and Its Psycho!ogy anî Technique, Henry Holt and (¥) 
Ğo., New York, 1950. 
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ان قواتم الک لکتب العادبدة عن الدعابة والرآى العام انى تشر ق أنحاء العالم 
ويعاد طبعها منقحة بين حين وآخر ليست الا أحد ظواهر الاهتمام للوصول 


كما أن كل الدراسات الخاصة بالتعليم النفارى › والتحول الديلى > 
ومنظمات العمل والسياسة العملية »> والتاّمر الثورى > بل حتى الاعلانات 
التجارية لها أثرها فى تجليل الدعابة ٠‏ 


تكنيك العمل : 
قد تكون الطبيعة المشتر كة للانسان أساس كل الدعاية والسياسة » ولكن 


حوافز العمل تتوافر ولا شك قى الدوافح التق تجىء من العوامل الفسيولوجية > 
والبيشية » والتقافية » وغرها كما سنا فى الفصل الاول من هذا الكتاب ٠‏ 


لقد كتب الصينيون القدامى بضعة سطور فى الحكمة حاول على أساسها 
ملابين الصينيين أن بتعلمو! القراءة والكتابة > وقد جاء فيها : 


« عندما يولد الناس فانهم بنشاون نشاة طيبة » ومع أنهم كلهم ق طابع 
متماتل تقر بيا فالواجحب أن تراهم عندما تھسا اهم الوقت لبختلف أحدهم عن 
الآخر بان بلتقط العادات من هنا ومن هنال » ٠‏ 


هذه الحكمة لا بمكن أن نقول أنها صحيحة بدرجة مطلقة » ولا بمكن أن نجكم 
عليها بالبطلان » فهناك متلا مسألة « البقاء عل قيد اخياة » أو « انتهاء الياة » 
الى نعتقد آن كل الخاوقات الشربة تقف منها موقفا متماثلا وتكون استجابتها 
كلها واحدة متشابهة ۰ 


ففی مسالة « التسليم « والاستسلام الى سبق أن ناقشسناها وضع الخلاف 
ف التفكير بين الأمريكبين واليابانبين ف مجرد اللفظ ٠‏ 


تقد كان للفرق اللفظى بين كلمة « تسليم » وكلمة « استسلام » أهمية 
كببرة كالفرق بين الياة اموت » فاليابانيون لا يمكن أن يقبلوا البقاء على حساب 
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شرفهم » ولکن اذا شعروا بأن شرفهم فد حوفظ عليه » فانهم بستطيعون التوقف 
عن متانعة القتال ء 


ومن تم قان تحليل الدعاية يتاج الى بصرة نفاذة ومعرفة تامة بتفكر 
الناس محل الدراسة ء٠‏ وشير بول لايشارجر فى ذلك بقوله : « ان الدعابة توجه 
الى التفاصيل الدقبقة الرقيقة من الفكر التى بحفظ بها الاس تنظيمهم 
وتوجيههم الشخصى فى عالم مزعزع الصلات بن الناس ٠‏ ويجب أن تستخدم 
الدعاية لغة الأم ٠١‏ لغة المدرس ٠١‏ لغة الحبيب الودود ٠٠‏ لغة صغار الطر ٠٠‏ 
لغة رجل الشرطة ٠۰‏ لغة الممثل ٠۰١‏ لغة الكاهن ٠٠١‏ لغة « البلطجىي » ٠١‏ لغة 
الصحفى ٠۰١‏ وأن تستعمل هذه اللغات على التوالى » وعملية تجليل الدعاية 
لقياس قيمتها يجب أن تكون أكثر تميزا وادراكا فى تقر برها ما اذا كانت الدعاية 
جديرة بان تحقق غرضها آم لا ؟ ٠‏ 


مواد الدعاية : 


والطلب الأول لتحليل الدعاية هو الحصول على المواد التى ستحلل فعلا » 
والعادة أنه بكفى قى وقت السلم الاشتراك فى الصحيفة › أو اأجلة »> أو سلسلة 
النشرات » وشراء الكتب حال صدورها ء٠‏ ولكن من الصعب الحصول عل مواد 
الدعاية هذه دائما » اذ يتطلب الامر فى الغالب القيام باتصالات فى نفس مكان 
الاصدار ء ولقد استطاع الدكتور دافياد روا أن بحصل من الصين المحتلة فى 
الأيام الأولى للحرب الصينية اليابانية عل سلسلة طريفة من المواد » ولكن كان 
لابد من الحصول عليها من ذهابه شخصيا الى الصين وقطع عشرين آلف ميل ليعود 
اال ارا 


ولكن من الممكن تحقيق نتائج أفضل لو آمكن تتبع نفس المصادر باستمرار 
ولفترة زمنية مثل أربعة شهور أو ستة شهور » بل ربما أطول قليلا بالنسبة 
لبعض مصادر الاعلام ٠ء‏ على آنه اذا كان تحليل الدعاية فى هذه الخال مسثولية 
رجل واحد فى دولة صغرة أو فى منطقة صغرة فى وقت السلم » فان هذا الرجل 


اون 


سر بستطیع أن بجمع اف أنواع النماذج توسائل الاعلام فی مارس متلا ء تم بقفی 
عض شهور متانعا تطور الدعاية » ولکن ق الوقت الذى يتم فيه اعداد تقریره 
يكون هذا التقربر أقل طرافة بالسىمة لمىستلم التقربر مما اذا كان قد أعده عن 
الأسبوع السابق لموعد صدور النقرير » هذا عدا أنه ما لم يكن محلل الدعاية 
على دراية جيدة بامنطقة أو الدولة التى بحلل دعايتها فانه قد يتعرض خطاً تقدبر 
بعض الموضوعات الاساسية وبعض الموضوعات العابرة ٠‏ 


وما لم يكن لدى محلل الدعابة عدد كاف من الموظفين الدين بعملون معه 
فانه قد يغفل بعض العوامل الهامة التى لها وزنها فى تحليله » ومن الضرورى أن 
يتخر بعناية وسائل الاعلام التى بختبرها » وآن يتقبل نصيحة الافراد الذين 
بعرفون المنطقة جيدا ٠‏ ومن الكمة أن يتخر فى المناطق التى تتوافر فيها السيطرة 
على الآراء صحيفة دعا ئية تشرف عليها الحكومة » وصحيفة شبه مستقلة للمعارضة 
لو كان هذا ميسورا » وتعتبر الصحف المحلية مرشدا جيدا للدعاية الداخلية 
أكثر من الصحف الكبيرة التى تصدر ف العواصم الكبرى » ورجال الدعاية 
يعرفون أن الهيثات الاجنبية تعنى بمراقبة الصحف الكبيرة ومن ثم فانهم 
بحتفظون بجهدهم الاكبر للصحف الاقليمية المحلية ٠‏ 


ومع متابعة الصحف الاقليمية المحلية فى منطقة أو افنتين بحسن تخرهما 
تصدر منهم وبحصل هو عليها ۰ 


والمبداً الاساسى أن بقرر محلل الدعاية مدى المواد التى يغطيها بفحصه › 
ليزن منذ البداية العمل الذى يقوم به » وهذا بدوره يتوقف على الوقت المنيسر 
له » ودرجة الامه باللغة » ودرجة قابليته للعمل › ثم مقدار المعوقات المتوقعة من 
الموظفين الآخرين وما الى هذا من العوامل الشخصية ٠‏ 


ولكى يكمل محلل الدعاية تحليله يجب أن يتصل بالمستمعين الذين يتلقون 


هذه المواد ليحصل منهم على تاشر الدعاية التى تلقوها » ونود أن نشير هنا الى 
ما حاء فى الحديت عن « الاستجواب » فى الفصل الخاص ممخابرات الدعاية ء٠‏ 
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مواد المطبوعة : 

ليست الواد المطبوعة أسر المصادر التى بيمكن امحصول عليها بخاصة فى 
وقت العمليات العدائية » فقد لا يكون من السهل الحصول على وسائل الاعلام 
امطبوعة بعملية ارسال حوالة بريدية دولية › والتأآخر الذى يمكن آن يحدن ف 
نقل المواد المطوعة قد بجعلها عديمة القيمة بالسسة للتحليلات السريعة الفورية 
وان کان لها نفعها فقط فى الدراسات الاساسية الطوبلة الاجل للتعرف عل القوى 
المعنوية » وقد يضطر رجل الدعاية الى أن يقرا عددا من المقالات الافتتاحية فى 
الراديو ء٠‏ 


ويذدكر لا لابنيرجر مثالا لذلك بقوله : 


« حدت قى أثناء الحرب العالية الثانية أنذعر الضباط والمدانيون الامريكيون 
عندما سمعوا راديو طوكيو يعلق على مقالات صدرت فى مجلة « لايف » وفىجريدة 
« النيويورك تايمز » قبل ساعات » وظنوا أنلليابانيين محطة ارسال على الموجة 
القصارة من نيوبورك الى طوكيو مباشرة » وغابت عنهم حقيقة آنادارة استعلامات 
الحرب ريما تكون قد أرسلت بعض القالات بطريقة المورس البطىء الى الصسين 
عبر الباسفيك » وأن اليابانيين التقطوها واستخدموها فى ارسالها من جديد الى 
الولابات المنحدة » ٠‏ 


والعادة آن ترسل المواد المطبوعة علل الهواء فى آى عملية أنباء رئبسسية »> 
وقسل أن تتطور عملية التليفون الكاتب « التلبر نتر » كانت المشسكلة منسكلة عامل 
الوقت فقط » ولكن اليوم أصبح من البسبر أن تطبع نسخة من جريدة واحدة ق 
مدينتين تبعد كل منها عن الاخرى آلاف الاميال وبفرق زمنى غير محسوس › 
وقلات الصور المرسلة باللاسلكى هذا الفاصل الزمنى > وبذلك يمكن بساطة 
ان قرا کل من اخانيين المتقاتلن الصحف الر تلسية تلجانب الآخر ٠‏ 
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المواد المذاعة : 


والواقع أن الراديو سيظل فى الوقت الاضر أكبر المصادر لامتصاص 
الدعاية » وهو وسيلة ملاّمة مناسبة » كما أنه من الممكن التقاط الاذاعة بطريةة 
« غار قانونية » دون اخوف دن أن بكشف اغالب الآخر هذا ٠‏ والاذاعة أرخص 
وسسلة عندما نفكر ق العدد الكبير من اللابن الذين تصل اليهم المادة المذاعة › 
كما نها معرضة نها للالنقاط ٠‏ 


ان الدفاع الوسيد ضد استخدام العدو للالتقاط الاذاعى واخصول عل 
محتو بان الاذاعه هو تطبق نقاہ اراد « التصلJ Wired Radio « Jail‏ 
أى أن تكون كل أجهزة الاستقبال متصلة بشسبكة التليفونات > ومن ثم فانه 
لا پرسل أی شىء على الهواء » وندلك بيمنع المسدو من التصنت على الاذاعات 
والسمع اليها ٠‏ 


ولكن عملية وضع أجهزة الراديو على شبكة التليفون عمليسة باهظة 
التكاليف › ونالثل فان كبت الاستقال بالراديو عملية صعبة › وأولشك الذين 
بنجحون قى الاستماع سرا للاذاعة قد صاروا مثابة صحفب تسار عل قدمين › 
فيدورون فى نامدن ناشرين الآمال التى تبعث على الطمانينة ٠٠‏ هذه الآمال التى 
تعمل سلطات العدو على كبح جماحها ٠‏ والواقع آن ندرة الانباء تزيد من قيمة 
هذه الوسيلة : ولا يمكن تصور الدور الذى تلعبه الشائعات حبنئك ٠‏ 


ويتيع تحليل الدعاية بوساطة الراديو نفس الأعتارات التى تحكم اختيار 
اواد المكتوبة ٠‏ إن تتبع برنامج أو انين من محطة واحدة وسيلة أفضل وأكثر 
ضمانا للخروج تحليل جيد بدلا من انتقاء متنوعات من الاذاعات قى جولة 
عاجلة من هنا ومن هنال ء 


وللاذاعة فائدة أخرى تفضل بها استخدام الادة المكتوبة للدعاية » فان 


عددا قليلا جدا من الامم هى التى تطبع مواد دعائية منفصلة يكل لغة أجليية 
لتعدها نصفة خاصة لنطقة معبنة محددة » على حن أن لكل دولة كسيرة بل 
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حتى لكل دولة متوسطة ترتيباتها للاذاعة باللغات الاجنبية لكى تغطى الاذاعة 
الموجهة يعض الدول ق كل آركان العام ء ولا كائت برامج الاذاعة الموحجهة 
ترسل الى مجموعات متعددة من الناس بلقات مختلفة كان من الضرورى أن تعد 
خطوط الدعاية لكل مجموعة من هذه المجموعات تبعا لأسس خاصة نتبجحة 
لدراسات سابقة ٠‏ ولا شك أن هذه « الخطوط » أو الاتعاهات الدعائية تختلف 
بين كل مجموعة وآخرى وتتباين لهدفها » آو تبعا لطبيعة علاقتها مح الدول 
الموحهة الها الاذاعة ٠‏ 


والاذاعة _ عل تقيض مواد الدعابة امطيوعة ‏ ليس من السهل الاحتفاظ 
بها كسجل للقائم تحليل الدعابة » وليس من الور أن تسجل كل اذاعات 
العدو ليحتفظ بها لارجوع اليها كلما دعت الخاحة الى ذلك ٠‏ 


ولکن من جھة اخری اذا کان مرکز التحلیل کبرا کما لو کان فی جوار 
مر كز رياسة الكومة»ء أو مركز رباسة قيادة مسرح المرب فانه يمكن التغلب عل 
كل المشسكلات الخاصة بالترجمة وبائكتابة على الآلة الكاتبة ٠‏ ومن المحتمل أن 
يجيد المستمعون للاذاعات الكتابة على الآلة الكاتية فيكتبون الاذاعات كاملة 
كلمة كلمة اما وهى تذاع على الهواء » واما من الشرائط التى يبسجلونها عليها ٠‏ 
ويختير المحرر بعد ذلكالأجزاء الهامة من الانتاج اليومى اما لتسجيلها والاحتفاظ 
بها »> واما لتوزيعها ونشرها عل اجهات المعنية ٠‏ ومن الممكن أيضا أن تطبع المواد 
الهامة قى الملخص اليومي لدعاية العدو » أما الباقى فرسل للمختصين أو بوضع 
فى الملفات › أو برسل لأقسام المعلومات » ثم يعدم ما لا حاجة اليه بعد ذلك ٠‏ 


ولقد لعبت التقارير المكتودة , كلمة كلمة » دورا هاما خلال ارب العالية 
التانية ٠‏ لتقد قامت هيثّة مخابرات الاذاعة الاحنبية بهذا العمل فى الولابات 
المنحدة طوال سى الخرب تحت اشراف جنة المواصلات الفيدرالية » ثم حولت 
بعد ذلك الى قسم المواصلات الاجنبية ق وزارة الحرب وانتقلت مرة أخرى من 
وزارة الخرب الى المخابرات الم ركزية ٠‏ 


o» 


وڌد ا تعر مغو بات ذه التقار ار سر دة وان اعتبرت »” مجحظورة « فی 
أغلب سنی الحرب 8 


الاستماع دو سياطة درد و اعد : 


ومن المرغوب فيه حينما يتم الاستماع بواسسطة فرد واحد أو بواسطة 
هينة صغيرة العدد من اأستمعين أن تتعرف عل الاذاعة الرئيسية للاأنباء » وآن 
تقيدها كاملة كلمة كلمة كلما أمكن ٠‏ هذا الاخراء يعطى للمحلل فرصة الاطلاع 
عل هذه المواد » ويول دون أن بصدر حکما سريعا عل ما هو هام آو غر هام 
ق آثناء استماعه للاذاعة ۰ 


وتختلف أحهزة الراديو قى الاستماع تبعا للآحوال العامة المحيطة بعملية 
الاستقبال » ولكن أغلب أجهزة الاستقبال ق سرايا الاشارة للقوات المسلحة 
بل حتى أجهزة الراديو العادية الكبيرة تستطيع القيام بهذا الواجب على أكمل 
وجه » عل أنه أحيانا قد لا يمكن تمييز اذاعة محطة ما مهما كانت قوة جهاز 
الاستقبال المستخدم قى هذا سب التداخلات التى يوجدها وضع هذا الجهاز 
قق مبنى بالديلة » وف هذه الال فان استخدام سيارة الراديو للاستقبال من 
منطقة مر تفعة قى الضواحى › أو من نقطة عل حافة بحرة يسر عملية التقاط اذاعة 
تلك المحطة بوضوح تام للتغاب على التدخلات » على أنه من الضرورى أن تتوافر 
أجهزة استقبال على الموجة القصيرة لو كان من الضرورى التقاط إذاعات محطات 
عبر المحيط ٠‏ 


وليس من الحكمة التقاط خطبة تلقى سرعة » وأفضل استقبال هو ارسال 
الأنباء بطربقة مورس أو اذاعة الأنباء نطريقة السرعة الاملائية من محطة مركزية 
مع مختارات من البرنامج اليومى ٠‏ وتعطى ترتيبات التقاط البرنامج البومى 
« كلمة كلمة » مع المراجعة اليومية للانباء بواسطة إجراءات التحليل العادية 
فرصة جيدة للفحص الكامل لاذاعة العدو ٠‏ 
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الدعادة ضد القىقة : 

لا معدي من أن بتار هنا اکثر من سوال هام : 

« ان کل ما سبق قوله ن لا كف ننصت الى اذاعة أحشية » ونحصل 
متها غلل الاتسساء » المحافضرات > المسرجحيسات > وما عدا ذلك من مواد برنامع 


الاذاعة ٠‏ ولكن كيف يمكن أن نعرف ما هو حقيقى وما هو دعاية ؟ كيف يمكن 


أن نشغ.ءل د ھن وذاك $« 


ومع أن هذه الأسئلة تيدو فى طانعها العام محرة فان احانتها هينة 
وهر خمها المستمع نضه ٠‏ قاأذا اتفق ما يداع مع ما يمن به المستمع وما بعرفه 
كان حقيقة لا شك فیها » آما اذا لم فق معه فهو دعاية ۰ 


فاذا قلا أن كل ما نسمعه قى اذاعة أحنببة هو دعاية » فماذا عكن أن يدت 


بالنسبة لها فى تقاريرنا الخاصة بتحليل هذه الدعاية ؟ 


ان المغلوقات البشرية تتحسدت ٠‏ وهى تواقة للكلام والثرثرة ‏ وأغلب 
المحادتات احاصة مملة لا قيمة لها ولكن العتوه وحده هو الذى يمكن أن بتحدتن 
قى المدياع لا لغرض الا آن يسمع صوته ٠‏ إن الدعاية عرض كلمات لغرض . 
وهآا « الغرض » هو الذى بجعلها دعاية » ولا أهمية هنا لنصسها من «الصدق» 
أو « عدم الصدق » ٠‏ 


ان الاذاعسات التى تلنقط من أى دولة حداشة قى كل بوم لتحوى من 
الحقاتق أكثر مما يمكن أن بقرأه رحل واحد فى حساته كلها ٠‏ إن المحررين 
والکتاب > ومندوبى الصحف الذين بجمعون القائق لا يجمعونها فحسب » بل 
أیضا پتخرو نها » وهم یجب أن بفعلوا هذا ٠‏ ولكن المسالة الخاصة بالدعاية 
هی اذا بتخرون هذه القائق التى يجمعونها ؟ 
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فاذا كانوا بتخرونها رقصد التآثر فى عواطف مجموعة معينة من الاس 
لغرض معن كانت دعاية » أما اذا كانتتذاع كمجرد أنباء فانها لا تكون دعاية . 
ويعطى لاإشارحر مثالا لذدلك فقول : 
« اذا ١ا‏ أعلنت احدىمجطلات الاذاعة الامريكية أن عاملا ملونا أمريكيا قي 
جرينز بورو من أعمال ولاية كاروتينا الشمالية قد حصل على تمانين سننا 
کاجر له عن عمل عنيف بوما كاملا فمن الممكن أن يعرض هذا النباً وأن يشر 
کما یل : 
من اله كيف افق التمائين سنا عل شرا طعام خیوانه الل ۰ 
۷ س دعاية مضاأدة للرأسمائية أو قيل : أن ماخ التمانين سنتا هو ميلع 
تافه زهيد اذ بدفعه رجال الاعمال الامريكيون لعماتهم ٠‏ 
٣‏ دعاب معاونة للرأسمائية لو استطاعت الاذاعة أن توضج أن هذه 
الشمانين سنا يمكن أن تشترى ضغائع استهلاكية باكتثر مما 
بستطيع عامل فى ولاية آخرى أن ببتاعه من أجره لدة أسبوعين ٠‏ 


دعابة ضد البيض لو وضمحت الاذاعة أن هذا العامل أعطى ثمانين 


1 
Fa 
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نم يعلق عل فلك بقوله ر وهکدا فانه يمکن اروۍ ترات کشرة 
مختلفة متمابنة » مع ملاحظة أن القائق ثابتة وموجودة فى كل حالة ٠‏ حقائق 
خاصة دوجود الرحل » قیامه عمل عئیف » تناوله لاجر جملته ثمانون سنا › 
ان هذا حدث فی جرينزدورو > وان العمل استغرق يروما كاملا ٠‏ فاغقائق دنا 
ھی : « الرحل » و « ماحدت » و « البلغ » و « الكان » و « اوقت » ٠‏ وهةذا لم 
بختلف أى عرض فيه ولكن التفسر الذى يصجب النباً » ومن الذى بعرضه ؟ 
ون ؟ ولاذا ؟ ومتى ؟ فكلها العوامل التى تجعل من هذا اننا دعاية ٠‏ 


« وقد تستطيع الا ترضی عن تفسر » بل تستطيع أن تقتل رجلا لآنه 
يصدق هذا التفسير الذى لا ترضاه أنت » ونستطيع آن تقوم بدعاية لتحويله 
عن اعتقاده ٠‏ ولكنك لا تستطيع أن تجلس آمام مكتبك لتشبت آن هذا التفسر 
ر صح وغ قى ٠‏ 


ان القائق والنطق نافعان فى الدعاية » ولكنهما لا بستطيعان أن بر فعا 
الى المستوى الذى يمكن معه أن تؤكد ان « هذه دعاية أو هذا حديث غر 
صحیج » › ولکن غالبا ما تکون کل دعایة جیدة ہ مھما کان نوعھا ‏ فیها 
تعيب من القائق لانها تجسن اختبار الخقائق الثى تستخدمها ٠‏ 


ولا توجد « وصفة » سریة بمکن ‏ فی ضونھےا ے أن قدك اختہاز 
صائب للدعاية »> وليس من المكن لشخص لا يلم الالام التام بهذا اخزء من 
العالم الى يتاثر بالدعاية » وبالموضوع الذى يناقش > وبالاطراف المعنية › 
وبالسياسات المباشرة الى يتضمنها الموضوع ‏ ان بضع أصبعه عل النباً 
ويقول : « ان القصد الصحيح من ذلك دعاية » تم يلتفت اليك ثانية ليقول : 
« ولكن التقر در الصجيج ان كل ما قيل حقيقة » ٠‏ عل آنه قد تذكر نقارير غر 
صجيحة أحيانا لاغراض غرالدعابة » كما آن التقارير الصحيحة تكون آحيانا 
فى حد ذاتها دعاية آو قد لا تکون ۰ کما یجب أن ینتمی من يقوم « بتحلیل 
الدعاية » الى الطرف الذى يهتم بالموضوع › وعليه أن يقرر مبكرا ماذا يمكن 
أن بعشره دعاية وما لا يعتيره دعاية » وهو بيجب أن بفەل هذا ليجدد مدان 
تحليلاته قبل أن يبدا العمل ٠‏ ولا بستطيع قرد واحد »> بل لا بستطيع نفر 
من الموظفن آن بتعقبوا ګل الدوافع وراء بيان واحد ٠‏ 


ومحلل الدعاية بنظر عادة فى الاتجاه الذى تسر فيه المادة المذاعة » فقد 
يعرف ويحدد « الغرض الدعائى » بالنسبة للأشخاص الذين ترسل من أجلهم 
هذه الاذاعات على ضوء تقديره ا يتوافر له من معلومات عامة عن الموقف › وهو 
اذا آم بعرق الغرض من الاذاعة بستطيع أن يتكهن به من طبيعة المستمعين آو 


of 


من التأتر الذى يفترض أن تخلقه الاذاعة قى هؤلاء الملستمعين » ومن حهة أخرى 
فان المحلل اذا لم يعرف المستمعين فانه بستطيع أن يتعقب الطابع الى ترسل 
به الاذاعة »> وباي لغة تذاع ؟ ومن أبن ؟ والى أين ؟ ومتى ؟ 

ويعطى لنا لاينبارجر أسلوبا نموذجيا معاونا لعملية التحليل وقد وجد 
انه صالح فى تلل الاذاعات الاانية العلنمة والسرية » وفى تحليل مواد الدعاية 
البانانية فى الشهور الأخرة من الخرب العامة الثانية ٠‏ 


هذا الاسلوب أطلق عليه كلمة 87۸8١١‏ وهى مركبة من اروف الأول 
لعناصر التحليل كما بل : 

اصسدر u6‏ (8) عا قى هذا وسيلة الاعلام 

(T) ime الوقت‎ 

(EB) udiengee الملستمعون‎ 

(8S) ubject الموضوع‎ 

(M) ission المهمة‎ 


وهذا الاشتقاق اللغوى بتكوين كلمة جديدة هى كلمة « ستاسم )81۸50 
انما يقصد به فى الواقع المعاونة عل استيعاب هذه العناصر الخمسة التى تت ركب 
منها هذه «الكلمة» ٠‏ ويقول « ان أفضل إاستخدام لهذا الاساوب » هو استخاداإمه 
فى معاجة المواد الق بستمع لها فى الاذاعة » والق يعرف مصدرها » وعند معاطتها 
بيجب أن تجرى الآنى : 

« لاحفل أولا طبيعة اأصدر > وهنا فى الواقع بكون له عدة أوجه : فهنال 


امصدر القيقى أى امصدر الذى اذاع النباً أو الموضوع › والمصدر الظاهری أى 
المصدر الذى ارتيط اسمه ده > والمصدر الاول فى الاستعمال آى المصدر الذى 


oo 


استعمله لاول هر » ومصكر الاستعمال الثاني أى المصدر الذى استغل الموضوع 


الاستشهاد به آو اقتدس مله عمارات » ۰ 
وقد بكون من افيد أن نعرض الآن تدراسة العناصر الكو نة لتحليل موضوع 
من موضوعات العاية : 
اهدر 
١‏ س المصدر الخقيقى » من أبن جاء الموضوع فعلا ؟ 
أ س مسرب الإطلاق » كيف خرج الموضصوع ؟ 
ب ب الشمخص أو الهينة التي تولد اأوضيوع بأسهها ٠‏ 


< س مسرب الارسال »> من جاءنا به ؟ التخص أو الهية اأؤثرة فى 
وسائل لجلل الدعاية ٠‏ 


. المصدر الظاهمری آو التصوری‎ ١ 
ما هو الصدر الذي يزعم يانه تقل عنه ؟ »> وما مسرب الارسال ؟‎ 


۳ س مصمكر الاستعمال الأول والتانى ٍ 


صد الأول « هو الذي يقال انه أول دن استخدمه » › اأمسدر 


التانی « اذى بدعی آنه شتسه عن مصدر آخر » ٠‏ 


أ س ما العلاقة بن مصدر الاستعمال الأول ومصسدر الاستعمال 
النانى > والالوف أن تكون هذه العلاقة ق اشكل الذى بچیء 
فيه الاقتماس > ومن النادر أن يكون هذا التجالا أو اغتصاا 


ق من استخدام الموضوع أولا ٠‏ 


لپ التعديل ين الاستعمسال الاول والاستعمسال الثانی اذا کان 
النص معروفا فى اخالتن ؟ ٠‏ 
هم هل حذفت فقران ؟ 
+ هل هناك تعديلات في النص ؟ ° 
+ هل حدتث أى دمج مع دواد أخرى مرسلة على الاذاعة ؟ ٠‏ 


٭ هل هتاك تز یف بدو متعمدا ؟ ۰ 


+ ها التاآثر اذى بيحدت نقحة للنقل من تغة الى لغة أخرى ٠‏ 
ذ ی ا لل ھن حری 


٠ ہہ وقت الوادت الذى ينار آ4 الأو ضوع‎ ١ 
وقت الإرسال ء‎ Ek 
٠ء ےہ وقت تكرار هذا الارسال‎ ٣ 


٠ س الاسساب د لو وضحت  لهذا التوقيت‎ ٤ 


° س المستمعون المقصودون مباشرة‎ ١ 


الانجليزة لآمريكا الشسمالية ولكنه يعمل الى هونج كونج وسنغافورة 
تخل مقصود هن جاني مر ہلل ابر نامج « * 


٣‏ = ستمعون او مشاهدون غر مقعہودین کان بطاح أحد مواعلنی غرب 
أفر قيا عل مجلة الوادت اللينانية »> أو يستمع رل بابانى خطية 
الخحمعة التي تذاع قبل الصلاة ٠‏ 


oV 


E اغ‎ 


إا س توفع اأحتو بات تحت رۋوس اأوضوعات الصاطة لها ۰ هسل ھی 
« هجرد ناء » دون خداع آو هل ھی « معلومات « * 


۲ س تلخيص الحتوبات لاظهار آي تكثيك حديد تادعابة ۰ 
۳ س فرز المحتوبات التى تھا نفعيا فی الدعاية الضادة ٠‏ 


٠ س تقسم أقمية المحتوبات لتحليلات الخابرات‎ ٤ 


٠ س الأمة أو الخماعة أو التسخص الذى عرض للهجوم‎ ١ 


۲ العلاقة بموضوعات سابقة فى نفس الهمة أو العلاقة بمهام سايقة ٠‏ 
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۾ القصلالاول 
او ٠٢١‏ ولیو ف موا مرك 
اښاليب الرصر| ر والرمهية 


فى الأسسائث والعشرين من بوليو عام ٠۹١١‏ انبتقت الثورة المصرية 
بعد ما يقرب من قرن من الزمان عاشتها مصر ف ظل الاسستعمار وأعوانه من 
رحعبة وعملاء ‏ مفجرة الطاقات الكامنة للشعب المصرى ٠‏ 

وبعد عامين على الأقل من قيام الثورة كانت المسالة الوطنية هى التى 
تال التحدى الأول . ولقد حاول الاستعمار البريطانى ممارسة أسالييه 
القديمة فى المراوغة والتسويف ولكن ما لبث آن شعر بالواجهة الحقيقية لأول 
مرة . وآطلق الرئيس عبد الناصر عبارته المشهورة « على الاستعمار أن يحمل 
عصاه على کاهله ویرحل ... » 


وبعد توقیع اتفاقية اخلاء ق ۱۹ من أکتوبر عام ۱۹٥٤‏ كان هساك ثمة 
شسعور دول عام بأن الصراع الطويل الڌى دام ما يقرب من ۸١‏ عاما بين 
الشعب المصرى والاستعمار البريطانى قد آن له أن ينتهى ٠‏ وحاولت الدعاية 
البربطانية أواخر عام ٠۹٠٤١‏ وأوائل عام ٠٠٠١‏ بأساليبها الماكرة التمهيد ا 
تسميه بالعلاقات الديدة ف الشرق الأوسط ٠‏ 


وتكن الموقف فى الشرق الأوسط نغر فى نهاية العام نفسه » وتغرت بذك 
أساليب الدعاية الموجهة الى شعوب المنطقة ٠‏ 


لقد أصبع هم اسرائيل منذ قيام الثورة المصرية أن تنبه الى الخطر الذى 
هدد كانها وآمنها من حانب قادة هذه الثورة » وتزابدت مخاوفها بعد حلا 
القوات البريطانمة عن منطقة السويس › وكانت هذه القوات تشكل حرام الأمن 
للدولة العمىلة ٠‏ 


ويدآت تجرشات اسرائيل بالتورة المصربة بالاعتداءات المتكررة عل 
الآرافى المصرية » وكان الهدف الأساسى من هذه التحرشات إاشععار العسالم 
الغربى بصفة خاصة أنه لا بد من ضمان دولل جديد لكيان اسرائيل » وق نفس 
الوقت حاولت هذه الدولة التقليل من هيبة الثورة المصرية أمام الرأى العام 
العربى ء 


ولقد كانت قبادة الشورة عل وعى كامل بالأهداف إلقيقية البارزة 
وراء تحرشات اسرائيل وعدوانها المتكرر » وكان لابند من مواجهة اللعبسة 
الاسرائيلية بالحزم والتصميم ٠‏ 


وکا ګانت اسرائیسل وما زالت ترسانة للسلاح الغ ر بى ف ملطقےة 
الشرق الأوسط » فقد حاولت مصر الحصول على السلاح اللازم لأمنها القومى من 
الغرب > ولکن کل جهودها باعت یعدم التوفيق ورفض الغرب تفديم یمسا عدات. 


فالغرب كما هو معروف لا يقدم السلاح للدول العربية الا فى أضيق 
الحدود وبمساومات سياسية ء۰ 

وکان لابند من الخحصول عل السلاح ٠‏ ان أحد المبادىء السستة الكبارة 
لثورة ۲۳ من بوليو هو اقامة جيش وطنى قوى » وبداهة لا بوجد جيش وطنى 
قوی بدون سلاح حدیت ۰ 
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وکانت اسرائیل قد كنت من الخصول عل الكثر من الأسلحة من يعض 
الدول الشرقية منذ عام ۱۹١۸‏ وما بعدها ٠‏ لقد كانت ولا تزال - تسعى الى 
اخحصول عل أى سلاح من أى مورد بصرف النظر عن حضققته أو عقمدته ٠‏ 


وعقد موقر اندونج الأول فى ٠۹٠١/۳/۲۹‏ وخرجت الثورة المصرية من 
نطاقها المحل العربى الى آفاق رحبة ٠‏ لقد كانت روح باندونج تجسيدا حيا 
لاواقع النضالى لشسعوب آسيا وأفريقيا التى تكاقج من أجل : الاستقلال الوطنى › 
واحرية السياسية » والعدانة الاجتماعية ٠ء‏ 


ولقد قامت مصر دور قادی ارز فی الاعداد موقر باندونچج حتى اإعلان 
قراراته الشهرة » كما كان المؤّتمر أرضاً صالة للتعمارف الوتيق بن الرئاس 
عبد الناصر ومعظم القادة المناضلن قى أفريقيا وآسيا ٠‏ 


وبعد عودة الرئيس عبد الناصر الى القاهرة ق آبريل عام ٠۹١١‏ كواحد 
من آدرز آتطال باندونچ بات مو کدا ن القرب أصبح لدبه الآن ما بزید من 
مخاوفه اذا ما تمكن الجيش الصرى من الحصول عل أسلحة حديثة ٠‏ 


ویآتی عام ٠۹٠١‏ متسجونا بالعمل‌الثورى المصرى عل نطاق الآمة العربية . 


فى هذا العام بالذات تآكدت المعسالم الواضحة لثورة ۲١‏ وليو 
بعد أن أعلنت القيادة السياسية فى القاهرة محاصرتها للف يغداد »> وف هذا 
العام بالذات تاكدت العام النضالية للثورة المصرية عندما أخذتن على عاتقها 
الوقوف بحزم ضد اتجاهات الولايات المتحدة الآمريكية وبريطانيا فى ربط 
الدول العربية بالأحلاف العسكرية ٠‏ 


وق هذا العام بالات أيضا تمكنت الثورة المصرية من خوض تجربة رائدة 
كان لها أثرها الدولى البعيد عندما عقدت القبادة السياسة المصربة - ولأول 
مرة ‏ صفقة الأسلحة التشيكية ٠‏ 


كذلك فانه فى هذا العام بالذات تكشفت تماما النوايا العدوانية 
لالاستدمار الغر لى ض ثورة ۳ ولیو و دات سلسلة الضغوط ٠١‏ النقضسسة »> 
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والاقتصادية »› والعسكر ية ضيد مصر ٠١‏ هذه السلسلة الطوبلة التى بدأت منذ 
عفد صعفقة السلاح الشسيكى ولا تنته حتى الآن ! 


لقد كان تسليع اخيش الصرى فى حد ذاته ‏ وبصرف النظر عن مصدر 
السلاح ‏ هو الدى أرق الغرب الاستعماری طوبلا ٠‏ 


ان ناء القاعدة المادية لقوة الثورة المصرية متمثلة ق جيشها الوطنى كان 
هو الخطر الذى حاول الاستعمار تأخره يكل الوسائل والأسساليب ٠‏ وعندما 
تمكنت مصر من كر ميد احتكار السلاح كان ذلك سابقة خطرة فى عرف 
ال ياو ماسية الور بية وساستها العسكرية ٠‏ 


وبدآت خرب الدعاية يكل وسائلها وكل أسالسبها توحه ضد الشورة 
المصرية من كل عواصم الغرب واسرائيل »> وكل العواصم العربية التى تاين 
دو حودها واستمرار بقاتها للاستعمار نفشسه ۰ 


ولقد قبل بومها إن مصر قد اشترت سلاحا ملحدا > ودا الاستعمار 
يكتشف فجاة مدى تعاطفه مع الاسلام وهو اذى استذل شعوبه زمانا طويلا ء 
وارتفعت شعارات الفرعونية » والآطماع المصرية وأحلام ناصر > وظهر تباکى 
اسرائيل على انهيار مبداً توازن القوى فى الشرق الأوسط الذى لم يعد فىصالج 
أمن اسرائيل وقوتها العسكر ية » وقال انكام العرب الضالعون مع الاستعمار : 
أن الشيوعيين قكنوا من ايجاد موضع لقدم فى الشرق الأوسط ٠‏ 


و بعد عام واحاد من خصول اش الگصری عل أسلحة حديثة م یکن مام 


الثغرب الاستعمارى من سبيل يرتاده ضد الثورة المصرية بعد استنفاد كل 
ضغوطه الدعاثمة والنفضسية ‏ الا استخدام الرب المسلحة ضد مصر ٠‏ 


ولقد كانت ملحمة ناء السد العالل هى الفرصة المواتية التى استخدمتها 
بر يطانيا وفرنسا واسرائل . وقصة تمويل السهد من جانب الولايات المتحدة 
والبنك الدول وبريطانيا معروفة » ويتذكرها العائم أجع كدليل واضح على فساد 
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الدباوماسية الغربية وضيق نظرتها وعصبيتها تجاه حركات التحرر الوطلى 
لىس ق الشرق الآوسط فقط ولکن ق العام أجمع ۰ 


وكما رقض الغرب تقديم السلاح للجيش الصرى لبناء جيش وطنى قوی 
بجمى مكاسب الشسعب الصرى ‏ رفض أيضا وناد السساهمة فى تمويل 
مشروع السد العا لبناء القاعدة الاقتصادية التى تمكن الشعب المصرى من 
الوصول الى اخد الأدنى للمستوى اللائق لياة الانسان ق النصف الثانى من 
القرن العشرين › وكان الرد المصرى الشورى هو تأميم قناة السسوبس 
ليكون عائدها فى خدمة تمويل السد العا ٠‏ 


ولقد كان التمهيد للعدوان عل الس وبس فى حد ذاته من جانب : دريطانيا » 
وفرنسا » وتهية الرأى العام العالى لقيوله » واستخدام أحدت أساليب الدعاية 
والاتارة » وتسخر كل أجهزة الداعابة والاعلام والصسحافة والاذاعات عل 
آوسع نطاق ممکن ضد مصر ہے کان کل هذا مادة تصلح کاساس آدراسات 
عديدة مستقلة تبحت فى هذه الأساليب » ومناهجها » وطرق تخطيطها » ومدى 
ما أحرزته من نجاح أو فشل ۰ 


كذلك فان بسالة الشعب المصرى ومقدرة جيشه عل صد العدوان المسلح 
وادانة الرآى العام العالى للعدوان قد جعلت حرب السوبيس ذات دلالة 
تاريخية بائغة الآثر ء٠‏ ولم تعد أسساليب القهر والعدوان المسلح > والتواطر 
تجدى ق صد حركات التحرر العامة أو انجرافها عن أهدافها القيقية ٠‏ 


لقد أدان ضمر العالم هذا العدوان » وكان الانتصار المصرى عليه تجربة 
راثئدة وضعها النضال المصرى فى خدمة الشعوب التى تكافج من أجل استقلالها 
الوطنى فى : أفريقيا » وآسيا . وأمريكا اللاتبنية ٠‏ 

ولیس صدفة آن قمة المد التحررى فى العصالم كله سجلته سنوات 
فا بعد حرب السويس ‏ وعبثا حاول الاستعمار التقليل من أهمية الخيبة التى 
آصابته قى حرب السوبس » وكان لابد من تغبير مخططاته ٠‏ واذا كانت الخرب 
المسلحة ئم تقدم حلا حاسما » فلا باس من العودة الى الآساليب التقليدية ء 
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وبدأت الرب الاقتصادية لتجويع الشعب المصرى ٠‏ 


وق قدرته على الوفاء بالتزاماته الداخلية والدولية ٠‏ 


ويدآت عملية عزل تثورة مصر ق داخسل حدودها بعيدا عن التيسار 


التحررى الثورى الذى أشعل شرارته المتوهجة حرب ١‏ ا کل 
المنطقة العربية ٠‏ لسو لشم 


وعاد الخوف الغربى التقليدى من التوغل الشيوعى فى الشرق الأوسط > 
واصطنع الغرب مشروع آيزنهاور كبديل مادى وف غر منظور فى منطقة 
أصيع تاتا وم كدا أن أهلها هم الذين بصنعون مستقبلها وفق إرادتهم الرة . 


وکما أن حلف غداد لم بعد أكثر من مجرد اسم فى التاريج » فكذلك کان 
مشروع آيزنهاور ٠‏ وف هذه الفترة تزابد الضغط عل الشعب السورى كنوع 
مباشر من الضغط على الشعب المصرى » وكان الرد العربى الحاسم هو قيام 
اخمهورية العر دة اأتحدة باقل مما المصرى والسوری فى ۲۲ من قبرابر 
نة ۱٩0۸‏ ۰ 


وتزايد اشتعال ريع الدعايات الغربية ضد دولة الوحدة »> ومرة أخرى 


تزايدت الأحاديت عن امبراطورية ناصر التى تتحكم ق ٩٠‏ من بترول الشرق 
الأوسط ء 


وندأت حرب التخريب قى داخل دولة الوحدة ومحاصرتها من خارجها 
وأقيم الاتحاد اللكى الهاشمى اأصطنع فى مواجهتها ٠‏ ولكن قامت ثورة ١١‏ من 
وليو فى العراق لتهدم اتجاد التيجان ولترفع اسم بغداد من فوق واجهة 
الخحلف الذى صنعه الاستعمار ورفع شعاراته نورى السعيد ٠٠‏ وظهر واضحا 
ان المد الثورى العربیى سر ف طربق قدره ٠‏ 


ويصدور قرارات وليو الاشستراكية فى عام ۹۹١١‏ » واستيعساب الثورة 
الوطنية لايعادها الاجتماعية لم بعد أمام الاستعمار الغربى المثل الشرعى 
لارأسمالة فى قمتها الاحتكارية الا طريق التامر ٠‏ 
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و کان الانفصال قی ۲۹ من سبتمبر ۱۹٩۱‏ الذى احتفل به الاستعمار 
وار حعية العرسة رسما فی شتورة فی اغسطس ۱۹٩۹۲‏ . 


ولكن المد الاستعمارى الرحعى )ا بلته قبل أن تشت الثشورة العربة 
أصالتها وعراقتها وامتداد جذورها فى التربية العربية ء فلقد آفاق العالم عل 
تورة شعب الیمن ضهد الطغیان الامامی الرجعی المتخلف فی ۲۹ من سبتمر 
عام ۲¥ ° 


وقبل أن يتمكن الاستعمار من محاصرة ثورة اليمن فى طريق التخلص منها 
نهاثيا كانت ثورة ۲۳ وليو المصردة عند التزامها واقفة الى جانب شعب اليمن 
وثورته ۰ 


كذلك قفي شعب العراق عل انحراقات عبد الكرم قاسم وشعو يته 
فی فبرایر عام ۱۹٩۳‏ . 


ورز المضمون الاجتماعى لثورة ۲۳۲ وليو عندما اختارت طريق التحول 
الاشىراکی باعلان اشاق الوطنی فی ۲۱ من مایو ۱۹۹۲ واقراره من جساني 
اللجذة التحضرية للموتمر الوطنى للقوى الشسعبية قى ۲١‏ من ونيو من نفس 
العام ٠‏ وقال الاستعماريون : ان الميثاق قابل للتصدير الى كل الدول العريية › 
وأن اشتراكبة مصر هى اشتراكية عدوانية قابلة للانتشار ٠‏ 


واذا كان الاستعمار والرجعية فى المنطقة العربية قد جربا كل أسائيب 
الرب اخفية والعلنية ايتداء من حملات : التشسكيكڭ › والتسوبف » وعقد الأحلاق 
العسمكر ية » وبناء كيانات اتحادية هزيلة الى الرب امسلجة فى السويس › وارب 
المأحورة ضد ثورة اليمن س فانهما خا الى وسيلة جديدة هى الف الاسلامی 
اذى بتزعمه الك فيصل فى الدول العر ية والاسلامية » ويعاونه بورقيية قى 
تونس > وشاه ايران » وبجرك خيوطه صاندو السياسة فى واشنطون ولندن ٠‏ 
غر أن مصر اخلف الاسلامى حدده الشعب العربی منذ عام ۱۹۰۷ عندما حاول 
املك سعود بتكليف خاص من الرئيس السابق أيزنهاور أن يدعو له فى المنطقة 
العربية ٠‏ 


ان جوهر ثورة ۲۴ وليو امجيدة هو آنها اكتشفت طربق اليقظة العر بية 
التى تمكنت من احراز النصر الكامل قى كل العارك التى خاضتها وتخوضها فى 


الوسائل والأساليب : 


وم توان الاستعماز وار حعية فی استخدام ګل او ساتل الأتفسة للقضاء 
عل التورة » وعل سيبل الال لا اخصر مكنا أن نذ كر عة وسال رتسسسة 
استخدمها أعداء ثورة ۲۴١‏ وليو على مدي الأربعة عر عاما الماضية ء٠‏ ولتد 
ندمت هته الو ساتل ويا فی وقن و اجک فی دعفں الاحوال کہا استعددم 
بعضها فى ظروف خاصة » وان کان الهدف اتنهانی م بتر فى كل الاحوال وهو 
محاولة القضاء عل فاعلية الثورة الصر دة سواء قى دطاقها الداخل »> آ3 العر نى 6 


ر انعانى ۰ 


الاعات السوة 


لقد وعدا الفارىء قى الباب ر الرايع ) بالعودة انى ادبت عن الاذاعات 
السر ية الى تعرضت لها بلادنا ء ولقد سبق أن وضحنا مدى خطورة إستخدام 
هذا النوع من الاذاعات ٠‏ والواقع أن اسستخدام الاذإعات السرية كان من آول 
الوسائل ‏ وأھمها ‏ الق استخدمها أعداء الثورة المصربة فى مرحلة مبكرة » قلقد 
تم استماع أول اذاعة سرية معادية موجهة الى الشسعب المصری فی اوائل عام ٠۹٥۵١‏ 
و كانت تحمل اسم قحطة « صوت مصر اخرة » وآخر محطة سرية ما زالت تذيع 
حتى الآن هى اذاعة الملكيين الى بديرها الاستعمار والرحعية السعودية اخاكمة 
لساب الامام الخلوع أحمد اليدر وتوجه اذاعانها ضد تورة اليمن ومويديها ٠‏ 


وقزايد عدد المحطات السرية وشاطها عام ۱۹١۸‏ ولغ عددها احدى عشرة 
اذاعة سر ية توجهكل أحاديثها المحمومةضد شحب اخمهورة العر سة المتحدة . وود 
کان من سن هذه الاذاعات السرية العادية ما هو موجود بالفعل فى أراض عربة 
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مهمتها التمهيد خرب السو س فى شتاء ۹۹٠١١‏ » وأنشساً كميل شمعون اذاعة صوت 
لمنان السربة فى ۱۹١۸‏ وكانت توجه اذاعتها ضد اجمهورية العر بية اأمحدة ٠‏ 


كذلك اتمع عبد الكريم قاسم نفس الاساوب وأنشاً فى يغداد اذاعة سرية 
تحت اسم « صوت دمشسق الرة » ووجه اذاعتها عام ۱۹0۹ ضد دولة 
الوحدة ٠‏ وق الاردن أيضا تم تجهيز اذاعة سربة بعد ثورة ١٠١‏ وليو العراقية 
عام ۹0۸ حملت اسم « صوت العراأق » و كانت مهمتها مهاجمة تورة العراق وكان 
املك حسين ينفسه قد ضه الى وجود هذه اأحطة فى حديت صحفى شرته تسه 
جر ددة الصنداى تايمز البريطانية يوم ۲۷ من وليو ۱۹١۸‏ وقد سيقت اذاعة 
اسراتيل الك الى الاعلان عن هذه اأحطة الاردنية السربة ٠‏ 


وفی آکتو در ۳ نتا زب الىعت اخاکم قى العراق إذاعة سرية اسم 
« صوت اخماهر « ر گزت اأهجوم عل القاهرة بعد عدم توفىق میاحتات الو حدة 
الاتجادية اللاثية ين القاهرة » ودمشسق » ويغداد ٠‏ 


ومن الآرافى الفر نة ظهرت اذاعات « صوت مصر اخرة » و « صسوت 
الأحرار « * 


وفی اخزاثر RY‏ جال سمو سیل EE‏ سر دة اطق علا اسم « مجطےة 
کلسمر » وکانت نديع على طريقة إذاعة صوت العرب وتقلد أصوات مذيعها وذلك 
دقصید نحطم فة انى اكسستهےا أذأعة صسوت العرب یک جمیع المناضان 
الغوريين العرب ٠‏ 

كذلك تعولت اذاعة اشرق ألأدنى انى کانت تدیرها در دعا نا الى اذأعة 


صوت بربطانيا ابان حرب ائسويس » وكانت وظيفتها اذاعة بلافات العدوان 
الثلانى على الشعب الصريء» ولقد توقفت‌هذه الاذاعة بخيبة أمل المعتدين والعدوان. 


وفك <اءت ® الا اعات RAN‏ شتاتجچ عکسسية ماما < اك ګان تمع 
اليها أقراد الشعب العرى بالسخردة والاستهزاء ٠‏ وأكثر من ذلك أن الصف 


04۹ 


المصر دة نفسها كانت تكتب عن هذه الاذاعات » كما أن ار تسس عبد الناصر شار 
البها أكثر من مرة » وكان تعليقه الدائم عليها ,« دع الكلاب تعوى ما دامت 
القافلة تسار ¢ * 


وقد بكون من المغيد الآن أن نتناول دور هذه الاذاعات قى العمليات النفسية 
التى وجهها الاستعمار شىء من التفصيل ۰ 


أنشئّت !ذاعة مصر اخرة بعد تولى الرئس عبد الناصر رياسة الجمهورية ٠‏ 
وبعد أن أممت مصر قناة السويس بدأ الاستعمار يدإر مؤامراته ضد حكام مصر 
ولا سيما ضد الرئيس عبد الناصر شخصيا » حيث ساهمت المحطة المذكورة فى 
لمؤامرة اتتى كانت تدبر فى لندن عقب تآميم قناة السويس . 


وكان هدف هذه المجطة إثارة شعب مصر ضد الر ئس عبد الناصر و نظام 
مستودا لناصرة المستعمر اذا وقع العدوأن منه ء٠‏ وعد قيام الوحدة بن مصر 
وسور با حاولت كل جهد تفت تها والقضاء علها ۰ 

وكانت هذه إأحطة تهاجم حکام مصر بآلفاظ بذيثة عبرت عنهسا حريدة 
التايمز انها غير قابلة للشر » وكانت تستهدف أن تتعود اخماهر المصر ية تحقر 

كما استمرت اأحطة فی حملاتها داتىة عل سياستها الأهجوةية عل نطاق 
أعنف مستغلة شسكل ظأاهر عملاءها من احونة والمأ<جورين ٠‏ 

وا لم تنجح اأحطة فى تحقيق الاغراض التى وجدت من أجلها توقفت فی 
*°/ 1104/۷ م عادت للظهور داسم صوت الاحرار فى ٠ 110۹/۱/٤‏ 

کان هدف « صوت الأحرار » هو الهجوم عل اآر تيس عبد الناصر شخصا » 
والتنديد سسياسته الداخلية وذلك ترديد اديت عن : العتقلات » والسجون > 
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وارهاب رحال المىاحت ٤‏ والزعم بتفشغی الانحلال الخلقی ٤‏ والنة كىك ق می 
فائدة المشروعات الصناعية والانتاجية ء 


كما جعلت من مبررات التشهر آنها تسر فى الفلك الشيوعى » وذئك 
لاثارة الرأى العام العربى قى مصر » وحاولت مرارا اثارة الكراهية ضد المصريين 
فی سور با دعل قیام الوحدة محاولة تفت تها * 


وفى يوم ٥۷/١١/١‏ ظهرت اذاعة « صوت الاصلاح » وادعت انها تذيع 
من سوريا » وقد توقفت المحطة بعد ذلك عدة أيام ثم استانفت عملها مما يدل 
على آنها كانت فى دور التجربة ٠‏ وقد وجهت دعابتها أول الامر الى حسكومة 
سوريا ء٠‏ ثم استمرت فى اذاعتها العادية ضد الخمهورية العربية اأتحدة حتى 


وكان هدق المجطة اثارة شعب اجمهورية العريية المتحدة ضد نظام اخكم 
القائم » وركزت دعايتها على الاقليم السورى مخاطبة شعبه زاعمة له أن مصر 
تحاول استغلال سوريا وآنها السبب فى سوء الالة الاقتصادية ٠‏ وكان هدفها 
من هذا واضحا وهو تحطہم اأوحدة بين الاقلیمن بعد أن خذلت فی مع قیامها ۰ 


وابان ثورة ليان والقاومة الشعبية كم كميل شمعون »› هرت اذاعة 
« صوت لبنان » لتؤيد كميل شمعون وسياسة الاحلاف » وتهاجم رجال المعارضة 


وقي ۱۹١۸/۷/١۸‏ ظهرت اذاعة صوت العراق بهدف تحطيم ثورة العراق 
واعادتها الى حظرة التاج الهاشمى تحت قيادة املك حسين »> فأخذت تشكك 
الشسعب العراقى فى ثورة اش > وتهاجم الجمهورية العريية المتحدة وحكومة 
الثورة فى العراق » وتتهم مصر بانها تجر الدول العربية تجاه موسكو ٠‏ 


کما کانت تهاحم الصحافة والاذاعة فى اخجمهورية العر ية المتحدة » وتقول: 
ان أموال الدولة تنفق على الدعابة والاعوان ء وتهاجم نظام اخكم الداخلء وتحاول 
تفتيت الوحدة »> واثارة الرآى العام فى الاقلیم السمال والقول يعدم توفيقها ٠‏ 
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أما فى مجال السياسة الخارجية فكانت تعمل عل التهوين وة المهورية 
العر سة المتددة والاقلال من قاعلية اخيش الصرى قی صراعه همح اسرائیل» والايقاع 
دن المهورية العرسة التحدة والدول العريية الاخرى ٠‏ 


وګانت زعم يان السك العا سملم لاستعمار السو عى ٤‏ وأنه و سسسلة 
لتحكم السوفييت وتغلغل الشيوعية » كما كانت تقوم بتحريض آهل فلسطن ضد 
الجمهورية العر بية المتحدة » وتهاجم جامعة الدول العربية محاولة هدمها ٠‏ 


وقى فترة الأعتداء الثلانى على مصر والتمهيد له ظهرت مجحطة سرية جديدة 
عرقت اسم « صوت الق “€ 6 و کان ھےدفھا فی أوائل نشساتھا عام ۹۹ هو 
إل 1g‏ لاتارة إن عب اأصرى خض حکامه لاسقاط اکم الام ٤‏ والنش هر ب 


ومخاصة الر نيس عمد الناصر فى اليدانين الداخل واخارجى ٠‏ 


وق ۲١‏ من دسمیر ۱۹۹ ظهرت آذاعة عرفت داسم « صوت دمشق ار « 
ومقرها بغداد حيث استورد عبد الكريم قاسم محطة اذاعة لتقوية اذاعة يغداد » 


ولكنها نصبت قى قصر الارت قرب أبى غريب لتذيع اسم صوت دمسق الرة ٠‏ 


وق ٠۰‏ هن سبتمبر ۱۹٩۲‏ أمكن العتور عل مجحطة أطلقت عل نفسها اذاعة 
الاجر ار وتدعو ال الالتفاف حول الامر اخسن »ء وتعمدل ګل مو چےة قعص رة 
طولهسا ۸ر۹٤‏ ۰ 


وتعتبر السعوددة صاحبة المصلحة الآول فى هذه المحطة وتسيرها » كما 


ترددت أنباء بان القوات الأمريكية الموجودة فى الظهران » والقوات البربطانية 


اموجودة فى عدن قد تقدمت مساعدة هذه الاذاعة والاشراف عليها فنيا ٠‏ 


وكان هناك اذاعة كليبر وهي الاذاعة السر دة الى شرف عليها جاك سوستيل 
والعروفة باسسم حر كة النهضة اخزاثرية واأوجهة يخاصة للتوار اخزاثرين > 
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ولقد اتبعت ادارة المحطة الصادرة من فرنسا طريقة اذاعة صوت العرب » وبنفس 
ألآخان الميزة لصوت العرب مع احدات شوشرة توهم المستمع بأنها صادرة 


تدای الشوار اخزائر ین والشاضلان فی شما آفر با خاصة والعالم العر اى عامة ء 
وكانت تقوم باذاعة الأنباء والمعاومات على أنها صادرة من اذاعة صوت العرب من 
القاعرة » دما بتمشى مع اأخطط العادى للقاهرة ٠‏ 


کاو ات ال : 


وتوزع عادة عن طريق المر بد العادى » أو توضع مباشرة فى صناديق المر يد 
الخاصة فى النازل » وبصل الأمر فى عض الأحيان الى حد وضعها تحت أبواب 
الشسقق اخاصة ء 


وهى فى العادة وجهات نظر لا بستطيع اصحابها الاعلان عنها بالطرق المشروعة ٠‏ 


وأقد تعرض الشعب المصرى لكثر من آنواع هذه اللشرات وان كان 
الملاحظة بصفة عامة آنها جميعها كانت تطبع فى اادج وتتسرب الى داخل 
السلاد عن طررق : اليريد » والطارات » والبواخر › وف يعض اغالات حقائب 
الدباوماسيين الأجانب ٠‏ 
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وأساليب النشرات تعتمد فى الغالب عل التساثر العاطفى للقارىء دون 
مخاطبة عقله ٠‏ وطايع السرية فى الكتابة والنشر والتوزيع قد بعطى أهمية تلنشر 


لا تستحقها اذا كانت معروضة طررقة علنية ٠‏ 
وقد ظهرت عض النشرات هماه عل الرسوم الكار بكا تور ية دون تعلیق 
آو مع تعليق صقر علیها سسهل انطباعه فی ذھن القاریء ‏ فمثلا فی عھےد 
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الوحدة ظهرت شرة تعتمد على الكاريكاتر وتشر الى آن خرات الشعب المصرى 
تذهب الى سوريا » ينما لا يجد المصريون الا القليل من خرات بلادهم » والهدف 
وافضح بالطبع من النشرة ء٠‏ 


وكذلك فى عام ۱۹۹۲ شطت حركة توزيع شرات سربة كانت تطيع 
قى فر نسا وتوزع عن طرق البربد الخوى > وبتولى الاشراف عل العملة نفس اهاز 
الذى كان دير اذاعة مصر اخرة السرية ٠‏ 


وأقفد وصلت هذه النشرات الى عناوين محددة قى مصر من ينهم ضباط 
ساقون فى اش الصرى ٠‏ وتضمنت هذه الشرات يعض التعليقات الأذاعمة 
الى تذعها المحطات السربة ء وكانت هذه النشرات تتهم النظام القاثم قى مصر 
الفشسل وتدءو اليش والشعب ائ معاداته ٠‏ 


لقد كانت اذاعات صوت العرب وأصوات مذيعها هدفا داتما وثاشے 
لمحاولات تزبيفها من جانب أعداء الثورة العريية ٠‏ كانت صوت العرب 
وما زالت تمشثل الامل لكل الناطق العرسة التى ما زالت تكافحج من أجل استقلاتها 
الوطنى ء وكان خطر هذه الاذاعة آنها تحمل الصدق الوطنى لاشعب الدربى 
كافة ٠‏ ولقد حاول جاك سوستيل اقيم الفرضسى فى اخجزائر اقامة اذاعة كاملة 
تشر فى كل ملاحها » واذاعاتها » وحتى فواصاها الموسيقية » ودراجها المميزة آل 
اذاعة صوت العرب فى القاهرة لكى تذيع الى شعب اغزاثر ما بريده الاستعمار 
الفر نسى ولكن سرعان ما تثبه شعب اغزاثر الى هذا الز يف وحول مؤّشرات اذاعاته 
الل « صوت العرب » فى القاهرة ٠‏ 


ولعل الادت الذى وقع لاطالب الاردنى نبيل عمد فتحى انشاص يشر 
الى هذا الخطر الذى ما زال بلاحق اكم الراهن فى الاردن من اذاءات صوت العرب 
ومديعيها ٠‏ 
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فلقد حاول : مدير المخادرات الأردنبة » ومدير الآمن العام » وقائد شرطة 
العاصمة إرغام هذا الطالب بالتهديد تارة والترغيب مرة أخرى ستقليد صوت المذيع 
جمد سعيد وذلك فى درامج مشابهة خقاتق وأكاذيب رما يتفق مع سياسة الحكومة 
الاردنية ولكن الطالب الاردنى رفض هذا التزبيف ٠‏ 


الصو ال فة 


نشرت مجلة قرندل العراقية الموالية لكومة نورى السعيد يوم ۲۷ من 
مارس ٠۹١۸‏ صورة بحجم الكارت بوستال عن اجتماع مزعوم بين الرئيس 
عبدالناصر ون موشی دیان وکتب تجتها تعليقا جاء فيه : 


« هذه الصورة وصلت البنا بالبريد ومن مصدر لا نعرفه لآن المرسل لم 
يشر الى نفسه ء٠‏ والصور بظهر فيها الرئيس عبدالناصر والمدعو موشى ديان 
القائد العام للقوات الاسرائيلية ٠١‏ انها صورة غريبة حقا ٠٠‏ وقد كتب مرسلها 
تحتها انها التقطت قبل العدوان الثلاثي فى احتماع تم بمستعمرة قى شمالى غزة . 
ونحن نشر هذه الصورة الغريبة ونستبعد أن بحدت مثل هذا اللقاء بين آى زعيم 
عر دى وهذا القاند الصهيونى وليس ينه وبين عبد الناصر فقط ٠١‏ اننا نطالب 
بايضاح من المسئولن المصربن تهذه الصورة العجيبة ! » ٠‏ 


ومن المعروف آنه من الممكن فنيا عن طريق الخدع التصوبرية أن يتم تزبيف 
أى صورة تضم جموعة من الافراد »> وبهذه الوسيلة تمكن المسثولون فى العراق 
فى ذلك الوقت من تزبيف صورة الاجتماع المزعوم بين الرئيس عبد الناصر وين 
موشی دیان ۰ 


ومن الواضعج أن صورة هذا الأجتماع المزعوم ظهرت عقب ظهور توزيع 
صورة لاجتماع كان قد تم بن نورى السعيد وان «وشى دان قى أنقرة ۰ 
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وقد SERRE‏ ألصورة ضيجة کبارة ى کل الاو ساط الدر دة ¢ وحاول 
نوري السعيد تزوير صورة الر ئس أن بيتسكك الرأى العام العر بى فى الصورة 
الخقيقمة الى حمعت بين نورى السعيد وديان » وذلك عل اعتبار أن الرأى العام 
العر نى رفض دداهة الصورة الزيفة التى جمعت بن الرئيس عيد الناصر 
وموشى دبان »ء ومن ثم قان نورى السعيد سستطيع أن صل الى هدفه النهانى 
وهو التشكيك أبضا فى صورته مع القا ند الاسرائيل ٠‏ 


الشافات: 


أما الساتعات التی افردنا تھا بابا منفصلا فى هذا الکتاب فكانت أكتثر 
الاسلحة لدى الاستعمار والرجعية فى شن حر بهم الشعواء عل النظام ۰ 


ونعتقد أنه لا داعى هنا الا لنذكر القارىء بخطر هذا السلاح الرهيب من 
أسلحة الخرب النفسية ٠‏ 


عل نتا نود آن نسار الى نقطة سبق أن شرحت اة تفصیل وھی ان غلب 
الئاس يصفة عامة مهشُون تتقاقی الشسائعة وتصديقها لآنه ليس لد بهم من الوقت 
ما مچ دمر احخعة tk‏ بس معو له عل معارر الصدق أو لصعو دة ذلك + 


بالشائعات وهى اساسا تحمل كل اخقد والكراهية للنظام القائم ‏ 


كما کان الاقتصاد الصری هےدفا تکتر من الشانعات نقدم تھا فوذجا 
ما نشرته جريدة النهضة الباروتية قى ۱۸ من وليو ۱۹۹٥‏ عن بيع احتياط الذهب 
المصرى قى سوسرا > وما نشرته أيضا جريدة الصفاء اللينانية عن بيع مصر 
للقمع الذى تستورده من الولابات النجدة ٠‏ 

ومن غاذج السا تعات الساسية ما يمكن أن يقال فة عامة عن مسشولية 
القاهرة الكاملة والمماشرة عن كل اخ ر كات والاقابات التى تحدت فى العام حتى 
آن ٿورة کاسترو فی كوبا كانت من تدر القاهرة » واغتیال فرقورد ق جنولی 


قر با كانت القاهرة من وراه أيضا ٠‏ 
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الاتحادات : 


وعد آن فشل حلف غداد فى آداء مهمة تطويق القاهرة وقامت اخمهورية 
العر ية عل ساس الوحدة بن مصر وسوراا فی فبرایر ۱۹۰۸ انشسآت دربطاني 
حلفا ملكيا يضم ملكى العراق والآردن وروجت له دعابات حلف فغداد ء وقیل 
يومها : ان هذا الاتحاد الهاشمى هو الطبيعى والممكن والقابل لليقاء ٠ء‏ ولكن ثورة 
٤‏ وليو العراقية تكفلت يوضع نهاية هذا الاتحاد الذى لم غارس خظة واحدة 
فاعلية وحوده ۰ 


شر اء حر اند وأقلام عر دة وأحهزة شو دش و تقو ده 


أذاعات الاستعمار : 


ومن الاسائيب التى استخدمت فى مواجهة الجمهورية العربية المتحدة انشاء 
مكاتب صحفية فى بعض البلدان العربية » وشراء اقلام تكتب لصالج الرجعية 
والاستعمار » وقد تمشل ذلك فیما بى : 

۱١‏ تاسست فی بړوت شرکة فى عام ٠۹١١‏ باسم دار الصحافة راس 
مالها الظاهر فى ألعقاد مليون ونصف مايون رة برأسها رو در ایبللا 
الذى يحمل اخنسية البريطانية » وقد جىء بشسخص بريطانى من 
انجلترا لادارة هذه الدار الق تصدر تلات صحف : اثنتان تكتبان 
باللغة العربية ولكنهها ننطلقان باسم الموتين القيقيين فى لندن » 
بينما تصسدر اجريدة الثالثة باللغة الانجليزية ٠‏ ومن جهة آخرى 
حاول الاسستعمار القضاء عل الصحف القومية فى بروت وذلك 
عن طريق تخريب دور هذه الصحف ووضع التفجرات فيها ففى 
۱/0١‏ وضعت قنبلة فى جريدة الحوادت القومية كما 
وقع انفجار قى مبنى داد الصياد لصاحبها سسعيد فريحة فى 
STATA‏ 
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۲ - من جانب العراق عمل رأس الال الانجليزى مع عبد الكريم قاسم 
على توسيع شاط صحيغة اخياة البروتية فاشتريت لها آلات خاصة 


لنقل الاخبار والصور من جميع أنحاء العالم ٠‏ 


۴ د وق الآردن ركزت الكومة عل جريدة اهاد فقدمت لها ٠٠١‏ الف 
دينار ومرتبات شهربة تاتة للمجررين ٠‏ 


٠۹٥۸/۱۲/۱۷ د فى السودان وضعت الحكومة هناك بدها فی‎ ٤ 
عل مستندات تشبت أن حكومة السودان الساقة وافقت عل مؤامرة‎ 
استعماربة لانشاء محطات اذاعة قى أماكن متفرقة من السودان‎ 
. تلتشويش على اذاعة المهورية العربية المتحدة‎ 


هذا ومن المسائل التى استخدمت فى محارية أجهزة الاعلام العربية أن 
الكو نجرس الأمريكى اعتمد مبلغ ٠١‏ مليون دولار لتقوية اذاعة صوت أمريكا 
عام ۱۹٩۹‏ قى : اشرق الاوسط › وأفريقبا » وأورودا ٠‏ 


الأحلاف الرجعية : 


ما كان الاستعمار فى محاولة دائمة لتغيير شكله القديم الى أشكال جديدة 
فهو ينتقل من القواعد العسكرية الظاهرة » الىالنشاط الخفىللشر كات الاحتكاريةء 
الى تجميع للحكام والعملاء الرحعيين قى أحلاف تتخذ من العقيدة والدين ستارا تها 
بخفى طياته النشساط الفى للش ر كات الاحتكارية النازحة لثروات الشعوب ٠‏ 


متلا عندما ووحه نوری‌السعيد يقاومة مشروعه الاستعماری«حلف بغداد» » 
حاول أن بعطى الف صفة التجمع الاسلامى لكى بمكن قبوله ٠‏ ولقد قام املك 
سعود بعده تلات سنو أت فس الدور عندما حاول أن بضفیعل مشروع یز نهاور 
عباءته الدينية ولکنه لم يوفق أيضا ۰ 
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ونفس الدور مثله الآن املك قصل امتدادا للف بغداد وميبداً أيزنهاور 
وهو يدعو الآن صراحة الى احالف الاسلامى دون مرادفات أحنسية ظنا من الك 
انه نجنب خطاء نوړی السعكد »> والك سعود ۰ 


المحلات : 


لعل الظاهرة البارزة فى وسائل الاعلام المعادية ما حاولته الدوائر 
الاستعمارية فى بروت من تزوير كامل لأعداد من المجلات العربية ذات التأثر 
فى الرأى العام ومن بينها مجلة روز اليوسف ء٠‏ فقد تم اعداد طبعات مماثلة 
تماما من بلة روز اليوسف وتحمل نفس الاسم ولها نفس مواصفات الطباعة › 
والتغليف والرسوم » والاختلاف الوحيد هو الادة نقسها التى تتضمنها صفحات 
المجلة بمعنى أن الاستعمار بقوم بعملية تزييف كاملة مجلة معروفة للرأى العام 
العربى وليولها القومية ؛ لكى يفاجىء القارىء بحدوت تغيير فى طريقة تحرير 
امحلة واتجاهاتها القومىة ء٠‏ 


المز باد من النصر بقادله امز يد من هلات النقد : 


واذا كنا قد استعرضنا أهم الوسائل والادوات التى بستخدمها الاعداء 
والخصوم قى الترويج لوجهات نظرهم العادية » فان ذلك معناه أن هذه الادوات 
جميعها » أو بعضها » آو أكثر منها قد استخدمت أو ما زالت تستخدم بطريقة 
او ارق 

والملاحظة العامة التى يمكن أن تعطيها طبيعة القاعدة » أنه كلما أحرزت 
الخمهورية العرية المتحدة انتصارا تزايد نشاط أساليب الدعايات المعادية 
وأدواتها وتعددت وجوهها » وتايزت مراحلها » ولکن جميعها تسر فی اتجاه 
مصلحة واحدة هى التقليل من قيمة الانتصارء أو التشكيك فيهء أو اتهامه .. الخ . 
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ويعفة عامة بيمكن رصد الركة التصاعدية للاعايات العادية 
والضغوط النضسة التى تعرض لها الشعب العرى عن طريق رصد نفس الخركة 
التصاعدية لانتصارات الشعب المصرى وتزايد مكاسبه » ولقد أشار الرئيس 
عدالناصر الى هذه القيقة عندما قال فی احدی خطبه : انه يتفاءل من تزاید 
ياح الخصوم لأن ذلك إعتراف حققى من حائب الاعداء بأننا نسجل امزيد من 
الانتصارات ٠‏ 


وانه ن الممكن رصد حركات الهجوم المضادة التى قوبل بها كل انتصار 
أحرزته اخجمهورية العرسة المنحدة ء 


القو مية العر سة ق مواحهة الاستعمار : 


للقومية الدر ية مع الاستعمار تاريخ طويل ومرامرات منسقة من قبل 
أطرافه » وقد كان الباعت الأول للاستعمار عل قيامه بمؤامراته ضصد القومية 
العربية هو عزلتها منذ القرن الثالت عشر » وتفضيلها أن تظل معزولة بالقدر 
الذى بيسمع لها يصد الغزوات التى تعرضت لها ومنها الملة الصليسة التى 
کات تالت ن چوس ماجورة حرجت من ظلمات اوروبا لحت عن الراغي 
الخصبة تحت ستار الدين ٠‏ 


أما الباعث الثانى للاستعمار فى اقدامه لفرض سيطرته على العالم العردى 
فقا كان البحت عن الاسواق ومصادر الخامات بعد آن ظهرت الآلة فى آوروبا 
واجتاحتها موجة من الانقلابات : الاجتماعية » والثقافية » والسياسيةء خاصة وان 
آوروبا كانت قد ذاقت خرات الشرق الاقصي وعرفت خاماته الطيبة بعد الرحلات 
الق قام بها : البرتغاليون » والاسبان والانجليز » والفرنسيون الى هذه المناطق 
عن طريق رأس الرجاء الصالحج وخلال الفترة التى كان لا يزال العرب فيها 
يتمتعون بهيبة ومنعة ٠‏ 
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أما الآثار الى ترتبت على قرض الاستعمار الاوروبى سيطرته عل العالم 
العربى فهى عديدة » ولكن هدفها الاول كان التفتيت والتجزئة بالوسائل 
المختلفة من وسائل الدعاية والاغراء وعن طريق الأعوان المتطلعن الى السلطان › 
وعن طريق تسميم الثقافة وبث الشك فى طبيعة أهداف المنطقة التى كانت لديها 


بالآامس امكانضسات غزو أورودا نفسها لولا أن اعترتها العثرات الداخلية ٠‏ 


ونحن لا نتايع الاحداث فى هذا المجال - فهذه مهمة المؤرخ - وانما نريد 
آن نكشف عما سبيته صحوة القومية العر دة المغفاجئة لكل من الكتلتن العايتن 
يخاصة الغر بية منهما ‏ من محاولات قى تغير الخطط والاساليب فى عمليات 
سط نفوذها » أو عل الاقل خلق علاقات جديدة تهيىء لها ما تصبو اليه من 
الحفاظ على البقية الباقبة من النفوذ ٠‏ ومع ذلك كان كثر من الأراكز الدولية 
قد تأثر بهذه الصجوة المفاجئة من القومية بالرغم من المحاولات اليائسة التى 
دلت لوقف تطور هذه الصجوة » وتشر الل عض التغارات التى طرآأت كنتيجة 


لهذا التطور فى المحاولات التالية : 


١‏ ب غار أهداف الدعابة وأسالسها الموحهة الى المنطقة حنى تتلاءم مع 
الظر وق اخديدة ٠‏ 


۲ د تغير واضح فى مجال العلاقات بين دول الغرب نفسها من حيث 
تنفيذ التحالف »› ومن حيث زيادة الصراع الذى كان يأخذ صورا 
عديدة فيما ينها ولا سما بربطانيا وأمریكا ۰ 


ا تغبار فى الموقف العسكرى فى المنطقة نتيجة لاء قوات بریطانيا عن 
تعض الناطق العربية »> ومحاولات انشاء منظمات دقاعية حماعية 
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ا تقار ق سسباسة الكثلة اشر قىة اڑاء منطقة العالم العر نى دعد أن 
كانت نظر الها عل أنها منطقة نفوذ خائتص للدول الغربية ٠‏ 


ه ‏ تغير فى السساسة الامر يكية بالذات حتى تبدو فى دور المهدىء وتجحل 
محل حلفائها الذين تقلص نفوذهم فى المنطقة » وحن تمنع الكتلة 
الشرقية من أن تدعم علاقاتها مع هذه المنطقة » وفشل دورها هذا 
وعودنها الى حظرة التحالف الغرنى ٠‏ 


س تازم العلاقات ين القومية الصاعدة وائدول الغربية الى الد الذى 
نتج عنه قيام اعلان الحرب من قبل كل من بريطانيا وفرنسا 
بالاشتراك مع إسرائيل كمجاولة للقضاء على قيادة هذه القومية فى 
معرے چ 


۷ س نشاة كتلة حديدة حيادية قوامها الدول‌التواقة الى التحرر ق آسيا > 
وأفريقيا من مجالات النفوذ » وتسخير امكانياتها خدمة شعوبها ٠‏ 


۸ س تغار لأساليب اخكام المععليين فى منطقة الشرق العربى » وتملقهم 
للشعوب العربية » وعدم حدوى هذا التغير الظاهرى ٠‏ 


وبصفة عامة فان الآثار التى ترتبت على نجاح القومية العربية وحققت 
شموطا كرا من أهدافها ‏ كانت بعيدة العمق حن امتدت الى الياة المومية للفرد 
الاوروبى فى فترة من فترات الصراع الاستعمارى التى نشات عقب تامسم 
قناة اويس ووقوع العدوان الغلاتى عل مصر ٠‏ 


مو گر باندو نچ الأول « مارس ۱۹٩٩‏ » : 
ان الأتر العظيم الذى أحرزه انتصار باندونج فى مجال العلاقات الدولية »> 
وأفر بقا رة لأول مرة كان من شأنه زبادة مخاوف الامبرباليين القدامى * لقد 
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کان انتصسار اندونج انتصار الارادة الرة للشعوب التى غلبت على أمرها . 
وعانت طوبلا من النهب الاستعمارى المنظم خرات ادها ٠‏ 


لقد كان من بين قرارات باندونج أن الاستعمار شر يجب وضح نهاية 
عاجلة له »> وأن خضوع الشعوب اللاستعباد والسيطرة الاحنيسن بناقض ميشاق 
الأمم المتحدة » وانه يجب اعطاء الحرية والاستقلال لكل الشعوب ٠‏ 


وطالب المؤقر قى قراراته : بيفتح باب الامم المتحدة خميع الدول » ونزع 
السلاح » وتحريم انتاج الاسلحة الذرية والهيدروجينية وتجاربها ٠‏ ونادى الؤتور 
بان دول آسيا وأفريقيا محتاجة الى التقدم الاجتماعى ورفع مستوى المعيشة » وأنه 
لاد من استقرار السام ۰ 


وكان من البدبهى أن يهاجم مؤتمر باندونج من جانب اولك الدين 
يقفون حجر عثرة فى سبيل تحرير الشعوب من أجل مواصلة نهب خراتها ٠‏ 
ان ذلك هو ما حدث باتفعل » ولكن الشىء العجيب حقا هو ما أثبتته الدراسات 
التى أجربت فى القاهرة حول ردود الفعل العامة للقاء شعوب آسيا وأفريقيا فى 
باندونج ٠‏ لقد سجلت هذه الدراسات مثلا آن نسبة الهجوم والانتقاد الذى وجه 
الى مصر والر ئيس عبدالناصر بوازى ثلاثة أضعاف ما وجه الى مؤتمر اندونج 
ککسل ۰ 


إن تزايد الهجوم الاستعمارى والرجعى عل قائد الشورة المصرية بعسدا 
اندوچ معناه أن هذه الدعابات العادية لم شمن من تقليل هيبة الزعيم امعري 
ق نطاق دلاده »> وانها لا شك ستکون كر صعو دة و تعقدا دعد أن عاد ار دجس 
اأصرى الى بالاده كواحد من أبرز أبطال المؤّتمر ومن أكير قادة النضال في آذريقا 
وآسيا ٠‏ ولقد صح اتفعل ذلك » وأصبحت مهمة الدعابات المعادية لثورة ۷؟ 


وتو من اصعب امات ٠‏ 


oY 


ا قناة السو دس « ۲۹ هن ډوليو ۹ » : 


وق حالات نادرة فقط بعد نهاية اخرب العائىة التانىة یمکن آن قال : آن 
وسال الإعلام والدعاة العا نة تتوقف عاجزة تماما لفترة عن التعبر عن 
حققة مساعر ها واتجاهاتها دب قداحة المفاحاة أو خطرها ء۰ ولقد کان قرار 
تأھىم قناة السو سس من ن هذه اغالات النادرة الى آصانت معظم إلدعابات 
العامية بما يشبه الذهول الذى يتحول فيما بعد الى هذيان محموم ٠‏ 


ولقد كان أول انطباع عبرت عنه الدعابات العادية فى اليوم التالى لقرار 
التأميم هو جزعها ايالخ من هذه « المساطة المنناهة الى أعلن ا ار تاس 
کا الناصر قراره التار بخى فی الاسكندرية » ء 


وباتفعل ٠‏ ثبت فيما بعد أن هذه البساطة المنناهية النى تم بها قرار 
اعلان التأميم هى التى جعلت انطونى ادن يفقد توازنه ٠‏ وبعتبر أن قرار التأميم 
هو إهانة شخصية توجه الى رئيس وزراء بريطانيا ٠‏ ومن ثم فان تفكر ايدن 
امنفعل بدأ منحرفا وخاطئًا ٠‏ وجعل من حقده الشخصى على الرئيس عبد الناصر 
أساسا جميع تصرفاته المستقبلة ٠‏ وما دام رئيس وزراء بربطانبا بدا تفسکكړه 
منحرفا فان النتيجة التمية هى أن ينتهى تفكره الى نتائج منجرفة › ولقد كان 
ذلك هو ما حدت تماما ۰ 


لقد ذكر ادن فى مذكراته التى طبعها بعد عشر سنوات من حرب السويس 
الفاشلة آنه قال عد سماعه نا التاأميم وکان قی حفل عشساء خاص بحضره 
نورى السعيد والآمير عبد الاله الوص قى ذلك الوقت عل عرش العراق : 

« ان المصرى وضع أصبعه عل قصستنا الهوائية ٠‏ واننى أفضل أن آرى 


الامبراطورية تسقط فى ارتطامة واحدة بدلا من أن أراها تتفتت قطعة وراء 
قطعة » . 
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وآثيتت هذا التعليق أبضا جر بدة الصنداى تايمز فى سلسلة تحققاتها عن 


ظروق حرب السويس النى يكتبها هيوم توماس ٠‏ 


والواضج أن هذا التعليق العصبى لايدن لا يحمل شيا من القيقة ؛ فلم 
تكن قناة السويس قطعة من الاميراطورية البريطانية » كما آن الامبراطورية 
نفسها كانت قد ارتطمت الفعل ۰ 


وهن صيغة التعليق بمكن أن يشم القارىء رائحة ارب النفاذة » وكان 
ذلك هو رأى ايدن مذ اللحظة الارل الى سمح فیها قرار تآميم قناة السويس ° 
وکان عليه آن بثیت بحق ‏ کما تهکم عليه بعض زملائه المحافظن ۔ ما اذا کان 
يحمل تحت انفه شارا حقیقا ۰ 


و ر ن اول وا ی د و کن ج و ان 
السوبس والذهاب الى مجلس الآمن الا مجرد وقت بكسبه ايدن ومؤيدوه 
وګان ذلك هو نفس رى ادن إالذى اختلف عليه قادته العسکكربون لأنه کان 


لايد من يعض الوقت للتجهيز والاعداد ٠‏ 


والى حانب الاعداد للحرب كان هناك التمهيد النشسى للعدوان وقد تكفلت 
به عل خر وجه معظم أحهزة الدعاية ووسائل الاعسلام فی ورو ا والولابات 
المتحدة ٠‏ كان لايد من التمهيد للحرب الساخنة رجرب أخرى نفسسة اتخذتن 
لنفسها أربعة أشكال مميزة : 


الشسكل الآول : وكان موجها لاشءعب اتصرى » هدفه قى الآاساس 
أن العمل الذى آقدم عليه الرئيس عبد الناصر لا يمكن أن عر بسهولة الى جانب 
ان خسائره ستکون آکثر من مکاسبه ۰ 
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التسكل الثاني : وكان موجها الى الشعوب العر ية » هدفه مجاولة 
عزل مصر عن قة الدول العرسة ومحاصرة الشعب اأصرى داخل أراضيه ٠‏ 


التسكل الثالت : وكان موجها الى شعوب آسيا وأفريشقا وأمريكا اللاتينية 
التى استقلت حديتا » أو التى ما زالت تكافع من أجل استقلالها الوطنى ء وكان 
هدفه العمل على احترام العهود والمواثيق الدولية٠‏ وان الشعوب الصمغرة لايشغى 
أن تتورط فى أعمال لا تستطيع بقوتها اأحدودة مواحهة عواقها ٠‏ 


التسكل الرايع والآخر : وكان موجها قى الاساس ال الرأى العام الاوروبی 
والأمر بكى وكان هدفه وإضحا وهو تهيئة الآذهان لتقبل هبدا العدوان اسلج 
عل مصر لاسترداد القناة ووقف أطماع مصر عند حد ؛ وتأمين قصادر المترول 
فی الشرق الأوسسط ١ء‏ واقسد ارتفع فی ذلك الوقت عار لاك من تاد یب 


وصاخ + 


وكان عمل أجهزة الدعاية العدوانبة فى بريطانبا وفى فرنسا وفى اسرائيل 
واتباعها متناسقا ومتوازيا وبعرف أهدافه » وهو ق النتيجة النهائية يخدم 
فكرة العدوان ٠‏ 

وعندما وقع العدوان بالفعل ق ۲۹ من أکتوبر عام ۱۹٥٩‏ لم يكن مفاحاة 
لأحد » ولكن نتائج العدوان امعاكسة كانت هى المفاجاة الكاملة والمذهلة 
لدعاة ارب والروجين لها ٠‏ 

وةرة أخرى تصاب أجهزة الاعلام الاوروبية والامريكية بما يشبه المسدمة 
والذهول والنشط ٠‏ 

وعل مدی عر س وات كاملة فل العدوان ولم تتاف مفصسادر 
الأنبساء فى العسالم على شىء قدر اختلافا على حرب السسويس » مقوما ته 
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والامر الثانت قی کل آجهزة الدعےاة العاْسة العادية متها قعل الو دة 
هو آن حرب السويس كانت الارتطامة السكاملة للاميراطورية البريطانية > 
والتسجيل الاسم لالتصار إرادة الشسعوب اخرة ء والادانة الكاملة للجرب كاداة 
لاخضاع الشعوب ٠‏ 


الغو اطؤ ء 

وقد ذكر العديد من الآراء والتكهنات حول التواطء بن بربطانا وفر تسسا 
من جانب » واسرائيل من جانب آخر. ولیس هناك دليل صدق على وجود التاآعر 
اللاتى أكثر من المحاولات الفاشلة من قبل بريطانيا ينفى وجود التامر » وظهر 
ذلك دوضوح قى الدراسة الى قام ھا الؤرخ البر بطانى الشسهير هيو توماس 
ونشرته جربدة الصنداى تارمز ء تقد كانت هناك وقائع اتفاقية « صسسيقر » 
السرية التى ختمت التواطو ين بربطانا وفرنسا واسرائيل على العمل المشسترك 
لغزو مصر وطلہات ان ود بون لکی تدر اسرائیل »> وقول هو توماس النصس 
عن هته الطاب : 


ه٠‏ ضفرورة آن تقوم بربطانيا وفرنسا بتحطيم السلاح اجوى المصرى قبل 
أبة خطوة ء 

» ضرورة أن تقوم فرنسا وبريطاضا بالرقابة كاملة على المطارات المصرية 
حتی لا بقوم منها خطر ينقض على اسرائیل ۰ 

8 ضرورة آن تول فر نسا إقامة حزام تحر ی واق حول اسراتیل جن 
تمنع البحرية المصربة من التهديد ٠‏ 


«أصر بن جوريون عل أنه لا بستطيع أن يعود الى اسرائيل الا بورقة مكتوبة 
يطمشن بها زملاءه قی اأوزارة ال م بستطیعون خر کة »> وعندما كلف ابدن 
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وکیل خارجيته باتريك دين بتوقيع هذه الورقة لبن جوريون رقض نن جوريون 
وطار يشو وزير خارجية فرنسا الى لندن قى مهمة سرية سريعة لبعود اكد 


ت من ايدن يضمن الصفقة . 


« وف :وم ۲۲ من أکتوبر وصل بن جوريون ودیان وبړيز ومعهم الکولو نیل 
عانجان ال باریس فی طائرة من طراز « د س ٤‏ » کان ترومان قد آهداها الل 
ديجول فی آعقاب إلحرب ٭ وهیطت الطاثرة قی مطار قیلاکو دل »> واستقل الخحميع 
سبارة قطعت بهم ميلا آو میلین آل فيلا فۍ « سیفر » احدی ضواحی باریس ۰ 
وانضم اليهم فيما بعد بينو وموليه ٠‏ وقد جاء إن جوربون لعدة أسباب ء كان 
بريد أن يتأكد أولا من أن السلاح الخوى المصرى سيدمر قبل أن تزحف القوات 
الاسرائيلية عبر سيناء »> وكان يريد فرض مراقبة دولية فوق المطارات المصرية 
تبدا منذ اللحظة التى تجتاز فيها القوات الاسرائيلىة حدود مصر › وكان بطالب 
باتفاق مكتوب توقعه الدول الثلات لكى تتجرك اسرائيل » وان بحضر الناقشات 
الآخرة التى ستدور حول الانفاق وزير بريطانى مستُول ٠‏ وأخرا طلب ضمانات 
بالا تؤدى التسوبة التى كانت على وشك أن تتم فى نيويورك بين فوزى وهمرشلد 
الل تأجيل الخرب › وأن تحمى السفن الفرنسية سواحل اسرائيدل ء وان 
تتو « قلة » من الطائرات المقاتلة الفر نسية حماية المدن الاسراثيلية » وان تلقى 
الطائر ات الفرنسية بامظلات اواد الغذائية والذخرة والسيارات عل القوات 
الاسراتبلية الزاحفة ٠‏ وكان من المقرر أن تنطلق تلك الطائرات من قيرص ٠‏ وف 
تلك الليلة سافر « الوزير البريطانى المسئول « ومعه أحد المسئولن سرا الى 
باريس وليس ثمة ما يدعو الى السك فى آن الوزير الذى سافر الى باريس هو 
لويد وآن المسثول الذى رافقه هو باتريك دين “ امستشار القانونى السابق 
لوزارة الارجية البريطانية الذى خدم ايدن باخلاص طوال الآزمة » ولقد قال 
لی بینو باخلاص فی خلال حدیت معی : ان الوزیر کان « مندوبا بربطانیا » ۰ 
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فترة التوتر مع السوفييت : 

ولم بات عام ٠۹٠١‏ حنى كان الشسعور القومى وكراهية الغرب قد بلغا 
غايتها فى الشرق الاوسط »> وأصبع الغرب فى تراجع مستمر عن هذه المنطقة > 
ورآت دول الشرق الاوسط أن ارتباطها بالاتحاد السوفييتى يزيدهاقوة فى مواجهة 
الغوب » كما أن هذا الارتباط يعود عليها بفائدة كبرة ممثلة فى السلع 
الرئيسية والعتاد الخربى السوفييتىعلاوة على آن الكتلة الشرقية ستصبج سوقا 
واسعا امات الشرق الاوسط ٠‏ 


وقد ازداد التسادل التجارى زيادة کبرة سن دول المنطقة والكتلة السوفييتية 
منذ عام ۹۹٠٤‏ » بينما كانت نة صادرات المنطقة الى تلك الكتلة ۸⁄ من جموع 
صادراتها عام ۱۹٠١۳‏ قفزت هذه النسسة الى 2۴۲ عام ۱۹١۸‏ »> واستطاع 
الاتحاد السوفييتى أن بحقق نصرا كبيرا فى تحويل نسبة كبيرة من تجارة الشرق 
الأوسط نحو الكتلة السوفييتية بخاصة آنه قدم تسهيلات كبيرة فى قروض 
التذمية الاقتصادية والعسكرية ٠‏ وقد بلغت قروض الكتلة السوفييتية الى دول 
المنطقة آكثر من ٠۳۰٠١‏ مليون دولار منذ عام ٠۹٠١‏ » حصلت منها مصر وحدها 
aS‏ 


ومنذ عام ٠۹٠١‏ عمل الاتحاد السوقييتى عل اقامة روابط ايجابية مع مصر 
عقب اتمام صفقة السلاح الاول ٠‏ وحينما نشات أزمة السد العا وما أعقبها 
من تأميم قناة السويس وقفت الكتلة الشرقية بجانبنا مؤيدة قانونية الاجراء > 
وقامت بتقديم عرض تمويل السد العالى » تم استمرت العلاقات بين البلدين تنمو 
فى جميع المجالات ولا سيما فى المجال الاقتصادى فى ظل من الاحترام المتبادل ٠‏ 
وقد ظهر ذلك بوضوح فى الحادتات والخطب التى تمت خلال زيارة الر ئيس 
السابق خروشوف للجمهورية العربية المتحدة ق ربیع عام ٠ ۱۹٩٤‏ 
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الا أن هذه العلاقات انتابها نوع من الفتور والتوتر فى الفترة التى تلت 
الوحدة بين مصر وسوريا نتيجة ملابسات سياسية واختلافات مذهبية ٠‏ لقد 
كانت سوريا قبل الوحدة مركزا هاما للنشاط الشيوعى › وكانت الفوضی 
از ية وعدم الاستقرار السباسى قد وصلا فيا أل درحة مهدت للشيوعين 
المحليين احتمالات السبطرة عل اكم » ولكن بعد أن تمت الوحدة ضعف مركز 
الشيوعيين بخروج بعض زعمائهم من سوريا ٠‏ 


وق ٠١‏ من بوليو قامت ثورة العراق وتم لعبدالكريم قاسم الاستيلاء عل 
اكم ولكنه انحرف عن الط العربى وخا الى الشسيوعيين المحليين فى ضرب 
القوى القومية بالعراق » واستمر العراق فى حالة من الفوضى وعدم الاستقرار 
السياسى وصلت ذروتها فى مذبحة الموصل وكركوك ٠‏ 


م تواحه الوحدة ضغطا من الغرب فقط ولكنها جابهت عدة مشكلات مع 


الكتلة اأشرقية فى نفس المرحلة ٠‏ 


وقد نددت المهورية العرسة المتحدة فى ذلك الوقت شاط الشسبوعين 
المحليين فى العام اتعربى مما حدا الاتحاد السوفييتى والكتلة الشرقية الى أن 
تجند أجهزتها الاعلامية لاهجوم على اتجاه الخمهورية العر ية امتحدة القومى 
والوحدوى وحملاتها ضد الشسوعن ۰ 


وکان خطاب السید الر یس فی بور سعید یوم ۱۹۰۸/۱۲/۲۳ والذی حمل 
قيه على التسوعية قى : المهورية العربية المتحدة > والىلدان العريية › والعراق 
بصفة خاصة ‏ آثر كبر قى الاتحاد السوفييتى والبلدان الاشتراكية » مما أدى 
الى قيام أجهزة الاعلام بها الى مهاحمة اخمهورية العربية المتحدة ٠‏ 
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هاجمت آى تقارب بن اخمهورية العريية المتحدة والغرب » كما هاجمت 
ار تيس عبد الناصر وقالت : ان موقف ناصر من الشسوعين هو مثاة ضرة 
تنزل بالديموقراطة » كما أشادت دور السوقيبت قى مساعدة اخمهورية 
العر بية المتحدة فى أثناء العدوان ء٠‏ كذلك أذاعت كلمة محبى الدينوف فى مؤتمر 
الخزب الشيوعى الذى هاجم بعض الدول العربية لعاداتها للشيوعيين وقال : أن 
هؤلاء لا يخدمون أمتهم » وتناولت بالهجوم شخص الرئيس عبد الناصر وقالت 
انه ما زال يواصل افتراءاته على عبد الكريم قاسم » واتهمت الجمهورية العربية 
بالتورة التى قامت فى الموصل ء ونددت بحملات اخمهورية العربية المتحدة عل 
العراق وقالت : انها ترغب فى ضم العراق . وحاولت اظهار الاتحاد السوفيينى 
فهر المتسامع » وأن هناك حربة آأدبان وآن المسلمين فيه بتمتعون يكل شىء فى 
حرية تامة » وذلك ردا على ما أشيع من أن فى القاهرة مصدرا بقول أن الاتجحاد 
السو فستى سىيء معاماة المسلمينء وأكدتالاذاعة عدم تداخل خروشوف فى السنون 
الداخلية للجمهورية العر بية المتحدة » والعمل على مناصرة اكم القائم فى العراقء 
والدفاع عن الأوضاع الداخلية بها ٠‏ كما آنكرت قيام هجرة اليهود من دول 
الكتلة الشرقىة الى اسرائيل ٠‏ 

واشت ر کت کل من اذاعات : بکن»ء وترانا »> وصوفیاء ورین ف الهجوم عل 
القاهرة » فقامت اذاعة يكين باتهجوم على الرئيس عبد الناصر لعاداته لعبد الكريم 
قاسم واتهمته بالمساعدة لقيام ثورة الموصل ٠‏ 

وأما اذاعة صوفيا فقد نددت بالاجراءات التى اتخذت ضد الشبوعين 
وخاصة فى الجمهورية العربية المتحدة » ووصفت الشيوعيين بأنهم القوة المحركة 
قى الوحدة الشسعصية قى البلدان العربية ٠‏ 

وما اذاعة برلين الشرقية فقد هاجمت صحف القاهرة ووصفتها بأنها تروج 
الاكاذيب لافساد العلاقات بن اخمهورية العر ية المتحدة والاتحاد السوفييتى ٠‏ 
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وقد قامت صحيفة البرافدا «الاشارة الى أن صحف القاهرة تردد ما تقوزه 

صحف الرجعية فى آمريكا على العراق » ونددت صحف القاهرة لنشرها ما يفيد 
أن الاتحاد السوفييتى يشجع الهجرة الى اسرائيل » كما أشادت بالعلاقات بن 
السوفييت والعراق وعبد الكريم قاسم وهاجمت الجمهورية العربية المتحدة 
وسسوريا تهجومها على العراق ٠‏ وقالت : ان الأعمال والخطب التى يشوم بها 
عاد الناصر توبد السياسة الاستعمارية الآمريكية »> وأعربت عن أملها قى زوال 
التوتر سن العراق واخمهوربة العرسة المنحدة ٠‏ وهاحمت اغريدة أيضا مجلة 
روز اليوسف القاهرية لعطفها على الآمريكيين » كما استنكرت المحاكمات التى 
وصفتها بالصورية ضد الشسيوعيين وعددهم ٦٤‏ مواطا بالاسكندرية » وهاجت 
القاهرة لنشرها أنساء غير ودية عن زبارة خروشوف للولايات المتحدة » كما 
نشرت أن قى مصر محجاكمات كسكرية سرية ضد التقدمييان ٠‏ 


ويعتير ما شرته حربدة ازفستما الشسيوعة مقار ا نا جاء بجريدة ررافدا 
من هجوم على الخجمهورية العريية المتحدة والاشادة بثورة العراق وحكامها > 
كما هاجمت الصحف الصرية وقائت : ان الصحافة لم تقدر الصداقة > وأبرزت 
أسف خروشوف لوجود نزاع بين العراق واجمهورية العربية المتحدة ٠‏ 

عل آن هذه الملات مالت بعد ذلك الى الهدوء » وأخذت العلاقات بن‌البلدين 


تتجه الى النمو فى جميع المجالات » وأصبحت العلاقة بن البلدين مبنية على ساس 
من التفاهم والاحترام المتبادل » واخرية السياسية والعقائدية ٠‏ 


قوانين يوليو الاشتراكية : 


وجاءت قوانين وليو الاشتراكية فى وليو عام ۱۹٩١‏ »> فآثارت مختلف 
الدعايات العالية » فبالنسية لليونان مثلا آثارت قرارات التآميم موجة من القلق 
فى الاوساط الاقتصادية والسياسية اليونانية ما ترتب عليها من عض الاضرار 
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المالية التى قت ببعض آفراد اجائية اليونانية » ولا نجم عن هذه القرارات من 
ازدياد هجرة اليو نانيين ٠‏ ويلاحظ أنه بائرغم من ذلك امتنعت الصحف اليونانية 
عن التعليق ء٠‏ 


ولقد تزعمت كل من الدعاية الاسرائيليةء واذاعة طهران كعادتهما الاذاعات 
اأحهولة » وسارتا ق خطط استعمارى واحد هدفه النيل من أى انتصار تدرزه 
اجمهوربة 'العر ية التجدة + 


أما بالنسبة لبعض الدول الآسيوية الأفريقية حديثة الاستقلال فقد لوحظ 
أنها لم تبد حماسا لهذه التشريعات » وقد يرجع ذلك الى رغبة حكومات بعض 
هذه الدول فى عدم تشجيع شعوبها على المطالبة ثل هذه القوانين الاشتراكية ٠‏ 


ومع ذلك فان نقابات العمال فى غينيا اجتمعت واتخذت قرارا بمطالبة 
الحكومة بتطبيق القوانين الثورية قيما بتعلق بالعمال من حيث حصولهم على ۲١‏ 
من الار باح وتمشيلهم قى مجلس ادارات امسسات ٠‏ 


أما موقف الدول العر ية فقد اختلف بب ظروف كل دولة وحالتها 
الداخلية » وانفردت صحافة لبنان وحدها بالتعليق على الموضوع » بل وقفت 
الصحف المعادية للجمهورية العربية المتحدة موقفا موحدا هدفه تحطيم القرارات 
والتخويف من نطبيقها فى لبنان » فى حين أيدت الصحف التحررية هذه 
التشريعات » وطالبت بتطبيق هذه الاشتراكية العربية ف لبنان ٠‏ 


ولنحاول أن نتتبع أهم الآهداف الدعائية التى برزت فى مختلف الدعايات 
لآنها تلقى ضوء نحن نحتاج اليه لنرى الطريق بوضوح ٠‏ 


فبالنسبة لمحاولة التشكيك فى قدرة هذه التشر بعات عل النجاح فقد قامت 
عل ساس أن التأميم سياسة ثبت فشاها بدليل انخفاض انتاج المؤسسات التى 
ممت من قبل ء وأشارت الدعايات الى عدم كفاية اهاز المكومى لادارة هذا العدد 
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الضخم من الو سسات والشر كات الى شملها التأميم ٭ ګما زعمت أن الاتجاد 
السو فيستى سیلجحق ضرراً کارا اقتصادبات اخمهورية العرسة التنحدة نتيجة 
عم رضاه عن هذه اشر يعات لار ساط الاقتصاد فی اخمهور دة العر دة Es‏ 
ا لاقتصاد السو قسني ر القطن صفقة الاسلحة ) ٠‏ 


وبائنسبة لمحاولة تشكيك العمال والموظفين فى الحقوق التى كفلتها تهم هذه 
التشر يعات » رددت الدعابات أن تخفيض ساعات العمل سيؤدى الى ابقاع الضرر 
بامؤسسات الاقتصادية اذ سيؤدى الى رفع تكاليف السلع › وآن قرار منح العمل 
٥‏ من الربح لن ينف بسبب سيطرة المحكومة عل المؤسسات » وبسبب ضعف 
الربح » وكما ستؤدى القوانين الاشتراكية الى تحميل العامل أعباء مالية جديدة : 
كالتأمينات والخدمات الاجتماعية » فانها قد خلت من يعض الواد التى تعمى 
العسامل من الفصل التعسفى » كما أن قوانين العمل اخدبدة سوف تسبب 
التضخم ٠‏ 


ومالنسبة محاولة اثارة القلاقل حول الوضح الاقنصادى فى اخمهورية 
العر سة المتحدة فلقد روحت هذه الداعابات أن التسر يعات اتخذت من أحل العجز 
الموجود فى اليزانية » ولآن الاقتصاد المصرى أصسع اقتصادا منهارا تسيطر عليه 
احكومة سيطرة ثامة » كما زعمت أن هناك حركات استباء داخل أوساط العمال 
لدم رضاهم عن التشريعات العمالمة » وآن التشساؤم أصبع علانية الآن لداى 
أصعاب المحلات وصغار رجال الأعمال » كذلك قالت : أن هجرة التجار الآحانب 
التى بدآت منذ عام ۱۹١١‏ يتاميم قناة السويس ازدادت » وسوف سرى تعديل 
ق العملة فى شكل تخفيض مقلع ء٠‏ وقالت : ان التشر يعات أحدثت هزة كبرة ف 
الأسواق المحلية » وان الذهب اختفى من الأسواق »> وأن انخفاض أسعار السندات 
يدل على الذعر الذى أصاب أصحابها » ثم رددت الشسائعات آقوالا عن اسنقاقة 
کل من : جسن عباس زکى › والد تور اأقيسو نى لعم عامهما عسدور هذه 
القرأرات وعدم رضاهها عنها ۰ 
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هذا وحاولت الدعابات اتارة الاقليات واتهينات والطوائف فى اخمهورية 
العر سة التحدة بقولها : أن قوانين التأميم إاضطهاد للأقليات وبالئذات للجالية 
اليونانية » فضلا عن أن هذه القرارات الاشتراكية تتعارض مع الدبن الاساامى »> 
وتطبقهسا فى الاقليم السورى أفضر بالاقتصاد الورى حتى أوجد حالة 
سخط عامة ء 


تم حاولت الطعن فى حياد الخمهورية العريية التحدة فرددت بان الر تسس 
ناصر برسم «اصداره هذه القو انين خطی سستالن »> وان هذه القر أرات شيو عة 
ولمست اشتر اكية ءوقد أحدثت نفس الأتر الذى أحدتته قرارات التأميم فى اتدول 
التابعة للكتلة الشرقة ء٠‏ 


الضغوط الاقتصادرة : 


كشف العدوان الفاشل على السويس عن مدى خطر سيطرة الأجانب عل 
المراكز الحساسة فى الاقتصاد امصرى » وف كل اقتصاد قومى توجد مواقع عكن عن 
طر بقها السيطرة عل الاقتصاد القومى وأهمها : البنوكء وشر كات التآمينء وهيئات 


التموبل بصفة عامة »> وكان الكشر مذها تحت سيطرة الانجليز والفرنسيين() ٠‏ 


زذلكک و محرد قشل العدوان بدت الّورة ياتخاذ سلسلة 4ن الاجراءات 
لاست خلاص هذه الو اقع اھر و ہاج ها » فہدات دانشیاء الأو سسعة الاقتصادية 
فی ۳ من بنابر سنة ۱۹۵۷ (القانون رقم ¥« م دتمصمر السنوك فی ٥‏ من 
ینابر ۱۹٥۷‏ بالقانون رقم ۲۲ ۰ 


ولقد حاولت دعابات الولزبات التحدة بعد ذلك أن قف بين العام العر !ى 


وين ما تصفه بالارتماء فى أحضان السسوفييت وذلك كسستار لان تاخذ مكان 
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در رطا نيا وفرنسا فى الشرق العربى لتملاً الفراغ المزعوم الذى ادعت وجوده بعد 
جلاء النفوذ البريطانى والفرنسى عن المنطقةء فأعلن الرئس ايز نهاور عن مشروعه 
الذى بعرض فه العودة العسكربة لساعدة دول الشرق الاوسط اذا ما تعرضصت 


هجوم عليها » واستعداده مدها معو نة قدرها ۲۰۰ ملىون دولار ۰ 


واقترن انسحاب القوات المعتدية عن السوبس بنوع من الحصار الاقتصادى 
قام به الغرب منذ عام ۱۹١۷‏ هادقا من ذلك التأتر على تجارتنا الخارجية وعرقلة 
اقتصادنا القومى ٠‏ 


وتمتل ذلك فى التضيق عل صادراتنا الى البلاد التقلبدية كبر بطانا 
وقرنسا بصفة خاصة »> والامتناع عن بيع القمح والأدوية لا الا نقدا وبالعملة 
الصعة ۰ 


كذلك اعقب فسل العدوان الثلاتى اتباع دول غرب وروا والولابات 
المنحدة سياسة تهدف إلى حصار مصر والضغط عليها اقتصاديا » وتر كزت هذه 
اللسباسة حول القطن المصرى واتخذت مظاهر عديدة ٠‏ منها امتنأاع دول غرب 
وروا والولابات المتحدة عن شرا القطن امصرى › وامتناع الوك الحلية الق 
کانت تعتبر آنذاك فروعا مراکزها فی الخارج عن گویل محصوله ۰ وکانت 
تفطى كل هذه الاهداف حملة دعائثية منظمة شنتها دول غرب آوروبا والولايات 
المتحدة » فأشاعت مثلا أن مصر رهنت محصولها من القطن مقابل صفقات الأسلحة 
من الكتلة الشرقية » وسياسة الاغراق التى اتبعتها الولابات المتحدة تقوم عل 
ييعها لأقطانها طوبلة التبلة فى الأسواق العالية بأسعار منخفضة ٠‏ 


وساهم فى زيادة حدة الموقف بالنسبة صر توسع السودان قى زراعة 
القطن طوبل التبلة » وتعمد بيعه ف الأسواق العالمية بأسعار منخفضةء وقد شكلت 


۷٩ 


هدم العوامل محنمعة ba’‏ عل آسعار اقطان ری و جعلتها ېدو فر تفعة فی 
السوق العالية مما أضعف الطلب عموما على القطن المصرى فانخفضت صادراتنا 
ال حوالی ١رہ‏ › ۷رہ ملیون قنطار عامی ۱۹٥۸/۰۷ ۰ ٥۷/۰۹‏ عل التوالی ۰ 


وتعتبر الفترة التى أعقبت العدوان الثلاتى مباشرة وامتناع الكتلة القربية 
كن رالرى هی ا ی ا ا الفرت فلا ا اوی 
علينا » أما ما نلا ذلك من انخفاض فى نسبة واردات الكتلة الغر ية من القطن 
الصرى فرجع الى تحول تجارة القطن نحو أسواق جديدة نتيجة هذا الضغط ٠‏ 


ولقد آوقفت بريطانيا مد مصر بالبنكنوت المصرى المطبوع فى بربطانيا 
وحصلنا على كميات منه عن طربق السودان » وعملية طبع البنكنوت من العمليات 
الهامة والحساسة فى اروب الباردة والساخنة على السواء »> وان امتناع 
الطابعين عن التوريد آو افشاء سر الطباعة لتسهيل التزييف أمر قد يؤدى الى 
ارباك الاقتصاد القومى وتخريبه ٠‏ 


وقيل العدوان قامت اسراتيل فعلا تزيف ورقة البنكنوت فة اخنيهات 
الخمسة » ولولا فشل العدوان فى الال لغمرت اسرائيل مصر بالأوراق المزيفة 
وعد العدوان سر دت عض هذه الأوراق الى مصر عن طرق بنك آنترا پاروت »> 
ولكن اكتشاف التزبيف قفى علل هذه المحاولة ق حينها ء 


آمثلة للهجوم عى مصر : 
١‏ اتهمت اذاعة لندن بتاريخ 1١/٠١/٠۹‏ الرئيس عبد الناصر بخفض 
هستوی المعشة فی مصرء کما شککت فى جهود السشولن عن الاقتصاد 
الصرى ٠‏ 
۲ عزت الاذاعة سوء الوضع الاقتصادى الى المشكلات المتنوعة » وافتقار 
مصر للعمال الهرة » وبطء الاتحاد السوفييتى ف تنفيد مشروعات 
السد العالى ٠‏ 


oV 


۳ س تهكمت اذاعة اسرائمل تاريخ 11/V/‏ عل أعضاء مجلس ألامة 
وهم بناقشسون الممزانيةء وقالت الاذاعة أن المجالس المحترمة تستغرق 
شهرين ق يحت الميزانىة ينما ناقشسها أعضاء مجلس الأمة فى ست 
حاسات استغرقت ثلات ساعات ۰ 


> س ادعت الاذاعة الاسرائيلية يتاريخ ٩١/۷/٠١‏ بان البطالة متفشية فى 
مصر » وذكرت أن قرار عدم اجمع بين وظيفتين سيزيد المشكلة 
تعقيدا » كما ادعت الإذاعة تاریخ 1/۹/1۳ بآن اكومة أهملت 
الريف ٠‏ 


٥ه‏ زعمت اذاعة طهران فى ٩۱/۸/١۲‏ أن مستوى المعيشة فى مصر أقل 
المستوبات تى العاآم وان ۹٠‏ من أفراد الشعب حفاة » وادعت أن 
أكثر من نصف اليزانية بنفق على التسليج ٠‏ 


س آرزت أذاعة « صوت الأحرار EK‏ 1/۸/۱ الوضع الاقتصادی ق 
مصر على أنەق منتهى السوء حيتزعمت أن السعب‌اصرى بقف طوادر 
مام المخاز یحص لعل أرغفة العيشس» وآن الآرز اختفىمن الآاسواق : 


۷ س شککكت اذاعة باریس تار یج 11/1/۲ E‏ نجاح قا نون الاصلاح 
الزراعى » كما قالت : ان التجار مستاءون من القيود التى فرضت 
عل الاستيراد والتصدار ٠‏ 


الدعابة المعادية للوحدة المصردة السورية : 

واجهت المهورية العريية المتحدة منذ قیامها فی فبرایر عام ۱۹0۸ من 
الغرب كثشرا من مظاهر الضغط تمثلت قى الملات الاعلامية ضد الوحدة واظهارها 
قى شكل استعمار مصرى » واعادة تأكيد البيان الثلاثى الصادر بوم ٠٠‏ من ماو 
سسنة ٠٣٠١١‏ عن الولابات المتحدة واملكة المتحدة وفرنسا لتأمين حدود اسرائيل ء٠‏ 


OVA 


وقد صاحب ذلك حملة صهيونية شديدة ضد اخمهورية العر ية المتحدة 
وضد حظر مرور السفن الاسرائيلية قى القناة » ومصادرة البضائع الاسرائيلية 
المحملة عل السفن الاخرى» وقد بلغت هذه الملة ذروتها فى حادت مقاطعة الباخرة 
« كليوباترة » قى ميناء نيويورك وتلكؤ حكومة الولايات المتحدة فى اتخاذ اجراء 
حاسم لوقف هذه المقاطعة ˆ 


وكانت أهداف القرب من هذه الضغوط النفسية واضحة > فهو بسعى 
الل فصم الوحدة مع سور»ا والقضاء عل عقيدة القومية العربية أو محاصرتها حنى 
لا تتسع رقعتهاء كما كان هدفه تشجيع الرجعية العر بية وأعوان الاستعمار داخل 
امهو رية العر بية المتحدة للعمل على التخريب > وأخرا بحاول أن بساند اسرائيل 
يمحاولة النأتر عل سياسة المقاطعة واجراءاتها شان الاحة فی قناة السوس ۰ 


ان اتر كز عل اثارة السسور دن صك الوحدة دن معر وسورا قل دا 
«وضوح عقب قبام الاتحاد العراقى الاردنى »> ووجهت هذه الاثارة الى معظام 
طواثف الشعب السورى :« جيش ٠٠‏ بوليس ٠٠‏ صحفيين ٠٠‏ رجال الأحزاب .٠‏ 
شخصسات سي اسية + ۰ تجار ۰۰ صستناع ٠۰‏ مزارعن ۰۰ رجال أقتصاد ٠+‏ دو «(. 


ويمكن اجمال نقاط الدعاية المعادية للوحدة المصرية السورية منذ قيامها 
فیما بآنی : 


١‏ اتهام المصر :بن «السيطرة عل سوريا لحاولة اثارة السورين صك 
الوحدة ء٠‏ 


۲ س محاولة الدس والوقيعة بين رجال اكم المصريين والسورين ٠ء‏ 


۳ الزعم بأن الصحاقة امصردة ستغزو سوريا بعد تنظيم الصحافة فى 
كلا البلدين محاولة بذلك اثارة الصجفيين السوريين ٠‏ 
>٤‏ د اتهام الرتيس عبد الناصر بأنه أبعد جيع خصومه فى سوريا وت ركيزه 


الشاط السياسى ق القاهرة وقط دون دمشسة » 


0۹% 


٥ہ‏ ے تارق وجال الأخزاب السورين عن طرق الترددد انهم غر راضن 
عن التنظمات : الادار ية » والساسية » والاقتصادية » والعسكرية . 


ى مهاحمة التقوانين الاقتصادية التى صدرت › ومحاولة اثارة رجال : 
الاقتصاد » والتجارة » والصناعة » والتدليل على ذلك بكساد سوق 
القطن و اتخفاقن اسعادة ى ورا + و كاد الجارة الشوزبة بك 
ألو حادة ٠‏ 


۷ س مجاولة اظهار فشسل الوحدة سن سوريا واخمهورية العر سة المتحدة »> 
والت ر كيز من جدبد على اتحاد سوريا والعراق الذى و كد آنه طبيعى . 


وعندما وقع الانفصال فى سبتمبر ۱۹١١‏ كان هناك ما يشبه الفرحة الكاملة 
فى كل أجهزة الدعابات المعادية ٠‏ قفى بوم ۱/۹/۲۹ أوردت اذاعة باريس اتفاق 
جميع الصحف الفر نسية الصادرة فى هذا اليوم عل آن الانقلاب السورى سيشكل 
انتكاسه شخصية لار تبس عبد الناصرء كما زعمتصحيفة لوفيجارو بان الانفصال 
سيهادد حياته » وتقول الاذاعة تاریخ ۹۹٩۱/۱۰/۱١‏ أن الانقلاب السورى 
آحدت رد فعل قويا قق مصر > وأن الضباط قى اخيش الصرى أعر بوا عن استيانهم 
من سباسة حكم القاهرة » وبتاريخ ٦١/١١/١‏ ذكرت الاذاعة الفرنسية أن اطاحة 
الحكم الناصرى فى سورا فتج الباب أمام تحسن العلاقات بن الدول العريية 
وتضامنها فى جميع اليادين ٠‏ 


الخلافات العقاندية قى المنطقة العربية : 


قوبلت الاشتراكية العربية » عقيدة وتطبيقا »> بهجوم مركز من جانب 
القوى الرحصة ف المنطقة العرسة ٠‏ فمن استعراض بعض اخوادت والقاء الضوء 
عليها ور بط بعضها ببعض نخرج بأن الغرب كله وراء هذا الهجوم المعادى . ولقد 
صدر العديد من الكتب وكلها بهدف الى تشسوبه النظام الاشتراكى فى الجمهورية 
العر ية المتحدة ٠‏ 


ON: 


قامت هذه الخملات عل أساس أن الاشتراكية عقيدة غريبة عن شرقنا » وعن 
المسيحية والاسلام يصورة خاصة » وعن تاريخلا وتقاليده ٠‏ وان الاشتراكية 
ظهرت على أیدی ما رکس وانجلز ومن سبقھما مثل توماس مور او خحق بهم 
مثل لنين وستالين »› وأنها وليدة ظروف أوروبية خاصة ف القرن التاسع عشر . 


ونقول الملة : ان الاشتراكية العربية التى اختارتها القاهرة لم تكن مفهوم 
واحد منذ بدأت الدعوة اليها ٠‏ فقبل سنة ۱۹١١‏ كانت تدعو الى اقامة مجتمع 
اشتراکی دیموقراطی تعاونى وتهاجم الشبوعية ۰ تم جاء عام ۱۹٩۱‏ فكان حدا 
فاصلا للتحول فى مفهوم الاشتراكية المصرية > اذ محا الميثاق ما قيل من قبل › 
واعتبر الاشتراكية العلمية الصيغة اللائمة لايجاد المنهجچ الصحيج للتقدم ء 


وهاجت الدول الرجعية فى المنطقة الاشتراكية فقالت آنها تخالف كلالخالفة 
القائلن أن ديننا دين اشتراكى > لأن غابة الاشتراكية العربية من هذا القول > 
كما بزعمون هو ترغيب الصريين المتمسسكين بالدين الاسلامی قى اعتناق 
الاشتراكية » وأن الدين ينبغى أن بحافظ عل جلاته وقداسته وآلا نهبط به الى 
«ستوى الاشتراكمة فليس الاسلام بدين اشتراكى ٠‏ 


وتزعم الملة آن هناك تشادها سن الممادىء الأساسية للميشاق وين تلك 

التى حاء بها ماركس ورددوا أمثلة لذلك على النجو التال : 
١‏ - اعتمد ماركس قبل كل شىء عل الثورة وجعلها الوسيلة الوحيدة 
لغار وأساسا لكل تقدم > وق التاق هناك الاح شديد عل التورة . 


۲ دعا ماركس عمال العام كلهم الى الاتعاد والعمل الثورى »> وكذلك 
دعا الميثاق الصرى الى حعل الثورة الاشتراكية هدفا للبلاد العربية 
حمعاء » 


الاشتراكية ف مصر ليس فيها ما يشر الى أن التحديد قد وقف عند 
حل ۰۰ قدان للاسرة الكو نة ھن الزوج والزوحة والاولاد القصر ۰ 


۸1 


٤‏ س ادى ماركس الاستيلاء عل وسائل الانتاج » وقال التاق المصرى 
سسيطرة الشعب الكاملة عل كل أدوات الانتاج ء 


٥‏ نادى ماركس بالقضاء عل سبطرة رأس الال » والميثاق أيد ذلك ء 


هجوما وتاکىدا [لقضاء عل الاقطاع والاحتكار والاستغلال وسيطرة 
راس الال ۰ 


۷ نادی مار کس یتامیم وسائل النقل والواصلات قىل کل شىء « 
والقوانين الاشتراكية قى مصر آممت قبل كل شىء وسائل النقل 
والمواصلات ۰ 


وتستمر الملة على الاشتراكية العر بية فتقول : 
« هل هو التسعب المصرى الذى اختار الل الاشتراكى آو فرض عليه 
هذا ال الاشتراكى ؟ 


ان الاختيار يدل علل حرية الارادة ويدل على حربة الفكر والرآى » فهل كان 
الشسعب المصرى منذ قيام تورة ۱۹١۲‏ حر الارادة حر التفكار حر الرآى ؟ 


والآمال العريضة اللجماعين منتى ظهرت وما هو مدي عرضها وهن اللئ عبر 
عنها » آهی حا آمال جماهر آم مطامع فة ثاثرة ؟ 
آم يكن الشعب كله هو الذى اختار الاشتراكية ولم تكن الآمال عريفسة 


كما وصفها اشاق » ۰ 


وتحاول الملة الرجعية آن توضع أن الاشتراكية العامية تعادى الدين » 
وان احاکمین قى مصر لم یتجاهلوا الدین وانما آرادوا آن بجابهوه شکل ایچابی 


ONY 


لا سلبى » وإزءمون أن دوجهى الاشتراكية قى مصر خأوا ائ اتخاذ الدين الاسلامی 
نضسه طريقا الى الاشتراكمة التى صد عنها اناس > وجعاوه منفذا بداخلون منه 


الى قلوب العوام ٠‏ 


وتحاول اأرجعية العرسة داتما آن تضم الاشتراكيات الشورية العريبة 
فتقول : أنها قامت كلها بالقوة والعنف على أثر انقلاب عسكرى أو ما يسه 
الانقلاب » وتستند الى قوة ايش قبل كل شىء وتيس لديها لصفتها الثورية 
تأبيد شعبى الا من فئة قليلة » كما شلت الريات وليس فيها ديموقراطية 
سياسية » وعملت على تصفية البورجوازية والرأسمالية بعد أن وصمتهما باطلا 
دال ر جعية ومعاونة الاستعمار » وصادرت أموال الناس ولم بنج من ذلك حتى 
الفقرآء ۰ 


وتزداد الرجعية العرسة فى إافتراءاتها فتقول : إن الاشتراكية العربيية لم 
تحترم الدين اذ جعلته عبتا فى أقلام الكتاب والدعاة » بجعلونه اشتراكية 


كما تردد أن الآزمات الاقتصادية تتوالى علل البلاد التى تطبق الاشتراكيات. 
فتضطرها الى دفع الشعب الى الوع والقاق عل الغذاء » أو تصطدم بارتفاع 
الأسعار » او تدفعها الى الاستعانة بالقروض الارجية حتى من دولة قد نسميها 
بالرأسمالىة ۰ 


وتركز الرجعية العربية أيضا على آن المحاولات المختلفة لم تمكن هذه 


الاشتراكبات من اكتساب جماهر الشعب »> ولا الامتداد فى جمیع بلاد العرب > 
وأصابتها نكسات داخلية ٠‏ 


والواقع أن الهجوم الذى تشنه الدول الرجعية ق المنطقة على الاشستراكية 
العربية والدول التقدمية قى المنطقة التى تحكمها نظم تقدمية ثورية بخلط عن 
عمد خبيث بين : الماركسية » والمفهوم للاشتراكية العربية ٠‏ 
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تقض الرجفية العربية. ذانما عل اخلط بن ٠,‏ الاشتراكيه العلمية اهوم 
الما ر كسى » والغفهوم العربى للاشتراكية العلمية ف الميثاق ٠‏ لقد آأوضحت نصوص 
كثرة من الميثاق وخطب الرئيس قى آكثر ةن مناسبة اختلاف علمية الاشتراكية 
العر دية عن مفهوم الا ر كسية العلمى ء فهذا يقوم على القوانن الادية اخدلية 
تمسزا لها عن الاشتراكات الثالة واخالية السادقة لها ء أما الاشستراكة 
العر بية فهى علمية دمعنى أنها مفتوحة للاستفادة من الفكر والتجارب العالية 
فيما يتعلق بالاشتراكية » وعهى تستفيد من التجارب السابقة عليها دون نقلها ء 
كما نها اشتراكية تتفق ف مقوماتها مع طبيعة وظروف وتاريخ وطبائع الشعب 
امصرى معتمدة عل نتائج العلم اديت ٠‏ 


وبالرغم من وضوح الفرق فى مفهوم العلمية بن الاشتراكية والا ر كسسية 
والتأكيد عل هذا فى التاق وق كثر من الملاسبات > فان الرحعصة العريية تصر 
خوفا على مصارها س على أن توكد التوافق من المغهومين وقصر « العلمية » عل 
المفهوم الما ر كسى ٠‏ 


ان ادعاءاتها الياطلة دليل عل أنها تنطق عن الهوى › فالدين الاسسلامی 
يحتم فرورة تجرير الانسان من الاستغلال وتحقيق العدالة الاجتماعية » وهذا 
ما تنادى به الاشتراكية العر ية التى نعود ونكرر أنها ليست مار كسية بالمغاهيم 
انى أصر عليها موجهو الملة الرجعية » فضلا عن أن الاديان السماوية بعامة 
والدين الاسلامى بخاصة لا يمكن أن تتعارض رسالاتها مع فكرة تحقيق العداتة 
وتعمل من أجل رفاهية الانسسان ٠‏ 


ومن الواضع أن التعبرات والاصطلاحات التى تستخدمها الدول النامية 
عموما » والتى قامت فبها ثورات للاصلاح سواء السريع الشامل أو الهادىء 
التادريحى » تكاد تتوافق فى الفاظها ومرادفاتها ٠‏ بل انها تكاد تتفق أبضا 
مع الاصطااحات امستخدمة فى الأفكار الاشستراكية والاصلاحية التى سيقت 
الما ركسية ومع الاشتراگيات التى نادت بها آو طبقتها بعض الاحزاب التى 
سميت باليسارية فى البسلاد الاوروبية ذاتها ء٠‏ ولكنهم يصرون على اعتبار 
مل هذه التعبرات جميعا نابعة من الماركسية فقط وعلى اعتبارها كناية 


oA 


حتمية للانجاه الما ركسى قى التطبيق ٠‏ وبالتالى لا بأخذون بما يرد من شرح لفاهيم 
هذه التعبرات سواء قى اليتاق أو فى خطب ااسشولن › وان آشاروا الى احة 
منها فانهم يعتبرونها مرحلة للوصول الى الماركسية ٠‏ ومما لاشك فيه آن 
امار كسية تمشل أهم الاشتراكبات العروفة فى النظرية والتطبيقء ولذا ليس غرببا 
أن تتوافق بعض التعبارات المترجمة عن الاصل الماركسى الى اللقات الاخرى 
ومنها العربية » ولكن الاصرار على اعتبار هذا التوافق كناية عن الهدف النهائى 
وهو تطبيق الماركسية النى ترادف الشيوعية يفضع خططهم وغرضهم المنسق 
مع شروحهم ق دعاياتهم المختلفة ٠‏ 


ومن تحليل الرجعية لعنى الملكية فى الاشتراكية العربية نراها تدعى أنها 
مرحلة تنتمى حتما الى الزوال تشبها بالاشتراكية الما ركسية » ولكن الحقد الدفن 
اوغ صدون الرجيين > واعماهم عن ان يلموا ق الباق تفر بن تون :هن 
الملكية : الملكية المستغلةء واللكية غر المستغلةء فبينما شجب الميثاق الاول اعتبر 
الثانية حقا لأآفراد اأجتمع » بل انه احتفظ للاجيال القادمة بحقها فى أن تتطلع الى 
الملكمة ما دامت غر مستغلة وتؤدى وظيفتها الاجتماعية ء٠‏ وبين اليشاق اقرار 
الملكية وتوسيع نطاقها فى الاشتراكية آلعربية ويوضع حدودها للاطمشنان الى عدم 
الاستغلال ٠‏ 


أما عن الفقرة التى يتساءلون عنها : هل هو الشعب المصرى الذى اختار 
الل الاشتراكى آو آنه فرق عليه هذا الل الاشتراكى ؟ نري أن دعاة اآر جعية 
قد ساروا شوطا تادا 3 خطتهم لشجب الاشتراكية العر ية و بلىلة الرآى العام 


ولو كانوا ينعون نحو الانصاف بدلا من اتباع الهوى فى استقراء تاريخ 
الشسعب المصرى قبل الثورة ويعدها - لرآوا أن حرية الارادة والفكر والرآی كانت 
بعمدة عن فال هذا الشعب > وآن قياداته الى كانت تدعى تمنسله والتحدن 
ياسمه لم تكن تعنى فى مجموعها الا يمصاخها الذاتية ٠‏ وآسواً من هذا آنه 


oAo 


قى حرصها عل هذه المصالعح كانت تعمل بوعى متها آو بغر وعى لصاحة 
الاستعمار ٠»‏ سنما حققت مبادىء الثورة والاشتراكية العر ية : الكفابةء والعدل > 
والربة الاحتماعية لآفراد الشعب الذين كانوا سستشسعرون مغزى الرية فى ظل : 
الاقطاع » والاستغلال » والرأسمالية ٠‏ 


والطليعة الواعية هى التى تستشف آمال الماهير ومتطلباتها قبل أن 
تبلورها الخماهر فى صيغة مطالب لانها - أى القيادة ‏ بصدق احساسها وطبيعة 
نبوعها من وسط اخماهر الشعبية تعرف ما تتطلع اليه هذه اخماهير وتسعى الى 
اتخاذ الاحراءات والوسائل التى تحقق أهدافها ٠‏ وق نفس الوقت تعتمد ق 
زيادة قوتها وصلاتها ق السير ق هذه الطريق عل مساندة الشعب لاجراءاتها ٠‏ 


وقد أوضح الميثاق فى الباب السادس « فى حتمية الل الاشتراكى » أن 
هذا الحل حتمية تاريخية فرضها الواقع وفرضتها الآمال العربيضة للجماهر > 
كما عرضتها الطبيعة المتغرة فى العاتم فى النصف التانى فن القرن العشرين ٠‏ 
وبالتالى فان طليعة هذه الامة أخذت تلك العوامل فى الاعتبار » وترحمت الآمال 
العريضة فى الاشتراكية العر بية نظرية وتطيقا ٠‏ 


وهل بختلف اثنان فى أن الكفاية التى تحقق للامة : تقدمها ء وعزتها > 
وقدرتها عل مواحهة قوى الشر فى العالم _ وما أكثرها ‏ وكذا العدالة الاجتماعية 
التى تهدف الى تحقيق الرفاهية » بعكسان مطلبا قوميا خائصا أمينا خماهر 
الشسعب عامة + 


وتتناسى الحملات الرجعية عامدة مناقشة اشاق فى مؤتمر شعبى > 
والاستفتاءات العامة التى أجربت فى المهورية العر بية امشحدة » والتجاوب الفريد 
إلذى لاقته هذه الاستفتاءان وأسفر عن تآ ییاد شعبی اجماعی ê‏ 


وتذکر حملات الدعاية الرجعية أن موجهى الاشتراكية فى مصر جأوا الل 
اأنخاذ الدين الاسلامى نفسه طريقا الى اشتراكيتهم التى صد عنها الاس ٠‏ 


oA 


وسا نعلم من آين اسستقو! علمهم ذلك ؟ ء لود سوا أن الاشتراكية فى حتميتها 
هبدا وعقعدة و طق وفعت لالج الخالية العظمى من « الناس « آی جماهر 
الشعب التى ضمها تحاف قوى الشعب العاملة فى الاتحاد الاشتراكى العربى ء 


وواضح أن موجهی هذه الملات یصدرون فی کتاباتهم عن منطوق واحد 
التزموه وهو أن الاشتراكية الاركسة الادية > والاشتراكية العربية صورة 
من الما ر كسسية » والأخرة جين تراعى ايمان الشعب امصرى بالدتن واجهته ايجايا 
ومرحليا بادخال الاشتراكية والاسلام فيما يدل عل انهما صنوان » حتى اذا كن 
ذلك من نفوس الشعب فان الزمن الطويل كفيل بمحو آثر الدين ٠‏ 


وفى مجال تأييد اقوالهم فى هذا الصدد شبرون الى أن الدين الاسلامی 
آم برد ذکره قى التاق مره واحدة فى مجال يفيد أن هذا الدين مصدر من مصادر 


ويجهل هؤلاء ‏ أو بتجاهلون _ طسيعة اليثساق وأهدافه وآن الدستور 
ا٣ؤقت‏ « مارس ۱۹۹١‏ » نص فى مادته الاولى على أن اخمهورية العريية المتحدة 
دولة ديموقراطية اشتراكية » ونص أيضا فى الادة الخامسسة على أن الاسلام 
دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية ٠‏ وأوضحت مقدمة الدستور أنه صدر 
تأكيدا للميتاق الذى أقره مؤتمر القوى الشسعبية ٠‏ وفى نفس الوقت › مراعاة 
خر بة الاعتقاد المنصوص عليها فى المادة ( ٠١‏ ) ينص الدستور قى مادتەالسابعة 
أن د الاسرة أساس المجتمع » قوامها : الدين » والاخلاق » والوطنية » ٠‏ 


ويجهل هؤلاء - أو يتجاهلون - التطور الكبير الذى حدث قى عهد الثورة 
وعمل على التوعبة الدينية فى أجهزة الاعلام الرسمية » ورصفة خاصة فى برامج 
الاذاعة حتى آنشئت محطة القرآن الكريم »> وفى درامج التليفزيون » وفى تطوبر 
الجامعة الازهرية بشكل يزيد من فاعليتها وخريجيها » مما أثار حفيظة الاوساط 


OAV 


الاستعمارية فى الخارج خوفا منها على تقلص نفوذها المتمثل فى جهودها التبشبرية 
فى البلاد الافريقية بشكل خاص ٠.‏ 


ولو توخينا الرد علل كل دعوى أو زعم ورد قى هجوم الدول الرجعية لكان 
فى ذلك نكرار ا ورد فى كثر من الوثائق والاحاديث الرسمية › وأهمها الميثاق » 
والدستور » ولذا نكتفى فى ايجاز بالاشارة الى النقاط التالية : 


انهم يصرون باستمرار على اخلط بين الاشتراكية العر بة وانما ر كسية بالرغم 
من آنهم بوردون قى أحاديتهم ما ذكره الر ئس عبد الناصر فى أحد خطاباته 
دالشنسبة لعلمية الاشتراكية العربية ما بى : 


« واذا كنا نريد اشتراكية سليمة ناجحة يجب أن تكون بطريقة علمية 
وعكس الطريقة العلمية هى الطريقة الفوضوية » فاشتراكيتنا اذا اشتراكية علمية 
قاتمة على العلم ولبست قائمة على الفوضى » وهى ليست بدا اشتراكية مادية ء 
لم نقل أن اشتراكيتنا اإشتراكية مادية ولم نقل أن اشتراكيتنا ما ركسية » ٠‏ 


ولم شر الدعابات الرجعية الى أن الميثاق فى شجبه للتجارب الرأسمالية 
لتلازمها تلازما كاملا مع الاستعمار وقيامها عن طربق النهب › ولتحقيق أهدافها 
عل حساب زيادة شقاء الشعب العامل واستغلاله لصالج راس الال » شجب فى 
نفس الوقت التجارب الاخرى للشيوعية الق حققت أهدافها تحت ضغط تطبيقات 
مذهبية لا تتمشنى مع واقعنا ولقافتنا وقيمنا ٠‏ 


ولم يشبروا أيضا الى الاهتمام الكبير فى الميثاق بدور القطاع الخاص وراس 
المال الوطنى غر المستفل فى أكثر من موضع نقتبس من بينها : 

« ان استمراد دور القطاع الاص بجانب القطاع العام يزيد من قعاليات 
الرقابة على الملكية الشعبية العامة » ويقوم يدور عامل منشسط لها ما يفتحه من 
مجالات المنافسة الرة فى اطار التخطبط الاقتصادى العام » ٠‏ 


OAA 


وقى هذا تشسجيع لامبادرة الفردية قضلا عن التر كيز على دعم روح البادرة 
ق القطاع العام أيضا ٠‏ 


واستمرارا فی تعرضهم لثورتنا واشتراکیتنا بذکرون آن : 


« الآزمات الاقتصادية تتوال عل البلاد التى تطبق‌الاشتراكيات » فتضطرها 
ل دقح ال لشسعب‌ال اخوع والقاق عل الغذاء » او تصطدم بار تفاع الاسعارء أو تدفعها 
الى الاستعانة بالقروض الارجية حنى من دول قد تسميها بالرأسمالية ٠‏ 


ولو أنصفوا وعدلوا فى نقدهم لرجعوا الى تاريخ مصر حتى قيسام الثورة 
تتعمق حتمية قيامها واستهدافها فى كل أعمالها مصالج الشعب العريضة وآمله 
قى الارتفاع بهذه الامة يكل وسيلة ممكلة » ولتوخوا الانصاف أيضا سرد بعض 
انجازات الثورة ولو على سيل الثال › ولحاولوا ‏ ولو ف ايجاز ‏ آن يتصوروا 
وضع مصر ووضع العربى فيها فى ظل حكمها السابق آو آى نظام يختاره 
رأسماليا صريجا آو غره ٠‏ وددلا من ذلك أشار موجهو هذه الدعاية الخبيثة 
قى مكر واضح ‏ الى بعص اغالات التى تعرض لها الاقتصاد العر دى مشسسرين 
الى نقص بعض الآكولات وان الاعتماد عل القروض من الدول الرأسمائية » 
ويتجاهلون أن دولا رآسمالية كبرة اعتمدت بعد أن أصابها دمار الحرب عل معونة 
دول راسمالية آخرى لاقالتها من عثرتها »> ون بريطانيا حاليا مثلا تعتمد عل 
قروض ضخمة للاحتفاظ بكيانها الاقتصادى وبقيمة انيه الاسترلينى › وأن 
الدول النامية عموما وهى تشكل معظم دول العالم تطالب بزيادة الاموال المتاحة 
لتنمية اقتصادياتها كحق مقابل ا تعرضت له بلادها من نهب وسلب من الدول 
الرأسمالية خصوصا ء 

وحبن تردد الدعايات المعادية أفكارا خاصة عن الثورات عموما والثورة 
الما ركسية خاصة وتخلص بان الثورة ليست طريقا للتقدم لآنها « تتم بالعنف 


والدم وتآتى بالخراب والدمار والرجوع الى الوراء » تتناسی ۔ اشباعا لأحقادها - 


°۸۹ 


أن من أكبر مفاخر الثورة العربية سماحتها - فهى ليست دموية - بحيث أصبحت 
هذه من ماّترها ٠‏ وورد عنها فىمقدمة دستور ۱۹۹٤‏ « أنه تتويجا لمرحلة التحول 
العظيم التى تم فيها » بالتطور السلبى والتورى فىنفس الوقت » تحقيق سيطرة 
الشعب على ملكية وسائل الانتاج وادارتها » ووضح لكل ناقد أمين سعيها الدائم 
تلبناء »> ومقاومتها ااستمرة لكل جهد منحرف هدام » وعملها المتواصل على حل 
مشسكلات التنمية » ورقع مستوى امعيشة ودعم دفاعها لليوم الموعود بوسائل 
أصبحت تمشثل نموذجا يحتذى يخشاه الاستعمار بجميع صوره وأشكاله والرجعية 
المتحجرة » وأصبح محل دراسة المفكربن ت لاد العالم غربا وشرقا » وكذا ف البلاد 


صدى الميثاق الوطنى : 


طوال الاسبوع الثانى من شهر مايو عام ۱۹١۲‏ ومعظم أجهزة الاعلام 
ووسائل النشر العالمية تتحدت عن مشروع المثاق الذى أعلن فى القاهرة أن 
الرئيس عبدالناصر سيذيع نصه الكامل فى أول جلسة يعقدها المؤتمر الوطنى 
للقوى الشعبية ٠‏ وقد دارت تكهنات كثرة فى مختلف صحف العالم حول ما قد 
يتضمنه الميثاق من مبادىء واتجاهات من شانها أن تؤتر فى المدى البعيد عل 
الصورة العامة للمجتمع داخل المهورية العرضة المتحدة ٠‏ 


ومظهر الاهتمام البالغ مشروع الميثاق قبل اعلانه تفسره تعليقات كثرة 
لصحف الغرب » ولا سيما فى بريطانيا »> وهى تشير فش مضمونها الى أن الجمهورية 
العربية المتحدة لن تكون وحدها الارض الخصة الصاخة لاستيعاب محتويات 
الميتاق »› ولكن بذوره قد تجد نفس اخصوبة فى أراض عرصة أخرى كشرة ٠‏ 


والشىء الثادت أن ملامج كثرة من محتوبات الميثاق قد تضمنتها تعليقات 
معظم صحف العالم قبل اعلانه ٠‏ الأمر الذى يؤكد أنه بعد عشر سنوات كاملة 
استطاعت ثورة ۲١‏ وليو أن تقدم للعالم مفهوما كاملا عن الصورة الثابتة للنظام 
0۹%۰ 


السياسى » والاجتماعى » والاقتصادى الذى تحاول ارساء دعائمه اخجمهورية 
العر دة المتحدة ٠‏ 


والذى حدت أنه بعد ٦‏ ساعات كاملة استغرقها الرئسس عبدالناصر فى 
اعلان مشروع الميثشاق « ٠١‏ ألف كلمة » أمام أول اجتماع للمؤتمر الوطنى 
للقوى الشسعبية يوم ۲١‏ من مابو صدرت معظم صحف العام فى الوم التالى لتعلن 
أن البرامج المنظمة المدروسة التى قدمها مشروع الميثاق لم يكن من ينها ما يمكن 
اأعتباره مفاجاة غر متوقعة بالنسبة لأحد ء ولقد صار ما بشبه الاتفاق بن جميع 
مصادر الأنباء عل أن مشروع اليثاق جاء وثيقة استكملت ملامج كثرة وحددت 
بوضوح موضوع الثورة العربية الرائدة التى تقودها القاهرة » وحددت مكانهسا 
دين الثورات الأخرى الكبيرة المماثلة التى كان لها تأترها الباشر على تاريخ 
العالم ء 


ويعد أسبوعين من اعلان الميثاق فى القاهرة كتب جون كميش فى جريدة 
الجويش أوبزرفر معلنا أن الحقيقة الكبرى التى يجب أن بتذكرها الجميع شان 
الميثاق هى آنه لم تعد هناك أية متناقضات فى تفكير ناصر ٠‏ 


ثم يضسيف آن الرتيس عبد الناصر « يعلم الآن ما يريده › وقد قال ذلك 
تلشعب المصرى › وللامة العر بية * 


ولقد يبدو غريبا أن تكون مصادر الأنباء فى بريطانيا من اذاعة وصحف 
هى انشط وسائل الاعلان ف العالم استقبالا وتعليقا عل مشروع الميثاق الوطنى 
قبل وبعد اعلانه ٠‏ ولكن وصف الميثاق فى دربطانا بأنه « القران الجديد » وقال 
رادو لندن ان الاسبوع الذى ظهر فيه الميثاق كان « أسبوعا خالدا فى تاريخ 
الأمة العربية » ء٠‏ 


وكانت صحف ايطاليا من أكثر صحف أورويا عموما تعليقا على الميثاق 
قور اعلانه »> والذى لا شك فبه أن الصحف الابطالية -بخاصة الاشتراكية كانت 
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الى ضمير الامة العربية كلها » والآخر وتمثله الصحافة الموآليه للغرب فى يروت . 
وجه انتقادات عنيفة لكل ما جاء فى الميثاق ٠‏ ولقد كان هجوم بعض الجرائد 
اللبنانية الموالية للاستعمار على الميثاق يبحمل طابع التعصب والتخبط ولا برفع 
الا شعار هدم كل ما هو قادم من القاهرة ٠‏ ومن ثم فان المراقب لم بفته أن 
انتقادات هذه الصحف تفتقر الى عنصرين أساسيين هما موضوعيبه النقد 
ونزاهته ء٠‏ ولقد بذلت فى جرائد العراق والاردن واأغرب محاولات للتجاهل 
واكتفت بتلخيبص عض محتوبات الميشاق ٠‏ وانتهزت جريدة البلاد التى 
تصدر فى بغداد فرصة اعلان الميثاق لكى تذكر اللواء قاسم بوعد قديم كان قد 
قطعه على نفسه باعلان دستور لسعب العراق › الامر الذى لم بحدت حتى نهاية 
حکمه ۰ 


وف ارت نما انت جر ند کو ي عن ای ار دون بور 
قى مدح أو هجوم » انطلقت جراد اأژتمر الوطنى للقوى الشعبية تعلن ترحيبها 
باميشاق ٠‏ 


وقى السودان لم تعلق جرائد الحكومة أو الموالية لها على الميثاق ٠‏ وقالت 
الجرائد المستقلة أن الميثاق هو الطليعة الاول لاأسلوب العمل السياسى الذى 
تفتقر اليه دول الشرق الاوسط » ووصفت جرائد اختمية الميثاق بأنه سيكون 
عظيما اذا نجج ٠‏ أما الجرائد المعروفة بعدائها الصربح للجمهورية العربية المتحدة 
فلم تعلق عليه ولم تکتب عنه ۰ 


وفى السعودية قادت صحف الملك سعود أعنف هجوم وجه الى الميثاق وقد 
وصغته بآنه نوع من الاخاد والكفر وطالبت بمقاومته » وقالت إن الاسسلام 
لا يعرف الاشتراكية التى يدعو البها عبد الناصر ٠‏ 

وجرائد السعودية لم تنشر تعليقا واحدا موضوعيا أو مدروسا ق نقد أحد 
بنود الميثاق أو مبادئه أو شعاراته » ولعل ذلك يرجع فى الأصل الى المستوى 
امنهار الذى تعانى منه صحافة السعودية والمشرفون عليها ٠‏ 
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وف آسيا كانت صحافة الهند أكثر من غرها اهتماما بمشروع اليثاق 
فور اعلانه » وقد شرت بعض محتوباته وان كانت معظم تطبيقاتها دارت حول 
التاق وم تتدخل لناقشة مضمونه ٠‏ ولم تظهر انتقادات وجه عام فی معظم 
ما شرته صحف الهند حنى الآن ٠‏ 


أما فى اسرائيل فقد قادت صحف تل ابيب واذاعتها أكير حملة تشسكيك 
حول كل ما تضمنه اليتاق» وقالت انه متناقض وغامض لانه لا بقدم حلولا معقولة 
مشسكلات اأجتمع فى اخجمهورية العربية المتحدة ٠‏ ويؤكد ما جاء فى كتاب فاسفة 
الشورة عن أطماع الر تيس ناص فى الدول العربية ٠‏ 


وال جاب حملة التشسكيك قادت الصسحف والاذاعة فى اسرائسل 
حملة تحريض منظمة وموجهة ضد بقية الدول العربية على زعم أن الميشاق 
« قد تجاهل حكام هذه الدول » واستهان بهم » واستمر فى التدخل ق شون 
بلادهم وطمع ف تحقيق نظامه الاشتراكى على المستوى العريض الذى يشمل كل 
الأمة العرسة » . ولقد استندت دعابات اسرائيل الى أن اشتراكىة ناصر لا عكن 
أن بيكتب لها البقاء فى داخل المهورية العربية المتحدة فقط ٠‏ ولكن هذه 
الاشتراكية يجب أن تمتد وننتشر قى كل أجزاء الأمة العربية كشرط أساسى 
لايد من توافره لنجاحها ٠‏ ومن ثم فان اشتراكية ناصر تهدد الاوضاع القائمة 
فى بقية الدول العربية » وظلت اسرائيل لفترة طويلة تحذر الحكام العرب من 
هذا المصسار ٠‏ واطاقت نفس هذا التحذير الى : باريس › ولندن » وواشنطون على 
اعتبار : « ان مصاعها مهددة بالخطر فى حالة غير الاوضاع القائمة فى النطقة 
بسب اشتراكية ناصر » ٠‏ ومعنى هذا أن دعابات اسرائيل حاربت الميشاق 
على جبهتين عريضتين : الأول تمثل اجبهة العربية والأاخيرة تمشل كل ذوى 
المصالح الذين يهمهم الابقاء عل الاوضاع الراهنة فى المنطقة دون تغبر ٠‏ 


واذا كانت الابواب العشرة التى تضمنها مشروع الميثاق الوطنى قد حظيت 
باهتمام بالغ من جانب معظم مصادر الأنياء العالمية » فقد لوحظ أن أبواا 
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معينة ساطت علبها الاضواء بطريقة جعلتها أكثر اثارة > وهذه الآبواب هى : 
الثالث » والخامس » والسابع » والتاسع. كذلك كانت المبادىء الثلاثة الكبرى الق 
تضمنها مشروع الميثاق ودارت حولها معظم المناقشات والتعليقات العالمية هى : 


: الحرية السياسية‎ ١ 
٠ وضماناتها » والوسيلة المؤدية اليها‎ ٠ مدلولها‎ 


۲ ب الاشتراكمة العربية : 


حدودها ٠‏ أبعادها ٠‏ وطبيعة الأوضاع التى انبثقت عنها ٠‏ 


۳ الوحدة العربية : 


مفهومها ٠‏ حتميتها ٠‏ ثم كيفبة الوصول اليها ٠‏ 


وتقول جريدة النهار البيروتية أن ءعظر العقائد والبرامج الزبية جاءت 
قبل الحكم » وهذه هى نقطة الخلاف اجوهرية بين مياق ناصر وبر نامج حكمه عن 
ساثر العقائد والبرامج الزبية ء وتضيف نفس الخريدة بآن كلا من لين وهتلر 
وموسولينى أعلذوا عن عقائدهم ورس-موا الاطار الذى سرون فيه قبل 
وصولهم الى اكم ٠‏ ونفس هذا المعنی تقریبا قاله جای ویاز فی تعلیق له حول 
الميثاق نشرته جريدة النيويورك تايز وجاء فيه : « ان كل ما فعله الزعيم المصرى 
دعد عشر سنوات من تورته ضد اللكية هو أن يضع سلطنه وتفكره الذى كان 
غامضا قى اطار تنظيمى ٠‏ ولكن جريدة اجوبش أوبزرفر لها رآى آخر ف الميثاق 
الوطنى أعلنه جون كمش بقوته : ان ميشاق نامر هو نوع من التروتسكية 
العربية ٠‏ والذى آفزع جريده اويش أوبزرفر فى الميشاق أنه جعسل مصر 
المسئولة عن القبادة الثورية الشعبية للامة العربية ٠‏ فقد جاء فى الميثاق : أن 
ثورة الشعب الصرى حر كت احتمالات الثورة فى العاتم العربى كله > وأنه لسم 
يعد هناك من شك فى أن الشعب امصرى مطالب اليوم بآن يضع مزايا انتصاره 
فى خدمة الثورة العر ية الشاملة ٠‏ 
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أما وسيلة العمل الى تحقيق العمل الثورى الرائد الذى بقع علل عاتق 
القاهرة فى محاولتها لضمان الحرية والاشتراكية والوحدة العربية فتنقله جريدة 
. الويش أويزرفر عن المبشاق الذى جاء به : آن الجمهورية العربية المتحدة - وهى 
تون انها جزء هن الامة العرسة ‏ لامد لها أنتنقل مبادها لتكون تحت تصرف كل 
مواطن عر بى دون التردد خحظة أمام الحجة البالية الق تعتبر هذا تدخلا منها فى 
شون دول أخرى ٠‏ ومن ثم فان واجب المهورية العربية المتحدة هو مساندة 
كل حر كة شعبية وطنية » وان تدفح النضال الى مداه » وان تفتع أفاقا جديدة 
للتعاون بين جميع الحركات التقدمية الوطنية فى العام العربى ٠‏ وعلل هذا فان 
قبام إتنحاد للحر كات السعبية الوطنية التقدمية فى العالم العربى سوف يفرض 
نفسه على المراحل القادمة من النضال ٠‏ 


ومعنى هذا فى اعتقاد جرائد اسرائيل عموما هو تسخر الخامعة العربية 
تتكون وفق هوى ناصر ٠‏ وهكذا تبدو خطورة الاتحاد الاشتراكى العربى الذى 
أعان عنه الميثاق والذى اعتبرته كل مصادر الأنباء فى العالم حدثا جديدا وبالغ 
الأهمية قد يكون له أثره على المستوى البعيد ٠‏ 


وتقول مجلة الاكسبريشس القرلبية فى اتعليق لها بوم ۷ هن يوني حول 
ايثاق : بان نهاية طريق الميثاق الوطنى هى الشيوعيةء وأن عبد الناصر قد يضطر 
فى النهابة الى أن يسلك نفس الطريق الذى وصل البه كاسترو !!١‏ ومخاوف 
المجلة الفرنسية ٠‏ من هذا المصير الذى تزعمه تبتيها على نتائج انتخابات المؤتمر 
الوطنى للقوى الشعبية الذى يقع على عانقه تحريك الميثاق وتنفيذه : 


١‏ - من بين ممثلى المؤتمر بوجد ٠۷١‏ وفدوا من الربف ومعتامهسم من 
صغار الفلاحين ٠‏ 


۲ الطيقة العاملة فى المؤتمر تفوق فى عددها الطوائف الاجتماعية 
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طبقة الراسمالية الوطنية فى الؤتمر تشعر بمركب نقص ٠‏ 
؛ - ٠١‏ من العمال والفلاحين فى كل المجالس التشريعية ٠‏ 


وتضيف مجلة الاكسبريس الفرنسية أن حث الفلاحين والفقراء والمغلوبن 
عل أمرهم على الاحساس بالعزة والمسئولية وهم ما زالوا فى حاجة الى قوتهم . 
اليومى لايد » أن إؤدى تق النهابة الى انطلاق القوى النوربة التى ظلت حتى الآن 
كامنة فى أعءماق الشعب المصرى » ومن ثم تصعب اليلولة دون انفجاره ٠‏ ولكن 
المجلة نفسها تقرر أن الرئيس عبد الناصر لا يتعرض لاآى خطر من هذا القبيل » 
وان الشيوعية فى اخمهورية العرسة المنحدة لا وجود لها يخشى منه * وان 
الر تيس ناصر بحتل القوى النظامية اأوحيدة فى المنطقة ٠‏ ثم تعود امجلة لتعلن 
أن مخاوفها تزداد اذا تعرض الا"مر لدول عربية آخرى مضطربة مثل سوريا 
والعراق حيث توجد أحزاب شيوعية منظمة وأجهزة للحكم تعانى ضغطا 
واضطرابا بالغين ٠‏ وتقول مجلة الاكسبريس انه قى هذه اخالة لن تقنع الاحزاب 
الشيوعية فى العراق وسوربا بهذا النظام الاشتراآكى الذى وضعه الرئيس 
عبد الناصر ٠‏ 


كذلك كان من قبيل المزاعم نفسها ما رددته جريدة ها آرتس الاسرائيلية 
ونقله راديو اسرائيل › فان ما يفهم من أقوال الرئيس فى الميشاق أن نظام 
الحكم الجديد فى اجمهورية العربية المنحدة سيسكون شبيها بنظم الحكم فى 
الجمهوريات الشعبية فى أوروبا الشرقية ٠‏ 


وفی الجانب الآخر تماه) تقول بعض صحف بړوت وهو نفس ما بردده 
راديو اسرائيل : أن الميثاق جعلمن ثورة عبد الناصر ثورة حافظة تريد الاحتفاظ 
بمكاسبها وأنها معنية فى اكان الأول بالاصلاحات الداخلية لان هذه الاصلاحات 
ستكون وحدها الطريق المقيقى والفعلل للوحدة العربية ٠‏ وفى تعليق آخر نجد 
نفس المعنى كتبته صحف بيروت وتقول : ان الميثاق يعنى آن تبنى مصر نفسها 
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أولا على أساس تجربتها الاشتراكية لتكون مثالا يحتذى تتجه اليه آمال ال ركات 
التقدمية فى العائم العربى » وعلل هذا الأساس ببرز اتجاهان متعادلان فى كتابات 
الصحف ذات الميول المعادية للميثاق : 


* الاتتجاه الأول :قول ان امتاق وضع شسعارا هو « ھەر ف خدمتکم‎ ~١ 


۲ س الاتجاه الآاخر يقول ان اشاق وضع شعارا هو « مصر قى خدمة 
دفسها آولا ° 


غير أن عملبة « التخويف » التى تنظمهة الدعابات المعادية ضد الميشاق فى 
الدول العربية لا تقوم عل أسس حقيقية تدعمها » ونجد أن معفم صحافة الغرب 
قد أكدت رما لا ودع مجالا للنسك آن اشتراكية ناصر بعيدة تماما عن شيوعية 
موسكو وإبعيدة أيضا عن اشتراكية تيتو « صديق ناصر المقرب » ولا تبدو ف كر 
من عناصرها دخبلة أو مستوردة ۰ 


فأهم ما بميز اشتراكية ناصر ‏ كما قالت صحف الغرب ‏ أنها رفضت 
الصراع التمى لاطيقات » وأنها احترمت اللكيات الخاصة » وأنها تمسكت بالعامل 


اأروحى . وآنها رسمت حدودها داخل اإطار من الدين ٠‏ 


ویقول رادډو لندن فی اذاعة ته عقب‌اعلان التاق بومن‌فقط « ۲۳ منم ايو»: 
أنه قد أصبج من الواضح أن اشتراكية ناصر تختلاف عن اشستراكية أوروبا 
الغربية » ولكنها تختلف أيضا عن اشستراكية انروس › ذلك أنها ف الأصل 
اشتراكية تمت صساغتها فى ضوء ظروف الخمهوربة العرسة المتحدة وواقعها ٠‏ 


وعل هذا الاساس يبدو تماما أن هجوم الدعابات المعادية لاشتراكية ناصر 


9۹۸ 


اخحقيقی هو ما آعلنه ړاديو اسرائیل فى اذاعة له يوم ۲٣‏ من ماو عن آن ميشاق 
ناصر تمخض عن »د اشاراكىة عدوانية * 


وعدوان اشتراكية ناصر فى عرف دعايات اسرائيل وغرها هو أن الميشاق 
آم لكاب لمعب الخمهورية العر دة اأتحدة وحده » ولكنه كتب نکی بکون اطا 
للتصدير خارجها ٠‏ وهاسا بكمن العلر الفى بواجه اسراتيل ومن ودانها كل 
القوى الاجنبية ذات المصالح اليوية لا فى المنطقة العربية فقط ولكن فى مناطق 
أخرى كشرة فى أفريقا وآسيا وأمريكا اللاتبنية حيت تشط حركات التحرر 
القومية التى أصبحت الطابع المميز للنصف الثانى من القرن العشرين ٠‏ 


نفس هذه الاشتراكية العدوانمة تتحدث ءنها الصحف الاجارة فى دروت ٠‏ 
وتقول هذه الصحف : « هنا باشستراكية نامر فى داخل بلاده فقط أما فى 
نان فلا 1[ » ٠‏ 


وايتدأت هذه الصحف تتحدت عن اخلافات اخذرية بين الاوضاع الاجتماعية 
اأقائمة فى داخل اخمهورية العرسة التحدة ومشلتها قى لنان ٠‏ 


وقد خلصست الي نقيجة تقول : إن اشتراكية ناصر تصلح لاجمهورية العر بية 
المتحدة ولكنها لا تصلج للبنان » ومن ثم فليس من القريب أو البعيد آن تظهر 
الدعابات فى الاردن والعراق وغيرهما فى المستقبل لتردد دشس ما سيقت اليه 
دعابات سروت من القول بان اشتراكية ناصر لا تصلع الا للجمهورية العر ية 
المتحدة > فان دافعا آخر تشسنأه دعابات السعودية ف الجزيرة العربية ومؤداه أن 
الاشتراكية دفهوم غريب عل الاسلام والمسلمين ٠‏ 


ومن ثم فان دعايات المهورية العربية المتحدة عليها أن تتوقع مزيدا من 
النشاط الذى سوف تبذله الدعايات المعادية على الجانب الآخر » وعلى أوسح 
نطاق ۰ 


۹۹ 


والذى لا شك فيه أن المعركة التى ستخوضها دعايات الجمهورية العربية 
فى المنطفة العربية ستكون ساخنة وسيكون خصومنا على أكثر هن جبهة ٠‏ وعملية 
خداع اجماهر قد تبدو سهلة » ودعابات الجمهورية العربة المتحدة مطالبة بحماية 
اجماهير العربية التى تمثل قاعدة التقدم الثورى للجهود الرائدة التى تبذلها 
القاهرة من أجل الامة العربية ٠‏ 


ثورة اليمن : 


بعد المظاهرة الاستعمار ية الرجعية الصاخبة التى تم عقدها فى مصسبف 


شتورا فى لبنان لمحاكمة الوحدة العربية فى نهاية صيف ٦۲‏ فوحىء العالم بعدها 
ابام دقام ثورة اليمن الت قضت عل الك الاما ١ل‏ ف صنعاء ٠‏ 
بأيام بقيام ثورة اليمن التى لى الحكم الامامى الرجعى فيي 


ولقد كان استقيال الدعايات العالية ومصادر الاّنباء لقيام الثورة اليمنية 
e e e‏ 
بالطر بقة التالمة : 


ولا - ال جزيرة العربية : 


منذ قيام ثورة اليمن وحتى انعقاد مؤتمر القمة العربى الاول اشت ركت كل 
من اذاعات : مكة » وعدن»ء والملكيين فتوجيه حلات دعائية معادية ضد ثورة اليمن 
والجمهوربة العربية تستهدف تأكيد شرعية البدر » وتفكيك جبهة الثورة » واثارة 
الشسعب اليمنى ضد قوات الجمهورية العربية المتحدة فضلا عن محاولة النيل من 
شخصية الرئيس عبد الناصر واثارة الرأى العام العربى والدول ضده . 


وفى خلال الفترة من مؤتمر القمهة العربى الاول حنى عقد اتفاقية جده 
بلاحظ أن اذاعة مكة خففت من حملاتها الهجومية ضد الخمهورية العر سة المتحدة 
وثورة اليمن بينما استمرت كل من اذاعة عدن والملكيين فى اتجاههما المعادى 


(++ 


۱٥1 

If? ° Ein AD fA sf fees fg gh (fo E gf mo: 
Imufs vO fee fo Cp cen vO co) IR r fof Igor | 
e ALN I Ef FD Isr cor f ORE sfi? £ ov Ff vf gn 
ef ED ME r KO mee erf mae? fere IKE °F mn 
Ips PEC era nf Ile cer Fy IO If PF fo. 
Gol cise FED sf H9) (r a (gO Cir EF <| (n 


i ID ef e go 

Ce fo Geo OKA TA ° E mme efe e ff? ° fem 

vn TT e IgE? Eu vgn ime? md) ef oD fem Ile 

fro SP ren (EP IID ef e ip gç (f > Cero fie FEO 
e rie Fd fee |e gD Ile cer Cire ef FF Ife C0 


a a a eA ed 


oe e ere e °‏ گی وتر وک م e‏ ک6 
ere f HEM RA FFI yg e fo o ey gd (Ee: Ce gO‏ 
Fiery 3T ven cise ISD e ef re A E oD prey‏ 


CEO O f | oF sf vf gp ° 

r0 CISD e o |B ewr IEC: Ev gyn |o If Fp Irae A 

RKO U e if o CHA Ae Fe I FM OO JD e ei 

66C (fy Efo r ae me Ff Ef gr (ef 
Cor EFO mer tre jD II Yr EN ory EC (foi 


fy (pars fF fo Cammy 
mE r (fe AREY IF aff IKE SO n FP sf fear 1096p 


أما اذاعه عمان فقد استمرت فى معارضتها للثورة وشن حملاتها عل سياسة 
القاهرة تجاه اليمن حت دوتمر القمة العر دى الأول حيت‌تلاشت العارضة والخملات» 
واستمرت اذاعة بغداد فى تأييدها للثورة ومعارضتها لبقاء القوات العربية فى عهد 
عبد الكرإم قاسم »> وخفت هذه المعارضة فى عهد حسكم البعت حتى نجاح تورة 
الرئيس عارف عل حكم البعت حيث سارت اذاعة بغداد فى تأييدها القوى للشورة 
ولوقف القاهرة منها ٠‏ 


ولد اتفقت اذاعات كل من : روت › وعمان › ومغداد فى الترحيب اتفاقية 
جدة » وأشادت بمماختات الرئيس عبد الناصر » واآلك فيصل ذى سبيل عقدها 
بينما انفردت اذاعة دمشسق فى معارضة هذه الإتفاقية ء وقد خفت هذه اأعارضة 


بعد مؤتمر القمة العربى الثالث ٠‏ 


وسارت صحف : سوربا »› والاردن › والعرأق عل نفس الاتعاه الذى سارت 
فيه اذاعاتها ٠‏ اما صحفب لئان فقد تناولت تطورات القضية الممنة منذ قامها 
حجسب هيولها واتجاهاتها المختلفة » فبينما أيدت الصحف القوممة والشبوعية 
الثورة اليمنية شككت فيها يعض العمحف الغر دة امول والبعشة ٠‏ 
نالا المخرب العر لی : 


كان موقف وسائل الاعلام فى دول المغرب العربى من ثورة اليمن على النحو 
التسال : 


: س مد قيام التورة وحتى مؤتمر القمة العربى الأول‎ ١ 

فور قيام الثورة سارءت وسال الاعسلام الطزاارية والتونسية بابرا 
الشُورة » فأشادت ها » ونددت بنظام إلاماهة الرجعى > وھاحمت التدخل السعودى 
فی شئون اليمن . 


eY 


ولم تقض عدة شهور حتى تغر موقف الاذاعة والصحافة التونسيةء وآخذت 
شن ھجوما شد دا عل ما آسمته التدخل الأصرى < وتدولت ال العطف عل 
السعودية وترديد انتصارات الملكيين ٠‏ 


أما الاذاعة الليية فقد اقتصرت على ترديد البيانات الرسمية ونقل الأحداث 
بصمورة اخبارية معبرة فى ذلك عن موقف حكومتها الانعزالى محاولة عدم التدخل 
فى الخلافات العربية ٠‏ اما الصحافة الليبية فقد انقسمت على نفسها وتزعمت 
صسحيفة الرائد اخانب المؤيد للثورة واجمهورية العرية المتحدة »> كما تزعمت 
. صسحيفة الميدان اخانب العادى ء٠‏ 


وفى المغرب وقفت الاذاعة والصحافة اأرسمية وشبه الرسمية الى جانب 
القوي ار جعية » فعملت علل اذاعة الاخبار التى ق صالح النظام الملكى » وأهملت 
أخبار الجانب الثورى » فى حين وقفت صحف العارضة الى جانب ثورة اليمن منذ 
اللحظة الأول » ونددت بالحكومة المغربية لعدم اعترافها بالتورة » واتهمتها 
بالتحالف مع الرجعية ٠‏ 


¥ الفترة من ھؤتەر القمة العردى الاول حتّى اتفاقية جدة : 

احمتمت وسائل الإعلام اخزاترية دا]ىماعى اأنّى دذلت من أجل ١نھاء‏ ارب 
ف اليمن » وأشادت بيمحاولة اخزائر التوسط قى التزاع » كما أشادت بمبادرة 
عبد الناصر جين قرر السفر الى السعودية ٠‏ 


وام تجد العمحف الرجعية المعادية للجمهورية العربية المتحدة فى توفس.» 
وليبيا » والمغرب فى نفسها اجرآة والقدرة عل مهاجمة النظام الجمهورى والمطالبة 
بعودة النظام الامامى الرجعى لليمن » ولذلك اتجهت الى الانحياز للكتلة الثالثة فى 
الون ٠او‏ ارين القن ويد اتان واج الال وجوت 
العسكرية على أساس أنه يؤيد بقاء القوات المصرية ف اليمن ٠‏ 


وعمدت الاذاعة والصحف التونسة الى تصوير الجيش المصرى انه جيش 
احتلال » وأكدت أن اليمنيين يثورون ضده »> وآنه لن بثبت طولبلا مام الهزاثم 


1¥ 


المتكررة » كما هاجمت السلال › وأشادت بالنعمان » وطالبت بانسحاب القوات 
المصربة واعطاء شعب اليمن الفرصة لتقربر مصره بنفسه ٠‏ 


واستمرت الاذاعة الليبية فى موقفها السلبى » وانضمت صحيفة الميدانال 
صحيفة الزمان فى موقفها المعادى للتدخل المصرى وللمشر السلال » وأيدت 
الجمهور بن المنشقين » فى حين أبدت الصحف القومية وجود المصريين وهاحمت 
المنشقين على السلال ٠‏ 


وق المغرب اقتصرت الاذاعة عل نقل الاحداثن بصورة اخبارية » وقل اهتمام 
المسمحف بمشسكلة اليمن الا أن صحيفة العلم « حزب الاستقلال الوطنى » هاجمت 
السلال » وأيدت النعمان » ودعت الى وقف القتال مع التلميج بضرورة سحب 

۳ بعد توقيع اتفاقية جدة : 

لم يكن تأييد الصحف اجزائربه لاتفاقية جدة تأييدا مطلقا فذكرت آنا 


لا تعنى زوال الخطر على اليمن » وآن القاعدة ليست تحقيق السلم بأى ثمن ولكن 
تحقيقه فى اطار يضمن الوحدة الوطنية والاستمرار فى الخط الثورى ٠‏ 


وأظهرت وسائل الاعلام التونسية اتفاقية جدة عل آنها هزبمة منكرة 
للجمهوربة العربة + واتتصار يمين الفبدهم > اوتطبيق جا اقتزحته تون 
فن قبل 

أما وسائل الاعلام الليبية فقد أجمعت على الاشادة باتفاقية جدة » وان 
كانت بعض الصحف المعادية حاولت التشكيك فى جدية الاتفاق ٠‏ 

وفى المغرب آأشادت الإذاعة والصحف الحكومية الاتفاق ولسكن ترحيب 
المعارضة به كان أشد وأوضع » ورأت فيه انتصارا للشعب اليمنى وضمانا 
لعدم استقرار وضع اقطاعى آو رجعى فى اليمن ٠‏ 
N:‏ 


ا ا 


ولقد استغلت الدعاية الاسرائيلية حرب اليمن للوقيعة بين الدول العربية 
وتنفيرها من الجمهورية العربية المتحدة عن طريق تصوبر تأييد الجمهورية العربية 
المتحدة لثورة اليمن على أنه استعمار مصرى وأطماع ناصرية فى العالم العربى » 
كما حاولت استغلال المرب لتاليب الغرب على الجمهورية العربية المنحدة ٠‏ 


وال جانب ٠ا‏ سبق يمكن ابجاز أبرز الاتجاهات الدعائية فيما بى : 
١‏ - محاولة تفريق الصف العردى ٠‏ 

٠ بداية التشكيك فى نجاح الثورة‎ - ٣ 

۳ النيل من زعامة الجمهورية العر بية المتحدة للعالم العربى ٠‏ 

> - الرغبة فى استمرار تورط مصر فى اليمن ٠‏ 

ه ‏ اثارة الرأى العام المصرى ضد الحكومة المصرية ٠‏ 

٠ اثارة الشعب اليمنى ضد الجمهورية العربية المتحدة‎ - ٦ 


۷ - اظهار اجمهورية العربية المتحدة فى حالة اليسآس من وصولها الى 
آهدافها ۰ 


۸ - النيل من زعامة الرئيس عبد الناصر شخصبا ٠‏ 


٩‏ - التركيز على أنباء انتصارات القوات الملكية والمبالغة فى تصوبر 
خسائر القوات العربية ٠‏ 


٠ ترديد كل ما سىء الى الجمهورية العربية المتحدة وقواتها‎ ٠ 


٠ء محاولة اقناع الرأى العام بوجود عدم ثقة بين مصر والسعودية‎ ١ 


1.0 


۲٢‏ - محاولة اثارة الشكوك حول اخهود المبذولة للوساطة والتقليل من 
شانها ۰ 


١‏ د اهام قوات اجمهورية العربية المتحدة باستخدام الغازات السامة 
وضرب القرى والسكان الآمنين فى النمن بالطائثرات ٠‏ 


٤‏ - تخويف الدول العربية من أطماع اخمهورية العربية المتحدة ق 
المتزول العربى ٠‏ 


۰ التشسكيك ف نتائج محادتات الرئيس عبد الناصر والملك فيصل‎ - ٠٥ 
اعتبار اتفاقية جدة هزعة دبلوماسية لارئدس عبد الناصر » ونصرا‎ - ۱١ 
٠ اتهام كل من القاهرة وصنعاء بنقض اتفاقية جدة‎ - ۷ 


۸ - العمل عل اتوقيعة بين اخمهورية العربية المتحدة » والسعودية لعدم 
اتمام ننفت انفاقية جدة ۰ 


٩‏ محاولة التقليل من شأن مؤقر حرض الذى عقد قق خلال هذا الشهر 
والتشكيك فى نية القاهرة بالنسمة لننفية قرارات المؤتمر ٠‏ 


٠‏ - الادعاء بوجود خلافات فى صفوف الجمهوريين اليمنيين والاشارة الى 
ترابط الملكيين ٠‏ 


لول ا و 


آما فی العالم الغربى فقد شنت وسائل الاعلام حملة دعائية ضخمة ضد 
الثورة اليمنية ظفرت فيها وسائل الاعلام البريطانية بنصيب وافر » ولا سيما 
الصحف البريطانية المحافظة والصهيونية ٠‏ 


۹۰ 


الآتى : 


۱ 


اظهار عدم الاستقرار ف اليمن » وعدم ولاء القبائل للثورة اليمنية ٠‏ 


ترديد النغمات التقليدية عن صلة المهورية العرببة المتحدة بهذه 
التورة ٠‏ 


محاولة الصاق صغة الأو عة بالذُورة خصوصا من حانب أجهزة 
الإعلام المر يطانية ٠‏ 


تسليط الأضواء على البدر وابرازه بصورة المناضل ٠‏ 


تضخيم الانتصارات المؤقتة ألتى أحرزها الملكيون » وتهويل خسائر 
المهوربة العر يه اأتحدة والقوات اليمنية المهورية ٠‏ 


الادعاء بان القوات العر سة فی اليمن قد قامت تصرفات دشيعة حال 
ما آسمته بالشسعب البمنى الآمن ۰ 


التقليل من كفاءة الجيش العربى ٠‏ 


صورت وجود المهورية العربية المتحدة ف اليمن بأنه « احتلال 
العربية ٠‏ 


صورت اخانب السعودی فی ه رکز قوة سما آبرزت ما آسمته بانهیار 
اقتصاديات اخمهوربة العر سة المشحدة نتيجة خرب اليمن ٠‏ 


ومع مضى الوقت اشتدت حدة الهجوم على الجمهورية العربية المتحدة واليمن 
مع اتضاح أهداف الملة التى يمكن بلورتها ف الآتى : 


« حاولة تفكيك جبهة الثورة اليمنية عن طريق بت الخلاف بين الشخصيات 
القيادية فى اليمن » وكذتك سن قادة الثورة › والعمل عل تهيئة سخط شعبى فى 
الخبهه اليمنية ضد ما أسمته الاحتلال اأصرى » وآثارة جو من عدم الْنْقة دين رجال 
القبائل وقادة الثورة بترديد آن الثورة ستجردهم من ‌السلاح وأنها ستعزل مشسايج 
القبائل لتحل محلهم بعض الضباط » وآن السلال خائن للدين » ٠‏ 


وفى مرحلة تالية هدفت الملة الدعائية الى بت الفرقة بن اجمهورية العر سة 
امتحدة والدول العربية > ولا سيما بعد مؤتمر القمة العربى الأول عن طريق : 
١‏ - تصوبر مساعدة اجمهورية العربية المتحدة للثورة اليمنية انها 
تستهدف السيطرة على بترول شبه الجزيرة العربية ٠‏ 


۲ - ابراز أن الرئيس عبد الناصر يتخذ من اليمن وسيلة لفرض زعامته 
عل العام الر بى ٠‏ 


۳ - اظهار أن الثورة اليمنية ستؤثر حتما على أنظمة الحكم الملكية العربيةء 
وآن المد الثورى فى اليمن يحمل بذور تغير كبر فى شه الجزيرة عملا 
على اثارة أصحاب العروض العربية ضد هذه الثورة ٠‏ 


> الادعاء بأن اجمهورية العربية المتحدة تستعد بصورة جدية لغزو 
المملكة العر بية السعوديةء وأنه يتم فعلا من حبن لآخر فى شكل غارات 
جوية مصرية على الأراض السعودية ٠‏ 
ولم تتوان الدعاية الغربية عن تأليب الرأى العام العاى ضد الرئيس 
عبد الناصر » فادعت أن الجمهورية العربية المتحدة تتدخل فى شئون الدول 
الاخرى الداخلية » ولا تحترم ميثاق الامم المتحدة » كما آن اجمهورية العربية 
المتحدة لا تحترم الاتفاقات الدولية التى تحث عل وقف اطلاق النار باليمن ٠‏ 


كذلك قامت بالاساءة الى سمعة اقتصاد الجمهوريةالعر بية المتحدةق الأوساط 
الدولية بهدف منع اتمام أى عقود دولية فى صالح اقتصادياتها وذلك عن طريق: 


A*A. 


١‏ د اراز انهبار اقتصاد الخمهورية العربية المتحدة الداخل نتيجة لمرب 
اليمن التى تستنزف موارد الجمهورية العربية المتحدة بغير طائل ؛ 
فزعمت بانفاق ملیون دولار آمریکی یومیا فی حرب اليمن بالرغم من 
افتقار الجمهورية العربية المتحدة للعملة الصعبة ٠‏ 


۲ محاولة الاساءة الى العلاقات العربية الامريكية باظهارها أن الجمهورية 
العربية المنحدة تستغل المساعدات الامريكية فى تأجير الطيارين 
السوفييت لضرب اليمن الآمن ٠‏ 


الحلف الاسلامى : 


الواقع أن فكرة المؤقرات والتكتلات الاسلامية بيدأت منذ أربعين عاما تقريبا 
حين دعا الملك عبد العزیز آل سعود الى عقد مؤتمر اسلامی فی ۱۹۲۰/۱۲/۰ 
يضم وفودا من الدول الاسلامية بهدف مبايعته ملكا على الارافى الخحجازية 
المقدسة ٠‏ 


وعلى الرغم من أن هذا المؤغر ئم ينعقد نتيجة لعدم استجابة كثر دن الدول 
الاسلامية للدعوة فقد كانت فى حد ذاتها مقدمة شجعت على قيام عدة تجمعات 
اسلامية آبرزها موقر العالم الاسلامی بكراشى الذى أخذ بتوسع حق أصبح ته ٣ه‏ 
فرعا و ه٠‏ مكاتب اقليمية › والمؤقر الاسلامى العام فى القدس › ورابطة العالم 
الاسلامى التق انبنقت عن المؤّقر الاسلامى ائذى دعا اليه الملك السابق سعود خلال 
موسم احج فی ماو ۱۹١۲‏ وبقوم كل من : الاج أمين الحسينى › وانعام ابته خان > 
وسعید رمضان بدور رئیسی فی النشاط الذی قارسه هذه المؤقرات ۰ 


ويعتبر حلف المعاهدة المر كزية « بغداد سابقا  »‏ الذی آنشیء عام ٠۹٥١‏ 
بغرض تكملة ازام الغربى المضروب حول العالم الشيوعى ‏ امتدادا للمحاولات 
النى سعت اليها تركيا قبل الحرب العا مية الثانية لتكوين حلف فى منطقة الشرق 
الأوسط التى انتهت بتوقيع ميثاق سعد آباد عام ۱۹۴۳۷ وهو عبارة عن معاهدة 


1۰۹ 


عدم اعتداء ن کل من : تر كما » وايران > والعراق > وافغانستان آم تسفر عن أ 
نتائج سياسية ايحا بية فى منطقة اشرق الأوسط ٠‏ 


غر أنه نتيحة للضعف الذى التاب حاف يغاداد سسب اشتراك بريطانا 
فى العدوان الثلاتى الغاشل علل مصر عام ٠۹١١‏ ساد اتجاه دفعته الأولابات المتحدة 
ن دول الف الاسلامية : « العراق ‏ تر كیا اران س «اكستان » الى اخراج 
دريطانيا من هذه المنظمة واحلال حلاف اسلامى محلها يقتصر على اأدول الاسلامية. 
وقد تزعمت باكستان وايران الدعوة لهذه الفكرة التى لم توفق ازاء رفض كل دن 
مصر » وسوديا » والاردن »› والسعودية ٠‏ 


وعل آثر الضربة التى تلقاها حلاف بغداد بقيام ثورة العراق عام ١۱۹١۸‏ 
وانسحابها منه آعلن شاه اران فی ۱۹٥۸/۹/۲۷‏ آنه بعمل شخصیا عل تکوین 
حلف يضم الدول الاسلامية » وهذا ما أيدته تركيا وباكستان . الا أن هذه اهود 
منيت بالفنسل ازاء قوة اندفاع الحركة القومية فى نلك المرحلة ٠‏ 


وبفشل هذه الأساليب فى ضم دول اسلامية جديدة الى الف ال ركزى ١‏ 
أو خاق تجمع اسلامى موال للغرب اتجهت الدول الاسلامية أعضساء الف ؛ 
( باکستان ‏ ابران ‏ تركيا ) فى بوتيو ۱۹٩٤‏ ودفع من الولابات المتحدة › 
وتآييد بربطانيا الى تكوين تنظيم اقليمى يبحمل اسم منظمة التعاون الاقليمى 
وهى ذات طابع اقتصادى وفنى » وتعمل بصورة مستقلة ظاهريا عن الف 
المر كزى آملا فى أن بكون ذلك نمطا تلتجمع الاسلامى الذى بدتون الى قيأمه ٠‏ 


وبعد آن أدر الغرب‌انعدام فاعلية اخلفى المر كزى بالرغم من تعدد المحاولات 
لدعمه وتقوبته أخذ يعاود جهوده الرامية لاحياء فكرة اخلف الأسلادى مستهدفا 
دعم أسستر اتمجمة الدفاع عن منطةة شرقى السويس والفاظ عل مصاخه 
النترولية انى اتسعت فى الدول العرببة وابران ٠‏ فداً يدفع السعودية للقيام 
بالدور الرئسى فی اخباء هذه الفكرة مستغلا مخاوف اللك فيصل من البادىء 
القومية التعحررية والاشتراكىة أو احتوائها عل الاقل داخل النطاق الاسلامى . 


11۰ 


ولقد رحبت الدوائر الدعائية البريطانية بقيام‌التحالف الاسلامى وما يترتب 
على نجاحه من بروز الملك فيصل فى المنطقة بصفة عامة » وؤشبه الجزبرة العربية 
بصفة خاصة » حيت ترى فيه الوريت الذى يمكن أن يملا الفراغ السسياسى 
فما لو انسحبت من المنطقة › وتعتقد أنه الشخصية التى تستطيع التصدى لتيار 
للد التحررى الذى بهدد مصاخها فى الجنوب والخليج وبالرغم من أن بريطانيا 
ترص س من وجهة النظر الأرسمية ‏ على ألا يكون ترحيبها بفكرة التحالف 
الاسلامى علينا » والا بظهر لها دور فعال فى تحقيقه تلافيا للوقوع فى أخطاء حلف 
بغداد فانها آبدت نشاطا فى هذا المجال يتمثل فى الاتصالات المتعددة الى أجرتها 
الخارجية البريطانية مؤخرا مع الممثاين الدباوماسيين : للاردن » والسعودية › 
وارران › واتعراق. هذا فضلا عن زبارة كرستوفر سومز ر وزير الخارجيةق انأل 
البريطانية ) لايران والاردن فى شهر ينايبر المافى وتصربحه فى طهران بأن مركز 
القوة فى الشرق الاوسط يتحول من القاهرة الى طهران والرباض ۰ 


وبالرغم من أن الولابات المتحدة تنفى باصرار وجود أى علاقة لها بالخحلف 
الاسلامى » وتدعى آنه مجرد خرافة أسطورية ابتدعها الصحفيون - فهى تؤمن 
بان قيام مثل هذا الحلف يعتبر تدعيما لاستراتيجية الدفاع الغربى فى منطقة 
شرق السوبس فشلا عن المحافظة على مصساخها البترولية فى المنطقة ٠‏ 


الخلاصة : 

فى ضوء الآساليب الدعائية والمخططات الغربية منذ عام ٠۹٣١‏ الى عام 
٠‏ ناحظ أن الاهداف الاستعمارية هى هى بعينها » وقد يبدو من التخطيط 
لنحقيق هذه الاهداف أحيانا أن ثمة أفكارا جديدة » ولكن باستقرائها نرى أنها 
صورة لاسالیب ومواقف سسادقة تعام ٥‏ ومن ين الاهداف الى وضعت عام 
۵ ولم توفق المخططات المعادية فى تنفيذها : 

١‏ - عزل الرئيس عبد الناصر عن مسرح السياسة العربية بعد الخيبة 

فی تقویض حکمه داخل مصر ۰ 
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۲ - الادعاء بتغلغل شیوعی فی سوریا ووجود نفوذ سیاسی وعسکری ف 


۳ خلق نوع من التحالفف بين الدول الاسلامية فى اطار حلف بغداد »› 
ومحاولة ضم السعودية الى : العراقء وباكستان» وتركياء وابران ٠‏ 


>٤‏ د ظهور آراء يعض الحكام العرب عام ۹٩‏ تنادی تسوبة النزاع 
العر بى الاسرائيلى يتزعمه نورى السعيد فى العراق ٠‏ 


ه ‏ اتساع دانرة الدول الافريقية المستقلة » وكذا بعض الدول الآسيوية 
وأثره على الصراع الدائر بين مصر والغرب ٠‏ 


وهكذا مضت وسائل الاعلام الغربية والمعادية فى محاولة التشكيك فى نوايا 
مصر تجاه الدول العر بية منذ قيام الثورة وترديد الادعاءات القاتلة بوجود أطماع 
توسعية مصرية فى العالم العر بى » كما أخذت تنشكك فى سلامة التخطيط السياسى 
والاقتصادى للثورة المصربة » وقامت باتارة الرأى العام الداخل ضد نظام اكم 
القائم » وتشوبه جميع مكاسب الثورة المصربة منذ قيامها حتى الآن ٠‏ 


وواضصح أن هذا هو نفس الاسلوب الدعانى المنبح الآن › و بالرغم هن ذئك 
فان الثورة المصر دة فی فى طربقها الذى رسمته لنفسها من ددء قيامها ۰ 


ولقد مهدت وسائل الاعلام الغربية والاسرائيلية لعدوانها على مصر والتدخل 
ق الششُون المسباسية تلوطن العر بى »> الأدعاء دوجود تغلغل شیوعی ق سور یا 
وتدفق أسلحة شيوعية علل مصر فی أواتل عام ۱۹٥١‏ . 


والآن وف عام ٩‏ ها فتئت وسانل الاعلام الر جعية قى عض الدول : 
العربية » واسرائيل» والغرب الاستعمارى تردد مزاعم جديدة عن بدء غزو شيوعى 
مصر وسوريا ومن بين هذه المزاعم ما بى : 


"1Y 


> وجود قواعد سوفييتية فى الموانى المصرية علل : البحر المتوسط‎ ١ 


۲ اناز سورا ال المعسكر النسيوعى هن جدبيد ٠‏ 


۳ فتح مصر المجال آمام الاسطول السوفييتى فى البحر الاحمر وذلك 
بعد التواجد الصرى فى اليمن ٠‏ 


> الادعاء تجحريك سياسة المحاور فى نطاق الدول العربية ٠‏ 


وف عام ۱۹٩١‏ عادت فكرة الخاف الاسلامى للظهور تنادى بها : العربية 
السعودية » وابران » وانحاز الاردن الى هذا الحاف بعد أن قفى املك حسين عل 
الحكم الوطنى الذى كان قا تما عام ۷ ء» واتخذت «اکستان موقف التربت من 
هذه الدعوة لوضعها الخال قى آسيا وعلاقاتها «الغرب والشرق . وما زال فيصل 
يجرب حظه مع الدول الاخرى عسى أن :جد منها من يتجاوب مع مخططات 
الاستعمار التى تهدف الى السيطرة عل المنطقة ٠‏ 


أما بالنسبة لاقضية الفلسطينية فقد استمرت وسائل الاعلام المعادية خلال 
عام ٠۹١١‏ وما أعقب ذلك فى اتهام مصر بالمتاجرة بالقضية الفلسطينية وقد تردد 


۱ قام نورى السعيد عام ۱۹٩‏ اانادة نتسوية القضية الفاسطيلية 
عل ضسوء قرارات الامم المتحدة كوسيلة اللاستقرار فى الشرق 
الاو سط ۰ 

۲ بعد عام ۱۹۰٩‏ أطاحت الاردن بالحكم الوطنى الذى كان بتجاوب 
مع القاهرة فی التخطط لتحربر ۆز سطن 


Sh 


والآن عام ۱۹١١‏ استبدل نورى السعيد الخبيب ورقيبة حيت بنادى 
بالصلح مع اسرائيل > أما فى الاردن فان الملك حسين برفض التعاون مع منظمة 
تحرير فلسطين »> وتتكرر صورة الاعتقالات التى كانت تقع عام ٠۹١۷‏ ويسر فى 
نفس المخطط السابق ٠‏ 


وهكذا تدور أجهزة الاعلام الاستعمارية والرجعية منذ سنوات عدة فى 
حاقة مفرغة > تعيد اليوم ما قالته بالآامس مهما غرت من اساليبها ›» وغقت فى 
األفاظها » وأضفت عليها صفة الجدة » وتكن كل هذا الهذيان الاستعمارى الرجعى 
بعر ال لا شىء ۰ 


وقي وة اللعب: القربى عق دربها ار باقدام اة ا رفع عل 


الحرية ٠١‏ الاشتراكية ٠٠‏ الوحدة > 
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الفصل الأول : 


الادراك 


أثر ظهور المدرسة السلوكية 


مفهوم الرب النفسية وتطورها 


۰ 


۰ 


العلم والدين ٠‏ 


التقافة والسلوك ٠‏ 


التعسلم 


۰ 


۰ 


تكو ين السلوك 
السسلوك الاحتماعى 
الأحوال البيولوجية ٠‏ 
الدافع المناشر للسلول ٠‏ 


۰ 


۰ 


۰ 


۰ 


۰ 


۰ 


۰ 


۰ 


۰ 


۰ 


+ 


۰ 


۰ 


‘YY 


الاحتماعى 


۰ ۰ ۰ ۰ 
4 ۰ ۰ ۰ ۰ 
۰ * # 

۰ ۰ ٠ 

۰ ۰ ۰ ٠ ٣ 
۰» ۰ ۰ + ۰ 
# ۰ ۰ ۰ + 
۰ * ۰ # ٠ 
۰ #۰ ۰ ۰ 


AY 


الفصل الثانى : الجذور التاريخية 0 


دروس الخر دن العا يتين ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ + ۰ »۰ ۰ 7۸ 
احرب النفسبة فى فترة اخحرب العالية الثانية + AY ٠ +٠ ٠‏ 1 
الشسكل اديت للحرب النفسبة ۰ ۰ 0 ۰ ۰ ۰ 0 Ao‏ 


الفصل الثالت : مفاهيم متغارة AV‏ 


تعريف الحرب النفسية + + + هو و مه و وه ۸۹ 
العناصر الأساسية + ٠‏ ي يو و مي يو في فو ۹۱ 
هل الحرب السياسية نسمية أفضل » » » ٠ ٠»‏ ٠إ‏ 
صعودة التعريف   «*‏ ه٠‏ هد م ي يو و و هه ۹۹ 
اعادة التقييه ‏ + + + و و هف و و مو وه ۱۰۰ 
تعليق + و يو و و و و و و و فو ۰۲ 


الفصل الرايع : المرب النفسية جزء من الحرب 
الشاملة ۱۰۷ 


طبيعة الحرب الشاملة ٠‏ م« مء ي ف و و وه ۱۰4¥ 
شن الحرب على ساس نفسى ۰ # ي يو و و و ۱۲\ 
الحرب النفسية وعلم النفس # ويو و و و e‏ 11° 
علم النفس العسكرى   *‏ + + مه هي و هة ٠.٠‏ ۱۱۹ 
التقاط الكفابات وحسن توجيه اجنود ۱٩۱ ٠ + + + +  «‏ 


Y4 


RE 


التنظيم والأفراد 
A1۹‏ 


الفصل الأول : التنظيم للحرب النفسية ° 
منظمات اخرب النشسية قى المرب العالية الأول + ء ٠ء‏ ۱۲۹ 
فترة ما قبل اخرب العالية الثانية وما يعدهاأا ه + + هه \Y‏ 


(TY ٠ ۰ ۰ ۰ ٠ ۰ ۰ ٠ ۰ التنظر الألمانى‎ 


منغلمات الحرب النفسية الأمريكية فى الجرب العالية الثانية ۸ 


تنسيق العلومات 1۳۹ 
مکتب معلومات الحرب N°‏ 
هئات الحرب النفسية داخل المنشئثات العسكرية NE‏ 
قسم الحرب النفسية د القبادة العلا لقوات اللفاء » 1 


التنظيم السو قى تى تلحر ب النفسة ۰ ۰ » ۰ \EV ۹ ê‏ 
نواة التنخل 2 ۰ ۰ 5 5 5 ۰ ۰ ت ۱۹ 


الكلمات والأقعال ° هد هة هة هة 11 
إل لہ ا 31 ال 5 4 چ 3 ۰ ۰ ة ۰ o‏ \ 
آثر إل ِ8 ف الحرب إلزه ية 1o0 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ٠‏ 


الفصل الثانى : مؤهلات الأآفراد \0V‏ 
رحال الإفكار ۰ 2 NAY ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰٠‏ 
دار يون ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ٠‏ ۰ ی »۰ ة 4 چ ۱1V‏ 


Yo 


رجال الاتدال ۰ 
الرجال المبتكرون ٠‏ 
الساحتون  ٠ ٠‏ 
الفنبون ٠‏ ° 
موظفو الخدمات ‏ . 


الاب الغالتث 


التخطيط والعمليات 


۰ e ۰ ۰ ۰ 
۰ ۰ # ۰ e 
۰ ۰ 0 ۰ » 
۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 
۰ ۰ 0 « + 


الفصل الأول : مشاكل التخطط 


الاستراتيجية الكبرى 
اقسود الختلفسة 

العامل الشرى + ء 
الدعابة المقضادة ٠‏ 


التوجيمات المكتودة 


۰ + * ۰ ۰ 
۰ ۰ ۰ + ۰ 
ټ‎ ۰ ۰ ۰ ۰ 
+ ۰ ۰ ۰ ۰ 
#۰ ۰ + « e 


الفصل الثاني : أهداف العمليات 


الأهداف السباسية ء٠‏ 


۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 


هدقف سیاسی عدود قصر الآحل ۰ ۰ ۰ 


1 


۰ 


7١ 8 


\A¥ ٤ 


A4 ۰ 


| 
| 


هدف سیاسی حدود طویل الآحل ۰ 4 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 
تحلہل الهمدف ۰ ٠‏ ۰ % : : ي : 
المطالب العشرة للمعارضة الشعة 
E‏ نقابات العمال للنقا ين 
۲ الزيادة فى الأجور 


٣‏ عدم تقيبد العمال بأعمال معينة 


ea 


عدم استغلال الدولة لوقت الفراخغ 
ه ‏ إنهاء السخرة 
٦‏ س عدم تحديد الحصصس 
۷ - الاستقلال الذاتى للجان القومية المحلية 
۸ - السلع للشعب 
٩‏ - العودة الى خدمة المستهلاك 
٠١‏ - الاسكان للعائلات » لا للدولة 
رد فعل اهلف »و م م ف ف و ي 
النشرات تكمل الهجوم الاذاعى وتعززه + ٠. ٠ ٠ ٠‏ 
الآأهداف السباسية العسكرية  +٠ ٠‏ ه٠‏ + + ه٠‏ هه 
الآهداف العسكربة . ٠‏ .۰ ۰ ة . ٠ ٠‏ 
الدعاية من أجل الخداع والتمويه الاستراتيجى 
عملية الدولار الأمريكى 
عملية « ايتاليا كومبات » 


عملية « رادو » 


Yo 

Yo 
۲7 
¥ 
Y۸ 


۹ 
rer 
Yo 
۳۸ 
۳۹ 


3 


1V 


الفصل الثائث : المرب النفسية الدفاعية 


أهمية التو حه المعنوى ۰ 4 ۰ ۰ » ۰ »+ ۰ 


طواریء المستقىل ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ »۰ 


الباب الرابع 


الات الو صل 


الفصل الأول : غالات التوصيل 
معر کة الاذاعة ء٠‏ » ۰ ۰ 5 ۰ ۰ ۰ ۰ » 
الاذاعة على الموجة القصيرة 
نشرات الأخبار علي الموجة القصيرة ٠‏ 
أهداف نشرات الأخبار 
فهم المستمع 
الاذاعة على الموجة العادية ٠‏ 
اآأراديو الأسود وارب الباردة  ٠ «٠‏ + ٠ء‏ ه٠‏ ء٠‏ 
نشرات الاستسلام كسلاح من أساحة الاقناع ‏ + ٠ ٠‏ 
النشرات الصحفية كأسلحة لاجرب *٭ ٠‏ + + ه٠‏ 
عملمات التخريب ‏ + + + هو + + هد + ه٠‏ 
دبانة الدعاية  ٠‏ و هو مه و ي يو فو فو 
الطائرة كاحدى وسائل الاستخدام  ٠ +٠ ٠‏ + ه٠‏ 


۹A۸ 


الباب اليامس 


السائعات أفعى المجتمع 


۸-44 


الفصل الأول : الشائعات والمجتمع 


تعر بف التائعة ۰ ۰ ٠‏ ۰ » ۰ » ۰ ۰ ۰ 


الشائعة والتاريج + aan i oe . ٠ ٠‏ 
الشائعة والأسطورة ه ‏ + »+« . و ية 
قانون الاعات + + + ء a‏ 
الفصل الشانى : تصنيف الشسائعات 
١‏ الشسانعة الزاحفة ه ‏ +« ٠‏ کک کک د 
۷ اعات العلقى » + Ece ٠‏ 
۳ الشسائعات الغائصة ه٠‏ + ۰ء چ e‏ چ ي 
الشائعات والخحرب e CR o e‏ 
الشائعات الهجومية ٠ه‏ + + ٠‏ 8 س ي ` 
استخدام الشسائعات قى احرب + ٠‏ وھ يو a‏ 
١‏ الاستخدام بقصد التفتيت 
۲ استخدام الشسائعة كستارة دخان ٠.‏ 
٣‏ بقصد الحط من شأآن مصادر الأنياء 
>٤‏ استخدام الشسائعة كطعم أ8 بقصد تبيين الحقيقة 


Yo ۰ 4 ۰ ٠ ۰ ٠ ۰ ۰ ۰ ۰ الت اتعات والشغب‎ 


اش اثعة والفكاهة ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ + 6 ۰ ۰ » TA‏ 


اثر السائعات على الروح المعنوية ه ٠ ٠ه ء٠ ء٠ ٠ ٠‏ يل 


الفغصل الثالت : سيكولوجية الدوافع so‏ 


التسانعة کاساس للتصديقى ه«  +١‏ و ف و و هه “fo‏ 
الشسائعة كصورة من صور الرأى العام + ٠‏ ء٠‏ + + ء٠‏ ۹ 
اذا تشر التسائعات ؟ + + + + هه هه or‏ 
الدوافع السيكولوجية وراء الشائعات + + + + + oV ٠.‏ 


الو نعکاس ۰٠‏ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳1 


الفصل اأرابع : تحليل الشسائعة VY‏ 


الطريق الأساسى الذى يتم فيه تحريف القصة ه٠‏ + + + ١٣۷ل‏ 
مزج الموضوعات فى الشائعة + » هه هد + VA ٠. +١‏ 
أسس التحليل + + + هد وه يو هو و دوه ۳۷۹ 
بعض حالات لدراسة التشمائعات ٠  «‏ + ه٠‏ هه ه٠‏ هه 0۹ 
التموذج الأول ۰ ۰ 0 0 م م ي ۸ 
التعليسق ۴۸۱ 

AY , 4 4 o ٠ + النموذج الثانى‎ 
A4 التعليسق‎ 

دليل لتحليل الشائعات +« + ده و و ي ةه A‏ 


حالة دن مجتمعنا ۰ ۰ ۰ ۰# ۰ ۰ + ۰ ۰ + ۳A‏ 


0 


الشائعة 


وضع حد لمرب اليمن 
التعليسق 


الشسائوعة 
الشائعة 
الشسائعة 
السائعة 
السائوة 


الفصل اخامس : مقاومة الشائعات 


الأول 
الثانية 
الرابعة 


الخامسة 


اأسيطرة عل الشعانعات + ء 


الا نت ال اوسر 


الدعاية وائرأى العام 


الفصل الأول : تاأثر الرآى العام 


تعر بف الرأى العام 


۰ ۰ 


أهمسة الرأى العام ۰ * 
2ة الرأى العام ٠‏ 
القوى المحركة لارأى العام ٠‏ 


قاس الرأى العام 


۰ ۰ 


۰ 


۰ 


أخطار عمليات مسح اأرأى العام ٠‏ 


۰ e 


طريقة تحليل اأضمون ٠‏ . 


۰ 


۰ 


A۹ 
۳۹۱ 


VEE 


11 


ا ا 
خ » ۰ 0\£ 
NN ees‏ 
N eos‏ 
N ese‏ 
E o‏ £0 
“e‏ 1 
EV ee‏ 


11 


اتفصل التانى : وسائل استخدام الدعاية EN‏ 
التعار بف الواسعة والتعار يف الضيقة + »+ د e4 ء٠ ٠ه +٠‏ 
أنواع الدعارة  «‏ + يو يو م يو و و فو و Î‏ 

الدعاية البيضاء هه م م ي ي ي ٦‏ 
gt E I r E € a A ES‏ 7 
دعاية سوداء هه م و و ف و ف و SY‏ 
الاستراتيجية + د هد هو فو فو ف هو و مه ۳4 
التكتساكف + هيو يو و و يو و و ي فو f4‏ 
تكشيكات الدعاية السسوداء ٠١‏ مه مه ف يو د فو IN‏ 
تقييم الفاعلية +١»‏ هه يو و فو و ي و 40 
تقييم دعابة المعار ‏ + هه هي م و هف وه £۹ 
الأهداف الكبرى التى يخدمها تقييم البرامج المارية 0٠ ٠ ٠‏ 
صعوبة تكون غملية تقييع علمية بعد عليها + + « لف 
نقص الفهم الواضح ٤ : ۰ ۰ ۰ . ٠‏ ۰ £0 
أهمية السجلات الدقرقة * ۰ هو ف هة ف هه fos‏ 
O E EE A O E A‏ 


انحديد ظروف القتال e»‏ هه و هف هو وه 0۹ 


1 فصل الات : دور بحوت الواف ق تقب الحرب 
النفسية e‏ 
دور بجوت الاتصالات ق تقییم الاذاعة الدولية ۰ ۰ ۰ » SY‏ 
عنصر الناقل ۰ ٠‏ ۰ ه ۰ ۰ ۰ ۰ ۹ o‏ 


EY 


عنصر إا ون ٠‏ ۰ ۰ ۰ 5 چ . ۰ 5 1o ٠‏ 


عضر المىستمح . ۰ ۰ ۰ ٠ ۰ . ٠ ۰ ٠‏ 1۷ 
مسألة التأثر هه م مه م م ي ف ي ۹ 
التحدى الكبير واللول المحتملة ٠١‏ + + وء + هه 1 
الأسدلوب الأقرب تماثلا هه ف م م ف ي 2١‏ 
أسلوب الجكم المؤهل ° ° هة هه هو هة ۲ 
اة هيو وو و يو و يو و EV a‏ 


الباب الساج 
المخابرات والتحليل 
oA” Vo‏ 
الفصل الأول : دور المخابرات فى المرب النفسية ٤۷۷‏ 


المخابرات الايجابية + + + و هو هه هو + ٠‏ ١ك‏ 


المخابرات الوقائية + + ۰ ۰ ۰ + ۰ ۰ ۰ ê‏ %۹ 


کی مخابرات الأمن : ۶ : 2۹ 
قيود الآمن ۸1 
تقبيم اواد من ناحية درجة السرية AY‏ 
تحديد الآفراد الدين يتعاملون مع المعلومات السرية SAY‏ 
التفرقة بين اجراءات الآمن والرقابة على الشر E‏ 
الرقابة على الاذاعة E‏ 
مهمة جمع المعلومات Î‏ 
مقاومة التخريب ۹° 
مقاومة التآمر والتمرد ۹Y‏ 


1Y 


مقاومة النشاط الهدام E‏ 
الآمن الداخل 0 


0 ; ٠ ٠ . . ۰ : ٠ ب مقاومة التحسس‎ 


الفصل الان : مخادرات الدعارة 2۹۹ 
الخال الخصمب والعمل اجاح » + + و م ف م 2۹۹ 
طبيعة مشسكلة المعلومات  *‏ + + هو يو ي ي ي 0*4 
احساحات العلومات 8 o i ê RE Re bo ROE OR‏ 
المعلومات من أجل التخطبط ههه م مه ف و o‏ 
تحليل الهملف ٠»‏ » مه ي و ي و ي 00 
الأنساء كمعلومات «٠‏ + + يو و م م يو يو 0¥ 
تواؤم العلومات مع اوقت ٠ ٠ ٠» » ٠» » ٠» ٠‏ إن 
التعرف عل خطط العدو ومواقفه ه  ٠ ٠‏ هه »+ ٠‏ . 01۰ 
تقد یر موقف دعاابة اعدو »+ »+ هه مه و و يوه 0٩١‏ 
تحليل الدعاية كمصدر للمخابرات  ٠» ٠ه + + ٠١‏ . 0 
تجليل الرأى العام ٠‏ هه مه ي و و ءي 0۱¥ 
الإسمتفتاء هد مه هي و يو يو يو و و يو يو ي 0۹ 
الاسمستجوابي ‏ + و« هو هو يو و و ي و و 0۰ 


oY ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ * ۰ ۰٠ + حالة التخصس‎ 


الفصل الشات : تحليل الدعادة o‏ 
تكنيك العمل ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ » ۰ ۰ ۰ ۰ oYo‏ 


o ۰ ۰ + ۰ ۰ ۰ ۰ ٠ + ۰ # مواد الدعابة‎ 


\T& 


المواد المطبوعة ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ oA‏ 


المواد المذاعة + ٠»‏ »۾ ي و و يمه ٠‏ 0۹ 
الاستماع بوساطة فرد واحل + + ه٠‏ »+ مه ي وه 0۳۱ 
الدعابة ضد اخقيقة هه« و مه مه يو و ي و oY‏ 
ااضت دز کک ك ت مها م که ر ت س ا 0۳۹ 
الوقت . . ۰ ۰ ۰ ۰ . oV ۰ ٠ ۰ ٠‏ 
المستمعون * بف اة نف ره ا ي ا ي ي oY‏ 


الموضوع ٤‏ ماذا بقول ٤‏ ماذا بحتنوی ¢ oA 2 2 8 ٠.‏ 


I-04 


الفصل الأول : تورة ۲۴ يوليو ف مواجهة 


مق دمة ۰ء ۰ ۰ » ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ o£ ٠۰‏ 
الوسائل والأاساليب ۰ ۰ ۰ ۰ 5 ۰ ۰ ۰ ۰ o4۸‏ 
١‏ س الاذاعات السرية iE N E Eo o E‏ 0۸ 
٣‏ النشرات السرية oot 7 o a e»‏ 
تقليد الأصوات المعروفة + هه هه ي ي م o04‏ 
الصور المزيفة ° + ٠°‏ + هو و يو ي ي 000 


1 


1" 


الا ات > دمه هة ق 

الاتحادات 

شراء جراد وأقلام عربية وأجهزة تشويش وتقوية اذاعات 

الاستعمار 

الاحلاف الرجعية ٠‏ 

المحلات 
امزيد من النصر بقابله المزيد من حلات النقل +« ء٠‏ + ء 
القومية العر دة فى مواجهة الاستعمار + ٠‏ هه ٠ه‏ همه 
موقر باندونچ الآول « مارس ۱۹ » + + ه٠‏ + 
تأميم قناة السويس « ۲٣‏ ھن بوليو TÎ‏ 
التواطق   *‏ + + + يو و و و فو و وة 
فترة التوتر مع السوفيييت » « همه و م ٠ه‏ 

اذاعة موسکكو 

صحيفة البرافدا 
قوانين وليو الاشتراكية 8ا Eo RE o o‏ # 
الغو ط الاقتصادية a a  @‏ 

أمثلة للهجوم على مصر 
الدعاية المعادية تلوحدة المصربة السورية  ٠١‏ ه٠‏ ه٠‏ ٠ء‏ ء٠‏ 
اخلافات العقائدية قى المنطقة العربية  ٠‏ + هم ه٠‏ + ء 
صدى المشاق الوطنى ها ويو يو و و و و 
ثورة اليم ٠ +٠‏ هو هف هف ف فو ف دو مء 

ولا لور اال 

٠ ٠ ٠ المشرق العربى‎  ايناث‎ 


۵0 


oo0% 


0۰ 


ثالتا ‏ المغرب العربى ey ۰ ٠ ٠ ٠ ۰. ٠ ۰ ٠‏ 
راغا ت اسرائيل أ ك م له ي ف ك و ا 0“ 
خامسا ‏ الدول الغربية + »و هه ٠ه Ey‏ 
الف الاسلامى # ويو يو يو و ي يو يو ةة ۹ 


۹ ۱ + ۰ ۰ ٠ ۰ ۰ ۰ : ۰ ۰ ۰ # الخلامسة‎ 


ج 3 
ا 
( 
ASCE‏ 


1Y 


= 
3 
8 


1 فی کے س 
٤¢‏ سے کے 


معكة | تكلم والعتتد 


الطبعة الأول : ١١‏ سلتمبر سنة ١۹١١‏ 


الطبعة الثانية : ٠١‏ أبريل سنة ٠۹٩۷‏ 


دار القاهرة للطباعة والنشر . القاهرة 
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هدا هو الجزء الشانى من كتاب ر الخرب النفسية _ 
معركة الكلمة والمعتقد ) آدفع به الى القارىء رى بعد 
ما قدمناه فى الجحزء الأول عن « معركة الكلمة » صراعات 
الانسان فى ال الآفكار والاآيديولوجيات الختلفة » وتهدذا 
سميناه « هعركة المعتقد » هادقين الى ان يفهم هذا الجيل 
ما يدور حوله من احداث عامنا الذدى يعيش عل فوهة 
البركان » وال ان بتعرف الضغوط السيكولوجية التى تارسها 
قوى الشر للسيطرة عل المجتمعات الرة الثامية ٠‏ 


وعندما نتحدت فى هذا الكتاب متلا عن : عملية 
« غسيل الخ » والتحولات امذهبية والعلاج النتضسى » ونكشف 
عن حقيقة برامج الاصلاح الایدیولوجى لدى بعض الدول 
الكبيرة » ونقف عند السصحر وغيره من الوان المعتقدات 
الزائفة ٠١‏ انما نحاول آن ندفع بشبابنا الى آن يقوض كرا 
من دعاثم الرواسب البالية التى فرضها الدخلاء قدا عل 
حضارتنا وقيمنا ولقافتنا لتؤّدى الى اخطر مما نراه اليوم من 
تفكك فى جسم الأمة العربية ء 


| 
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وقد لا بكون الخطر باتغا اليوم » وتكن من المؤكد أن 
الدول ذوات الصالح الاستغلالية ترمى الى تحقيق نزواتها 
اللا انسانية عن طريق « العتقد » قتدمره » وتقيم عل آنقاضه 
ما تراه متمشيا مح سياستها الاستعمارية الغاشمة ٠‏ 


لقد آصبحنا اليوم نعانى ما سميناه فى الجزء الأول بالفلق 
النفسى » ونريد آن ندرا عن انفسسنا خطر هذا القلق ٠‏ 
وطبيعى لن بكون ذلك الا بمعرفة متاصلة بالصراعات امذهبية 
وخاصة نلك التى برزت بعد الحرب العالمية الثانية بين 
معسكرى الشرق والغرب » وبعرفة عميقة بالوسائل التى 
تستغل ق هذا الصراع ٠‏ 


ان الكتاب يناقش هذا الوضوع » واذا كنا قد تطرقنا 
فيه الى آشياء قد يراها البعض مقحمة فدلك لان طبيعة البحث 
تقتضيه » فتجارب بافلوف مثلا التى أشرنا اليها في الباب 
الأول »> لا تخدم فى جال علوم الحيوان بقدر ما تخدم فى 
الحرب النفسية » كما استغلت نتائجها فى معركة المعتقد عل 
نطاق واسع ٠‏ وبالثل : التنويم المغناطيسى » واسستخدام 
العقاقر » والتحليل التضسى ء وتعاطى الخدرات والجنٽس » 
فكلها كانت من اسلحة معركة المعتقد » وكان علينا آن نتعرفها 
بالتفصيل من اجل الوصول الى طبيعة المعركة التى تشستد 
علينا كآفراد وجماعاتن ۰ 


عل آنا يجب آن نفرق بوضوح بين التغيرات التى تحدت 
تدریجیا فق وجهات النظر والسلوك نتيجة التقدم ف العمر 
والخبرة » ونتيجة اعمال العقل والفكر ‏ وين التحول الشامل 
الفاجىء فى وجهات النظر الدى كثرا ما يحدث بسبب تائر 


الآخرين »> والدى يؤدى الى التسليم بالمعتقدات الراسخذ 
القوية » وتبنى معتقدات جديدة غالا ما تكون مخالفة تاما 
تامعتقدات الاو + 


واذا كنت قد ابديت ف هذا الكتاب آلوانا من الآراء الخرة 
التی قد یجد فیھا آی قاریء مساس بجنطقه الدینی او الآخلاقی 
بالرغم مما بدلته من جهود تتجنب ذلك . فانی ابین ف 
وضوح انی لم آهدف بهده الدراسة الى الاساءة الواضحة 
او الفية لآى معتقدات آو افكار معيثة + 


ونؤكد ما قلناه فى مقدمة الجزء الأول من هذا الكتاب باآننا 
نؤمن «حرية العقيدة ونجترم آأى مدهب او عقيدة ‏ ولو كنا 
نخالفها ‏ ما دامت نابعة من الضمير الانسانى وارادته رة ٠‏ 

واخبرا نقول ما قلناه فى الجزء الأول : اننا لا زعم اتنا 
قدمنا كل شىء عن الرب النفسية » ولكننا قدمنا » ما يمكن 
ان يكون بداية لابحات اخرى تجدى فى معركة اليقاء من آجل 
حياة افضل ٠‏ 


وابته ول التوفيق > 
مک ضر 


القاهرة فى ۲۷ من آأكتوبر سنة ۱۹٨٩‏ 
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حاول العلماء والفلاسفة والمفكرون ملل امد بعيد آن يصلوا ائ اعماق 
اللفس البشرية فى دراساثهم وابحاتهم عن الانسان » وتكن الصعوبة الآاساسية 
التى واجهتهم _ وظلت قامة حتى عهد قريب هى آنه ئم يكلف احد نفسه 
مئونة تقرير كله اقطبيعة البشرية على اساس علمى ٠‏ 


لقد قيل فيما مضى - صراحة او ضمنا ‏ : ان الطبيعة البشرية ابتة غير 
متغارة ء وانها تدفع الانسان الى آن يسلك طريقا خاصا ء وكان من نتيجة هدا 
الغرض الذدى ثبت عدم صحته فى الوقت الحاضر آن نشات قديا عدم القدرة على 
تفهم كثبر من مشسكلات العلوم الاجتماعية ٠‏ 


والواقع آن النظريات عن السلوك الانسانى ‏ كما سبق شرحه فى اتباب 
الأول من الجزء الأول كثيرة جدا يتناول كل منها جانبا معينا من حياة الائنسان ٠‏ 
تكن واحدة منها لا تفى بفردها بالغرض المنشود ء٠‏ فالائنسان مخلوق همركب 
معقد » يتآثر سلوكه بكثر من العوامل الظاهرة والخفية » وهو حيوان بستجيب 
تدوافع معينة بعضها. ينبثق من نفسه وذاته » وبعضها ينبعت من البيئة التى 
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وهن الأمور القر رة ن السلوك الاجتماعى يحدت فى اطار من التالرات 
المتداخلة المترابطة الصادرة من داخل الفرد > أو من العوامل الخارجية عنه »› 
وهذا يتطلب عملا ضخما فى امارسة الفعلية لفرز التاذرات الاجتماعية وغرها 
من التآثترات الاخرى الصادرة من الاجواء المحيطة لانها ترتبط ببعضها البعض ٠‏ 
وكذلك التاذرات الصادرة من الفرد نفسه لانها تتاثر ببعضها البعض ٠‏ 


ان کل کائن بشری يفكر وينفعل ویسلك سلوکا معینا » ولا یفترق احدنا 
عن الآخر ف ذلك ء ولكن الطريقة التى تؤدى بها هذه الأافعال هى التي تصثح 
نش شخصتتا وتحدد طبيعتها ۰ 


والناس يختلفون فى طبيعتهم وتكوينهم : فمنهم اللين الوديع » وهنهم 
الصامت الذى قد يجلس فى آى مجتمع دون أن يشعر بوجوده احد »ء ومنهم 
الصلب التعنيد الذى قد يسلك آحیانا سلوکا جافيا او شريرا »> كما آن منهم 
الهواثى القلق الذى تستبد به الشكوك ف آى تصرف ينحوه » وهناك الانسان 
الخاد الطبع الذى يستثار لآى سبب عادى »> او البارد الطبع الذى لا ثور لآى 
سبب من الآسباب ٠‏ 


وتهذه الآنواع المتباينة من البشر جميعها مطالب لعقولها اللاواعية ٠‏ وقد 
لا بحسو نها غالبا » ولکن سواء شعروا بها آم تم يشعروا تكون كامنة فى الأعماق 
دافا » ويتم التعبير عنها عن طريق الآفكار والمساعر التى تظهر فى سلوكهم خلال 
حياتهم اليومية » آو فى احلامهم فى اثناء النوم ٠‏ 


وغائا ۳ يتور الصراع والاصطدام E‏ کل فرد بن هده الاستجابات 4 
وها بعرف الانسان رغباته التى بحققها » وتلك المكبوتة التى ر بخفها حتی عن 
اقرب الناس اليه ء 


ولكل انسان مطالب آساسية كثرة حتى يستطيع البقاء » فمثلا يجب عليه 
آن يكيف نفسه طبقا لأحوال بيولوجية معيئة » ولكن ليست البيولوجية هى كل 
N٤‏ 


شىء لدفع عجلة الحياة > فالانسسان يحتاج الى : الب . والدفء » والآوى > 
والجتس ء كما آن الانسان احتماعى بطبيعته لا يطبق العزلة » اذ بحس آمانا 
بوجوده مرتبطا بامجتمع الذى يعيش فيه ٠‏ 


اننا ئم نستهل هذا الفصل على هذا النحو الا لنوضح نقطة حيوية هامة 
لھا آثر کبیر على دراستنا » وهی آن الانسان تحدت له فی حیاته ردود فعل 
نتيجة غاولاته لتحقيق مطاليه الضرورية » وتتوقف طبيعة هده الردود عل مدى 
نجاحه فی موازنته بن هده المطالب الضرورية وبين ردود الفعل من الخوف واليآس 
والكراهية وغيرها » وهى الركيزة الاساسية الى يستغلها اولك الذين يحاولون 
السيطرة عل معتقدات التناس محاولتهم استمرار خلقها واتارتها ء وذلك بفرض 
مؤثرات معينة علل مخ الانسان بدرجات تتفاوت مع طبيعته حتى يصل الى درجة 
الانهيار ٠‏ بحيتث بتوقف الخ ويصبج مستعدا لتقبل آى ايحاءات ثفرض عليه 
کما سیاتی فیما بعد بالتفصیل ۰ 


والآن بحسن لنا آن نسال : هل تعرض الانسان فى حيانه الطويلة على 
الأرض لصراعات عقلية فرضت عليه آفكارا وهعتقدات معينة >٩‏ وهل كانت ارادته 
كاملة حينما تقبل هده المعتقدات ؟ وما الأساليب الى استخدمت لفرض عده 
العتقدات ؟ 


الحقيقة آن الانسسان مند فر التاريخ - على ما تكشف عنه الدراسات 
المحققة _ واجه دائما صراعا عقليا كرا سواء فى معتقداته الدينية » او فی حیاته 
الاجتماعية والسياسية ٠‏ ولعل فى تحويل الانسان من دين لآخر » او فى تغيرات 
السياسة والقيم الاجتماعية عنده آبرز الأمثلة ما كان بستخدمه الزعماء » ورجال 
الادين والاصلاح ف توجيه العقل البشرى ٠‏ 
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ففى مصر القديمة كان المصريون يعتقدون فى فكرة الخلود اى العودة أ 
اياة .عد الوت > وقد ساعد عل تشبیت هذه العقيدة ‏ التى ظلت مسيطرة عل 
الدبانة المصرية الاف السنين ‏ بقاء اجسنام الموتى سليمة بصورة تسترعى النظر 


فى رض هصر الجافة ٠‏ 


تقد ان المصريون يعتقدون ان الجسم تسكنه صورة اخرى مصغرة منه 
لسمى القرينة - الكا ‏ كما تسكنه ايضا روح تقيم فيه ٠‏ وهده الثلائة مجتمعة 
الجسم والقرينة والروح - تبقى بعد اموت كما آن ف استطاعتها ان تنجو منه 
وقتا يطول او يقصر بقدر ما بحتفظون باجسم سليما من البلى » كما اعتقدوا ان 
الاله اوزير يستطيع آن ببرنهم من جميع الذنوب > وان يسمح لهم ان يعيشوا 
مخلدين اق الحداتق السماوية حيث النعيم الأبدي والامن الدائم ٠‏ 


وکان آوزبر - عل حسب اعتقادهم - یحاسب الموتی ویزن قلب کل من 
يريد الانتقال الى اقول الفردوسية فى كفة ميزان تقابله فى الكفة الاخرى ريشة 
ليتاكد بذلك من صدق قوله » وکان الذين لا ينجحون فى هذا الاختبار يحكم 
عليهم بان يبقوا ابد الدهر ق قبورهم يحسون الجوع والظما ويس لهم طعام الا من 
التماسيج البشعة » ولا يخرجون من هذه القبور لروا الشمس ٠‏ 


واستغل الكهنة هذا المعتقد وادعوا آن ثمة طرقا ماهرة لاجتياز هذه 
الاختبازات » وان فى قدرتهم تعريف الناس بها نظير اجر يحصلون عليه ٠‏ فمن 
هده الطرق ان بهي اققبر با بحتاج اليه اميت قغذانه من العام والشراب » او يلا 
قبره بالطلاسم التى تحبها الآلهة من : أسماك » ونسور » وافاعى » وجسارين 
والتق كانت فى رايهم رمزا لبعث الروح ٠‏ فاذا ما بارك الكاهن هذه الأشياء حسب 
الطقوس الصحيحة » فانها تخيف كل معتد » وتقفى على كل شر ٠‏ 
۱۹ 


وکان شراء کتاب الموتى() يعتبر خير الطرق لاجتياز الاختبارات ٠‏ 


والكتاب عبارة عن قراطبس ملفوفة آودع فيها انكهنة ادعية وصلوات 
معينة » وصيغا وتعاويد من شآنها آن تهدیء من غضب آوزير » بل قد تخدعه ۰ 


ومن الطرق الاخرى ان تعلن الروح براءتها من الذنوب الكبرى فى صورة 
« اعتراف سلبى » » وهلا الاعتراف من اقدم ما عبر به الانسان عن مبادته 
الاخلاقية ء 
هلا الکاپی 
ملك الأستاذ الدكتدول 


زی زکی بطلسرس 

Ro سلام عليك آيها الاله الاعظم » رب الصدق‎ ١ 
٠۰ احمل اليك السدق‎ ٠٠١ یا رب » وجیء بی لکى اشاهد ما لديك من جمال‎ 
لم اظلم الفقراء ۰۰۰ لم افرض على رچل حر عملا اكثر‎ ٠٠۰ انی تم اظلم اناس‎ 
٠٠٠ لم أهمل . ولم آرتكب ما تبغضه الآلهة‎ ٠٠١ مما فرضسه هو على نفسه‎ 
ولم اكن سببا فى آن سىء السيد معاملة عبده ء ولم آمت انسانا من الجوع ء ولم‎ 
ولم انقص شيا من مو نة‎ ٠٠۰ ولم آخن آحدا‎ ٠۰ آبك احدا وئم اقتل انسانا‎ 
ولم ارتكب عملا شهوانيا داخل اسسوار‎ ٠٠١ الهيكل ء ولم اتلف خبز الآلهة‎ 
ولم افتزع‎ ٠٠١ وتم الغش فى اميزان‎ ٠٠٠ ولم اكفر بالالهة‎ ٠٠١ امعبد القدس‎ 
0% انا طاهر‎ ٠٠١ ولم اصطد بالشباك طيور الآلهة‎ ٠٠١ اللبن من آفواه الرضع‎ 
٠ » آنا طاهر‎ ۰٠۰٠۰ آنا طاهر‎ 


ويدكر ول ديورانت هذا الإعتراف فى قصة E‏ 


الا أنه من جهة اخرى . انصرف الكهئة الى بيع الرقى ء وغمغمة العزانم ء 
واداء المراسم والطقوس السحرية ء وتم بعاروا اهتماما اتعليم التاس الممادىء 


)١(‏ کتاب الموتی اسم حديیث اطلقه لېسیوس عل نحو الفی ملف من ورق البردی وجدت ف 
عدة قبور » وتمتاز عن مرها من الأوراق باحتوالها صيفا لارشاد اوتى » واسمها 
المعصرث هو : اروج هن الوت بالنهار » ويرجح تاريغها الى عهد الأحرام ء ولكن بعضدها 
اقدم من ذلك ۰ 


¥۷ 


الخلقية » وان كل همهم چمع امال والاثراء » وخاصة من كتاب الموتى ٠٠‏ الد 
يشبه الى حد كبر « صكوك الغفران » التى احتكرتها الكنيسة فى آوروبا فى 


القرون الوسطى ء 


وكانت الآلهة تستخدم السحر والرقى ليؤذى بعضها بعضا . وتبين 
الاوراق التى تركها امصريون آهمية السحر فى حياة المصريين » فقد جاء بها 
الكثر عن السحرة الذين يجففون البحيرات بكلمة ينطقون بها » او يجعلون 
الاطراف امقطوعة تقفز الى آماكنها »> ويحيون الموتى ٠‏ 


وكان للملاك سحرة بعیثونه ویرشدونه » وکان الإعتقاد الساند آن له هو 
نفسه قوة سحرية بتزل نها المطر » او يرفع بها الماء فى النهر » وكانت الحيساة 
اللصرية مملوءة بائطلاسم وائعزائم ٠‏ والرجم بالغيب » وكان لاب لكل باپ من 
اله بخيف الارواح الخبيثة » او يطرد ما عساه يقترب منه من أسباب الشوم ٠‏ 


وسى الناس قى خضم هذه المعتقدات على مر الزمان ما بين الدين والأخلاق 
من صلات > فلم تكن الياة الصاحة هى السبيل الى السعادة الابدية » بل كان 
السبيل اليها هو : السحر > واقتطقوس > واكرام الكهنة ٠‏ 

وھکذا انقطعت اسباب التدرج فی نمو المبادیء الاخلاقية التی کان يتمیز 
بها الشرق القديم » وذلك نتيجة الاساليب البغيضة التى لجات البها طائفة قاسية 
من الكهنة حريصة كل احرص على اتكسب من آهون سبيل * 


فاذا انتقلنا اێى حضارة ابل تنجد أن عقيدة الخلود م عكس الحقارة 
المصرية ‏ لم يكن فيها ما تبتهج كه نفس البابلى ء ذلك لان ديذء كا ندينا ارضبا 
عملیا » فاذا صلى تم يكن يطلب فى صلاته ثوابا فى اجنة › بل کان يطلب منسعا 
فى الارض ٠‏ 

كانت فكرة البابليين عن الحياة الآخرة هي : فكرة وجود مهوتي . هنهم 
القدبسون والانذال »> وفيهم العباقرة والبلهاء » وكل هؤلاء يذهبون الى مكان 
مظلم قی جوف الارض ء ولا يرون الضوء من بعد ذلك ٠‏ 
1۸ 


وكانوا بعتقدون فى وجود الجنة . ولكنها اختصت بالآلهة . اما « ارالو » 
التى تهبط اليها جميع الناس »> فكانت دارا للعقاب فى معظم الاحوال ء تقيد فيها 
ايدى الموتى وارجلهم ابد الدهر » وترتجف فيها اجسامهم من البرد يجوعون فيها 
ويظماون » الا اذا وضع آبناؤهم لهم الطعام فى قبورهم فى آوقات معينة ٠‏ 


وکانت آکثر اجسام الموقی تدفن فی قباب ٠‏ ومنھا ما کانت قحرق تم تحفظ 
بقایاها فی قواربر » ولم تکن الجثٹ تحنط على غرار ٥ا‏ کان بحدث عند قدماء 
المصريين » ولكن كانت تغسل الجثة بواسطة اناس محترفين ‏ ثم يليسونها قيا 
حسنة » ویصبغون خدیها » وس ودون جفونها » ویلېسونها خواتم فی اصبعها › 
ويضعون معها بديلا من اللابس اتداخلية اتتى 'تلبسها ٠‏ 


واذا كانت الثة لامراة وضعت معها قوارير العطور » والامشاط » وكعحل 
للعينن > وذلك لكى تحتفظ بطيب رائحتها وجمال وجهها فى الدار الآخرة ٠‏ 


وكان الدين عند البابليين يعنى بالمراسم الصحيحة اكثر مما يعلى بالحياة 
الصالة » فاذا اراد الانسان آن يؤدى ما يجب عليه نحو الآلهة » كان عليه آن 
يقرب القر بان اللاتق للهياكل » ويتلو الصلوات والادعية المناسبة . أما فيما عدا 
هدا فقد کان فی وسعه آن يفقاً عین عدوه المهزوم ‏ ویقطع آیدی الاسری وارجلهم ؛ 
ویشوی ما قى من اجسامهم وهم احياء »> دون آن يؤذى بدلك آلهة السماء ٠‏ 


هذا كله خليط من الافكار ليست كلها منطقية او متماسكة » ولكن فيها 
ما يكفى لفز البابلى الساذج على ان يقدم لآلهته وقساوسته كفابتهم من الطعام 
عل ان الاناشيد والمزاهير كانت من مراسم الديانة البابلية ٠‏ فكان الكهنة 


ينشدونها تارة » والصلون تارة . او بنشدونها معا ء وهم يتمايلون ذات الشمال 
وذات اليمن ۰ 


۹۹ 


ولم تكن اخطيئة عند البابليين مجرد حالة معنوية من حالات النفس ٠‏ إل 
كانت كالمرض تنشا من سيطرة شيطان على الجسم فى مقدوره آن بهلكه » كما 
كانوا يعتقدون ان الشياطن المعادية للناس تعيش فى شقوق عجيبة وتتسلل الي 
البيوت من خلال آبوابها » او من فتحات مزاجها » وتنقض على فريستها فى صورة 
مرض آو جان ۰ 

وكان من المعتقد آنه يمكن اتقاء شر هؤلاء الشياطين الى حد ما باستعمال 
التماثم والطلاسم وما اليها من الرقى والاحاجى ٠‏ 


وقد وجدت فى الآثار البابلية كتابات كثرة محتوية عل صيخ سسجرية 
لطرد الشياطبن واتقاء أذاها » والتنبؤ بالغيب » كما وجدت الواح نفش عليها 
كتب فى التنجيم وارشادات تهدى الى طريقة قراءتها »> كما عر على بحوثت فى 
تفسار الاحلام لا تقل براعة وعمقا عن ارقى ما اخرجته بحوتث علم النفس 


عل آن آغرب المعتقدات التى تستلفت النظر ما كتيه هرودوت قىي احدى 
صفحاته الذاثعة الصيت عن العهر المقدس اذ جاء بها ما يى : 


« ينبغى لكل اهرآة بابلية آن تجلس فى هيكل الزعرة مرة فى حياتها » 
وآن تهب نفسها لرجل غريب > وهنهن کثړات بترفعن عن الاختلاط اتر 
النساء » لكبرياثهن الناشىء من ثرائهن » وهؤلاء ياتين فى عربات مقفلة ويجلسن 
فى اتهيكل » ومن حولهن عدد كبير من الخاشية والخدم ٠‏ 


« آما الكثرة الغالبة منهن فيتبعن الطريقة الآتية : تجاس الكثترات منهن 
فى هيكل الزهرة وعلى رءوسهن تيجان من البال » بين الغاديات والرائحات 
اللاتى لا يتقطع دخولهن وخروجهن ٠‏ وتخترق جميع النساء ممرات هستقيمة 
متجهة فى كل الجهات » ثم يمر فيها الغرباء ليختاروا من النساء من يرتضون › 
فاذا جلست امرآة هذه الجلسة كان عليها آلا تعود الى هنزلها حتى يلقى أحد 
الغر باء قطعة من الفضة فى حجرها ويتصل بها جنسيا خارج المعبد » وعلى هن يلقى 
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القطعة الفضية ان بقول : اضرع الى الآلهسة « ميلتا » آن ترعاك ء ذلك لان 
الاشوديين(') يطلقون على الزهرة اسم ميلتا ء ومهما يكن من صغر القطعة 
الفضية فان الراة لا يجوز لها ان ترفضها . فهذا الرخض بجرمه القانون )ا لها 
کی فر ھون کد 


وتسير المرآة وراء اول رجل يلقيها اليها » وليس من حقها ان ترفضه 
ايا كان ٠‏ فاذا ما تم الاتصال اجسى بينهما وتحللت مما عليها من واجب لاذلهة . 
عادت الى منزلها » ومهما بدل لها من اال بعدئد لم يكن فى وسعه آن يناتها ۰ 
فمن كانت منهن ذات جمال وتناسب فى الاعضاء » فانها تعود سراعا ائ دارها » 
اما المشسوهات فييقين فى الهيكل زمنا طويلا . وذلك لعجزهن عن الوفاء :ما يفرضه 
عليهن القانون » ومنهن من بنتظرن ثلاث سنين او آربعا » ۰ 


ویعلق ول دیورانت على ذلك بقوله : 


« ماذا كان منشاً هده السنة العجيبة ١‏ هل كانت بقية من بقايا الأسيوعية 
الجنسمية » آى رخصة يمنج بها عريس المستقبل « حق الليلة الاول » للمجمتع 
الممثل فى المواطن العارض غر المعروف ؟ او هل كان منشؤها خوف العريس من 
ارتكاب جررمة سفك الدماء التى تجرمها الشرائع ؟ أو هل كان استعدادا ضمنيا 
تازواج شبيها بالسئة التى لا يزال بسبر عليها بعض القبائل فى استراليا الى 
هذه الايام ؟ آو آنها لم تكن أكثر من قربان يقرب للآلهة .. فتةدم لها باكورة 
الفغاكهة ؟ من يدري ؟ » ٠‏ 


والواقع آنه كان يسمح لليابليين فى العمادة بقسط كبر من العلاقات 
الجشسسية قبل الزواج » ولم بكن يضن عل الرجال والنساء آن يتصلوا انصسالا 
غبړ هرخص به « بزیجات تجريبية » تنتهی هتى شاء احد الطرفين ان ينهيها ٠‏ 


)١(‏ کان اليوتان يطلقون اسم الآشورين عل الآضوديين والايليين عل السواء » وکانت 
« هيالتا » صورة اخرى هن الالهة اشسکار التی الت داقما لما ال الب ١‏ قم زوجت 
تموز ابن الاله المفليم آي ٠‏ 


۷١ 


ويحمرون خدودعم »> 3يزبنون انفسهم دالعقود والاساور > والاقراط والقلائد ٠‏ 


ولا فتح الفرس بلادهم وقضوا بذلك على عزتهم النفسية » تحرروا ايضا 
من جميع القيود الخلقية » وسرت عادات العاهرات الى جميع الاوساط . وآأاضحت 
لساء الاسر الكبيرة برين: إن اظهار محاسنهن ايا كانت ليستمتع بها آعظم 
.استمتاع آکہر عدد مسمتطاع ليس شيثا آكثر من مجاملة عادية ٠‏ 


وهكذا انهمك اهل بابل فى ملاذهم » واشباع رغباتهم الجلسية » ونسوا 
واجبهم الوطنى حتى فرض عليهم نتيجة ذلك ان يخضعوا : للكاشيرن والاشوديينء 
والفرس » واليونان + _ 
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وکان اليو نانيون القدامى وستقشيرون قراء البخت لاسباب معينة ملحة كلما 
احتاجوا الى مشورة آو علاج نفسى کما یزور احد فی آبامنا هذه طبیبا من آطباء 
الامراض النفسبة » وكما يفسر العالجون من آأنصار فرويد آو بونج الاعراض 
البدنية على آنها صراعات فى العقول اللاواعية مفسرين آحلام مرضاهم الرمزية فى 
آثناء علاجهم وهم على المسند » فان القساوسة اليونان يغسرون احلام الزوار 
امرضى تعابدهم ويردون الاعراض الهستيرية الى أسباب دينية » ولم يكن كتاب 
مدرسة أبوقراط الطبية التى كان مقرها جزيرة سوس اقل نقدا لهؤلاء الاطباء 
النفسيين هن القساوسة » عن نقد أطباء الاعصاب الحدثين لاصحاب النظريات 
النفسية فى الوقت الجديث ٠‏ 


فاذا قلد المريض : عنزة » آو زار » أو تشمنج بطريقة هستبرية فانهم يقولون 
آن السبب هو الآلهة ٠١‏ واذا أرغى وازبد من فمه وركل فان السبب يعزى الى 
الأبراج السماوية < واذا كانت الأعراض عبارة عن مخاوف ومفزعات فى الليل 
وهلوسة وقفز من الفراش واندفاع نحو الابواب قانها توصف بانها هجمات من 
جانب « آلهة الغجر » أو اغارات آرواح الموتى ٠‏ 


۲ 


ويہدو ان الاحلام والغيہوبة كانت تحدث عمدا بواسطة الاإيحاء ٠‏ ويصف 
ما رکوس ابلیمز Marous Kpulims‏ فى كتابە Go1de« s8‏ ط1 الاحجلام التى 
خبرها فى معد « اس » بهد تجو زه الدینی اراح بقوله : 


« هل تصدق انه بعد ان ظهرت لى الرقيا بوقت غير طويل كانت التعليمات 
الصادرة الى هى ان امر بعملية نعليم ثالثة لاكون عضوا فى الطائفة . فدهشت 
واحسست عجزى عن فهم الامر » لاننى كنت قد مررت بطقوس الرسامة مرتين » 
فظننت انه من المؤكد آن القساوسة اما انهم قد تخلوا على ء واما ألهم قد اعطونى 
تنزبلا مزیفا آو انهم حبسوا عنى شسيئا آخر » واعترف اننى بدات اشك فيهم 
واعتقد انهم خدعونی ۰ ولکن بینما ګنت لا ازال فی حړتی حول المسالة شعرت 
بانه 3د مسنى اجون تقرييا من جراء القلق حتى عطف على اله لا اعرف اسمه 
وسر لى الخالة فى حلم من الاحلام ٠ » ٠٠١‏ 


وهن ثم فان المعالي النفسى الحديث غالبا ما يعانى نغس هده الصعوبة المبكرة 
فی سېیل الاحتفاظ بایمان مریضه » وانه لابد من آن یعود باستمرار اکى آفکاره 
الاد عن امرض حتى يحلم المريض فى النهاية بالحلم المطلوب مته آن يجلمه ء 
ويساق ذلك عل انه دکیل ايجابى على آن التشخيص سليم ٠‏ 


ولقد استعمل اليونانيون القدامى كدلك الرقص الدیثى کعلاج شاف 
تلامراض العصبية » وكانت طقوسهم المحمومة تتكون من الرقص بشكل مبالغ 
فيه على نغمات الزار ودقات الطبول حتى ينهار الراقصون والراقصسات 
من الاعياء ٠‏ 


ويلاحظ جورح توهسون ان كثيرين من الكتاب اليونانيين يصفون بالتفصيل 
الآتار الانفعالية للرساهة الصوفية » التى كان من المعروف انها آهر طبيعى » وهى 
تنكون من : الرعتدسة ٠‏ والرعدة » والعرق ٠‏ والاضعاراب الدهثى » والوجل »> 
والفرح الممتزج باخوف . والبليلة ء٠‏ 


۳ 


ومح ذلك ففى لوياديرا تول قساوسة تروفينوس قراءة البخت » ونظرا لان 
الزوار لم يتعهدو! بالسرية التامة فلا زالت بعض العلومات عن الاجراءات المنبعة 
معروفة کما شرحها بوزابیاس حوالی سنة ۱۷١‏ بعد ايلاد » وكان قد زار بنفسه 
قاریء بخت من التروفیلوس ٠‏ 


قول بوزایياس : « أن قارىء البخت ليس برجل بل هو فتحة واسعة 
عميقة فى الارض وعى ليست فجوة طبيعية ولكنها مبنية بناية دقيقة وشكلها 
ا 

« ولا یوجد ممر یژدی الى القاع بل يذهب الشخص الى تروفیئوس فیچینو نه 
بسلم خفيف ضيق › وعندما ينزل يرى قبا بين الارض والبناء ٠‏ وعل ذلك يلقى 
بنفسه على ظهره على الارض ويسك فى يده كعكة من الشعير معجونة بمسل الشسهد. 
ویدفع ساقبه آولا فى الثقب ویندفع دنفسه بعد ذلك محاولا ادخال ر کېتيه فی 
التقب ء وعندما تمران فان بقية جسمه يسحب بعدها مباشرة ويندفع داخل 
الثقب مثاما تبتلع دوامة رجلا فى نهر قوى سريع الجربان » ٠‏ 

وبضيف بوزابياس بان اسلوب التنوير بختلف باختلاف الزوار حقد 
تسستعمل اكرات السمعية مع البعض والبصرية مع البعض الآخر » ولكتهم 

وقد جاء وصف ما بعد العلاج كذلك : 


« وعندما بخرج الشخص من الفتحة باخدذه القساوسة من بده ثانية 
ویجلسونه قوق ما پسسمی « بکرسی الذداکوة » اللدى لا ببعد کتیرا عن المدبج 
وباجلاسه هناك بتلقى الأسثلة منهم عن كل ما شاهد وسمع . وعندما بخبرهم 
بذلك يسلمو نه الى اصعقا ته الدین يحملو ئه دحو لا زال فاقد القدرة على اخركة هن 
تسلط الخوف عليه . ولا بدری شيتا عن نفسه ۰ 
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وفى قصة فيماراكوس الشاب اللهوف على المعرفة » نجد آنه ذهب الى كهف 
تروفينوس وآدى جميع الطقوس الطلو بة لكسب اخكمة > وظل هناك ليلتين لدرجة 
ان اصدقاءه يسوا من عودته وحزنوا على فقده » وقکنه خرج فی الصباح التال 
بوجه مرح وذكر لهم آشياء عجيبة كثرة رآها وسمعها ۰ 


فبمجرد آن دخل أحاطت به ظلمة كتثيفة »ء وبعمد آن انتهى من صلواته 
استلقى دة طويلة على الارض ولكنه ئم يكن متاكدا ما اذا كان فى صحوة ام فى 
حلم » فتصور فقط إن ضربة بارعة هوت فوق رآسه وان روحه خرجت من بين 
فتحات فى جمجمة راسه ۰ 


ومن العسبر آن نعرف ما اذا كانت الآثار التى وصفها حيثئد كانت حقيقة 
ام هجرد هلوسة وخيال ٠‏ 


وعندما نظر ال اعلى لم ير الارض بل راى جزرا تضىء بآنوار نيران هادئة 
كانت تتبادل الالوان طبقا للتباين المختلف فى الاضواء » وهى لا تعد ولا تحصى 
وهی كبرة جدا وان كانت ليست متساوية السعة ولكنها كانت همستديرة كلها .. 
وعندما ذظر الى اسفل ظهرت هناك فجوة ضخمة رنت ف آذنه منها آلاف الصيحات» 
وعواء اليوانات » وصراخ الاطفال وزمجرة الرجال والنساء وكل اصناف الاصوات 
امفزعة » ولكنها كانت خافتة كما لو كانت بعيدة جدا » وسرت فى الفضاء الشاسع 
وقد آشاع فيه ذلك مزیدا من الخوف ۰ 


وبعد ذلك ببرهة قصبرة تكلم شىء خفى وقال لتيما ركوس : ماذا تريد أن 
تفهم ؟ فاجاب : « کل شىء » ۰ 

ثم آالقى عليه الشىء اخفى غددا هن الفقرات عن التيشير الفلسفى عندما 
واتته حالة عقلبة مناسبة من الاستعداد : 

« لكل نفس نسبة من العقل ولا يستطيع الانسان أن يكون انسانا بدونها ء 
ولکنه کلما اندمجت کل دوج باللحم والنسهوة تغرت رمحت غړ متطقفبة 


Yo 


بسبب الالام واتلاذ ٠‏ هناك آربعة اقسام جميع الاشياء : الها قسم الاد 
والتانى قسم الحركة ؛ والثالث الولادة ء واترابع الفساد ء وإرتبط الاول بالثانى 
بوحدة وهى للادة امرئية » ويرتبط الثانى بالثالث بالفهم والشمس ‏ ويرتبط 
التائث بالرابح دالطبيعة فى القهر » ء 


وتوحى الاقسام الاربعة هذه بان القساوسة يوحون للى تلاميله 'تروفينوس 
بان اجزء الاكثر نقاء من الروح لا يهبط ال البدن ولكنه يسبج فى أعلاه ويمسس 
آبعد جزء من راس الانسان » ذهو مثل وتر يشد ويوجه الجزء السغفللى من الروج 
طالا اثبت طاعته » وطاا ظل غير خاضع لشهوات البدن ٠‏ 


ويستمر الصوت آكثر من ذلك ويتحول یما ركوس كما قال ؛ ليعرف عن 
الذی تكلم : ولکنه بحس آلا عنیفا فی راسه کما ئو کان احد قد ضغفط عل 
جمجمته وآمسك برآسه حتى يقد كل حس وكل قدرة عل الفهم » ولكنه يفيق 
بعد برهة قصبرة ويجد نفسه عند مدخل الكهف حيت كان مستاقيا فى البدابة ٠‏ 


وقد طبق مثل ہو نانی آخر انتغل ای الرودان و کان بطبق على آی فرد بتحدثڻ 
أو يتصرف تصرقا غردبا بشكل بحر الشك فى قواه العقلية : يجب آن يزور 
انتسرا ! وقد اتفق الجميح بصفة عامة عل اعتبارها اكثر هكان فى العالم يبعث 
على الامل والرجاء فى الشفاء ء وانتسرا م«دينة بیت عل شسکل قوس برذ 
صخرى نصف قطرها ثلالة آميال وتبرژ فى خليج کورنئيا بالقرب من جپل 
بارناسوس ء ويقول ستيفانوس الؤرخ البيزنطى تحت عنوان « ۲۹إهاادة » 
بان هرقل كان يعالج هناك من جنون القتل الامر الذى يوحى إن مؤسسبة الشفاء 
كانت مؤسسة قديمة ٠‏ 


ويرڄع سترابو أمؤرج صبب شهرة انتسيرا الى تنوع الوان النواء الناجع 
تعلاج العته وكان يطلق عى هذا الدواء اسم الخشاتش الطبية وهى تنمو هنال 
بصفة خاصة نموا حسنا » وكانت هده الشائش تخلط بوساطة الصيادلة المحلين 
بحشيش آخر محل غير شاقع هو بلور السمسم ومن شانه ان يجعل تالرها اكثر 
آمنا وآقوی آثرا ۰ 


٦ 


وكانت هده الخشائش؛ نوعين فمنها الابييض والاسود » وطبقا لاقوال البعض 
فان انواع الخشائش الطبية السوداء منها والبيضاء كانت تنمو احسن نمو فى 
اننسيرا » وعلى الرغم من آن الخشسائش الطبية البيضاء تشبه السوداء تماما 
باستشناء لون الجدور فان دیوسکوریدس وبوسیناس وبلینی اتفقوا جمیعا عل ان 
البيضاء مثها تسبب القىء » واتسوداء كانت مطهرا قويا . 


ويقول بلينى : ان الخشانش الطبية السوداء كانت توحى برهبة ديفية قو بة 
أكخر من النيضاء » وكانت تجمع باحتفال كبير » كما آن البذور التى خلطها 
صيادلة انتسيرا دالخشائش الطبية البيضاء كانت هى الاخرى مطهرا قويا » ولكر 
هده الخشساش الطبية السوداء والبيضاء والبدور التى تتعاطى بعد صيام فى 
شوربة الفول لم تكن ها القدرة على الشفاء » اذ يقول بلينى ان الخحشاتش الطبية 
البيضاء والسوداء هى حشائشس مخدرة » ومن الواضح آن العلاج كان يتضمن 
صورة من عقار التذريخ الانفعالى الذى يصاحبه ابحاء قوى ء والخوف الدى بنبعث 
من اكان المظلم الكئيب وآعراض العقار السام المخيفة هما يزيد الانسان ضعفا 
وانهاكا ء وفى آثتاء الاغفاءة غير الطبيعية التى كانت تحدث بعد تعاطى المحشائشس 
الطبية تستعمل القسيسات بدون شك طقوسا غير دنيوية لتساعد على تبديد 
اعراض امرض . 


KK ## 


وفى الديانة الهندية القديمة كثر بها الكتب التى نشرح اصول التصوف 
والسحر والعرافة » والتى تدكر الصيخ السحربة التى تهبىء السبيل لتعقيق 
آى غاية كانت ٠‏ ومن تم كان يعتقد الهدى الساذج فى الننجيم وكان يسلم بان 
کل نجمة لھا تاثر خاص على اتدین :ولدون وهی فی آوجها ۰ 


٠‏ وقد جاء فی کتاب « کاوشتیاکی ۔ پوباتشاذ » آن سر النجاح الادی هو 
تقديس الهلال كلما ظهر ٠‏ وكان العرافون والسحرة والمئبئون بائخيب يستغلون 
هذه العقاد فيزعمون آنهم يخمدون الشياطين ويسحرون الثعابين وينبنون 
بالغيب . كما ادعى السحرة آن فى مةدورهم آن يسلطوا التسياطين عل العدو وان 
ينزلوا الموت المفاجیء عليه . او ياحقوا به علة تيس لها شفاء » كما زعموا أن فى 


YY 


قدرتهم تجديد الحيوية الجنسية او خلق الحب فى أى انسان لآخر ء اد تهينة سبيل 
الانجاب للعاقرات من النساء ٠‏ ولم تكن رغبة الهنود فى الاطفال يعادلها آى شىء ؛ 
ومن ٿم كانت رغبة الهندى شديدة فى القوة الخنسية » وتقديسه الدبنى للرموز 
التى تشر الى التنسل والخصوبة »> فعبادة العلاقة الجنسية التى سادت معظم الاقطار 
ف مختلف العصور تبثت قاثمة فى الهند من العصور القديمة الى القرن العشرين ٠‏ 


وکان « اتهها » هو « شيفا » ورمزها هو عضو التذكر » وكان الهتود تارة 
بتصورون « شاکتی » ومعناها القوة التى تبعث اللشاط باآنها « كال » زوجة 
« شبيفا » وتارة اخرى بتصورون آن القوة الباعثة « لشيفا » على نشاطه الجنسى 
هی عنصر نسنوی فی طبيعة « شیهفا » نفسه ۰ 


وبهذا تكون طبيعة شيفا مشتملة عل قوانى اللدكورة والانوثة معا »ء وهانان 
القوتان يمثلهما الهنود باوثان بطلقون عليها اسم « كلجا » أو « يولى » ٠»‏ دهى 
تصور عضوى التئاسل عند الرجل والراآة ٠‏ 


وتتضع هته العبادة للعلاقة الجنسية على الآتار القدبمة التى تركها الهنود 
الاقدمون ¢ فقی معبك « نیالړ » ملا نحد التماثيل الرمزية لاعغاء التناسل ۰ 
کما نجدھا ف آوتان «اللنجا» الها ثلة التي تۆین آو تحط غعابد شيغا ف انوب ۰ 


ومن ثم نجد آن الوساتل التى استخدمت فى الازمنة الغابرة للتالير على 
عقول الناس والسيطرة عل سلوكهم تكاد تنتشابه وان اختلفت فى الشكل وهى 
تعتمد على الوسائل الميتافيزيقية والسيكوتوجية وعلى الاستجابات الانفعالية التى 
تحدث الانسان نتيجة استخدام هذه الوسائل ٠‏ 


ولقد راينا ان نستهل هذا اجزء من الكتاب شرح تلك الوسائل حتى 
يستطيع القارىء ان بقارن بينها وبين نلك الوسائل التى استخدمت فيما بهد 
والتى ستجىء بالتفصيل فى الفصول القادمة » ونحن نرى انه ليس هنال تمة 
اختلاف بينها سوى آن الاساليب الديثة طبقت بشكل أاكثر شمولا واعتمادا 
على النجريب ٠‏ 
۲۸ 
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تحدثنا فى الفصل السابق عن الاساليب التى استخدمت فى الازمنة الغابرة 
تلسيطرة على عقول الناس وتوجيهها نحو هعتقدات معيئة » وان اختلفت هده 
الاساليب فى الشكل الا آن هدفها وتاثرها كان وإحدا ء 


وحديتا ومند فترة قريبة ظهر تعر جديد فى قاموس امصطلحات السياسية 
هو « غسيل الخ » ولا بختلف هذا عن تلك الاساليب القتى استخدمت قديما 
للسيطرة عل معتقدات الناس الا من ناحية اتوسيلة والشمول ٠‏ 


وعلى الرغم من ان عملية « نحسيل الخ » عرفتها البدرية فى مختلف العصور 
المتلاحقة ؛ فان الكتابات التى ظهرت فى هذا انعصر تحاول أن تلصق هذه العملية 
- او يعلى آخر هذا الاصطلاح . بالجهود التى يتقوم بها الشيوعيون لاستمالة 
غير المؤمنين بالشيوعية »> مع ان القليل منهم اشار الى علاقة هذه العملية بعمليات 
التحويل الديلى » والسياسى ٠‏ 

ولدا فاننا عندها نحاول ان نتصدى للنقاش الدى لا نهاية له عن موضوع 


» سیل المج » يجب علينا تناوله دون تحيز محاولين أن نصل الى تحليل واقعى 
لا قد یچابهه الانسان الخر من معارك ضه عفله وارادته لتغیر هعتةداته وفکره ۰ 


۳۹ 


ولقد استخدمت كلمة « غسيل الخ » لاول مرة بواسطة الصحفى الامريكى 
ادوارد هنتر Edward Hunter‏ () فی ترجمته للكلمة الصينية « هسي ناو » 
مھ 851 المستخدمة للنعبار عن النظرية الصينية « اصلاح الفكر » أو اعادة 
التشكيل الايد وتوجى فى #ال سزو هسينج Szu Hslang Kal - Tsaoglî Jl‏ 
اى برنامج اقتثقيف السياسى الذى يقوم اساسا على ان كل الناس الذين 
لم ينقفوا فى المجتمع الشسيوعى لايد ان يكون لديهم اتجامات ومعتقدات 
بورجوازية » ومن ثم يجب اعادة تلقيفهم قبل ان يجتلوا مكانهم فى المجتمع 
الشيوعى ٠ ٠‏ 


| وقد اقترن اسم البروفيسور ايفان تروفیتشس بافلوف استاذ علم وظا تف 
الأفضاء الروس يعملية « غسيل الخ » » نتيجة تجاربه المتقدمة على غرائز 
اخيوانات وسلوكها »> وقد رکز بافلوف فى آبحاثه على « نظام الاشارات > 
Sina System‏ وهو ما يقصد به اخس الغریزی اموجه الذى يصل مباشرة 
بن الحواشء وبين العقل . وانتهت المرحلة الحاسمة من أبحاثه بتجارب غلى الحيوان 
والانشان لاثىات نظريته « الفعل الشرطى المنعكس » Conditioned Reflex‏ 
وتعنى القيام بسلوك معين نتيجة لؤثرات خارجية » مثل سيل اللعاب عند 
رؤية الطعام » آو عند حدوث آى اثر مقترن بائطعام ٠‏ كما توصل بافلوف الى آنه 
دتغیر بيثة الانسسان يمكن غير طبيعته الذاتية ٠‏ والواقع ان ابحات بافلوف 
كانت هى امشاعل التى انارت الطريق مام الشسيوعيين للتوسع فى عملية 

« غسیل » علې ما سنری ۰ 


على أن التعريف فى راينا آبعد من ذلك بكثير ؛ فائنا بمكن ان نطلق كدمة 


یل بع عل آية محاولة تستخدم لتوجيه الفكر اااي إو العمل الانسانى 
ضد رغبة اقغرد اخر آو قك ارادته آو عفله + 


Edward Hunter, Braln Washing, Farrar, Straus and Gudahy, New York, 1956. . (%) - 


۳. 


ویسستخدم الد کتور میړتو العالتم النفسی الھولندیى کnlة‏ » Mientiolde‏ « 
للتعبير عن عملية غسيل المج » وهده الكلمة معناها « قتل العقل » ذلك لان العمقية 
نوجد خضوعا لا اراديا » وتجعل الناس تحت سلطان نظام لا تفکړی ونکون فی 
غمرة رق آلى لا حيلة لهم فيه ولا قدرة . 


وریا اختلط ثا الامر فنمزۍ دن عملية غسیل المج »ء و عملیات التو جيه 
الدينى والتعليمى والاجتماعى ٠‏ فمشلا قد يتساءل الكثير من أصحاب الحرف 
التربوية والاجتماعبة عما اذا كائوا يمارسون فى صميم عملهم نوعا من 
«غسيل المخ» المدرس قد يتساءل عن جوعر عمله التربوى» واطباء العقول يسالون 
عن حقيقة تدريبهم للمرضى بواسطة العلاج النفسى » ورجال الدين يسالون أيضا 
عن طبيعة وسانلهم الإصلاحية ٠‏ وهنا يتصدى خصوم هده الاوجه من النشاط 
لاصحا بھا فیزعمون بان آعمائھم كلها ليست شيا آخر غير غسيل الخ ٠‏ 


وطبیعی آن « سیل امح » لیس هلا > ومعنی ذلك انه اذا اسسستخدم 
استخداما مطلقا يجعل امصطلع نقطة تجمع للخوف والامتعاض » ولتوجيه النهم 
جزافا دون تقدزر لای مستولية ۰ 
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ومما لا شك فیه ان برنامچ غسیل المخ لیس بجدید تماما » فلقد عرفت 
كل امة وفى كل مرحلة من مراحل تاريخها نوعا من فرش اذاهب والعقائد عل 
مواطنيها » فهى عرفت عمليات « الاستنطاق » وعرفت « الاستقصاء » كما مرت 
بها عمليات التحويل اجماعى ٠.‏ 


ان اسلوب استخلاص الاعترافات كان معروفا فى اقتحقيقات .البابوية الثى 
جرت فى القرن الثالث عشر الميلادى » ثم فيما بعد وبخاصة داخل مجالات تحفيق 
البوليس السرى الروسى ايام الفيصرية » وفى وسائل تنظيم سجون الاصلاح » 
ومستشسفيات الامراض العقلية وغرعها من امؤسسات التى آقيمت لاحجدات 
التغيبرات العقائدية عند الافراد » كما استخدمت اساليبها فى الطوائف الديبة 


۳۹ 


المختلفة » وخى جماعات الصفوة السياسية ء وفى المجتمعات البدائية عند تكريس 
الاعضاء الجدد ٠‏ ولكن الشسيوعيين جاءوا بمنهجهم فى ضوء أكثر شمولا وتنظيما ؛ 
کما آنهم استخدهوا فيه مجموعة من الاساليب الفنية السيكلوجية المترابطة ٠‏ 


ومهما كان الوضع الذى طبق فيه توجيه الفكر الشيوعى فانه يتكون من 
عنصربن اساسيين : 
١‏ الاعتراف : وذلك بالكشف والتصریح عن کل شر ارتکب فى الماشی 
واخاضر ۰ 


۲ - اعادة التعليم والتقيف : او معتى ادق اعادة تشكيل الفرد فى الطابع 
الشيوعى الصحيح ٠‏ 


هدان العنصران یترابطان ہل بتداخلان معا »> اذ ان کلا منهمسا پپرز على 
المسرح سلسلة من الضغوط والعوامل الثقافية والعاطفية والبدنية التى تهدف 
كلها اى السيطرة الاجتماعية ء وال لقير القرد ٠‏ 


kK KK vk 


وتختلف الاساليب المتبعة فى تقويم الفكر تيعا للظروف ء وتبعا للجماعة 
التى تكون عدفا للبحث » ولكن الاصول الاساسية واحدة متماثلة فى كل 
االات » فهى تهدف ال السيطرة على جميحع الظروف المحيطة بالياة الاجتماعية 
داجسمائية للفرد » آو للجماعات لاثبات أن الافكار الفردية غر صحيحة وبحب 
ان تتغبر » كما تهدف ال تلمية اتطاعة والاخلاص تعقبدة معينة ٠‏ 

قللسيطرة على بيئة الشخص الاجتماعية تبذل كل محاولة لتحطيم ولائه 
لآى قرد آو جماعة خارجة › ویصحب هذا آن يوضع الشخص آن اتجاهاته 
وطوابع تفکړه غیړ صحيحة ویجب تغییرها » کما یچب آن بعطی ولاه الکامل 
لعقيدة معينة ويخضع كها دون تردد ٠‏ 

وعل سبيل المثشال استخدمت الاسساليب التائية فى السجون السياسية 
امختلفة : 


اذا 


: عرزل الشخص عن الحياة العامة‎ - ١ 

وذلك بان يزج بالفرد فى زنزانة ذات آبواب حديدية وفى داخل اسوار 
حديدية هيدا عن کل معارفه القدامی وعن كل مصادر العلومات وصور الحياة 
العادية » وهو فى هذه اخالة يصبح نهبا للتعليقات والتحذيرات المفزعة ويغئى 
عقله غیوم تحجب عنه ما يدور خارې سور ژنزانته ٠‏ ولم بختاف التكنيك الذى 
بستخدم اليوم عن ذلك الذى استخدم ايام محاكم التفتيش إو الذى استخدمه 
النازيون مح آسراهم فى معسكرات الاعتقال ٠‏ 


لقد كان بترك الاسر دة طويلة دون ان توجه اليه اية اتهامات » ودون 
السماح بتسرب آية اخبار اليه عن اسرته آو عن العائم الخارجى » فيشعر الفرد 
بانه اصبج وحیدا فی هذا العام » ولا یوجد بجواره من يستطیع ان یماونه فی 
محنته ٠‏ يشجع عل ذلك ان اخلص اصحقاثه واحبائه عادة لا تواتيهم الراة 
لیسالو! عن هکانه » آو يروا الى انهم على معرفة به خشية التعرض للاعتقال 
والاستجواب » ومن ثم يتم عزله ! 


وبعد فترة من القلق امستمر ء وبتطبيق بعض الاساليب الاخرى التى 
سندذدكرها بعد ذلك پہدا الاستجواب ٠‏ ومن المحتمل آن يتحطم الاسبان تلقاتيا 
وبدرجة ملموسة نتيجة القلق والتفكير الطويل فيما يعترف به » ويصبج فى 
حالة ياس وتعاسة ء 


ونغماليا ما يناله الضعف والوهن نتيجة هذه الآلام الطويلة وما يصاحبها من 
ضغط فسیولوجی بحیث یصبح عقله ملبدا بالغیوم » فلا بستطیع آن بمیز آی 
شىء ويهبط الى قرارة نفسه آى ايحاء يقدم اليه بواسطة الاجبار آو اليلة ٠‏ 


وهناك وسيلة معروفة استخدمت فى السجون السياسية وهى آن يوحى لل 
السجنن بان بلاده لم تعد ترفع صوتا واحدا من آجله » وان ځبيه واصدقاءه تخلوا 


TY 


عله » مما بجعله پشعر بانه آصبج وحیدا تماما فينقاد الى المحاكمة المحزنة مسلوب 
الارادة تحت آشد الظروف وطاآة وعنفا ٠‏ 


وبصف ادوارد هنتر ذلك بقوله : « لا بهم آن يکون الرجال الذبن قابلنهم 
قد جاءوا من دولة تابعة فى آوروبا آو من الصين الخمراء » فقد اخبرهم غاسلو 
مخ بان بلادهم وكنيستهم واصدقاءهم تخلوا عنهم وخانوهم »> وبدقك يداخلهم 
الشعور باتهم آصبحوا وحیدین » ۰ لقد تشبع ذهن روبرت فوجیلر (6۲ط٥»‏ 
¥۴ من بودابسىت بهذا الانطباع لدرجة آنه حاول تسلق اتسور وألقاء 
نفسنه متتحرا تلتخلص من تلك الوحدة الرهيبة ٠‏ وقد قيل ذلك ايضا الى 
روبرت ء۰ ټ ء۰ بریان Robert. T. Bryan‏ من ولاية جړسی وهو محامی 
آمریکی ولد بالصین فی شنغهای کما قیل نفس الشیء لاسری الخرب فی کوریا ٠‏ 


۲ - الضغط الجسمانى : 

وهذا يتفاوت من الخرمان من الطعام » ومن النوم ء الى التصفيد بالاغلال 
كعقوبة لعدم التعاون مح المستجوب » والهدف من هذا كله هو الوصول بالفرد 
الى درجة من الاعياء والانهيار بحيث يكون عقله قابلا لتقبل آى توجيه من 
المستجوب ٠‏ 


والواقح آنڻ الجوع بلعب دورا آساسیا فی عملية غسيل المح »ء لان الانسان 
لا پستطیع آن يستمر فى حياته العادية دون أحوال بيولوجية معيئة » منها الغذاء 
اللازم لبثاء خلايا الجسم وتجديدها ٠‏ 


والتغدية السليمة هنا ليست بكمية الغذاء الى تتلء به المعدة ء فاننا 
نعرف آن الجسم بحتاج الى نسببة معينة من المواد العضوية والفيتامينات التى 
تمكنه من تادية وظيفته ءوالوجبات الغذائية غير المتوازنة تخلق فى الانسان نوعا 
من الحوع » قالعبرة هنا ليست بائبطون المنتفخة ذات البنية الضعيفة واتدهن 
المشتت »ء ولكن التغذية الجيدة هى التى تعمل على توازن الوجبات التى تعطى 
الجسم طاقته اللازمة ٠‏ 


£ 


ولقد استخدم التجويع بهذا المعنى كعنصر من عتاصر عملية غسيل الخ . 
اذ كان بعطى للسجين ما يكفيه من اطعمة تمكله من البقاء عل قيد الياة ولیس 
بالكمية التى يتطلبها الجسم بعل ذهنه يؤدى وظاتفه بدرجة كافية + وكانت 
الاطعمة التى تقدم له تعدل بين فترة واخرى لتحقيق الهدف المطلوب » اذ كانت 
نسب الطعام توضع تبعا تصفات القاومة التى يتصف بها الفرد ء» فكلما ازدادت 
مقاومته تعمد المستجوبون تجويعه ٠‏ 


ان اخوع يجعل الانسان يسر نحو حتفه بمحض ارادته » بل قد پدقعه اذا 
وصل الى درجة مفزعة الى آن يتخل عن معتقداته وقيمه ء وخاصة اذا عاون ذلك 
ظطروق مضنفية اخرى ٠‏ 


والاجهاد لا يقل تارا على الانسان عن الجوع بل قد يزه › اذ ان الجسم 
يحتاج يوميا لعدد معين من الساغات للراحة والنوم » وقد يظل بعض الناس فى 
فترة من الفترات دون نوم لمدة يوم كامل » وظل الكثيرون على قيد الخياة بقسط 
لا بدكر من النوم » الا أن الاستمرار فى ذلك من شانه آن يقضى على صفاء الدذهن › 
ويؤدى باقوى الاشخاص ال انون والانتحار » لان الانسان يصل فى النهاية ال 
درجة من الانهيار » وتشويش ملكاته العقلية » وفقدانه كل احساس ٠‏ 


ویشر الد کتور هنری ۰ب٠‏ لوجین مالسد .۶ .رء«ه8 الاستاذ بكلية 
الطب بجامعة جورج واشنطون فى مناقشة لدراسة آكلينيكية لاثر اطالة فترات 
اليقظة على الانسان بقوله : « ان مث هذه اغالات توّدى الى فقدان الاحساس 
باقواقع ء وتشويش اللكات العقلية فيصبح الفرد كاخالم فى حالة انفصال عن 
العائم ٠‏ والفرد الذى عانى الرمان من الئوم يصبح أكثر قابلية لتقبل الايحاء 
وأكتر استعدادا لتنفيد تعليمات الدين نطلبون مه أن سلك سلوكا معينا » 
کما بقل احتمال مقاومته لطلب اى انسان من ذوى السلطة » ؛ 


ويستغل امستجو:ون فى السجون السياسية هذا كله مهيئين بيئة. يصبح 
فيها النوم شبه مستحيل » اذ يبوقظون الفرد فى ساعة غير عادية »ء آو يجبرونه عل 


o 


الاستيقاظ كلما نام » آو بوقظ فى غلظة وخشونة ثم بستجوب لفترة قصير 
ويعاد قانية لزنزانته ء٠‏ والهمدف من عذا كله هو اجهاد المتهم او الاسير حتى 
يصل فى النهاية الى درجة من الانهيار تمكن المستجوب من الايحاء اليه ا يريد ٠‏ 


۳ - التهدبدات وأعمال العنف : 


یتخد هذا الاسلوب شکلین متناقضین > فاما آن یکون مپاشرا کاستخدام 
العنف والضرب وائ ركل .حتى الموت وربط السجين بشبدة الى اسفل بحيت 
لا يستطيع حراكا » ثم يوضع حجر تقيل فوقه وبترك هكذا دة طويلة › الى غر 
ذلك من الوساثل غير الانسانية ٠‏ 


واما أن بكون التهديد والعنف شکل غر مباشر » فمثلا قد بتحدت 
المستجوب مع السجين a o E OT RECS‏ 
آن صدیقه الدی تہ اون قد رب او اع 


وكانت كهده الطريقة وسائل كثرة قمتلا قد يعامل الفرد معاهلة ودية 
طيبة ء ويتكرم المستجوب فيعطيه لفافة تبخ » وقى اقناء الخديت يسمع حهذا الفرد 
زميله فى الغرفة للجاذرة يصرخ من الائم لرفضه الاجابة عن نفس الاسئلة الموجهة 
اليه » آو آن ,وضع عدد من الاسرى فى زتزانة واحدة وعندما يعود احد الزملاء 
مخضبا بدمائه كقطعة من اللحم أو تعاد ملاسه قى لفافة صغبرة يكون هذا كافيا 
للآخرين كصودة من التهديد غير امباشر ٠‏ 


ومن الاساليب الوحشية التى تستخدم فى مثل تلك االات وضسع الفرد 
فى غرفة على شكل اناء كبر » تم يوق داخل الاناء بحيث لا يستطيع التحرق › 
ویصب الاء بعد ذلك بہطء داخل الاناء حتی رصل مستوی الاء الى طرف انفه ٠‏ 
عل آن الشخص الذى تقام عليه هذه التجربة وتكرر لفترات طويلة قد تصل 
الى الشهر لا بستطيع فى كل مرة آن يعرف عند أى مستوى سيصل الاء » فتاره 
رقف المستوی عند عقيه ء واحانا بصل الى فمه مما يجعله يصارع بشدة لابقاء 
رآسه خارېج مستوی الاء + 


\ 


ومن هذه الاساليب نفسها مثل ماخوذ من الخرب العالمية الثانية ء اذ يجرد 
آسبر الخحرب من ملابسه ويوضع فى العراء فى طقس درجة حرارته تحت الصقر » 
ثم یدل بقدمیه فی حوض کبیړ ممتلء بماء سرعان ما يتجمد ۰ او يوضع الاسړ 
فى آحد الاركان ويستجوب فى اثتاء تساقط قطرات من الماء فوق راسه كل دقيقة 
ويستمر ذلك لساعات كاملة ٠‏ 


> الاذلال والضغوط : 


تعتمد هذه الوسيلة على اتباع كل نظم السجن ائتى تتطلب الخضوع التام 
مع الاذلال ق اسلوب : تتاول الطعام ء والنوم » والاغتسال . وما الى هدا طيقا 
للظم محددة » مع عدم القيام باى عمل دون الحصول على اذن من الخارس »> واحتاء 
الراس » وابقاء الاعبن موجهة الى الارض اثثاء التحدتث الى الخراس ٠‏ 


كما تستخدم الضغوط الاجتماعية مثل الاستجواب مدد طوبلة » ومثل عقد 
اجتماعات بحاول فيها الافراد الدين تقدموا فى عمليات التقويم حت الافراد الاقل 
تقدما باستخدام عدة وسائل مختلفة : كالتملق » والمداهئة » والازعاج »> 
والضسايقة » أو محاولة اذلالهم وسبهم » وسنوضح ذلك بالتفصیل فی 
فصول تالية ٠‏ 


ه -- الدروس الخماعية : 


واستخدمت الدروس اجماعية اليومية فى الصين حيث كانت تدرس العقيدة 
اجسديدة بواسطة قراءات ومحاضرات تتبعها اسئلة لیثبت کل فرد هضمه 
للدراسات التی یتاقاها » على آن يتبع هذا بمناقشات يطلب فیها من کل فرد آن 
بوضح كيف بستتبط الاهداف من مقدمات الدراسات الشيوعية » وكيف بمكثه 
تطبيقها هو بالنسية لنفسه ء٠‏ ويعتير النقد المتبادل ونقد النفس جزء؛ هاما من 
المناقشات التى تجرى بين آفراد اجماعة ء 


¥ 


وفى هده الجلسات يمارس موظفو السجن والزملاء فى زنزانات الجن 
ضغطا مستمرا عل السجين عله يعيد تقييم ماضيه من وجهة النظر الشيوعية 
ليتحقق من اتمه ویعترف بجریمته ۰ 


وتعرف الجرائم فى هده العملية بانها « افعال » إو « آفكار » قضر بصورة 
آو بآخری قضية الشيوعية » كما يتضمن الاعتراف حوادث واقعية فعلا »> ويجب 
آن بوضح الفرد الاخلاص والوفاء وذلك بالتشهير : بالوالدين ء والاصدقاء › 
والاقارب »> والعارق ٠‏ 


وعندما يدرك السجين جرمه واثمه آی عندما يتقبل التفسبر الشيوعى 
لاعماله ویقوم باعتراف مرضی مقبول ویثبت ما بوضح تغير اتجاهه وتبدل 
وجهة نظره » يقدم للمحاكمة فيحكم عليه بعد ادانته بما اعترف به من جوم » 
ثم يحكم عليه بجزه لين نتيجة أنه قد تم تقويمه › ويستغرق هذا من نصف 
سئة الى آربح سنوات آو آکثر ۰ 


وبرغم ما كتب من الكتير عن عملية « غسيل اخ » » ولا سيما فى الدول 
الغربية ء وبرغم اهتمام الدول والصحاقة الغربية بهذا الوضوع هستندين الى 
ما جاء به آسرى الحرب فى كوريا وآولئك الدين تعرضوا لتجارب التوچيه سوء 
من المدنيين الغربيين آو المثقفين الصينيين آثثاء وجودهم بالصين » وكذا المعلومات 
التى توافرت ديهم عن حملة التطهر الستاليئى التى قامت فى الاتحاد السوفييتى 
قبل الخرب العالية الثانية بفترة وجيزة ء فان المعلومات التى تجمعت لدينا حتى 
الآن هى ف الغالب مثرة تلعواطف فى طابعها » كما آنها ينقصها التاكيد والوضوح 
لعدم كفايتها » آو قد تبدو قاتمة مبهمة نتيجة ما يبدو من الانفعالات القوية التى 
تشرها عملية غسيل الخ عند كل فرد ٠‏ 

والواقع آن حالة الخوف والغموض كانت باعثة عل الجدل عند الباحثين 
آكثر هن آن تؤدى الى تفهم العملية تفسها ٠‏ 
۴۸ 


ولدا فاننا لكى نحاول إن ننظر الى تلك العملية نظرة خالصة وعادلة يجب 
علينا ان نجيب عن عدة اسثلة هامة قد اثر الطريق امامنا للوصول الى الجذور 
الاساسية لعملية معركة العقل وغسيل الم . 


هذه الأسئلة هى : 


- هل یمکن اجار الفرد على ان يړ مذهبه او عقيدته » واذا حدث ذلك 
فال آی مدی یمکن آن یستمر ٩‏ 


ما علاقة غسيل المج ٫التحول‏ الدينى 6 والسیاسىی » والاجتماعى ؟ 


- ها طبيعة التحول ء او بمعئى آخر ما النواحى السيكولوجية وراه تحول 
الفرد ؟ 


ها علاقة هذه العملية برها من الخركات الجماعية بناءة كانت 


آو هدامة ؟ 


هل هناك علاقة بين الاعترافات والاستنطاقات التى تتبع فى هده 
العملية » وبين غيرها مما يتبع فى المجتمع الانسانى مند خلقه ؟ 


هل یصدق الفرد الذی بستجوب اعترافاته التی ادل بها حتى ولو كانت 
زائفة غير صحيحة ؟ 


هل لهذه العملية صلة بائتنويم المغاطيسى » والعلاج النفسى » واسستخدام 
العقاقر » وعلاج طب الامراض العقلية ؟ 

- ما مدى العلاقة بين الاساليب الميتافيزيقية والسيكوئوجية . وعملية 
غسيل المح ؟ 

الى إى مدى كان للابديولوجيات الختلفة اثر على الصراعات التى قامت 
دن اتناس ؟ 


اا 


- الى آأى مدى تنجح عملية اويم الفكر واعادة التشكيل 
الايد يولوجى ؟ 


هل یمکن آن تحدت تحولات داخل عقيدة آو معب واحد ء وما آثار هده 
التحولات عليها ٩‏ 


ای ای مدی كانت تجارب باقلوف عل الانسان واليوان لها اثر عل 
توجيه هذه العملية ؟ 


كيف نستطيع آن ندرك ما يمال هذه العملية فى مجتمعنا وفى اقافتا 
الخاصة ؟ 


هل نستطيع أن نقاوم هله العملية آو ما يالاها » وما واجب كل فرد منا 
ازاء ذلك ٩‏ 


هذه الآسئلة سنحاول آن نجيب عنها فى فصول هذا اجزء » وان كان هن 
العسير آن ندخل فى بعض التفاصيل ء على آننا بجب آن نذكر هنا آن جميع العاوك 
التى واجهها الانسان ضد عقله ونفسه تحت ظروف خارجه عن ارادته ما هی 
الا نوع من عمليات « غسيل للخ » على تحو هن الايحاء ٠‏ 


fe 


تبا رپ غا سارل 


الرنسان واکیرایت 


فى احد الايام بعد جهد مضنى ولسنين طوبلة فى حياة شاقة » استدعى 
بافلوف الى الكرملين لقابلة ينبن كر ئيس دولة » واستقبل استقبالا حافلا ء 
وطلب مله لینین فورا آن شرح له بالتفصيل نتيجة اعماله ۰ وقد ذکر له قی اثناہء 
اخدیت انه لم بکن شغوفا بابحاثه الاول على اهاز الهضسمی » ولا بدراساته عن 
الدورة الدموية » ولكن ها يهتم به هو تجاربه على الكلاب ! 


واستضاف ليئين بافلوف فى الكرملين ووفر له كل اسباب الراحة الممكنة . 
وطلب مه أن يكتبملخصا وافيا عن كل اعماله المتصلة بالكلاب وساتر اليوانات 
الأاخرى » ولكن من ناحية امكان تطبيقها على الآدميين » وطلب منه آن يكون دقيقا 
فى التفاصيل فيما يختص بالابحاث امتصلة باجنس اليشرى ٠‏ 


وکان بافلوف فی حدیثه مع لینین يؤكد ان ما توصل اليه عن الافعال 
الشرطية والامتناع الوقا نى «ه]ااط1ا”[ 6×اامهخ0إ۴ نتيجة تجاربه على الخيوانات 


وبعد للانة شهور فى ءمل متواصل آتم فيها بافلوف كتابة حواق اريعمائة 
صفحة بخطه ء قابل ليئين وكان قد قرا هذه الابحاث بعنابة » وقال له بحماس 
كبر : « لقد انقدت الثورة » وان ما قمت باكتشافه ليضمن مستقبل الشيوعبة 

e » االدولية‎ 
£٤١ 


لقد كانت لجارب بافلوف على الانسان واليوان الركيزة التى اقام عليها 
الشيوعيون عملية انطويع الارادة الحرة وانسخرها لارادة الحزب والثورة ٠‏ ومح 
ان الاقدمين استخدموا وساتل ميتافيزيقية وسيكولوجية للسيطرة على عقول 
الناس لتحويل معتقداتهم » فان الجديد فى نظرية بافلوف انها تعتمد على الوسائل 
الفسيولوجية اكثر من غيرها . 


کان بافلوف عالما روسيا من علماء النظام التقيصرى ء ولا جاءت التورة آمز 
ينين بقيمة اعماله ایمانا کبیرا جعله يتبتاها ويشجعها بالرغم من ان بافلوف کان 
شدبد النقد لنظام اكم السوفييتى » ولم يتقبل الحياة فى ظل النظام الجديد الا في 
آخریات آیامه » وبرغم ذلك فقد اعتبره السوقييت بطلا من ابطال الثورة ء 


وعلل الرغم من آن تجارب بافلوف على الكلاب كانت تعتمد على تعريض 
اليوان لتوترات مؤلة من أجل البحث العلمى » فانه لم يكن ساديا يستمد اللدة 
من ايلام الغير ٠‏ لفد كان اهتمامه بالقضاء على الانهيارات العصبية فى الكلاب 
مماثلا خلقها ۰ 


وعموما فان اعمال بافلوف تمت بمنتهى الدقة واتعناية » وكان لها فضل 
كبير عل طب الامراض العقلية » وان تكن هوجمت من كثير من علماء الغرب ونظر 
اليها من زاوية دورها السياسى عل آساس آنها استخدمت فى عمليات التيشر 
المدذعبى ٠‏ 


على آننا فى دراستنا لتجارب بافلوف وتطبيقاتها على السلوك الانسائى لن 
نتعرض لها بالتفصيل من ناحية ميدان طب الامراض العقلية فهناك من هم آكثر 
دراية منا بدلك ‏ فضلا عن آنها ليست موضوع بحلنا . ولکننا سنحاول ان 
نوضح. للقاریء فی بسر العامل الفسیولوجی فی هذه التجارب» وکیف کانت نتائج 
التجارب على الكلاب آساس ١ا‏ طبق عل الانسان فى عمليات التبشير المدهبى ٠‏ 

ولقد سبق آن آشرنا الى آن المرحلة احاسمة من آبحات بافلوف على الانسان 
والخيوان انتهت باثبات نظرية « الفعل الشرطى المنعكس » كدلك ندكر آنه توصل 
الى آنه بتغيير بيئة الانسان يمكن تغيير طبيعته الذاتية ٠‏ 
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والآن تلاخد فى دراسة نتيجة ابحاثه على اليوان بتفصيل اكثر > ونقارن 
بين هذه التجارب ومدى صلاحيتها للتطبيق على السلوك الانسانى ٠‏ 


تعنى كلمة « شرطى » فى تجارب بافلوف القيام بسلوك معين نتيجة مؤثرات 
خارجية مثل : سيل اللعاب علد رؤية الطعام ء آو ظهور أى اشارة مقترنة به 
كرنين جرس » أو غلهور اشارة ضوثية او صدمة كهربية ٠‏ اما الفعل غير الشرطى 
فهو عبارة عن الاثر الغريزى على نحو ها يحدث عندما ترف العين لا اراديا بسبب 
اصطدامها بجسم غريب » او حينما يتبول الانسان اذا ما شعر ان هثانته قد 
امتلات وتنحتاج الى التفريخغ ٠‏ 


ومن ناحية آخری قد پتسبب الانسان فی احداث فعل شرطی مثعکس عمدا 
وذلك بمحاولة خلق تغير آساسى فى الطبيعة البشرية للك سلوا جدیدا 
بعیدا کل الېعد عما اعتادته من قبل ۰ 


وعلى هذا الاساس جرت 'تنجارب بافلوف على الكلاب ء وبعد ابحات اهتدت 
ثلاثين عاما اقتنع بان هناك اربعة امزجة اساسية فى كلابه تقترب كثيرا من 
مثيلاتها فى الانسان ء وبرغم انه ميز هده الانماط المزاجية الآاساسية فى كلابه 
بصفات واسماء معينة » فهو فى الواقع لم يات بجدید » اذ سېق ان ورد ذکر هله 
الانمامل فى مؤلفات الطبيب اليونانى القديم ابو قراط ٠‏ 


فالنوع الاول اطلق عليه بافلوف اسم « التمط الش يديد الاثارة » 
Strong exoitatory‏ وهو يقابل ما سېق آن سماه ابو قراط د« ازاج الثاری » 
Gholerlo‏ . وقد وجد بافلوقف ان هذا النوع من الكلاب اذا 'تعرض لنبهات 
معينة فانه يتحول الى درجة كييرة من الوحشية » ويحدث له ردود فعل تچعله غږ 
قابل للانقياد بارة ۰ 


اما النوع الثانى فقد سماه بافلوف « المزاج النشط » راهء!ءا وهو يقابل 
« المزاج الدموی » u[1eغ«8a‏ فى مؤلفات ابو قراط » وهذا النوع من الكلاب 
یتصف بمزاج اکثر اتزانا من غبره » ولدا فانه عندما کان يتعرض مؤلرات خارچیة 
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وتفرض عليه مثيهات مشا بهة تلنوع الاول ء فانه غالبا ما يخضع للسيطرة » برغم 
انه فی بعض الاحیان کان يعمد للل ان بسلك سلوکا عدواتیا ۰ 


آما التوعان الآخران من كلابه فقد اطلق بافلوف عليهما « الزاج الوديع » 
]mperturable‏ » والزاج الضعيف الكبوت »›» Nek inhibitory‏ وما يقابلان 
عند ابو قراط « امزاج الهادى او الائى » ااخدسعهاط « والمزاج الخزين » 
Malan ٍْ٥6‏ ۰ وقد وجد بافلوف آن هدين النوعین من کلابه کانا قا بلان 
المنبهات ومواقف الصدام اما بسلبية زائدة ء واما يكبت بدلا من مقابلتها بردود 
فعل عدواتية كالنوعين السابقين ٠‏ كما اكتشف ان كلبا من التوع الضعيقف 
المكبوت كان يميل دائما لواجهة الآمور المثبرة بالسلبية وتفادى المنبه » لأن أى 
ضغط کان بعرض على جهازه العصبی کان يسبب له فقد توازنه وتوقف وظاتف 
غه . ولذا .كان هذا النوع من كلابه بعتبر استشناء من قاعدة تجاربه » لان الاماط 
الثلاثة الآاخرى حينما كانت تتعرض لضغط اكثر مما تنسببه الوسائل العادية 
فانها كانت تنتهی الى حالة من حالات « توقف وظائف Iئخ‏ « Braln Inhibition‏ 
وقد اعتبر ذلك نتيجة وقائية يلجا اليها الخ عادة كملاذ اخير اذا ما فاق 
الضغط قدرته على الاحتمال . 


وکان بافخلوف ‏ يعد تمبيزه تاآمزجة المختلفة ‏ بول اهتماما متزايدا فى 
تصنيف كلابه طبقا لآمزجتها الوروثة قبل ان يعرضها لآى تجربة من تجارب 
التكيف » ذلك لآن الكلاب حينما كانت تتعرض لتوترات تجريبيسة او مواقف 
صدام متشسابهة فان ردود الغعل والاستجابات التی کانت تحدٹ لها تختاف من 
کاب لآخر حسب اختلاف امزجتھا › کما کان علاج کل کلب من الانهیار يتوقف 
آولا على نوعه الورائی ۰ فمثلا آثبت بافلوف ان « البرومید » یساعد کثیړا فی 
استوجاع الاستقرار العصبى للكلاب التى آصيبت بالانهيار » ولكن الجرعة من 
البروميد التى يحتاج اليها كلب من النوع الشديد الاستثارة تبلغ من خمسة 
أضعاف الى ثمانية ما يحتاج اليه كلب من النوع الضعيف المكبوت » والدى يبلغ 
وزنه نفس وزن الآخر تماما ٠‏ 
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وف اخرب العالمية الثانية ثبتت هذه القاعدة بالنسبة قاآدميين الذدين اصيبوا 
بانهيار عصبى مؤقت نتيجة المعارك » آو بسبب التوثر الناجم عن الغارات اجوية › 
وقد اختلفت الجرعات التى اعطيت لهم اختلافا كبيرا طبقا لانماطهم امزاجية ٠‏ 


ويقول وليم سارجنت فى ذلك (ا) : « لقد وجد دليل اضاق عل صااحية 
اكتشافات بافلوف عن الكلاب ف تطبيقها على المشكلات السيكولوجية للانسان » 
اذ استجاب مرضانا للعلاج استجابة كاملة ٠‏ لقد وجد بافلوف إن المهدىء الشديد 
الاثر قيم للغاية فى مساعدة الكلاب التى أصيبت بالانهيار العصبى نتيجة التوترات 
التى تعرضت لها › وتفاوتت جرعات المهدتات التى اعطيت للكلاب تبعا لأمزجتها 
الأربعة الر تيسية » وقد احتاج الأمر الى جرعات متفاوتة للكلب الشديد الاستثارة 
والكلب الضعيف الذى يساويه فى الوزن ٠‏ ووجدنا نفس الشىء ف المرضى الذين 
اعطوا مهدنا من مهد تات الطوارىء دى خط اجبهة الأمامية حينما كانوا يصابون 
بالانهيار من التوتر الناشىء عن قصف القنابل » وقد امكن تصتيفهم فى نفس 
الفثات » وظهر ان كمية المهدىء التى بحتاجون اليها تتغاوت تفاوتا كيرا ٠‏ 


« ولقد لوحظ قيمة مهدىء الطوارىء الذى يعطى فى خط القتال الآمامى ف 
هنح النورستانيا الخادة من التحول الى حالة مزمنة وذلك فى مرحلة مبكرة من 
احرب ء الا ان الحاجة الى جرعات مختلفة لم تنل التقدير بصفة عامة حتى ذلك 
الوقت » فقد وضعت جرعات متساوية فى آغلب المراكز لكل انواع الاشخاص 
الددن يصابون بالانهيار العصبى نتيجة العارك الجوبة »ء ولكن بمجرد ان اصبحت 
اكتشافات بافلوف معروفة » وبع آن اعدنا تقدير هده النقطة قررنا آن الجهاز 
العصبى للانسان يستجيب للتو ترات الشديدة بنفس الطريقة التى تستجيب بها 
الكالاب » ٠‏ 


« والقبقة انه ظهرت كل اغالات التى اثبتها بافلوف على كلانه فى الانسان 
خلال الخرب العالية الثانية » كما ظهر بشكل واضح أوقف وظائف الج عندما 
كانت تنهار الالة انهيارا عصبيا فى النهاية ء ففى عام ۲ کشسفت الخالات الى 
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غرضت فی احد مواکز الأمراض العضبية الخصصة للمرفى المدليين والعسكريين 
بالقرب من لندن ان ٠١١‏ حالة من كل ٠١٠١٠١‏ حالة كافت تعانى من فقدان مقت 
للداكرة ء وغالبا ما كان ذلك رد فعل تتوقف وظائف المسخ نتيجة التوترات 
الشديدة التى لا ستطيع دواجهتها » ٠‏ 


NW 


ولقد اأدرك بافلوف تماما فى تحديده للانماط السلوكية الأاساسية لكلابه 
الاهمية الكبيرة للبيئة » وكذا التكوين الفسيولوجى دالعوامل البيولوجية » كما 
وجد آن بعض الغراتز الاساسية المعيثة مثل غريزة الجنس > او الحاجة الى الطعام 
كانت تتعدل باستمرار لتساير التغيبرات التى تحدث فى اقبيئة ٠‏ 


وحینما کان بافلوف یحاول فی آواخر آیامه آن يطبق نتيجة تجاربه فى 
کلابه تطبيقا تجريبيا على فسيولوجيا الانسان »> اهتم اهتماما متزايدا بما كان 
بحدث حينما يصاب اهاز العصبى العالى لكلابه بتوتر يغوق حدود ردود الفعل 
العادية » وقارن تلك النتاتج بالتقارير الاكلينيكية الخاصة بالالات المختلفة من 
حالات الانهيارات العصبية المزمئة قى الانسان » واكتشف أن التوترات الأاشد 
التى تطول مدتها رمكن تطبيقها عل الكلاب العادية من ذوات الطراز النشط آر 
الوديع دون آن تسبب لها انهيارا عصبيا بعكس الانواع الشسديدة الاستثارة او 
اللكبوتة الضعيفة ء 


RA *‏ # 
ولقد اكتشف فى احدى تجاربه طربقة لاختبار درجة توقف وظاتف المج 
وردود الفعل فی آی كلب وفی آى وقت من الاوقات باستخدام طريقة الافعال 
الشرطية المنعكسة للغدة اللعابية +٠‏ 
ویصف لا ادوارد هنتر احدی هده التجاربہ التی کان قد شاهدھا فی 
فيلم تعليمى بقوله : « والفكرة الرتيسية ظهرت فى منظر يستعرض كلبا مربوطا 
4٦‏ 


فوق منضدة تشبه منضدة العمليات » و حجرة مليئة بالأجهزة الآلية والعدادان 
الغريبة » وكان الأمر الدى جذب انتباعى مباشرة عبارة عن ناء زجاجى ادخل فى 
جانب الفك الأسفل للكلب » وكان المفروض آلا پسبب هذا آی الم » وقد بدا آنه 
لا يضايق الكلب فعلا ٠‏ وانشغل الأطباء الذين لا يعرفون الابتسامة باقتجربة ء 
فامسك احدهم بصمام فى نهاية أنبوبة من المطاط وعن طريق العصر حرك ضغط 
الهواء صينية مستديرة عليها ناء به طعام يستطيع الكلب‌الربوط ان يصلاليها » 
ومجرد آن حدث ذلك ومض نور فنظر الكلب نظرة جوع الى الطعام الى يقترب 
منه » وبدا لعابه يتساقط فى انبوبة الاختبار المتصلة بفكه فقاموا بعد قطرات 
اللعاب وسچلوها فی جدول پیانی ۰ 


ولم يعرق الكلب فى البداية اى انقباه للضوء » واحيانا كانت تحضر لنضدة 
المتحركة با”نية فارغة الى فم الكلب ء ولكن كلما حدث ذلك كانت لا تضاء الانواو 
فلا بنساب اللعاب ء واستمرت التجربة بطريقة روتينية آى عندما كانت تثضاء 
الآنوار بفلهر الطعام ويفرز اللعاب » وحينما لا اتضاء الآنوار تنح افراز اللعاب ٠‏ 


وبعد مدة لم يعر الكلب الا القليل من الانتباه للاناء ء فقد ربط ين الضوء 
والطعام » وكان الضوء علامة كافية تعودها الكلب ٠‏ على ان النقطة الهامة فى 
التجربة كانت قد وصلت حينئد » اذ ضغط طبيب فى لباس ابيض على زر فظهر 
النور ولكن لم تآت المنضدة المستديرة بطعام ومع ذلك انساب لساب الكلب 
كالمعتاد > لان الضوء حل محل الطعام فى ذهن الكلب ء 

وبهده الطريقة امكن بافلوف خلق فعل شرطى منعكس فى للخ بين لحظة 
الاشارة وظة تقديم الطعام » كما امكن قياس كمية اللعاب بدقة بواسطة غدد 


قطراتها وتسجيل آى تغيرات فى ردود الفعل للآفعال الشرطية المتحكسة ء وكذه 
الأنماط السلوكية المهروضة ء 


على آن تاكيد التوافق بين تجارب بافلوف على الافعال الشرطية النعكسة 
وسلو الانسان الیومی شرحها ولیم سارجنت فی کتابa «Battle for the mind»‏ 
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بقوله : « ان الكشر من السلوك الائنسائى ما هو الا فتيجة للانماط السلوكية 
المشروطة فى المخ ولا سيما فى آثناء الطفولة ٠‏ وقد تستمر هذه الانماط دون آى 
تعديل يدكر » ولكن غالبا ما ينالها بعض التعديل تدريجيا بسيب التغيرات التى 
تحدت فى البيثة ٠‏ وتكن كلما تقدم عمر الانسان استعصى عليه احداث ردود قعل 
جديدة تتفق مع هذه التغيارات »> فالانجاه حينّد عادة ما ينمو لعل البيئة تناسبه 
او يناسبها من ناحية ردود الافعال التى تزداد قدرته على التنبؤ بها ٠‏ ان جزءا 
كبارا من حياتنا الانسانية كذلك ليس الا عبارة عن السير دون وعى وراء آنماط 
من الافعال اتشرطية المنعكسة التق سبق اكتسابها عن طريق الدراسة المستفيضةء 
ومثل واضع لذلك ما بحدت لساتق السيارة من ردود فصل مختلفة قبل آن 
بستطيع قيادة سيارته قى شارع مزدحم من شوارع المدينة دون أن يلقى انتباها 
شعوريا للعملية ء٠‏ والاسم الذى بيطلق عل ذلك هو « القيادة الآلية » فاذا ما خرج 
الساتق الى الريف المنبسط الفسيح فانه يتحول الى نمط جديد من الماط السلوك 
الال ٠‏ فالعقل البشرى فى الواقع يكيف نفسه داثما واليا طبقا للتغيير فى البيئة 
على الرغم من أن الدروس الآول ‏ كما هو الخال فى قيادة السيارة . قد تتطلب 
جهودا صعبة ومملة فى الت ر كيز على القيادة ٠‏ 


وتضطر العقول البشرية وعقول الكلاب الى بناء سلسلة من ردود فصل 
سلبية وايجابية وانماط سلوكية ٠‏ ان اغلب رجال الأعمال والعوات المسلحة 
یتعلمون کیف يسلکون سلو کا سلبیا اد ایجابیا امام رؤساتهم » وقد یصل اغد 
الى السلوك الهجومى فى حضور مرءوسيهم ٠‏ ولقد بين بافلوف أن اهاز العصبى 
فى الكلاب ينمى قدرات خارقة تلعمادة فى بتاء هذه الاستجابات السبلم 
والايجابية » كما بين انه من الممكن جعل الكلب يغرز اللعاب حينما يرتفع صوت 
نغمة لها خمسمائة ذيذية فى الدقيقة » اذا كانت هذه عبارة عن اشارة من اشارات 
الطعام » فاذا نقص العدل الى اربعمائة وتسعين فقط ؛ فان الكلب لا يمكنه ان 
بتوقع طعاما ومن ثم فانه لا پفرز گعابا » ۰ 


وبرغم آنه قد یکون غیړ صحيۍ تماما آن نقارن يڼ سلوك الانسان والځیوان 
لان للانسان عقلا وذکاء اکر واکثر نموا من الیوان » فان تجارب بافلوق على 
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الكلاب البتت انه يمكن تطبيقها اما فى بعض المشسكلات المعينة من مشكلات السلوك 
الانسانى بحيث تصبح تلك اللاحظة فى كير من الآحيان غر ذات موضوع ٠‏ 


فلقد هيا سلوك الانسان عندما تعرض فى آلناء الحرب العالمية الثافية 
لتوترات وضغوط معينة فرصا هائلة لوضع نتائج باقلوف التى تثبت هذا 
التشابه موضع الاختبار ٠‏ 


فمثلا ادخل فی شهر ونيو سسنة ۱۹٤٤‏ الكشر من الرضى المصاين بصدمات 
عصبية نتيجة انفجار القنابل مستشفيات الطوارىء فى انجلترا ء» وكان هؤلاء 
المرضى اما من العسكريين الذدين اخلوا من مناطق القتال فى ثورماندى » واما من 
مديئة لندن المحترقة ٠‏ 


ولقد ظهرت على البعض الأعراض العادية للقلق والاكتثاب التى تظهر فى 
حالات الأمراض العقلية ايام السلم » كما ظهر على آخرين أعراض أعياء عادية 
مصحوبة بنقص ملحوظ فى الوزن . وف كثشير من الحالات الآاخرى لوحظ ان 
المرضى بظلهر عليهم اهتزازات وتقلصات مغاجئة غير متوافقة ولكنها منتظمة » وقد 
تزداد حدة بضعف القدرة عل الكلام » أو بالتهتهة » او بانفجار مفاجىء فى 
الحديث ء٠‏ ولند برزت بوضوح فى مقارنة سلوك هذه الالات بسلوك الكلاب فى 
تجارب بافلوف .. عندما انتعرض لتوترات تجريبية ‏ القيمة الكبرى اللافعال 
الشرطية المنعكسة فى علاج كثر من حالات طب الأمراض العقلية ٠‏ 


ونشر روى سوانك وزملاءه مند عام ۱۹٤١‏ سلسلة من البحوث مستندة 
الى دراستهم على حوال خمسة آلاف من جرحى المعارك فى حملة تورماندى » وكان 
اغلبهم من الامريكيين » وتشر اكتشافاتهم امفصلة الى الآثر الهائل للخوف من 
موت والتعرض للتوتر الدائم على زيادة الاعياء فى اثثاء القتال ٠‏ كما يوّكد 
سوانك آن رد الفعل الأول للقتال هو الخوف ء ولكن الجزء الأكبر من الرجال 
اسبتطاعو؟ السيطرة على مخاوفهم الى حد بعيد » واكتسبوا معرفة بالقتال وأصبحوا 
وانقين من آنفسهم ومن قدرتهم على خوض العارك ٠‏ 
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ولم يحدث الا بعد فترة من القتال الفعال » والصراع التسديد الذى اختلمت 
درجته من رجحل لآخر » أن ظهر آول دليل من آدلة الاعياء من القتال ٠‏ ويقول 
سوانك هى فعارته عن رقف وطاتت الخ علد الكلاب فى تارب إاخلوق. بها 
لاحظه قى حالات الحرب : » ظهر على الرجال حائة من حالات الاجهاد الشديد لم 
دستطيعوا التخلص منها الا بعد أيام عديدة من الراحة ء٠‏ لقد فقدوا قدرتهم عل 
تمييز الأصوات المختلفة من أصوات القتال » وأصبحوا عاجزين عن تمييز أصوات 
مدفعية الأصدقاء من مدقعية الآعداء ء وأصبح من الصعب السيطرة عل آى اتثارة 
آو توترات يتعرضون لها ٠‏ ولذا صار من السهل تخويفهم واشاعة الاضطرابات 
فيهم » فقد فقدوا تقتهم فى آنفضسهم »> وازداد توترهم بحيث آصبح من ائسهل 
تقبلهم لأى خارة ء وغالبا ما كانت ترتعد فرائصهم » ویستجیبہون أکثر مما يجب 
جميع عوامل الاثارة » ٠‏ 
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عل ان اكتشسافا من آهم اكتشافات بافلوف يهمنا قى عذا البحت وهو 
ما أطلق علبسه « الصرآع فى النشاط العصبى إالعم—Jl‏ « Rapture in higher‏ 
u. nerrou8 ackirity‏ وقد وصل ذا الاکن اف عن طردق مراضة 
ما يحدت للانماط السلو كية الشرطية فى الكلاب حيتما يبستثار مخ كلب بواسطة 
توترات أو صراعات تزيد على قدرته عل الاستجابة العادية ٠‏ ولفد استخدم فى 
تجاربه هته آربعة أنواع رئيسية من التوترات التى كان يغرضها على كلابه ٠‏ 


كان آولها ببساطة زيادة شدة الاشارة التى اعتادها الكلب وكيف بها 
نفسه » فاذا كان التيار الكهربى المسلط على رجله اشارة من اشارات تنادى 
الطعام قانه يزيد ضغط التيار تدريجيا » حتى تصبح الصدمة الكهربية آقوى 
مما یتحمله جهازه العصبی وببداً الكلب ف التهاوی والانهیار ٠‏ 


اما الوسيلة الثانية فكانت عبارة عن محاولة لزيادة الوقت بين لحظة اعطاء 
الاشارة ولحظة وصول الطعام ٠‏ فاذا كان الكلب قد تعود مثلا ان بتلقى الطعام 
بعد اعطاء اشارة الانذار بخمس ثوان » فان بافلوف كان يقوم حينئد باطالة هذه 
الفترة بشكل ملحوظ » وفى اخال يكون القلق والسلوك الشاذ من جانب الكلاب 
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الأقل استقرارا » وهذا يحدت ايضا فى الانسان بعد فترات الانتظار الطويلة 
الصحوبة بالقلق انتظارا خدوت شىء ما »> وهذه الفترة قد تكون أآشد قسوة لديه 
من حدوث الأمر نفسه فى النهابة ٠‏ 


آما الوسيلة التالثة التى استخدمها بافلوف لاحداث الانهيار العصبى > 
فکانت مزيجا من عدة وسائل مختلفة ء وذلك باستخدام وسائل شاذة فى اشارات 
النكيف التى تعطى للكلب » فمثلا كانت تعطى اشارات سابية وايجابية مستمرة 
ومتتالية بحيت يصبح الكلب الجاتع غير متآكد مما سوف بحدت له بعد ذلك » 
ولا يدرى شيثا عن الكيفية التق سيواجه بها تلك الظروف او المواقف الضطربة » 
ومن شآن ذلك أن يبلبل استقراره العصبی العادی كما بحدت للانسان تماما ء 


آما فى الوسيلة الرابعة فقد عمد بافلوف لاحداث الاتهيار عن طريق تعريض 
جسم الكلب للاجهاد العليف المتواصل » آو لبعض الاضطرابات المعوية » آو الاخلال 
بوظائف غدده ۰ 


وعلى الرغم من عدم نجاح الوساتل‌الثلاث الآخرى الى سبق ذكرها ف احداث 
انهیار عصبی فی کلب معین فانه من الممكن التحكم فيه فیما بعد باستخدام نقفس 
النوع من التوترات بعد ازالة غدده الجنسية » أو احداث اضطرابات معوبة له ء 


ولقد آثبت بافلوف ان قدرة كلب على مقاومة التوتر الشديد تتذبدب تبعا 
خالة جهازه العصبى وصحته بصفة عامةء ولكن جرد أن يحدت مخه «توقف کامل» 
"mara hibition‏ فان تغييرات غريبة للغاية تحدت فى وظائف 
a‏ 
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ولقد ميز بافلوف فى آلثاء تجاربه ثلاث مراحل اضطرارية للتغيبرات التى‎ 
Equiv 2ا1٥‎ >» تحدث فى هذه العملية » فاطلق على الأول « المرحلة المتعادلة‎ 
تنشاط اللحاء الخارجى تلمح احهااه0 »> وهذه المرحلة يعطى فيها الخ نفس‎ 
٠ الاستجابة لكل من اشرات اتقوية والضعيفة‎ 
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واذا ما عرض المخ لتوترات عصبية أشد » تلل المرحلة المتعادلة مرحلة أخرى' 
تسمى « مرحلة التثاقض » !دها×ملو٣و٣"‏ حيث تحدت فيها المشرات الضعيفة 
استجابات أكثر حيوية من تلك التى تحدثها المثبرات الأكثر شدة » وقى هذه 
المرحلة يرفض الكلب الطغام المصحوب بمتر قوى » ولكنه يتقبله اذا كان النر 
على درجة كافية من الضعف ء٠‏ هذه المرحلة المتناقضة يمكن آنتحدت كذلك فى 
السلوك الانسانى عندما بكون التوتر الانفعال شديدا » وفى مثل عذه الظروف 
نجد أن سلوك الفرد العادى يبدو غير معقول لا بائنسمبة راقب يراقبه عن بعد 
بل كدلك بالنسبة للفود نفسه ٠‏ 


وفى المرحلة التالثة والأخرة من مراحل التوقف التى سماها بافلوف 
« المرحلة الشديدة التناقض » اده×0 4٣و۲‏ ١إ)ال‏ تتحول الاستحابات الايجامة 
الشرطية فجاة الى استجابات سلبية » والسلبية منها الى ايجابية ٠‏ قمثلا قد 
بلتصق الكلب فى هده المرحلة بخادم من خدم العمل كان يكن له الكراهية قبل 
ذلك » او بحاول آن يهجم عل سیده الذی کان یکن له الحب » ویصبج سلوك 
الكلب فى الواقع متناقضا مع جميع حالات سلوكه السابقة . 
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والواقع آن اهاز العصبى للانسان مثل اهاز العصبى للكلب بكون فى 
حالة من الاتزان الديناميكى بن الاثارة والتوقف الوقائى » ولكنه اذا تعرض 
لاستثارة شديدة فانه يصل الى نفس الالات من الاثارة الشسدبدة أو التوقف 
الكامل التى وصفها بافلوف » فيصبح المج حينئذ عاجزا مؤقتا عن تآدية وظاثفه 
العادية ء 


ولقد ذكرت آمثلة عدة لهذه الظاهرة فى كثر من المجلات الطبية ء فقد اندفح 
مثلا جنود الخطوط الأمامية العاديون بعد تعرضهم لالة من حالات الاستثارة 
الشديدة » وآخذوا بجرون عبر الآرض الرام دون مبرر » واخذوا يندقعصون 
اندفاعا انتحاریا لا جدوی منه فی هدى ران المدافع الرشاشة ء وقد قيل عن تحد 
الرجال عام ٠۹٤١‏ : آنه تقدم مرتين تحت اللران ليساعد زميلا نسف ساقه ء 
ولکنه کان فی كل مرة يبدو مكبوتا للغاية عند وصوله بدرجة تجعله عاجزا عن 
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تقديم الاسعافات » ثم تتغلب عليه حالة من حالات الاثارة الشسديدة امغاجئة 
قينطع الشجرة برأسه مرارا » ويندفحع قى وحشية طالبا عربة اسعاف » وعندما 
وصلت عربة الاسعاف فى النهاية أسرع هو فى الدخول اليها بكل قوة ٠‏ وحاول 
جندى آخر بعد مصرع زميل له مهاجمة دبابة بيده » وقد تطلب الآمر أن بمنعه 
زملاءه وآن يرسلوه الى مركز من مراكز علاج الامراض العقلية ‏ 


ويبسدو كذلك أن حالة « الامتنساع الوقائى « Protectiye inhibition‏ 
التى لاحظها بافلوف على كلابه وهى تحت وطاة التوتر الخاد ظهرت فی جرحى 
الحرب ء وكانت تتملكهم حالة من الاستسلام الهادىء » أو يصابون بفقد الذاكرة › 
او بعجز يقعدهم عن استعمال آطرافهم ء آو بنوبات من الغيبوبة ٠٠‏ الخ ٠‏ كما 
شوهد آخرون فى حالة شال فعلى نتيجة الخوف وتعرض غبرهم للاعياء العصبى 
Nerrous exhaustion‏ » وعادة يكون هؤلاء من الرجال الذين يتمتعون شخصية 
مستقرة ولكنهم حرمواً الطعام والنوم لفترات طويلة بالاضافة الى التسوترات 
العقلية الآاخرى ٠‏ 


وقد وصف ادوارد سببرز ذلك فى اتلاء الحرب العامة الثانية بقوله : « لقد 
كان ذلك من الارقات السيئة للغابة عندما انهار خندق وهو ممتلء بالقتسل 
والجرحى نتيجة قصفه بالقنابل »> وحيثما آخذ الرجال يحفرون فى غضب بالغ 
لاخراج صديق وسحبوه الى الخارج توقفوا بعد ذلك عن الفر ففى مثل هله 
الحالات ستول على اتود حالة من حالات الاستسلام »> ويجب عل الضابط ان 
بقض عليها فورا! اذا ما لاحظها بین جتوده » ء۰ 
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ولقد تضمنت التقارير الاكلينيكية خالات احرب تغيرات مفاجئة كتلك 

التى كانت تحدث فى كلاب بافلوف من اثارة الل توقف او العكس > كلقد استلقى 
رجل مثلا فی خندق وهو برتعد . وقد سبب ئه الخوف شبه شلل عندما صدرت 
الأوامر لفرقته بالهجوم » ولکن مجرد آن عره ضابطه بقوله : « من المؤکد آن 
قظهر أى فتاة جضلهر افضل من مظهرك هذا » انتابته فجاة ثورة عمومة وصاح 
« هيا يا رجال » وقفز من الخندق ليقوم بالهجوم ثم انتابته غيبوبة ٠‏ وفى حالة 
o‏ 


اخرى سقط رجل آخر مشلولا فاقد النطق فى احد شوارع قرية تعرضت لوابل 
من قذائف المدافع » ولكن كينما التقطه زملاءه آخذ فجاة فى الصياح والصراخ ٠‏ 


ولقد لوحظ كذئك آمثلة مذهلة للسلوك الانسانى فيما يتعلق بالمرحلة 
التى أطلق عليها بافلوف « المرحلة المتناقضة » ٠‏ ويصق سارجنت صورة من 
تلك الخالات التى شاهدها قوله : 


ر لقد كنا فى حيرة قبل قراءتنا قصص تجارب بافلوف على الكلاب > فلم 
نستطيع فهم حالة كاقتى سآسردها ٠‏ لقد تعرض مريض كان يحظى شخصية 
عادبة لتو تر شديد للغابة نتيجة انفجارات متواصلة للقنابل ء وحينما طلب هنه 
الطبيب رفع يديه لرى ما اذا كانتا مصابين بالرعشة اطاع ٠‏ ولكنه وجد نفسه 
فجاة عاجزا عن انزالهما ثانية أثناء ملاحظة الطبيب'» وقد اقلق المريض ذلك 
وقال : آنه بحس آنه يستطيع انزالهما آليا اذا توقف عن محاولة فعل ذلك ٠‏ 
آو اذا فکر قی شیء آخر ۰ : 

وقد زالت هذه الالة بعد العلاج » ولکن کان لدینا عدد کېر من المری 
الذين يعانون من الخوف الشديد ومن شلل الأطراف ٠ء‏ فكان كلما آجهد أحدهم 
نفسه فى محاولة تحریکها ازداد شللها » ولکته کما توقف عن قلقه وتفکړه فی 
صعو دة اجراء ذلك فانه بكتشف تجسن حالته » ٠‏ 
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على ننا نستطيع أن نلاحظ تلك التغيرات المفاجئة التى تحدث فى المراحل 
المتناقضة والشديدة التناقض ‏ والتى بينها بافلوق فى تجاربه على الكلاب م 
فې سلود الانسان فى زمنى السلم واحرب على السواء ٠‏ فقد تظهر فجآة مشساعر 
الجبن فى بعض الناس الذين يتصفون بالسليقة بالسلوك العدوانى » وقد يحس 
فجاة بعض اولئك الذين يستمتعون باعظم قدر من متعة الحيساة برغبة جامحه 
فى التخلص منها > آو قد نشاهد انسانا يتحول فجساة من سلوك سلبى الى 
عدوانی مفاجیء ۰ 


وفی تجارب بافلوف وجدنا آن الكلاب کان بحدث ها حالات من الانهيار 
العصبى نتيجة اطالة وطاة التوترات المفروضة › وقد لوحظت نفس الظاهرة مرارا 
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فى المرضى الذين تعرضوا لتوترات تفوق تحمل الخ ٠‏ ففى آقناء احتراق قندن قى 
الحرب العالمية الثانية بدا امدنيون يشكون من أعراض النورستانيا ومن عجزهم 
عن قهم آسباب ظهور هذه الاضطرابات الشديدة نتيجة انفجار القنابل قى الوقت 
الذی ظلوا قیه غر عاشن بها دة آسابیع آو شهور » وقد لوحظ ق کتر من هذه 
الحالات آن المرضى فقدوا ما بتراوح بين خمسة عر وثلاثين رطلا من آوزانهم قېل 
آن تصبج حساسیتهم المتزايدة من انفجار القنابل ظاهرة وملحوظة ٠‏ 


وقد ينهار اكثر الآفراد استقرارا بعد فقد ثلاثبن درطلا من وذنهم نتيجة 
النقص فى الاغدية » آو عدم النوم » آو نتيجة عوامل اخرى مشسابهة كتلك التى 
يقابلها اجنود وقت الحرب » وهده نقطة هامة استغلت قى عمليات الاستجوابات 
والتبشر المذھبی کما سیجیء شرحها قیما بعد ۰ 


وتلقى اكتشافات بافلوف كذلك الضوء على آلوان ختلفة من السلوك الشاذ 
الذى بلاحظ ق صور عادية من صور مرضى الآعصاب آو الآمراض العقلية » وقد 
نشر ولیم جوردون مقالا هاما للغاية عام ۱۹٤۸‏ اشار فيه الى ان الخ الناضج ببنى 
آنظمة للاستحجابات السلبية والايجحابية المشروطة تمكن الفرد من أن يكيف تفسه 


العقلية عل كفاءته فی هذا التكيف » ففى حالات الاضطراب العقلل الخاد مثل الفصام 
العقل () Schizophrenia‏ بلاحظ انقلاب جزنی آو کل فی التكکيف السابق ٠‏ 


ويؤمن جوردون مث بافلوف بأن الفصام العقلل ينتج من الرحلة الشديدة 
التناقض فى نشاط المخ » ويشر الى آن المصابين بالفصام يوصفون غالبا بأنهم قد 
فقدوا كل اهتمام فى ملاذهم واهتماماتهم السابقة »> وسرعان ما يميلون فجاة اى 
سلوك مسلك انتحارى مناهض للمجتمع » ويمكن تفسبر هذا التغير أحيانا بان 
امريض يستجيب ايجابيا حينئد قتكيفه السلبى السابق » ويتكيف سلبيا لتكيفه 
الايجابى السابق : آى آن حالته تنقلب رآسا عل عقب ٠‏ 


)( الفصام مرض عقلی خطر يتميز بالانسساب من الواقع »> والعزلة »> مع اضطراب لى : 
التفكير > والوجدان » والسلوك » ونقهور اعتقادات خاطتة » ويلتهى قى كثر من الالات 
بتدهور ف الشخصية ٠‏ 


- 


د بصف سارجنت مدی اقدمار اللی ينتج عن هدا الانقلاب المفاجیء للتكيف 
في الاتجاه السلبي آد الايجابى فيقول : 


« ان الكائن البشرى ينمى عادات الأكل ويكتسب فيها عددا من عوامل 
الاثارة منها : الشم ء والابصار » وائسمع » والتلوق تكيفا ايجابيا قويا » بينما 
تكتسب الأخرى تكيفا سلبيا مساويا » فبعض الروائج مثلا قد تجعل فم الانسان 
بغر اللعاب كما هى الخال فى كلاب بافلوف عندما تتوقع تقديم الطعام » وتسپب 
الاخرى القزز وفقدانا مؤقتا لاشهية » ولكن اأرضى بعقولهم ييداون فجاة فى 
تناول الطعام بعد آن كانوا يتقززون منه ساقا » ويرفضون اطعمة اخرى سبق 
تهم الاقبال عليها » . 
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ويمكننا الآن ان نلخص اكتشافات بافلوف فى اللقاط الرئيسية الآنية 
حتى لا تيب عن ذهن القسارىء لحاولة الربط بينها وبين عمليات التبشير 
السياسي والذهبى التى ستجىء قى الفصول التالية : 

١‏ د عند حدوت توترات معينة آو صدمات فان الکلاب تستجيب تماما 
مشل الانسان تبعا لاختلاف أمزجتها المختلفة الموروثة التى سبق ان 
أشرنا اليها ٠‏ 

۲ . لا تتوقف ردود فعل الانسان والكلب للتوترات العادية على كيسانه 
الوروت ققط › بل کزلك عل المؤترات البيئية التى يتعرضس کها « 
وهدذه المؤثرات تغر تفاصيل سلوكه فقط » ولكن لا تعر التمط 
السلو كى الأساسى ء 

۴ تنهار الكلاب كالآدميين وذلك حينما تصبح التوترات أو الصدمات 
أكثر مما بتبغى أوندرجة لاتستطيع أجهز تها العصبية السيطرة عليها. 

>٤‏ بختلف مقدار التوتر الذى بستطيع الانسان آو اليوان السيطرة 
عليه دون آن صاب الانهيار باختلاف حالته البدنية » كما بمكن 
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تقليل المقاومة بوساتل آخرى مثل : الاجهاد » واخمى » والمخدرات › 
والتغيير فى وظائف الغدد ٠‏ 


ه ‏ عندما ستثار الجهاز العصبى استتثارة شاملة » وبحدت له توقف 
کامل كعامل وقاتى فآنلا نستطيع آن نميز ثلات مراحل مختافة من 
التغيبرات فى السلوك وهذه امراحل هى ٠:‏ 
١‏ - المرحلة « المتعادلة » حيث بعطي فيها المج نفس الاستجابات 
لكل من امثرات القوية والضعيفة ٠‏ 


ب مرحلة التناقض وحى التى بستجيب فيها المح للمثر الضعيف 
بشكل آكثر ايجابية من امثير القوى ٠‏ 


ج - مرحلة التناقض الشديد وهى التى تتحول فيها ردود الفعل 
الشرطيبة والانماط السالوكية من الموجب الى السالب 
إو اکس ٠,‏ 
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ولقد نجح بافلوف فى تجارب متكررة فى البات آنه يمكن تكييف الكلب 
مثل الانسان على كراهية من کان يحبهم سابقا » آو حب من کان يمقتهم قبل 
ذلك » وهدا الاكتشاف ذو آهمية كبرة فى عمليات التبشير المدهبى » آو فى 
عمليات التحول الدينى ٠‏ 


واخرا فان هدف هذا الجزء لیس سرد تفاصیل لتجارب بافلوف »> کما آنه 
ليس الغرض منه دراسة للسلوك الانسانى › اذ آن كلا اموضوغين واسسح 
ومتشابك » ولا يهمنا تفاصيله » ولكننا آترنا هذه الدراسة لاآنها تتعلق ٠‏ بدرجة 
كبيرة بموضوع تغيير آفكار الناس ومعتقداتهم تغيرا شاملا »> كما انها استخدمت 
فى حالات كثرة من حالات استنطاق الاعتراقات والتحويل الابديولوجى ٠‏ 


حقا آن بافلوف بدا آخريات حياته بقارن نتانج الاضطرابات فى وظيفة 
المخ التق لاحظها فى حيواناته بتلك الاضطرابات التق تلاحظ فى الكائنات البشرية > 
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ولكن هذه المرحلة لم تلق العناية الجديرة بها من ناحية دراستها خارج روسيا › 
ولا يزال يهملها عدد كبر من علماء الآمراض العصبية فى كل من انجلترا 
والولابات المتحدة ٠‏ 


وبرغم آن بافلوف منح جاتزة نوبل على آعماله » قان غلب علماء الامراض 
العصبية يغضلون آساسا اأوسع مدى لعملهم من مجرد طريقته الفسيولوجية 
والآلية الميسرة ء٠‏ كما آن العالم الغربى لا يزال ينظر الى ابحاث بافلوف نظرة 
مقت » وبرون آن المعتقدات الثقافية تمنح الانسان «الاضافة الى مخه وجهازه 
العصبى روحا عقلية مستقلة تساعد علل التحكم فى سلوكه الاخلاقى » وتصبخ 
عليه قيمته الروحية ٠‏ 


ومع ذلك فقد أصبح البحث ف الآمراض العصبية ف بريطانيا آكثر واقعية 
بكثر مند الحرب العالمية الثانية لان العقاقر ووسائل العلاج الفسيولوجى قد 
انتهت الى نتاثج لا يمكن نكرانها فى علاج امصابين بامراض عصبية حادة هن 
المدنيبن والعسكريين » لدرجة آن الوسائل الفسيولوجية المعاونة لطب الاهراض 
العصبية آخذت مكان الصدارة فى البحوث » ولا تزال هذه السياسة مستمرة ٠‏ 


وقى الواقح كان استخدام العقاقر فى العلاج النفضسى هو الذى حتم الدراسة 
اخالية لآساليب باقلوف التجريبية التى تستهدق تغيير الانماط السلوكية فى 
الخيوان > وكذا الأساليب المختلفة وراء الفنون التاريخية للتبشير السياسى . 
والتحول الدينى » وغسيل الخ ء وما شابه ذلك ٠‏ 
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عل اننا قبل آن ننتهی من هذا الفصل نود آن نشر الى حادث عرضی لكلاب 
بافلوف فی آثناء اجراء تجاربه علیها » ففی عام ٠۹۲١‏ حدث فيضان بمدينة 
لنيتجراد وتصادف آن تعرضت الكلاب للوقوع فى فخ هذا الفيضان الذى تسرب 
تحت آبواب العمل وارتفع تدريجيا ٠‏ وف هذا الوقت كانت الكلاب داخل اقفاصها 
فآخذت تسبج ق فزع محاولة آن ترفع رءوسها الى قمة آقفاصها » وشعر خادم 
من خدم العمل بخطورة الموقف فاندقع فى اللحظة الآخرة ودفع الكلاب الى اسفل 
خلال الياه ء وآخرجها من أبواب الاقفاص ال الأمان ٠‏ 
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واخق آن هذا الحادت هو الذى كشسف لبافلوف النقاب عن الكيفية التى 
يمكن بها محو ما علق بالخ محوا تاما ولو مؤقتا من كل الانماط السسلوكية 
المشروطة التى غرست فيه حديثا ٠‏ فقد جعلت هده التجر ية المفزعة بعض الكلاب 
يتحول من حالة الانفعال الخاد ال حالة من حالات التوقف الوقانى ا التى 
سبق ان أشرنا اليها ٠‏ 


وعندما عاد بافلوق اختباراته عل كالابه وجد أن الاقعال الشرطية االعكسة 
التی غرسها حدیثا فی بعض کلابه تلاشت تماما فی هذه الکلاب ء الا آن الکلاب 
الاخرى التى واجهت نفس المحنة لم تتاثر تآثرا مشابها » بل استمرت بها الانماط 
السلوكية المغروسة ء 


وقد تتبع بافلوف هذه الظاهرة فى لهفة » ووجد انه بالاضافة الى ما وصل 
اليه من امكانه احداثت شنو فى انماط سلوك كلابه فى المراحل « المتعصادلة » 
و « المتناقضة » و « الشسديدة التناقض » التى سبق آن آشرنا اليها قان هناك 
درجة أخرى من « النساط الامتناعى « Inhibitory activity‏ تستطيع آن 
تقضى علل جميع الآفعال الشرطية المنعكسة التى غرست حديثا ومؤقتا فى الكلاب . 
واستطاعت آغلب الكلاب التى وصلت الل هذه المرحلة من العودة الى آنماطها 
السلوكية القديمة بعذ ذلك ٠‏ وفى احدى التجارب سمج بافلوف ببعض الياه 
للسرب تحت باب العمل فكانت جميع الكلاب ولا سيما التى تلاشت منها 
أنماطها الحديتة شديدة الخساسية لهذا المنظر لدرجة أنه أصبج من السهل الناثر 
عليها بهذه الوسيلة مرة آخرى ٠‏ 


وهن ثم فان اكتشاقات بافلوف التجريبية عإل السكلاب ابرزت الاثر 

الضبيوئو جى والميكانيكى الذى بحدث فى الانسان فى عمليات 7 الدينى 
والسياسى ٠‏ 

ويقول سارجنت فى هدا المجال : « ان تطبيق اكتشسافات بافلوف ف الكلاب 

على ميكانيكية آنواع عديدة من التحول الدينى والسياسى فى الكائنات البشرية 
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توحی بانه لكى بكون التحويل مؤثرا يجب آن تنستثار انفعالات الشخص حتى 
يصل الى درجة شاذة من درجات : الغضب › أو الخوف ‏ آو النشوة » فاذا آمكن 
الاحتفاظ بهذه الخالة » أو آمكن زيادة حدتها بوسيلة آو باخرى » فقد بنتهى الآمر 
بالشخص الى حالة من حالات الهستريا » وحينثد يصبح الانسان أكثر استعدادا 
لتلقى الايحاءات التى قد يتقبلها فى الظروف العادية على الاطلاق » وقد يحدت 
بدلا لذلك مرحلة من المراحل : «المتعادلة» أو «المتناقضة» او «شديدة التثاقض». 
آو قد بحدت « انهيار امتناعى كامJ‏ « Complete inhibitory collapse‏ 
يقضى عل كل العتقدات السابقة ٠‏ 


هذه الاحدات يمكن أن تکون عاملا مساعدا ف غرس معتقدات واغاط سلوك 
جديدة وسوف انلاحظ نفس هذه الظاهرة فى كثر من العلاجات الخحديثة الناجحه 
فى مرضى الطب النفسى ١ا۴ةآآهإذ۲‏ » على آنه يمكن احداث جميع مراحل 
النشاط التهنى من زيادة الاتارة الى حد الانهاك الانفعال والانهيار الى الاستسلام 
الهادىء الصامت : اما بوساتل سيكولوجية » واما باستخدام العقاقر واما بائعلاج 
بالصسدمات الكهربية » واما بتخفيض كمية السسكر فى دم المريض بحقنة 
بالانسولين ء كما تاتى بعض النتاتج الآفضل فى علاج حالات من آمراض الطب 
النفضسى مثل العصابر') sاsمسںهN‏ إو الڌھانر") 8٥5٥0آمرو٣‏ باحدات حالات 
من حالات « الامتناع الوقا ئى » وهذا بحدث دائما بالاستمرار فى فرض التوترات 
الصناعية عل المخ حتى يصل الى مرحلة نهائية من مراحل الانهيار الانفعال المؤقت 
والاستسلام القت ۲ە0مstup Emobloval collapse ıd‏ وببدو آنه مز‌اگحتمل 
ان تقبدد بعدها بعض الائماط الشاذة الجديدة كما يحتمل عودة الأصح والآسلم 
منها أو غرسها فى المج من جديد » ٠‏ 

)١(‏ العصاب مجموعة الأمراض الئفسية وتحوى : القلق التضسى ء والهستريا » والوسواس 

القهرى »> والاجهاد ء والاكتاب النقسي ٠‏ 


)١(‏ من الأمءراض اعقلية وتحوى عادة امراض الفصام العفلى والهوس الاكتثابى وعادة ما يكون 
امربض بعيدا عن الواقع ء مشطرب الشخصية تحت تاثبر اعتقادات خاطئة مع قفر فى امراج 
والوجدان ۰ 
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۾ المصّل الأو 
ابالب الرنمررا ت الرضښة 
وال کر رررےے ار هبت 
۾ الفصلالتاف 
طبعة الکزلے .. 


کان الهدف من الفصل السابق آن نبین کیف آن تجارب بافلوق وآتارها 
على الانسان فى تجارب الرب العالية السابقة آثبتت آنه يمكن نثبيت آو ازائة 
أنماط سلو كية قى الانسان والخيوان نتيجة عوامل فسيولوجية متشابهة ء اذ انه 
عندما ينهار المج تحت وطاة توترات شديدة فان السلوك الناجم عن ذلك بتغر 
سواء کان ذلك فی الانسان آم فى الحيوان » ويعتمد ذلك على المزاج اموروث ف 
اقفرد وعلى الآنماط السلوكية التى كونها عن طريق التكيف التدريجى للبيئثة ٠‏ 


وفى هذا الفصل سنحاول آن نبين كيف يمكن غرس آنواع مختلفة من 
العقاتد فى كثير من الناس » بعد آن تكون وظائف المخ قد اضطربت اضطرابا 
كافيا نتيجة تعرضه لتوترات خارجية شديدة مثل : الخوف »ء والغضب » آو القلقء 
آو الاستتارة سواء انت عرضبة م مقصودة ۰ 


ولقد سبق آن أشرنا الى ان اساليب الانقلاب السياسى والدينى اقتى 
استخدمت قديما نظر اليها حتى الآن من زوايا السيكولوجية والميتافيزبقية أكثر 
مما نظر اليها من زوايا الفسيولوجية والميكانيكية » ولكن الواقع آن هده 
الآساليب غالبا ما تقترب جدا من الأساليب السياسية الخديثة التى انستخدم فى 
عمليات غسيل اخ والسيطرة على عقول البشر » بدرجة ان كلا منها يلقى ضوءء 
على ميكايكية الاخرى . 
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ومن ثم فمن الأجدر ان نبيدا بدراسة بعض الاساليب الى استخدمت فى 
عمليات التحوبل الديتى الفاجىء فى الآديان المختلفة التى استطاعت أن تجعل 
فردا آو جماعة من الآقراد تعتنق عقائد جدبدة » أو اأنماطا من السلوك نتيجحة 
لآضواء وآنوار تنبلج فى الذهن فجاآة ويشدة هائلة » وذلك عقب فترة من التو تر 
الاتفعال الشديى ٠‏ 


وفى الأديان ا]ختلفة التى عرقها الانسان منذ قجر التاريخ » يبدو أن دعاة 
العقا ثد الناجحة تم يستغنوا اطلاقا عن الأسلحة الفسيولوجية قى اضفاء بركاتهم 
الروحية على اتباعهم ٠‏ فالصيام وتجويح الجسد والرياضة الروحية القاسية 
تنطهار النفس وتنقيتها » واستخدام السحر فى حل الالغاز الرهيبة » ودق الطبول 
والرقص والتسبيع بالاناشيد والطقوس الدينية الصارمة » واستخدام البخور 
والعقاقر المنومة ٠٠‏ ما هى الا بعض الآساليب المعروفة من تلك الأاساليب 
العديدة التى استخدمها الاتسان لتعديل وظاتف الخ لآغراض دينية ء 


آما الزعماء السياسيون فقد عرقوا أيضا الكلمات والأعمال التى بتطيعون 
بها آن يروا الئاس ويسيطروا على عقولهم لتحويل معتقداتهم وآنماط سلو كهم 
غير المرغوب فيها الى معتقدات ووجهات نظر جديدة ٠‏ وفى كتر من الا"حيان 
اراتبط الانقلاب السياسى بعامل الدين مستغلا سطوته وقوته لتحقيق أطماع 
سياسية محتة » وتغيير معتقدات الناس : السياسية » والدينية والاجتماعية ٠‏ 


ولذاه فقد آثرنا آلا نفصل فى هذا الفصل بين أسائيب الانقلابات الدينيسة 
وتلك فى التحول السياسى » لآن آساليبهما تكاد تتشابه مع بعضها البعض ء 
وذلك فضلا عن ارتباطهما الوثیق فی کثړ من اخالات ۰ 
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ففى اقدم المدئيات حدثت فى مصر القديمة تغييرات فى دين قدماء المصريين 
خلال العصمسور امختلفة فی تار بخهم الطويل حیٿث ظهرت »ء آلهة جديدة »> 
ومذاهب جديدة ء وعلاقات جديدة بين العابد والمعبود » كما ظهرت اساليب 
جديدة ف بثاء المعابد وتقربب القرابين ور ذلك من الطقوس الدينية ٠‏ الا أن 
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هناك نوعا من التغرات طرات فجاة عل ديانة القوم وتختلف كل الاختلاف 
عن سائرها » وذلك حینما قام آمنحتب الرابع او « اخناتون » حوال عام 
٥‏ ق*م يدعو الى ديته الجديد » ويصدر الامر الى الناس لتنصرف عن عبادة 
جميع الآلهة التى يقدسونها » وآن يعبدوا فى مناسك قخمة واحتفالات متهللة الها 
واحدا أعل هو الشمس فى السموات العليا » وقد ربط الصلة بين هذا الاله وبين 
املك واللكة فكانا ولديه وممثليه على الارض ٠‏ 


قد كان « رع » اله الشمس آاحد الالهة التى يعبسدها المصريون » وكان 
م رکز عبادته قی عبن شمس باتوجه البحری » وظلت هذه العبادة قرونا لا تحصى 
من آظهر السمات قى الديانة المصرية القديمة خاصة فيما يتصل بالملكية ٠‏ 


قکان « دع » بو صقه منظم ا[فصول » ومقلب الليل واقنهار ملكا ف السماء » 
ومثالا للملك على الارض ء وكان اللاك حینئذ يدعى « ابن دع » ٠‏ 


وکان يقال تعلیلا لوجود معبود غر اله الشمس فی بعض الاحوال کالاله 
التمساح « سبك » مثلا آنه مظهر خاص من مظاهر رع > فيضاف اسم دع ال 
اسمه ء وآشهر مثال لذلك هو « آمن » وهو اله محل کان مغمور الشآن خامل 
الذكر قى طيبة فى عهد الدوتة القديمة » ثم علا شآنه وكبرت قيمته آيام الاسرة 
الثانية عشرة » فاذا هو يسمى « آمن ‏ دع » ويصبح له معبد عظيم » فلما کان 
عهد الامبراطورية دان القوم « لآمن ‏ رع » رب الخاضرة الملكية » واعتبروه نصير 
الجيوش الفرعونية وذؤاهبها الظفر والغلبة ٠‏ 

ومع آن الاله المشترك « آمن د رع » كان رب طيبة والدولة » قان اتربه 
الذى كان الطبقة المتعلمة تعظمه وتؤثره هو « دع » لا « آمن » ء قائ قرصها کان 
اولئك يتوجهون بدعواتهم وصلواتهم ليل نهار > فحين تبزغ الشمس تن 
الارض » وحين تجنح فى روعة وجلال الى الغروب تنير من وراء المغرب عاتم 
آوزوريس . عالم الاشباح تحت الارض ٠‏ 


ولدا فان الطريق كان ممهدا بعض التمهيد عند طبقة معينة من الاس 
لهذا الاصلاح الدينى العاصف الذى جاء به اخناتون ء درغم آن صلواتهم وتراتیلهم 
كانت حتى وقتئذ حاقلة بالمعانى والالفاظ الاخوذة عن أساطر الاولن ٠‏ 


وحيلما تول اخناتون الك بعد وفاة آبيه الملك آمنحتب الثالث » كان 
لا يزال فى اخادية عشرة من عمره متاثرا ای حد کبیړ بما کانت توحيه اليه مربیته 
وآمه ء وکذا ما کان یشاهده تی مقاصر اځریم » لکن يدو آنه کان فتی باكر التمو 
فقد اعرض وهو لا یزال بافعا عن جمود التقالید » وانہری یفسر الکون کما براه 
متاثرا ظروقه البيئية ٠‏ 


كان اخناتون يعرف آن الشمس معبودة مند آمد طويل فى بيت رع بمديثة 
عين شمس »> وآن العجل الاسود من مظاهرها البديعة المثال » ولكنه تجاهل من 
الاسماء الدينية التقليدية التى کان یطلق علیها عبن شمس اسمی «توم وخبر دع» 
كما تجاهل الدلول الدينى والاسطورى « ورس » وآشو بن رع وشقيق الربة 
تفنوت ۰ 


ومع انه كم يسبق لفرعون من اقفراعنة آن تلقب بلقب كهنوتى فان هذا 
املك الشاب انيري فى خبلاء يجهر بهذا التحدى عل رءوس اللا ورجال الدولة 
وكهنة آمون ء٠‏ وقد صرف همته كلها الى اتمام بناء معبد آو أكثر فى طيبة عل 
الصورة التى ابتدعها خاصة لاله الشمس متخدا جانبا على الاقل من بناء شيده 
والده آمنحتب التالث لبعض الذتهة الاخرى »› فآبدل اخناتون فى الاشكال والاسماء 
المحفودة على جدرانها ٠‏ وأصبح آتون اسم الاله الجديد ممثلا على الدوام فى صورة 
قرص الشمس تحت قبة السماء » وتتدلى من حافته أفعى من نوع الكوبرا » وعى 
شارة للملكية كانت داتما رمزا تلشمس وما تاملك من قوة مهلكة » وتكن اقترنت 
قى ذلك العهد درمز الخياة البهيجة » ومن هذا القرص تنبثق آشعة همتدة 
كالاذرع » تنتهى باكف آدمية هابطة من السماء الى الارض تحتضن املك » وتضع 
رهز الياة على خياشيمه » وتتقبل القرابين لقدمة على لبح ٠‏ ولم يبق هن 
الاسماء الآلهية التى كانت مقتر نة قديما باسم الآلهة رح الا اسم واحد ٠‏ 
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واستمرت هذه الديائة نحو تثمانية عشر عاما قم زالت ء اذ عاد الشعور 
الدينى امصرى القديم الى مجراه المعتاد بعد حركة تمرد على ديانة آتون شاعت 
فی جميع آنحاء مصر »ء وانتهت ذلك حركة التوحبد آو التغليب كما يسميها 
البعض ایام توت عنخج آمون حيث عادت الى مصر ديانتها القديمة وجموع آلهتها 
الغفرة ٠‏ 


وقام المصردون القدماء بالانتقام فآزالوا أسماء اختاتون وصوره وصور 
آسرته دن الآثار وعروا ميانيهم الفاخرة وأحالوا تلك الى محاجر ء٠‏ وكان 
توت عنځ آمون وخلیفته « ای » يكنان بعض الاحترام لذكرى الراحل المبتدع › 
فلما تول الملك حور محب اعرض عن كل ذكر لاخناتون وسلالته » فاذا اقتفى 
الخال ذكر احد مثهم كم يكن يلفظ باسمه وانما كان يشار اليه اشارة الفيظة 
والاحتقار فيقولون « مجرم اخيتاتون » . 


كانت ديانة اختاتون ترى الشمس انها من آأجدر الكواكب فى السماء 
بالعبادة » اذ لا يعتريها التغير فى فلكها الرحيب » كما آنها معروفة فى جميع 
الاقطار التى كان للمصريين علم بها » وهى تصرف الليل والنهار » وتقلب الصيف 
والشتاء » بنورها تستيقظ الليقة » وبدفتها تقوم الحياة والتمو » فالشمس هى 
الاله المنظور + 


ولقد نامل الك الشاب مطالع الياة البهيجة » فانطاق يسبع من آعماق 
تسه المد للشمس ويمجدها » لان بدونها تنعدم الياة وائوجود ۰ 


ولا نبغى من هذه القصة سرد أحدات تاريخية » ولا نقد معتقدات معيئة > 
واا هدفنا ان نبرز الظروف والعوامل السيكولوجية والفسيولوجية اقتى جعلت 
اخناتون ينقلب فجاة عل دين قومه ويخرج بدين ومعتقدات جديدة » وكدا 
للوضح سب انقلاب الناس ثانية ضد هذه المعتقدات وعودتهم الع آتهتهم الفديمة 
ومعتةداتهم التى ورثوها عن اجدادهم فی 'تاریخهم الطویل ۰ 
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لقد كان آباؤه وأجداده الفراعنة يعتمد ملكهم على الوهية فرعون والسطوة 
والجاه » واستباحة الاستمتاع بكل ملاذها ومتع الياة » فجاء اخناتون يحو ضلالة 
اتعقيدة فى الوهية قرعون ء وليشهد الناس آن فرعون ما هو الا بشر مثلهم رقعه 
اله مكانة عليا » وآنه يشعر مما يشعرون ويصيو كما يصبون » وکشرا ما کان 
یشاهده الناس قبل زوجته وهو یقود عربته » آو وعو چالس بچوارها يستمتعان 
بجمال الطبيعة ٠‏ 


وقى هذه السن البكرة ولا يزال عقله مشبعا باحلامالطفوئة كان مخه مهية 
لتقيل ايحاءات آمه ومر بيته » وکانت الشمس اقرب الکاتنات الى مخه لقتبربر 
عبادتها فمنها تنيعث الياة ٠‏ 


على آنه يقال : آن املك الشاب كانت كثرا ما تنتابه فجاة حالة من الغيبو به 
آقرب أل الصرع فينصرف اجميع حن حولة الا آمين' القصر » وبعد قترة بصحو 
قيسلك سلو كا يناقض كل العادات والتقاليد التى تسود القصر ٠‏ 


تقد كان القصر بعج بحريم قرعون » وفى احدى الرات افاق من غيبوبته 
وآمر آمین قصره آن :صرف هولاء النساء » ويقدم لهن الرعاية لانه ليس فى حاجة 
الل هذا ايش اتغفر منهن ٠‏ 


والانسان فی مثل هذه السن یکون مخه مستعدا لتقبل ای ايحاءات خارجيةء 
خاذا ما تقبل هذه الايحاءات واقتنع بها يصبع متحمسا لها بدرجة كبيرة » وييدو 
آن الانفعالات التى كانت تسببها تاملات اخناتون احدثت له نوبات الاغماء 
هذه وګانت معروفة فى هذه الايام باسم « انون اللكى » ء 


ولکن اخناتون لم ينجج فى ازالة معتقدات قومه > ولا آن یغرس فیهم آراءه 
الجديدة اللهم الا فى فئة من الانتهازيين والوصوليين كانت مصاخهم مرتبطة به » 
وذلك لانه لم يستطع آن يسر غور نفوسهم » فلم تكن تسسبيحاته الديثية 
ولا الطقوس التى ابتدعها أو تمرده على التقائيد كافية لابعاد الناس عن معتقدانهم 
التى غرست فى عقوتهم منذ آمد بعيد ٠‏ 
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ولڌا تم تنج دعوته وثار الناس علیها بعد قترة وعادوا الى ديتهم 
ومعتقداتهم القديمة > وربما برجع عدم النجاح ال آنه ئم يستخدم آى عامل 
من العوامل السيكولوجية او الميتافيزيقية التى كانت معروقة حينئذ لازالة لاط 
السلوك القديمة وغرس العتقدات المديدة . 4 


عل أنه من ناحية آخرى استغل كهنة آمن م الذين رآوا فى هذا الدين 
خطورة عليهم ‏ هذه العوامل لاثارة الفتن والتمرد حتى نجحوا فى النهاية بالقضاء 
عل اخناتون ودعوته ۰ 


فبالاضافة أ الامهم بالاساطر وأعمال السحر تعبت « العرافة » دورا کپاړا 
فی اعطاتهم قوة للتآثړ على الناس ء وكان هناك آنواع كشرة منها : فمثلا كانت 
هتاك واحدة تسمى « هتفات الآلهة » أى آن تماثيل الآلهة کانت تنطق وتتکلم ۰ 
وعل هذا النحو کان تمثال الاله آمن يفصلل فی مهام شئون الدولة ويقوم 
بدلك التمثال الذی کان یقیم فی قدس الاقداس بالمعبد ۰ء وعند استشارته کان 
الکهان يحملو نه فی زورقه عل اکتافهم » ثم قفون لیساله رئيس الکهان آو قرعون 
اسئلة هامة خاصة بمصيره » فيجيب عليها بحر كات خاصة ء آو بأصوات وكلمات 
معينة ء وفى واقع الامر كان الكهان هم الذين يجيبون عن الاسئلة من طرف 
خفی ۰ وهذا ما حدث قی معد الاله « آمن » قى وأحة سيوه عندما زار الاسكندر 
الاكبر هذا الاله فى معبده ٠‏ فقد وصف بعض الذين حضروا مع الاسكندر 
فی هذا المعبد ما حذت آمامهم ء کان تمثال الاه « آمن » بحمله الکهان عل 
اکتافهم فی زورق من الذهب الخالص ۰ وکانوا یسرون به فی آی مکان شاء 
وكان جمع خفير من النسوة والفتيات يرتلن » وينشدون الاناشيد للاله ٠‏ وكانت 
اجابة الاله عل الاسئلة بعرفها القوم من مشسية الكهان وخطواتهم فهم مسړون 
بآمر الاله وحده ٠‏ 


KxKkK*K 


وفی سبرة بوذا آو الامر سيدهاتا بن املك سود هوادانا صورة من صور 
اتتحول الدینی المغاجیء الذی نجج وامتد آثرہ الى آفاق بعيدة ٠‏ 


قد كان هذا الامير يعيش منذ طفولته حياة ترف ونعيم لم يستمتع بهما 
الا قلة من الناس ء وبرغم هذا النعيم تحول الامير قجاة الل راهب متسول 
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بحاول ان يبحث عن اخقيقة بعد أن شاهد فى آلثناء تجواله فى المدينة ثلات 
صور من شقاء الياة » فالصورة الاول وهى الشيخوخة تمثلت له حينما دأىي 
كهلا رسم الزن واججهد عل وجهه اثر الشقاء ومحنة الايام ء ممددا عل الارض 
درن غطاء فى بوم عاصف الريج ٠‏ آما الصورة الثانية وهى صورة امرض ء 
فقد رسخت فی ذهنه حینما رای مريضا ملقى عل الطريق يتوجع وين فآدرك آن 
هذا الامر يتعرض له کل انسان غنيا آم فقرا » حكيما آم صعلوكا ٠‏ وآما الصورة 
التالشة والاخرة فقد اكدت له حتمية اموت » اذ شاهد جنازة آحد 
امتوقین وهو محمول ان مکان حرق جسده ء ومن خلفه تسر امرآته وآولاده 
ببکون لفراقه ۰ 


وآثرت هذه الصورة قى نفسية بوذا لدرجة أنها تعتبر نقطة تحول فى 
تفكيره الدينى »> فقد قرو منذ هذه اللحظة آنه لابند أن يكون هناك عيب فى 
احياة لانها تحمل فى طياتها : امرض ء والشيخوخة » والموت ء٠‏ 

ومن تم فقد بدا يتعمق فى بحثه عن حقيقة الحباة » واخذ يتساءل عن سر 
الفناء ٠‏ لقد عجزت الكتب الاقدسة التى قرآها عن تفسير هذا السر له » ثم آخذ 
يتساءل من جدید : 


« اذا لا يكون كل الناس فى مملكة آبيه سعداء مثله هو وآسرته ؟ » وتار 
سیدهاتا عل تعاليم دينه » وتعجب اذا قسم ڊراهاما(") الناس الل مثل هذا العدد 


() يراهاما هو احالق عند طاتفة البراهمية ء وتصغه د اسفار اليوبانشاد » وهى احد الكتي 
امقدسة عند الهندوس بقولها : 


ان جوعر ائنقس ليس هو اسم » ولا العقل ء ولا الذات الفردية ء ولكنه الوجود 
العميق الصامت الذى لا صورة له » والكامن فى دخيلة انضسنا ء واسمه آتمان ٠‏ 
اما جوهر العالم الواحد الشامل الذى لا هو بالذكر ولا بالأنشى اى روح العالم غير 
الشخص‌ف‌صفاته والحتوی علکل شیء والکامن‌ ف کل شیء والدی لا تدرکه الخواس فاسمه 
« إراهاها » » واتمان وبراهاما ما هما ائ حقيقة القيقة ٠١‏ روح الأرواج » وما هما الا اله 
واحد بعينه » لان الروح اللافردية وهى القوة الكائنة فى الانسان هى بعينها روج العاقم .م 
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الكبير عن الطوانف الطبقية() » وبدا له آن ذلك ظلم » وجعله بحس آن کل 
ما تعلمه فی الكتب الأقدسة والتراتیل اتديلية غریب باظل + 


وفی احد تاملاته الاون وهو لا پزال فی قصر آیه سمع صوت موسیقی 
وغناء ينبعت من داخل القصر ء فزاد ذلك شقاءه وتوتره وانفعاته لدرجة 
آنه اشمآز من آن يكون لرجل واحد كل هذا النعيم بينما هناك الآلاف من التعساء 
يعانون الفقر والرض والشقاء » ٠‏ 


وفجاة ترك سيدهاتا قصر آبيه وآخذ يضرب فى الارض متوغلا فى الغابات 


واستمر بعد هذا الخادث سبح ستوات يبحت عن الحكمة والمعرفة ٠ء‏ وكانت 
تعاليم براهاها تقول : لكى تبحت عن العرفة يجب آن تطهر النفس ء ولتطهر 
النفس يجب تعذيب ابجسد » فبتعذيب الجسد وتجوبعه تتطهر النفس ٠‏ 


ومارس سيدهاتا هذا الاسلوب داخل الغابة » فظل آياما دون طعام حتى. 
اأضمحل جسمه » وضعفت قواه » وأصبحج جسما شرا تحبلا لا يستطيع القيام 
بای حرکة حتی ظنه زملاؤه من الرهپان آنه قد قارق اخیاة ۰ 


وفجآة انتعش واستعاد قدرته على الکلام فبادر زملاءه بقوله : 
« ايها الاخوان مند هذه اللحظة سآكف عن تجويع نفسى » ٠‏ 


لقد تبين له آن الحكمة والفلسفة اللتين يبحث عنهما تم يكونا خارج نفسه 
واتضح ته انه ن يستطيع الحصول عليهما : بدراسة الفيدا() » ولا بتجويع 


)١(‏ ف عقيدة الهندوس ان براهاما خلق الناس هن « ماتو » اول البشر على درجات غير 
متساوية قمن راسه جاء افضل التاس واعتلمهم قدسية وهم الكهنة البراهمة ء وهن ثراعه 
جاء من يلوتهم ق الافضلية وهم الوك والحاربون ويسمون بالاكشترية ء٠‏ ومن فخديه 
جاء ارباب اهن فى العالم بين زراع وتجار وعليهم آن يوكرو؛ مسائل العيش تلكهنة 
والملوك والحاربين ويسمون الفيشية ٠‏ اما من قدميه فقد جاء بقية الناس الدين يلتمون 
الى الطبقات السفللى » وليس لهم من عمل سوى خدمة الطوائف الثلاث الآاخرى فى اخس 
حاجاتها وبطلق على هذه الطائفة الشوادر او المنبوذين ء 


(۷) اسفار هقدسة عند الهندوس تحدد قوائين ديانتهم وشراتعها وتعاليمها ٠‏ 
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نفسه » ولا بالجلوس على المسامير والخحجارة الخشبية آو الزجاج الكسور كما يفعل 
الآخرون من الرهبان » بل أصبح يعتقد آنه يمكن آن يجدهما فى أعماق نفسه » 
وآن کل انسان بستطیع آن بحصل علیهما من داخله وفیها رجب آن بېحث عنهما . 


وخړا ثار على كتب الفيدا » وهاجم عبادة الاصنام التى لا تستطيع ان 
نر شیا قی هذا الوجود » وأعلن لزملائه من الرهبان آن عبادتهم کاها ضلال » 
فالصلوات التى يقيمونها لآلهتم العاجزة لا تستطيح آن تغر شيتا من قوانبن 
الطبيعة » فالاء يجرى داتما من آعللى التل ء والنار ساخنة دائما ء وجادل بالمنطق 
آنه لا يمكن تهذه الآلهة أن 'تغر مجرى الاء ليصعد فى التل ء آو تجعل النار بردا 
وسلاما » ذلك لان فى الياة قوانين تجعل هذه الاشياء كائنة عل ها هى عليه › 
قما يتم حدوته لا يمکن الغاء حدوثه وتو قدمت القرابن لكل أنواع الآلهة ٠‏ 


وآذاع بوذا تعالیم دینه الجدید بعد آن آعلن آن براهاما لم یخلق شیا > 
وان العالم سیبقی الى الابد ون بنتهی لان کل ما ليست له بداية ليست له نهاية . 


ونادی بآن هناك طريقن بيجب آن ببتعد عنهما الانسان ء أحدهما حياة 
الانغماس فى التعة وهى حياة آنانية دنيئة ء والاخرى حياة التعذيب وهى ليست 
جديرة بأن يحياها الانسان » وعل المرء آن يسلك طريقا وسطا وذلك باتباع 
قواعد الحياة الثمانية() التى كانت آول تعاليم البوذية » ولم يمض وقت 


* الايمان باحق : وهو الايمان بان القيقة هى الهادى للانسان ٠‏ 

٭ القرار احق : بان یکون المرء ھادتا داتما لا يفل اذى بای مخلوق . 

# الكلام احق : بالبعد عن الكذب والئنميمة » وعدم استخدام اللغظ الحخشن ء 

* السلوك احق : بعدم السرةة والقتل وقعل شىء ياست له المرء فيما بعد آو يخجل ٠‏ 

* العمل الق : بالبعد عن العمل السيىء مثل : التزييف > ونتاول السلع المسروقة : 
وعدم احتصاب ها لیس ته ۰ 

* الهد احق : باتسعى داتما الى كل ما هو خير والابتعاد عما هو شر ٠‏ 

*« التآمل احق : باتهدوء داتما وعدم الاستسلام للفرح او الزن ء 

# التركيز احق: وهذا لايكون الا باتباع القواعد السابقةء وبلوغ المرء مرحلةالسلامالكامل 


Vy 


طول عليها حتى كان لبوذا آلاف من الاتباع » ومصضت شهرته متنقلة من مملكة 
ا مملكة حتى بلغت بااد الساكى ٠‏ 


وبرغم آن قكرة بوذا عن الدين كانت خلقية خالصة » تعنى ىلوك الناس 
ولا يهمه الطقوس وشعاتر العيادة وما وراء الطبيعة »ء الا آن اتباعه بعد وفاته 
سوا هذا کله وراحو بؤلهونه ۰ 


وبعد آن كان بوذا يعظ ضد الاصنام ء اقام له آتباعه التماثیل قى کل 
معبد وجعلوا مله هو نفسه الها معبودا ء 


ففى هذه القصة نجد آن هناك ردود فعل حدثت لبوذا نتيجة الصراعات 
العقلية التى آثيرت فى نفسه نتيجة مشاهداته فى شرح شبابه لصور بغيضة 
فى الياة من مرض وشيخوخة وموت » ولقد آثرت هته الصورة فى نفسيته 
بدرجة کبيرة ففرضت على مخه توترات ازدادت شدتها حينما لس التناقض اخاد 
فى المجتمع الذى يعيش فيه ٠‏ 


فمن حياة الترفق والیڌخ التیى لا توصف والتی کان يعبشها فی قصر آبيه > 
صدم بما تقاسيه البشرية من آهوال ء٠‏ ولقد ادى به هذا الصراع النقسى لل 
نقمته عل الحياة غير العادلة » وعل الآلهة التى لا تستطيح آن تجد حلا تهذه 
الشكلات ء٠‏ 


وكان نتيجة ذلك کما رآینا آن تحول بوذا من امیر بين پدیه کل مسببات 
الترف واجاه الى راهب متسول يبحث عن حقيقة الحياة ٠‏ وقى بحثه عن هذه 
احقيقة اشتد الصراع على عقله نتيجة محاولته ممارسة طقوس الفيدا من : تجويع 
النفس »> والرياضة النفسية العنيفة » حتى وصل الى مرحلة الانهيار التى سبق 
ان أشرنا اليها » وف هذه الالة لابد آن بکون مخه قد توقف تماما ووصل ال 
درجة تقبل آی ابحاءات ۰ 


هذه الایحاءات کانت فی الواقع قد غرست فی عقله من قبل » سواء 
ایام اقامته فی قصر آبیه » او فی اڅناء تجواله کراهب متسول »> ولذا فانناا 


ا 


تنجد بوذا بلتفض فجاة من صومه الطويل » ویثفض يديه من کل تعاليم الكتبه 
امقدسة التى كان يؤمن بها من قبل محاولا أن يبحث عن الحقيقة من داخل نفسه ء 
منقلبا عل آلهته وتعاتیمها ۰ 


عل آڻ هناك نوعا آخر من المعارك التى وجهت ضد العقل البشرى عرفها 
الانسان منڌ أقدم المدنيات ٠‏ وعل الرغم من اختلاف مظاهرها وآسالیبها فان هڌه 
المعارك كانت مهدا لكثر من الجمعيات السرية التى آثرت الظلام قى عملها عل 
النور » لغاية ظاهرها محاولة الوقوف عل آسرار الكون الفية ء وباطنها دواقم 
سياسية تنشد ابدال مجتمع بمجتمع او ساطان يسلطان + ونحن نذكرها هنا 
لنتبين الاساليب الختلفة التى استخدمتها هده الجماعات للسيطرة عل عقول 
الناس وتحوبل معتقداتهم الدينية والسياسية ٠‏ 


ففى الخركات الهدامة التى قامت مند صدر الاسلام تهدف الى هدمه » آمئلة 
للاساليب والوسائل المتنوعة التى جات اليها تلك الخركات للتاثر على عقول 
الناس بغرض تحويل معتقداتهم الدينية الى معتقدات جديدة تحقق غاياتها 
المحددة . 


ففى مبادىء الازادمردية(') ‏ وهم شيعة - نجد مخططا ثوريا يمعن 
فى اتهدم وبرمى الى سحق تعاليم الاسلام كلها بهدف تحطيم السلطة السياسية 
التى تقوم على هذه التعاليم ٠‏ وكان اتباعها يميلون كثرا الى الاسماعيلية » 
وتحولوا الى الباطنية آيام الآمون » وانتشروا أيام المعتصم متحدين مع البابكية 
واخرمية وشوا مسادىء التقوبض والهدم ايهم ينتمي أعظم الدعاة الثوريين 
والتاّمرين ء* ويرغم آن حر كة الباطتية « الشيعة » كانت حتى منتصف القرن 
(ا) الازادمردية هم الآحرار وكانوا من السلالات إالاكمة فى فارس ء واختاروا فى الاسلامي 
مذاهي الشيعة وجدبوا اليها سواد الشعب ممن لا يجرى ف عروقه الدم العربى وران 

بالاسلام مثرا ميادى»ء الشيعة هن اسماعيلية وغبرها .٠‏ 
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الثالت تضفى عل نفسها الصبغة الدينية ولا تعئی باتهدم من المبادیء الا ھا تری 
آنه بخالف مبادثها ويتعارض مع غاباتها السياسية » قانها تحولت بعد ذلك لل 
أداة رهيبة لهدم جيع المعتقدات الدينية » والنظم السياسيةء وسحق جيع المبادىء 
الاجتماعية والاخلاقية اسلامية آو غيرها »> وبلغ من تاثرها آنها جذبت اليها 
« الافشين » قائد عام قوات الخليفة المعتصم قصلبه هذا سنة ۶٤‏ صجرية ۰ 


ومن ابرز الذين حملوا معول الهدم على هذا النحو الشامل هو عبد اله 
بن میمون القداح() النیى وصغه امورخون بانه اعظم هدام واذکی متاٌمر عرفه 
التاریخ ۰ وقد اعتمد دعاته فی نشر دعوته على : تزییف الاحادیث »> ونشر مبادیء 
الاتكار واتهدم ء والاباحية ين العامة »> وهم فی الوقت نفسه يظهرون تشیعا لاهل 
البيت اخفاء حقيقة مقاصدهم ٠‏ واستغل دعاته الشعوذة والسيمياء » وتفرقوا 
فى الانحاء يدعون كل طائفة بما يناسب عقولها وميوتها » ويظهرون للعامة فى 
ثوب الورع والزهد ٠‏ 


ولم يبحث ابن ميمون عن انصاره القيقيين بين الشيعة المخلصين وتكن 
دين الشنوبة(") والوتنيين وطلاب الفلسفة اليونانية * وکان دعاته الذین 
تلقنوا آن اول ما يجب عليهم هو اخفاء حقيقة عواطفهم » والتظاهر باعتناق آرا. 
سامعيهم - يظهرون فى آثواب مختلفة » ويحدثون كل طبقة باللغة التى تروقها » 
ويسيطرون على الجميع باعمال الشعوذة » ويشرون شغفهم بالالغاز والاحاجى 
احفية » ويتحجبون آمام المؤمنين بقناع الزهد والفضيلة » ويتظاهرون امام 
الصوفية بآنهم صوفية » ويكشفون عما خفى من معسانى الغيب آو يشرحون 
الاساطر ومجازاتها . وقد أسفرت هذه الوسائل اقتى كانت تهدف الى السيطرة 
على آذعان المجتمع عن نتيجة رائعة هى اعتناق كثر من الناس الختلفى اذاهب 
هذا اذهب حيتث استغلو اشوا استغلال فی تحقیق غاية لا يعلمها سوى القليل 
من الدعاة ء٠‏ 


(۱) عبد الته بن ميمون القداح »ء ابن فقيه ملحد من چنوبی قارس هو .ميمون بن دیصان . وقد 
زعم انه وقفعل‌الآسرار الروحية والعلوماتفية واتتشرتدعوتەقچتوبىقارس. جوالی ۲٦۰‏ ھ 


(۷) الثنوية مدهب فلسغی دینی یقول : ان کل کان مرکب من عنصرین هما الخر والشر > 
او النور والظلام ء 


Vo 


وقد وصف الؤرخ دوزى فلسفة ابن ميمون فقال : 


« آن يدمج المغلوبين والغالبين فى هيئة واجحدة » وان يجمع فى حظرة 
جمعية سرية هائلة ذات مراقب عدة بين آحرار المفكرين . الذين لا يرون فى الدين 
سوى وسيلة لاذلال الشعب - وبين الغلاة من جميع الطوائف ء وآن يجعل من 
المؤمنين آلة صماء تمد المتشككين بالقوة » وان يحمل الظافرين عل قلب الدوزة 
التی شادوها » وآن ينشیء حزبا كبرا مؤتلفا منظما يرقع فى الوقت المناسب ‏ 
ان ئم يکن هو فعلل الاقل آبناه الى العرش » ء 


هكدا كانت غاية ابن ميمون » وهى فكرة خبيثة نفذها بحنق ماهر ء 
وبراعة نادرة » وخبرة عميقة بعقول اقبشر » مستخدما تلك الوساتل التى اختطها 


بخبٹ ودهاء ۰ 


وفی عام ۲۷۸ هجرية قام آحد دعاته ویسمی الفرج بن عثمان القاشانى 
ويعرف بذكرويه(') وآطلق على نفسه اسم قرمط وكون مجتمع القرامطة الذى 
يقوم على شيوع اللكية والاباحة ٠‏ وقد بدا قرمط يجمع من أنصاره الضريبة 
العامة بسب كبارة » وانتهی بآن آقنح سوادهم بمزايا الغاء الملكية الفردية » ونظم 
تهم فی كل مكان وجدت فيه طائفة منهم مجتمعا شيوعيا » بل قد تطرف فى هذا 
الشيوع فقرر شيوع الرآة وغيره من صنوف الاباحة القانئمة على استغلال 
ألشهوات والاهواء البشرية ٠‏ 


وقد وصف دى ساس دعوته معتمدا على بعض المراجع العربية فيما بى : 

« لا تجح قرمط بتنفيد كل ذلك ووافقه عليه کل صحبه مر دعاته آڻ 
بجمعوا النساء ف قيلة معينة بحيث يتمكن الرجال من‌آن بستمتعوا بهن فى اختلاط 
وشيوع ٠١‏ وكان يقول : آن ذلك هو الكمال وآقصى درجات الصداقة والاخاء . 


٠‏ () ان رواية ابن ختدون عن شخص قرمط مضطربة جدا ء قفى مدا كلامه عن القرامطة يقرر 
بوضوح آن قرمطا والفرج بن عثمان او ذكرويه: شخصان مختلفان بيد انه بعد ذلك بقلبل 
ف روايته عن محاربة عامر الکبشی للقرامطة يوحی بان ذکرويه هو قرمط غر ان اين 
الاثر واضج ف التفريق بين الرجلين ٠‏ 


واحیانا کان الزوج بقدم زوجته بنفسه ال رفاقه منی سرهم ذلك( ۰ ولا رآی 
قرمط آنه صار السيد المتسلط على عقولهم ووثق من طاعتهم » بدا سر 
بهم نحو طريق آخر » فنشر فيهم مدهب الثنوية واعتنقوا كل تعاليمه بسهوتة » 
ولم يلبٿث آن نزع منهم كل دين وآحلهم من كل فروض العبادة والتقوى » وآباح 
لهم النهب وكل انواع الرذيلة ء وأمرهم آن يت ر كوا الفراثض ملقنا ایاهم آنه 
لا فريضة عليهم »> وان هم آن پنهبوا أموال آعداتهم وخصودهم »> وآن فكوا 
دماءعم بلا وازع ولا عقاب » وآن معرفة رب القيقة الذى دعاهم اليه يملا ديهم 
فراغ كل شى آخر > وآن هذه العرفة تبعد عنهم كل خطيئة وعقاب ٠‏ 


ولقد آذاع بعض القر امطة كتا با سوه ال الفرج بن عتمان تضمن اليادىء 
التى تقوم عليها جماعتهم : 


« ببسم الته الرحمن الرحيم » يقول الفرج بن عثمان داعية المسيج » وهو 
عيسى » وهو الكلمة » وعو المهدى » وهو أحمد بن محمد بن الحثيفة » وهو 
جبريل ء وذكر آن المسيحج تصور له جسم انسان وقال ته : انك الداعية وآنك 
الحجة » وآنك الناقة وآنك الدابة وآنك زكريا وانك روح القدس ء٠‏ والفبلة 
ال بيت ادس ء واجمعة يوم الاثنين لا يعمل فيه شىء » والسصورة المد فته 
بکلمته وتعالی باسمه » المتخذ لأوليائه باولباته » قل ان الاهلة مواقيت للناس 
ظاهرها ليعلم عدد الستين والحساب والشهور والايام » وباطنها اولياتى الذين 
عرفوا عبادی سبیلل » اتقون يا أول الألباب > وانا الذى لا اسال عما اقعل وانا 
الحعليم الحكيم ء وآنا الڌی آبلو عبادی وآمتحن خلقی > فمن صبر عل بااتی 
ومحنتی واختباری القیته فی جنتی واخلدته فی نعمتی » ومن زل عن آمری » وکذپ 
رسل آخلدته مهانا ف عذابى » وآغمت أجل وآظهرت امرى على السنة رسل فان 
الڌی لا بتکبر عل چہار الا وضعته » ولا عزیز الا اذللته ٠٠١‏ والصوم مشروع 
بوم الهرجان والنړوز » والنبيد حرام » والخمر حلال ۰۰ ولا يؤکل ذو ناپ 
ولا ذو مخلب ومن خالف وحارب وجب قتله ومن لم يحارب آخذت منه اجزية » ۰ 


)١(‏ آشار این الاثر ال واقعة من هدا النوع حيث نسب اق ابى سعيد الجثابى زعيم القرامطة 
فی البحرین انه قدم زوجته ای بحیی ابن ذکرویه لیستمتع بها ۰ 


VY 


وسرعان ٠ا‏ تحول القرامطة بعد هذا التحول الى عصابة هاثلة من السفا كين 
والاشقياء » لا عمل لها الا قتل خصومهم وسلب آموالهم وأعراضهم ونشر الرعب 
والدمار بين دبوع البلاد ٠‏ وعلى الرغم من آن فكرة ابن ميمون كانت لا ترنكز 
عل الغخنف الظاهر فان تعاليمه السرية كانت تهدق الى هدم كل العتقدات الدينية 
من آساسها تدريجيا والى خلق حالة من الفوضى الفكرية الا اللمادية » لانه كان 
بعتقد أن العلف دائما بستتر العنف ء ولكن القرامطة عجلوا بانفجار قبل أوانه 
مما جعلهم يغقدون كثرا من انصارهم ٠‏ وليس من المبالغة آن نقول : آن انفجار 
القرامطة كان من أهم الاسباب التى مهدت الى سقوط الدولة العباسية ٠‏ 


# YK Xx 


وهناك حركة أخرى مشسابهة من حر كات الباطنية آو الاسماعيلية(') لعبت 
دورا کبیړا قى التأثير عل عقول اليشر بطريقة مثرة »> هى حركة الخشاشين وقد 
حشدت هده الطاتفة جموع البسطاء وائدهماء باسم الدين لتحقيق اغراض 
سياسية » واعتمدت فى محاربة خصومها عل الاغتيال الحفى المنظم > باكثر 
مما اعتمدت عل الخروب العلنية ء 


وكان الذى نظم هذه الحركة ووض حح درنامجهبا الفدك هو اخسن 
ادن على المعروف بالصياح ٠‏ وقد آشار فون هامار الذى يعتبر الحسن الصباح 
عبقرية كبيرة الى برنامجه التلفيدذى فى هذه العبارة « ان الآراء ضعيفة قاصرة 
إذا ما وققت عتد اجهاد المج دون تسليعح اليد فلم يظغر التشكك والتفكر اخر 
بسحق عرش من العروش حينما اكتفيا بالاضطرام فى عقول اتكسال والفلاسعة » 
بيد آن التعصب الدينى والسباسى هما آنفذ أسلحة قى يد الامم لسحق العروش ٠‏ 
ان ذا الاطماع لا يعنى بما يعتقد الناس » ولكنه يعنى كل العناية بمعرفة الوسيلة 
التی بستطیع بها آن بستعملهم فی تنفیذ ماکربه » ۰ 


ر١»‏ يطلق الاسماعيلية عل انغسهم ايضا الباطنية لقوكهم بالاماماستور والبان » وقيل: انهم 
سموا دك لقولهم بباطن القرآن دون قاهره اذ يزعمون آن للقرآن لاهرا هو الالفاظ 
وباطتا هو العاتى الخفية » وقيل اتهم كاثوا بلقون تعاليمهم سرا ويكتمونها عن العامة ء 


۷۸ 


وا کان الاغتيال النظم هو الوسبيلة الفعالة التى اعتنقها الصباحية 
آو الخشساشية »> فقد اعتمدت عل الفدائيين واعتب رتهم عماد حركتها التورية + 


ولكى تؤثر فى عقلية هؤلاء الافراد بدرجة تمكنها من تحويلهم الى آلة صماء 
تحقق آهدافها » كانت تاتى بهم اطفالا الى منازل الدعاة وتربيهم مذ الداثة 
على مبادىء المخاطرة والتضحية واحتقار الياة الدنا »> وتلقنهم آن قوام الاسلام 
الصحيح هو بذل النفس » وآن الياة الدنيا انما هى تجربة خلو من النعيم احق 
لا تعدل فى متاعبها وآلامها ذرة من رغد الحياة الاخرى ونعيمها البائغ » وآن 
السبيل الق الى اكتساب اججنة والتقلب فى نعماتها » وسعادتها اخالدة هو افتداء 
النفس بعمل من آعمال الدنيا + 


وكان الزعماء يتلمسون لغزو هذه العقيدة فى نفوس آولئك الفتيان آغرب 
الوسائل » وقد وصف عبد الله عثان فى كتابه الحركات السرية صورة من هذه 
الاساليب التى كانت تتبعها هذه الطانفة فى السيطرة على عقول اوقئك الفتيان 
باسلوب شيق فيقول : 

« من ذلك انهم کانوا ينشئون حول قلاعهم الخداتق الفیحاء » قد غرست 
فیها آاطبب الفواکه واذکی الازهار والورود » وشيدت الفوارات والشسلالات 
البديعة وجهز اكان بانفس انواع الرياش والبسط » وغصت بالغيد الكواكب 
يرقصن باقداح ذهبية هن المر ٠‏ وكان من يرى فيه النجابة والاخلاص من الفتية 
الفدائیین بداعی ان مجلس شيج ابل وعو أعل درجات هذه الطائفة ويسقى 
جرعة من المخدرر(ا) ثم ينقلخفية انی احدی‌هته الخداتق الغناء » ویزېج به ال احدی 
الابهاء الضخمة فتوقظه الان الموسيقى الشجية وخربر الفوارات» وبحيط به اليد 
والغلمان»ء ويسقى آطيب الخمرء ويتمتح ما شاء بهذا النعيم . تم يسقى المخدر ثافية 
وينقل‌خفية انی مجلس شيخ ابل وقد رتب عل نظامه الاول فاذا انتبه آکد ته 


)١(‏ غالبا هو اشيش ادى کان مستخدما فى هلا الوقت » وقد سمى الصليبيون الاسماعيلية 
بالقتلة ۸55۸551١8‏ ولع ذلك لامعانهم فى الاغتيال والقتل » او لعله - كما يرى 
البعض - تحريف لكلمة حشاشين التى ريما اطلقت عل الاسماعيلية فى هله العصور 
بسبب طريقتهم فى استعمال امخضر ف اغواء الفداتيين على التحو امذكور ء 


۷۹ 


الشیخ آنه لم ينتقل من مکانه » وآن الذى رآه وآنسه فى ذهوله انا هو الفردوس 
بذاته وآنه یفوژ بهذا الفردوس ال الابد بحسن طاعته وبدل نفسه ء فيلتمس 
الفداتى من آمامه فرصة للتضحية وبدل النفس » فيدفع به الى الامام الى قتل من 
تقرر قتله من خصوم الطاتفة من الامراء والوزراء والفقهاء وغرهم ء ونهڌه 
الوسيلة استطاع الاسماعيلية آن يحشهدوا فرقة هاثلة من فتيان مقاتلين »ء 
لا يرهبون الوت بل يطلبونه ویطاردون قراشسهم بعزم لا مثیل له فی تاریج 
اخجريمة » + 


وقد لا نکون مغائين اذا شبهنا هذه الاساليب بتلك التى استخدمتها فلول 
جماعة الاخوان المسلمين المنحلة فى ابامنا هذه » من استغلال الدين لتحقيق 
أطماع سياسية ء فهذه اجماعة استطاعت آن تحشد جموعا غفيرة حولها مستغلة 
اأدعوة قلدين للتاثر على عقول كثر من البسطاء فى تحقيق ماتربها للسيطرة على 
السلطة ء ان أسوآ ما فى البشرية آن تقوم الجماعات الدينية امختلفة باجمح بين 
السلطة الروحية والزمنية » فحيتما تحولت هذه الجماعة من جماعة روحية تحاول 
آن تطبق تعاليم الاسلام الل جماعة سياسية تحاول السيطرة عل السلطة واحكم 
مستغلة الدين كان فى ذلك دمارها وخرابها ٠‏ ولقد استغلت نفس الوسائل التى 
استخدمت قديما قى التاثر علل العقول » وجمعت أعدادا غفرة من : المتطرقين ء 
واللتعصبينء والبسطاء » وامضللينء واستغلتهم آسوا استغلال فى عمليات الاغتيال 
والارعاب ء٠‏ وئئن اختلفت الوسائل قى الشكل فان الاسائيب التى استخدمتها 
هذه الجماعة هى نفس الاساليب التى استخدمتها اجماعات اتهدامة القديمة ٠‏ 


ان اهاز السرى الذى آنشاته هته الجماعة للقيام بعمليات الاغتيال 
والارهاب بين ريوع البلاد العربية جمعاء لدليل واضح على الوسيلة الفاضحة 
التى استخدمتها هذه الجماعة فى السيطرة عل السلطة ء ویمکننا آن نتساءل هل 
بستطليع الارحاب وحده آن يؤثر فى عقلية الجماعات والافراد ؟ الاجابة عن هذا 
السؤال سهلة للغاية وهى آن الارهاب قد يفيد فى بعض الاحيان ولفترة وجيزة 
فى تغيير عقلية بعض الناس » ولكن حينما يزول هذا الخطر فانه ليس هناك مانع 
من آن يرتد هؤلاء الدين اعتنقوا هذا المذهب تحت ظروف معينة الى عقيدتهم 
القدرمة ٠‏ 


A>* 


لقد بت فى عقول أفراد الجهاز السرى للاخوان المسلمين عقيدة تعصب 
وزيف > وأصبحوا اداة صماء فى يد تلك الجماعة تحركها تبعسا لآهسواء 
المسيطرين عل هذه اخركة » من أعمال الاغتيال والارهاب ٠‏ ان الآمثلة عل دلك 
واضحة وبارزة فى تلك الصور العديدة من أعمال الاغتيال والارهاب التى قامت 
بها هذه الجماعة ضد كثير من اكام مند نشاتها » بل ضد ابثاء الشعب الذين 
يسايرونها ولا يؤمنون باعمال العنف والتخريب ٠‏ 


KK 


قامت لهدم الاسلام كان هدفها هو الثورة على النصرانية وتقويض تعاليمها ء 
ان جمعية « فرسان العید » s٣مآامصس٣'‏ 8م[ اتتی آنششت عام ۱۱۱۸ میاادیة 
لتعتبر متلا حيا لتلك الجمعيات التى تحاول آن تسخر عقول البشر لتحقيق 
ما"ربها ٠‏ وحيتما قام البابا بمطاردتهم ومحاكمتهم قېض عل جميع فرسان العبد 
القر نسيين فى آكتو بر سنة ٠١١۷‏ ميلادية ووجه اليهم المحقق العام التهم الآتية : 

+ ان سوم اللحاق بجمعيتهم تقترن بأهانة الصليب وانكار اسبح 

مع آعمال فجور شنيعة ٠‏ 

+ انهم يعبدون صنما يقال آنه صورة لاله القبقى ٠‏ 

« انهم يغفلون الفاظ التقديس حين القاء اتقداس ٠‏ 

+ ان زعماءهم بزاوتون حق منج الغفران مع آنهم لسىوا من رجال الدين ٠‏ 

« انهم يبيحون ارتكاب الشذوذ ابجنسى ٠‏ 

وف التحقبق .الذى أجرى مع آعضاء هذه اجمعية اعترف كثر من الفرسان 
ومنهم الاستاذ الأعظم بالتهم المنسوبة اليهم »› وقرر بعضهم آنهم عند الخاقهم 
بالجمعية كان يقدم اليهم صليب نصب عليه تمثال اسيج ء ثم يسالون عما اذا 
کانوا یعتقدون فی الوهیته ؟ فاذا آجابوا بنعم » قيل لهم : انهم على ضلال » لان 
المسيج ما هو الا نبى زاتف ء وقرر آخرون آنهم قدم اليهم صنم أو راس ملتج 


۸1 


لبعبدوه > كما اعترف آخرون أنهم كانوا يؤمنون بائيصق على المسيج »> وقال 
کشرون متهم آ نهم أجبروا عل ارتکاب آفعال شائنة من الفجور مش ممارسة 
السشذوذ الجنسى وقد هددوا بالعذاب والقتل اذا قم يمتشلوا ٠‏ 


وعلى كل حال فان العقيدة التى استغلها الفرسان كانت عبادرة عن خروج 
على النصرانية »> ويعرف لوأزلير نظريتهم فى الألوهية بقوله : 


« يعترق فرسان العبد فى نفس الوقت باله خر لا يصل البشر اليه 
ولیست له اشکال مادية ظاهرة » واله شرير يمثلونه بصتنم رائع الشكل »ء وهو 
الاله الآدنى مثظم العالم الادى وسيده » خالق الخر والشر » الذى e‏ 
الخليقة » . 


HT 


وبرغم ذلك فان دعوة الهدم تخمد بمطاردة الفرسان وحل جماعتهم . 
ولكنها. نفذت ق الواقع ال آعماق البيثات امظلمة ف مختلف الدول الاوروبية »ء 
واتخدت مبادىء الالاد والتورة عل الک در ن أظوارا جديدة ۰ ففی أواتل القرن 
الرابع' عثنر اتخدت الركات الهدامة وسائل جديدة هى :٠٠ايثار‏ الشر > وعبادة 
الشيطان او التوسل بالقوى الشريرة اخفية عل محاربة القوى الخرة » او بعيارة 
آخری ما پسمی باحر الأسود ٠‏ وقد كان التوسل بالخفاء والظلمات معروقا 
منت العصور الغابرة » كما آن للسحر دولة ترجع ال آقدم المجتمعات الاتسانتية 
سواء ف الشرق آو الغرب ء٠‏ ولكن حركة السحر الاسود التى ظهرت فى خاتمة 
القرون الوسطى واجتاجت كل الجتمعات الآوروبية كانت دعوة منظمة › وثورة 
واسعة النطاق عل سلطان الكنيسة وتعائيم النصرانية ء وان بدت فى ظاهرها 
طاتفة من الركات الحلية ٠‏ 


وقكرة هذا امدعب هى التدنيس > فلا تتم شعاتر التوسل بالشيطان 
الا بتدنیس شعائر الدین وسحق آقدس رسومه ورموزه ۰ وهو ما یعتیه ابن 
خادون فی مقدمته بقوله : « رياضة السحر كلها اغا تكون باقتوجيه الى : الآفلال › 
والكواكب» والعوائم العلويةء والشياطين بانواع التعظيمء والعبادة » والخضوع › 
والتذلل » فهى لذلك وجهة الى غير اله وسجود له » والوجهة الى غير اله كفر » ٠‏ 


AY 


والواقع أن ريحا عاتية شاملة من شعغف الخفاء ليث نحو ألالة قرول 
تعبت بعقلية المجتمعات الآوروية > وتمعن فى تحطيم التعاليم والتقائيد الدينية 
والكنيسة » ولبثت الكنيسة من جانبها تطارد هله الحركة بكل قوة وعزم تارة 
بانشاء الجماعات الدينية الرجعية » وآخرى بواسطة مجالس التحقيق ٠‏ وفى عام 
٠‏ م ظهرت بادرة بوجود طاثفة سرية منظمة لعبادة الشيطان ومزاولة السحر 
حیٹ اندس ۱ ة وامسعوذون فى جميع المجتمعات الاوروبية » وعهد فى معظم 
الدول الى القضاء المدنى بمحاكمة اعضاء هذه الطائفة لاستفحال آمرها واشتداد 
عبثها ؛ء وقد كانت ميول العصر وتقالیده ترمی الى أن" تلحق الخسترعن 
والكيماتيين وغرهم من النابهين بطاتفة السحرة وآخوة الشياطين › وكان العلم 
بعتبر من العلاصر الشيطانية حتى آن معظم العلماء والفلاسغة الذدين كان تفک ر هم 
يسمو على هذا العصر كانوا معرضين دائما للربب والشبهات ٠‏ 


ويقول فولتير : « كان يلجا عادة الى اليهود فى تادية الشئون السحرية 
ويرجح هذا الوهم القديم الى اسرار الكا بالار) اقتى يزعم اليهود آنهم وحدهم 
بملکون اسرارها ۰ وکانت کاترین دی مدیتشی > واګارشال دانکر وکټښړون 
غرهما پستخدمون اتیهود من آجل هذا الامتیاز » ٠‏ 


والقيقة ان نسبة السحر الأسسود الى اليهود مند آقدم العصود برغم 
ما يسوب هده الروايات من مبالغة له آساس »> فة جعلوا من أنفسهم هوضعا 
للشبهة والشك بالانهماك ف مزاولة فنون السحر ء وآكثر هن ذلك آن التوسل 
ال السياطضن فكرة يهودية قى الآصل › بل هى من تقاليد اليهود ومعتقداتهم 
القومية فقد ورد ف التلمود مثلا : 


»)١(‏ الكابالا مزيبج من الفلسفة والتعاليم الروحية »> والشعوذة والسحر متعارق عليها علد 
البهود هند اقدم العصور » وقد ظهر اثر تعاليمها فى امجتمعات الأوروبية وبالاخص هند 
القرن الثانى عشر ء 'وخلاصة هذه التعائيم هى أن الت عو كائن مطلق وا كان هذا الكاقن 
بشعر بوجوده فهو يفت نفسة الل عالم الآرواج اللنقية واالاتكة من طرق مختلفغة ء» وان 
روح الانسان تتتقل من جسم الى جسم حتى تعود فى النهاية انى اله وتفلى فيه ٠‏ 


AY 


« اذا استطاعت العين أن تبصر الشياطين التى تعمر الكون كله كانت 
الحياة ضربا من المستحيل ء ذلك لآن اللسياطن آكثر منا عددا » وهم يحيطون بنا 
هن كل صوب » ولكل منا عل يساره آلف شيطان » وعل يمينه عشرة آلاف » 
ويعدد التلمود قوق ذلك الطريق التى بستطيع الانسان آن ببعد بها الشياطين 
وغيرها من ضروب التخويف والوهم ۰ 
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ولا ریب أن السحر كان قوة عظيمة فى مثل تلك العصور التى كان بعصضصف 
فيها اجهل الطبق بعقلية آلمجتمع » وكان للخراقات والأوهام السخيفة التى 
تلصق بالدين ساطان قاهر على اللفوس »> كما كان التماس السحرة لعائم الفاء 
والغيب فتنة خلابة للذهن البشرى » ومن ثم كان نفوذهم وكان انتشار تعاليمهم 
وطرقهم فی جمیع انحاء آتعام . 


وفى منتصف القرن السابع عشر عصف بالمجتمع الأوروبى وباء رهيب من 
الشعوذة » واجتاحها شغف الاحاطة بما وراء الطبيعة والغيب » وذاع السحر فى 
معظم البلاد الآوروبية ٠‏ وقد ظهر هذا التطور واضحا فى فرنسا ف عهد لويس 
الرابحع عشر حيبت اجتاحت الجتمعات الراقية حمى الآبحات الطبيعية »> كمحاولة 
استخراج الذهب من العادن الرخيصة » وصنع السموم والمخدرات والمركبات 
الغرامية ٠‏ وظلت تلك الآعمال الرهيبة التى كانت تروع الناس بآسرارها 
وضحاباها مستمرة مختفية حتى اكتشفت ماساة السموم سنة ۱١٦١‏ م عقب 
موت الشيفاليه دى سانت كروا » والقبصض عل خليلته ار كيزة دى براقلييه ٠‏ 
وئم يكن السحرة الذين يعملون فى هذا الوقت آفرادا متفرقين بعملون باستقلال 
ذاټی » انما کانوا ينتمون الى جمعية سرية كبریى ذآت شعب وفروع فى جميع 
أنحاء آوروبا »> وقد كشفت التحقيقات عن هذه المآساة مفاجاة غريبة »> فقد ظهر 
آن المتاّمر بن حاولوا مرارا آن يقتلوا : الملك ء وول العهد »> وكولير ء ومدام 
دى لاقلير » بواسطة السم ء وآن الكثرين من الخاصة وعظماء البلاط كانوا 
بلجاون الى السحرة والمسممين للانتقام وقضاء حاجاتهم » حتى قيل آن مدام 
دى مونتسيان خليلة الملك كانت تسعى الى استبقاء غرامه ووده باقامة القداس 
الأسود » والاستعانة بلافوازان آشهر ساحرة فى هذا العصر ٠‏ 


Af 


وق القرن الثامن عشر حيث كانت النهضة العلمية لا تزال فى المهد وصلت 
آساليب اجمعيات السرية الى ذروتها من الانتشار والتسلط عل الآذهان ٠‏ هذا 
الدور الجديد كان يكمن فى القوة الخارقة التى يدعى ١‏ ة وامشعوذون آنهم 
بلغوا فيها درجة لا تضارع من الازدحهار » فذاع آمر آكسير الياة » وظهر جاعة من 
أقطاب الدعاة السريين بذوا سلفهم قى الابتكار والتاثر » واقتسلط على الآنفش ء 


کان هذا العهد عصرا ذهبيا للادعياء والعرافين ١‏ ة » وكان أولتشك 
اادعاة يناهضون العلم من جانبه الغامض ء ويزعمون آنهم وصلوا الى ما لا يستطيع 
العلم ادراكه ء٠‏ ففى الوقت الذى بدا فيه العلم دراسة الموضوعات الطبيعبة 
دراسة <ديدة نهض فردريك مسمر ر(“ الالمانى زاعما آنه يستطيع شفاء جميع 
الآمراض » ولا سيما الأمراض العصبية وذلك بتعريض اجسام المرضى الى تائر 
ما كان يسميه بالغناطيسية اليوانية ٠‏ واستطاع ان يؤسس من الذين وقدوا 
اليه طلبا للشفاء جمعية سرية عرفت « بأصدقاء التناسق » ۰ وان كنا لا تستطيح 
أن نقدر من الناحية العلمية قيمة ما قام به هذا الالانى من أعمال اذ كان الشىفاء 
ياتى للمرضى على آثر نوبة عصبية تعترض المريض » الا أننا نستطيع آن تقول : 
آن ايان المريض وعقیدته کانا يساعدان غالبا فى نجاح التجربة فى كثبر من الآحوال . 


. وبالاضافة الى تلك الجهود اقتى قام بها مسمر آمن بتجاربه وعلمه نفر هن 
الأطباء والعلماء » ورآوا آنه افتتج الطريق الى ميدان مثمر جدا »ء واعتبروا أن 
مغناطيسية هسمر اليوانية هى التى تطورت بعد تجريدها من نواحيها الخرافية 
الى علم حقيقى نعرقه اليوم باسم التنويم الغناطيسى والذى سنتحدث عبه 
فیما بعد ۰ 


)١(‏ ولد قرانز انطوان مسمر فى عام ۱۷١۴١‏ م فى قربة صغرة فى الئمسا هى قرية ايسنانج 
بالقرب هن بحيرة كونستائس ٠‏ وكان مسمر قد عقد الثية على الرهبئة فاقتبحق بمدرسة 
الرهبان حتى سن احامسة عشرة ثم تحول الى القاتون » وق نهاية الآمر درس الب 
وحصل على درجته العلمية وعو فى سن الثانية والثلائين بعد آن حدم رسالته عن تار 
الكواكب على الجسم البشرى » وتضمنت رسالته هذه اول اتمارة الى آراثه عن« المغلاطيسية 
الحيوانية » وهي نظرية توسع ف شرحها بعد ذلك ف« تموعة القترحات السبعة والعشرين > 
المشهورة وتضمنت فى جوعرها النقاط الرتيسية لتعليمه ء 


وف هذا العصر آيضا ظهر كثر من السحرة الأصاغر مثل : شريدر الذى 
آسسس عام ۱۷۷١‏ م جعية سرية لزاولة السحرء وجاسنر الاما نى الذى عكف حينا 
على مزاولة الآعمال الارقة والمعجزات » وليون اليهودى وعو عضو من طاتفسة 
ليشت حينا تغرر بعقول البسطاء وتسلب آموالهم بعرض اارايا السحرية التى 
يرون فيها اصدقاءهم الغائبين ء٠‏ ومن هنا نجد آن هذا العصر انتابته هذه اموجة 
العاصفة من الاعتقاد قى تلك الاعمال » مما مكن هؤلاء المشعوذين من أن يسيطروا 
علل عقول العامة وعقول الطبقة المختارة من النبلاء وغيرهم » وذلك لآن شغف 
الحفاء كان ينتاب هذا المجتمع ٠‏ 


ومن ثم فاننا نجد آن هذه ال رکات التی سبق ذکرھها استخدمت کشرا من 
الوسائل السيكولوجية والميتافيزيقية المعروفة من : ارهاب » وخوف > وقلق ٠‏ 
واستغلال التعصب الآدينى والسياسى » وكذا الشهوات والآاهواء البشرية > 
واعمال الشعوذة والسحر الاسود » والمخدرات _ فى السيطرة على عقول الناس 
وتحويل معتقداتهم وأتماط سلوكهم الل معتقدات جديدة وانماط من السلوك 
تختاف تماما عما اعتادوها هن قبل ۰ 
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على ان التارنة بين الآساليب التق سبق ذكرها »> وتلك التق تستخدم بواسطة 
القباتل البداثية فى جميع أرجاء العالم لاعداد المراهقين من الصبية وتكييفهم نحو 
الجتمعات الدينية يجدر بنا ذكرها لآن العوامل الفسيولوجية التى تحكمها تكاد 
تقشابه ٠‏ ومع ذلك ففى مثل هذه االات نجد آن للميول الجديدة المطلوب تثبيتها 
اتصالا وثيقا مع تجاربها السابقة وتقاليدها التقافية الموروثة ٠‏ 


. وبصف جوستاف بوئندر فى كتابه « أكمة الشيطان » كيف بوخد آبتاء عرب 
آفريقيا من والديهم الى معسكر فى الغابات حيث يخلعون ملابسهم ويتعرضون 
ال عناء قسیولتوجی شدبد اتارة الخوف قيهم > قکان آول ما بتعرضسون 
ڙه هو آن يقدم المشرف عليهم كهم شرابا ویوحی اليهم بآنه سوف بقتلهم عاجلا 
أو آجلا اذا ما كشفوا آسرار هذا المجتمع أو تفاصيل التطقوس التى سيمارسو نها »> 
ثم يتلو ذلك المام الدينى » وعند الأصيل يقفون فى صف واحد ليشرح لهم : 
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« ان الياة خادړرج « بورو ۲۴080 » لا تساوی شیا » والانسان الذی 
لا يحصل عل شرف عضويته سبج فی الظلام › اذ آنه لا يمکن له الا عن طریق 
« بوړو » أن يدرك الهدق الذى يعيش من آجله » والشخص الدی برغب فی ان 
يصبع عضوا فى « البورد » لا بد لء آن يودع الياة التى عاشها من قبل » ومن 
ثم یولد من جدید 1 » ۰ 


وحبنئد بعرض عليهم وهم فى هذه الالة فن التوتر والخوف قتاع الجمعية 
السرية » فيقترب منهم بعيون جاحظة وحواجب كثة مع قكين متضخمتين كفكى 
التمساح الذى تتلال أسنانه وهى خضبة بالدماء » وتنساب خيته كالشبح امسن 
وله قرون وریش فوق رآسه بحیت يظهر عل شكل لا علاقة ته بالشكل الآدمى » 
بل يكون آقرب الى صورة الشيطان ٠‏ 


ویېدو هذا الشيطانڻ حقيقيا بالنسبة للاولاد فيزداد رعبهم » الا آنه لیس 
مسموحا تھم آن یحدتوا آی صوت يعبر عن الجزع » ثم يوضعون جنبا الل جتب 
على الارض »> ويقوم مساعد الشيطان بحمل كل واحد منهم باتدور ویضعه بین 
فكى الشيطان وهو فاقد الوعى نتيجة الخوف ٠‏ وحينئد ينقدون ثم يتعرضون 
فجآة لطفوس آليمة من الوشم الدينى » ويصاحب الفل أصوات عالية من أصوات 
الآلات اخسبية ٠‏ 


وبالتدريج يسترد الأطفال انصاف الواعين حواسهم ويحسون اقتناعهم 
أن الشسيطان قد انتھی معهم » وقد رفعهم بورو الی مستوی حیاة جدبد ۰ 


وبعد آن يتم اندمال الوشم فى آبام قليلة : يبدا الاولاد عملية تدريب 
طويلة ق المعسكر المخصص كاعضاء نافعين للقبيلة والمجتمع الذى أصبحوا هن 
أفراده » وتتبدد عادات الطفولة فيتعلمون الى جانب ما ياقتسونه من التعاليم 
الاتجاهات الصحيحة التى يجب عليهم انسر فيها لزيادة صلابتهم وقوتهم » كما 
يدربون تدريبا جيدا عل: الآشغال اليدوبة البداثيةء والتجارة » وصيد الأسماق » 
ودا شابه ذلك ۰ 
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ولازالة بقايا الشخصية الفردية آو الآراء غير المستقيمة تستخدم تدريبات 
معينة تبدا بح ركات مملة يقوم بها الود وتنتهى بطقوس صوقية ء والعامل الاول 
هنا هو الرقص ٠‏ فيقوم الآولاد بالرقص حول الشجرة فى بطء ورءوسهم منحنبة 
تصاحبهم الطبول الخشبية باصواتها وبدون توقف » ويستمر الرقص البطىء 
المتوافق ساعات بعد ساعات » وفى النهاية يصبع الأولاد نصف وآعين يتحركون 
آليا على النغم المستمر المتسكرر » فيحسون انهم ارتفعوا عن الارض وأصصبحوا 
مندهجين فى وحدة مع شيطان الغابة القوى » ويشعرون آن روحهم قد ارتفع 
شانها ٠‏ 


ويقص فريزر آمثلة آأخرى عن الاعداد الدينى فى كتابه « الغصن الذهبى » 
The Golden Bough‏ فیقول : 


« ان بعض القبا تل فى شمال غينيا الجديدة ٠‏ وكثيرا هن القبائل الاستراقية 
كذلك تجعل اتان مظهرا جوهربا من مظاحر الاعداد القبلى » وهم يعتقدون آث 
هذا الاعداد عبارة عن عملية ابتلاع يقوم بها حيوان أسطورى ضخم يسمع صوته 
عند همهمة آلة ختسبية آسمها Bu] 8٥26۲‏ تدور حول الرآاس فوق وتر 
فتطلق صوتا شبه صوت الثور الذى يخور » آو العاصفة العاتية » ٠‏ 


ويستمر فى شرح هذه العملية ووصف بعض وسائل الابتلاع التى لابد 
للشخص من آن ينجو منها بقوله : ۰ 

« والآن عليه آن يمر بعملية الختان الخطرة » ويغسر البتر الذى يتم بمبضح 
اراح عل آنه عضة آو هرشة بيقوم بها الوحش الرهيب ف الشخص عندما يلفظه 
من بن فکيه القوين » وفی آثناء العملية تطلق الدقوق الخشبية المتأرجحة صوتا 
رهيبا لتمشل زر الوحش فى آثناء عملية ابتلاعه للشيطان ٠‏ 


وبعد ان تتم طهارة الصبية يبقون لبضعة أشهر فى خلوة » ويحرم عليهم 
ای اتصال بائنساء آو حتى مجرد رؤيتهن » فيعيشون فى الكوخ الطويل التى 
AA‏ 


يمل بطن الوحش الهائل ٠‏ وفى النهاية عندما يرقى الصيية الى رتبة المتبتلين 
بردون بحفل صاخب الى القرية فيستقبلون بدموع الفرح من جانب النساء كما 
لو کانت القبور قد لفظت من فیها من الموتی » ۰ 


ققد ترك کل واحد متهم قربته طفلا » وها هو ذا یعود الیها رجلا له شآنه . 
ومن ثم فهو يثب فى الفضاء بنشاط وخفة مزهوا بنفسه قيثبت اکتمال قوته 
ورجولته ۰ 


وفى احتفالات أصحاب الاديان البدانية » نرى دقات الطبول المنتظمة 
وحركات الرقص العثيفة تصل بالانسان الى حالة من حالات الانهيار الانفعال 
والفسيولوجى > اذ يحدث آن تشيع الفوضى قى وظاتف اخ الطبيعية نتيجة 
الهجوم عليه بانغام صوتية متوافقة قوبة تليها آخرى بتوقيت مختلف مع حركات 
الرقص العنبفة » وغالبا ما تستعمل الشروبات الكحولية » والعقاقر لزيادة 
استتارة الراقصين الدينيتن ٠‏ 


هده العوامل مجتمعة تساعد على أحداث الانهيار العصبى ء وتسيطر على 
النفس مشساعر التحرر من : الاثم » والخطيئة » والاحساس ببداية حياة جديدة > 
وبكون الانسان مستعدا لقتقبل ی اپحاءات آو معتقدات ۰ 


وتوضح الطقوس الدينية اتتى تمارسها بعض القبائل فى غرب آفريقيا 
مدى سهولة تقبل الايحاءات عن طريق تعرض الخ قتوترات فسيولوجية عنيفة > 
وللساحر فى هذه القبائل أساليب متعددة من العبادة » ويمارس الآهالى طقوسهم 
فى جو صاخب من دقات اتطبول » والرقص العنيقف ٠‏ 


فاذا ١ا‏ آصیب شخص :مس ملا قانه يحضر الى الساحر الذى يمره بان 
يقوم بحركات تنسجم مع ما يتطلبه نوع معين من الطقوس الدينية حتى يصل الى 
مرحلة من الغيبو دة ويفقد القدرة على التذكر ء ولكنه عندما يسترد وعيه مرة آاخرى 
بعاد ساعة »> آو آکثر يشعر کانه ولد من جدید ۰ 
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وتبين حالة الرجال والنساء الذين عدوا خالة من اخالات القابلة للايحاء 
بواسطة دقات الطبول قوة مل هذه الاساليب » فزيادة الاستثارة والقابليةنتيجة 
تغیر ارنفاع دقات الطبول »> وقوة الغناء والتصفيق (الايدى تزبادة حدة الخماسة 
الدينية تؤدى فى النهاية الى احداث الانهيار التام حيث يتحول الافراد الى 
استسلام تام »> وحينما يستيقظون بعد ذلك شعرون بمشساعر البعث اجديد ٠‏ 


ويؤيد ذلك د) تقوته ړل بریمس sںصء۲‏ اعوم۴ الكاتبة الزنجسية 
الامريكية قى كتابها « الرقص الافریقی » : 


« لا آستطيع آن آفضکر فی آفریقیا دون آن آأسسمع ثانية دقات الطبول 
العالىة » ودون أن تمر آمام عینی حشود الراقصين > »> وسرعان ما أحس الاستجابة 
حٹی کانی آفکر فی نفسی وکانٹی آرکع على رکہتی آمام « آوانی » ژعیم شعب 
« الايقى « IFŠ‏ لأسمح من بین شفتبه « آومی ۰۰ وال » » آى « الطفلة التى 
تعود الل وطتها » » وكلما خطر لى هذا آحس وكان قوة خفية تمسك بلراعى 
معطلة سير عجلة الزمن فآتوقف عن الكتابة لآهدىء هذا الجانب من روحى الدى 
صرح بي قاتلا : « آرقصی ۰۰ آرقصی » . 


ويس من الصعب آن ندرك السبب الذى يجمل تارقص مع ما يصحبه من 
دقات الطبول والموسيقى والغناء هذه الكانة الكبيرة فى حياة القبيلة ء فائرقص 
والغتاء هما فی سط صورهما تعبر اول عن عوامل اثارة المنسساعر ء وعن 
الاستجا رة طواعية للباعث عن هته المشاعر > فاذا کان الباعث يسبب توترات فی 
بعض الناسبات فان الركات والتعبيرات الصوتية لا تلبت آن تاخدذ طابع اظهار 
السرور فى الزواج آو عند موند طفل + 


ونتوافر مظاهر ردود الفعل لهه المناسبات فى أنها لا تجىء وسيلة لاطلاق 
ا[عاطنغة قحسب »ء بل قی زبادتها وتعظیمها » قمثلا تعمل ائروح الاعتدائية التى 
يعبر عنها 2 ب عل أيجاد اندفاع تعصبى ين آفراد القبيلة نحو العدو ٠‏ 


NR 


على آنه اذا كان الرقص يلعب هذا الدور الكبر فى حياة القباتل البداتية 
الديتية ء فانه كان ته الآثر فى المجتمعات الاوروبية . 


ففى القرن الرابع عشر انتشر الطاعون فى اوروبا وقفى على اللايين من 
البشر » وسرعان ما ساد وهم غريب ف الانيا استول على اذهان الرجال بان 
رقصة الةديس جون › آو بمعنى آخر القديس فينس تقى التاس هلا الوباء ٠‏ 
وصدق الكثرون هذا الوحم متاثرين بالقفزات الكهنوتية التى كان يتميز بها هذا 
النوع من الرقص » وكانت حركات الرقص العليفة » وصراخ الراقصين »> 
وثورة غضبهم تعطى مظهرا بانهم قد مسهم الجن او الشيطان ء 


ویصف ج۰ ف* هیکر جنون الرقص الهسستیړی الذی انتشر فی اوروبا 
بقسسوله : 


« يكون الراقصون دائرة فى الشوارع آو الكنائس ء ثم تتشابك ايديهم 
ویستمرون ف الرقص دون آن بانهوا بالواقفين الى جوارهم لساعات كاملة » 
وفى النهاية وبعد هده الثورة الهو جاء بسقطون على الارض فى حالة ١نهيار‏ تام » - 


وحتى بداية القرن السادس عشر عندما أصبج جنون اترقص موضسوع 
اهتمام طبی من انب باراسیلیس الالانی وغه كانت الكثيسة وحدها هى اقتى 
تعتبر قادرة على علاجه » وقد تنبةً هيكر بان الدواء الناجح لشفاء هذه اخالات هو 
آن تجعل المريض يستمر فى رقصة حتى يصل الى نقطة الانهاك الكامل والانهيار 
العصبى ء 

وكان الواقفون امام حلقات الرقص لايستطيعون ان يكبحوا جاح الراقصين 
.الا بوضعح عواتق ومقاعد فی طريقهم » حتی بستطيعوا آن یتھکوا قواعم باغر اتهم 
بالقفز عاليا ٠‏ 

وكان الراقصون بعد آن تنهك قواهم يتساقطون عل الارض کكالاآموات > 
قم يستردون قواهم تدريجيا وببطء ٠‏ عل أن العلاج بواسطة احداث مش هده 
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النوبات نجع تماما لدرجة أن عاد كثر من امرضى الى مصانعهم أو مزارعهم وكآن 
شیا ئم یحدث لهم ۰ 


وظهر چنون مشسابه تماما فى القرن السابح عشر فى ايطاليا حيت عزيت 
الآعراض العصصسبية الى عضبة عنكبوت الذثب ائغفخم ڵFؤSpİd Tarantula‏ 
واستخدمت رقصات الذثب لضمان شفاء امرض »> ويدكر هيكر أن هذا الاعتغاد 
كان لا يزال قويا للغاية لدرجة آنه شاهد مرضى يقاسون من امراض المى الييثة 
وهم يجبرون على الرقص عل نةم الموسيقى خشيتهم من آن تكون الاعراض راجعة 
اى عضة الذثب ء وقد مات واحد من هؤلاء قى الخال ولقه اثنان بعد قترة وجيزة ٠‏ 
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ولقد اعتبرت الكنيسة الكاثوليكية الطاعون « اموت الاسود » كنوع من 
العقاب نتيجة مساوىء آمة المسيحيين » واستغلت التهديد بعودته كوسيلة من 
قشائل اعادة النفس الى الخضوع > والى التفكر الحقيقى ٠‏ 


. وقد تم بموافقتها انشاء جمعية « اخوان الجلادين » والتى كانت تسصمى 
» اخوان الصليب » حیت کګانت تتم فىھا اجتماعات تلاعتراف علانىة اخطایا ٤‏ 
:والتوسل ال اف قرفح غمة الطاعون < وآەسحت حماعات » اخوان الصليب « 
مثظمة تنظيما جيدا ء 


وعلى الرغم من آنها بدآت كطبقة عاملة » وحركة من حركات عمال الزراعة 
قان الطبقات الآكثر تراء هى التى سيطرت عليها ٠‏ وكانت وساتلها للاستثارة 
الماعية فعالة للغابة » اذ كانوا يدقون النواقيس وبنفخون الزامير » ويجلدون 
.قىسىم حتى تسيل الدماء ٠٠‏ وقد وجد قادتهم أن من المفيد آن بنظموا الملة ضد 
اليهود لا لتهمة صاب اسيع القديمة » ولكن لتهمة جديدة وهى نشر e‏ 
عن طريق تسمیم الآبار ء 


. وكما لقى هتلر فى تحويله اإجماهير الاانية للغقيدة النازية العون من : 
نغمات الموسنيقى »> والاغانى الحماسشية ء ومواكب الشعلة » وما شابه ذلك لاتارة 
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الناس وجعلهم فى حالئة من الهستيريا لتقبل أى ايحاءات قبل أن بتحدت اليهم » 
فان نفس الآساليب ساعدت اخوان الصليب الذين تنباوا بغضب المجتمع على 
السامية » ففى مدينة مينز وحدها انتحر فى يوم واحد اتنا عشر يهوديا ء وغالبا 
ما کان وصول موکب من مواکب اخوان الصلیب الى ى مكان علامة من علامات 
المجزرة التى ستحدنت ۰ 
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عل آن التيشبر عن طريق العقل دون احدات استثارة انفعالية فى المستمع 
يعتبر عدیم الجدوی » ففى حركة الاحیاء الدینی مذهب جون ویز تم تنجج جهوده 
کمپشر وواعظ الا بعد آن نجع ف خلق نوع من الانفعالات فى مستمعيه » وتمکن 
من مخاطبة العاطفة أكثر من مخاطة الذكاء » وقد حصل بذلك على آسلوب قعال 
فى تحويل الناس نحو مذهبه الدينى ٠‏ 


کان آول شیء يقوم به ویزل هو ان یخلق توترا انفعاليا عاديا ق من يود 
تحوبلهم » ولقد وجد آن من السهل اقتاع عدد كبر من المستمعين بان عدم 
التوفيق فى الحصول على الخلاص بيستتبعه داثما عذاب اجحيم الآبدى » وكان تقبل 
الناس لهذا الايحاء تجعلهم فى حالة توثر انفعالى شديد لدرجة آن آى شخصن كان 
يغادر الاجتماع دون آن يتحول » تم يصيبه حادث مفاچیء خطړ قبل آن کون قد 
حصل على الخلاص فانه يشعر بانه يسار مباشرة الى آتونڻ النار »> وكان هد 
الشعور املح يزيد القلق الساتد الذى يمكن نقل عدواه الى جماعات الناس کلما 
ازدادت القابلية للابحاء ء 


ويصف جون نلسون وهو واحد من آقدر اتباع ویز التائبین كيف تحول 
فجاة نحو هذا المذهب بقوله : 

« ومجرد آن اعتل ويزل امنصة دقع شعره الى الخلف » واتجحه بوجهه 
نحوى حيث كنت اقف > واعتقد آنه ثبت عينيه على وآشاع منظره الرعدة قى 
اوصال قبل آن اسمعه يتكلم » لدرجة آنه جعل قلبی یدق کېندول الساعة > 
وعندما تکلم شعرت ان حدیثه کله کان موجها ال » ۰ : 
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وقد عرف ویژل فى الوقت المناسب أنه لكى يسيطر على السامع يجب 
عليه آن يقيس آولا قدراته العقلية والانفعالية » ويقول فى تقرير ته عن تجواله 
قی آیرلنده عام ٠۷١١‏ ميلادية : 


« ركبت الى ووتر فورد والقيت موعظة فى فناء صغار عن قسنا العظيم 
الاعلى التى انتقل الى ربه فى سمائه من آجلنا »> ولكننى سرعان ما وجدت أننى 
ارتقیت باسلوبی ائ مستوی آعلی من ew‏ غلب المستمعين اذ كان واجبى 
یقفی عل بالتحدت عن الوت ويوم الحساب ٠‏ وقی مساء الثلائاء نظمت حدیثی 
بحيث يناسب الستمعين فلاحظت الانتباه العميق وقد ارتسم على كل وجه » ٠‏ 


ویصف ویز احدی نتاتج عظاته بقوته : 


« بینما کنت اتددث سقط واحد آمامی کاګیت » وق الال تېعه ٿان وثالٽت» 
وغاص خمسة آخرون فى آماكتهم دة نصف الساعة » وكان اغلبهم يعانون آلاما 
عنيفة » اذ سيطرت عليهم فكرة عذاب السعير » وتحكمت فيهم فخاح المسوت › 
وحينما توسلنا الى الله استمر أحدهم يحس أوجاعه الشديدة دة ساعة » وظلت 
الالام تؤرق واحدا إو اقنين آخرين لدة ثلاثة ايام » عل حين ظهرت راحة النفس 
على الآخرين فى تلك الساعة > وانصرفوا فرحين مهللرن ومكبرين لته » ٠‏ 


ويلاحظ آن فى مش هده الاسالئيب من الوعظ لا تكفى الهجمات الانفعالية 
عل الم للقضاء على الأنماط السابقة للسلوك » لآن الانسان غالبا ما يحاول آن 
بهرب من هذا التوتر الاجبارى » فنيران الجحيم تتراعى للعين فط كنتيجة لرفض 
هبة اخلاص الابدى الذى بكتسب بالايمان ء ولذا قان الانهيار العصبى الناجم 
عن محاولة الخلاص من اتعذاب الآبدى عن طريق التحول الكامل يمكن تعزيزه 
حينئد بالاستعانة بدستور جب انت ٠‏ ومح آن العقاب على الارتداد عن العقيدة 
يجب ان يكون عالقا بالاذهان » فان استغلال الحب حينئد بدلا من اثارة المخاوف 
یساعد الى حد كبر فی تثبيت هذا الكسب ٠‏ | 
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غلل آن هناك تباينا شاسعا من تاحية درجة الخوف او المتاعب التى يتعرض 
لها الانسان قبل آن يحصل عل دليل للخلاص > آو العفو » آو القبول عند الله ء 
فبعض الناس يشعرون من البداية بآمل وشجاعة زائدة عن غيرهم » ويلاقى البعض 
متاعب نفسية آقل بكر من غيرعم » اذ يبدو اموضوع بالنسبة لهم سواء » كما 
كان يخشى آخرون غضب الت والخطر امحدق بهم من اللعنة لدرجة انهم لم 
يعوا الوم يلا * 


وفى اغلب الآحيان كانت امخاوف الرهيبة والمتسلطة عل الأاشخاص تزداد 
بصورة آكثر كلما شعروآ بقربهم من لحظة الخحلاص على اقرغم من آنهم غالبا 
ما کانوا یمرون بتغییړات وتحولات فی نطاق عقولهم وظروفها » فاحیانا کانوا 
یعتقدون انهم فقدوا الوعی تماما ویخشون ان روح الت قد تخلت عنهم ونرکوا 
لاقدارهم الصعبة »> وفى أحيان آخرى يبدو لهم آنهم قد امتحنوا امتحانا قاسيا 
من هذا الخوف واصبحوا فى لهفة تامة نحو الايمان مرة ثافية ٠‏ 
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على آن الطقوس الدينية التى كان يمارسها راسسبوتين الراهب الروسى 
الادئوذكسى» والتى كان تها سحرها العميق على آخر قيصرة فى روسيا » اعتمدت 
على احداث الاثارة الانفعالية فى اتباعه كما آنها لا تختلف عن الآساليب العروفة 
التى استخدمت قى عمليات التحويل الدينى او السياسى ٠‏ 


ویصف الامیر پوسو فوف النی آحس عام ۱۹۱٩‏ م ان واچبه الوطنى يحتم 
عليه اغتيال راسبوتين هذه الأساليب بقوله : 


« ققد خضع داسبوتين لنفوذ قسيس أيقظ فيه الروح الصوفية الا ان 
تحوله كان بعوزه الاخلاص ء وتبعا لطبيعته الشهوانية الوحشية انجذب سرعة 
ال طاثفة الجلادين الذين يدعون آنهم تلقوا وحى الكلمة » وآنهم تجسدوا روح 
اسيج ٠‏ 
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« وقد اعتاد اتباعه الاجتماع ليلا فى كوح أو منطقة فضاء فى احدى الغا بات 
تضاء بمئات القناديل ٠‏ وكان هدق هذه الاجتماعات هو خلق انفعال دينى وثورة 
عصيية » وبعد ترتيل التواشيج يكون الاتباع حلقة ثم يتمايلون فى حركات 
متوافقة » قم بدورون بعد ذلاټ وتزداد حركة دورانهم ۰ 


« ونظره لان حالة من حالات الغشيان تعتبر جوهرية من أجل الفيض الآلهىء 
فقد کان سید الحفل بجلد آی راقص بخبو شاطه ء وینتهی الفل مخلاعة شعة 
قيتمرغ كل شخص عل الارض وهو فى حالة غيبوبة »> آو فى حالة تشمنج فيقولون : 
ان الشخص الخاضع قسيطرة الجن لا يملك نفسه بل .يصبح مملوكا للجن الذى 
بسيطر عليه ء ويعتبر مسئولا عن جميع آعمائه وعن كل خطيئة يرتكبها » ٠‏ 
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وبصف لنا د ٠‏ فورستيه ف كتابه عن الماسونية صورة لا كان بحدث ف 
احتفالات الاسوتيين الفرنسيين » وهى صورة آخرى للاساليب التى تستخدم 
خلق استثارة انفعالية فى الآعضاء حتى يصبحوا فى حالة استعداد لتقبل 
تعاليم اجمعية : 


« يبدو ان الائدة كانت النقطة الثابتة التى تجمع البنائين الأحرار ٠‏ انهم 
بر يدون ان باکلوا وتر بوا وېستمتعوا »> وهذا ما يشر تأملاتهم ¢ * 


كان الشراب بتغبر عل المائدة ثلاث مرات آو خمسا او سبعا آو تسعا > 
وکانوا بطلقون على الزجاحة برميلا صغرا وعل الخمر والاء بارودا ء ان الاء بارودا 
ايض والخمر بارودا احمر ٠‏ وكانوا يتدربون على طريفة خاصة للشراب فحينما 
يشر دون فى الاحتغالات يقولون : « أعطنى من البارود » فيقف كل منهم » ويقول 
امحترم « عپئوا » فیضع کل منهم خمرا فی طاسسته لانه کان لا يمح لهم 
باستخدام الكئوس ٠‏ 


ئم يقال لهم بعد ذلك : « ارفعوا الأيدى الى السبلاح > النار » فيقومون 
بحر کات تلات وهم يشربون - ففى الحركة الآول يضعون الآيدى على الطاسة > 
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وفى الثانية يضعونها أمامهم كانهم بعرضون سلاحهم » وقى النهاية يشربون 
وعيونهم مصوبة الى امحترم ليقوموا بالتمرين دفعة واحدة ٠‏ وحين يسحيون 
الطاسات بيضعونها آمامهم ثم يحملونها الى الثدى الاسر فالى الثدى الايمن » 
وبقومون بهذا العمل ثلاث مرات » تم يهتف كل منهم بصوت عال ثلات مرات 
كلمة يعيش ٠‏ 

ولا كانت الوليمة لا تتم دون أغان فان البنائين الاحرار قد نظموا اغتيات 
تؤكد ايمانهم بباخوس « اله الخمر » وبامحبة الانسانية ٠‏ 

وکانت هتاك محافل 'کثړة يجرى فيها الغناء مصحو با بأصوات أبواق الصيد 
وغبرها من الآلات » حيث ينشر اتساق النغم شعائر الاتحاد الوثيق ء وفى نهاية 
الوليمة كان المدعوون يشكلون سلسلة بتشابك ايديهم وينشدون نشيد انتهاء 
المحفل بحماسة شديدة وهم متآثرون من الخمر : 

ايها الاخوان والرفاق فى الماسونية ء٠‏ 

النستمتع دون غم »» 

بسر ات الحياة e‏ 

ولیکن شرابتا نخب اخواننا ۰۰ 


برهانا على اتفاقنا ٠١‏ 


ولقد آثبتت تجارب بافلوف وتجارب علاج مرضى الاعصاب فى الخرب 
العالمية الثانية أهمية العوامل السيكولوجية والغسيولوجية فى مسائل التحول 
الدينى والسياسى ٠‏ وقد رآينا آن نجاح غرس العقائد الجديدة » وازائة آنماط 
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السلوك القديمة تطلبت خلق حالة من التوترات الشديدة لدرجة قد تؤدى الى 
حالة من الانهيار وتوقف وظاثئف المج ٠‏ 


وبصف آرثر کوسىتلر 06816۲ K&‏ ۴ (') قی کتابه « ائسهم الازرق » 
Arrow İn the blue‏ كيف تحول فجاآة الى الشيوعية : 


« على الرغم من آفنى كنت اميل الى الشيوعية دة آكثر من عام » الا ان 
القرار النها ئى الذى اصبحت بموجبه عضوا فعليا فى ازب الشیوعی جاء نتيجة 
سلسلة كاملة من احدات بشعة تجمعت كلها فى آمسسية من آمسيات شهر ديسمبر 
عام ۱۹۴۳١‏ م لتجعلنى استثار الى درجة من الغضب والهانة والاشمئزاز » ٠‏ 


واحق ان الانسان اذا ما استثر الى مثل هذه الدرجة » فانه غالبا ما ينهار 
ويصبع من السهل تقبله لاى ايحاءات » لان الانسان كما وضحنا فى الفغصل. 
السابق حينما بتعرض لتوترات شديدة متزايدة قان اضطرابات مختلفة تحدث فى 
وظا نف مخه تبعا لنمط مزاحه » ویکون حینئد مستعدا لتقبل آی ایحاء۔ات » کما 
آنه تنقلب آغاط سلوكه المشروطة كما سبق ذكره » ويتجه نحو آغاط جديدة ٠‏ 


ویستمر کوستار قی وصف حالته فقول : انه ذهب قی مساء یوم سیت 
لاحضار سيارته من ورشة مكثت بها دة تلاثة آسابيع لاجراء بعض الاصلاحات »> 
وا استلمها کان سعیدا بعودتها اليه فقادها الل مسكن صديق حيث اجتمح مع 
بعض الأصدقاء واخذوا يلعبون الورق ٠‏ وكان كوستلر يبحب البوكر ولم يكن 
ماهر فى اللعب ولكنه كان من النادر آن يخسر كشا » الا آله خسر فى هذا المساء 
ما یساوی آجر عدة اشهر وشکل لا یمکن آن يتحمله ۰ 


وغادر المكان فى حالة آلم وياس الى حفل ساهر استمر حتى الثالثة صباحا 

حيت شرب حتى الثمالة » وعند انصرافه لم يتنبه الى آن البرد قد اشتد بدرجة 

كبيرة » وأنه ليس فى السيارة جهاز مضاد للتجمد . قعتدما قتحركت السيارة 
A. Kostler, Arrow in The Blue, Hamish Hamılton, London, 1952, O»‏ 
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انفجرت الماكينة التى دفع ثمن اصلاحها فى صباح اليوم ء وبرزت كتلة من اليد 
خادج راس احدى الاسطوانات »> فكان المنظر يجعل آى قائد سبارة پبکی حتی 
ولو لم تكن السيارة ملكا ته . 


وازدادت متاعبه سعد ذلك . ففد رأته فتاة ريفية فى تلك الالة المحز نةه 
وعرضت عليه استضافته قى مسكنها القريب » وحينما استيقظ فى الصباح شعر 
بوطاة تآنيب الضمير . واللوم والقلق » والاحساس بالذنب > اذ وجد أنه اتصل 
چنسيا بفتاة لا يحبها ولا يشعر بها » قضلا عن تحطیمه مالیا وتخریب سیارته . 


ویعلق کوستلر بقوله : 


« فسلسلة الخوادث الؤّسفة فى مساء هذا السبت بدت كان القسدر قد 
رتبها » قعند عودتی ای مسکنی کان قراری قد اتخد على الرغم من شعوری بانه 
ليس قرارى » ولكن القرار هو الذى صنع نفسه ٠‏ وفى آثناء سيرى جيئة وذهابا 
فی حجرتی انطبع فی ذهنی انطباع مفاچیء مداه آننی کنت انظر الى اسفل ومن 
ارتفاع شاهق ائ الطریق الذی کنت آجری قیه » فشاهدت تقسی بوضوح کخیال 
آو ظل يخدم الثورة بالكلام » تلك الثورة التى كانت تهز الارض هزا» ٠‏ 


وتحول كوستار الى الشيوعية وظل شيوعيا مخلصا لمدة ست سنوات 
تالية » الا آنه حدت له بعد ذلك انقلاب مفاجیء بستوی فی شدته مع الاول ء وقد 
جاء هدا الانقلاب نتيجة سلسلة من الصدمات الانفعالية بعد أن اسر وسجن قى 
آثناء خرب الاهلية الاسبانية ٠‏ 


لقد كان الخوف من التعذبب والاهانة » وتصوره للموت الذى ينتظره بعد 
اکم عليه بالاعدام » ثم تصوره آمام حاتط فی الشارع لنشر صورته فی متحف 
الاوغاد ویداه مصفدتان بالاغلال فى وسط جماهر معادية - کل هذه تعبت دورها 
فى احدات حالة له من التوتر الانفعال ٠‏ 
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وزاد هذا التوتر ما شاحده وهو فى السجن من عمليات الاعدام باخملة ٠‏ 
ثم آتت فى ذهنه المثرات التى آحدثت له التوترات السابقة واوصلته الى اعتناق 
الشيوعية ققللت من مقاومته >+ 


ققد تراكمت متاعيه الجديدة على القديمة حتى اتبتت وطاتها المستمرة آنها 
أكثر من آن يحتملها جهازه العصبى » ومن ثم فقد جاء القرار ثانية بائعودة الى 
سلو كه القديم والارتداد عن اخلاصه للشيوعية ۰ 
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تحدقنا فى الفصل السابق عن الاساليب التى واجهها الانسان عبر التاريخ 
لتحويل معتقداته الدينية وامذهبية » والتى لاحظنا فيها الارتياط الكبر دن 
الدين والسياسة » كما يمكننا آن نرى بانه فى كتر من حالات التحول 
استغل الدين للسيطرة السياسية عل جماهير الشعب » كما آن الوسائل التى 
اتبعت والتى وقع على آثرها التحول كانت وسائل ذات طبيعة اخاذة مثرة بلغت 
فى بعض الاحيان حد الهستيريا الجماعية ٠‏ 


والآن يجدر بنا ان ندرس العوامل السيكولوجية التى تتصضمنها عملية 
التحول الفردية ‏ نلك العوامل التى سجلت فى كتابات السيرة لاشخاص جر بوها 
بانفسهم ۰ ویصف ذولس 5sەاuاہ‏ ط1 .8 )١( FR.‏ فی « کتاب سیکولوجیة الدین » 
الصراعات الكامنة وراء مثل تلك التحولات فى تلاتة مجالات : صراعات فى غاليبتها 
خلقية » وصراعات طابعها السائد عقلية » وصراعات فى معظمها اجتماعية › 
ويقول : ان من امحتمل جدا آن تدخل العوامل الثلاثة فى معظم التحولات ٠‏ 


ومن الواضح آن عملية التحول تقوم على صراع عقلى وعلى احساس بعدم 
الكفاية ء والا فلن بكون هناك مغزى من وراء تغبر معتقدات الغرد ء٠‏ وفى هذا 


Thauless, Robert H. The Psychology of Rellglon, Cambridge University Press. (%) 
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الصدد تشبه هذه العملية حالة الوقوع فى الب التى يشرحها المحلل النفسى 
« يودور ريك » بقوله : « ان ابيب الرتقب بعانى آولا من شعور عدم الرضا »> 
فقبل آن يقابل فاوست جرتشین وقبل آن يقابل رومیو چولیت کان کلاهما 
لا يحسان الرضا ء٠‏ ان الب ليس آزمة ظهرت نتيجة خالة عدم رضاء نفسى ء 
فبعد إن يفشل الفرد فى تحقيق المثل الاعلل تلانا ههل ٥یع٤‏ »> يستخدم الفرد 
الحب كوسيلة لايجاده فى شخص آخر وبهده الطريقة يحقق صورة متكاملة ٠‏ 
والشخص الحبوب يعتبر بديلا لتلمتل الاعللى للانا » والمحبان اللذان يقعان فى الحب 
يتبادلان تغيير امل العليا للانا بينهما ٠‏ والتحول باقنسبة للكثيرين هو وسيلة 
لاسترجاع المثل الاعل للانا الفقود وحهى عملية الوقوع فى الخحب » ولكن حتى 
الكراهية آو امكان ايجاد حل خلاق تستطيع آن تلعب دورا » ٠‏ 


بقول هوفر فى هذا الصدد : « ان هؤلاء الذدين :سيطر عليهم الاحساس 
بالافتقار الل هدف فی حیاتهم ‏ قد يجدون مضمونا جدیدا لا بتكريس انفسهم 
فحسب لقضية دينية » ولكن آيضا بالتدريب على الاحساس بالتذمر المتعصب ء 
والخركة الدبتية تقتيج فرصا غير محدودة لكليهما » ٠‏ 


وقال وليام جيمس( متحدثا عن سيكولوجية الاستسلام النضسى ٠‏ 


« هتاك طريقان فقط يمكن بهما التخلص من : الغضب »> والقلق » والحوف ء 
واليآس » او العواطف الاخرى غير امرغوب فيها ٠‏ الطريق الاول هو آنه من 
الواجب آن تجتاحنا عاطفة مضادة » والطريق الثانى هو أن نرهق انفسنا بالكفاحج 
لدرجة تضطرنا الى التوقف ء٠‏ وهكذا فاننا ننهار ونستسلم ولا نهتم اكثر من 
ذلك ٠‏ وتبدا مراكز الخ الانفعائية فى العمل » وننغمس فى حالة تبلد مؤقتة 
فى الشعور » ٠‏ 


James Wıillıam, The Yarietıès of Religious FE:xperlencê, Fontana. (0) 
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وقد اشرنا من قبل الى ان حالة الارهباق المؤقت تكون احيانا جز من 
ازمة التحول » كما ذكرنا كيف ان بافلوف أظهر بالتجربة ان الاجهاد العصبى 
هو أحد الظروف آو الاحوال التى ادت الى تدمر الغاط المج القديمة ٠١‏ واستبدالها 


باغاط جديدة ٠‏ 


وبژ کد جيمس هدا الاستتتاج بعد دراسسته لآداب التحصول قيقول : 
« ان الحب سسعيا وراء موضوع ما » والكراهية ء والغضب والقلق » والياس 
والاجهاد النتاجم عن الصراع العقل آو الاجهاد البدنى . كل هده حالات تعد 
العقل - فى ظروف بيئية مناسبة ‏ للتحول الدينى . 


وفى التاريخ امثلة كثرة تؤكد ذلك » فقد تعرض « القد بس اوغسطين » 
قبل تحوله لضغخط شديد من والدته التى حاولت اقناعه على التخللى عن عشيقته › 
كما آنه فى قصة د« رابعة العدوية » نجد آن الطبيعة الانفعالية التى اتصفت بها 
عملية تحولها بعد ذلك كانت تحكمها الى حد كبير اعادة توجيه حبها الدنيوى 
الى ابته » وكانت القديسة كاترين فى جنوا » ومدام جيون فى منتهى التعاسة فى 
حياتهما الزوجية قبل تحوتهما الذى اتسم بطابع التصوف ٠‏ 


وبنتقد براون )١( 3. A. €. Brown‏ عمل :اقلوق فیقول : « ان العیب فی 
عمل بافلوف هو آنه أذا لم يكن لدينا بعض العلومات عن الامراض النفسية 
من الثاحية الشخصة كما يقدمها فرويد فاننا سوف نضل الطريق لو استمررنا 
فى الاصرار على الاعتقاد بانه من الممكن محو كل شىء من العقل - اذا تعرض 
لضغط ‏ حتى بصير لوحة نظيفة تماما > وبانه من الممكن فرض انماط جديدة 
عليه آنماط لا صلة بيتها وبين ما وقع من قبل » ومعنى هذا انه من الممكن 
تغيير الشخصية تغرا كاملا اى شخص بختلف تماما عن الشخص الاصلى ٠‏ 


Brown J3. A. CG. Toohniques of Persuation, From Propaganda to Emin Washiné:. (\) 
Penguin Book, Qo and Wpman Ltd, London, 1068. 
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وليس هناك ادلة تثبت ان هدا صحيع فالتحول يوصف عادة على آنه عملية 
فجاتية وان ذروة العملية غير قابلة للتغير فى غالبيتها وتكن من السهل أن 
نستكشف من حالة مدروسة بعناية الطريقة التى سارت بها اخالة طوال الطريق ٠‏ 
فالاتحاهات اجديدة تتخد » ولكن الاعتقاد بها يسر بنفس الطريقة التى اتبعت 
قی الاتجاهات القديمة ٠‏ فكلاب « بافلوف » التى آظهرت اكبر مقاومة همكنسة 
آمام انهيار الانماط القديمة » كانت قد اظهرت اكبر مقاومة ممكنة للتحول الى 
الانماط الخديدة _ فقد ظلت الكلاب كلابا عتيدة ! » ٠‏ 


واحيانا تكون العتقدات الجديدة مشابهة بصورة عجيبة فى امضمون 
الانفعال للمعتقدات القديمة » واحيانا وحتى بعد التحول تدفع امعتقدات القديمة 
نفسها للظهور فى مجال الشعور من حين لآخر مبينة انها لم تمح نهاثيا هن 
صفحات العقل ولكنها كبتت فى اللاشعور الذى برزت منه المعتقدات الجديدة فى 
الاصسل ء 


وعلل سبيل الثال هساك حالة سردها « ذولس » عن رجل مهدب کان 
بغرط فی شرب المر ولکنه کان بعیش عل وفاق مع زوجته واولاده » ولم یهمل 
اى واجب عاثلل » وعندما تحول بفضل منظمة ديفية تخلى عن عائلته وترك تها مالا 
قليلا حتى عانت آلوانا من الفقر » وبعد عامین عاد ال حالته الاو » ولكکته عاد 
یعیش هع عائلته فی جو ودی رسمی - ثم عاد الی شرب الخمر مرة اخری ۰ 
ومرة آخرى تحول وفى هذه المرة عاش على المرتب الضئيل الذى منحته له المنظمة 
الدينية » ورفض آن بعول زوجته وعائلته اطلاقا » وآعلن آن عاتلته « تعيش فی 
الخطيئّة » » وباع المنزل بينما كانت العائلة تعيش فيه ٠‏ وهنا نرى كبتا هترددا 
للجوانب « الطيبة » و « السيئة » فى طبيعة هذا الرجل ٠‏ 

ویجب آن ننظر الى كل انسان عل آنه يملك عددا من الطاقات أو مجموعات 
من الافكار » التى لا يستفيد منها داثما استفادة كاملة فى الاحوال العادية » ففى 
الحقيقة يكون بعضها مكبوتا فى اللاشعور حتى يستطيع الانسان ان يتوافق مع 
النظم الاجتماعية القائمة ٠‏ 
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وقد اوضع فرويد ذلك بقوله : « بآن الافكار المكبوتة ليست الافكار 
غير المقبولة اجتماعيا فقط ولكن الافكار التى لا تتفق مع الكيان القاثم 
[لشخصىة » °+ 


وع سبيل الشال يذكر « شارلز داروين » فى الكتاب الخاص بتاريخ 
حیاته کیقف آن اهتماماته تركزت على دراسة العلوم » وكيف فقد الاهتمام 
بالشعر ومسرحیات شکسبیر - وهی النواحی التی کانت عنصرا هاما فی حیاته 
قبل اجون ٠:‏ 
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والجنس وما يرتبط به من الشعور بالاثم يلعب دورا كبيرا فى التحول وفى 
الظواهر الدينية بصفة عامة ء 


وجدیر شا آن نلاحظ كما اوضع ستاربك eںط«هاS‏ فی کتابه 
« سيكولوجية الدين » - ان معظم حالات التحول تحدث بين سن العشرين 
والخامسة والعشرين » وهى الفترة التى يمر بها الشباب بالعواصف والضغوط 
التى ترتبط بفترة المراهقة ٠‏ ومثل هذه التحولات تميل ال آن تكون غر دائمة ء 
وتميل الى الاختفاء كلما زاقت الضغوط تدريجيا وبنفس الطريقة » فان الاطباء 
النفسيين يؤكدون إن حالات الكابة التى تظهر عند تغير النمو فى الرجال 
والنساء قد تتضمن آحيانا عنصرا كبيرا من عقدة الذنب والاعتقاد بالخطيئة الذى 
برتبط بالانغماس فى الآمور الدينية ٠‏ ولدلك فالعاطفة الدينية تنمو وتخبو > 
وهذا بتفق مع تغرات مماثلة فى الحياة الجنسية » فغفى فتثرة المراهقة وقترة 
منتصف العمر تميل الرغبة الجنسية الى أن تزداد ثم تضعف بعد ذلك ٠‏ ولقد 
لاحظ الكثرون آن الكتب الدينية تستخدم الرمزية الجنسسية فى كتاباتها » وانها 
تميل الى التعبير عن الشعور الدينى بصور عن اب الشهوانى حتى تصل الدرجة 
اڵ وصف الب الشهوانى بصورة من المكن أن يظن المرء آنها وصف لعملية 
الشبق الجشسی لو آنها وردت فى كتاب آخر ء 
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على انه من جهة اخرى نجد فى الاحزاب السياسية فى البلاد المختلفة آن 
آولئك الدين انضموا الى جماعات الاقلية » هم اولك الاشخاص السباخطون 
الفاترون غير المستقرين المنبوذون غير المتلائمين اجتماعيا والطموحون الذين 
لم يوفقو! فى ايجاد هكان لاتق لهم فى امجتمع ٠‏ 


والواقع أن التحول الى آراء خاصة عمل يبدا احيانا بعدم القدرة الاجتماعية 
على ملاعمة الفرد لنفسه مح جماعته » كما آن البحت امستمر عن فلسفة حقيقية 
بخفى احيانا البحث عن جماعة اجتماعية يستطيع المرء ان يتلاءم معها حتى يتوقف 
عن کو نه هنبوذا فى نظر نفسه ٠‏ وعندما يجد تلك الجماعة » سوف يقبل معتقداتها 
ودرجاتها مهما بدت حمقاء » ولدلك فان محاولة ازالتها سوف تلقى مقاومة كيرة 
من علا الفرد الذى بخشى العودة الى وضعه القديم ‏ كمنبوة ٠‏ 


ولنحول اهتمامنا الى ظواهر آكثر اثارة فى عملية التحول ‏ ظواهر لها 
صلة اكير « بغسيل الخ » - وذلك باستخدامها لمؤثرات مث : الصيام » الارهاق 
البدنى » بث الخوق الشوب بالذعر » قنظيم التنفس كما يوجد فى « اليوجا » > 
دق الطبول » اترقص »> الغناء واستخدام العطور آو العقاقر المخدرة ٠١‏ الخ ٠‏ 
كما سبق آن اشرنا لذلك ۰ 


وقد بكون من اناسب آن نعود فنقول : « ان اثارة انفعالات قوية من 
القلق والاحساس بالدنب ء او الغضب ء آو اثارة صراعات عقلية > آو ارهاق الفرد 
عقليا وجسماتيا » وتطوبل مدة الضغط وذلك دترك الفرد فى حالة شك لاوقات 
مختلفة من غب آن یدری ما :کون مصره ‏ کل هذا سوف یؤدی الل حالات من 
القابلية تلاستهواء قى الكاثنات البشرية » كما حدت فى حالة كلاب بافلوف ٠‏ 


ويستخدم « المسيحى الأنجيلل الأصول » طرقا غلاا : 


آولا : لا پجادل ادا » ولكنه بغرس العتقدات عن طريق التأكيد واخزم 
لسامعيه بان المسيحج ينتظرهم » وعن طريق تكرار التهليل وهدح الت ٠‏ 
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انا : تصدر منه تحذیرات رهيبة عن دړان اجحيم ء. ولدئك فان احتمال 
عدم وجود النار « الجحيم » لا يخطر فى بال المستمعين اطلاقا .۰ 


الثا : بعد آن ينجح فى بث اخوف والذنب فى نفوس جمهور المستمعين » 
بخيرهم المسيحى الانجيلى عن الطريق الذى يمكن به خلاصهم _ وباعتباره رسول 
العناية الالهية فان جمهوره لڻ يشكو اطلاقا فى قدرته على الوفاء بوعده تهم : 
» اندموا وسوف تنقڌذون * 


ولقد كانت حركة الاحياء الدينى فى نيو انجلند - وهى اخركة التى قعب 
فيها ادواردز دورا كيرا احدى المظاهر المبكرة للحملات الانجيلية فى الازمنة 
الحديثة ٠‏ لقد بدا انصار هذه الخركة نشاطهم الدينى فى مدينة نورثمبتن ‏ قى 
نيو انجلند ‏ عام ٠۷۳١١‏ م بعد حالتين من الوت المشر فى ابراشية ادواردز . 
وبعد هوعظة لادواردز فى يوم من ايام الآحد عن الايمان وجد آن كل شخص 
كبير او صغير بعد القاء موعظته . قد آدرك الاشياء العظيمة فى الياة الخاقدة » 
ومن السكان الذى بلخ عددهم ٠٠٠١۰‏ قام ٠٠١‏ شخص عل الاقل بالاعتراف 
الاروذكسى وآعلنوا آنهم تحوتوا الى الدين الجديد ٠‏ 


وكان الاعتراق العام اجراء غريبا اتسم بطابع من الشبه الكبير لا نعرفه 
اليوم باسم آاسباليب « غسيل المج » الفثية ٠‏ فقد كان اعتراف التائب آمام 
الاجتماع الدينى ‏ بلغة منمقة مبالغ فيها تذكرنا باللغة التى استخدمها ضحايا 
ح ر كات التطهير الستالينية فى الثلاثينات : « اننى آبدو لنفسى شريرا كريها حقرا 
بل أحقر المخلوقات عل الارض » ٠‏ هذا هو نوع من الكلمات التى نطق بها 
احد التائبين » وفى تلك الالة يسال التائب قائلا : « ماذا أستطيع آن افعله حتى 
يتم خلامى ؟ » » ويكون الرد عل هذا السؤال : « لا شىء» ٠‏ هناك فرصة 
ضعيفة واحدة » وهى فضل اله وهذه لا رمكن كسبها بمجهود من جانبك » 
ولكنك تستطيع أن تآمل فيها » والطريق الآخر هو اللعنة الاندية » ٠‏ 


وفى المرحلة الثانية - يوصل التائب الى المرحلة التى يقول فيها آمام 
الاجتماع الدينى : ان « لته قد يمجد نفسه في لعنتی » » وانه اذا رقض قبول 
العقيدة فان كل شىء آخر لا فائدة هنه ٠‏ 


وھهکذا عندما قال شخص تاتب : ان المسیح کان قد ظهر له » وانه آنقڌ > 
قیل له : آن هذا فیس کافیا . بل عليه آن يکون مستعدا لان بقول : آنه سوق 
بستمر فى حب اسيج حتى ولو قرر المسيج ان يلعنه ال الابد ٠‏ ويبدو عل 
التاتب التردد فى قول هدا وعندئد يقال له آن عليه آن يوافق على ذلك اذا 
آراد اخلاص لنفسه ء 


وعندما اشتدت حر كة « الاحباء العظلمی » ال ذروتھا کان اخوف بہت قی 
نفوس الناس بدرجة كبيرة ويقال عن احد التائبين : آنه « عندما كان بغز ف 
قلبه » وعندما رای نفسه معلقا فوق حفرة تشب منها فران خالدة بلغ به الالم 
والضيق درجة كبيرة دة نصف الساعة حتیى اضطر آن يخفی فمه بيیدیه لکی 
يمنع نغفسه عن الصراخ » ٠ء‏ وعندما بلغت حركة الاحياء العظمى ذروتها وصل 
من انجلترا « هوایتفیلد » زمیل جون ویز الدى جعل الامور آسوا مما كاتت > 
فقد کان هناك : نحیب جماعی » وتئی جماعی للايدى وحالات غيبوبة » وانهیار 
بدنى » ورعشة وبت مظاهر الهسترربا الجماعية ٠‏ واخرا ظهرت فضيجة كان من 
شانها آن وضعت حدا نهائيا خركة الاحياء ء٠‏ فقد ادعى ان شبان المدينة 
وصبيانها يقرآون كتا اباحية ء٠‏ ونادى ادواردز بعقد اجتماع وطالب الاتمين 
باحضور للمثول آمام الشيوح _ ولكن عندما اكتشف أن بعض الاولاد الدين 
اشت ر كوا فى هذا الاثم هم ابتاء آبرز الشخصيات قى الدينة » ققد الآباء حماسهم 
سربعا فى القضية » ودا الشباب يتحدى ادواردز تجدبا ساقرا ‏ وسرعان 
ما تدهورت سمعته ومکانته ۰ 


وتحول جون وشارلز ویزلی خلال ايام قلائل من الاعتقاد بان انجاز 
الاعمال الطيبة قد يؤدى الى احلاص والى ادراك آن الايمان هو الطريق الوحيد 
للخلاص ٠‏ وجدير باللاحظة ان التحولات وقعت عقب نوبة كاّبة عقلية عنيقة 
فى حالة الشقيقين ٠‏ وكان جون قبل ذلك واعظا لیس ته اثر کہیر نسبیا » ولکنه 
كما سبق ان ذكرنا - اكتشف بنفسه الوسائل الفنية اقتى حققت نجاحا 
کبیړا فی نيو انجلند ٠‏ وبهذا فهو سوف بخلق حالة توتر انفعائية قوية فى نفوس 
جمهوره وذلك جت الوق من اجحيم آو الثار الايدية ء٠‏ 
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ویقول « سرجنت » فى هذا الصدد : « ان جهنم کانت فی ذعن ويزل 
حقيقة واقعة واضحة مثل البيوت والقول التى كان بلقى فيها مواعظه ء وكما 
هو الال فی حالة کلاب بافلوف ء فان آی فرد بصر متورطا انفعایا سواء آکان 
ذلك ايجابيا او سلبيا » قانه عرضة للتحول لان الغضب ضد الافكار الموحى 
بها وكدلك اللخوف بستطيعان بث الاضطرابات النفسية التى تجعل الفرد قابلا 
للاستهواء او تعکس انماط سلوکه الشرطی ‏ کما قول بافلوفق » + 


واحیانا کان ویزل ‏ الدى يتميز بقوة الالهام والشعور الداخل - يركز 
عينيه عل رجل واحد آو امرآة واحدة من بين جمهوره ويجعل منه آو متها هدقه 
الرثيسى » وكان هذا الشخص هو موضوعه الباشر ء فاذا استطاع اقامة علاقة 
تقتسم دالتعاطف معه فان العدوی سوف 'نسری منه ائ الجمهور ٠ء‏ 


ثم هرت ح ركة الاحياء قى ولاية كنتو كى سنة ۰ م قآوردت آمثلة مثرة 
حالة الهستيريا اجماعية » وكان المسيحى الانجيلل قى هذه الخركة هو القس 
جيمس ماك جریدی المتعصب من انصار کالفین »ء وکان آتياعه معظمهم من 
لصوص اليل » ولصوص البنوك » والقتلة وامجرمين العديدين ائذين هربوا من 
الولايات الامريبكيسة الاخرى التى تحترم القانون ٠‏ وكانت المرحلة الاو 
خركة الاحياء تشبه الى حد كبر حوكة ويزلى فى وسائلها ونتاتجها حتی جاء 
الصيف من نفس العام » فتقرر تنظيم خدمة ديلية كبرى فى الهواء الطلق ٠‏ ولاة 
شهور كانت الجماهير تقدم الى الولاية على ظهور الخيل وفى عربات مغطاة » وظل . 
الاجتماع الدبنى يعقد فى اللاء لعدم وجود مكان يتسع للعدد الكبر من الناس 
امشتركين فى الاجتماع ٠‏ وكانت تقطع جنوع الاشجار تكى تستخدم كمقاعد 
تلناس » وصفت منصة من جذوع الاشجار » وكان ماك جريدى ومساعدوه 
بسړون جيئة وذهابا فى الخلاء بين اجمهور حاثين اياعم على التوبة » وعلى اهرب 
من اللعئة الخائدة ٠‏ وكان الاچتماع يستمر انعقاده مدة طويلة من يوم الجمعذ 
حتى الثلاثاء التالى ‏ وكان الاجتماع يضاء باللران المنستعلة من أكوام من 
اخشب ۰ 
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وفى ظل هذا السيل من الوعظ والصلاة والترتيل أصيبت امرآتان بحالة 
هستيرية - وعندثئذ آلقى مثات من الرجال والنساء الآخرين بانفسهم عل الارض 
وعم فى حالة انهيار » وفى بعض الالات كانوا يظلون غائبين عن الوعى لمدة 
ساعات » وعندما کانوا يفيقون بعد ذلك کانوا يعلنون آنهم آنقڌوا ٠‏ 


وفى الاجتماع التى اعقب ذلك فى سنة ۱۸١١‏ م اجتمح ١٠٠ر٠٠‏ رجل 
وامراة وطفل فى اللاء واستمعوا الل مذهب ران جهنم واللعنة الابدية التى تلحق 
بالشخص التی لا یتوب او یندم ۔. وحاا استمعوا ال ذلك ظهرت حالة اضطراب 
عامة فجرى البعض فى آرجاء المكان صائحين فى ألم ء وتدحرجوا عل الارض لدة 
ساعات فى فترة واحدة » بينما اندفع آخرون الى الغابة المحيطة باكان صاتحين 
بأعلى أصواتهم : « لقد ضعنا ‏ لقد ضعنا » ۰ وبدا پسیطر على عدد کېیړ من 
الموجودين حركات عصبية واهتزازات عنيفة سرعان ما انتقلت عدواها الى عدد 
كبير فى الجمهور » بينما قام عدد من الرجال والتساء بممارسة عملية اخرى 
« لطرد الشيطان  »‏ وكانوا يزحفون حول الكان على أيديهم وارجلهم وعم 
بعوون ويزمجرون الواحد ضد الآخر لفترات طويلة من الزمن › وكانت هنال 
ظاهرة آخرى يطلق عليها « قفز الضفادع » . فكان الرجال والنساء سواء > 
يشغلون انفسهم بالقفز الواحد فوق الآخر بشكل يشبه قفز الضفدعة ٠‏ وكما 
يتوقع المرء ‏ فانه فى نهاية الاجتماع كان عدد كبير بروح فى غيبوبة ء آو كان 
بسيطر عليهم هلوسة بصرية وكان الامر ينتهى بهم ائ ممارسة عمليات جنسية 
متطرفة ٠‏ 


والرقص الى حد الاجهاد وخاصة مع استخدام المشروبات الكحولية 
والمخدرات قد يژدى الى حالات مماثلة من الانهيار العقلل والجسدى › ففى عشيرة 
الفودو ف هايتى مثلا يعتقد الناس أن الآلهة تسيطر عل الشخص أو تمتلكه حينما 
يرقص عل دقات الطبول » وهؤلاء الذين تمتلكهم الآلهة بسلكون نفس السلوك 
الذى بيسلكه الآلهة طبقا للتقاليد الخاصة ء وعندما يفيق هؤلاء الأشخاص بعد 
ساعة آو آکثر لا یتذکرون ‏ کما پزعمون ‏ آی شیء مما فعلوه ولو آن ما عملوه 
فی نظر المراقب قد بدا که آنه عمل يتسم بالذكاء والفاعلية ۰ 
۱1۰ 


وفى جنون الرقص الذى اعقب الموت الاسود فى آوروبا » والذى وصفناه 
فى الفصل السابق يمكننا آن نلاحظ الظواهر بن هولاء الذبن مارسوه ۰ 


لقد کان الراقصون لا يرون آو يسمعون شيا لانهم کانوا غر حاسين 
بالانطباعات او الآثار الخارجية عن طريق اواس > ولكن كان يسيطر عليهم رؤيا 
هعينة » وكانت قوهامهم توحى اليهم بالارواح التى كانوا ينادونها بآسماثها 
وهم يصيحون ء وبعضهم کان بکد بعد ذلك آنھم آحسوا کما ٿو انهم غمسوا 
فى بركة من الدماء ‏ الامر الى كان يرغمهم على القفز عاليا ٠‏ 


وكانت الظواعر الاخرى التى ظهرت بعد « الطاعون » عندما كان سكان 
آوروبا كلها فى حالة رعب مصحوب بالذهول هى جماعات الضساربين انفسهم 
بالسياط لينالوا رضا الته ٠‏ لقد كانوا يسيرون فى موكب من مدينة الى مدينة 
وهم يضر بون انفسهم بالسياط او العصى وأحيانا كانت عدوى هذا العمل 
تسری بين ربوع البلاد التى ينتقلون فيها ٠‏ 


وهنا أدلة كافية تثبت آن الرقص لعب دوره هاما فى المسسيحبة الارل وان 
سانت امبروز ہ أحد الاباء الاوتين المشهودين . كتب بقول : « ولهدا السيب 
لا يجب على الكيم أن يعتبر الرقص دلالة على الاحترام للغرور والفخفخة . وتكن 
یجب آن ینظر اليه عل آنه شیء يعمل على رفع کل جسم حی بدلا من آن يسمج 
ئلاطراف آن تظل ساكنة على الارض »> او آن سمح للقدم البطيئة آن تحسس 
بالتنميل ٠۰‏ وعندما تريد آن تآتى الى حوض العمودية ارفع يديك ٠٠‏ اننا 
تنصحك آن تسير بخطوات أسرع حتى يمكنك آن تصعد الى الياة الخائدة فالرقص 
حليف للايمان » وتكريم للرشاقة » . 


ويتضح الدور الذى لعبته الدوافع الغريزية الجنسية المكبوتة فى انتشار 
الهستيريا انتشارا وبانيا من المرات العديدة التى تكرر حدوثها فى الاديرة . 
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وقد آورد الدوس هاکسل مثالا مفصلا فی Devils of Loudun » alas‏ « » )( 
والامثلة الاخرى تتضح ف حالة معروفة ف القرن الثامن عشر ‏ وهى تتعلق بدير 
فى فرنسا حيت بدآت راهبة تصدر صوت القطة حتى صار المجتمع كله يصدر 
صوت القطة وتم يتوقفوا عن ذلك الا بعد استدعاء المليشيا المحليةء ثم هناك حركة 
هستيرية جنونية اخرى وهی عهستريا العض والیانتشرت ف الآديرة فى : الانيا ء 
وهولندة › وايطاتيا . وق الالة الاخرة ظهرت الاثارة الجنسية واضحة لا فى العض 
فحسب بل ف مظاحر بعيسدة كل البعد عن اللياقة »> مثل : تمزيق الشعر من 
جدوره > والعواء الجماعى » آو القرض على الاسنان بصورة جماعية ء 


ولقد بين ادوس هاكسلى آعمية هذه الظواهر مع اشارة خاصة 
الى آثر الرقص والغناء والترتيل والغناء التوقيعى : « لا يسستطيع الرجل م 
مهما بلغت درجة تمدينه - آن يستمع مدة طويلة لدق الطبول الافريقية ٤‏ 
آو العناء الهندى ء أو ترتيل التراتيل الويزلية مع الاحتفاظ شخصيته النقادة 
الواغية لا تمس » وسوف تكون تجربة مثرة لو آخذنا جماعة من كار الفلاسفة 
٠ن‏ آكبر الامعات واغلقنا عليهم غرفة جوها حار ومعهم دراويش مغاربة آو اتنصار 
الفودو > ثم نقيس بواسطة ساعة ايقاف قوة المقاومة السيكولوجية ديهم ضد 
آثار الصوت التوقیعی ٠۰‏ وکل ما نستطيع ان نتکهن به ونحن واثقون هو آنه 
لو تعرض الفلاسفة كهذه التجر بة مدة طويلة » لانتهى بهم الامر الى اصدار اأصوات 
وحر كات هولاء المتوحشين » ء 


ومن الواضح آنه من الجاثز جدا آن التحول يسبقه نوع من الصراع العقلى 
ذلك لان هؤلاء الراضين عن آنفسهم هم آقل اتناس استعدادا للتحول ٠‏ وجدير 
بائذكر آن التحول آحيانا ما يتبع حالات من الارهاق العقلى او البدنى وكثرا 
ما تنتج االات التصوفية آو شبه التصوفية من تجارب يمر بها المرء عندما 
يكون منغردا قى زنزانة » آو فى سجن ء وخاصة عندما يفرض الرعب آو الخوف 
نفسه قرضا ساندا على اقتوتر ء 


Huxley, Aldous, Thé Deyvlls of Loudun, Chatto and Windus. 0) 
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ویصف جيمس حالة سکیړ کان قد رهن کل بضائعه وباع کل شیء یملکه 
لشراء المشروبات الروحية : 

« لم أكن قد تناولت طعاما لدة آيام ء ولدة ادبع تيال سابقة كنت آاقاسى 
من حالة هديان تصاحبها رعشة من منتصف الليل حتى الصباح ٠‏ لن أجد نفسى 
فى عآزق ‏ اذ عندما تحين الساعة _ لو قدر ذلك فاننى سوف اجد ماوى فى 
قاع النهر ٠‏ ولكن اله اراد غير ذلك فعندما حانت الساعة لم آكن قادرا عل 
السير ربح المسافة الى النهر ٠‏ وبینما كنت اجلس مفكرا بدا لى احساس بوجود 
شىء هائل عظيم تم ادرك كنهه قى تلك اللحظة ء٠‏ وعلمت بعد ذلك آنه كان 
المسيعج - صديق الخاطىء ٠‏ وسرت الى البار ودققت عليه بقبضة يدى حتى 
اهتزت الزجاجات من عليه ٠‏ وحملق ف هؤلاء الجالسون يحتسون اخمر بحب 
استطلاع مشموب بالاحتقار ٠‏ وقلت اننى ئن آتناول جرعة خمر مرة آخرى حتى 
تو مت فی الطریق ۔ وهذا ما احسست انه سوف بحدث ل قبل الصباح . وهتف 
هاتف « ذا اردت آن تحافظ على وعدك فاذعب واحبس نفسك » وذهبت الى 
اقرب مخزن للسكك الخديدية وحبست نفس فيه » ۰ 


وعد ذلك بوقت قصير ذهب الى ارسالية ومارس عملية التحول . 


وسرد جيمس حالة اخری عن رجل آحس نوبة حادة من الخطيئة امتنعم 
بعدها عن الأكل طيلة اليوم » وحبس نفسه فى غرفته فى حالة ياس كامل وهو 
بصیج بصوت عال : « حن می یا اله ۰۰ حن می با الله ٩‏ » ویستمر فی اخدیث 
قيقول : « بعد ان كررت هذا بكلمات مماثلة عدة مرات بدا ئی آننی اغوص ف 
حالة من اللاشعور ٠‏ عندما آفقت لنفسى كنت جالسا على ركبتى اصلى لا من اجل 
تسى وتكن من اجل آخرين ٠١‏ لقد احسست بالخضوع لارادة الت صاغرا ء٠‏ 
لارادته آن بفعل بی ما براه خړا ى ٠‏ وتحول اهتمامى بنفسى الى الاهتمسام 
بالآخرین » ۰ 
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ولقد اوضع لوبا ادما ر - الذى أچرى دراسات عديدة عل ظواهر 
التحول - آنه ليس من الضرودى أن توجد صلة بين مضمون التحول وبين الدين 
اطلاقا . وآأعطى أمثلة عن تحولات السکاری الى امتناع كامل عن تعاطى الخمر - 
ققد كانت التحولات تقسم بالطابع الخلقى ولا تتضمن آية معتقدات دبنية ٠‏ 


ویدکر لوبا آنه كم من مرة صاحب التحول شعور من عدم الكمال أو شعور 
من عدم الكمال اخلقى > آو الخطيئة يصاحب شعور الشغف والتلهف . 


ويورد لڌلك آمثلة عدبيدة تترا قيها الطيثة بين العرندة وبين العزة 
3 راوج ي ا 
الروحية ٠‏ 


ومغزى عذا بالاصطلاحات السيكولوحية هو آن اخاطیء بحس انه معزول 
عن الحقيقة اما فى صورة اله ء واما فى حياة الكائتات الشرية الآاخرى » ويحس 
رغبة قوبة لازالة السدود ٠‏ وهذا ته أهميته خاصة عندما نتحدث عن الاعترافات 
ق الباب ( الرابع ) » ذلك لانه يجب أن ندرك آنه يوجد فى معظم الشاس رغبة 
طبيعية لشضاركة الآخرين فى تجاربهم وخبراتهم العقلية والانفعالية ‏ وهى 
التجارب التى بحس فیها المرء آنه معزول عنها لانه بحس آنه مختلاف اما بسبب 
الشعور بالخطيثة واما لايمانه بمعتقدات تتعارض مح معتقدات الآخرين ٠‏ 


والاحساس بالاجة الى التخلص من الشعور بالانعزال عن طريق الاعتراف 
هو احسساس حقیقی جدا بل ملج ٠‏ ولقد بين المحللون التفسيون مثل 
« آوتورانك » و « اريك قروم » حقيقة هى آن عبء الفردية الانعزالية هو عبء 
قيل بالنسبة كنا وخاصة بالنسية للأشخاص الدين يعانون من امراض عصبية » 
وبوجد ف الانسان احساس بالخوف من الخرية » احساس يدقع الئاس الى اغراق 
انفسهم داخل جماعة ما ٠‏ والاعتراف هو احد الوسائل الممكنة الواضحة التى 
بستطيعون به ان يفعلوا ذلك - لانهم بهده الطريقة يفقدون خواصهم التى هى 
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سب الاحساس بالانعزال ٠‏ والوسيلة الأخرى هى أن يفقد المرء الاحساس فيه 
بكيانه الشخصى وذلك باغراق كيانه الشخصى وادماجه فى السلوك الجماعى 
تلجمهور ۰ 


وكما يقول هوفر : « لأنتنا عندما نتخل عن الدات ونصير جزءا فى كل 
متكامل متماسك ء فاننا لا نتخل عن مميزاتنا الشخصية قحسب بل نتخل أيضا 
عن المستولية الشخصبة ٠‏ وعندما نفقد حريتنا الشخصية فى تضامن أو اتحاد 
حركة ديكتاتورية » فاننا نجد حرية جديدة بان نفعل كما تفعل الغوغاء ‏ وقد 
تخد تلك الرية اشكالا مختلفة مثل « طرد الشيطان » » آو الذهاب فى حالة 
غيبوبة طويلة » أو من ناحية آخرى ‏ اكتساب الق فى الكراهية » آو معاملة 
الآخرين بقسوة » أو الكذب أو التعذيب آو القتل » بل اقتراف آية جريمة من 
غير الاحساس بالدنب أو العار أو الندم » . 


على ان هناك من ناحية أخرى جانبا هاما من « قابلية الاستهواء » وهذا 
الجانب هو انه خلال الياة ‏ بوجه عام . نجد اننا نكافً لأننا نفعل كما يفعل 
الآخرون » وتعاقب لاننا لم نوفق ف التوافق والامتثال ويقوى من هذا الدافع 
للتقليد او المحاكاة شعور القلق > لآن القلق - كما يقول فرويد - هو التعبر 
عن الدوافع الفطرية القوية المضادة للمجنمع من اللاشعور - وهو الذى قد يؤدى 
بنا الى اعمال لا يواقق عليها المجتمع » ولدلك قد نكون على استعداد لتحاشيها 
وبهذا نظهر بمظهر الموافقين آو اللمتثلين بدرجة أكبر . 


ولقد أظهر بعض علماء النفس آن القلق يؤدى الى تضييق مجال الانتباه ‏ 
الذى بطلق عليه « نفق الرؤيا » ¥0٣‏ 181 »> وعندما بحس الناس 
القللق يصبحون غير قادرين على الاهتمام بالوقف كله بالدرجة التى تمكنهم من 
القيام بهذا بصورة معقولة منطقية » وتدفعهم النوازع الفطربة الى القيام بالتصرف 
بول ما يخطر بباتهم > وهدا يحدده ما يفعله الآخرون ف نفس الوقت . 
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والتحول الدينى - من وجهة نظر العالم النفسى - قد يتخد صورة 
هى ملء الفراغ الذى تسبب ف التذمر أو عدم الرضا من الشخصية القائمة › 
وف تلك اخالة يقدم التحول ‏ اجزء الناقص من اللغز » آو قد يتخد التحول 
صورة اخرى هى استبدال جز من السلوك باّخر ريما ظل فى ثبات لعدة سنوات 
سابقة ٠‏ ومن الواضح . آن التحول بغر معتقدات الفرد وأعماله ء ولكن ما كان 
هذا يحدث لو أن المعتقدات الجديدة لم تكن فى حالة اتفاق تام مع شخصية الفرد 
الآاساسية ٠‏ 


واخرا نود أن نشير الى آن العوامل أو العناصر الانفعالية التى أكد هاكسل 
آهميتها فى حالة الفودو > والتى استخدمها سارجتت فى كتابه « معركة العقل » 
کی ببرهن على رآيه « بآنه من السهل التعامل مح الناس  »‏ هذه العوامل 
الانفعالية من الممكن آن تفر نفسيرا آخر ء وهناك دليل بقدمه المتخصصون فى 
هذا اليدان ‏ وهم أكثر تخصصا من هاكسلى وسارجثت ‏ بآن مثل هذه الآعمال 
تتسم بطابع القصد والارادة آكثر مما يبدو لنا - قهى ف الواقع « أعمال تقوم عل 
امحاكاة والتقلىك » ء 


وهكذا فان تلك الآعمال وغرها ذات الطبيعة المماثلة هى اعمال يبدخل فيها 
عتصر « النية والارادة » وهذا يتعارض مح هاكسل الذى يقول : « بآنه تو وضع 
قلاسفة فى جو تسوده الآصوات التوقيعية الصادرة من طبول الفودوين من 
تاهيتى » لانتهى الآمر الى الصياح والعواء والرقص مثل المتوحشين » ٠‏ 


وبائرغم من كل هله الاختلافات والتناقضات فاننا لا نستطيع آن ننكر 
ان تاثر النغم والترتيلات ودقات الطبول وغيرها مما سبق ان شرحناه لها تاثر 
کبیر عل العقل البشرى ء وقابلیته للاستهواء ٠‏ 
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اليا سو 


قد پېدو لتا آن نتساءل هل هناك علاقة بين اساليب العلاج النفسى وتلك 
التى تستخدم فى عمليات و الدينى او السياسى ٩‏ وهل هناك ارتباط بين 
الآثار الفسيولوجية التى تنتج عن كل منها ؟ 


لقد سبق آن آشرنا الى آن العلاج الخحديث الناجح الطب النفضسى استطاع آن 
يحدث ف الفرد جميع مراحل النشاط الذهنى من مرحلة زيادة الاستثارة حتى 
مرحلة الانهيار والاستسلام الصامت : اما بوسائل سيكولوجية › واما بتلك 
الآساليب التى تستخدم ف علاج مرضى الطب النضسى ٠‏ 


والواقع ان بعض اساليب العلاج النفسى توضح أن آساليب التحول الدينى 
والسیاسی لها ما بقابلها ف تجارب الطب ائتفسى Psychiatric‏ اذ يمکن 
احداتث التحولات الفسيولوجية فى وظائف الخ باستخدام مثرات سيكولوجية 
متكررة دون الالتجاء الل العقاقر »> أو احداث انهاك خاص للفرد » آو آى ضغط 
صناعى يعين المريض على عملية التفريغ الانفعالى » بالرغم من ان هذه الوسائل 
تساعد ف الأاسراع على احداث التفريخ الانفعالى المطلوب ء 


وهذا الفصل بختص بدراسة بعض الاساليب التى تستخدم فى علاج هرضى 
الطب النفسى حتى نستطيع آن ندرك مدى العلاقة بينها وبين تلك التى تستخدم 
ق عمليات التحول الآخرى ء 


على اننا سشنقضر بحثنة فى هذا الفصل على : التنويم امغناطيسى » والتحليل 
التفسى > واستخدام العقاقر 1ا لها من تشابه كبير باساليب التحول الدينى 
والسياسى من ناحية الاثار الفسيولوجية التى تحدثها فى وظائف الخ ٠‏ 


ارتبط التنويم المغناطيسى ف الاضى بمفاهيم أو تصورات خيالية مثل : 
المغناطيسية الخيوانية » واثر النتجوم › وأكاذيب مماثلة وبرغم أن التاس 
لا يزالون بتخبطون حول حقيقته فان نظرية التنويم المغناطيسى وممارستها من 
الموضوعات الهامة التى تشغل الراى العام » وهى ترتبط ارتباطا وثيقا بما نحن 
فيه فى هذا اجزء من الكتاب ٠‏ 


ولقد كان آبرز ما اهتمت به الأعمال التجريبية فى هذا الميدان ف السنوات 
الاخرة » هو تحديد الأخطاء التى وقع فيها المنومون امغناطيسيون الأول ٠‏ 


وقبل ان نحاول شرح المظاهر الرئيسية للتنويم المغناطيسى نذدكر القارىء 
ها بما أشرنا اليه ف الباب الثانى ګن « المغلاطيسية اليوانية « الى تر قبط 
بشخصية « فرانز أنطوان مسمر » الغامضة ٠‏ 


ولندخل فی شىء من التفصیل عما جاء به مسمر » اذ تقوم نظریته على آن 
هنال تاثرا متجاوبا بين الأجرام السماوية والارض والاجسام الحية » ووسيلة هذا 
التآثر هى الادة السائلة أو الغاز المنثشر فى الكون ٠‏ ولقد دلت التجارب على أن 
انتشار الادة دقيق بدرحة كافية لان تلفد فى كل الآجسام بدون فقدان كبير 


ويتم هذا العمل من مسافة بعيدة بدون أى تدخل أو مساندة من مادة 
وؤسيطة ۰ وهده الادة _ مثل الضوء ۔. تنعكس عن طريق المرايا + 
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وعكذا كان من العتقد آن الغناطسيية الخيوانية نوع من السائل أو القاز 
اذى لا يمكن لمسه أو الاحساس به » وكان الساتد آن الافتراض بأآن الارادة 
البشرية كانت تتحكم قانتشار هذا الغاز ‏ غير القابل تلمس ‏ وتوزبعه وعمله > 
کما کان معتقدا ابضا آن من اممكن انعكاس هذا الغاز بواسطة الرايا وزؤبته ٠‏ 


كما اعتقد أن الذين ينومون مغتاطيسيا أو الذين يمشون وهم نيام انوا 
برون هذا الغاز وهو يسبع من آعين النومين المغناطيسيين واآيديهم » ومح ذلك 
لم يتفق هؤلاء على لون هذا الغاز » وهل كان أبيض او أحمر او آأزرق اللون ٠‏ 
وکل هدا يبدو فی نظر المغکر الحدیث غر معقول ولکن مسمر يؤکد ف ادعاته ان 
هده الميادىء سوق تشفى الأمراض العصبية ٠‏ 


ولم تلق الأساليب التى اتبعها مسمر فبولا فى الأوساط الطبية واقدبنية 
ولا سيما الأوساط الطبية فى فيينا » كما كان نجاحه الؤكد فى شفاء امرض 
الدين استعصى عل الأطباء علاجهم ‏ سببا فى اشتداد الكراهية نحوه _ وآخرا 
عندما اوشك مسمر على شفاء فتاة ذات مركز مرموق من العمى > نجج الآطباء 
امؤمنون ف ابعاده عن فيينا » قدذهب الى باريس . 


واشتد ضغط العمل عل مسمر > فاضطر الى ادخال العلاج الجماعى وهذا 
يشبه الى حد كبر الطريقة التى اضطرت العيادة النفسية الخديثة الى اتباعها ٠‏ 
وبيدو آن عيادته كانت مكانا مرموقا حقا ٠‏ وكان العلاج يجرى ف قاعة واسعة 
کانت تغلق فیھا النواقڌ لکی يسود الظلام » وكان يضح فى وسط القاعة حوضا 
واسعا مفتوحا ببلخ ارتفاعه حوا قدم » وکان کبرا بدرجة تسمع لثلائن مر بصا 
بالوقوف حوله . 


و کان اخوض يملا بالماء > ويوضع به برادة حدید » وزجاج مسحوق > 
وزجاجات من آنواع مختلفة مرتبة على نمط منتظم ٠‏ وکان الحوض مغطی بقطع 
طويلة رفيعة خشبية لها فتحات تبرز خلالها قضبان حديدية متصلة » وكانارضى 
يبضعون تلك القضبان اخديدية علل مواضع الاقم وبذلك س محون للقوى العلاجية 
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الكامنة فى المغناطيسية اليوانية آن تعمل ء٠‏ وكان يطلب من المرضى آن يلتزموا 
الصمت » كما كانوا خلال هده التجربة بستمعون الى موسيقى تعزفها فرقة 
موسيقية مختفية عن الانظار ٠‏ وف اللحظة السيكولوجية كان مسمر يظهر مرتديا 
روبا حریریا زاهیا » وکان بتنقل بین امرض وعو يحملق ف عیونهم ویمر بیدیه 
فوق اجسامهم › ويامسهم بعصا خشبية طويلة ٠‏ 


وليس هناك من شك ف آن عددا کبیرا من هؤلاء المرضی كانوا بعتبرون 


ويصعب علينا ايوم آن نقرر : هل كان مسمر دجالا استغل قابلية مرضاه 
تلاستهواء »> آو انه كان يؤمن باخلاص ف القيقة العلمية التىتقوم عليها نظريته . 


ولقد هاجم «برنهيم» تدجيل مسمر المقصود واثره السيىء على ممارساته > 
ولكن « مول » الذى يعتبر حجة ف الكتابة عن تاريخ التنويم المغناطيسى كان اقل 
قسوة هن برنهیم فی حدیثه عن مسمر فقال : 


« انی لا آارید آن آنضم الى رکب هؤلاء الذين يشنون هجوما على مسسمر 
فقد مات هسمر ولا يستطيع آن يدافع عن نغسه الآن ضد هؤلاء الدين لم يضعوا 
فى اعتبارعم الظروف او الوقت الدى عاش فيه ٠‏ اننى اميل الى الاعتقاد بان 
مسمر آخطا قى تعائيمه » ولكن هذا لا يبرر شن الهجوم ضد خلقه الشخصى › 
ولدلك دعنا نتدارس ما كان يعتبر جريمة مسمر الكبرى ٠‏ لقا اعتقد مسمر ف 
البداية انه يستطيع شفاء الأمراض بواسطة المغناطيس » واعتقد بعد ذلك آنه 
يستطيع شفاء الآمراض بفضل قوة كامنة فيه يستطيع نقلها الى الحوض الملوء 
بالمياه ٠‏ كانت هذه عقيدته القوية ولمیحاول اخفاءها . ولقد اعتقد آخرون آن‌خیال 
المریض کان يلعب دور؛ » آو ان مسمر کان يحدث آثاره بوساتل خفية معينة ۰ 

« وبعد ذلك وتدريجيا ظهرت الأسطورة بآن مسمر كان يتلك سرا ما » واه 
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عن هذا السر ٠‏ واخقيقة هى آن المسالة لم تكن مسالة سر اخفاء مسمر طالا كان 
بتخيل آنه يمارس قوة فردية من نوع ما ٠‏ 


« آخيرا » فاذا كان هسمر يستخدم هده القوة المزعومة هن أجل كسب 
المال » فانه تم يكن سوا من الاطباء اخديثين الدين يعاجون المرضى لكسب قوتهم 
وهم محقون فی هذا ء۰ ولم بكن سلوك مسمر اسوا من هؤلاء الذين يكتشفون 
هذه الآيام عقارا جديدا وبعتبرون انتاجه مصدرا تلربحج ء لذلك یجب الا نتجنی 
على مسمر ونوقف جلات اهجوم ضده › فهو لم يفعل أكثر مما يفعله هؤلاء اللاس 
الذين آشرنا اليهم ٠‏ هؤلاء الناس الذرين لا بتعرضون للنقد أو التجريعج حتى 
ولو كانت العقاقير التى يكتشفونها لا تملك اية خواص علاجية » ء 


وف باريس تدخلت الكومة فى آأعمال مسمر فعيلنت خلة للتحرى ف مسى 
صسحة مزاعمه » واهتمت اللجذة نوجه خاص عا کان بطلق غلیه « آژمات هسمر » . 


وفیما بلې ما آدل به الاجور « شارتز دی هاس » آحد المرضی الذدين عاجهم 
مسمر الى تلك اللجنة بعد ان أقسم عل صحة آقواته : 

« بعد آن عاجنی اطباء آخرون طيلة اربع سنوات من غر جدوی استشرت 
« مسمر » »> وکان رآسی يهتز بصورة مستمرة » وکانت رقبتی تميل ال الآمام › 
وکانت عینای جاحظتین وملتهبتین » وکان ظهری مشلولا تقریبا » وکنت آنطق 
الكلمات بصعوبة ء وكئت اضجك برغمى ولاسباب غير واضحة » وكنت اتلفس 
بصعوبة » وکئت اقاس من ألم شديد بين كتفى » وكنتاعانى من هزات عصبية > 
وکنت آترنح ق سیړی ۰ 


وعالجنى مسمر ء ومررت بازمات عاطفية قوية وكثت احس برودة الثلج 
تسرى ف اطراف بعقبها حرارة شديدة وسيل من العرق » واختتم دى هاس 
تصريحه بقوله : واخړا وبعد مرور اربعة شهور شفیت من مرقی » ۰ 

ولقد وصلت تلك اللجنة الى قرار وهو : « لقد ظهر بالتجارب القاطعة ان 
الخيال بون القوة المغناطيسية بؤدى الى الهزات العصبية أو الاضطرابات » وان 


ذا 


القوة المغناطيسية من غير الخبال لا تترك آى آثر » ء واتفق اعضاء اللجنة بالاجماع 
عل رای فيما يتعلق بوجود القوة المغناطيسية وفائدتها فقالوا : « ليس هناك 
ما يثبت وجود السائل او الغاز امغناطيسى اليوانى »ء ولذا قان هذا السائل 
او الغا ليس له اثر مفيد طالا كان غير موجود ٠‏ ان التآثرات العنيفة التى 
نشاهدها فی المرفی تحت العلاج هی تاثرات تعزی الى اضطراب الخيال › وا 
امحاكاة الآلية التى ترغمنا لا اراديا عل ان نكرر ذلك الشىء الذى يصب 
احساساتنا » ۰ 


وف نفس الوقت تقريبا نشرت اجمعية الطبية الملكية تقريرا مماثلا مؤداه 
« آنه من وجهة النظر العلاجية فان الغناطيسية الحيوانية ليست الا فنا يجعل 
الاس الخساسين بصابون بهزات عصبية عنيفة » ء وكانت نتيجة تلك التقارير 
ان قفى على مستقبل مسمر كطبيب يعائج االات العقلية » وغادر مسمر قرنسا 
بعد ذلك بوقت قصير ۰ 


لقد ارتبط فى اذعهان الناس ان مسمر كان اول من اكتشف التنويم 
المغناطيسى ء ولكن الواقع ان الظاهرة الطبيعية للتنويم المغناطيسى كانت معروفة 
مثد آلاف السنين » وان مسمر ‏ فى الحقيقة ‏ لم ينوم مرضاه تلوبما مغثاطيسيا . 


لقد بدا ان بعض مرضاه كانوا بصابون بهزات عصبية عسترية » وبهزات 
عاطفية مماثلة » ولكن ليس هناك فى عمل مسمر ما يشير الى ظاهرة التنويم 
الغناطيسى الطبيعية الحقيقية ٠‏ ويعجب المرء كيف ارتبط اسم مسمر باكتشاف 
التنويم المغناطيسى مع آن ذلك كان اكکتشاف اشخاص آخرين ! 


کان آول من توصل ال ايجاد حالة النوم الهادىء « الغيبوبة » وهى الالة 
التى تعتبر جانبا اساسيا فى التنويم المغلاطيسى هو الم ر كيز بايسجور احد تلاميد 
مسمر ء قبينما كان بحاول احداث الهزة العصبية الهسترية العادية لشاب راعى 
غنم يدعى فيكتور باستخدام طريقة التنويم بالتاثير المغناطيسى » اكتشف الر كيز 
بایسجوو ان فیکتور راح فی نوم هادیء لم پستیقفظل مله الا بعد وقت طویل ء ولم 
بسمتطع فیکتور ان یتدکره بعد ان افاق لنفسه ۰ 
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وقد لفتت تلك الظاهرة الانظار » وسرعان ما تحدث آخرون عن ظواهر 
مختلفة للتنويم المغناطيسى مش اخالات الهسترية السلبية » كان لا يرى الشخص 
اأشياء موجودة فعلا »> ومثل حالات عدم الاحساس كعدم احساس التىخص عندما 
بلمسه آخر » وحالة عدم الاحساس بالآلم وغرها من الالات من الحالات التى 
سوق نتاقشها فیما بعد ۰ 


والآن قد نتساءل کبف تحدث حالة اقتنويم الغناطيسى ؟ 


فى الواقح هناك وسائل عديدة لاحداث التنويم الغثاطيسى » وكل منوم 
مغلاطسی مجرب له وسائله التی تختلف اختلافا طفيفا عن الوسائل التى بتبعها 
الآخر ء ومن اجائز آن أكثر الوسائل شيوعا هى الوسيلة التى تتبع الآسلوب 
التائ : 


فاللنوم الغناطيسى بحاول الحصول على تعاون من الشخص الذدى ينومه 
مغناطيسيا وذلك بان يوضح له مزايا حالة الثوم المغناطيسى كالساعدة التى 
يحصل عليها المنوم لعاججة مرض عصبى ٠‏ 


ويحاول انوم المغناطيسى ازالة اية مخاوف ف نفس الشخص الراد 
تنويمه » وقد يخبره بآن امرور بحالة الغيبوبة ليس دليلا على الضعف او عدم 
الاستقرار فى شخصيته بل بالعكس فان المرور بحالة الغيبوبة والحضسوع لتاثو 
المنوم المخناطيسى هى دليل على ذكائه » وقدرته على التركيز ۰ 


وتاتى بعد ذلك الخطوة السالية » وعى إن يطلب المنوم من الشخص الذى 
یراد تنویمه آن یرقد عل مسند »> آو بجلس جلسة استرخاء ق کرسی مریع › ثم 
تقلل المؤثرات الارجية الى الد الآدنى ء وذلك باسدال الستائر وباقتخلص من 
الضوضاء التى قد تكون مصدرا لتشتيت الانتباه فى أثناء العملية ٠‏ وآاحيانا 
بطلب المنوم من الشخص الراد تنویمه آن بتجه بانظاره الى شىء معلق فى السقف 
فوق مستوى التظر حتى بضطر الى النظر لأعلل قليلا » وهذا يؤدى سريعا 
الى اصابة اأعصاب العبن بالتعب فيزداد تقبل الشخص الذى سينام للاستهواء 
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باثه يحس التعب وان عينيه مغلقتان » ثم يبدا المنوم فى التحدث اليه بلهجة 
خافتة » تېم یکرر له مرات ومرات الاإيحاءات انه بحس ميلا الى النوم والتعب 
وان عینيه مغلقتان وانه برو فی سبات عمیق » وانه لا پسمع سوی صوت 
المنوم ٠‏ فاذا كان الشخص الراد تنويمه حساسا » فانه يروح ف الغيبوبة بعد 
دقاتق قليلة » ويبدا المنوم فى العمل على تعميق تلك الغيبوبة فيه » وعلى اختبار 
ردود الافعال من جانبه وذلك عن طريق ايحاءات يقوم بها انوم ويصعب عل 
الناتم تنفيدها ٠‏ فمثلا يطلب انوم من الشخص الراد تنويمه ان يشسبك يديه 
ثم يخبره باته من المستحيل ان يفصل يديه بعضهما عن بعض ويحاول الشسخص 
المنوم - لدهتسته الكبيړة - آن يغصل بین يديه » ولکنه لا پستطیع فعلا ۰ ومثل 
هله الايحاءات الناجحة هى اداة مساعدة لتعميق فترة الغيبوبة آو فترة النوم 
امغناطيسى حتى يمكن استخلاص كل الظواهر الغناطيسية فى النهاية ولا سيما 
فى حالة الأاشخاص النومين الذين بستجيبون ٠ء‏ 


هذه تاختصار ھی الوسيلة العادية لوضع الشخص الراد تنويمه قى حالة 
غيبوبة » وانه ليصعب إن نحدد آى عامل من العوامل المشار اليها هو المؤثر فى 
العملبة ۰ 

فالعزلة مثلا واتهدوء والظلام ليست آمورا هامة » فقد تمت عملية التنويم 
الغناطيسى فى مناسبات كثيرة بنجاح فى جو من الضوضاء وفى وضج النهار ٠‏ 
بل كثرا ما تتم عملية التنويم المغناطيسى بنجاح على خشبة المسرح آمام حشسد 
من الجمهور > والاكثر من ذلك ان بعض النومين المغناطيسيين يزعم أن الضوضاء 
والضوء بساعدان عل احداث حالة الغيبوبة العميقة للاشخاص الراد تنويمهم ء٠‏ 


وان كانت لم تجر اعمال تجريبية عل هذه النقطة فان الرد على ذلك هو أن 
الظروف الختلغة تناسب اشخاصا مختلفين ٠‏ فبينما يكون من الآاسهل تنويم 
الأشخاص ذوى النفس الائبساطية والآأشخاص المصابين بحالة هستيرية فى 
ظروف يسودها الضوضاء والاضطراب » يفضل الأشخاص الذين يتصفون 
الانطواء النفسى والآاشخاص القلقون آن ينوموا مغناطيسيا بعيدا عن الاضواء > 


۲۹ 


بل ف جو هادىء ف غرفة الاستشارة . وبالرغم من ذلك فان کل هذا مجرد 
حدس وتخمين ولم يصل الآمر الى الخقيقة الثابتة . 


وبعكس ما يعتقد معظم الناس قانه ليست هناك صعوبة كبرة فى ايقاظ 
الشسخص الدى بينام عندما يقرر المنوم انهاء فترة الغيبوبة ء وعادة بوحى انوم 
له بآنه عندما يصل ف العد حتى رقم ٠١‏ » سوف يستيقظ من حالة الغيبوبة ء 
وبانه سوف یشسی کل ما حدث له فى الناء فترة الغيبوبة › وانه سوف يحس 
الانتعاش ٭ ولیست هناك سجلات تشر الى صعوبات واجهها المنوم عندما حاول 
ابقاظ آی شخص تحت تاثير التنويم الغناطيسى » وحتى ف االات التى بصعب 
فيها على المنوم ايقاظ الشخص لاسباب ما » فان كل ما يمكن آن يحدث هو آن 
يستمر هذا الشخص ف نوم عميق طبيعى يستيقظ منه بعد ساعات قليلة . 
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والآن يمكننا ان نسال : ما هى انواع الظواهر الطبيعية التى يمكن 
استخلاصها ٩‏ 


ان آول ظاهرة بل اكثر الظواهر وضوحا هى الزيادة الهائلة فى تقبل 
الشمخص الواقع تحت تاثير التنويم لأى ايحاء يقدمه المنوم » ويحاول تنفيده بقدر 
المستطاع ۰ فاذا اوحی المنوم اليه انه کلب فانه سوف يزحف على يديه ورجلیه 
ویدور ي الغرفة وهو يعوى » واذا آوحى اليه آنه هتلر فانه سوف برفع بدیه 
فى الهواء ويبدا فى احطابة على طريقة الفوهرر ٠‏ 


وقد نكون مبالغين لو قلنا : آن الأشخاص النومين مغناطيسيا يتقبلون جيع 
الابحاءات من انوم المغناطيسى حتى فى حالة الغيبوبة العميقة » وينطبق هلا 
بوجه خاص على الحالة التى يوحى فيها المنوم المغناطيسى للشخص بعمل شىء 
يتناف مع المفاهيم الأدبية او الخلقية التى يؤمن بها هذا الشخص ٭ ونسوق عل 
سبيل الثال قصة توؤبد هذا » فقد كان شاركوت اخصائى الأمراض العصبية 
الفرنسى يلقى محاضرة عن التنويم اللقناطيسى » وكان يشرح ظواهر الغيبوبة 
المغناطيسية مستعبنا ىشرحه بفتاة فى سن الثامنة عشرة * وعندما نومها تتوبما 
مغتاطسہا استدعی فی آمر هام خارېج قاعة الدرس » وتول احد مساعدیه اتمام 
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الشرح والايضاح ء ولا كان امساعد شخصا تنقصه الدية » فانه أوحى الى الفتاة 
الواقعة تحت تار التنوبم المختاطيسى أن تخلح ملابسها ٠ء‏ ولكنها استيقظت عل 
القور وصفعته على وجهه وخرجت من الغرفة ! 


وأحيانا لا بستجيب الشخص النوم لايحاء المنوم لأاسباب غير معروفة ٠‏ 
اسباب لا ترتبط بالمفاهيم الآدبية او الخلقية » فمثلا قد يوحى المنوم له آنه منضدة 


وف هذه إلالة لايد من وجود سر وراء هذا السلوك » ولا بد من‌اجراء تجربة 
طويلة على مثشل هذا الشخص لعرفة السر وراء رفضه تقبل هلا الايحاء ٠‏ 

والظاهرة الطبيعية الثانية التى نراها فى اغلب الآحيان هى العروقة باسم 
« الهلوسة آو الهوس الایجانی » وق هذا امقام برى ويسمع وبحس التمخص 
الى نوم اشياء ليست موجودة موضوعیا ۰ فاذا قیل له : « آن خطیبته قجلسف 
کرسی امامه فانه يدا فى تحيتها ثم يعبر الغرفة ويقبلها ۰ واذا قیل له : آن أسدا 
دخل الغرفة من النافدة فان كل اعراض الخوف تظهر عليه » بل قد يندفع مرعوبا 
خادج العرفة ٠‏ 


« والهلوسة السلبية » عكس « الهلوسة الايجابية » هى حالة يصاب بها 
الشخض المنوم ايضا ء وف حده الالة لا يستطيع الشخص ان يرى او يسمع 
آو بحس آشیاء و اشخاصا موحودین فعلا مامه ٠‏ فاذا اوحى اليه مثلا انه والمنوم 
هما الشخصان الوحيدان فى الغرقة فانه لن يلتفت اى الآخرين الموجودين ف 
الغرفة » ويسلك سلوا كما تو انهم غير موجودين فعلا قي الغرفة > واذا اوحى 
اليه انه لا يستطيع ان يجس اية لمسة ججلده » آو انه لا بسستطيیع آن يسمح 
ضوتا معينا » فانه سوف يسلك سلوكا مطابقا قدلك ۰ 


وكما ان الهلوسة السلبية بمكنها احداث حالة ققدإان الاجسساس 
بحيث لا يستطيع الشخص اللوم ان بحس لمسة فوق جلده » فانه من الممكن 
أيضا اإحدات حالة عدم الاحناس نالالم ٠‏ 
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وققد ظلت هذه الظاهرة موضع شك وهدفا للسخرية عدة سنوات »> لان 
معظم الظواهر ائتى وضعت حتى الآن كان من الممكن آن تختلاط بالزيف واخداع . 


ومح ذلك فقد نجج خلال منتصف القرن الماضی طبيب هندى يدعی 
« ايسديل » فى استخدام التنويم المغناطيسى ف اجراء العمليات اجراحية ء وكانت 
العقاقر المخدرة لم تكن قد اكتشفت دعل * 


والیوم بعد أن ارتقى استخدام العقاقر الخدرة الى درجة كبرة قانه بندر 
استخدام التنويم الغناطيسى فى العلاج الطبى لغرض التخفيف عن آلام المريض 
عل الرغم من آنه یفوق فی نواحی كثرة أقضل العقاقر المخدرة ٠‏ 


ولقد نجج المنومون الغناطيسيون آخيرا فى خلح الاسنان والضروس من 
غير آن تنزف دماء . ومند سنوات قليلة مضت وف معرض آقيم ف الولايات المتحدة 
ومام حشسد كير من آطباء الاسنان استطاع منوم مغناطيسى آن يخلح ضرسين 
فى الفك العلوى وضرسا فى الفك السفلى قى الجانب الايمن من الوجه بدون 
استخدام آی عقار آو بنج ء ولم بحس اآریض التنى كان فى حالة غيبوبة كاملة 
آی آلم » وتم یثزف منه دماء ٠‏ 


وهناك ظاهرة آخرى لوحظت منت الايام الاو لاستخدام التنويم امغناطيسى 
وهى ألصلة الوثيقة آو التعاطف المتبادل بن المنوم وبين الشخص الراد تنويمه » 
وهذه العلاقة الخاصة تجعل الشخص بتلقى الاوامر والتعليمات ويتقبل الايحاءات 
من المنوم بالذات لا من آی شخص آخر ۰ 

فاذا ما أمكن ابجاد هته « العلاقة الخاصة » قانه من الممکن نقلها ال اناس 
آخرين طبقا لاوامر انوم المغناطيسى . 

على آن ققدان الداكرة التى تعقب عملية التنويم المغناطيسى أو التى تصاحبه 
هى فى الواقع ظاهرة مصاحبة خاتة الغيبو بة العميقة ٠‏ 

وحالات فقدان الذاكرة هذه هى حالات شاتعة فى حالات الغيبو دة العميفة »> 
وهى حالات لا يستلزم الابحاء بها لاشخص اآنوم »ء ولكنها حالات تعتبر نتيجة 
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لقا تية خالات القيبوبة العميقة » فاذا لم تكن حالة القيبو بة عميقة بالدرجة الكافية 
وجب عل انوم آن بوحى الى الشخص النوم بضرورة نسيان كل ما حدث »ء وعادة 
تطاع مثل هده الاوامر سهولة ٠‏ 


ولذلك قان هناك استمرارا بين اللحظة الاخرة قبل ان يروح الشخص 
#لنوم فى غيبودة » وبين اللحظة الاو عندما بستيقظ وهو لا يذکر تماما آى شىء 
حدث درن اللحظتين ٠‏ 


ويس هناك شك فى القوة الكبيرة الكامنة فى « الايحاء ما بعد التنويم » 
وقدرته عل احداث قعل ما » ولتوضيح ذلك نعطى المثال التالى : 


لقد كان موضوع التجربة عاتم نضسى معروف بهتم اهتماما كرا بظواهر 
التنويم المغناطيسى » وكانت شخصبته مستقرة وقوية ء ولم يكن بها آثر من آثار 
الضعف العصبى ٠‏ ولقد عرب عن رغبته فى آن يجرب ظواهر التنوبم الغتاطيسى 
بتنفسه » فلوم تنويما مغناطيسيا وراج فى غيبوبة عميقة ٠‏ وفى اثناء الغيبوبة 
اوحی له آنه عند اعطاء اشارة متفق عليها من قبل › قوم من کرسيه ویعبر 
اقغرفة ویجلس فی کرس آخر ٠‏ 


ثم اوقظ من الغيبوبة امغلاطيسية وبعد نصف الساعة اعطيت الاشارة 
#قتفق غليها من قبل » فبدا عليه الاضطراب قليلا وبدا ينظر عبر الغرفة متجها 
بنظره الى الكرسى الآخر وآخرا قال : « انلى اميل ميلا شديدا الى عبور الغرفة 
والجلوس ف ذلك الكرسى ٠‏ اننى متاكد انك اعطيتنى ايحاء بعد التنويم بهذلا 
المعنى + حسنا على الاعنة اذا كنت افعل هذا ! ٠‏ 


واستمر بتسترك فی اديت ولکن بدا عليه آنه مشمتت الفکر » ثم قفز فجاة 
من كرسيه وعبر الغرفة وجلس قى الكرسى الآخر وصاح قاثلا : « لم أستطع 
#لقاومة آكثر من ذلك » ٠‏ 


3 عجبپب ادن قی آن الحاولات قد نذلت لاستخدام « الايحاء دعل الغيبو دة 
الختاطسية » كعامل معالج ء٠‏ وكانت هته الفكرة واضحة بوجه خاص عندما 
عرف آن الايحاء بعد التنويم المغناطسى يستطيع أن يدوم فترات طويلة * 


N+ 


وقال بعض الجربين الموثوق بهم أن الايحاءات بعد التنويم تدوم قترات 
ختراوح دن سبعة شهور وعام »> و بائرغم من ذلك فان تانج استخدام الابحاء 
جعك التنويم الغناطيسى تم تكن ابجابية عادة ٠‏ 


ولنفترض انك آردت ان تقلع عن عادة تخدير نفسك بالشروبات الروحية 
او التبخ » فمن الممكن آن تعطى ايحاء بآن اأشروبات الروحية سوق تمرضك > 
وآن التبخ سوف بكون طعمه كطعم تبات الصبار ار ٠ء‏ وسوق يكون لهذا الاإبحاء 
اثره فى اثناء قترة الغيبوبة المغناطيسية »> وحتى عندما يعطى الايحاء بعد التنويم 
اگغتاطسی فان آثاره سوف تدوم دة 2م آو ومن بعد ذلك »> ولكن قوة الابحاء 
تتضاءل تدريجيا حتى يزول الاثر بعد أسبوع » ويعود الشخص النوم مرة اخرى 
الى ادمانه الاصلى ٠‏ ومن الممكن طبعا اعادة تنويمه كل بضعة آيام قليلة ء وتكن 
هذا الاجراء غر محبب لان الكتر من التاس بخنسون آن يتحول التنويم المغناطيسى 
خی حد فاته ای ادمان » بل قد يكون آسواً وآكثر تكاليف بالنسسبة للفرد عن 
المشروبات الروحية أؤ التبخ »> ولذلك قفى الوقت الاضر لا يستخدم الايحاء بعد 
التنویم الا نادرا » بائرغم من آنه يېدو آنه لو اجريت تجارب صادقة مخلصة ذكية 
عل هذه الطريقة تتحققت نتائج آاقضل واكثر فاعلية ٠‏ 


وهناك ظاهرة آخرى نلاحظها احيانا فى التنويم المغناطيسى وهى سمو 
أو ترقية طاقة العمل العادية » ولقد بالغ بعض الكتاب القدامى مبائغة تتسم 
باحمق فى قدرة الشخص النوم على الاتيان بآعمال خارقة » ولكنهم لم يجروا 
ما اذا كانت هذه الاعمال من الممكن تنفيذها فى إلالة الطبيعية ء وبالرغم من 
ذلك قنحن لا نتكر آن بعض الاعمال تتم تحت تأر التنويم الغناطيسى سرعة 
أكثر وبدقة آكثر عنها عندما تتم فى حالة اليقظة التعادية + 


ثم ظاهرة اثارت اهتماما اکر من غرها من الظواهر بسبب ما تبش به 
من نتانج طيبة فى الميدان العلاجى » هى تحسين الذاكرة تحت تاثير التنويم 
اگغناطيسى ٠‏ ويقول اخصاثيو التنويم المغناطيسى : ان الشخص تحت تاثر التلويم 
المغناطیسی يسستطیع ان یتذکر آمورا قد لا پستطیع آن یتذکرها فی حالته 
الطبيعية ٠‏ ويقال : ان الشخص تحت تاثر التنويم المغناطيسى من المكن «ارجاعه» 
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ال مرحلة مبكرة » وانه قى هذه الحالة سوف يمر بنفس الاحداث التى كانت قد 
وقعت طوال المرحلة »> بل سوف يحس العواطف نفسها التى آثارتها تلك الاحدات 
قى نفسه ٠‏ ولقد اثار هذا الادعاء او هذا الرآى الذى ذهب اليه الاخصائيون 
قى التنويم المغناطيسى جدلا وانتقادا » لا سيما آن أصحاب هذه النظرية » نظرية 
ارجاع الشخص تحت تاثر التنويم المغناطيسى الى مرحلة مبكرة قد بالغوا كثرا 
فى آراتهم ء» حتى زعموا آنه من الممكن اعادة الشخص ال الفترة التى كان قيها 
جنينا لم ير الثور بعد ٠‏ ومثل هذا الزعم لا يمكن آن يجعل اموضوع مقبولا 
آدى العلماء اقناقدين ٠‏ 


على آن هناك شيا ته آهميته » فنحن اذا نظرنا الى ذلك الشىء الذدى يحدث 
عندما ينام الشخص عائدا الى المرحلة المبكرة نراه يستخدم عادة اللغة التى يتوقع 
المرء آن سمعھا من شخص عاد بذاکرته الى مرحلة مبكرة » وقد یصبعج صوته 
كصوت الاطفال » وربما احتفظ بلهجته أو نغمته العادية ولکنه لا پستعمل سوی 
اكامات والعبارات السهلة » ويميل سلوكه العام الى ما يطابق السن المبكرة التى 
أرجع اليها » فاذا آعيد الل سن الخامسة مثلا فمن المفروض انه يلعب بالدمى 
ویہکی » آو يحتج مثل الاطفال فى حالة تحطيم الدمية » واذا رسم فستكون رسومه 
فی مستوی رسوم آطفال هذه السن ٠‏ 


ولقد لوحظ قی احدی تجارب ارجاع فتاة فی العشرین من عمرها ائ آعمار 
متفاوتة تحت تاثير التنويم المغناطيسى أنها نقلت قطعة الطباشير الى يدها اليسرى 
فى مرحلة الستوات الست من عمرها » لانها كانت تفمل ذلك وهى فى هته 
السن ء تم اجبرت على التغيير بعدها ٠‏ 

كما أجريت آتواع اخرى من الاإبحاث على سلوك الاشخاص المنومين الذين 
آعيدوا الى الوداء فى مراحل مبكرة » وذلك فى اختبارات ذكاء واختبارات تحصيلية 
من آنواع مختلفة > ووجد عادة آنه عندما يعاد الناس الى مرحلة معينة فاتهم 
يميلون انى السلوك الذى يتناسب تقريبا مع السن المحددة ٠‏ 

هذا وآتبتت التجارب دما لا يترك مجالا للشك آن هناك جانبا من الصدق 
والصحة فى الاقتراض بان اعادة الذاكرة الى الوراء يحدث فعلا » وآنه هن الممكن 
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استرجاع الدكريات التى بظن بعض اناس أنهم قد نسوها تماما » كما آنه من 
الممكن استغلال تلك القيقة لاغراض علم النفس العلاجى ٠‏ ونستطيع ان نسوق 
مثالا نشرح به كيف تستخدم عملية استرجاع الذاكرة فى العلاج النفسى . 


قفى احدى حالات العلاج كانت المريضة سيدة متزوجة فى سن الاربعين 
ذكية ومطلعة » وظلت هذه السيدة آعواما طويلة تعانى من نويات الربو وكان 
عملها يتطلب منها التردد عل المستشفيات » فقد كانت تعمل كاخصائية اجتماعية 
فى العيادات النفسية ٠‏ وفى كل مرة تدخل فيها مستشفى كانت تحس خوفا » 
وکانت الاسباب التى تسبب لها اوق غر معقولة »> اذ کانت تخاق عندما تری 
ید رچل شعراء آو عند رؤیتھا سکاکن »› کما کانت تعانى قن الكابوس والاحلام 
اأزعجة ٠‏ وقى ذات يوم وبينما كانت فى حالة غيبوبة نتيجة لايحاء ذاتى اعيدت 
ذاکرتھا ائ الوراء لسن مبکرۃ حیث وقع تھا حادث کانت قد نسیته تماما . 


تقد انذكرت هذا الخادت وهى فى الغيبوبة قبدت راقدة على منضدة تحت 
أضواء براقة يقف بجانبها رجل ممسك سکیتا صغیرا » وکان هناك شیء غامضش 
بسقط من مکان فوق رآسھا تہ رسا هدا الشىء على وجهها »ء وآحست الرعب 
وحاولت النهوض ولكن ذراعين يغطيهما الشعر أمسكتاها بخشونة وارغمتاها 
عل النوم على المنضدة » واستمرت تناضل ولكن شخصا ظل يهزهاً وبصقعها > 
وآخيرا رسا ذتك الشىء عل وجهها وكتم انفاسها ۰ 


وبالاستفسار اتضح انها فى طفولتها أجريت لها عملية جراحية فى أذنها » 
ولكنها ظلت مريضة مدة طويلة بعد العملية نتيجة الضاعفات التى نجمت عن 
صدمة شديدة ٭ وکانت ممرضتان فی اگستشفی قد ابلغتا آمها بآن طبيب البنج 
کان قاسيا للغاية مع الطفلة » وأنهماه قدمتا استقالتيهما احتجاجا على ذلك ۰ 
وظلت الطفلة وقتا طويلا بعد ذلك تعانى من الكابوس ومن القلق العصبى ء 
وبدات آول نوبات الربو عندها بعد هده العملية الجراحية ٠‏ وكانت نتيجة التنويم 
المغناطيسى أن عوجت هذه السيدة هن الربو » وزال خوفها من الايدى الشعراء ء 
ومن منظر السكاكين » ومن ارتياد المستشفيات ٠‏ 
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وقد يبدو للقارىء ان بتساءل بعض الاستلة التى قد توضح الهدف من 
هدا اء وهی : 


» هل من الممكن اقتاع الأشخاص تحت تاتر التنويم الغنساطيسى 
بارتكاب الجراتم او السلوك بما يتعارض مع اخلاقهم ومعتقداتهم > 


« ما عدد الناس القادربن على أن يناموا تتويما مغناطيسيا ؟ 
« ما علآقة التلويم الخناطيسى بالعلاج النفسى ؟ 


آما قيما يختص بالسؤال الارل فان الكتاب الترنين حتى الآونة الاخرة 
يميلون الى تكذيب هذا الرآى » وكانوا بدللون عل ذلك بحالة المساعد الشاب 
للاخصاتى النفسى « شاركوت » ذلك الشاب الذى تم بوقق عند تغیپ استاذه فی 
حت فتاة تحت تآثير التتويم الغناطيسى على آن تخلح ملاسها ٠‏ 


ويعتقد هؤلاء الكتاب آن الايحاء لشخص تحت تاثر التنويم المغناطيسى 
بالقيام بعمل هناف لبادثه واخلاقه لا يجد استجابة من الشخص اللوم » بل على 
العكس قد يدقع الشخص الئوم الى أن يستيقظ من حالة التنويم امغناطيسى ٠‏ 
وهتاك ملاحظات عديدة من هذا النوع فى الادب التجريبى » توحى بآن الشخصرٍ, 
المنوم لن يستجيب لايحاء صريج بالقيام بعمل مناف للمبادىء والاخلاق ٠‏ 


الا آنه فى الآونة الاخرة آجريت عدة تجارب بين آن هذا اكم ليس صحيعا 
بصورة عامة ء كما أن اطار ذلك النوع من التجربة اطار ضيق جدا » ويكفى متال. 
واحد تكى يبين نوع التجريب الرتبط بهده المسالة ٠‏ 


فقد أجريت تجربة « ايحاء ما بعد التنويم امغناطيسى » علل جندى مكلف. 
«واجب عسكرى ء وقد نفد الجندى ايحاء ما بعد التنويم المغناطيسى وترك واجبه » 
وعذا عمل مناف تلعمل الاجتماعى ويؤدى بصاحبه الل عقوبة صارمة اذا لم تكن, 
القظاروف معروقة ء٠‏ وترى من ذلك آن الاعمال اآانافية للاعمال الاحجتماعية فن 
اممكن احداثها عن طريق التنویم امغناطیسی حتی ولو کم تبد هذه الاعمال للقاریء 
ذات طابع خطر جدا ۰ 
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والصعوبة . بالطبح ‏ هى انه تو كان هذا العمل المناف للمبادىء الاجتماعية 
ذا طابع خطیر جدا فان تنفيذه يؤدى حتما الى عقوبة توقعها المحاكم على المنوم 
والشسخص الذى نوم ٠‏ 


ولا يختلف التكنيك اللى يستخدم لاقناع الشخص النوم عل الاتيان 
باعمال تتناى مع المبادىء الاجتماعية والخلقية » عن ذلك الذى يلجا اليه بعضٍ 
اتناس فى الياة العادية ٠‏ ولنضرب مثالا لذلك بشخصية « سير بمير دينك 
فلانل فلانل » ذلك الافاق فی لګیلو دراما فی عصر فیکتوریا الذی کان هدفه 
الاعتداء على الفتيات العذارى » فلماذا كان يفعل ؟ كان يلجا الى اسلوب يقوم عل 
محاولة خلق اتر موقق معين على عقل الفتاة وهو موقف غر موجود بالفعل » فهو 
يتظاهر بالحب اخائد » كما يتظاهر بالرغبة فى الزواج منها » ويقوم يدل الوعود » 
والنتيجة داثما كانتت ناجحة كما تدل احصاتيات الاطغال غير الشرعيين ؛ 
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ولننتقل من مرحلة الافتراض الى مرحلة التجريب » ففى احدى التجساربه 
التى أجربت عل جنسدى امريكى يبلغ من العمر عشرين عاما وضع فى حالة 
« غيبوبة » فى حضور ضباط برتب كبيرة من الجيش ء ووقف ضابط برتبة عقيد 
آمام اجندی مباشرة وعلل مسافة ٠١‏ آقدام منه ثم وضع اجندى حينئد فى حالة 
غيبوبة » ووجه اليه هذا الايحاء : 


« سوف تفتج عينيك بعد دقيقة ٠‏ سوف ترى آمامك چندیا پابانیا » انه. 
يمسك بالسونكى » وهو يستعد لقتلك اذا لم تبسدا بقتله ٠‏ عليك ان تخنقه 
بيديك » ٠‏ وفتح الجندى عينيه »> وبدا يزحف للامام ببطء وأخرا قفز قغفزة سريعة. 
واوقع الضابط عل الارض وبدا يضرب رآسه ويخنقه بيديه ٠‏ وتطلب الامر 
ثلاثة رجال لشده وابعاده عن الضابط ء ولم بعد الى هنوه الا بعد آن استطاع 
انوم ان يرسله فى سبات عميق ٠‏ ولقد قال الضابط آن هجوم الجندى عليه 
لم یکن تمثیلا » وانه کان من المکن آن یقتله آو يصیبه باصابات خطرة لولا آن 
هب الآخرون لانقاذه ٠‏ ولا كان صرب ضابط فى اجيش مخالفة خطرة فانه 
يتضح نا آن انوم المغناطيسى الاهر يستطيع بسهولة أن يؤثر عل المنوم ويحثه 
على الاتيان بأعمال خطرة ٠‏ اذا ما أضفنا الى تلك الاعتبارات حقيقة آن من المكن. 
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تنويم الشخص تنويما مغناطيسيا برغم ادادته » قاننا فستطيع آن ندرك خطورة 
الموقف بالرغم مما يقال آنه لا يقح ضرر كبر تحت تاثير التنويم المغناطيسى بسيب 
الضمانات الكامثة قی اکنادیء الغلقية عند الفرد ٠‏ وتحن نحتاج ال جهود کبړة 


يجب علينا آلا نقلل من شآن الإخطار الكامنة قى قدرة المنوم على حث الاقراد عل 


الاتيان باعمال منافية اآداب والاخلاق ٠‏ 

آما السؤال الشانى الخاص بنسبة الناس الذين لديهم قابلية واستعداد 
للتنويم من بين آفراد المجتمع فهو سؤال لا يظفر بای رد واضح ٠‏ قهناك ظروقی 
تها مواصفاتها » ولم تجر تجارب كافية لتوضيح آثار هذه الظروف ء قان الحدس 
آو التخمین تيس له ما يبرده » ومع ذلك بقول کشر من الثقات : آنه اذا تواقرت 
ظروف معينة مثل وجود منوم مغناطيس كفء مستعد لقضاء اربع ساعات عل 
الآقل مع الشخص الراد قنويمه ء واذا ما تيسرت الظروف اللائمة للتنويم فان 
ظواهر التنويم المغناطيسى يخضع لها ۸٥‏ من الناس » بل من الممكن أن يرتفعم 
هذا الرقم الى ٠٠١‏ ولذلك فان التنويم المغناطيسى ليس بظاهرة نادرة معزولة ء 
ولكنه ظاهرة كها صلة باتغالبية العظمى من الناس بل بكل شخص . 


وللاجا بة عن السؤال الثالت قد يكون من الاقضل أن نشار الى الدراسات 
الاولية التي قام بها « قرويد » فى علاج الهيستيريا » فقد لاحظ آن بعض 
المرضى يستريحون بالتنفيس عن طريق الكلام » كما اكتشف فرويد ان الدكريات 
العديمة الاثر التى لا يتم فيها أى تفريخ انفعالى كانت عديمة الجدوى » آى بمعنى 
وضع آنه اذا لميستطع الطبيب المعائج جعل مرضاه بعيشون الانفعالات التى 
ارتبطت أصلا بتجربة مكبوتة وكانت سبيا فى حالة المريض »ء فان مجرد تذدكر 
التجرية لا يشكل علاجا ٠‏ 

كما عرف سادلر اد8 فيما بعد ان « التخالص من العقد عبارة عن 
عملية احياء ذكرى تجربة غير سارة » والعمل عل خلق الانفعالات المرتبطة بها 
وبدلك يمکن تخليص الانسان من آثارها ۰ 


۳۳۹ 


ولقد اجريت‌خاولات عديدة فالخرب العائية الاو لتخليص عدة مصابين ببعض 


الامراض العصبية من العقد بواسطة التنويم المغناطيسىء وكللت اقتجارب بنجاح . 


وق کل من الخرین العاليتين الارن والثانية كان تعلاج التخلص من العقد 
دواسطة التنويم الغناطيسى مکان ملد ف علاج حالات تورستانیا القتال الخادة ه 


وقد کتب میلز کلبن املس ااا () یقول : « جرد ان يتغل 
الشسخص عل القاومة الواعية ناقشة خبراته قی الخرب > فانه يتيبح التفريخ 
الانفعا للاحدات خلاص عظیم ۰ وقد بدا کان الانفعالات الكامتة . نتيجة هذه 
القاومة الواعية قد مخض عنها ‏ نتيجة التوتر ظهور بعض‌الاعراض» فائتذ کر 
¬ وهو آمر لا شك فيه ب یېرز حینئده ورعا بعقب عودته : ازدیاد فی امتلاء شرایین 
الوجه » وضغط بالابدی عل الوجه »> ورعشات» وعلامات بدتية اخری للانفعال » . 


وعلل کل حال » فقد یود القاریء آن يتآمل اوجه شبه بین : قطور نظرية 
مسمر » وبين تطور التنويم المغناطيسى ففى كلتا اخالتين هناك شخصية قوية 
تعتبر امؤسسة للفكرة » ولكن هناك جماعة كبرة من اتباع كل مدرسة تتعصب 
مہادیء مدرستھا والدعوة تھا » كما آن هناك مدارس جديدة انشقت عل بعضها 
البعض وكونت مدارس جديدة ٠‏ وهناك صياغة لنظريات غير عادية تقوم على 
آساس براھین لم تثبت صحتها » وفی كل اغالات نجد تقارير تفيد بنجاح العلاج 
فى بعض الالات » ولكن لا توجد التجربة الموجهة المقيدة وهى الوحيدة التى 
تستطيع آن تتحقق من صدق ادعاء کل منهما ۰ 
على آننا قبل آن نختتم هذا القسم نود آن نشي الى نقطة هامة تتعلق 
بالايحاءات ء فمن المعروف آن الكثرين من المرضى الذين تعرضوا لعملية التفريغ 
الانفعا خلال شهور أو حتی سنوات عل مسند المعالج النفسى يبصبحون شديدى 
culpin M. - Recent Aûyanoes in the Study ofl Psychoneurosed, J. and A. (\)‏ 
Glrurehill, London, 1931.‏ 
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اخساسية من ناحية ايحاءات الطبيب العائج ٠‏ وقد يكون قادرا حينئد عل تغيير 
آنماط سلوكهم السابقة بدون صعوبة كييرة » اذ آنهم يستجييون برغبة آكبر 
حینما بحاول آن يزدع اقكارا جديدة قيهم » أو يبعث تفسيرات جديدة لاآراتهم 
القديمة ٠‏ وتلك امود من المؤّكد آنهم كانوا يرفضونها دون تردد قبل آن يحدتث 
هم هلا التغبير ٠‏ 


° Psycho Analysis ىفغilا التحلىل‎ 


لقد قامت دراسات عديدة فى السلوات الاخيرة فى موضوع الارتباط بين 
الاضطر انات اللفسية » وين الاحوال الفسيولوجية » ومعنى هذا آن بعضٍ 
اضطر ابات الجسم قد تسیب عن احداث سيكولوجية مثل الانفعالات القوية > 
وانه من المكن ان بتحقق علاج الاضطراب الجسمانى اذا أمكن أولا آداء عملية 


هذا التاكيد للعلاقة بين الجسم والعقل والتفاعل بينهما س يدل على اتجاه 
حديث » ويرجع الفضل الى فرويد والحللين اللغسيين الآخرين فى اكتشافه 
ها اعتبره كثشر من الناس حقيقة جديدة هامة فى ميدان الطب ٠‏ 


ونظرية الارتباط بين الاضطرابات النفسية »> وبين الاحوال الجسمانية هى 
على الاقل نظرية قديمة قدم التفكر الانسانى عن العقل والادة » وكل ما نراه فى 
هذه النظريات الديثة نستطيع آن نراه فى اعمال الفلاسفة اليونانيين او ما قبل 
ذلك ء۰ ولیس تطبیق البادیء التی تستخدم فى التشخيص الطبى والعلاج الطبى 


امرا جدیدا ۰ 

وعلل سبيل المشال نروى قصة قيلت فى القرن الخامس عشر فی كتابپ 
فارسی معروف ء وتقول القصة : آن الطبيب العظيم « رازيس » استدعى الى 
تراتسكيا لعاجة الام منصور اذ کان بعانى من روماتزم المغاصل الذی لم ينتجح 
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احد من آطیاء الامیر فى شفاته ٠‏ وعندما وصل « راۆیس » الى ضفة نهر اوكسوس 
رفض آن يعبر النهر فی القارب التی اعد ته لان القارب كان صغرا وضعيفا - 
ولکن رجال املك قیدوا يديه ورجليه والقوا به فی القاربپ رغما عنه ۰ وشرح 
لهم دازیس سبب مقاومته لهم فقال : آنه يعرف آن آلاف الناس تعبر تهر 
آ و کسوس بسلام » ولکن لو تصادف وغرق هو فی النهر قول الناس عنه انه 
کان مغفلا لانه عرض نفسه للمجازفة ډمحض ارادته » ولکنه لو هلك وهو يقاوم 
أثناء أرغامه عل عبور الثهر قسرا لكان الناس بحسون الرثاء من آأجله ء٠‏ وعنه 
وصوه ال بخاری حاول « رازيس » طرقا مختلفة للعلاج ولكن محادلاته ذعبت 
أدراج الرياح ٠‏ واخيرا قال لامر « سوف احاول طريقة جديدة فى العلاج غدا 
ولكنها سوف تكلفك أفضل جواد وافضل بغل فى اسطبلاتك » وبعد آن وضع 
الجواد والبغل تحت تصرفه » ساق رازيس الامر الى حمام ساخن خارج المدينة ‏ 
وهناك ربط اجواد والبغل بعد ان وضع على كل منهما السرج واللجام ودخل غرفة 
الحمام الساخن ومعه مريضه « الامير » واخرج سكينا وآخدذ بهدد به الامير داخل 
امام مهددا اياه بالقتل يسبب العاملة السيئّة التى لاقاها عندما نقله رجال الامير 
برغم انفه فى القارب الذى عبر به النهر ٠‏ وغضب الامير وبدافح من الغضب 
أو الخوف وقف على قدميه بقوة بالرغم من عجزه السسابق عن ذلك م وهرب 
« دازيس » من امام حيت يقف اجواد والبغل وتابعه » وقر بآقص سرعة من 
البلاد وعبر نهر اوکسوس »> وا وصل رازيس ال « مړف » کتب تلامیړ يقول : 


« أتمنى قك طول العمر قى صحة وسلطة داتمة ٠‏ لقد استخدمت كل 
قدراتى لعالجتك ء لقد أدركت آن اصل الداء هو نقص الرارة الطبيعية قياك + 
وما كنت آريد اطالة »دة العلاج ‏ ولذلك جات الى العلاج اللفسى ‏ وعتدها 
امسكت بالسكين وتفوهت بالفاظى التى تذكرها وهددتك بالقتل فاننی كنت 
اقصد استثارتك حتى تزيد فيك الرارة الطبيعية » ولقد نجج علاجى هتا عندما 
رايتك تقف عل قدميك » + 


i 


وسر الامر لانه وجد آنه استعاد صحته فكاقاً راژيس ٠:‏ بعباءة » وعمامة »> 
واسلحة » وبزوج من العبيد » يتميزان بجمال التقاطيح » وبجواد » وامراة 


x“ 


ومنحه هبة سنوية قدرها ۲٠۰۶۰‏ ديثار ٠‏ 
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وقصة شبيهة بهذه تلك القصة التى رواها ابن سينا أكبر طبيب فى عصره »> 
وكان المريض فى هذه الالة امراة فى حاشية الملك ء وبينما كانت قنحنى لاعداد 
الماثدة أصيبت بتورم روماتزمى مفاجىء ق افاصل لم تستطع بعد ذلك أن تقف 
منتصبة القامة ء وطلب من طبيب الملك شفاؤها » ولا لم تكن لديه المعدات الطبية 
جا الى « اتعلاج النفسى » ء٠‏ واستعان فى علاجه بانفعال الحخجل وبداً يخلع عنها 
ملاسھا ‏ فبداً بالبرقع قم بالفستان وما آن وصل ائ هذا الد حتی « سرت 
حرارة فی جسم المريضة ازاقت التصلب الروماتزمي » ووقفت المريضة متتصبة 
على قدمیها وقد شفیت تماما ۰ 


ونستطيع آن نروى قصصا آخرى من نفس النوع من الكتب التاريخبة تبلاد 
عديدة « وكل هذه القصص تسر الى آن العرفة بمبادىء معينة تتحكم فى العلاقة 
دين الجسم والعقل »ء كانت آمرا مفهوما منذ القدم ٠‏ 


KK 


وف الفصل السابق بينا آنه حينما يستثار مخ الانسان بدرجة تفوق قدرته 
على احتمال التوترات الفروضة عليه فانه يحدت له « توقف وقاتى » » واذ ذاك 
لا تكبت فقط تلك الانماط السلوكية التى سبق أن غرست فى الخ بل قد يحدث 
كدلك آن تتحول الاعمال الشرطية النعكسة السابقة من ايجابية الى سلبية 
او بالعكس »> قيصبح الفرد آكثر قابلية للایحاء حتی لیتقبل آی شیء يلقی عليه 
- ولو كان لغوا - على آنه حقيقة ثابتة غير مفروضة عليه ٠‏ 
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ويمكن ملاحظة كل هده الآثار حينما يتعرض مرضى الامراض العقلية فى 
وقت السلم الى تكرار العلاج بالتفريغ الانفعالى سواء باستخدام العقاقر كما 
سیآتی فیما بعد آو بدونها ۰ 


وكلما كانت شخصية المريض اكثر ميلا الى المزاج الطبيعى ازدادت لقتها 
عند رؤية الامور فى ضوء جديد ء٠‏ وبعد تفريغ انفعالى عثيف بدرجة معينة فان 
المريض بتحول تماما فی آراته عن الدين آو السياسة آو فى وجهات نظره تجاه 
العائاة أو الاصدقاء » وقد تتحول وجهات النظر هذه بسرعة ء كما آنه يمكن 
زبادة القابلية تلايحاء وئو مؤقتا عن طريق التفريغ الانفعالى المتكرر » خقد يصبج 
المريض آكثر قابلية للتأكدات العادية من الطبيب النضسى العالجء وهذه التآكيدات 
قد وستحيل أن يتقبلها من محاميه » آو مز‌الواعظ » أو طبيب العاثلة وهو فى 
حالة عقلية آكثر هدوا + 


ويعتمد التحليل النفسى اساسا على مثرات سيكلوجية متكردة » اذ يسننلقى 
المريض فى اثناء العلاج على مسند حيث يشجح يوميا . لعدة شهور وقد يمتد 
الزمن الى سنوات - على الاندفاع فى « عملية اتتداعى ار » ۰ 


وغابا ما يكون الرضى على جانب كبير من الحساسية تجاه العائج الذى 
بحاول ان يحدث فيهم فورات انفعالية متكررة » ويطاق المحللون الفسيون على 
هذه الظاهرة « تكوبن تحویل ایجابی آو سلبی تجاه آنفسهم » + وع اسماس 
هذه الظاهرة بقترح قرويد ومدرسته وساتل علاجهم ۰ دعل الرغم من آنه من 
للعترف به الآن بصفة عامة آن الصدمات الجنسية ليست سيب كل الاهراض 
العقلية فانهم لا يزالون يشجعون الريض عمليا على اثارة اقطاقة الجتسية مبكرا » 
او ما يصاحبها من مشاعر الاثم الجسى ء وبدلك يساعدون على ان یړوا فی نفسه 
الإنفعالات الضرورية للتفريغ الانفعالى التاجح ٠‏ 


ونعود الآن الى امريض وهو مستلق عل مسند المحلل التضسى + ان عليه آن 
بعود الى نزواته الجنسية الماضية ويعيش ثانية حوادت من تلك التى آثارت فيه 
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ولا سما قى طفولته قلقا شديدا : كالخوف > آو الشعور باقدنب ء أو الاعتداء »> 
ويتقدم التحلييل وربا تزيد العواطف الانفعائية حتى يصبح امريض أكثر حساسية 
تجاه لالحلل » وتنمو ما نسميه « مواقف التحول » الوجبة أو السالية نموا 
فسيولوجيا » وغالبا ما يلقى ذلك مساعدة فى مراحل العلاج الاولى نتيجة التعب 
والارهاق الاجم عن القلق الذى بستثار ٠‏ وقد بزداد توتر ار يض واعتماده عل 
الطبيب المعالج زبادة كبرة » وفى النهاية يصل ال مرحلة تضعف فيها القاومة 
آمام تفسيرات الطبيب العالج لاعراض امرض عند امريض > وقد يبدا فى تقبلها 
باستعداد آكبر من ذى قبل ؛ فيؤمن حينئد بنظريات عن حالته العصبية تتعارض 
فى أغلب الاحيان مع معتقداته السابقة » ويجوز كدلك ان يثقلب عدد کر من 
أنماط الفرد السلو كية العتادة نتيجة هذه العملية وتحل محلها آانماط جديدة ٠‏ 


وتعزز هذه التغبيرات بجعل سلوك المريض متمشيا بقدر الامكان مع الفهم 
الجديد الذى اكتسبه ء ويؤيد ذلك ما آشار به آحد الرضی بعد آن عاجه فروید 


« كنت عاجزا قى الاشهر الاول القايلة عن الشعور بآى شىء اللهم الا القلق 
المتزايد والهانة والذنب » وآصبحج كل شىء عن حياتى الماضية لا يرضينى بعد 
ذلك » وبدت لى كل آرائى القديمة عن نضى متناقضة » وعندما وصلت الى حاال 
من حالات الیآس التام بدا فروید یسترجع ئی ثقتی فی نضسی > ویضع کل شیء فی 
وضع جچدید » ۰ 
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عل اننا يجب آن نشير هنا الى ثلاثة اكتشافات عامة من بين الاعمال 
الكببرة التى قدمها فروند » وهی تتصل صفة خاصة بهذه الدراسة ٠ء‏ هذه 
الاكتساقات هى : 


« هناك جزء « لاشعورى » من عقل الانسان برغب فى اشياء كثرة 
لا يقرحا اجزء « الواعى » من العقل ء٠‏ ان الكبت النضى والتعليسل 
العقل ما هما الا شيثان مشستقان لهما آثر عظيم على السلوك ٠‏ 
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٭ کشرا ما بخترع العقل خیالات وتصورات وکثرا ما تکون لهذه الیالات 
والتصورات نفس السيطرة التى للحقانق على السلوك الانسانى ٠‏ 


« يلعب « الجنس » دورا هاما فى تقرير اعمال الانسان ٠‏ 


وعل آساس هڌه الاكتشسافات » وعل آساس عوامل کثرة آخری شید فروید 
حرحه الضخم ٠‏ وما كاد ينشر موضوعا يعالج فيه نقطة معينة حتى بدا كشرون 
خى الكتابة ليدللوا عل صحة ما كتب آو ليعارضوه ء وكان من آثر الخلاف الشديد 
الڌی کان بن انصار فروید او الذى کان بن آنصاره ومعارضیه آن ظهرت 
كتابات كثرة متعارضة آو متناقضة لدرجة لا تسمح لغر من أوتوا مقدرة كبرة 
ان بميڙوا فيها بين الغٿت والسمين ۰ 


وکاڻ هنات خطان کېیړان کلهجوم : الادل آنه لم یکن هناك دلیل تابد 
معاجة فرويد لعلم النفس ء والآخر آن فرويد کان ينسب صحة ما قول اى عوامل 
لا تنطبق ولا تنتشر الا فى المجالات الاوروبية ء٠‏ 


اما بالنسبة لخط الهجوم الاول فهو معقد الى حد ما ٠‏ ان المعالجة الساذجة 
- طالا عجزت عن آن تجرى التجربة على فار فليس هذا من علم النفس قى شىء - 
قد طرحت فى معظم الاحوال وتركت ء وظل بعد ذلك شت تی کل نظریات 
خروید عل اساس آنه یعوزها الدليل ٠‏ ويقف اغلب علماء اللفس موقفا يشبه 
الموقف الآتى : « ان علماء التحليل النفسى - مثل فرويد وبونج وآدئر وغرهم ‏ 
قد ساهموا دون شك فى مشكلة « الدافح » أو « الباعث » ولكن نظرا خماستهم 
الشسديد فانهم مدوا نظرياتهم الى ما هو أبعد من ادود العلمية . وفى أحوال كثرة 
قاموا بتفسير مادتهم بعبارات غير دقيقة وأعطوها مدلولات غامضة ٠‏ انهم يتحيزون 
الى « الشاذ » بحيث يعاجون الشخص « العادى » عل ضوء الشخص « الشاذ » ٠‏ 


ولكن مهما اختلفت الآراء فان الخبرة الاكلينيكية تيد يعض نظريات فرويد . 
ان کثاړا من معتقداته الکبری قد آکدته آحسن الہراهن برغم آن کشړا ٥‏ 
التفاصيل لم يمكن اثباتها ء ۰ 
E‏ 


وبقول تقریر کینسی بمە«ا× () فی آحد آقسامه : « ان هله البیاناتہ 
عن النشاط الجشسى للدكور الصغار تزودنا بالدليل على صحة وجهة نظر فرويد 
عن الجنس اذ يقول : آن الاخير موجود فى الحيوان الانسانى هن بدء الطفوكة ٠‏ 
ولكنه لا يبيد وجهة نظر قرويد التى تقول بوجود مرحلة مبكرة يشعر فيها 
الصغر بالشهوة التناسلية التى تسبق النشاط التناسلل ء٠‏ كما آنها لا تبين آى 
ضرورة لفترة يكون فيها الجنس خامدا فى السنوات المتأاخرة من المراهقة الا اذا كان 
هناك کبت من الو الدین » او کبت اجتماعی في الطفل التامى » ٠‏ 


آما اللقد الثانى الخاص بآن فرويد عمم آمثلة يختص بها السلوك الادروبى 
فهو نقد صحيح » فقد كتب العالم الفرویدى المعروف کاربن هورنی a۴١‏ 
رمص H0‏ عن عقدة آوديب يقول : « يفترض أن الدوافع الغريزية آو العلاقات 
الموضوعية الكشرة الخدوث قى معتقداتنا تقررها طبيعة الانسان ء آو أنها تنبع من 
مواقف لا تتغر ء٠‏ ان اغفال فرويد للعوامل الثقافية لا يؤدى به فقط ال تعميم 
خاطىء ولكثه يقف فى طريق فهم القوى القيقية التى تدفعنا الى العمل ٠‏ وانى 
اعتقد آن هذا الاغغال هو السبب الرئيسى الڌى دفع علماء التحليل النفضسی انى آن 
يصلوا فى النهاية الى طرق مسدود برغم ما يدو من آن مجاله غیړ محدود ۰ 
وهذا يبدو فى ظهور النظريات البهمة العسبرة الفهم وفقى استخدام الالفاظ 
الغامضة غر الواضحة ٠‏ 


« ان مشاهدات فروید شان‌عقدة آودیب کانت‌عل اشخاص مصا بین بامراض 
عصبية » ففى هؤلاء وجد آن الغرة الفاتقة المد التی تڑّدی الى ردود افعال تجاه 
احد الوالدين كانت من النوع المدمر الذى يثر الخوق » وبحتمل آن کون له آثر 
باق فى تكوين الخلق وقى العلاقات الشخصية ٠‏ وما آن لاحظ هذه الظاهرة كثرا 


)١(‏ الفرید تشارلس کینسی ( ٠۹٥١ ۱۸۹4٤‏ ) هن علماء علم اليوان الآمريكيين ء كان هو 
الذى قام باسح الاجتماعى للسلوك الجنسى ف الولايات المتحدة » واهم ما كتبه : 
* السلول الجنسى عن الدكر ٠‏ 
* السلوك الجلسى عن الأنشى ٠‏ 


فى المصابين امرض عصبية حتى افترض انها عامة ٠‏ ولم يكتف بآن جعل من 
عقدة أوديب اس الامراض العصبية بل آنه حاول ان يفهم الظواهر العقدة قى 
الثقافات الآخرى عل نفس الآساس ء٠‏ أن هذا التعميم هو موضع الشك ء ليس 
هناك آى دليل عل آن ردود اقعال الغرة المدمرة التى نفكر قيها عندما نتحدث 
عن عقدة آودیبب موجودة فی تقافتنا آو فی الثقافات الاخری > كما آنها ليست 
عامة كما يفترض فروید » ۰ 


والواقع آن نظرية قرويد آجرى فيها بعض التعديلات والتفسرات سواء 
من جانب العلماء الفرويديين أو غيرهم > الا أن هذا التعديل آو النعغير قم يلقص 
من قدر العالم النفسى الكبير ٠‏ 


ولكى نوضع كيف اعيد تفسير نظريات فرويد الأصلية نضرب مثالا باريك 
فروم ص٣ہ‏ ء۴٣‏ اماع () فھذا اتعالم یری آن الخلق هو الڌی پتحکم فی 
السلوك اجشى ء وذلك عكس ما كان يقول فرويد : أن التطور الجشسى هو الذى 
یتحکم فی الق ۰ 


والآن ما علاقة النظربة الفرويدية موضوع دراستتا ؟ 


جیب دروم عق ذا بقوله ٠‏ 

« قد ظل الانسان يدرس ققط البيانات الخاصة بما يفكر فيه الناس بدلا 
من دراسة القوى العاطفية خلف هذا التفكر ٠‏ ان الاحصاءات الخاصة بائرآى قد 
تكون ذات آهمية فى بعض الآغراض الا آنتا قى حاجة الى أن نعرف المزيد ٠‏ 
آنها ليست الادوات التى تساعدنا عل فهم القوى التى تعمل تحت سطح التفكر ٠‏ 
اننا عن طريق هذه القوى الاخرة فقط يمكننا آن نتنباً كيف يتصرف اأعضاء 


) ايريك فروم عالم فرویدی مشهور ولد بفرانکفورت باتانیا ( ۲۲ هن هارس ۱۹۰۰ م‎ )١( 
حصل على الدكتوراه من جامعة هيلدبرج سنة ۱۹۲۲ »> عمل فى معهد الأبحاث بليويورك‎ 
۹۹٤۲۳ ب ۹۳۹ ) ء يمعل ف معهد ايحا امراض العقل يواشنطون عند سثة‎ ۱۹۲۳۲ ( 
٠ م‎ ۱١۹0١ واستاذا بجامعكة مكسيكو سنة‎ 
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جتمع من امجتمعات حيال مواقف حرجة بالنسبة لاقكار يؤمنون بها » وبائنسبة 
لايديولوجيات جديدة كانوا يعرضون عنها ٠‏ فمن وجهة نظر علم القوى الاجتماعية 
ان الرآی لا يساوی آكثر من القالب العاطفى الذى صب فيه » ٠‏ 


ثم يمقى فروم فبقول : « آننا ما زلنا بعيدين عن رسم صورة شاملة عن 
اخلق الاجتماعى » وفحن ما زلنا نفتقر الى معلومات كثرة عن معظم مشسكلاتنا 
الملحة » فمثلا الى اى حد يمكن آن نعرف درجة تافر علم الاخلاق على سلوك الرجل 
اخديث ؟ ٠‏ وهل للمستويات الخلقية آى تاثر ؟ آو هل آعمالنا : يمليها الوق » 
آو يمليها عدم الموافقة > أو تمليها العقوبة ؟ » ٠‏ 


ومن رآی فروم آن السبب فی عدم سير غور هده الموضوعات يرجع ا 
موقف معظم علماء النفس التحليلل ٠‏ وهو يقول : ان معظم هؤلاء الذين يدون 
اهتماما بائظواهر الاجتماعية يعتقدون انه ما تم يقوموا بدراسة هذه الاشياء 
وھولاء اناس بطرق تسمع بتحلیل کمی دقیق » فانه لا یمکن دراستهم مطلقا * 
وبدلا من أن يقوم علماء علم النفس الاجتماعى بابتكار طرق جديدة تكفل دراسة 
هذه المشكلات إلهامة اخاصة بائناس يجعلون من طرق التعلوم الطبيعية اصناما ٠‏ 
وتكون النتيجة ان تحدد الطريقة اختيار المشكلات بدلا من آن تقوم المشكلة 
بتحديد الطريقة ٠‏ 


ولقد آثبتت مرجريت ميد(را) فى دراستها النفسية الانشروبولوجية ان 
العقد والغرائز مثل مرکب آودیب لا توجد فی بعض القبائل فی جنوب امریکا 
.وغرها وھهدذا یدل عل انها مكتسبة دو اسطة أقبيعة والتقاة * 


RK # 


)١(‏ مرجريت هيد ۱۹١١‏ من علماء علم الانتروبولوجيا الأمربكان » درست العلم فى جامعة 
کولومبيا وقامت بالبحوت العملية فی جزیرتیى « ساموا » آدمر » ٠‏ التى عملت فى ادارة 
امتحف الأمربكي للتاريخ الطبيعى ٠‏ ومن اهم كتبها : 

1 ) Coming of Age in Samoa. 
2) Growing up in New GulngK. 
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ونود آن نشړ هنا الى آن القضاء على الانماط السلوكية القديمة للمريض 
هو فى الواقع من بين الأعداف التى يسعى اليها العالج ء ويستعين على ذلك 
باتارة الانفعالات الشديدة والقا بلية المتزايدة تلايحاء عند المريصض ٠‏ وهذا الآسلوب 
بساعد العالج لا عل تغییر تفکیره الواعی فقط › بل آیضا عل توجیه ما ینتابه من 
حلام قى حياته اليومية ء وغالبا ما يعتبر التحليل كاملا اذا ما تشرب المريض 
وجهات نظر العائج تماما » وانهارت مقاومته تجاه تفسراته للاحدات الاضية ٠‏ 


وهده الطريقة فى العلاج قد تشابه بعض الاساليب فى عمليات التحويل 
الدينى ٠‏ والقدرة عل آن يحلم الانسان باآنواع معينة من الاإحلام لعاتج معن 
تشساهد كذلك بين الشعوب الأكثر بدائية » ويوضع بنجت صندكلر (') ئg«ه8‏ 
Sundkler‏ قی کتابه « آنبیاء البانتو فى جتوب آقر قيا » كيف آن رعاة 
الكنيسة من البانتو يعلقون أهمية كبرة جدا على جعل الذين يسعون الى التحول 
الدينى ء أو الذين تحولوا حدينا الى دين جديد يحلمون بالتوع الصحيح من 
الآحلام » يقول : 


« قد شعر بعض رجال الارساليات بالهانة بل حتى بالفضيحة بسيب 
الأهمية التى بوليها الآفريقيون للاحلام » ويحس اليشرون صدمة لان الثروة 
الروحية مش التحول الدينى تبدو ناشئّة فى حالات عديدة من حلم سخيف آكثر 
من رجوعها الى القرار الواعى للارادة » ء 


ودل الينا صتدكلر تفصيالات آخرى عديدة وطريفة عن الاحداث 
الصناعى تهذه الأحلام بقوله : 
« يعرف بعض الصهيونيين ما يشبرون اليه « بهبة الاحلام » ومرة آخرى 


لاند من تدريب آخرين وتلمدتهم فى الاحلام حتى يتستى احراز الم الصحيج 
امطلوب ء٠‏ 


B. G,. Sunûkler - Bantu Prophets in Africa - Lutterworth press, London, 1048. (\) 
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وعلق النبى × قيمة كبرى عل أحلام اتباعه الجدد فبعد اعتراف عام 
مبدثى باخطابا ء يطلب منهم الذهاب الى بيوتهم ثم العودة بعد ذلك ليقصواً 
عليه کل ما حلموا به ء وآکد گهم آنهم لا کن الا یکونوا قد حلموا بحلم ذی مغزی» 
والشّىء العظيم الذی ينتظره والذی پتوقعه من اخالم هو ظهور ياهوا 1وبمطهەل 
آو اللاك » آو يسوع فی ثیاب طويلة ديضاء لامعة داتما » ٠‏ 


وليس الغريب آن يتسنى قيشر الشخص العادى بسهولة آكثر من الشخص 
الشاذ » وحتى التحليل النفسی القوی قد بجحرز نجاحا قليلا جدا فى مشل 
الاضطرابات النفسية الشديدة _ كالفصام والاكتتاب .. التى تشيع الانقباض 
فى النفس » وبمكن آن تكون بنفس القدرة عديمة الاثر فى بعض اخالات المعيئة 
كالقلق والكا”بة الزمنة ٠‏ وبعتبر الجتمع الشخص عاديا آو طبيعيا لانه يتقبل 
أغلب مستوياته الاجتماعية وآنماطه السلوكية » الأمر الذى يعلى فى الواقع 
آنه عل استعداد للايحاء ء وآنه قد آقنع بانه يسار مح الغالبية فى جميع المناسبات 
العادية آو الشاذة جدا ٠‏ 


واقناس التين بعتنقون آراء الآقلية على الرغم من احتمال ثبوت صحتها 
من قبل » غالبا ما يسمون فى اثناء حياتهم بالمجانين او على الاقل « بالشواة » 
وتكن نظرا لامكان اعتناقهم آراء تقدمية آو حديثة لاإيستسيغها المجتمع ككل > 
قان ذلك يظهرهم عل آنهم آقل قابلية تلايحاء من زمااتهم التعاديين الذدين بتمتعون 
بقدرة أعظم على التكيف طبقا للظروف ٠‏ 


وهته الظاعرة تتمشى مع ظاهرة التحول الدينى آو السياسى ٠‏ 

وقول سارجنت فى ذلك : 

« من اطا الشائع آن الشخص العادى أكثر استعداد من الشاذ لقاومة 
أساليب غسيل الخ الحديثة ٠‏ ولو لم يمتلك العقل الاتسانى قدرة خاصة على 
التكيف طبقا لبيئة داثمة التغر وعلى تكوين اعمال شرطية متعكسة باستمرار 
وآانماط لردود الفعل » وكذا الاستسلام مؤقتا حينما يبدو عدم جدوى آية زيادة 
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فى القاومة » ا استطاعت البشرية آن تعيش وتصبج العنصر اتساد » فالشخص 
الذى يتسم القدرات العاجزة عن التكيف » والجمود الشديد فى السلوك آو الفكر 
يتعرض باستمرار لطر الانهيار العصبى ء أو الدخول ف مستشسفى من مستشفيات 
الأمراض العقلية » او آن يصيح مصابا بمرض عقلى مزمن . 


ويعتبر ارتفاع نسبة آعراض الهستر يا بن الاشخاص العاديين تحت وطاة 
التوترات الادة للحرب بمقارنتها بتلك التى تحدث من نفس النوع من الناس 
تحت وطاة التوترات الآخف فى وقت السلم ‏ آو بين المصابين بقلق مزمن 
أو المجانين سواء فى وقت السلم » آم فى وقت المحرب ‏ قرينة آخرى على الرآى 
الدى نحاول تكوينه » آلا وعو من اججاتز آن يكون البسطاء والآصحاء من بين 
اكثر الضحابا استعدادا لغسيل الخ آو اقتحول الدينى » ٠‏ 


استخدام العقاقر ف العلاج النضسى : 

ف أواتل الخرب العالية الثانية قى اثناء علاج حالات الأمراض العصبية 
الخادة الناجمة عن توترات المرب ء اصبحت قيمة بعض العقاقر العينة واضحة 
فى مساعدة المرضى عل التخلص من الانفعالات التى علقت بأذهانهم نتيجة المحن 
المخيفة التى تسيبت فى انهيارهم العصبى » وقد استخدمت هذه الوسيلة آيضا 
عل نطاق محدود تلغاية فى ممارسة العلاج ايام السلم بواسطة كثر هن الاطباء ٠‏ 


واليوم اصح عن ا اليسور آن حسجخاح اناع من القاكر تن فى وري 
المصابين باحد الآمراض العصبية آو العقلية آو عضلهم لتساعد عل الانطلاق قى 
اخديت وتذكر آحداث عاشها من قبل ء ففیى الوقت الذى يبدا فيه العقار آترہ 
بعد القن يبدل الطبيب جهده ليجعل اأريض يعيش مرة ثانية فى القصة التى 
تسببت فى انهياره العصبى ء وفى بعض الأآحيان تكون تلك القصة آو القصصس 
قد ضاعت من ذاكرة المريض فيتطلب الامر اعادتها الى ذاكرته ء وأحيانا آخرى 
يتذكر المريض القصة الا آن الانفعالات التى تصاحبها تكون قد كبتت مند 
حدوثها ء ومن تم فان التحسن الذى قد بلاحظ قى حالة الريض من ناحية 
جهازه العصبى يعزى الى اطلاق هذه الانفعالات الاصلية وتغريغها ٠‏ 
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وقبل ان نحاول آن نبحت آثر استخدام العقار فی علاج حالات الامراض 
العقلية والعصبية » وقبل ان نحاول ان نربط بينها وبين تجارب بافلوف - نود 
ان تشير الى آن عناصر هذه الامراض كامئة فى كل عقل بشرى » ولكتها فى 
العقل السليم محجوبة عن الظهور بطبقة رقيقة من الارادة سهلة العطب » ولعل 
هدا ما حدا غروید ائ آن قول : 


« اننا نسير فوق طبقة رقيقة من طبقات العقل السليم على سطح كرة 
تشتعل بالجتون » ء ان هذا يعتى آن العقل عرضة لهزات نفسية عنيفة وصدمات 
توترية تقشبه البراكين قد تؤدى بأى عقل سليم الى حالة من حالات الامراض. 
العقلبية ٠‏ 

والحقيقة آن مخ الانسان يمكن ان نشبهه باألة دقيقة سهلة العطب قك 
يعتربها الخلل لاقل الؤثرات ء وفى كثر من الاّحيان تبقى آثار الاختلال غر 
محسوسة ظاعریا » بینما هی تعمل دون وعی فیظهر صاحبها عاقلا فی تصرفاته. 
وسلو که بینما بکون فی الواقح مختل الفکر فی تصوراته وتاملاته وتخبلاته » 
ولا يمكن كشف ذلك الا عن طريق الطبيب الختص . 


واقرارا باقواقع قلما يخلو عقل ولو بدرجة خفيفة من وجود ظاهرتين. 
هتباينتين من ظواهر الاختلال العقل : احداهما من التوع الهستيرى والاخرى من, 
التوع النورستانى > والظاهرة الأول تدفح الانسان الى النشاط فى الياة واد 
فی العمل ء قاذا ما قوبت دقعته الى التهور > واذا وصلت ال اشد‌ها فانه يصل. 
الى درجة من التهيج ويتبع نمطا من السلوك الاعتداتى . 


أما الظاهرة الأخرى فانها تجعل الانسان يميل الى : الروية » والحكمة ء. 
وحب العزلة » والهدوء والفكر العميق ء فاذا ما ازدادت هذه الظاهرة نتيجة. 
عوامل خارجية قانها تؤدى ائ القلق والاضطراب الفكرى »ء وقد تصل صذه. 
اخائة انى آشدها قتتحول لل « الاکتئاب » ٠‏ 
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ونود ان نشیړ هنا ای رای « یون » Jung‏ الدى قسمم اقبشر من 
الوجهة النفسية() قسممين رتيسيين آأطلق على الأول اسم « الانبساطى » 
Extra‏ وعل الثانی « الانطوائى » ٣0ء٤1‏ ويقول يبونج آن النوع الاول 
تجذبه مباهج الياة ويحب الاختلاط بالناس ويآلف الجتمعات »ء والنوع الآخر 
لا يعباً بمظاهر الياة وبحب العزلة ویمیل ان الاعتکاف عن اتناس ٠‏ اقتوع الآول 
يكون عرضة « للهستيريا » آما الآخر فعرضة للنورستانيا ءوهو يقول أيضا : 
أن كلتا الظاهر تن فى نهاية الآمر متضادتان من حيث النتا تع > قالھست ریا تنتھی 
باقخاذ المسلك الاعتداتى » والنورستانيا قد تؤدى الى الانتحاد » والآول قد تنتهى 
باجنون الاد » والاخرى قد تنتهى بالبلة والعتة ٠‏ 


ويكننا الآن ان نشر الى الفصل الثانى من الباب الاول فيما لاحظه بافلوق. 
فى كلاه نتيجة الانهاك البدنى الذى كان بعجلمن احداث انهيار عصبى تحتوطاة 
التوترات التى كانت تفرض عليها » كما يجب آن نذكر مالوحظ ف ظهور آعراض 
من النورستانيا على المدنيين فى اثناء احتراق لندن وعجزهم عن فهم أسباب ظهور 
هذه الاضطرابات الشديدة نتيجة قصف القنابل فى الوقت الدى ظلوا فيه غير 
عابئین بها لمدة آسابیع آو شهور ء۰ وقد سبق آن آشرنا الى آن هته الحساسية 
المتزايدة فى الرفى جاءعت بعد نقص آوزانهم بين خمسة عشر > وثلاتثين رطلا ٠‏ 


عل آن عددا كبيرا من ردود الفعل التى تظهر بوضوح أكثر نتيجة توترات 
خرب يطلق عليها « هيستريا القلق » هاءهtور8‏ راج وقد خلع باقلوف. 
نفس الاسم عل نفس الاستجابات فى كلابه عند انهيارها تحت وطاآة التوترات. 
الغروضة » وشخص الالة فوجدها حالة من حالات التنويم الغناطيسى ٠‏ 


وتسچل اوصاف الهستريا فى جميع كتب طب الامراض العقلية آعراضا 
غريبة لامكن فهمها داتما الا جقارنة وجه الشبه بينها وبين تجارب باقلوف الآلية 
عل الكلاب . وغالبا ما يكون « الانحراق العقل » «0اخدءإمطه a1ا«مM‏ العروفه 
عن الهستيريا مشابها لصورة من صور التوقف الوقائى » وينطبق نفس الشىء 
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عل « الشلل الهستر ى » Hysterical paralysis‏ » وحتی قی وقت هسنریا 
السلم فان هناك مرحلة تقرب مما يطلق عليه مرحلة « صدمة القتابل » 
Bomb Happy‏ (() اتتى تعتبر مرحلة نورستانيا الحرب الخادة ٠‏ 


و مجرد حدوث حالة من حالات الهستريا قى الرجال آو الكلاب يزيادة 
التوترات حتى يصبع الخ عاجزا عن احتمالها » قان من المحتمل أن تحدت حالة 
« الامتناع الوقاتى » التى قد تثر الاضطراب قى الانماط السلوكية المشروطة 
العادية للفرد والكلب فتظهر حالات من القابلية الشديدة المتزايدة للايحاء > 
و يحدث اتعكس عندما يصم المريض آذنيه عن كل ايحاء مهما كان معقولا ٠‏ ولقد 
اتاحت الهستريا مخاوق مفاجئة لا يمكن تفسيرها فى آغلب الروب »ء وغالب 
ما كانت بن القوات المشهورة بسجلها العظيم فى القتال » فقد كان جنود فيلق 
قيصر القدامى من بين أعظم امحاريين فى العالم القديم » واختار حملة النسر من 
يبن آأشجع المحاربين » ومح ذلك قد أصيبوا بالانهيار العصبى فجاة بعد عشر 
سنوات آو خمس عشرة سنة من الغزو المستمر فى بلاد الغال ٠‏ وسجلت مذكرات 
« سيتونوس » «دنطها«ه8 حالتين لائنين من حملة النسر اصيبا باتهستيريا 
وهربا فى مناسبات مختلفة » وعندما حاول قيصر ابقاءعما حاول الأول ضربه 
بالسن الاد لنسره > وترك الآخر النسر فى يده واندفع الى المعركة بدونه ٠‏ 


ولقد لفت بافلوف النظر فی ابحاثه الى آوجه تشابه آخری بین النورستا نیا 
فى الانسان ء ونورستانيا الكلاب » فقد كان بافلوف يتعامل مع كلاب عادية قى 
تجاربه » وكانت التوترات التى يتعرض لها الكلاب تقترب من تلك التى يتعرض 
لها الانسان وقت الخرب ء فالكلب المعزول داخل قفصه وهو يواجه الغرق فى 
میاه الفیضان » واجندی القابحج فی خندقه آو فی مکان منعزل امام نيران العدو > 
واآاد نى الذى يعمل فى احدى فرق الانقاذ تحت وطاة القنابل ٠‏ كان على كل منهم 
آن يتقبل ما يصادقه مهما كان الآمر » بالاضافة الى أن هذه المحن التى يتعرضون 
لها تتشابه فی آثرها ۰ 


)١(‏ الاصطلاح يعنى الشعور بائلسعادة لسماع اصوات الفجار القتابل ء» ويس التعرضش 
لؤأراتها ء والفكرة ان فى هله الرحلة تعتبر تمهيدية للاصابة بالنورستانيا ٠‏ 
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ولقد وجد بافلوف عند احداته النورستانبا فی کلابه آن من الضروری آن 
يضمن تعاوتها معه كقاعدة عامة » فاكلاب التى ترقض وهى فى قفص التجربة 
أن تتعاون فى اجراء التجربة يمكن آن نشبهها بال جنود الذين يهربون قبل سماع 
آول طلقة » وهم بهذا السلوك يستطيعون آن بحافظوا على جهازهم العصبى سليما 
مؤقتا حتى تداهمهم المتاعب التى سيتعرضون لها ٠‏ 


ولقد آثرنا آن نثاقش هذه الخالات حتی نعطی القاریء صورة قد يتعرض 
لها الانسان نتيجة توترات الحرب > وکذا لتر بط بین آتار هذه التوترات عل 
الانسان وتلك اتتی فرضت عل کلاب بافلوف ۰ 


ويمكننا الآن آن ننتقل لدراسة آثار استخدام العقاقر فى علاج حالات 
أمراض الطب 1 لضي ۰٠‏ 


اشرنا فی الفغصل السابق ال آن مھدیء الطواریء الذی کان يعطی قى 
الخط الأمامى للقتال قى الحرب العالية الثانية كان له قيمة قى منع النورستانيا 
اخادة من التحول الى حالة مزمتة فى مرحلة مبكرة من مراحل المرب » كما ان 
اكتشاقات بافلوف اثبتت ان الجهاز العصبى للانسان يستجيب للتوترات 
الشديدة بنفس الطريقة التى تستجيب بها الكلاب + 


وکان بوصف « البربيتیوریت » ١۵6ء۳‏ اد8 فى آواثل الخرب العالية 
الثانية بكميات كبيرة شرابا مهدا للذين بقوا على قيد الخياة بعد معركة دنكرك > 
وبكميات آقل حقنا فى الوريد » وقد احدثت عملية القن قى المرضى حالة نصف 
ثملة ساعدتهم على تفريخ بعض النفعالاتهم الكبوتة «0نخمصم 4مااانطص[ من : 
الخوف ء والغضب ء واليآس » وخيبة الأمل ء 


و کان قد سبق آن اقترح ولیم دراونù William Bron‏ عام ۹۲۰ ر( : 
آن التفريخ الانفعالى Emotiona! area‏ غاتہا ما یکون وسیلة آکثر 


YW. Brown, Psychological Methods of Healing Xn Introduotion to Psychotherapy, (\)} 
Uniyersity of Lonîlon Press, 1938. 
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فعالية بكشر فى شفاء نورستانيا المرب عن هجرد الايحاء تحت تاثر التلويم 
امغناطيسى ء فالايحاء يزيل الاعراض وتكن التخلص من الانفعالات يزيل آسباب. 
الأعراض » اذ تحدث اعادة للارتباطات الصاحبة بشكل كامل » ومع ذلك فانه 
يجوز أن يكون للايحاء دور هام في الشفاء بواسطة التخلص من العقد والرغبات. 
اكبوتة بعملية التفريغ الانفعالى ء 


وكانت نتيجة التقاربر التى نشرت عن قيمة « التخلص من العقد » بواسطة. 
العقاقر فى علاج ضحايا النورستانيا فى آوائل الخربه العالية الثانية آن أصبح هده 
العلاج هو الشائح فى بربطانيا »> بل برز ايضا الاعتمام بين أطباء الامراض العقلية 
الاهريكيين تتبجة استخدام كل من جرنكر وسبيجل «0y Grinker and Spio&%‏ 
عام ۱۹٤۲‏ للفس العلاج فی شما آفريقيا ء على الرغم من آنهم اعادوا تسميته. 
باسم آخر يشر الارتباك وهو « النوم الترابطى » sاو1ا«رەمهءا۸‏ م« آى العلاج, 
العقلل الذى يهدف جعل الشخص تحت تار وقف النشاط الذهنى بتدذكر 
ويتحدت عن ذكريات مؤلة حبيسة » ٠‏ وبهذه الوسيلة يمكن تخليص المريض من 
الصراع الانغعال » مح تمكينه من تم هذه الذكريات ودفعها الى ذاته الشعوربة ء 


وبالاضافة ال ذلك کان شاروږڌد ر Harold Palıaer‏ (") طبيب الامراض. 
العقلية البريطانى فى الطريق الى التوصل نائج هامة فى نفس سرح الرب. 
باشتخدام « الاير » 81١‏ بدلا من البوبيتيوريت » واحرز تقدما قى فنون. 
علاج الاهمراض الهستيرية . 

وفی عام ۹۹٤8‏ استخدم الأذر بدلا من « البریتیوړربت » ہہ كما اوی 
بار لاحدات عمليات التخلص من الانفعسالات فلوحظ تجسن مباشر قى 
سلوك الرضی ٠‏ 


R. R. Gnlnkar and J. P. Splegğal, War Neuroses in North Africa, The Tunisia ¢) 
«Cnmpalğn ( January May, 1043 ) Jr. Foundation, New York, 1033. 


H. K, Palmer, « Abroactire Techniques ~ Ether, » J. Roy. Army MHedcoras, (© 
lLXKXKIV, 86; 1938. 
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ويصف سارجنت ذلك بقوله « فى آغلب الالات آحدث « الآثر » انفجار؛ 
انفعاليا بدرجة آكبر بمراحل عما سبق ملاحظته باستخدام العقاقر الاخرى > 
وكان من نتيجة ذلك آن اتخذ المرقی فی سردھم للحوادث شکلا درامیا آو عزنا > 
وكانت هناك ملاحظة آخری تثر الانتباه وهى آن حالات الانهيار الفاجىء بعد 
الانفجارات الانفعالية بتكرر حدوثها وتستمر اكثر مما يحدث من اسستخدام 
التنويم المغناطيسى او البربیتيوريت ٠‏ 


« وحينئذ ظهر لزميلي الدكتور ٥٥۲ء810‏ .3 .1 » کما ظهر لى ان ظاعرة 
الانهيار العصبى الفاجىء هذہ التی کنا نلاحظ تکرارها قد تقایل ما سماه 
باقلوف « التوقف الكامل » » وهو يحدث عندما تصبح الطبقة اخارجية للمخ 
عاجزة عن القيام بآى نشاط ء 


« واقد تدكرنا كيف انه فى حاقة بعض كلاب بافلوف قضى فيضان 
ليننجراد صدفة على آنماط السلوك اديت التكييف التى غرسها بتفسه » فهل 
كان يحدث نفس الشىء فى بعض مرضانا الذين انهارت أعصابهم فجاة بهته 
الطريقة ؟ واذا كان الأمر كدذلك فانه من اجا تز آن نتوقع ايضا ان يصبح الآخرون 
اكثر قابلية تلايحاء أو أن يظهروا انقلابا تلانماط السلوكية والفكربة السابقة 
لان ظاهرة التناقض او الشديدة التناقض لنشاط الخ تكون قد حدثت ٠‏ 


« ولقد آمكن اقناع بعض الرضى تحت تاثر الاثر بأن يعيشوا ثانية خبرات 
الحوف والغضب والانفعالات الاخرى بسهولة »ء وقد ينهار بعضهم حينثد من 
الآنهاك الانفعال ويسقطون بلا حراك دة دقيقة او ما يقرب من ذلك دون ان 
يتآثروا بالتيرات العادية ٠‏ وقد بنفجرون بالبكاء غالبا وبقررون آن آعراضهم 
الظاهرة قد اختفت فجاة » آو بصفون عقولهم بعد آن تكون قد تحررت حيشد 
من الخوف الناشىء من يعض الصور التى تسلطت عليها » ومع ذلك قد يستطيعون 
التفكبر فيها اذا آرادوا ذلك ولكن بدون القلق الهيستيرى السابقء وعندما لا تصل 
الاتارة العادية الناجمة عن سرد الخبرات الماضية الى مرحلة التوقف الكامل 
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والانهيار قد نلاحظ تغرا يرا آو عدم تغيير بالرة من ناحية تحسن حالة المريض 
العقلية ء٤‏ ولكن اذا تكرر العلاج بطريقة التخاص من العقد واأرغبات الكبوتة 
واستعملت العقاقر لزيادة درجة الاثارة الانفعالية حتى يحدث الانهيار العصبى 
فمن المكن حدوث التحسن الفجاثى ٠‏ 


ومثل هذا الاسلوب الهام ئم يكن دائما ضروريا » فمثلا لم يحتج بعض 
المرضى الدين يعانون من فقدان الذاكرة الا الى جرعة صغيرة من البربيتيوريت 
عن طريق القن فى الوريد > وذلك عل أمخاخهم فى حالة استرخاء » ومن شان 
هذا آن يعيد الذاكرة الى الوراء فتنساب بدون مجهود اضافى »ء وقد ثبتت فائدة 
الاثر فى حالات تم ينجح فيها البربيتيوريت » وعل سبيل المثال تلك الالة التى 
أصبح السلوك الشاذ منظما وثابتا بحيث ثشبة « اللمط المتكرر » لم ا0عم8 
الذى وصفه بافلوف ف كلابه ٠‏ ومن الممكن أن تصبح هذه الالات مستدية وهى 
تعمل على مقاومة الاجراءات العلاجية السهلة ء الا أن الاثارة الكاملة التى تنتج 
من تار الأثير والتى تنتهى بحالة من حالات التوقف الكامل والانهيار العصبى 
يمكن آن تقضى عل القالب السلوكى الشرير باكمله » وتؤدى الى العودة بشكل 
سريع الى صحة عقلية طبيعية أفضل » ٠‏ 
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وفى الواقع کان للتقارير التى شرت عام ٠۹٤١‏ عن استخدام العقاقر 
مع ضحايا الحرب اساعدتهم عل التخلص من انفعالاتهم المكبوتة فضل فى توضيح 
هده الوسيلة كتوع من العلاج ٠‏ 


ویصف سارجنت حالتين من هذه االات واثر استخدام العقاقړ عل کل 
منها ٠‏ ففى الالة الاو آدخل جندى قى اللقة الثالثة من عمره ال مركز للاسعاف 
عل ساحل نورماندی باکیا فی صمت ویعانی حالة شلل » وكان قد قف قترة 
اربع سنوات فى خدمة ابجيش كسائق لعربة قبل ذلك ولم يحدث ان ذکر عنه 
آنه پشښتکی مرض الاعصاب اطلاقا » حتی تحول فجاة ای سااح اللشاة وارسل 
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اى جبهة القتال حيت تسببت نذران مداقع الهاون والقنابل قى احداث انهيار 
عصبى سوبع ء ولا ثبت عدم جدوى العلاج بواسطة المهدىء دة آسبوعين فى 
فرنسا » نقل الى انجلترا وعند دخوله آحد مستشسفیات طواریء ارب » کان 
لا يزال يبدو متوترا يرتعد من الخوف وبطيثا من الناحية الذهنية » فاعطيت له 
مهدتات اضافية واجرى له بعد آسبوع علاج بالآنسولن بقصد زيادة وژنه » وعع 
ذلك لم تتغر حالته العقلية قکان یسر ببطء مقوس الظهر جامد الامج ٠‏ وقد 
آدی بطء تفکړه وخوفه الى صعوبة استنطاقه ومعرفة قصته ٠‏ 


وفى هته المرحلة أعطى حقنة وريدية من البربيتيوريت وطلب منه 
وصف ما حدث قجعله المخدر آكثر استرخاء من الناحية الذهنية ووصف حالته 
وهو بين وابل من تړان مدافع الهاون دة ثمانية آيام فى نفس القطاع من خط 
القتال » وحينئد خد عبر نهر من الأنهار الى غابة وصدرت اليه الأوامر بالهجوم » 
وفى الغابة زادت عصبيته وبداً يرتعد ويهتز وقتل العديد من الرجال بنبران 
الهاون بالقرب منه حيث فقد صوته وانفجر باکیا واصبح مشلولا شللا جزيا ۰ 
وفى النهاية ساعده جريحان عل العودة عل نقالة »> وقال : « شعرت بنوع من 
الدوار فجلست ابكى ولم استطع الكلام » وكل ما أستطعته هو الصراخ واخراج 
الأصوات » ٠‏ ولم يستطع البر بيتيوريت آن يحدت فيه سوی انفعال ضئیل 
للغایة پینما کان سرد قصته کما لم یلاحظ ای تغییړ فی حالته سواء فی نفس 
الوقت » آو فى صبيحة اليوم التال ٠‏ 


ولكنه أعطى بعد الظهر عقارا يساعده على التفريغ الانفعاى واستخدم فى 
هذه المرة الاير بدلا من البربيتيوريت » وحينما أعيدت عليه القصة الاصلية مرة 
ثانية قص القصة فى تلك رة بانفعالات أكبر بكثير ٠‏ وفى النهاية اصبح فى 
حالة اضطر اب وغثبان وحاول تمزيق كمامة الآثر » واخذ يتنفس وهو فى حالة 
دعب شديد حتى توقف العلاج ٠‏ وعندما وصل الى الاريكة ونهض منها ظهر 
عليه تحسن واضح ء اذ ابتسم لأول مرة وبدا عليه اللاص وقال بعد ذلك 
بدقائق قليلة : ان معظم متاعبه قد تلاشت باستعمال الآثر وآمكن الاحتفاظ 
بهذا التحسن لفترة اسبوعين بعد ذلك ء 
\oV‏ 


اما الحادثة الأخرى فقد استخدم فيها الآئر ولكن بدرجة غير كافية لاحداث 
تفریغ انفعالل كامل ء وبعد عدم توفيق مبدثى آثرت ثورة المريض عمدا حتق وصل 
الى شفى الانهيار القرورية وعندئد تحطم قالبه السلوكى وتحسن تحسناعظيما ٠‏ 


وكان هذا اجندى قد قضى اربع سنوات ونصف السنة فى الجيش سانقا 
میکانیکیا » وکان قد نزل فی تورماندی بعد « يوم الغزو » اى يوم فتح اجبهة 
اقثانية فى غرب آوروبا » فظهرت عليه الأعراض تدريجيا بعد آن ظل يقاتل لعدة 
اسابیع فاعطی هو الآخر علاجا مهدا فى فرنسا دة اسېوع ولکنه ئم يستجب 
للعلاج ووجد نفسه وقد نقل ال المستشفى فى انجلترا » وكان حينئد مكتثبا 
منقبض اللفس ويشتكى من الغثيان » وعجز عن تحمل صوت طلقات الدافع آو 
الطائرات ء٠‏ ولم يستطح تخلیص ذهنه من التفکړ فی اصدقائه الذين قتلوا فی 
خرنسا »> والآمر اذى أرقه هو منظر قتل فيه آحد اصدقائه بعد حدوث تقب فی 
راسه وقد ظارت ذقن آخر » وآخذت الدماء تطفج من يد الثالت ۰ 


وعلل الرغم من اعطائه مهدا اضافيا وعلاجه بالآنسولين لزيادة وزنه فقد 
اشتکی بعد ذلك باسبوعین آنه کان بشعر بازدیاد حالته سوء! عن آی وقت مغی» 
ققد وسخ النظر الدی قتل فيه اصدقاؤه آو جرحوا فی مخیلته › وعئدثذ آعطی 
له الاذر عله يعيش هذا المنظر ثانيا وانفعل انفعالا كافيا وقال : انه اعتقد بان 
الر آس التای الذی سیطړ سیکون راسه »> الا انه تم يصل الى درجة الانهيار 
العصبى + وعند استرداده لوعیه بکی وقال : انه لم يشعر بای تقحسن » اذ آنه 
کان لا پزال بشاهد المنظر بعقله ٠‏ وعل ذلك فقد عوج لانية بالاثر » وقى هذه 
المرة تعرض لتجربة قتال مرة اخرى » فقد كان قد تعرض لليران الهاون وقنا بل 
الطائرات المتقضة فى قثاء احدى الكنائس » وعندما أوحى اليه الطبيب العاتج 
وهو نحت تاشر الاثر آنه اعيد الى هناك مرة اخرى بدا يخمش الا"ريكة باظافره 
متصورا آنه کان فى خندق > فاستغل الطبيب المعاتج مخاوقه عمدا عن طريق 
الادلاء اثيه بتعليقات واقعية عن حالته التى تزداد سو باستمرار حتى وصل 
الى ذروة الاثارة » وهنا انهارت اعصابه فجاة وسقط كما ئو كان من الاموات ٠‏ 
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ققد حدت التوقف الكامل ء وقى هده الرة عندما استرد وعیه ابتسم وقال : آقد 
تبدد کل شیء ویبدو آننی آحس ارتیاحا آکہر ہا دکتور » وآشعر باننی افضل 
حالا مما كنت عندما حضرت ال هتا ! 


وعندما ستل عما اذا کان بنذکر وجه صدیقه عندما تسف زمجر وقال : 
« یېدو اننی قد نسیت گل شیء عنه ۰ ان فرتسا لا تشغل بای حاقیا » وعندما 
سل ثانية عن هذه الخادثة قال : « نعم ٠‏ وكذلك آأندكر الزميل الڌى ثفقب رآسه 
ولكن صورته تلاشت من ذهنى » ٠‏ وعندما سثل اذا حدت ذلك اجاب : 
ا استطيح له تفسيرا ٠‏ وحينئد ناقش النظر كله بحرية وبدون الانفعالات المعتادة 
وقال قى وقت متاخر عد ذلك : « آننی آحس تحسنا کبيرا ء لقد تخلصت منها »> 
اننی اعرف كل شىء عنها ولكنها لا تلازمنى ولا تؤثر على بنفس الدرجة » وبعد 
ذلك بدا يتحسن سرعة ٠‏ ۳ 


عل آنه تيس من الضرورى دائما آن نجعل المريض يتذكر القصة التى 
سببت انهياره بدقة » اذ يكفى آن تبعث فيه اثارة مشابهة قتلك التى تسببت قى 
حالة النورستانية المستمرة حتى ينهار وحينئد يبدا فى التحسن ٠‏ 


ويقول سارجنت فى ذلك : « نری لزاما علینا استعمال ایال فى اختراع 
مواقف مصطنعة او قى تشويه اخوادث القيقية » ولا سيما اذا كان المريض قى 
افناء تذكره للتجربة الحقيقية اقتى تسببت فى النورستانيا أو عندما بعيشها هرة 
اخرى تحت تآثر المخدر - لم يكن قد وصل الى درجة الانهيار الكامل اللازم 
للقضاء على اسلوب السلوك الرقى اججديد ٠‏ ومن بين المرضى الذين تمكنا من 
استنباط النتائج الهامة السابقة من حالاتهم نجد جديا فى فرقة من قرق 
الدبابات أمكن توصيله الى حافة الانهيار الانفعالى تحت تاثر الا"ثر فقط عن 
طریق اقناعه بانه قد وقع فی قخ دبابة تحترق ء وعلیه آن يحاول اروج منها 
بای ثمن » وبالطبع ئم يحدث هذا اطلاقا » ۰ 


عل ان الاستثارة التى توصل المريض الى نقطة « التوقف الكامل » والانهيار 
قليلة النفح فى العملاج > الا آنها ذات اتصال وثيق بآساليب التحول الدينى 
والسیاسی الذی تحدتنا عنه قى اتباب اتسابق + 


وخلاصة القول : ان التفريغ الانفعال تحت اثر العقاقير قد بكون عبارة 
رنانة آكثر مما ينبغى لظاهرة مآلوفة » فعندما يكون لدى الانسان شىء يقلقه 
وبود التخلص منه فانه يظهر استعدادا لتلاول مشروبات كحولية بكمية كبيرة »> 
آو لتعاطى آنواع من المخدرات ويتوقع منها أن تفك عقاله ٠‏ 


والتفريخ الانفعالل حيلة فسيولوجية اكل عليها الدهر وشرب ء وقد 
استخدمت بواسطة آجيال من : الوعاظ والديماجوجيين »ء أو غشاشى الشعوب 
لتهدئة سامعيهم ولساعدتهم على السير فى الاساليب الرغوبة من العقيسدة 
والسلوك » کما سبق شرحه ء 
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ذكرنا فيما قبل أن بعض الوسائل السريعة للعلاج نتيچة التفربخ الانفعا 
الذى بنجم عن العقاقر والعلاجات النفسية الآخرى انما تحدت حينما تصل 
حالات الاثارة فى المخ ال مرحلة التوقف الوقائى والانهيار ٠‏ 


الا آنه فى حالات الاضطراب العقلل الشديدة قد لا تكفى هده الوسائل 
وحدها لازالة الانماط السلوكية الشاذة التى غرست ف المريض » ومن ثم فان 
ربط هذه الوسائل باحد الأساليب الديثة كالصدمات الديثة » وجراحة امج 
yرeu0otomا‏ تعتبر من آنجج الوسائل ق علاج كثر من تلك الحالات ٠‏ 


وبۆید سارجنت ذلك بقوله : 


« من الواضح فى حالات كثيرة انه لكى يمكننا تغيير أنماط السسلوك ف 
فكر العقل البشرى وعمله شىء من السرعة والكفاءة » يجب آن تحدت ف الج 
صورة هن صور الاضطراب الفسيوتوجى › وقد يتطلب ذلك : اخافة المريض > 
أو اغضابه » آو اشاعة اليس > أو بث الاضطراب‌فبه من‌الناحية الانفعالية بطريقة 
أو باخرى » ذلك لانه من المحتمل ان مش ردود الفعل هده اتی تسبب قغییرا فى 
وظيفة المخ قد تزيد قابليته للايحاء أو تجعله معرضا للتخلص من تكيفه الطبيعى . 
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وأساليب العلاج النضسى التى تتضمن مجرد التحدت مع المريض برهثت 
عل عدم جدوآها بصفة عامة فى علاج حالات الاضطراب العقلى الآشد حتى عندما 
يتسنى اثارة انفعالات قوية » اذ آنه فى آغلب مثل تلك الحالات من الامراض 
العقلية نجد آن الأغاط السلوكية الطبيعية أصيبت بالدمار » وحلت محلها أخرى 
شاذة » آو آخرى فى طريقها الى ذلك ٠‏ وقد عكن احراز نتائج اقضل بكثير بائربط 
دن العلاج النضسى بواحد آو غبره من العلاج بالصدمات آو عن طريقاجراء عمليات 
جراحية فى المخ ٠‏ ويبين تاريخ العلاج العصبى آنه قد بدلت منذ أزمان بعيدة 
لا تعيها الذاكرة محاولات لعااج الاضطرابات العقلية باستعمال الصدمات 
الفسيولوجية والتخويف » ومختلف العناصر الكيميائية » وقد تمخضت هذه 
الوسائل دائما عن نتاثج رائعة فى آنواع معينة من المرضى » على الرغم من انها 
استعملت بدون تمييز آو روية مح مرضى عجزوا عن الاستجابة الى ذلك النوع 
هن العلاج » ۰ 


وقد قبتت قيمة وسائل العلاج بالصدمات الكهربية قى تبديد حالات معينة 
من الاكتتاب الذهنى الشديد ء٠‏ وهذه الوسيلة ببساطة عبارة عن احدات نوبة 
صناعية من « الصرع » ااگہ‌اامم‌ازم ٤‏ ویحدت ذلك بتمریر تیار کھربی خلال 
الخ بحيت لا تزبيد قوة التيار عما هو لازم لاحدات النوبة ٠‏ 


وقد تؤدى سلسلة من آربع نوبات الى عشر بحيث تكون مرة آو مرتين 
آسبوغيا الى تحسين مدى الاصابة بالاكتئاب فى فترة أسابيع قليلة ء على جين قد 
تطول حالة المرضى الى سنة أو سنتين » آو ريما أطول من ذلك اذا لم تستخدم 
هذه الوسيلة ٠‏ 


ومع هذا فانه اذا ئم تحدث نوبة من نوبات الصرع فان العااج الكهربى 
بكون عديم النفع » فالصدمة الثانوية ه810 - ط«8 أى الصدمة الكهربيسة 
اتی لا تسبب تش نجا ق المح Conyulsion‏ یکون ضررها أکثر من عدم 
استخدامها ۰ 
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ونعلى بالتشنج الكامل أن المخ يستمر تشمنجاته الى الحد الذى لا يستطتع 
أن يعمل بعده » ولكنه يصبح مرهقا ومتوقفا بصفة موّقتة فيستطيع آن ينفث عن 
انفعالاته المكبوتة عن طريق التفريخ الانفعالل ء ونود آن نشي هنا الى آن هناك 
تشابها بن التشنج والتفريغ الانقفعاق الشديد تحت وطاة العقاقر القوية ٠‏ 


على آنه من جهة أخرى قان من العسبر جعل الرضى شديدى الاكتئثاب 
بنفسون عن انفعالاتهم المكبوتة بواسطة العقاقير ٠‏ ولا تكون الانفعالات حينتد 
انفعالات اعتدائية كما هى الحال فى الآنواع المزاجية الآقوى التى سبق أن 
وصفناها » ولكنها تآتى قى جملتها علل صورة تحقير النفس ولومها ٠‏ 


ومع ذلك فان هذه الخالة الشساذة التى تدلل على وجود نشاط عقلى متناقض 
أو شديد التناقض سرعان ما تتلاشى بعد سلسلة من التشنجات التى تحدت 
بواسطة الصدمات الكهربية » ويبداً المريض حينئذ فى اظهار الاعتداء 
ضد العام مرة آخرى اكثر من لوم نفسه » كما يتوقف احساسه عن الشعور 
اتر ية جما ارتكه من خاد وداب جام عه عل اليب الى بوم 
دعلاحه + 


وعند هده النقطة يصبح المريض مرة اخرى متقبلا للصور العادية تلايحاء 
واتعلاج النفسى » لآن العقل كما يبدو يكون قد تخلص من اوهامه بالدنب » وذلك 
بعد آن تحرر من اسباب توقفه » فنجد أن المشاعر المخيمة عليه تتلاشى وتتبدد ٠‏ 


ونود آن نشير هنا الى أن « الفصام » قبل الحرب العالمية الثانية ولا سيما 
قى المراحل الآول من امرض كان يعالج بنجاح بواسطة صدمة الآنسولين ء وهذه 
الطريقة عبارة عن اعطاء المريض مقادير كبيرة من الأنسولين قتقليل كمية السكر 
فى دمه » وبدلك بيمكن احداث حالة من الاضطراب والاستتارة العقلية فرقد دة 
ساعة آو آكثر فى حالة نصف بقظة وهو بهتز ويرتعد » وربما يتحدث حديشا غر 
مترابط حتى تحدت نوبة عميقة ٠ء‏ وغندما يستعمل طبيب الآمراض العقلية هذا 
العلاج قى معاجة الفصام قد ببقى امريض قى حالة غيبوبة لفترة نصف الساعة »> 
فيعطى السكر حينئد بواسطة آانبوبة معوية آو حقلة وريدية » فيتلبه بسرعة ٠‏ 
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وقد تزول الآعراض بعد علاج من هذا النوع بعطى يوميا مع اضافة علاج عادى 
من علاجات الامراض النفسية ٠‏ وعلل ذلك نجد هنا علاجا اضافيا يتضمن مرحلة 
مبدئية من حالات الاستثارة العقلية التى لا سيطرة للمريض عليها » وتنتهى 
باستسالام واتوقف مؤقت لمج ٠‏ 


وبرى سارجنت آن كلا من الصدمة الكهربية وصدمة الأنسولين يصلحان 
لازالة الأماط السلوكية الشاذة الخديثة بالرغم من آنهما نادرا ما تكونان فعالتين 
ف اغالات التى تكون قد رسخت فيها لفترة طويلة » وهو يفرق بين امجالات 
المفىدة لهذه العلاجات المختلفة بقولهرا) : 


« من المعترق به بصفة عامة أن الخحالات الشديدة من الفغصام المبكرة قد 
تستجيب جدا لعلاج الآنسولين الاكثر تعقيدا » على حين آنه بمكن فى آغليب 
الأاحبان شفاء حالات الكا بة العقلية التى قد تحدت يسبب طول قترة الاضطراب 
بوساطة صدمة كهربية فقط » وقد يستجيب مرضى الأاعصاب ف الرب الذين 
تظهر عليهم اعراض الانقباض الناجمة عن توتر شديد العنف مرة آخرى تعمليات 
تفريخ انفعالل اقل شدة بوساطة العقاقر . 

« فالصاب بعصاب الوسواس القهر ی امزمj Obsessional NêIrotİ¢‏ 
هو من بين آنواع امرضى المختلفين الذين لا يسستجيبون سهوئة إطلاقا سسواء 
للعلاج النفسى آو لاى عالاج من علاجات الصدمات الديثشة » وهو الذى بحس 
الدوافع للقيام بآعمال متكررة كما كان الدكتور جونسون يحس رغبة قاهرة 
تلمس الاعمدة القامة فى مفترق الطرق للاشارة تلاتجاه فى آثثاء سيره ذهابا وايابا 
فى شارع فليت » وغالبا ما تكون هذه غير مؤذية . 


« وسال مرة اسستاذ كلاسيكى بجامعة اكفورد ق العشرينات الاضية 
الدكتور وليم براون وهو قلق عما اذا كانت رغبته الدائمة الخامحة قى السير 


William Sargant, Battle for the Mind, Pan Books Ltd, London, 1963, P. 72. (%) 
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جيئة وذهابا فى الحجرة وهو يلقى محاضرته فى سبع خطوات متتابعة يعتير آهرا 
خطړا ٩‏ فوضع براون اصبعه عل خده وبدا عل ذهنه الهدوء وقال : « عندما 
لا تجد نفسك سائرا ق خطوات سبع فلتحضر لى ثائية ٠١‏ لآن الخطوات السبح 
لا غبار علیها » ۰ 


وفى الواقع هناك درجات مضطردة للشعور بالضيق » فقد تحس آم مشلا 
القسلق المستمر خشية آن تكون قد اسقطت دبوسا فى زجاجة اللبن »› وان 
الزجاجة ستعاد الى محل الالبان دون أن تكون قد غسلت جيدا ء وآن الطفل التالى 
الى سيشرب اللبن من الزجاجة سوف يبتلع الدبوس » وقد تكون مدركة تماما 
سخافة مثل هذه المخاوف المتكررة التى لا بكون ها سبب محتمل » ولكنها مح 
كل ذلك تحس انها مضطرة تفحص كل زجاجات فارغة خمس مرات آو ست مرات 
قبل آن يتسلمها اللبان ء وقد تكون فى جيع مظاهرها الاخرى ربة بيت عاقلة 
وعل درجة كبرة من الكفاية ٠‏ آما غيرها ممن تظهر عليهن أعراض آخف من نفس 
امرض » فيتاكدون قبل النوم من آن كل صنابير الغاز مقفلة » وآن كل الابواب 
موصدة جيدا » ويكررن العملية مرتين آو ثلاث مرات › وبالطبع يحتمل أن يبررن 
سلو كهن آحيانا بقولهن : ان كل العقلاء من الناس يقومون باعمال امن مختلفة > 
والامر بستحق ذلك فعلا ٠‏ 


ويصف سارجنت مرفى الوسواس القهرى الدين يخيم عليهم الشسعور 
بالمرض بانهم يميلون : الى شدة العناية بمظهرهم > وترتيب منازلهم > والى غسل 
أيديهم مرات عديدة دون ضرورة ء وال آن بکونوا جاهمدین جمودا دائما فى آماطهم 
العقلية » وعادة ما يستطيع الجران ضبط ساعاتهم بائوقت الذى سر قيه 
المصابون بالوسواس القهرى ف طريقهم للعمل وعند عودتهم منه ٠‏ وهتا النوع 
من الناس بيفخر باآنه لم يحدت آن ذهب متأخرا تعمله فى الثلاثين سنة اقتى 
قضاعا ف عمله » ولم يحدث آن ذهب اليه مبكرا بآكتر من دقيقة او دقيقتين › 
وبرغم ذلك فقد تنهال عل روحه هواجس تافهة » وشكوك دينية منفرة يعجز عن 


تبدیدها ۰ 
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ويقول سارجلت : انه حينما تتطور حالة المريض الى حالة مزمنة ›» ويفقد 
ارادته بحيٿ يصبع عبتا عل نفسه وعل من معه » فانه لا بوجد سبیل لشفائه فی 
مجال طب الامراض العقلية سوى القيام بجراحة المج ر٣0ا0٥»٠ع‏ إلتى خلالها 
تقطع الالياف العصبية اموصلة بين الفص الامامى ف المج والتلاموسى وهى احدى 
الدوائر العصبية التى تعبر عن الإنفعال »> والضيق والاكتئاب ٠١‏ الج ٠‏ 


کما یشار ال آنه كثرا ما تتلاشى الآعراض الاشد اثارة فى مرضى الوسواس 
القهرى تدريجيا من تلقاء نفسها عل طول الزمن » وقد يجوز أن تكون حادة 
فقط عندما تقترن بالانقباض »› فاذا تسنى تخفيفها فان الصاب بالوسواس 
القهرى بستفيد من علاج الصدمات الكهربية ولكله يجد من الاستحالة حقى 
ولو لم يكن الانقباض كاملا مثاقشة نفسه ف اتفه التفاصيل » فمشلا اذا كان 
بعانى هن صدمة قنبلة فقد بناقش بدقة ما اذا كان الائفجار حدت ف الدقيقة 
الخامسة او الدقيقة العاشرة بعد الثالثة مساء ٠‏ وهو فى هده الحالة سوف يعوق 
كل الحاولات التى تبذل لاستثارته اسقثارة كلية لاصراره على الدقة امطلقة فى 
کل ما يدل به » ويصبع بذلك محصنا ضد الایحاء حتی ولو کان تحت تاکر 


ویعلق سار حجنت عل هذه الظاهرة > ومدی امکان اسستغلال التغا : لہ 1 
كسلاح ضد عمليات التحول الدينى والمدهبى بقوله : 


« لو آمكن اكتشاف طريقة طبية يسيرة للتغلب على الانقباض المزمن 
قسيكون لدبنا احد الاسلحة الاسمة النهائية نستعمله ضد الدين يمارسون 
عمليات التحول الدينى والسياسى ٠‏ على آنه فى نفس الوقت قد نجحت اساليبهم 
بسدرجة أكبر مع الغالبية التى تتمتع بصحة عقلية سبليمة » وغالبا ما يكتب 
لهم عدم التوفيق مع الشواذ ما لم بستطيعوا انهاك قواهم البدنية اولا 
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وارعاقهم الى الد الذى تصبح فيه معتقداتهم اقل رسوخا » وبرون آن آملهم 
الوحيد ف البقاء على قيد الخياة هو الاستسلام » وحينئد يجوز آن بتحوتوا تحولا 
کاملا » ویعاد تبشیرهم تبشیرا سیاسیا » ۰ 


على آننا قبل آن ننتهى من هذا الفصل نود آن نشي الى أن العلاج الوحيد 
خالات الفصام الشديدة المزمنة > وكذا المرضى الصابين بالانقباض والقلق المزمن 
الذبن لا يستجيبون لآى صورة من صور الصدمات العلاجية آو العلاج النفسى 
والعلاج بالعقاقير - هو العلاج عن طريق جراحة الخ ٠‏ 


واذا کان لا يصع آن نعرض لهذا الموضوع لان هناك من يستطیع آن ببحته 
افضل همئا على أاساس التخصص > كما آننا لا نستطيع ان ندل فيه بارا 
أكليثيكية سليمة ء قاننا لآهميته وعلاقته بعمليات التحول الدينى والسياسى 
سنکتفی بسرد آراء الد کتور ولیام سارجثت الذی بنی هدہ الآراء عل ساس 
من التجربة والبحث ٠‏ 


بقول سارجنت : ان الجراحة فى صورها المختلفة الالية تلقى ضوء؛ كبرا 
على الميكانيكية المخية التى يمكن بواسطتها بذر الأماط السلوكية والفكرية فى 
الانسان آو ازالتها » وقد آدخلت لاول مرة فى سنة ۱۹۳١‏ على يد طبيب الاعصاب 
البرتغالى مونيز ٥١1z‏ الذى نال جائزة نوبل لنجاحه فى تمكين مرضى يشكون 
امرض الزمن من الخروج من مستشفى الامراض العقلية والعودة الى أعماكهم 
وعائلاتهم » وقد تمت دراسة الآثار المترتبة على هذه الجراحة دراسة دقيقة فى 
حالة امرض البريطانيين الذين تعرضوا لها حتى عشر سنوات ماضية آو اكثر › 
فقد تم علاج حوالى خمسة عشر آلف مريض ف بريطانيا العظمى وحدها ٠‏ 

كما يشير الى آنه يحتفظ بجراحة الخ للمرضى الذين يعانون من حالات 
شديدة ومستمرة من القلق والتوتر الناجم فى بعض الالات من بعض الحقائق 
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الثابتة غير السارة آو رها من الهلوسة او الاوهام ء» وق كلتا الحالتين تكون 
هتاك مقاومة عنيدة للعلاج بالطرق غير اجراحية ٠‏ والجراحة لا سيما فى صورها 
امتطورة المعدلة الحديثة يمكن آن تقلل التوتر بدرجة كبيرة » ولو انها لا تزيل 
داثما الآفكار التى خلقها التوتر ٠‏ فالانسان يمكنه ف الواقع بهده الوسيلة تقليل 
القلق الاد الناتج سواء من التفكير العادى » او التفكير الشاذ دون آن يؤثر عل 
العمليات الفكربة الاخرى › أو عل الذكاء نفسه ء٠‏ ولقد هذبت العملية تهذببا 
كيرا ق السنوات الاخبرة ويمكنها الآن أن تسبب تغييرا اقل بكثر فى الشخصية 


بصفة عامة ء 


ويقول : ان مراقبة التقدم فى مثل هؤلاء امرضى بعد اجراحة معناه أن ندرك 
انه بمجرد التقليل من قلق الريض من جراء فكرة حقيقية آو وهمية » قان التفكوة 
ق حد ڈاتھا تتضاءل فی آهمیتها » فمثلا جوز آن يوضع المریض ق مستشفی من 
مستشفيات الامراض العقلية لانه مريض بوهم مؤداه آن له وجها شاذ التقاسيم 
يشير ضحك کل من براه » وبعد اجراحة قد بظل عل تفکړه فی وجهه الشاذ > 
ولکنه بتوقف عن اعتباره عجزا اجتماعیا » وسوف بمکنه هذا من ترك المسقشفی 
واتعودة للعمل ء والاستمرار فى الحياة كما بقعل كرون غره ممن لهم بالفعل 
تشوهات فق وجوههم » وبعد ذلك باشهر قليلة نجد ان فكرة تشوه الوجه هده 
تتلاشى » آو تقل ق آعميتها بدرجة ملحوظة من ناحية انها تتوقف عن تقوية 
انفعالاته وقلقه من ناحیتها ۰ 


ثم يشير الى آثر جراحة الخ عل شخصية الغرد فيقول : « يقال ان جراحة 
الخ تميل الى جعل الناس جامدين وتقليديين بشكل يجعلهم يفقدون شخصيتهم » 
والحقيقة أن النتيجة هى بصفة عامة جعل الناس عاديين بشكل آكثر من الافراد 
العاديين وقابلين تلايحاء والاقناع بلا مقاومة عنيدة » لآنهم لن يفكروا ف آرانهم 
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بعد ذلك بعمق » وعل ذلك فسيفكرون بمتطق افضل » ويفحصون النظريات 
اجديدة بدون تحزب انفعالل ٠‏ وكمثشال تدرك كان هناك مريض من المرغی ئه 
اقكار هسيحية هضللة » وثبتت مقاومته تماما للعلاج بائتحليل النسى > وتكنه 
استطاع بعد الجراحة التى اجريت له فى المخ إن يناقش آراءه المسيحية مح ممرض 
کی وتخلص منها بعد المدل ٠‏ كما بمكننا إن نشاهد كذلك التحولات الدبنية 
الصادقة بعد جراحات الخ اجديدة العدلة » لان العقل يتحرر بعدها من أصفاده 
القديمة » وحينئد يمكن لامعتقدات الدبنية آو لوجهات الثظر الديدة أن تحل 
محل القديمة فى يسر » ٠‏ 


ويرى سارجنت انه من الممكن القضاء عل امشساعر الدينية فى الإنسان 
اذا آجریت له عملية آکبر مما ینبغی ف الفصوص الامامية تلم 1.00٤٤‏ ۹1٤۸٥ء۴‏ 
ويعطى مثالا لاحدى هذه االات فيقول : ان عاملة فى جيش اخلاصء وضابطة من 
كبار الضابطات تزوجت آحد رجال الدين وبقيت فى المستشفى لسلوات عديدة 
وهی تشكو باستمرار ارتكابها اخطايا ضد الروح القدس > وشكت من هذا 
لاسابيح وشهور » وفعل زوجها المسكين كل ما قى وسعه لابعاد الهواجس عنها 
ولكن بلا جدوى » وحينئد تقرر اجراء عملية جراحية لها ء وبعد فك الرباط عنها 
سئلت عن حالتها ورايهما ق الروح القدس فآحابت وهى تقبتسم : آه الروج 
القدس ٠۰٠‏ لا يوجد شىء اسمه الروح القداس + 


کما قول : انه مح ذلك آمكن باستعمال آساليب اجراحة الأحدث > 
واستئصال آجزاء محدودة من اتفصوص الآمامية - تقليلآعراض القلق والاتقياض 
المزمن بدون احداث آثار مرغوبة من ناحبة المعتقدات الدينية العادية ٠‏ 


ثم يعود فيقول : انه سوف تبقى مسالة ما اذا كان من الخطا تغيير اناس 
يتمتعون بتنظيم عقل الى اناس عاديين ممن لم تكن تعتلج فى تفوسهم مثل هده 


۱3۹ 


امشاعر العاتية بطريقة او باخرى - ستبقى مسالة جدلية بالنسبة لعدد كبير من 
الناس ء 


وعل آى حال فان نجاح جراحة المج ليس الا وسبيلة للتدكير بعدم جدوى 
الطربقة الجدلية المجردة بالنسبة لعدد كبر من المرضى الذين يعانون من آراء 
ثابتة > ولا يتبع ذلك من الالتجاء التعس لكثر من ااناس عبر التاريخ الى 
مستشفيات مرضى العقول ومعسكرات الاعتقال آو المشانق كوسيلة من وساتل 
تخليص الجتمع من آفراد لا يمكنهم بوسائل آخرى قبول عقائد يقبلها التاس 
العاديون او الغالبية العظمى القابلة تلايجاء ء 
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الفضل الاقف 


الرواب؛.. ولع الرعران 
چ القصتل التاين 


ال کراب 


اهتم أغلب الباحثين الغربيين فى كتاباتهم عن عملية غسميل المح ببحث 
الوسائل التى كان يستخدمها الشيوعيون فى استجواب اسراحم آو المرتدين عن 
الشيوعية من آبناء وطنهم على أساس انها احدى الوسائل التى استغلها 
الشيوعيون ف الهجوم على المعتقدات والاتجاهات والقيم ٠‏ 


وعلى الرغم من آن الكشرين قد توا فى هذا الموضوع عند دراساتهم لعملية 
غسيل المح بشىء من التفصيل والتحليل » فاننا نعتقد آنهم لم ياتوا بجديد فى 
ميدان الاستجواب واستنطاق الاعتراف ٠ء‏ فالشرطة فى جيع انحاء العالم تستخدم 
فى يومنا هذا نفس الآساليب الأساسية لاستنطاق الاعترافات » كما اتبعت نفس 
الآسائيب الخركة الكاثوليكية المناهضة للهرطقة التى كانت تحاول آن تبحث عن 
المعلومات الخاصة » وتجبر الفرد على آن يدل باعترافات زائفة ٠‏ 


ومن هنا تری انه لکی نستطیع آن نقيم هله الآساليب تقييما صحيجا يچب 

آن نشمير الى الآساليب التى استخدمت فى الماضى » والتى تستخدم اليوم للحصول 

على الاعتراقات » كما يجب آن نحاول آن نربط بين اهداف هذه العملية فى انظمة 

الجتمعات الختلفة » وان كنا من زاوية اخرى نرى آن الشيوعيين لتوا الى آبحاث 
فسيولوجية للوصول الى اسلوب قائم بائفعل الى حد الكمال ٠‏ 
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لقد اتبح امحققون ف الگنيسة أساليب اساسية قريبة جدا من تلك التى 
تستخدم فى عملية غسيل الخ »> ففى عام ۱۲١۹‏ ميلادية آيام البابا جريجوريوس 
التاسع تقرر انشاء محكمة يقدم اليها كل من اتهم فى دينه الکاقولیكى سواء من : 
اليهود » آو البروتستانت > آو جماعة المفكرين ء أو الاحرار » آو المسلمين الذين 
کانوا یعیشون فى آوروبا فى ذلك الوقت ولا سيما أولئك اموجودین فی آسبانيا 
والبرتغال » وكذلك کل من کان يتهم بالالخاد والزندقة فى مسيحيته الكاثوليكية . 


والعجيب فى عله المحاكم ‏ وهو ما يخص بحثنا ‏ آن محاكم التفتيش هذه 
تحولت لتصبح طريقة جديدة لتحويل الناس الى المسيحية الكاثوليكية » وكانت 
نتيجة رقض الناس التحول اليها التعدذيب حتى الموت ء٠‏ ويشهد التاريخ آن 
المسيحيين الاوائل الذين عاشوا قبل قسطنطين » والدين كانوا يعدبون ويقتلون 
وبلقى بهم الى الاسود فى روما تم يعاملوا بمثل تلك القسوة التى عومل بها غير 
الكاثوليك قى ظل محاكم التفتيش التى استمرت أكثر من مائة عام » وقتل خلالها 
آلاف الناس بابشع طرق التعذيب والوحشية » اذ كانوا : بحرقون احياء علقوائم 
خشبية » أو توضع على اجسامهم الات هائلة تتفنن فى تعديبهم حتى اموت » 
او يمزقون إربا بآدوات وحشبة رهيبة ٠‏ 


وكان من يظلق عليهم الهراطقة يدعون للتحقيق‌الاول ء وينعون من التحدث 
عن استجؤابهم لاقاربهم ۰ وججرد ان يچوا آنفسهم فالسجن يواجهون بالتهدید 
بحرقهم آحياء » ثم بوحى اليهم آنهم يمكنهم تفادى ذلك بوسيلة واحدة هى الادلاء 
باعتراق كامل ء ونظرا لآن هذا الاعتراف لابند أن يكون اعترافا مخلصا » قانه 
يجب عليهم آن بصدقوا آنفسهم باخلاص انهم مذنبون بارتکاب جرائم بوحی بها 
المحققون آو يختارها ويزيفها خيالهم المريض نتيجة ما تحملوا من آلام ومشاق . 

وكان النادمون الذين يعترقون يمنحون ميزة الموت شنقا قبل حرقهم > 
او ریما بعتقون ویجردون من کل ممتلکاتهم » او يسچنون مدی الیاة > کما کان 
يطلب منهم كذلك الادلاء بکل شىء عن عائلاتهم » وکان عدم الادلاء بای معلومات 
تتعلق بجريمة اب أو آحد آفراد العائلة بعرض الشف خص للعقاب وبتفس القدر ء٠‏ 
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وقد نشساءل )اذا يعترف ھؤلاء الئاس بما لا بعتقدون ٩‏ لو تصور ا درحة 
التعذدبب التی کان بتعرض لها هؤلاء الضحانا لوضعنا هؤلاء الضحابا فى قائمة 
الشسهلداء !1 


و بصف سلیمان مظهر ق کتاره « بان السسماء والارضش » صورة من آلات 
التعدذيب التى استخدمتها محاكم التفتيش لتحويل عقاتد الناس بقوكه : 


« كانت قاعة التعذيب عبارة عن غرفة مظلمة » جدرانها سوداء تغلق بباب 
هن الخديد السميك > وق داخل هذه الحجرة تفنن الاخصائيون ق اختراع أدوات 
التعذبب من : مسامير ناتئة قى اخائط > الى مجالد من اجلد المعقود عل رصاص ء 
الى تلك القيود الخحديدية ذاټ المسامير الناتئة التى كانت تضيق تدريجيا حول 
راس الضحية ء علاوة عل تلك الآلات الرهيبة ذات الرءوس اخادة التى تستخدم 
لسحب الداء النساء من الصدور » وغرها تسل اللسان من أصله ء واخرى 
لتكسير الأسنان »> وغيرها من وسائل التعذيب الرهيبة ٠‏ 


« وف النهاية نجد تلك المشسنقة اعلقة ف السقف لكى تشنق الضحية نلصف 
شق » فلا هو جی ولا هو میت + وق وسط هذه القاعة تنجد ما پسمی « باجحش 
اخشبی » ائدی کانت تربط اليه الضحية لازهاق روحها بواسطة التفسييق عل 
رئتيه ٠‏ وتحت هذه الظروق كان يستجوب من تعتبرهم الكنيسة كفرة أو هراطقة 
خارجين عن الكئيسة » وكلما ازداد ايمان الفرد فى تحدى المستجوب ازداد 
جزاۋه » ونال من وسائل التعديب ما لم تعرفه الريك » ء 


کان هدقف المحققن من استخدام هذه الاساليب هو الضغط عل الهرطوقى 

حتی ينهار ویعترق ویندم باخلاص ۰ وکانت الآسالیب التى استخدمت هى نفس 
الأساليب المستخدمة اليوم ء فكان يوحى الى المتهم آنه باعتراقه وندمه سينقده 
من نار اجيم الآبدی حتی ولو آدانه القانون وقرر حرقه حیا على الآازض > کما 
استخدم اجواسیس لواجهة الھرطوقی الذی لم یعترف بهرطوقی آدل باعترافه > 
كما كانت تعطى الوعود بالعفو بعد الاعتراف وهو وعد کان من الممکڻ سجبه 
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بالاعتراف وتقبلوا المعتقدات الجديدة والغرامات التى فقرضتها الكنيسة > وكان 
ضحابا ارق عادة من الهراطقة الذين سيق العفو عنهم » ولكن العقو عنهم سحب 
تعد ذلك ۰ 


ونروی على سييل الثال قصة أحد الشهداء الۆمنين الدين وضعوا تحت 
اصعب الظروف للحصول على اعترافات زاثفة منهم ومحاولة تحويل عقولهم 
وعقیدتهم > لكن ادمانهم الراسخ جعلهم يفضلون الوت والخلاص من هذه الالام 
عن متعة الدنيا ٠‏ 


حينما قامت هذه المحاكم بمحاكمة صموتیل فرناندس ء۰ وواجه من وسائل 
التعديب والآلام ما لا يستطيع آن يتحمله شر لكى يدل باعتراقات زائفة » استمر 
فى المقاومة معتمدا عل ايمانه الراسخ ء٠‏ ولكن الوار الذى دار بين رئيس امحكمة 
وهذا الشهيد » وكذا الأسلوب الذى استخدم لاستنطاقه الاعتراف بالحاده 
الكاثوليكى لا بختلف عن تلك الآساليب البشعة المعروقة . والق طبقت فيما بعد. 
وربما قاقتها ضراوة وقسوة ٠‏ 


وسند کر فیما بل ما دار فی محاکمته فهو یوضع لا کیف استغلت هته 
المحاكم للقضاء عل معتقدات الناس وقيمها » مستخدمة آبشع ما عرفته المتدر بة 
من وسائل سلب عقول الناس وجعلهم آلة صهاء مسلو بة الارادة +٠‏ 

لقد دار الوار بين رئيس امحكمة ء والمتهم على النحو التالر') : 

+ ما اسمك ٩‏ 

چ آنا مسلم مغربی ۰ 


+ لا بل اذكر اسمك المسيحى الخديد ٠‏ 


)١(‏ بن السماء والارض لسلبمان متلھر ص ٤۱۷‏ ہ ٤۷ع‏ ء 
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+ صمو ئیل فر ناندس ۰ 

٭ ان صمو تیل هذا اسم پهودی ؟ 

« ققد كان المسيع يهوديا أيضا ٠‏ 

+« قل صدقا ء كم عمرك ؟ 

+ تلات وتلاثون ٠۰‏ مثل عمر اسيع ٠‏ 

+« اذْن أنت مستعد للتضسحمة ؟ 

۾ ناذن اي ء٠‏ 

« أتقبل ذلك وآنت راض ؟ 

۾ نعم ء 

« ما الذى تفكر فيه الآن وما هو تاثر المحاكمة عليك ؟ 

+ تآقیر داخلى ۰ 

+ وماذا يقول لك هذا التآثر الداخل ؟ 

٭ لا آدری ۰ء فانی الآن لا آدری ماذا آقول ء 

٭ قل ما فکرت فيه بصوت سسموع ۰ 

+ لا أقدر عل الكلام لآنى متآلم جدا من الضغط على صدرى والكلام لا بكون 
حسب الامر بل حسب الاستطاعة ؛ 


« ستنظر ذلك جيدا جدا ٠١‏ آيها الحراس ٠١‏ آظن آن ضرب وجهه نالسوط 
بمكنه من الكلام ۰ 


وسرعان ما جذبه احد رجال التعديب ۰٠‏ وجعل يجلده على وجهه بجلدة 
سميكة مبللة بائاء ٠‏ فآحمر جلد وجهه حتى كاد بخرج هنه الدم وآخد 
تلو من الالم ۰ 
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ثم عاد رئيس المحكمة يساله : 

+ أبن وئدتن ٩‏ 

» ف طنجة ٠٠‏ 

+ اسسانی أآنت ؟ 

۾ کتت اسبانیا ۰ 

» ولاذا تقول كتت ؟ 

« اقول هذا لانی لست باسبانى لكى اظل اسبانيا الا الابد ٠‏ 

+ وآين آنوك وآمك ؟ 

+« گیس لے اب ولا ام ۰۰ فقد ماتا ۰ 

+ وآين ماتا ٩‏ 

+ فی سچون ديوان التفتيش ٠‏ 

٩ آحرقا‎ + 

+ بل تعذبا حتى تهر جسداهما فماتا من شدة العذاب ٠‏ 

« هل لك أخوة ؟ واين يقمون ؟ 

« بل قل آولا ۰۰ ابن ماتوا وآین قبورهم ؟ 

« يظهر آنك تريد أن ينفد صبرنا معك فسنبدا بتعذيباتة ٠٠‏ 

+ بسوءنی هذا ۰ 

« اذن آنت لا تريد ان تدلنا عل البقية الباقية من اخوتك » ولا عن مكان 
اقامتهم ٠‏ ان الديوان المقدس لا يخفى عليه آن لك آخوة على قيد الحياة 
دأنهم بصلون فى مساجد خفية ٠‏ الا تعلم آين هم ؟ 

+ لا آعليم ۰ 


۾ علدما صدر الأمر سجنهم هر بوا ء ألا تعلم الى أبن ؟ تذكر ء 
« كيف رمكننى أن آتذكر وأنا مضطرب القكر مسلوب العقل ؟ 
+ كما ستفعلون معى الآن ! 
+ آنت تسكن مع امرأة فمن تكون ؟ 
٭ زوچتی ۰۰ 
« يجب عليك ان تسلمها الى ديوان النفتيش ٠١‏ نحن نأمرك ٠١‏ 
٭ اذا کنتم تآمروننی فأول بکم أن تقتلو نی ۰ وهذا کل ما یمکن ان تفعلوه . 
وعندئذ سوف تصل زوجتی من آجل ۰ 
« سوق تساق ال التعذيب الآن فاون لك الاقرار ء 
+ لا بعنينى العذاب فان جسمى مخدر لا يشعر ٠‏ 
+ اذا لم تحب عل ما سالناك فسوف نسقيك الاء برغم نفك ٠۰‏ يدفع 
» لقد احترقت قدمای اولا بنا رکم فلم آمت حتى الآن ٠‏ 
واقترب مله آحد المعذ دان وهو بتصنع الرقة والعطف »> وقال سوت 
« اعلم يا بنى آننا لا نرمى من وراء تعديبك الا أن تقر عن بقية آهلك 
الذين تحبهم » وبذا تنجى نفسك ونفوسهم ونصعد بكم الى السماء . 
اجاب الر جل : 
« اذا صعدنا نحن الى السماء فمن يهوى بكم أنتم الى الجحيم ٠‏ 
وعندثڌ استلمه المتوحشسون الواقفون آمام آلات التجڌيب » ویعد ان آوثفوه 
وضعوه عل مائدة خاصة وتقدم آحدهم وعو يحمل جرة مملوءة بالاء وتقدم آخر 
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وفی يده قمح وادځله قسرا فی فمه › ثم صب الاء داځل القمع تدريجيا والطبيب 
الى جواره يلاحظ عملية التعذيب لرى الى اى حد يمكن لهذا الشهيد آن يتحمل 
العذاب الذى يؤدى الى قنله خنقا » ولكن ايمان الرجل منعه من الاعتراف وظل 
بطنه بنتفخ الى آن جحظت عیناه ثم مات خنقا بااء ! 


هذه صورة من الصور التى كانت تجرى قى محاكم التفتيشر < برغم ما فيها 
من وحشية وقسوة فان ايمان هذا الرجل معتقداته الراسخة جعله يتحمل كل 
تلك الآلام »> وآن يضحى بنفسه فى سبيل مبادىء معينة ٠‏ 
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وفى هسلا العصر الذى نعيش فيه نجد آنه حتى فى تلك الدول الكبره 
المتقدمة التى تتشدق بالديمقراطية » وتفخر بسلامة التحقيق وعداقته كثرا ما يدان 
أبرباء ويساقون الى الاعدام نتيجة استنطاق المتهمين اعترافات خاطئة ترجع 
آساسا الى الاساليب التعسفية التى استخدمت ف الاستجواب ٠‏ 


ان قضية تیموثی‌ايفانز ومحاکمته لاتهامه بقتل زوجته وطفله تعتبر سبة 
مى جبين الطب الشرعى الانجليزى ورجال سكوتلانديارد ء لانها انتهت باعدام 
رجل من المحتمل أن يكون بريتًا نتيجة استنطاقه لاعترافات تالية خاطئّة اقتنع 
بھا اتبولیس بعد آن عثر على جشتی زوجته وطفله مخبآتين فى حجرة من الحجرات 
التى كانت تستاجرها الاسرة فى أحد المنازل بلندن ٠‏ 


وقی عام ۱۹۰۲۳ اکتشف مستاجر آخر لبعض الجرات فی نفس المنزل 
رقا با شرية مخباة خلف الخائط » وكشف تفتیش تال تلمتزل والخديقة قايا جنت 
لست فتیات قتلن من قبل » وحوکم مجرم اسمه کریستی وآدین بالقتل بعد أن 
اعترف بانه قتل الفتيات الست فى ظروف تشابه مقتل زوجة ايفانز وطفله ٠‏ 


لقد ادل ایغانز باربعة اعترافات للبولیس ء ولکنه لم بعترف باققتل الا فی 
الاعترافين التالث والرابح »وقد كان ايفانز على درجة كبيرة من التخلف العقلل 
امیا عاش بن دى رجال البوليس دة ٤۸‏ ساعة دون آى عون قانوتى ٠‏ 
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ان الاجزاء التى نشرتها الخكومة الانجليزية عن هذه القضية امشهورة تشر 
الى التوترات الانقعالية المختلفة التى لاند من آن بكون عقل إيفانز امختل قدتعرض 
لها قيل الادلاء باعترافاته النهائية » ومن امؤكد آن هذه الاشہاء تعبت دورها فى 
تفيير وظاتف مخه والسلوك التال لذكك ٠‏ 


ویصف سارجنت اسلوب استجواب ایفانز فیقول 

«وآول كل شىء انه مرت بايفانز قترة طويلة من الرعب والقلق بعد أن 
وجدت زوجته قتيلة فی منزله ومنزل کریستی » ونتچ عن ذلك هربه ال ویلز > 
وهناك نجد آن الإعترافين الاولين اللدين آدل بهما للبوليس يتلخصان فى عملية 
التخلص من جثة زوجته وليس قتلها » ثم تبع ذلك سفره بالقطار للعودة الى لندن 
تحت حراسة النوليس »ء وهناك قانل أحد كبار المفنشن ادد التی کان قد تون 
آمر القضبة ٠‏ 


وعد الوصول اعترف ايفانز بآنه علم لأول مرة آن طفله اللى كان يحبه 
جدا فد وچد ایضا قتیلا مثل زوچته وقی نفس المنزل ۰ ومع آنه کم یکن لديه 
الوقت الكاقى ليفيق من هذه الصدمة فقد ازداد توتره حينما عرضت عليه بعد 
هذا الموقف مباشرة بعض ملابس زوجته وطفله القتيلين » وكذا حبل طويل وغطاء 
منضدة اخضر وبطانية » وقيل ته : آن كلها تشر اليه كمتهم لا كقاتل اعترف 
بقتل زوجته وطفله ٠‏ كما آن ايفانز آخطر بواسطة رجال الشرطة بالطريقة التى 
خبئت بها زوجته وطفله ف المنزل وآنه بعتبر مسٿولا عن اجريتین » وحینئد آدل 
باعتراق عام ثم بعد ذلك باعتراف مفصل عن ارتکابه جريمتى القتل » ٠‏ 


والواقع آن هذا الاستجواب لعب فيه الايحاء فى المستجوب والمتهم دورا 
كبيرا ٠‏ وآحدثت هذه القضية ضجة كبيرة فى الرآي العام البريطانى “ واعتقد 
الکثرون آن ایفانز لا يمکن آن یکون قد قتل زوجته وطفله ۰ وعل کل فان 
المعلومات الخاصة بهته القضبة نشرت فى كتاب أبيض صدر بواسطة الكومة 
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البريطانية » وكدلك فى كتاب « الرجل الذى يعيش فى ضماترنا(ا) » وفى نشرة 
خاصة هن جريدة سبيكتاتور بقلم لورد الترنشام وايان جلمور(") تحت عنوان 
« قضية تيموثى ايفانز » ويمكن الرجوع اليها للراغبين فى دراسة تفصيلية ٠‏ 
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ویروی هوجو منستر برج الى كان أستاذا عام النفس فی حامعة هارفارد 
فى كتابه « فوق ملصة النشهادة » On he Witness 8a4‏ قصة اعتراف 
زاثف حدت نتيجة توترات فرضت عل امتهم > وملخص هذه القصة فيما يلي : 


فی شاب کان له بها اتصال قديم » فاستدعاه المحققون الى غرفة التحقيق حيث 
توجد الفتاة ثم كشسفوا ته الغطاء عنها » ٠‏ 


وبدا للشاب وجهها الشاحب الخضب بالدماء فباغته امحقفون على الفور 
بسؤاله : « أین رایتها ؟ » وخر الفتی جاثیا على رکبتيه ثم وضع کفيه على وجهه 
لتحجب رؤيتها عن ناظريه » الا آن المحققين جدذبوه بغلظة نحو جثة الفتاة وآمروه 
آن یضع يده فوق جبینها البارد فطاع کرها وقسرا ۰ ولکنه لم يلبٿ آن سحب 
بده عن بدنها مقشعرا ء وسرعان ما جروه عنوة الیها وآرغموه على آن يضح يده 

وقى خلال ذلك اطلقوا عليه السؤال تلو السؤال حنى أصابوا من عزمه 
مقتلا ومن ارادته مصرعا ؟ فسقط منهو ك القوى واعترف قتلها فى الخال وهو شارذ 
الفكر مضطرب البال ٠‏ 


ولقد أطاع الشاب المحققين فى كل ١٠ا‏ طلبوا منه الاقرار به »> بل ابتدع لهم 
الاسباب وانتحل المعاذير » واضاف من بنات أفكاره الى الوقائع بعض التفاصيل . 


M. FEddûowcs, tie Man on Yoar CGonsgicnce, Cassell, 1955. (1) 


Lord Altrincham and I. Gilmour The Case of Timothy Evans, Special Spectator (¥) 
Publication, 1936. 
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وبناء عل هذا الاقرار قدم الشاب الى امحاكمة » وشاءت الاقدار بعد ذلك 
أن يكشسف الغطاء عن سر قراره الغريب وظهرت لهيئة القضاء براءته باجل بيان ٠‏ 
اذ اتضح آنه لم بعترف الا بتآثر صدمة عصبية أصابته من جراء الرعب الشسديد 
فت ركته فى شسبه حالة تنويم . فأضحى عقله المضطرب سهل الاقتناع شسددد 
التأثر فعل الابحاء والتغرير » واعترف متاثرا مما آوحی به اليه قى خلال 
الاستجواب › اتهم نفسه معتقدا فی نفسه الاجرام وهو بریء» > 


ومما لا شك فيه آن الخوف الناتج عن التوتر الشديد قد يصل بمخ الانسان 
ائ حالة من حالات توقف وظانتفه الى تبتت فى تجارب بافلوف كما سبق ان 
ينا » ویصبج مخ الانسان خاضعا لای ايحا۴ات توجه اليه ٠‏ 


n # # 


ديروی للا سارجنت بغض التفصيلات الطربفة عن الاساليب المستخدمة ف 
الدول الغربية فيقول : 


« اذا كان اسلوب الاستجواب يتخذ طربق العطف واظهار ائود للمتهم فمن 
المستحسن استغلال التبرير النفسى الذى يكون عادة قى ذهن المحجرم عند ارتکابه 
للجريمة » وتهذا آوحی اليه آنه کان هتا سبب وجیه لار تکاب جريمته » وانه 
يتمتع بقدر كير من الذكاء بمنعه آن بيفعل ذلك دون مبرر » وقی حالات جراتم 
الجنس يشرح للمتهم آن الجوع الجنسى بعتيو غريزة من آقوى الغراثز التى قحرك 
حياتنا ء وفي حالة السرقة بوحى اليه أنه ربما كان جاتعا أو محروما من ضروريات 
الحياة » وفى ارتكاب جرانم القتل يقال له : ان الضحية قد اسات اليه اساءة 
بائغة » وربما كان القتل فى الطريق اليه ٠‏ كن صديقا وعطوفا وشجعه على كتابة 
القضية وسردها باكملها حتى ينفس عن نفسه ويبداً من جديد » ٠‏ 


ویستشهد سارجنت بجدرت ادل به ناتب مدير بوليس نيويورك الى مجلة 
البوليس عام ٠۹٠١‏ على الاساليب الغريبة المعروفة قى استنطاق الاعترافات 

والكدی قول قبه : 
AT‏ 


« أن اسلوبى العتاد هو أن ادون بيانات السجين عندما بحضر آمامى فى 
الشکل الذی بریدہ تماما » وفی الوم التائ بعد آن نكون قد جمعبا معلومات 
اضافية نقوم باستجوابه ثانية » ونوجه اسلتنا على ضوء هذه العلومات » وبعد 
ذلك نجلل التناقض بن يياناته الاول والاخرة » ثم نستجوبه فى اليوم التال 
ونحلل مرة ثانية الاختلافات . ثم نضيق عليه الخناق اذا اشارت القاتق التى تم 
جمعها ال ادانته صفة مؤكدة ٠‏ ونستمر فى اجباره عل الكلام مرارا وتكرارا بوما 
تعد يوم » وفى النهاية بنهار ويدل بالقصة كلها وذلك اذا كان مدنبا او ديه فكرة 
عن الجريمة ٠‏ 


« وفى حالة وجود مجرم دمث لطيف مستقيم ومتقف تنقيفا طيبا قاننا نستمر 
معه حتى نكتشف نقطة ضعف » ومثل هذا امتهم يدل بردايته الأول طلاقة وبكون 
زق اللسان فى كل مناسبة تالية » ولكن التناقض يبدا فى الظهور بوضوح 
متزايد فى كل مرة » ومن تم فانتا نكرر عليه السؤال حتى ينهار فى النهاية ٠‏ 
وبطبيعة الال فان المتهم سوق يردد نفس القصة اذا كان صادقا » أما اذا كان 
بكذب فان لسانه سوف يزلف فى احدى المرات ؛ لان الكاذب لا بستطيح تذكر كل 
شیء اذ آنه معرض لنسیان آی شیء ذکره من قبل ۰ 


« وهناك اسلوب ثالث هو آن ندفع ببساطة المتهم الى مازق عقلل بشرط ان 
يكون مدنبا فعلا » وحينئد نجده يتعثر قى كل مرة . ومعنى ذلك انك دققت 
« اسفينا » كبداية » فاذا لم يكن لديك مفتاح صغیړ تبداً منه لتوجيه اسنلتك فانه 
يصعب عليك الخحصول على الاعتراف ء ولكن بعد أن تستكشف نقطة الضعف بيدا 
التناقض يتسع فى رواية امتهم حتى يصبح فى النهاية فى غاية الارتباك والحيرة 
بل يرى أن اللعبة قد بلغت نهايتها بسقوط جميح دفاعاته ويصبج اشبه بالفار 
فى امصيدة وحينئد بنفجر باكيا وياتيه العذاب من داخل تضسه لا من خارجها » ٠‏ 


ويعلق سارجنت عل ذلك وعلل علاقته بالعلاج النفضسى بقوله : 


« ان الشىء الوحيد الذى يضاف هو انه من المعروف فى مثل هذا الاسلوب 
ان تختلط القيقة والزيف شكل يدعو للياس فى عقل كل من المتهم والمستجوب . 


1A4 


ومن المحتمل اذا لم تبرز ما يسمى بتقطة الضعف فان المستجوب قد يخلق بتقسه 
الابحاء بالاعتراقف اذا آصر عل أن يحصل عليه ٠‏ 


« ان استنطاق الاعترافات غر الصحبحة التققد بقتنع بها كل من المستجوب 
والمتهم عن طريق الايحاء لتذكرنا بظاهرة مشابهة فى حجرة استشارة العالج 
النفسى عندما يبدا فى تصديق وتقبل ما يصدقه هو ومريضه من آن صدمة فى 
الطفولة ملا قد سببت هته الاعراض . وبعد ساعات من امعان الفكر والاضطراب 
قد ينتهى المريض بالادلاء بروايات مفصلة عن الضرر الانفعالى الذى حدت له فى 
هذه المناسبة آو تلك » واذا كان الطبيب واحدا من آولئك الذين بؤمتون 
باتصدمات فى الطفولة فيسال عنها ؛ فان المريض حينئذ يبدا يتذكرها وهكذا 
يعيش هرة آخرى ف تفاصيلها ٠‏ ان المريض يردد عن حسن نية ها أوحى به افيه » 
ومح ذلك قد يصدق كل من الطبيب والمريض عن اقتناع مث تلك اخوادت » ۰ 


الخحديثة للعلاج النضسى › الا آن خطر تعرض الطبيب النضى والمريض الل « غسيل 
المج » يظهر فى كتاب آبرنست جونز الخحديت عن فرويد الذى بقول فيهرى : 

« كانت حماسة فرويد قى التوصل الى القيقة على أعل درجة من الكمال 
واليقين » ومع ذلك فقد لاحظت فى حالة مریض کان یعاجه فروید قبل الخرب و کان 
تاریج حیااته معروفا تماما لے » ان فروید کان يصدق البیانات التى کان ندل بها 
المريض المرة تلو الاخرى فى آثناء عملية التحليل النقسى »> وكثت آعلم علم ايقن 
آنها غير حقيقية » كما كان يرفض عءرضا أن بصدق آمورا مو كدة تماما « ° 

ومع التطور العلمى استخدمت آلات ومعدات لتساعد المستجوب فى 
استنطاق الاعترافات » دآهم هذه واحدثها جهاز كتف الكذب ائدى يستخدم فی 
أغلب الذول المتقدمة + 

E. Jones - Sigmund Freud: Life andl Work. 2 ¥o:s, Hogarth Press, London, 1Ub5. (\) 


NAo 


وجهاز كشف الكذب الذى تستخدمه هله الدول الآن فى استجواب المجرمين 
ما هو الا التطور العلمى لوسائل كشسف الكذب البدائية ألتى استخدمها الاقدمونء 
فقد كانوا يعتمدون على الوسائل العضوبة والنضسية فى محاولة كشف الكذب 
عند استجواب المتهمين ٠‏ 


فمن الوساتل العضوية التى استخدمت قدبما تلك القتى كان سستخدمها 
الصينيون الاقدمون مح امتهم وذلك بوضع آرز مسجوق فی حلق لسانه ويآمرونه 
بمضغه ثم بصقه فاذا وجد جافا فالمتهم مذنب » وشبيه بذلك ما کان يقوم به 
العرب من وضع قطعة من الخديد المحمى على لسان امتهم فاذا لم يحرق اللسان 
من تاثر هذه النار كان امتهم بريا ٠‏ كانت مثل هذه الوسائل تعتمد عل ردود 
فعل الغدد واللعاب فى جسم الانسان ء 


كما استخدمت الوسادل اللغسية البحتة كدلك لكشف الكذب ء فمن اقدم 
الامثلة عل ذلك قصة سليمان العروفة حينما جاءته امرآتان تتتازعان طفلا وكل 
منهما تٹدعی آنه ابنها ء ولا اقترح سليمان تقسيم الطفل وقبلت احداهما عرف 
سليمان آنها كاذبة ء كما أن هتاك تلك الوسيلة المضحكة التى كان بستخدمها 
اليهود » اذ کانوا يضعون حمارا مقدسا فی حجرة مظلمة عك آن ڊدهن ذبله 
بمسحوق آسود » ثم يطلبون من اتهم أن يمسسك بدیله فاذا نهق کان مدنبا ۰ 


وبرغم آن هذه الوسانل تعتبر محل طعن ولا يمكن الاعتماد عليها . فان 
جهاز كشف الكذب الذى خرج على آساس علمى يعتبر أيضا آلة لا يمكن التعويل 
عليها فى قاعة المحكمة » وتكنها كما يقول مستر كلارنس لى قى كتسابه 
"he mstruımental! detection of deception‏ » آنه îداة‏ قعالة للغاية لاخافة فليل 
الخبرة واخاهل من المذتبين واجباره عل الاعتراقر) » ٠ء‏ 


واتواقع ان جهاز كشف الكدذب واجراءات الاختبار التى يواجهها المذىب 


بكو لها آثر نفسى قوى على نفسه من ناحية اقناعه بالاعتراق ٠‏ 


C. D. Lee, The Instrumental Detection of Deception. Tho Lie Test, Edited by (\) 
V. A. Leonard Gharles C. Thomas, Springfield, Illinois, 1963. 


YA 


« Battle for the mind » aاتک ویقول سارجنت فی‎ 


» ان منظر الؤشرات وهى تتآرجج مع كل دقة من دقات القلب آو نفس من 
الانفاس قد تحطم معنويات المذنب ء كما آن اطلاعه عل النتاتج المسجلة هح شرح 
مختصر عن مغزى كل خداع مسجل يتمخض فى الغالب عن نتافج مباشرة » ٠‏ 


ويرى سارجنت أن هذه الوسيلة مباحة وقانونية »> ولكن يجب إن يقتنح 
المستجوب آولا بتهمة الشخص بوساتل آخرى ء٠‏ ويضيف لى « ان ما بين ٦١‏ > 
٠‏ ممن تظهر ادانتهم باجراء الاختبار عليهم يعترفون فى النهابة » ولكن النسبة 
المئرية للاعتراف تتوقف عل ثقة المستجوب فى نفسبه وقدرته علل الاقناع وجلده 
ومثابرته »> واظهار عطفه نحو المتهم »> كما بجحب على المستجوب ان بوحى للمتهم 
بكل الطرق فكرة تأكده من ارتكاب الجريمة » ذلك لان آى بادرة من بوادر الشسك 
من ناحية المستجوب قد تقفى عل هدفه ٠‏ 


ویری لى نتيجة تجاربه آن اسهل الناس فى الادلاء بالاعترافات نتيچة 
استخدام هذا اهاز هم اولئك الذين يتاثرون بشكل كبير عند مخاطبة انفعالاتهم. 
ويشمل هذه الفئة من يسمون بالمجرمين العرضيين مثل : المجرم الذى يضرب 
ويهرب » آو الدى يقتل فى ثورة غضب > آو الاحدات الذين يرتكبون جريمنهم 
الاو » وكذلك مرتكبى جرانم الجنس » والذدين يغتصبون الاعراض › والسفاحين 
ادبن بقتلون بعد هتك العرض » والساديين » والماسكويين(') ٠‏ 


٠آما‏ الذين بستعصى اكراههم على الاعتراف بواسطة « كاشف الكذب » فذهم 
المجرمون امحترفون ممن يحتمل آنهم تعلموا بالتجربة خطورة التعاون بآى صورة 
مح رجال الشرطة آثناء استجوابهم آو أثناء الاختبار بجهاز كاشف الكدب > 


3 السادى هو الشخص التى يجد لذته الجنسية فى ايقاع الالم على الغير وخصوصا فى الجنس 
الآخر » واماسوكى هو الشخص التى بتلدذ ويصل الى نشوته الجنسية من ابقاع الالم 
على فاته : اما بتفسه واما بوساطة شريكه فى العملية الجنسية - 


\AY 


قهم برقضون تاتا الإحجابة عل آى سؤال ٠‏ وستتحدت عن ذلك بالتفصبل فی 
القصل القادم ٠‏ 


RH 


والان تستطیح ان ننتقل لدراسة الاساليب التى اتبعها الشيوعيون فى 
الا ستجواب حتی تكتمل الصورة تدیتا ونری ال آى مدى تتشسابه أو تتياين تلك 
الاسالينب عن غيرها المستخدمة فى الدول الاخري ٠‏ 


تقد جا الشيوعيون الى هده الوسائل فى حركات التطهير التى قام بها 
ستالين قبل الخرب العالية الثابية مباشرة »> كما استخدمها الصينيون مع كثر من 
الاسرى فى الحرب الكورية » وكذا مع كثير من الصينيين المرتدين عن الشيوعيه ٠‏ 


ونظرا لعدم اتساع المجال فاننا سنآخذ اسلوب الصينيين فى استجواب 
الاسرى كنموذج لدلك ء٠‏ 


كانت الاستجوابات تستمر لساعات ولايام بل حتى لاسابيح » وفى بعض 
الاحوال كان المحقق يعيش مع من يستجوبه ويحاول آن يخلق معه جوا من 
الصداقة ٠‏ 


وكانت النقطة الاساسية على ما يبدو هى جعل الاسير يتكلم دون تحديد 
موضوع يدور الحديث حوله » وكان الخديث آحيانا ياخذ طابع الجلسات التهديبية 
التثقيفية نتيجة علاقة الصداقة التى آقامها امحقق > قاذا ما تطرق الضعف ال 
معتقدات الاسر وبدأ يفحص معتقداته فحصا انتقاديا يكون بذلك قد وصل الى 
منطقة اطر حيت يصبج عرضة لان بتغلب عليه المحقق بجججه الجدلية ٠‏ 


ولقد حاول الصينيون أن يوجدوا انطباعا بانهم يستطيعون الحصول على 
آی معلومات بریدونها من آی فرد »> وذلك باتباع آسلو بهم الخاص ف الاستجواب . 
فاذا ما استمر آسير ما فى .رفض الاجابة عن سوال معين برغم الاجهاد والضغط 
وتكرار القاء السؤال عليه المرة بعد الاخرى » أخرج المحقق من جيبه دفترا صغرا 


\A^A 


وراح يعبث فى صفحاته ثم يلقى عل مسامع الاسير الاجابة الصحيحة ٠‏ وأحيانا 
تكون الاجابة دقيقة فى اقل التفاصيل بدرجة تثير الدهشة » وينتقل الحقق 
عتدئڌ الى موضوعح آخر ويتكرر ما حدت الرة بعد الاخرى حتى بحس الاسر 
الحبرة هتساتلا عما اذا كان لبس هتاك شىء لا يكون الصينيون غل دراية به ء 


لقد كان التكرار احد المبادىء العامة قى اسنجوابات الصينيين للاسرى › 
کما کان الصبر الذى لا حد له احدى الخاصيات البارڌة فى كل ما يقومون به سواء 
فى استجواب الاسرى او الحصول على اعترافات > فهم يكررون الطلب مرة بعد 
الاخرى بصبر عجيب ولا ينتابهم اليأاس من عدم التوفيق ٠‏ 


وكانت الخاصية الثانية للصينيين هى « التسدرج فى امطائب » اذ كانوا 
يبداون فى استجوابهم بمسائل تافهة لا قيمة لها »> وبعد آن يغرسوا فى الاسيي 
عادة الاستجابة ينتقلون تدربجيا الل ما هو آعم فاهم تبعا لازدیاد تدریبه عل 
الكلام آو الكتابة » وكانت هذه الوسيلة مؤثرة جذا ولا سيما فى اخصول عل 
اعترافات عن طريق الاسقنتاج والاستنباط » وكذا فى جعل الاسرى بقبلون عل 
نقد آنفسهم ء وعلى تقديم المعلومات آثناء عمليات الاستجواب ٠‏ 


وقد ارتہط بآاسلوب » التدرج « اسلوب « انما ركة » أى حعل الاسر نقسىك 
ترك فى اتعملية دون آن بدرك الل آی مدی سيوصله ذلك ۰ 


واستخدم الصينيون اسلو با آخر هو آن يطلب من الاسير ان يكتب السؤال 
ثم يطلب منه الاجابة عنه » فاذا رفض أن يكتب الاجابة الصحيحة طواعية واختيارا 
طلب منه آن ينقلها من كراسة المحقق ٠‏ وهنا لا يجد الاسير آى غضاضة فى تقل 
هذه الاجابة ما دام لن يوقع ف الورقة التى كتبها » وقكن كانت هذه الورقة تعرض 
على زمیل آخر لتدلیل على انه قد اعترف بما کتبه بخطه » کما ان هده اقسطور 
اقتى كتبها بخطه كانت تستعمل ضده قتهديده » ذلك لانه فی الواقع يکون من 
الصعب آن یقنع آی فرد بآن دور زمیله انما کان مجرد نقل بعض سطور من 
كراسة المحقق . 


۱۸۹ 


ولقد تضمنت أبضا الاستجوابات التى عرض نها كل الاسرى تقريبا 


كان الصيتيون شغوفين بكل صور الحياة فى العالم الغربى ٠‏ وقد آلقوا 
الكشر هن الاسسئلة عن هذه الخياةء وكانوا يطالبون باجابات تفصيلية الى حد بعيد . 


لكل اسر » وشددوا بخاصة على : الاضى الثقاق لكل اسر » ومستواه الاجتماعى » 
وګدا مستوی آبویه » وما یعملان فيه الى غير ذلك ۰ 


وقد عمد آغلب الاسرى فى البداية الى عدم الادلاء بمعلومات حئيقية فملأوا 
الاستمارات ببيانات مصطنعة »> ولكن طلب منهم بعد فترة آن يقوموا مرة ثانية 
باعادة ملء هذه الاستمارات ٠‏ ولا كان من العسير آن يتذكر الاسير ٠ا‏ سبق أن 
اصطنعه فانه غالبا ما كان يتعرض لواجهة هذه الاختلافات ويواحه مجاهدات 
تستلزم منه ان بوضح اسباب هذا الاختلاف والتباين ٠‏ 


فاذا ما شعر الصينيون بآنهم حصلوا على بيان صحيج نسييا من احد 
الاسری كان هذا البيان موضوع مناقشسة بين المحقق . وبين الاسر بقصد تحطيم 
معتقداته وما يؤمن به من قيم ۰ 


وقد استغلت بعض النقاط الت تجیء فی تاریخ کل اسر لتوضح که اخطاءه . 
فمثلا اذا قال الاسير : ان والديه كانا من الراسماليين وضج كه كيف استغل 
ابواه العمال الدين كم بنالوا جز تافها من هذا الاستغلال . 


ومن الاساليب المؤثرة الاخرى التى استخدمت لعل اللود يشكون فى 
معتقداتهم وفى القيم التى يؤمنون بها مجاولة جعلهم يعترفون علانية باخطاء 
اقترفوها تم انتقاد أنفسهم ٠‏ وفى طوال الوقت الذى قضاه الاسرى فى المعسكر 
طلب منهم آن يمروا بهذه « الطقوس » المرة تلو الاخرى ء٠‏ ولقد كان على الاسر 
آن بعترف اقل الاخطاء وآتفهها . وكانت هذه الاخطاء فى الواقع مخالفات 


۱۹۰ 


ومناقضات لنفلم المعسكر ٠‏ وكان الاسر فور وصوئهم الى العسكر الداتُم يعطون 
نسخا من نظم امعسكر ويطلب متهم آن يوقعوا اقرارا بآنهم سيتبعون هذه النظم > 
وكان اغلب اجنود يحسون اجوع وكانوا ينتفضون من البرد ء فلم يكن تتوافر تهم 
الطاقة لقراءة عدة صفحات تجمع ادق التفاصيل قلحياة فى التعسكر ولذا غالبا 
ما كانوا ينقضون تعاليم هذه الانظمة نتيجة جهلهم بها ء 


وعلل سبيل اتال قد تضمنت هذه التعليمات عغدة فقرات خاصة كيف 


ولذا فانه کان محتما عاجلا آو آجلا آن ترتکب بعض مخالفات لهذه القواعد 
والنظم » وكان يعرض مرتكب المخالفة من فوره على رئيس المعسكر الذى يذكر له 
ان جریمته خطره » وانه کان لابد آن بعاقب بشدة لولا سياسة اللطف التى 
يتسم بها الصینيون » كما يوضع له آنه ينظر اليه كشخص مسئول قد وقع 
كتابة على اتباع هذه القواعد وعدم مخالفتها ء. وهنا قد يذكر الاسير انه فى الواقم 
لم بقراً الاوامر التى وقع عليها مما يعرضه ال المزيد من اللوم » وعندثد بسساقه 
قائد المعسكر عما اذا كان على استعداد ليعترف بانه قد خرق القواعد » وهل عو 
آسف لهذا السلوك » وحل يعد بالا يفعل ذلك مستقبلا ؟ فاذا ما وافق الاسير 
عل هتا لا سيما آنه قد لا پېدو له اطلاقا آی خطر فی مل هذا الاعتراف بل قد 
بعتبره وسيلة سهلة تلافلات من موقفه » يطلب منه قائد المعسکر توا آن يكتب 
« اعترافا » بخطته الدی ارتکبه ۰ 


وقد ينتهى الامر أحيانا عند هذا الحد » ولكن فى العادة كان يطلب منه ان 
يقرا اعترافه امام مجموعة من زملاته الاسرى وآن يتبح هذا « بثقد تفه » 
الامر الذى يستدعى تحليل الفعل الخاطىء على اساس اله وراء « فكرة » خاطئة 
وانهة کان من واجبه آن بکون « عمیقا قی اخلاصه » ۰ 


وهكذا تنشاً سلسلة متتابعة من « فكر » و « فعل » فيتسماءل الاسير : 
لاذا كان هذا « الفكر خطاً » ولاذا كان هذا د الفعل جريمة ؟ » ويبصجب هذا 
بتجسيم للوعود عن المستقبل والاعتذار عن الماضى ٠‏ 


۱۹۱ 


وكان خى عذا « المحو لاثر النفس » أو عغعثى أدق « طمس النفس » علائية > 
اذلال للشخص واهدار لكرامته كما آنه بعتبر سابقة سيئّة لاولئك الدين كانوا 
يحاولون مقاومة التكيف . 


عل انه قد نظر فى البداية الى ان كتابة الاعترافات وقراتها علانية ونقد 
النفس لاخطاء تافهة فى امعسكر مسالة لا آهمية لها اذا ما قورنت فيما يحنمل 
من توقع عقوبات بدنئية او تعديب او سجن ء ومع ذلك فان هذا الاسلوب عل 
بساظته کان یمکن آن يتحول ای تعذیب سیکولوجی بمجرد آن يتم الاذعان الاول 
من جانب الاسر » وكان الرجل الذى يخالف أمرا ما من آوامر امعسكر ويمر دهده 
السلسلة من الطقوس من : اعتراف » الى تسطر اعترافه كتابة » الى قراءته علانيةء 
ثم الوقوف آمام الآخرين لتوجيه النقد الى تفسه - لايلبث ان بعود من جديد خالفة 
اهر آخر مما قد يشير عداء الصينيين » وف هته المرة بطالبونه باعادة تلك الطقوس 
بصورة آكثر تجسيما » ولكن اقفكرة أن الاسر كان فى المرة الاولى قد ارتكب اطا 
عن جهل بالقواعد والتئظيم » واعترف طواعية بخطئه » ولكنه فى هله المرة يجد 
نفسه متھما بچرم لا يعرف اذا کان هو على صواب آم خطاً فالتقدير ليس من 
جانبه » وفى هذه المرة يجد الاسر ألا مناص له من الاعتراف كوسيلة للخلاص > 
ولكن لابد له من آن يجسم هذا الخطا التافه وبعترف بجرمه الكبير ء 


وبرغم ان الصينيين قد حاولوا اغراء بعض الاسرى للتعاون معهم عن طريق 
المكافا ّت والوعود باعادة ترحيلهم الل أرض الوطن > الا آنهم استخدموا التهديد 


وقد استخدم الصينيون کل آشکال التهد يد من : اندار باوت »> اق عدم 
الاعادة الى أوطانهم » آو التعذيب ء أو انقاض كميات الغذاء ء آو الامتناع عن تقديم 
الدواء والعلاج ۰ 


عل آن العقو بة التى استخدمت فعلا کاقت « الخبس الانفرادی » وان کان قد 
اوحی گلاسری آنه من اممکن تنفید باقی آلوان التهدیدات » لا سیما انه من‌السهل 
۱۹۲ 


انكار وجودحم » اذ لم تكن لدى الأمم المتحدة أى معلومات عن الأسرى حتى تم 
تبادل البيانات الخاصة بهم فى « بانمونجوم » وذلك حينما قطعت محادثات الهدنة 
شوطا بعيدا ٠‏ وكان من الواضح آيضا آن من المستطاع قتل اى اسير وتسجيل 
آنه مات سيب نوبة قلبية أو ما شانه ذلك ء 


وكان الوق البهم من المجهول يزيد من شدة تاثر هله التهديدات > فلم 
يكن الآفراد بعرقون ما سيواجههم بعد لخظات » ولم بستطیعوا آن يقدروا ردود 
الفعل من جانب الصينيين بالنسبة لأى أمر » وكانت الوسيلة الوحيدة لتخفيف 
هذا التوتر هى الاسهام بصورة ما فى مشتلروعات الصيتيين ٠‏ 

وكانت العقوبات الوا ضحة النى اتبعها الصينيون يصورة علنية تختلف : 
تبعا للجرم » وتبعا للموقف السياسى ء وكذا الشخص الذى ارتكب الجريمة ء 

وقد قام الصينيون فى أقثناء عمليات الاستجواب ببعض العقوبات البدنية 
العادية كالصفح آو الركل بالقدم » وذلك اذا ما رقض الآسر الاجابة عن سؤال ما 


ولكن الأسير الذى كان يبقى صامتا كان عادة بصرف من آمام المحقق دون أى 
عاب دی جي ۶ 


وكان للعقوبات البدنية التى وقعها الصينيون على الأسرى اثر كبيي ف 
انهبار الكشر منهم وهذه العقو بات عل سيل انال : 


« القيام بعمل عليف مجهد ٠‏ 
« الوقوف ف الوضع انتباه لفترات طويلة ٠‏ 
« التعرض للحرارة السديدة آو البرد الشسدبد ٠‏ 


« البس الانفرادى ق غرفة ضيقة لا تمكن الأسير من الخجلوس آو الرقاد > 
وكانوا يطلقون على هذا النوع من البس الانفرادى « الاسقاط ف 
الحفرة » + 


»+ الوقوف عل أطراف أصابع القدمين ٠‏ 


۱۹۲ 


+ الابقاء ف غرف قذرة دون السماح له حتى بازالة الضرورة ف الأماكن 
امعدة لذلك ٠‏ 


وكان الصينيون بالاضافة الى هذا بعزلون غير المتعاونين عن باقى الأسرى ء 
ديبقونهم فى معسكر آخر بحيث يكونون عرضة لنظام أكثر قسوة ٠‏ 


وکحدبت عام فان « سياسة اللطف » تم تطبق الا على ھؤلاء الدين آمل 
الصينيون آنهم يستطيعون استخدامهم ٠‏ 


عل آن الكثر من صور العقوبات للمخالفات العادية كانت تآخدذد طابعا 
اجتماعیا بايقاف الآسبر للاعتراف باخطائه امام زملائه » او بتسطر اعترافه 
وقراءته علانية امام الآخرين » او يجعله يقوم بنقد نفسه » وذلك بقصد تقليل 
قیمته فی نظر نفسه وف نظر اخوانه ۰ 


ولا بوجد آى دليل عل أن الصينيين استخدموا العقاقر أو وسائل « التنويم 
الغتاطيسى » كما م يعرف قط آنهم عرضوا « ممارسات جشسية » آو استخدموا 
الاتصال بالنساء كوسيلة للحصول على معلومات غير قانونية » آو الوصول الى 
جعل بعض الآسرى يتعاونون معهم مقابل ذلك ٠‏ 


وبرغم ذلك فقد تحدث بعض الأسرى عن تعديب بدنى قاس ء ولكن من 
الصعب تقدير المجال الذى حدث فيه ذلك ٠‏ 


ویذكر لنا ادوارد هنتر فى كتابه « غسيل الخ » صورة تفصيلية عن 
الوسائل والاساليب التى استخدمها الصينيون الشيوعيون فى استجواب 
الدکتور جون د ۰ هيز ة٤‏ .۲0 «طا0قل القمریکی عام ۱۹١١‏ »> ومحاولة 
استنطاقه اعتراقات خاصة »> ونحن ندكرها هنا عل سبيل الثال اذ آنه مھم 
كانت هذه المعلومات تشوبها الدقة أو المبالغة فانها تعطينا صورة واضسحة 
للأساليب التى قد نستخدم فى عمليات الاستجواب واسقلطاق الاعترافاتر') ٠‏ 


Edward Hunter, Braın Washing, Farar, Straus and Cudahy, New York, 1976, (N) 
PP. 66 - 88. 


۱۹4 


کان هيز مبشرا بالوراثة فقد ولد بالقرب من کفو »01٥٤٥0٥«‏ فی شمال 
الصين من آبوين من المبشرين وورث عنهما هذه الوظيفة » وكان يحس وهو بين 
الصينيين انه فى وطنه تماما كما اتقن لغة ال داعدل«ة أى اللغة القومية انقانا 
تاما » وکنړا ما کانوا بقولون : انهم بعتبرونه واحدا مثهم ۰ 


ولكن المتاعب ابتدات معه حينما آأعدمت السلطات الصيئية عام ١۹٥١‏ 
احد آصدقائه الصینیین و کان بعتېره قدوة له ومثله الأعل ء٠‏ وف احد الفصول الق 
کان يلقی بها دروسه ساله بعض الطلبة الخمر رايه ق هذا اموضوع > فاجاب 
بصراحة : « لا عكن لدولة متحقرة آن تعدم انسانا يسبب آرائه السياسية » ء 


وق اليوم التالى اخبرته السلطات آنه ارتكب خطيئة كبرى للهجوم عل 
الحكومة » وآنه لا بد من وجود آأشياء اخطر من ذلك وراء هذا الهجوم ء ولذا قان 
القانون سيتخذ مجراه ٠‏ 


ومند ذلك الوقت وضع هيز دة شهر شبه معتقل ف منزله تحت وطاة قلق 
وخوف من المستقبل المجهول › تم رفعت الراسة عنه وآبلخ آنه بستطيح آن 
یتصرف کما یشساء لعدم تبوت آی نشاط مضاد له ۰ 


وتكن ف فجر احد الأيام سمع طرقا عنيفا على بوابة منزله تبعه صوت 
اطلاق رصاصات مسدس عل باب حجرة نومه » وعندما فتع الباب حملق فى ثلاثة 
مسدسات وكانت آول كلمة سمعها : « انك حاسوس استعماری » ء 


كان الهدف من هذا كله اجهاد ذهنه ›» ووضعه ق حالة من التوتر 
النضسى تهيئه للتدرج فى عملية أخرى آشد قسوة وعنفا ٠‏ 


وتم بعد ذلك نقله اللاحدى الزنزانات» حيت تناوب عليه لغترة 'نتراوح بن 
تلات ساعات وتسع بوميا ولدة آربعين يوما متتائية جاعات متتابعة من المسجونين 
والمبشرين السياسيين » وقد حطم التوتر الناشىء من الضغط السيكولوجى 
أعصابه » وحبتئذ دات الضغوط البدنية العتيفة المصحوبة باتضغوط الذهنية ء٠‏ 
وبصف هيز نفسه فی هذه الالة قائلا : 


۱40٥ 


« كنت جاثعا بصفة مستمرة فقد كان غذائى اليومى عبارة عن قليل من 
الآرز مع ملعقتين هن الخضر » وكنت احس التخدير نتيجة قلة انوم » كما كان 
الامتهان آشد آترا عل نضسی ›» وشعرت آن آدمیتی قد امتهنت ف بلد احببته ٠‏ 


وحینما كنت أستدعى الى غرفة غسيل المح أجد نضى فى حجرة ق الطابق 
السفلل من السجن مساحتها ٠۲‏ × ۱۸ قدما حيٽ يواجه الانسان فيها عددا من 
الئاس يتراوح عددهم من شخص الى سبعة أشخاص وذلك كلما نظر الى أى 
اتجاه »> فمتهم : المستجوب > والمبشر السياسى » والجلاد » والقاضى > والفضول > 
والکلف بالتعذبب ۰ 


وهتا دات مرحلة استنطاق الاعترافات حينما أخطره المحققون قى سساطة 
آنه كبر الجواسيس فى منطفة شرق الصين باکملها » وطلبوا منه ان یکتب جمیع 
التفصيلات ق اعترافاته ٠‏ 


واستخدمت مع هيز أغلب الوسائلوالاساليب‌العروفة فمن : وعود باغتفار 
ذنوبه اذا اعترف ء الى ضغوط نفسية حادة » الى كيل اتهامات واهانات تجعل 
الانسان ينهار فورا » ويستغل المستجوب الوقف فورا فيضع البيان الطلوب 
فى صيغة سۋال ٠‏ 


ولم يكل المستجوبون من عدم توفيقهم فى الحصول على الاعترافات المطلوبة ء 
بل استخدمو! امداورة وخاصة حينما كان يبصمت امتهم » 


وکان املستجوبون فى كثر من الحالات بر کزون على تفصیلات لا تر تبط 
بالوضوع ويرددونها بين اين والآخر » ثم يقفزون فجاة من نقطة لأخرى حتى 
يسقط الوضوع برمته ويظهر شىء آخر لا علاقة له بالموضوع > مما يشير المتهم 
ويجعله دائما فى حالة من التوتر والانفعال ٠‏ 


ففى احد الاستجوابات مثلا وهى شبيهة بما كان يحدث فى خاكم التفتيش 
أصر المستجوب عل آن يذكر له هيز أسماء المتاجر التى حول السوق »ء وبعد أن 
فكر هيز بامعان آخذ يذكر اسم كل متجر . واستمر الاستجواب المضحك كما يلى: 


۹۹٩ 


« هل قلت : آن هناك متجرين للآدوات الكهربية ؟ 


+ نعم ۰ 
«+ هل اشتربت من المتجربين ؟ 
+ لآ 


+ من آی متجر اشتربت ؟ 
+ الثانى ٠‏ 


ويقوم المستجوب بنهره بصوت حاد : 
اشتريت من ذلك المتجر ولم تشتر من المتجر الآخر واذا ؟ 
«٭+ آ٥‏ ۰۰ لا آعرق ۰ 
+ لابند وآن هناك سببا ٠١‏ فكر الآن وكن صريحا اذا اشتريت من ذلك 
المتجر بالذات ؟ 
« اعتقد أننى احببت هذا المكان ٠١‏ واننى احاول دائما ان اأصادق من 
آشتری هنهم ۰ 
۾« آه ۰۰ اذا کان هڌا هو السبب ٠۰١‏ هل ابتسم صاحب التجر حيتما 
اشتریت منه ؟ 
چ ايقتسم »+ َه o‏ القتسم «* نعم »6 نڌ 
+ اذا ابتسيم ؟ 
» اذا ٩‏ اذا ابتسم ؟ لا أعرق لاذا ابتسم ٠١‏ لقد ابتسم وكفى لأنه ٠١‏ 
ولقد مرت بهيز الكتبر جدا من مثل تلك الاستجوابات التافهة » ولكنها لم 
تخرجه عن اتزانه »> الا أن الآثر الذى كان بهدف اليه المحقق هو تشويش صفاء 
ذڏهته ٠۰‏ 
واستطاع المستجوبون فى الثهابة أن بيصلوا بهيز الى درجة من الهلوسة 
نتيجة وطاة المطالئب المتتالية الملستمرة على ذهنه فى تلك البيشة المزعجة 
ویقول هيز : 


۱۹%۷ 


« انه بسبب المحاولات الملحة جعلى آتذكر كل تفصيل نسيته كانت الغمامة 
تنحسر عن المنظر طالا تعلق الآمر بالحقائق » ولكن المستجوبون كانوا يدقون 
باستمرار على الوتر فیما بتعلق بای اتهام بوحی ال » ولذا کان آمامی خلیط 
غريب من القيقة واخيال » ٠‏ 


وعد آن وصل المستجوبون بهیز الى هذه الدرحة ولم بسنطیعوا أن بقتطعوا 
منه الاعترافات الطلو دة انتقلوا الى طریق آخر » ففی احدی السات قال له آحد 
المحققين : 

ر« تقد وجدنا آنك لست جاسو سا آمریکیا دل جاسوسا دوا » وترك هز 


يتخبط فى حرته واستطرد المحقق فى القول : « ان لديك افضل جهاز للتجسس 
مر بنا ايها الصديق » ٠‏ 


وعد آن ترك هذا النباً بغوص ف أعماقه ساله : « آی بااد زرت > ولقد 
ذكر هيز تلك البلاد بعناية وهو يدرك أن الدقة مطلوبة فى هذا النوع من 
الاستجواب الى کان بقصد به آن پکون فخا آکثر منه استجواا ۰ 


وقد ذكر هيز كل البلاد ولكن اجابة المحقق على ذلك كانت ضحكة عالية 
مخيفة مما جعل فرائص هيز ترتعد لعجزه عن فهم مغرى ذلك ٠‏ 


واستدار المشر العقائدى اله وقال : ر إنك لم تد کر اله ر ف قائمتك » 
تم آمره بالانصراف الى زنزانته مكبلا بالخحدبد ۰ 


هله صور لبعض الأسالیب التى جا اليها الصينيون ف الاسستجواب 
واستنطاق الاعترافات > وبرغم آن هذه الآساليب تم تنجج مع هيز الا آنها نجحت 
مع الکشرین غبره » وهی فى شكلها لا تختلف عن الاساليب المعروفة قدبما 
وحدیتا ۰ 


وغول هيز وهو جالس فى زنزانته يحلل معركته الصغرة فى حرب العقل : 
« کلما ازددت تفکیرا فیها ازداد یقیئی بان العقل بتار الل حد کر ببیئتها 


۹۹۸ 


وتدريباتها الا ان عامل الروح يعتبر العامل الحاسم الحق فى مقاومة هذه المحركة ٠‏ 
فانت لا تستطيحع تحطيم الروح اذا كانت سليمة مؤمنة » ٠‏ 


ومن تم فاننا نجد آن وسائل الاستجواب واستنطاق الاعترافات لا بختلف 
بعضها عن بعض من ناحية الجوعر فى كل المجتمعات المختلفة » وان كان الشيوعيون 
قد استخدموها كوسيلة من وساتل التثقيف الايديو لو جى 


والخحق أن استنطاق الاعترافات يتطلب داتما من المستجوب آن يحاول خلق 
مشاعر هن القلق والاثم عند الفرد » وكذا وضعه دائما فى حالات من الصراع 
النفسى ٠‏ وحتى لو كان اتهم مذنبا بحق فان المستجوب يحاول دائما اثارة 
الاضطراب فى وظيفة مخه العادية بحيث تصبح احكامه خاطئة ٠‏ 


وحينما يصلالغرد اللدرجة الانهيار نتيجة الاستجواب‌فان عقله لا بد من ان 
بحدت له احد آمرين : فاما آن يظهر استعدادا قى زبادة القابلية للايحاءات التى قد 
بستغلها الملستجوب فورا فى عملية اقناع الفرد باعترافه »> واما آن تحدت حالة 
متناقضة تماما اذا ما أصبحج ذهن الانسان ق حالة من الارتباك والفوضى › وف 
هذه الالة ينتقض الانسان تماما كل معتقداته وأنماطه السلوكية السابقة بشكل 
يجعله يجس الرغبة ق الادلاء باعتراقات تتناقض مح طبيعته واحكامه العادية ء 


KN 


وف اروب قد يحس الأسرى فى بعض حالات الاستجوابات تحت وطاة 
التوتر الناتج مع الظروف القاسية صراعا فى الرغبة فى الاعتراف › ثم الانصراف 
عن ذلك ثانية ء 


ففى هده الرحلة ببدو للآاسرى اشياء غريبة للغاية »> ومن خظة لأخرى 
بتار جع ايمانهم بوجهات نظر وآراء مختلفة تماما » نتيجة عدم استقرار وظيفة 
المج > ولكن من المحتمل غالبا أن ينتهى هذا الصراع بتقبل وجهمات النظر 
الخديدة » والادلاء باعتراقاتهم ٠‏ 


۱۹۹ 


وبقول سارجنت : 


« اذا ضمنا آن الضغط الصحيج يتم تطبيقه بالطريقة السليمة ولدة طويلة 
كافية ء فانه لا يتسنى للآسرى العاديين سوى قرصة ضئيلة لتجنب الانهيار 
العصبى ٠‏ ومن المحتمل آلا يكون عنيدا غير الشاذ آو المريض عقليا دة طويلة › 
ودعنی آکرر هنا آن الاشخاص العادين لابد من آن ينهاروا لانهم مرهفو اخس 
یتآثرون ہما يدور حولهم ۰ ان المریض بعقله هو الذی يستطیع آن کون عنیدا 
ضد الايحاء »> كما أن اجندى اذا ظل مدة طويلة يحارب فى الخطوط الامامية دون 
توقف لفترة فانه لابد من آن ينهار فى النهاية » وقد حدث ذلك فعلا جميع رجال 
الولايات امتحدة المحاريين باستثناء بعض الشواذ ٠‏ ومع ذلك فانه يمكن حتى 
للشخص التو تر عصبيا آن يستثار فى زنزانة السجن وفى مركز الشرطة بواسطة 
استجواب ماهر ء ويشكل آشد من الاثارة الى قد تحدثها قناصة العدو ء أو رجال 
مدافعهم الرشاشة القابعون فى خندق » 


والخقيقة آن الاساليب العقلية التى تستخدمها الدول المختلفة فى الاستجواب 
واستنطاق الاعترافات تهدف كلها : الى اثارة القلق » وغرس الشعور بالذنب »> 
واشاعة الاضطراب قى نفسية المتهم وعقله » كما تهدف الى خلق حالة له لا يعرف 
قيها ما سيحدت له بين دقيقة واخرى ٠‏ فاذا أضفنا الى ذلك المشرات الفسيولوجية 
انى تنلتج يسبب الاعياء والظروف القاسية التى يعيش فيها المتهم مما تؤدى الى 
القضاء علل الانماط السلوكية العادية له فان تلك الاسائيب يشوبها احتمال 
عدم العدالة باللسبة للمتهم » وكما أوضحنا سابقا فان هذه الاساليب قد أوصلت 
اتكثير من الابرياء الى الموت نتيجة أحكام خاطئة »> ولذا فان الاعتراف الحق هو 
الدى بصدر عن امتهم بكامل ارادته وتحت الظروق العادية ء٠‏ 


وان كان الشيوعيون قد استخدموا هذه الاساليب كوسيلة من وسائل 
تقويم الفكر والاصلاح الايديولوجى فقد سبقهم من فاقوهم فى ذلك ٠‏ ان الانسان 
لا یمکن آن تفرض عليه آی معتقدات ولا یمکن تقویض قیمه حتی فی آحلك 
الظروف » اذ آنه بمجرد آن تزول هذه الظروف الخارجية لا يلبث ان برتد عن هته 
العتقدات التى آجبر عليها » ويعود الى عقيدته الاصلية التابعة من : وحيه : 
وضمړه »> وعقله الكامل ۰ 


٠ 


سی ولو چم وال 
کف ا ہے 


آشرنا فى الفصل السابق ال بعض الاساليب التى كان بستخدمها الاقدمون 
لاكتشاف الكذب » وكذا تحدثنا باختصار عن جهاز كشف الكذب الذى يستخدم 
فى هذه الايام لاستجواب المدنبين والمجرمين ٠‏ 


وفی هذا الفصل سوق نحاول آن ندرس هذه الوسائل شىء من التفصيل 
محاولين ان نتعرف العوامل الفسيولوجية والسيكولوجية التى بنيت عليها 
نظربات وسائل کف الكذب » وكذا لتوضيج الاستجابات وردود الفعل التى 
تحدث نتيجة استخدام هده الوسائل فى عمليات الاستجواب » والحصول عل 
الاعتراف ء 


وکما قلنا سابقا فان طرق الكشف عن الكدب التى استخدمت فى الافى 
البعید قد بنیت عل اساس فسیولوجی وسیکولوجی › واغلب هده الطرق يقرها 


ونعود لنضرب مثالا لاحدی هذه الطرق التی استخدمت فی الاضی بشیء 

من التفصيل ء٠‏ وتتلخص هذه الطريقة فى قصة حدثت مند آلاف السنين حينما 
قتل رئيس احدى القبائل » ووجهت التهمة الى خمسة اشخاص كان رئيس القبيلة 
قد سبق آن آساء اليهم ٠‏ وظهرت الشكلة فى التعرف على المذانب ولكن الطبيب 
۰١‏ 


الساحر ‏ طبيب القبيلة - حل هذه المشكلة » اذ جمع القبيلة فى شكل نصف 


ذاثرة بجانب شاطىء النهر ووقف التهمون الخمسة يواجهون القبيلة وظهورهم 
للنهر ۰ 


وبدا الساحر وهو يرتدى ملاس مخيفة ووجهه مقنع يرقص من مکان 
لآخر أمام القبيلة على صوت دقات الطبول المنتظمة › وبدا التوتر يزداد لاقتراب 
خظة اكتشاف القيقة ٠‏ 


وآخرا توقف الرقص وبداً الساحر يملا خمسة آاطباق مصنوعة من سعف 
النخيل بالارز من اناء كان يحمله ء وبدا يتحدث مع آفراد القبيلة عن خطورة 
الجرم قى قتل شيخها »ء وعن السحر الڌذى سوف بيساعده على اكتشاف القاتل ٠‏ 
وقال تهم : آن الابرياء سوف يأكلون الارز بسهولة » آما المذنب فانه لن يبستطيع 
ابتلاع حبة واحدة ۰ ولکی یکون خدیثه هذا اثر کر قال : « ان طريقته هدفه 
لاكتشاف المجرم قد حققت نجاحا فى مرات عديدة سابقة » ٠‏ 


ثم قدم للمتهمين الخمسة الاطباق المملوءة بالارز فاقبل اربعة منهم عليها 
بنهم » ولم يبد عليهم آى آثر من آثار القلق » بينما وقف الخامس وقد شحب 
لونه واهتزت رکبتاه محاولا ابتلاع بعض الارز ولکنه لم بوفق ۰ وکان هدا 
اوضع دلبل عل جره 


وآمر الساحر آقراد القبيلة باعتقال الرجل المةدنب الذى اعترف بجريمته 
قبل آن یلقی به ال افواه التماسيج ٠‏ 
ان العمليات السيكولوجية واضحة هنا بصورة معقولة ءفكلنا بعرف عن 


« جفاف الريق » عند الخوف اذ آن الانفعال الشديد يمتح افراز اللعاب وهو عل 
صلة قوية بالهضم ء وبدون اللعاب يكون ابتلاع اتطعام صعبا بل مستحيلا ٠‏ 


وفی ضوء هذا نستطيع آن نسر ما حدت للمتهم الذى ثبت جرمه » ققد 
كان المتهم يعرق ذنبه » ويشعر بخوف من قوة الساحر » ومن مقدرته عل 


Ye 


استخراج القيقة منه » ولذلك فقد آمن بکل ما قاله الساحر عن الصعوبات 
التى سوف بلقاسا عند محاولته ابتلاع الارز ۰ 


ولدلك فان خوفه من اکتشاف جریمته - وهو اکتشاف حتمی - عمل عل 
تجفيف لعابه » كما ان احساسه بوقوع هذا التغیار زاد خوفه واعتقاده آن 
جریمته قد اکتشفت ۰ وحینما قدم له الارز لم یکن فی حالة تسمع له بالاکل ۰ 


وقد تبدو هذه القصة بدائية » ولكن كل الوسائل التى تستخدم حديثا 
تعتمد ائ حد كبر عل ما جاء فى هذه القصة * وبالرغم من آن هناك تحسینات 
فنية معينة فى تسجيل آثار الانفعالات الا انه من ناحية اخرى فان الوسائل 
الحديثة تولد قدرا آقل من الانفعال الذى استطاع الساحر آن بولده فی نقس 
المتهم * ولو قارنا بين الاتنين فاننا لا نستطیع آن نجزم بآن الوسائل الخدبثة 
افضل من الوسائل القديمة ٠‏ 


ومن جهة أخرى فان خبراء الكتسف عن الكذب الخد ينلا بستخدمون 
« در » اللعاب کدلیل على الانفعال » بل اصبح يعتمد اليوم بدرجة اكبر عل : 
الدورة الدموية » وعملية التنفس > والاآثار الكهربية على الد ٠‏ 


وهناك قصة أخرى اقل فظاعة من قصة الساحر وهى توضح لنا ان هذه 
الوسائل معروفة مند الف عام ء 


هذه القصة رواها « ابن سينا » شيخ الاطباء فى آحسن كتبه « القانون » . 
والفصل الذى تحدث فيه عن الخحب ‏ وهو فصل عن الامراض المخية والعقلىة - 
تضمن ابضا اديت عن : الارق » والسبات » وفقدان الذاكرة » والجنون › 
والكاّبة ٠١‏ الخ ء٠‏ 


ففی احدی جولات ابن سينا وصل متنكرا الى مدينة هيركانيا عن طريق 
بحر اجه » وکان آحد آقارب حاکم هذه المدينة مريضا بمرض حر كل الاطاء 
الحليين ٠‏ واستشير ابن سينا فى هذا امرض وبعد ان فحص المريض بعثاية طلب 
ان يؤتى بشخص يعرف كل شىء عن مناطق هده الولاية ومدنها ٠‏ 


ويدا هذا الشخص بردد اسماء المناطق والدن بينما كان ابن سينا يضع 
أصبعه على نبض الريض > وحينما جاء ذكر مديلة معينة آحس ابن سينا سرعة 
فى نبض المريض ٠‏ وحينئد طلب احضار شخص يعرف كل الشوارع والاحياء 
فى هله المدينة ٠‏ 


ومرة اخری حینما جاء ذکر شارع معبن فى هله الدينة احس ابن سيا 
ازدياد تبض المريض ء۰ ومرة آخری حینما احقر شخص بعرف کل شء عن 
سكان هذا الشارع بدا هذا الشخص يردد اسماء الاشخاص القاطنين فى هذا 
الشارع » وحينما جاء ذكر عائلة معينة ارتفع نبض الربض ء وحينئد توقف 
ابن سينا عن التجربة معلنا آنه قد توصل الى سبب امرض » وهو أن المريض 
يحب فتاة من عائلة فلان تسكن فى الشارع الفلانى فى الى الغلانى فى المدينة 
الفلانية » وآن رؤيته لوجه هذه الفتاة سوف يشفيه من المرض ٠١‏ وتم الزواج 
بين المريض والفتاة وشفى من مرضه نهائيا ٠‏ 


هذا مثال آخر للاستجابة العاطفية غير الارادية التى عملت على افشاء 
سر آراد صاحبه لسبب ما آن يخفيه لنفسه ء وهدذه الاستجابة غير الارادية هى 
احدى العوامل المصاحبة المعروفة للانفعال الشديد ٠‏ وهله العلاقة آو الصلة 
الوثيقة هن الانفعالات الى تحسها الكائنات البشرية » ومن التغرات الفسيولوجية 
التق تظهر على اجسامهم - هى آساس الوسائل الق تتبح اليوم للكشف عن الكذب. 

ولقد آجرى عدد من علماء الفسيولوجيا وعلم النفس تجارب عن هذا 
الوضوع › وقد یکون مناسبا آن نشير هنا الى اجهود الت قام بها « وليام جيمس » 
مع « لانج » العالم الفسيولوجى » وخرجا بنظريتهما المعروفة بنظرية 
« جيمس - لانج » » وهته النظرية هى التى قلبت ما يمكن آن نعتبره التتابع 
الطبيعى للاحدات ٠‏ 

فماذا يحدث حينما نحس عاطفة ؟ 
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انا تحزن فنبکی »> ونخاف فتزداد سرعة دقات قلو دنا < ونغضب فتفرز 
الغدد فوق الكليتين مادة الادريتائين قى أوعية الدم ٠‏ ومعنى هذا آن الانفعال 
کما نحسه عن ادراك ووعی اتی أولا تم تآتى العوامل الفسيولوجية المصاحبة 
بعل ذلك ۰ 


ولکن « جيمس ولانچ » يعتقدان أن ذلك قلب للاوضاع السليمة » فيقولان : 
آن هناك فرقا بين الانفعال وبين الغريزة ويشيړ جيمس لذلك بقوله : « ان ردود 
الفعل الغريزية والتعبرات العاطفية الانفعالية انما تتداخل فى ظلال بعضها 
البعض دون آن تكون محسوسة وكل غرض بثير الغريزة آو يحركها انما بحرو 
العاطفة بالثل » ٠‏ كما قال فى تاريخ لاحق : « يقول المنطق السليم اننا عندما 
نفقد مستقبلنا فاننا نحزن ونیکی » وحینما نقابل دبا کاسرا فاننا نشعر باخوق 
ونهرب » وحينما يسنا خصم نغضب ونسارع الى الاعتداء عليه » ولكن نظريتى 
عن هذا كله تناقض كل ما يقال > فان التغرات البدنية انما تتبع مباشرة ادراك 
الحقيقة المثبرة » فنحن نشعر بالخوف والاسى لانثا نبكى » ونشعر بالغضب لانن 
نضرب من يسبنا » ونشعر بالخوف آو الغضب لاننا نرتعد تبعا )ا تكون عليه 
حالتا » ۰ 


ولقد نوقشت هذه النظرية كثيرا واجريت عليها تجارب عديدة > ولكن 
المناقشات والتجارب لم تلق الا ضوءا خفيفا عل هذه المشكلة » أى مشكلة العلاقة 
بين الجسم والعقل بصفة عامة ء 

وبرغم آنه وجد من الناحية التجريبية آن من الصعب تحديد : هل يسبب 
الانفعال الاستحابة الفسيولوجية آو أن الاستجابة الفسيولوجية عى التى تحدد 
الانفعال » الا أن من المۋكد آن حدوت أحدهما دليل على حدوت الآخر » وهته 
القاعدة هى الاساس الذى تقوم عليه عملية كشف الكذب »ء وليس هناك من 
شك قى آنها قاعدة علمية سليمة ٠‏ 


والآن قلنحاول آن نبحث طبيعة ردود الفعل الفسيولوحية التى تسر 
الى وحود انفعال ٠‏ فلو تحدثنا بطريقة عامة فاننا نستطيع آن نقول : ان الكائنات 
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البشرية لها جهازان عصبيان » الاول ويطلق عليه الجهاز العصبى ال ركزى وهو 
المسثول عن نقل الدوافحج 1]8۴٤8S‏ 1۸1۶70 ال اهاز العضل العظمی اسول عن 
تلفي الخحركات التلقائية ٠‏ فضرب الكرة بالقدم مثلا أو القفز فى البحر وغرهما 
كلها أعمال تلقائية قام بها هيكلنا العظمى الذى تتحرك العظام فيه بواسطة 
عضلات تتلقى الاوامر من الطبقة الخارجية للمخ عن طريق الجهاز العصبى 
الم رکزی ۰ 


وبالرغم من ذلك فان هناك جهازا آخر أكثر استقبالا عن اهاز العصبى 
لمر كزى يطلق عليه اسم اهاز العصبى الذاتى » وهو يتعامل ساسا مع نشاطات 
او أعمال لا شعورية تعمل عل ابقاء اجسامنا قى حالة طيبة ٠‏ وهكذا فاننا نتنفس 
وتدق قلوبنا وتتم عملية الهضم ء وتنصب الهرمونات فى آوعيتنا الدموية > 
وقنظم كمية الدم التى تمر بأجزاء الجسم المختلفة بدقة استجابة لدرجة الرارة »> 
ويتسع انسان العين او بضيق آستجابة للاختلافات فى درجة الضوء » وكل هذا 
یحدت دون آی نوع من « التلاؤم » ۰ 


ان هذه الاستجابات الذاتية هى التى تتصل اتصالا وثيقا بالانفعال ٠‏ 
وبعض التغبرات الذاتية الاساسية المصاحبة للانفعال مائوفة لدى كل شخص > 
ولا تتطلب وساثل للكشف عنها ٠‏ وهذه التغرات تتضمن : احمرار الوجه » 
او شحوبه » وتدقق العرق بغزارة › وازدياد نبض القلب » وجفاف الغم ء 
واحساسات مبهمة أخرى + 


كما أصبج من السهل اكتشاف تغرات فسيولوجية دقيقة اخرى ف العمل : 
كارتفاع ضغط الدم ء آو زيادة استهلاك الاكسجين » أو التمدد فى شعب الرئتين » 
او الزيادة فى عدد الايا الحمراء فى الدم > آو اختفاء الادريئائين أو زيادة فى سكر 
الدم وغير ذلك من الاشياء ٠‏ 


ويبدو أن معظم هذه التغرات هدفها الاءمة ء فالانفعالات الرئيسية مثل 
اخوف والغضب هى عادة دليل سابق آو مقدمة لنشاط عنيف ء وهذا اللشاط 
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تمل : اما ف قتال > راما ف هرب ء ذلك لآن كلا من القتال والهرب يتطلب 
كمية كبيرة من الدم » ونتيجة ذلك فان دقات القلب تسرع لسد الاحتياجات 
الملتظرة > فتتحرر بعض الطاقة التى اختؤنها جسم فى الدم » وهذا يجعل اهاز 
العضوى أكثر قدرة عل تحمل المجهود ء٠‏ 


ومن جهة آخرى فان الانفعال النسديد غالبا ما يعوق التوافق العقل 
وائعضلل اللازم لاداء عمل ماهر ء٠‏ ويستطيع معظم الناس آن بستقوا الدليل عل 
ذلك من تجاربهم الشخصية ٠‏ فالانفعال الشديد يضعف القدرة على الوار 
الماهر » ونحن لا نستطيع أن نفكر تفكيرا سليما منطقيا حينما نحس الضيق > 
واذا اشت ركنا فى مباراة لكرة القدم » فان الانفعال الشديد قد يجلعنا آكثر دفعا 
فى اللعب ء واقل احساسا بالاصابات » وآقل خضوعا للارهاق البدنی > الا آنه 
من جهة آخرى سوف يجعلنا آقل مهارة وأقل جوء٠‏ للعقل آثناء المباراة » فقد 
نضرب الكرة بقوة » ولكن على حساب الهارة والدقة فى تسديد الهدف ٠‏ 


عل آن من الوظائف الاجتماعية المفيدة للانفعال هى آنه يساعد على كشف 
الكذب » واستخدام تعبير « الكشف عن الكذب » فى هذا المجال هو استخدام 
مضلل ء وانما ما نكتشفه حقيقة هو وجود نوع من الاستجابة الانفعائية > 
فخوف امذنب من آن بكتشف مرتبطا باصراره على الكذب بهيىء استجاية انفعائية 
لا تحدت فى حالئة قول الصدق ء ونتيجة لذلك تحولت عملية « اكتشاف 
الانفعال » الى عملية « اكتشساق الكذب » فى ظروف معينة أعدت اإعدادا خاصا ٠‏ 


ولكن الانتقال الفجائى من اكتشاف الانفعال الى « اكتشاف الكذب » هو 
انتقال فجائى > ولذلك يجب آن نحذر ونتاکد أن هذا الانفعال الفجائی ته 
ما ببرره كما يجب أن نبتعد عن الاستنتاجات الاطئة ٠‏ 


ولنضرب مثالا لتوضيج بعض المتاعب التى تنتج من ذلك ٠‏ ولنفرض انه 
فى حالة محاولة الساحر لاكتشاف المجرم كان الاشخاص المسة آبرياء ولكن 
آحدهم کان بعرف آن الساحر کان یکن له حقدا قدیما » وآنه سوف يدينه قی 
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جريمة الفتل ٠‏ ففى ظل هده الظروف نتوقع من هذا الشخص آن تظهر عليه 
علامات الحوف كما لو كان مذنبا حقيقيا » ونتيجة لذلك الخوف فانه قد لا بقدر على 
ابتلاع الارز »> وقد يفسر سلوكه هذا تفسسيره خاطثا على آنه القانل وعلى أن 
عدم قدرته على ابتااع الارز كانت نتيجة خوفه » وخوفه نتيجة رمه ۰ ولکن 
هناك طرقا مختلفة تفيد فى تجتب مواطن الخطاً والزئل من هذا النوع والتى 
سوف نٽاقشها فیما بعد ۰ 


ولنعد الآن الى اجهاز الدى بستخدم فى الوقت الخاضر لاكتشاف الكذب ٠‏ 
ان الفكرة السائدة عن جهاز اكتشاف الكذب هو آنه جهاز يدق جرسا آو يضيء 
ضوءا لامعا كلما فاه الانسان الموضوع نحت التجربة بابة أكذوبة ء ولكن 
لسوء الحظ ليس هناك جهاز بهذه الصورة الدقيقة › فاكتشاف الكذب بعتمد غلل 
الاستتباط والبرهان العارض وعلى نسج مجموعة من القاتق المغككة ٠‏ 


ويحصل اهاز على معظم المعلومات التى يعتمد عليها من تسجيل مستمر 
للتغرات فى ضغط الدم والئنبض والعرق ٠‏ وتتم هذه التسجيلات عل آلة تسمى 
« بولیجراف » + 


وعى تقدم تسجيلا تهذه الاستجابات الفسيولوجبة ء وتتكون هذه الآلة 
من ملف طويل من الورق مشدود على سطع يتحرك سرعة موحدة » وعليها 
يقوم عدد من آفلام التسجيل يتحكم فى حركاتها آلات مختلفة متصلة بائشخص 
الذى بجرى عليه التجربة » وهذه الآلات متصلة بآقلام التسجيل اما بالطربقة 
الالكترونية » واما بالآلية ء٠‏ 


وعند اجراء حالة بحت حقيقية » سوق تكون آول مهمة آمامنا هى اختيار 
غرفة خاصة هادتة للفحص » لم توصل الاجزاء المختلفة للجهاز بالشخص الذى 
تجرى عليه التجربة ويعطى فكرة عن الطبيعة العامة للاختبار ٠‏ 

اما الخطوة التائية قهى أن نجعل الشخص يلقى نظرة عل اهاز » ويقال 
ته : ان هذا الجهاز قادر على آن يحدد ما اذا کان شسخص معين يقول الكذب 
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او الصدق ٠‏ ثم يشرح له آن آلة التسجيل تسجل تغرات بدثية هعينة تستطيع 
آن تكشف الكتب ٠‏ على آنه من جهة أخرى يجب تهدثة باله بان يقال ئه : آنه 
تن يحس الاما جسمانية فيما عدا المضايقة اليسيرة المؤقتة الناجمة عن جهاز 
قياس الضخط > وبآن اهاز سوف يبن بآنه بقول الصدق اذا كان صادقا حقا › 
ولذلك قليس هناك ما يدعوه الى القلق ٠‏ وبالاضافة لذلك يجب أن يطمئن 
الشخص من أنه ئن توجه اليه أسئلة عن مسائل شخصية آو شىء آخر بخلاف 
الجرم المتهم به ء وبعد ذلك يكون كل شىء معدا لاجراء الاختبار ٠‏ وفى اجزء 
الاول من الاختبار تجرى حاولات للاشارة الى نجاح الجهاز قى الاختبارات السامقةء 
ويحاول القائم بالتجربة آن يثبت ذلك بقيامه بتوضيح العملية وشرحها ٠‏ وفيما 
يى الطريقة التى تتبع عادة فى هتا المجال : 

يبدا القاتم بالتجربة بالتقاطف سيع ورقات من آوراق اللعب آو ثمان › 
ويطلب من الشخص الذى تجرى عليه التجربة آن يختار ورقة وينظر اليها 
يعيدها الى الكوتشينة . ثم يقول للشخص الذى قجرى عليه التجربة : انه سوف 
بريه آوراق الكوتشينة الثمانية الواحدة بعد الاخرى » وآنه بريد منه أن يقول 
« لا » كلما ساله « هل هذه الورقة التى اخترتها ٩‏ » ویطلب هنه بوجه خاص أن 
بقول « لا » أبضا عندما بعرض عليه الورقة التى اختارها فعلا ومعتى هذا آنه 
بطلب مئه آن یکتب . 


ثم يبدا فى اجراء التجربة ويريه آوراق الكوتشينة ويطلب منه الاجابة على 
سؤاله كل مرة » وفى آثثاء ذلك يراقب بعتاية حركات اقلام التسجيل على 
« البوليجراقف » ٠‏ وفى ٠١‏ حالة من بين كل مائة حالة يهر رد فعل مبالخ فيه 
من اهاز العصبى الذاتى للشخص الذى تحت التجربة ‏ ويظهر رد الفعل هذا 
واضحا فى التسجيل فى كل مرة يقول قيها « لا » حينما تعرض عليه اقورقة التى 
کان قد رآها واختارها ۰ 


وللتاكد يعيد القائم بالتجربة الاختبار مرة آخرى ويخبر الشخص الذدى 
تخرى عليه التجربة بالورقة التى كان قد اختارها » ويبين له التغرات التى 


۰۹ 


وقعت فی البولیجراف علدما رد عل سژاله بالکذب ء وبهذه الطريقة بثبت القاتم 
بالتجر بة للشخص الذى تجرى عليه التجربة أن جهاز اكتشاف الكذب من اأمكن 
ان يكون آلة خطرة على آى شخص يحاول الكذب . 


وبعد ذلك يكون الشخص الذى تجرى عليه التجر بة ف حالة انطياع ملائمةء 
فيبدا القائم بالتجربة بتوجيه آسئلة له لها صلة باجريمة التى يستجوبه عنها ٠‏ 
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وق آتناء الاستجواب قد تستخدم وسيلة أو وسيلتان مختلفتان ٠‏ الوسيلة 
الاول هى التى بطلق عليها « تكنيك » الاسئلة ذات الصلة وعديمة الصلة 
Relevant - irrelevant question teahnique‏ 


وفى هذه الطريقة .. توجه آسئلة « ليست لها صلة » باموقف مثل د هل 
اسمك كذا ؟ » آو « هل ولدت فى مديثة كلا ؟ » > بالتبادل مع آسئلة لها صلة 
باجريمة متتل « هل سرقت الاتم الماسسى ؟ » أو « هل آاطلقت الرصاص على 
فلان ؟ » وهذه الطريقة تشبه الى حد ما الطريقة التى استخدمت فى آوراق 
الكو نشينة - حبث لعبت ورقة الكو تسينة التى اختارها الشخص الذى أجريت 
عليه التجربة _ دور « السؤال الذى له صلة ؟ “ كما لعبت أوراق الكو تشسينة 
الاخرى دور الاسئلة الاخرى التى لا صلة لها بالوضوع ٠‏ 

اما ما يدل على الكذب فهو الفرق فى رد الفعل الفسيولوجى حينما ننتقل 
هن « الاسئلة التى ليست لها صلة » الى « الاسئثلة التى تها صلة » ٠‏ 

ما هى اذن التغيبرات الدالة على الخداع ؟ ان العلاقة التى نستطيع الاعتماد 
عليها آكثر من غارها هى ظاهرة الكبت اللاشعورى للتنفس > وارتفاع ضغط الدم 
قورا بعد ان يرد الشخص الى تجرى عليه التجربة على السؤال » وحتى لو ظهر 
رد فعل واحد من الائنين السابقين قان ذلك بكون دليلا كافيا تلقائم بالتجرية ٠‏ 

وآحيانا بظهر الداع آو الكذب بانخفاض فى ضغط الدم » ويظهر ذلك بعد 
ثوانى قليلة من الرد الكاذب على سؤال المختبر . وأحيانا يكون «التنفس بصعوبة» 


° 


الى يظهر بعد خمس عشرة دقيقة » أو عشرين من الرد عل سؤال لته صلة 
باموقف - دليلا على الكذب ٠‏ وتكن من جهة أخرى فان التنفس بصعوبة ظاهرة 
فسيولوجية مصاحبة للشعور بالامان بعد النجاة من موقف خطير ء وقد تظهر هذه 
الحالة آيضا فى نهاية فترة الاستجواب عتعما يقال للشخص الذى تجرى عليه 
التجربة : آنه لن توجه اليه أسئلة آخرى ٠‏ ودليل آخر عل الخداع هو اليطہ فى 
نبضات قلب الشخص الذى تجرى عليه التجربة بعد رده على سؤال مباشر ٠‏ 
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ولابد من اتباعقوانين معيلة فى تنفسير تلك الاستجابات آو ردود الافعال ب 
ومع ذلك فالقانون الاساسى هو انه لكى تعتبر الاستجابة دلبلا على الكذب > 
« قان الاستجابة الفسيولوجية لسؤال له صلة الموقف بيجب آن تكون مختلفة 
عن الاستجابة الفسيولوجية لسؤال لا صلة له بالموقف » ٠‏ 


وبائرغم من براءة عدد من الناس من اجريمة التى يجرى عليها الاستجواب 
فانهم يعانون من توبيخ الضمر عموما » وهذا قد بجعلهم فى حالة عصبية شديدة > 
ويجعلهم مستجيبين انفعاليا بشكل مبالخ فيه ٠‏ ومثل هؤلاء الناس بظهرون 
استجابة فسيولوجية كبيرة حتى بعد توجيه آسئلة اليهم لا صلة كها باوقف ء 
ولدلك فاننا قد نعتبرهم كاذبين اذا تم نأخذ فى الاعتبار هذه الحقيقة ٠‏ 

وهناك ضمانة آخرى بيجب آن نراعيها وهى انه يجب الا تؤخد الاستجابة 
الواحدة كدليل على الكدب > فالسؤال نقسه أو السؤال المشابه يجب ان وجه 
عدة مرات » فاذا ظل الشخص الدذى تجرى عليه التجربة بردد نفس الاجابة 
او يستجيب بنفس الطريقة التى تدل على اقترافه جرم » فاننا عندقد نستطيع 
اعتبار هده الاستجابة المستمرة دليلا على كذبه ٠‏ وهذه ضمانة هامة واحتياط 
ضروری ۰ 

فاتعوامل « العارضة » مثل اصابة الشخص بتقلص فجائى »› أو بائعطس > 
أو بسماع صوت عال مفاجیء کلھا قد تۇدى الى آثار لا تفترق کكشرا عن المظاهر 
الانفعائية المصاحبة للكذب »> وهذه العوامل التى لها صلة بالموقف لا يمكن 
استبعادها الا بتكرار العملية كلها عدة مرات ء٠‏ 


١ 


وفى ظروف معينة نستطيع اللجوء الى صورة آأخرى مختلفة من الاستجواب 
أو توجيه الاسئلة ٠‏ ولقد اطلق عليها اسم طريقة « ذروة التوتو » 
Peak o tension‏ او طريقة « المعرقة الآثمة » :gةءاسw‏ 1"0 رأانات وتعتمد هذه 
الطريقة على حقيقة آن الشخص ادنب قد تكون لديه معرفة لا يملكها آى شخص 
بریء » فعند توجیه آی سؤال له صلة بهده « المعرفة » أو يشر الى هذه المعرفة 
فان هذا السؤال سوف يؤدى الى ردود أفعال انفعالية من جانب الشخص المذنب 
وهی ردود آفعال لا تظهر فى سلوك الشخص البرىء ٠‏ 


ويعطى الدكتور « ايسنك » ٥٥ر٤‏ آستاذ علم النفس فى جامعة لندن 
مثالا قذئك يوضع هذه الظاهرةر') : 


فى آحد المستشفيات كانت تجمع مفارش الاسرة مرة كل اسبوع وتوضع 
فى سالات الخسيل فى كل طابق من طوابق المستشفى ء واكتشفت ادارة 
المستسفى ذات .يوم أن امغارش فى احدى السلات كانت ممزقة » وتكرر تمزيق 
الملاءات دة عدة أسابيح » وها كان عسرا على المرضى آن يصلوا الى مكانها ت ركزت 
التهمة على اممرضات اللاتى يعملن قى هلا الطابق بالذات ۰ وروعی الا بتسرب 
نبا هذا للممرضات » ولذلك لم يكن يعلم بهذا الخادث سوى الممرضة التى 
ارقكبت هذا المجرم ٠‏ وكان علا الوقف تمهيدا لاجراء التجربة » وابلخ رؤساء 
القسم المرضات انهن سوف يشتركن فى تجربة سيكولوجية حيث تقرا عليهن 
کلمات . وان عليهن آن یذ کرن آول شىء يخطر ببالهن عند سماع كل كلمة ٠‏ ومن 
بين المائة كلمة التى استخدمت قى التجربة كانت هتاك كلمات قليلة لها صلة 
باجريمة ٠‏ مشل « مفسرش سرير » » تمسزيق » »> سلة الغسيل » ٠‏ 
وبعد اجراء التجربة وتسجيل الكلمات التى نطقت بها اممرضات » وقورنت 
الكلمات « المانبة » بالكلمات « البريشة » لكل من اممرضات » آظهرت 
ممرضة واحدة فقط زيادة ملحوظة جدا فى النشاط الذاتى آو الاستجابة الذاتية 
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للكلمات « المانبة » » وفى حالتها ظهر رد اتفعل هذا لكل كلمة من الكلمات 
المذنبة ٠‏ وعندما واجهوا الممرضة بالتسجيل اعترقت باجرم » وكشفت عن 
دوافعها التى دفعتها لارتكاب تلك الجريمة ء٠‏ وكان الدافح الاساسى لها هو رغبتها 
فى الانتقام من رثيستها التى كانت تعاملها معاملة سيئة ٠‏ 


وقد يبدو لنا ان نتساءل الآن : 


الى آی حد بعتبر جهاز الکشف عن الکذب صاغا ؟ وال آى حد نستطيع 
الاعتماد عليه ؟ 


يجيب ايسنك عن ذلك بقوله : 


« هذه اسثلة صعبة » وقبل الرد عليها يجب آن نضع فى اعتبارنا عوامل 
معينة ٠‏ ان احدى الصعوبات الرثيسية فى اختبارات من هذا النوع هى الالة 
العصبية التی تظهر عل شخص بریء آو شخص صادق فى جو الاستجواب 
البوليسى ٠‏ وتظهر هذه الحالة العصبية على التسجيل ء قيبيثها الشكل الشاذ 
الخطوط اقتى ترسمها اقلام الجهاز » وكذا عدم النجاح قى الربط بين الاستجابات 
وبين الاسئلة التى لها صلة بالوقف ٠‏ ولدلك « قان الاضطرابات الفسيولوجية 
ا)رتبطة باخالة العصبية تظهر عل مسجل اكتشساف الكذب بدون آى صلة دائثمة 
بای سؤال أو اسئلة معينة ٠‏ وقد بحدث آحيانا اضطرابات مماثلة آثناء فترات 
الراحة عندما لا توجه اسئلة عل الاطلاق ٠‏ والطريقة المثل نح وجود هذه الالة 
العصبية فى الشخص الذى تجرى عليه التجربة هى عن طريق التآكد والكرار ٠‏ 
وتكرار التجربة كلها خمس مرات آو حتى عشر مرات هو بمثابة مهدىء »> لان 
الشخص الدی بخشی فی الاصل كل هده الاشياء يصبح معتادا بعد التكرار هذا 
الاجراء » وبدرك انه ليس فى التجربة ما يبعث على خوفه » كما آن التكرار هن 
حين لآخر يمكن المختبر من البحث عن عنصر الاستمرار فى الاستجابات المبالغ 
فيها نفس السؤال آو لاستّلة تعتبر لها صلة بالموقف ء على آنه منجهة آخرىنجد 
ان تشخيص اخالة العصبية آمر آسهل نسبياء فالامر لا يتطلب عادة فحص مسجل 
جهاز اكتشاف الكذب لعرفة ما اذا كان الشخص عصبيا جدا آم لا ٠‏ والالة 
العصبية لا تشكل صعوبة كبرة فهناك عوامل أخرى يصعب التعامل معها > 
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« قالتخلف العقل » مثلا Mental deficiency‏ بجعل الشخص الجرب عليه 
لا قائدة هنه تقريبا عند اجراء اختبار الكشف عن الكذب ء قالابله أو الغبى بدرجة 
كبيرة لا بستطيع التمييز بين الصدق والكذب » ولا يستطيع فهم الواجبات 
الاجتماعية المرتبطة بقول الصدق ء٠‏ كما آن الفرد الذى لا يخشى مغبة اكتشاف 
كذبه سوف لا يعطى نتائج مفيدة يمكن تفسيرها باية صورة ٠‏ وينطبق هذا ايضا 
على الاطفال الذين لا يصلحون لان يكونوا موضعا لاجراء اختبارات الكشف عن 
الكڌب ٠‏ 


وتظهر صعوبات ومتاعب آكبر من ذلك من آشخاص معينين لا يستچيبون 
نسبيا لظروف الاختبار »> فالشخص الذى لا يؤمن بفاعلية الاختبار ٠‏ والدى 
لا بحس قلقا کبیړا من آن بکشقف عن نفسه لا بظهر انفعالا کبیړا عندما یقول 
الكذب ء ولذلك فان تحیالات ردود آفعاله على مسجل جهاز « البوليجراف » > 
ھی تسجاات بصعب انفسيرها ٠‏ وبعض الاشخاص بظهرون افتقار؛ كاملا 
تلانفعال » ومثل هؤلاء اتناس قد نحکم ببراءتهم مح آنهم قد يكونون مدذنبين ۰ 
وهناك بعض الاشخاص الذين بستطيعون التحكم فى ارتباطاتهم العقلية بدرجة 
تجعلهم يتحاشون ردود الافعال التى تكشف عنهم ء٠‏ ولكن خسن الحظ وجد آن 
الناس من هذا النوع الذين علكون القدرة عل « هزم » جهاز الكشف عن الكذب > 
هم آناس قليلون جدا » وهم آولئك الذين يطلق عليهم اصطلاح « المجرمين 
امحتوفين » ٠‏ 


وهناك آأشخاص آخرون لهم الام بالاسس السيكولوجية التى يقوم عليها 
جهاز الكشف عن الكذب ؛› وهؤلاء بستطيعون اللجوء الى حيل مختلفة تقلل من 
قيمة أجهزة الكشق عن الكذب » فكما سبق أن أشرنا فان الكشف عن الكذب 
بعتمد اعتمادا كبيرا على اجراء مقارنة بين الواقف آو الاسئلة التى لها صلة 
باموضوع » وبين الواقف آو الاستلة التى لا صلة لها به ٠‏ فاذا كان الشخص 
موضوع التجربة قادرا على أظهار ردود أقعال آو استجابات فسيولوجية للآسئلة 
والمواقف التى لا صلة لها باموضوع فان القارنة تن تكون مجدية »> ولن يستطيع 
المسجل آن يكشف عن معلومات هامة ٠‏ 
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ولننتقل الآن لنحاول آن نقيم الفائدة العملية لاختبارات الكشف عن 
الكذب ء وقد یکون من المفید هنا آن نشبر ائ آراء « اینبو » ٦۵ظ۲]‏ ر( اذى 
بسقند تقديره على خبرة ١١‏ عاما فى « العمل العلمى للكشف عن الجراتم » 
قی شیکاغو حیٿ بقول : 


. ان لاختبارات الكشف عن القيقة فائدتها العملية اذا ما كان المشرقون 
عليها أشخاصا آكفاء لهم خبراتهم وتجاربهم ٠‏ فبالاستعانة بجهاز الكشف عن 
الكذب يمكن كشف اداع بدرجة من اتدقة اكثر من آى شىء آخر > كما آن الجهاز 
والاختبارات والاجراءات المصاحبة له » كلها لها آثرها الفسيولوجى المجدد فى 
حت الافراد المذنبين عل الاعتراق » ٠‏ 


. وتقدير آينبو لدقة وسائل الكشف عن الحقيقة هو آكثر التقديرات اقتاعا > 
ويقول اينبو : 


« ان الباحث بستطيع آن يقوم نشخيص دقیق محدد للکتڌب او الداع 
قی ٠‏ حالة من كل ٠٠١‏ حالة » وفى ٠١‏ حالة تكون التسجيالات غير محددة جدا 
فى دلالاتها لدرجة لا تسمح للباحث الكفء أن يقوم بتشخيص محدد ٠‏ والشك 
فی هذه الحالات قد بنسب : آما الى عامل عدم الثبات والاستقرار وطبيعسة 
الاستجابات السريعة فى التسجيل » واما الى عدم الاستجابة العامة للشخص 
الذى يجرى عليه الاختبار ٠‏ آما فى الالات العشر الباقية فان آكثر الباحثين 
مرانا وتجربة معرضن للقيام بتشخيصات خاطئّة » ومصدر الطاً الرئيسى قى مشثل 
هذه االات یکمن فی عدم توفيق المختبر فى الکشف عن الداع قى شخصمذنب» 
اكثر من تفسره الخاطىء ليسجل ردود آفعال الشخص البرى » ٠‏ 
وبقول يسنك : « ان تقدير ابنبو معقول » ویجې ان نقول : آنبعض اخبراء 
أعلنوا ان نسبة دقة الاختبارات بالطرق التى اتبعوها تتراوحج بين 2۹۷ » ⁄٩۸‏ 
آو ۹٩‏ وف حالة من الحالات وصلت الى ٠٠١‏ وحذه التقديرات ميالع فيها » وقد 
Jıbau, F. E. anã Reıd, J. E., Lie Detection and Grıminal Interrogation Third (\)‏ 
Edition, Bnltimor, The Williams anda Wilkins Co., 1983.‏ 
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عول الناس عليها الكثر » ولكن آمالهم خابت حينما أجريت التجارب لتحقيق نلك 
النتاثج ٠‏ وكان الاحساس بخيبة الامل سببا فى اضعاف ثقة الناس فى طرق 
الكشف عن الكذب وهذا ما يحسه عض آعضاء قوة اليوليس ٠ء‏ ومع ذلك > 
فاننا لا نستطيع آن نحول آجهزة الكشف عن الكذب الى آداة عديمة الجدوى » ٠‏ 
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ان اول قائدة لطريقة الكشف عن الكذب هى آنها تساعد فى الحصول على 
اعتراف ف الالات التى لم توقق فيها الطرق الاخرى » وكذا فى االات الق تتطلب 
قدرا كبيرا من العمل ٠‏ فمواجهة المجرم بدليل موضسوعى عن كدبه مكتوبا على 
امسجل فى جهاز « البوليجراف » تجربة مقلقة معظم ا)جرمين » وقد دلت التجربة 
عل آن عددا من المجرمين آدتوا باعترافاتهم فى حالات كثرة ٠‏ وهناك حالات 
آخرى عديدة اعترف فيها امجرمون جرد استماعهم بآن اختبار اقكشف عن الكذب 
سوف بجری علیهم ۰ وفی حالات آخری اعترف المجرمون بجرمهم آثناء فترة 
انتظار اجراء تجربة كشسف الكذب عليهم »ء واعترف آخرون فى اللحظة التى أتم 
قيها خبراء جهاز الكشف عن الكذب اعداد الجهاز ٠‏ 


والاعترافات التى يحصل عليها لايد من آن تراجع أو تقارن بدليل 
«وضوعی » والاعتراف وحده سواء حصلا عليه باستخدام جهاز الكشف عن 
الكذب أو بدونه » وهو اعتثراف لن تعتبره المحاكم كافيا فى حد ذاته » ومع ذلك 
قالاعتراف يتضمن عادة تفصيلات تجعل من الممكن الحصول على تصديق موضوعى 
لادءاءات الشخص الذنب ء ولقد ثبت من التجارب أنه لم يحدتث فى حالة حتى 
الآن آن آدل ش-خص اعترافات زائثفة إسسبب الاتر الفسبولوجى للجهاز 
آو التكنيكات الى استخدمتق تشغيله . وف هذا الصدد هناك فرق كبر بین طرق 
الكشف عن الكذب ء» وبين استخدام طريقة « الدرجة اثالث « Third değrec‏ 
وهى الطريقة التى ارغمت المتهمين على الاعتراف بجرائم لم يرتكبونها لا لسبب 
الا لاتهم أرادوا الهرب من موقف لا يطاق ولا بحتمل ء 
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وقدرة أجهزة الكشف عن الكدب على حت الاشخاص الذنبين على الاعتراف 
هى بالنسبة لعدد كبر من الناس ذات فاتدة عملية * وبالرغم من تعرضه للخطا 
فى نسبة صغيرة من االات » لا نستطيع أن نغفل الدور الذى تقوم به اجهزة 
الكشف عن الكذب حتى فى الخالات التى لا نجصل فيها على الاعتراقات » قان 
وجود دليل للحقيقة ولو كانت درجة الاعتماد عليه ٠‏ آفضل عل آى حال من 
عدم وجود هذا الدلیل عل الأطلاق ٠‏ وفى حالات عديدة » تمكن سجلات اختباد 
الكشف عن القبقة رجال البوليس من التخل عن اجراء طويلمن التحريات يسبب 
البراءة الواضحة للشخص الذى تحوم حوله الشبهات ء وف حالات اخرى تبين ان 
الاشتباه فى جرمه علاوة على ما سجله اختبار الكشف عن الكدب سوف يمكثان 
البوليس من تركيز الجهود على الاشخاض الدين تحوم حولهم اكبر الشبهات ء٠‏ 
وفى حالات عديدة » تساعد بعض تفصيلات الاختبار على الايحاء للبوئيس بادلة 
معينة مثل آسماء آشخاص من المحتمل آن يكون لهم ضلع ف الجرية > او الآماكن 
التى قد يكون المجرمون قد اخفوا فيها المسروقات ٠‏ على آنه يجب آن ندرك ان 
الادانة لا تقوم أساسا و بطريقة مباشرة عل تسجيلات جهاز الكشف عن الكلذب ء 
فهذه التسجيلات عامل مساعد فقط يؤخد فى الاعتبار للوصول الى قرار آو حكم ء 
ونحن لا نستطيع ان نعتمد عل عامل واحد اعتمادا تاما » ولكن اجتماع هذا العامل 
بعوامل آخرى تشير الى ذنب الشخص الذى تحوم حوله الشبهات آو براءته ٠‏ 


والدين ينتقدون طرق الكشف عن الكذب لانها طرق لا نستطيع الاعتماد 
عليها اعتمادا كاملا » هم آناس تغافلوا حقيقة هامة وهى ان كل الظرق الاخرى 
التى تستخدم فى الوقت الاضر للكشف عن الصدق او الكذب هى طرق معرضة 
للخطا آيضا ء بل اكثر تعرضا للخطاً من طريقة الكشف عن الكذب ٠‏ فالسؤال 
ان الذى يجب إن نساله لا يكون « هل الطريقة الجديدة التى نلجا اليها هى 
طريقة دقيقة تماما ؟ » ٠‏ ولكن السؤال الذى يجب ان نوجهه هو « هل الطريقة 
الجديدة أكثر دقة من الطرق التى سوف تحل الطريقة الجديدة مكانها » وهل تعمل 
الطريقة الجديدة على تحسين درجة النجاح التى نحصل عليها فى الوقت الخاضر؟» 
فاذا اتبعتا هذا الاسلوب فى التساؤل وجدنا آن طريقة الكشف عن الكذب هى 

أفضل الطرق ٠‏ 
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ونستطيح آن نضيف اعتبارا آخرا للاعتبارات السابقة الى ترجح استخدام 
اأجهزة الكشف عن الكذب ٠‏ فالطريقة الممكنة الوحيدة التى نستطيع بها آن نطور 
الطرق غير الكاملة هى طريقة التجريب والاستعمال ء٠‏ فقولا بأنه لا يجب 
استخدام آجهزة الكشف عن الكذب لانها طرق لا يعتمد عليها اعتمادا كاملا » بعنى 
تماما ان الطريق الوحيد امؤدى الى تحسين طريقة الكشف عن الكذب هو طريق 
مسدود ومن المكن - خد معين - آن نجرى التجارب فى العمل السیکولوجى > 
ولكن لكى يتطور تكنيك معين تطويرا عمليا مثل طريقة الكشف عن الكدب » قان 
استخدام هذه الطريقة استخداما فعليا فى ممارساتنا أمر لا غنى عله ٠‏ 
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عل آنه من جهة اخرى » فان تكنيكات الكشف عن الكذب المستخدمة الآن 
تقوم على نمط او مقياس واحد بدرجة كافية وذلك فيما يتعلق بالاجهزة وبطريقة 
أجراء الاختبار » وتفسبر آو قراءة النسجيلات » وتدريب المختبرين الاكفاء ء وفى 
مثل هذه الظروف قد يقوم آشخاص يفتقرون الى الكفاية والنزاهة بتقديم انفسهم 
على آنهم « خبراء فى طريقة الكشف عن الكذب » وبدلك قد يسمج لهم بان يدلو 
بشهادات كاذية أو غر دقيقة ٠‏ 


وغالبا ما يحاول غامو الدفاع الدفع بآن استخدام آجهزة الكشف عن الكذب 
هو عبارة عن ممارسة « الدرجة الثالثة » وهذا الجحدل لم يلق قبولا لدى آكثر 
المراقبين كفاية آو السلطات القانونية » فالالم الجسمانى الوحيد الذدى ينشاً عن 
استخدام جھاز الکشف عن الکذب ہو آلم طفيف مؤقت ناشىء عن جهاز ضغط 
الدم » ثم ان اجراء الاختبار ليس من النوع الذى يشجع آو بجبر الشخص عل 
الاعتراف للهرب من موقف لا بطاق أو لا يحتمل ٭ وجدیر بنا آن نذکر فی هذا 
المجال آن هناك حالات عديدة لم يعترف فيها المتهم تحت ضغط طريقة « الدرجة 
التالنة » ء ولكنه اعترف بجريته فى النهاية بعد جلسة قصيرة مع خر جهاز 
الكشف عن الكذب ٠‏ فاستخدام طريقة « الدرجة الثالثة » يدل على الوحشسية 
والتجرد من الانسانية » وهى طريقة تفتقر الى الكفاية والفاعلية ٠‏ ولدذلك فان 


۱۸ 


استبدال هذه الطريقة الوحشية فى استجواب البوليس للمجرمين بطريقسة 
« اختبارات الكشف عن الكذب » من شانه آن برقع من مستوى كفاءة الكشسف 
عن الجرائم ٠‏ 


ما مسالة اللجوء الى حيل للحصول على اعترافات من امجرمين قهى مسالة 
تشر مشكلة قانونية شاتكة ٠‏ وليس من المؤكد تماما آن قولنا « مكنك ان تكذب 
علينا » ولا بمكنك آن تكذب على جهاز الكشف عن الكذب » هو مجرد حيلة › 
لآن هذه الجملة صحبحة فى جوهرها ء وبطبيعة الال » قانه من الممكن آن بعتبر 
هتا مراوغة لان الجملة تصير حقيقة لانها قيلت »> ولان اتهم قد صدقها › 
وبائرغم من ذلك فان عددا من الناس وخاصة هؤلاء الدين يقدرون النواحى 
الانسانية ويتمسكون بالبادىء الدينية واخلقية قد اعترضوا عل استخدام 
أجهزة الكشف عن الكذب لان استخدام اجهاز يجعل الكفة غير متعادكة للمتهم > 
وان طريقة الكشف عن الكذب ان كم تكن تلجاً الى اليلة ء فانها تلج الى طريقة 
قريبة جدا من اليلة ء ومحاولة التآكد من آن المتهم يلقى حماية كاملة من المجتمع» 
ومن آن الظلم لن بقع عليه لانه لا بسىتطيع الوقوف بمغرده آمام القوى التى 
تمثل القانون "تعتير جانيا من أهم جوانب الياة الديمقراطية ء ومع ذلك > 
فاذا كان من حق المتهم آن بحظى بالحماية من امجتمع وخاصة فى صودته اخديثة > 
فان من حق المجتمع آن بحظى بالحماية من المجرم » ولذلك فانه يجب آلا يقتصر 
عطف الفرد على المجرم بل على ضحيه الفعلية آو المرتقبة ٠‏ 


وعموما فان اختبار جهاز الكشف عن الكذب اسلوب محايد شرعا قى حد 

ذاته » وكفايته فى الوقت الاضر معروفة بدرجة كبرة وقيمته فى الوصول لل 
اعترافات صحيحة هى قيمة لاشك فيها ء٠‏ وجهاز الكشف عن الكتب لا يشسترك 
بآية صورة مع وساتل « الدرجة الثاقثة » » فهو لا يتسبب فى الالم للمتهم » واذا 
لم يوفق قان عدم توفیقه لا يؤدى ال ادانة الشخص البرىء بل يقتصر عل عدم 
۹۹ 


النجاح فى الكشف عن الشخص الدى كدب »> كما آن جهاز الكشف عن الكذب 
يعتبر درعا للشخص البرىء + 


عل آنتا قبل آن ننتهى من هذا الفصل نود آن تشر هتا ال استخدام 
العقاقر فى هذا المجال » والتى سبق آن تحدثنا عنها بالتفصيل فى الفصل الاول 
من الباب الثالثت ٠‏ 


کما نود أن نذكر القارىء بآن هذه العقاقر تشبه الى حد كبر المشروبات 
الكحولية فى آنها تخفض من نشاط الراكز العليا للمخ » وبدذلك تحرر مراكزه 
السفلى مؤقتا من الرقابة ٠‏ وفى هذه اللحظات التى يخدر فيها « الرقيب » الذى 
بکون متيقظا دائما » يزلف اللسان بكلمات ما كانت تصدر لو ان الرةِب كان 


ا 


فاذا ما ازداد تناول الكمية » فان المراكز السفلى تصاب آيضا بالشلل . 
ېروح الشخص فى سبات عميق ء وبعد وقت قصبر تستعيد المراكز العليا 
وظاتفها كرقيب » وفى تلك اللحظة يزلف اللسان بكلمات قليلة لها قيمة عادية ء 
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ٍ ا صل الوک‎ e 
الا روزت ومعركه المع‎ 


تلعب الآيديوئوجية(') دورا كبرا قى معركة المعتقد ء فالخلاف فى المعتقدات 
الى لا يمس الآسس الرئيسية لا بعتہر آکثر من خلاف‌فی الرآى » ففى آى مجتمع 
قد یری بعض الاآفراد آنه لا داعی لفرض رسوم جمركية على سلح معينة > 
بينما برى الآخرون عكس ذلك ٠‏ وقد يعتقد البعض آن اأفضل اسستخدام 
للمدخرات الفردية هى استثمارها آو ادخارها لوقت الحاجة » بينما يرى آخرون 
أن انفاق مدخراتهم على الاستهلاك آفضل وسيلة قتحقيق رفاهيتهم ٠‏ ولكن من 
ناحية آخرى هناك كثر من المسائل العامة لا يختلف فيها الناس » فالزواج مثلا 
بعتبر أفضل نظام لاقامة الاسرة » وليس هناك انسان حر يختلف مع غيره فى 


ر١)‏ اختلف الفلاسفة على مر المعصور فى تقسير اصطلاح الايديوتوجية » ففى فلسفة القرن 
التاسع عشر كانت الايديولوجية هى : التامل النظرى او القكر المجرد » وعرف معجم 
ويبستر الايديوتوجية بانها نسق من الافكار بشان الفلواهر وخاصة الاجتماعية » وف 
تعريف آخر له يقول : انها علم الأفكار آي دراسة اصل الأفكار المستمدة من الاحساس 
وحده كما جاء فى مذهب كوندباك عانق«مت »> اما فى النظرية الادبة الديالكتيكية 
فان الايديولوجبة لا تشمل نظرية العرفة والسياسة فحسب بل تشمل ايضا علم 
ما وراء الطبيعة ( الممتافيزيقيا ) والاخالاق والدين » ومع هله التقفسيرات التعددة يمكن 
إن نعرف الايديولوجية بانها نظام او نسق لعتقدات بعيدة الجتور عن المساثل 
الأساسية ق الياة إو الشئون البشوية ء 
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ضرورة اجراء انتخابات حرة » أو تحقيق العدالة الاجتماعية وتكافة الفرص الى 
غير ذلك من اگوضوعات ١‏ لمختلفة التی تۇ تر على کیان ؛ لجتمع 6 


فاذا ما وصل الخلاف فى الرآى بين اناس الى درجة حادة شاملة » وآأصبحت 
جماعات المجتمع لا تستطيع ان تتفق على شىء ما فى الميدان السياسى آو الدينى ٠‏ 
کان معنی هذا آن الخلافات قد تحوقت من مجرد رآی ال آعماق الايدولوجيهة ۰ 
وهنا يتاثر هیکل التنظیم ودعامته مما قد یژدی فی آغلب الاحیان الى صراع 
عقاندی » وفی کشر من الاحيان قد يؤدى ذلك ال حرب آهلية إو مذهبية ٠‏ 


فالصراع الایدیولوچی القديم بين « الاسلام » و « اليهودية » بدا بداية 
الدعوة الى الدين الجديد » وظهرت صورته عندما ذهب آهل قريش لل اليهود 
یسال و نھم عما اذا کان فی کتبھم ما شر اک الدعوة التی جاء بها عمد ہ عليه 
الضااة والسلام ‏ وبسالو نهم دآیهم فی الدین اجدید ۰ 


ومح آن اليهود « آهل الكتاب » من آهل التوحيد فقد أكدوا لقريش ان 
عیادتهم خر من هدا القی جاء به ائرسول الكريم »> فکان بهذا آن ناصروا عبادة 
الاوتان عل الدعوة الى وحدانية الله ٠‏ 


وقد اعترف بهذا اطا كثر من الكتاب‌اليهود امحدثين وآشار اليها اسرائيل 
ولفسن فی کتابه « تاریخ الیهود فى بلاد العرب » ٠‏ 


وقد حاول اليهود عشدما عهاجر النبى الكريم الى المدينة ان يوقعوا بين 
المهاجرين والانصار ء كما حاولوا أن يضعفوا من وحدة المدينة فى مواجهة قريش 
وخاصة عندما خرجت « الآحزاب » لقتال المسلمين » مما آدى الى مسارعة الرسول 
الى تصغية الاحاء اليهودية فى المدينة باخراج بنى قريظ وبنى النضر » ثم 
القضاء على احيا نهم فى خيبر وغرعا على الطريق الى الشام() . 


)١(‏ راجح سورة الآحزاب « الآية ء٠‏ مدتية » ء 


٤ 


وقى الدواقع وراء الحروب الصليبية يحاول دائما مؤرخو الفرنجة آن 
بصوروا اروب الصليبية عل آنها حملات قدسية »ء وانها كلها قامت قلبية 
للدعوات الدينية التى يوجهها « بابا » روما ويحمل رسالتها قسس متعصبون ٠‏ 
كما يحاولون التبرير بآن الهدف الآول انما كان لانقاذ قبر المسيح ومهاد 
اللصرانية من قبضة الاسلام ٠‏ مع آن الحقيقة آن هذا الهدف لم يكن الا حجة 
ظاهرة للسيطرة والتاثر على تفكر المؤمنين من البسطاء وعامة التاس * وكان 
الغرض الصحيح هو حرص الكنيسة على سيادتها الزمنية وعملها على دعم 
سبادتها باس الدين بين أمراء النصرانئية ء وتحويل هؤلاء الآمراء عن مناعضتها ٠‏ 
ثم اغراتهم بالسلطان والثروة فى بلاد اشرق ٠‏ 


وتبدو هته الصسورة قى سرد « فيل هاردوانj‏ « YIlle - Fardouin.‏ 
خوادث الحرب الصليبية الرابعة » وهى ارب القى دعا اليها البابا انوصان 
التالث » وحمل رسالتها القس الفر سى المتعصب فلك دہ تیی وخرچ فیها آمراء فى 
مقدمتهم الكونت تيبو امير شمبانيا » واشرف عليها ومولها فيليب اوچست ملك 
فرنسا » وان کان لم يشترك فيها ٠‏ وبدلا من آن تذعهب الملة الى الشام كاخملات 
الآول » آو ال مصر كما فعل لويس التاسع فقد سارت الملة من فرنسا الى 
البندقية » وعقدوا مع البنادقة معاهدة تلتزم فيها البندقية بتقدبم السفن والمژن 
نظر أموال وعهود معينة » وفى البندقية رسم طريق الملة الى بيت المقدس ٠‏ 


ولكن الصليبيبن بدلا من السفر الى مصر او الشام قاتلوا عم وآحهل البندقية 
ضد ملك المجر ء واستولوا لهم على ثغر زارا » ثم فاوضوا الكسيوس الطالي 
بعرش القسطنطينية » ورحلوا بالسفن الى القسطنطينية لاستعادة عرشسه 
- مقابل تعويض مال كبر للحلفاء - والعمل عل رد الكتيسة اليونانية خحظرة 
كتيسة روما ٠‏ 


وفی دییع سنة ٠۷۲١۴‏ ميالادية وصل الصليبيون على سفن البنادقة ائ 
مياه البوسفورء وهزموا الامبراطور الكسيوس الكبير وأجلسوا حليفهم الكسيوس 
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الصغار على العرش »> قلما ٿم يف دعهوده تر کوه للثوار واخوارج فخلعوه من 
عرشه وقتلوه واجلسوا مرزوفليس آحد اوارج على عرش القياصرة ٠‏ فوثب 
الصليبيون عل الامبراطور اخجديد وخعلوه واستوآوا عل اأقسطنطينية وعلقصورها 
وقلاعها فی ابربل سسنة ۱۲۰١‏ ؛ ونادوا باحد آمرائهم بلدوین کونت فلاندر 
امبراطودا عل عرش القياصرة ء ونشطوا لاخضاع كل مقاومة » والى توطيد عرشه 
اجديد » وتوزيع آسلابه فيما بينهم » وبدلك اختفت الفكرة الصليبية نهائيا ٠‏ 
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وفى الامبراطورية الاسبانية لعبت محاكم التفتيش كمظهر من مظاعر 
« هعركة المعتقد » دورا مهما فى تحويل الناس الى المسيحية الكاثوليكية وخدمة 
التاج ۰ 


دالواقع انه قد يكون من الضرودى قبل آن نعرض لحاكم التفتيش التى 
عرفت اسم « ان اأتحقيق ıilwltة‏ « Spanish Inquistion‏ آن نتعرف 
الدوافح اللتى دعت اليهاز') ٠‏ 


فلقد كانت الكنيسة الاسبانية قوية موفورة الثروة بسبب تدين الاسبان 
انى حد بعيد > ولانه كان من المحال آن يحصل آى آجنبى عن البلاد على آية وظيفة 
من الوظائف الاضعة للملك ۰ عل آنه فی حکم هتری الرابع ۱٤٥٤‏ د ۱٤۷١‏ م 
حصل اليهود عل قوة ونفوذ » وكانوا أحيانا يستطيعون بحكم سيطرتهم عل 
الال ونتيجة لتوليهم الأقراض آن يرغموا الناس على آن يتر كوا دينهم المسیحی 
ویر دوا عنه » بل آن « المارانو » 0sصMar‏ وهم يهود متنصرون کانوا 
يقيمون شعائر اليهودية خفية “ وفى نفس الوقت فان « الراژقة » Maris608‏ 
وهم مراكشسيون تحولوا للمسيحية > فازدادت قوتهم > واخذوا فی احیاء شعائرهم 
القديمة ٠‏ 
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واستشار الملوك الكاثوليك البابا سيكستس كا×ت8 الرابع التذى 
آصدر فى آول نوفمبر سئة ١٤۷۸‏ آمرا بابويا يعطى الك اختيار اثثين آو 
ثلاثة من المحقةين العروفين بالفضيلة والعلم لتولى الامر مع اعطائهم سلطة 
قضائية 0 


وقد نفتت هتم اأشورة البابوية بالآمر الملکی الذى صدر فی مدينة 
دبلا کامبو 6a0‏ 081 aصadi¥‏ فی ۱۷ من سبتمبر سنة ۱٤۸۲‏ بانشاء 
الادارة المقدسة فى القسطل ء٠‏ 


والواقع آن من الصعب المبالغة فى استخدام محاكم التحقيق لتقوية الملكية 
وتوحيد شبه الجزيرة الاسبانية » كما آن من البالغة العودة بمغبة الآمر على 
البابا » فان موافقة البابا كانت شكلية ء٠‏ وكانت الهيئة العليا الت تسيطر على 
هذا التحقيق مجلسا ملكيا » وكان المحققون على اختلاف درجاتهم مأجورين 
للحكومة يعينون ويطردون من عملهم بأمر الحكومة ٠‏ 


كانت محاكم التحقيق نوعا من الخرب النفسية الداخلية » وأصبح كل فرد 
يخشاها »> فلم تهتم سلطات التحقیق بای امتیازات گلنبلاء ولا باخريات ما دامت 
هذه الحريات تضايق التاج »> والواقح أن التاج استخدم هذه ا)احاكم لنظر القضايا 
التى يصعب آن تتولاها المحاكم العادية ٠‏ 


وفيما عدا الفترة من ٠٠١١۷‏ الى ٠١١۷‏ م كان هناك : محقق واحد » ومحقق 
عام قلبلاد كلها »> وفى ضوء قيام محكمة التحقيق العليا هذه انتهى عمليا تقسيم 
البلاد ای « القسطل » و « آرجون » و « قالنسیا » و « قطالونیا » ۰ 


واذا کنا لا نکر آن محاكم التحقيق قد ارتكبت الكثر من القسوة والفظاتع 
قى تاريخها الطوبل »ء فقد واجه هذه القسوة كشرون من ذوى العقيدة الراسخة 


وضحوا بانفسهم فی سبیل مبادٹھم » کما شرحتاه سابقا فی الباب الرابع من 
هتا اء ۰ 
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وجاءت البالغة فى وصف اعمالها من الدعابة المضادة لأسبانيا فى ذلكالعصرء 
ومن کتابات جوان انطونيو QAAYYT—\V07) Juan Antonio Lorena ig‏ 
وغره من كتاب القرن التاسح عشو ٠‏ 


وقد آلغی جوزیف بونابرت هذه المحاكم سسنة ۱۸١۸‏ ولكنها عادت من 
جدید فی حکم فردیتاند السایح سسنة ۱۸١١‏ ء تم آلغيت واعيدت ثانية هن 
۰ ۷ ؛ والغتھا آخرا ماریا کریستینا سلة ٩۸٩۳٤‏ ۰ 
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ولم تجعسل النظريات اليتاقيزيقية كلا من البروتستانت والكاثوليك 
يحرقون انصار العقيدة الأخرى على اساس آنهم هرطقيون كفرة » وقد حدث ذلك 
فی اخروب الارل التى قامت بيتهم ٠‏ ففى القرن السابح عشر عرف البروتستانت 
تماما ماذا كان يحدث لهم لو اصبح للكاثوليك اليد العليا »> وكذلك كان يعلم 
الكاثوليك حقيقة مصيرهم لو كان البروتستانت قد وصلوا الى السلطة ٠‏ وقى 
كل حالة كان الحكام ادد فى فمرة خوفهم من ضياع السلطة من آيدبهم 
پستخدمون آاساليب بعيدة كل البعد عن الانسانية مستهدقين بذلك القضاء على 
اكام اقسابقين عن طريق السجون الظلمة والقواتم الى يشد اليها من يحرقون 
آحياء ء وما الى ذلك من ائوسائل کتدابر وقائية ضد الثورة ٠‏ وفى هذه الظروفق 
ئم يكن مسموحا للافراد باخرية خارج نطاق الايديولوجية الغالبة . 


وفى الواقع لا بستطيع آى فرد آن يحترم حرية الخديث » وحرية الممتلكات 
والآمن الشسخصى لتشخص لا بحترم حریته وحقوقه ۰ ان اد الادنی المطلق لآی 
أيديولوجبة مو التسلرم والاعتراف بان کل قرد يعيش فى مثطقة متتاسقة 
آیدیو لوحا ہ هده اتی آطلق علیها الجنرال النازی « کارل هوزهوفر » متبعا 
« درودلف كجلين » اصطلااح المنطقة الجيوقيزائية - سيحترم حقوق الآقراد 
الآخرين الذين يعيشسون فى النطقة نفسها ء. 
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وفى الحرب النفسية الواقية التى قام بها شوجون(') توكوجارا بعد سنة 
م مثل رائع يوضح آثر عقيدة الشوجون فى تعبئة عقول اليابانيين عنطريق 
سيطرة قاسية عنيفة ئم يحدث مثلها فى آى مكان آخر بالنسبة لشعب متمدين ٠‏ 


فقد کان نظام السوجون يعطى سلطة وقوة لطبقة الحارين » وکان لهذا 
أهمية يسبب النفوذ المعنوى والروحى لهذه الطبقة ٠‏ 


ان الاصطلاح بوشی 1طو«8 آى « المحارب » کان معروفا قی اليابان مند 
زمن دعیك » الا آله استحدثت كلمة جديدة قى هذا العصر هى 0ل11طوہ8 
ای « طريق او اسلوب الحارب » وقد استحدثت للتعريف بقانون يمائل قانون 
الفروسية فى الغرب ٠‏ 


ومع آنه لم بكن هناك آى وحى أو الهام وراء طابع المحارب اليابانى بائرغم 
من انه يؤدى الصلاة قبل المعركة استجداء للنصر ثم بعدها لشكر الآلهة » فان 
عقبدة الشوجون آوجدت عوامل نفسية مانعة قوية من الولاء والنظام مح الشجاعة 
والجرآة والاقيال عل التضحية بالنفس والفداء فى المعركة مح عدم الترفق 
بالضعفاء > وفى هذا العصر تطور الاعتقاد امبهم الغامض فى السيف كسلاآاح > 
وكانت الصلوات تقام للتطهير قبل صنع السيوف ء 


)١(‏ تعئى كلمة « شوجون » الخثرال » وكات الامبراطور يمنج هذا اللقب لفرد آو لآسرة عنما 
تزشا اکال التى توجب إعطاء هدا الغرد او هده الآسرة قيادة مطلقة لكيج جماح 
المتبربرين » وقد منح الامبراطور اللقب اول مرة لأسرة اشكاجا عامط 
عام ۱١۲۸‏ عندما قامت ارب الاهلية بين ائنين من الاباطرة امتنافسين » وبقى الشوجون 
اصارا للاميراطور كوميو امبراطور الشمال ء ومنج الامبراطور اللقب لامرة توكوچجا 
سنة ٠٣۰۴۳‏ وبقى هؤلاء يسيطرون على اليابان رسميا حتى سئة ۱۸٩۸‏ عندما الغى نظام 
اصلاح اكم هدا التنظيم ء وكان هذا بعد تقل العاصمة الى ييدو التى عرفت فيما بعد 
باسم طوكيو اى العاصمة الشرقية » ولكن النضام بقى فى الواقع حتى سنة ٠١٤١‏ اى 
الى ان هزمت اليابان فى المرب المي الثانية ٠‏ 
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وكان من اثر الشوجون في الشعب أن صارت الآسرة الثواة التى تدور 
عليها حياة الفرد » وصارت هى الوحدة الاقتصادية والاجتماعية ولا تزال 
كدلك حن اليوم فى اليابان المعاصرة ٠‏ وثبت قى عقول الناس : الطاعة ء والصبر » 
واتتضحية » وعادة احترام كبار السن وأصحاب السلطة مع الكياسة فى الحديث 
وفى التصرف » وكان لهذا كله دوره اتكبر عل الياة الاجتماعية للناسر') ٠‏ 
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وفى الدعاية ضد ثورات الفلاحين فى أوروبا الاقطاعية بوصفها آنها 
حركات القتلة القساة صورة آأخرى توضج الى مد ىكير العلاقة بين الايديولوجيات 
التى كانت‌سائدة » وأسلوب اخرب‌اللفسبية الذى استخدم فى غمار هذا الصراع ٠‏ 


فقد صرح ملك انجلترا فى نهاية القرن الثائث عشر بفكرة عقد جمعية 
عامة تضم كار الرچال من رعاياه لاستشارتهم والخصول على مباونتهم فى اثناء 
الآزمات » وسرعان ما خرحت الفكرة الى الوجود وانتشرت فى كل غرب آوروبا 
وعرفت هته الجمعية فى انجلترا باسم e«tصهتاعa٣‏ وفی فرنسا Ebu)‏ 
وفی انیا باسم g«اdصوا‏ وفی اسیانیا C٥۲8‏ وقی دول وسط آوروا 
الاسم اللاتينى هاا ولكن الغرض هن هذه الجمعية كان بحت موارد التمويل 
« الميزانية » أو فرض الضرائب على الرعية مما يمكن الك من تكوين قسوات 
عسكرية دائمة تخضع له » ولا سيما فى نهاية القرن الخامس عشر عندما برز 
طابع الدولة اموحدة التى تخضع لكم ملك واحد تول الامر بحكم الوراثة ء 
وبمعاونة جيش دائم على آن يكون الملك هو الذى بقرر السلم والمرب ٠‏ 


وبدآت فى نهابة القرن اخامس عشر حركة للاصلاح الكسى ء ثم تحولت 

هذه الخركة فى القرن السادس عشر الى ثورة ضد البابا مع الطالية بتغيار كبر 
فى : النظام الكشسى ء ونظام الرهبنة » وحقوق الكليسىة + 
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ولکن عل الرغم من آن الشعب صاحب کل هذہ ال رکات قان جمهرة اقئاس 
شغلوا بمسائل لا تمس حياتهم ق الآورضاع الدنية » حى جاءت تورة سنة ٠۹۹۰‏ 
فى انجلترا عل ساس المبادىء الآساسية للسياسة الفلسفية التق برزت فى القرن 
الثامن عشر ء والتى كانت دعامة النظام السياسى للقرن العشرين ٠‏ 


وقى سنة ۱۷۸۹ جاءت اول ثورة شعبية جارفة هى الثورة الفرئسية »> 
وسرعان ما وجدت لھا اصنقاء فی کل رکن من اوروبا > وتهذا فان معاهدة فیینا 
فی ۲۰ من نوقمبر ۱۸٠١‏ لتم تقم لضمان الحقوق الاقليمية فى أوروبا بقدر 
ما استهدفت القضاء عل الروح الثورية التى تهدد نظم اكم القاثمة قى اوروبا ٠‏ 


وکان میترنیخ وزير خارجية النمسا هو الشسخصية البارزة وراء مله 
العاهدة وقد قال قى سنة ۱۸١۷‏ : آن كلمة « دستور » انما هى دعوة الى القوقى 
والاخلال بالنظام » وآن الهدف الذى يهدف اليه المهيجون من : الكتاب ء وا)حامينء 
والدرسين هو قلب كل شىء يقوم عل القانون »> ومن ثم يجب أن يعمل اللوك 
للمحافظة عل بقاء القانون ٠‏ وقد عرفت مبادىء المحافظة على الوضع القاثم 
امن < ام مير دج ٠.6‏ 

والواقع أن الوادث کانت تسبق میترنیج فقامت فی آوروبا كلها عام 
٤4‏ فمعارضة « للسالطات الطلقة » المخولة للملوك » وقد عرفت هته 


ار كات فى البداية باسم « حراكة الأحرار » تم عرقت فيما بعد باسم « الركات 
القومبة » ء 


وقد بقی میتر نیج لبعض الوقت بوجه سياسة حکام أوروبا » واستغل ثورة 
الطلاب الأان ء والتورات العسكر ية الأربع اتی قامت فی آسبانیا سنة ۱۸۲۰ 
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تيجمع حکام دول آوروبا كل عام قى ارض النمسا لنقرير اسلوب مشترك 
للقضاء عل هذه الحرکات » ومن ثم قام نظام بوتيسى على جامعات الولايات الاانية 
وعلل صحفها بامر المؤتمر ٠١‏ بل آن الؤتمر قرر سنة ۸٠١‏ التدخل بواسطة 
الجش النمسوى ضد الركات الشعبية فى مملكة نابول ٠‏ 
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وقی آثناء هذا بدات الدعاية ضد الركات الشعبية وخاصة حركات 
الفلاحين على آنها حركات دموبة للمخربين السياسيين الذين يعملون للانتفاع 
من الفوضى والاضطراب »> ورمى الثوار بانهم قتلة سفاكون قساة ومن واجب 
جیوش ملوك آوروبا آن تقضی على هذه الحرکات ۰ 

ولكن هذا كله لم يقض على المركات الشعبية التى قامت فى بريطانيا سنة 
۷ ء» وفی سویسرا وبلجیکا سنة ۱۸۳۰ ء بل قی باریس بعد ذلك بالرغم 
من آن آغلب هذه الحرکات لم تحقق نجاحا » 


ولکن سرعان ما تم فى البلاد التى ماقت ال القومية وال آزالة الفوارق بين 
الطبقات نوع من التفاهم ٠‏ فحدث اتفاق بين النبلاء المجريين ء وبين المحرضصين 
الشعبيين المتحررين آمثال كوزوت » وحدث مثل ذلك آيضا فى الولايات الالانية 
بعد سئة ۱۸٤١‏ بمعاونة الاحرار الااان آنفسهم ء وفى بوهيميا تحت زعامة 
الآستاذ فولاكى » وفى كرواتيا تحت رياسة الصحفى چاىز ٠.‏ 
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ومن الآمثلة السابقة نجد آن الخروب التى دارت استخدمت العقائد كقوة 
داقعة وراء الحرب ء ومن هده اروب نستطيع آن ندرس النواحى المسسستحدثة 
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فى استغلال الحرب النفسية للعقائد ء ونعرق الى آی مدى يمكن تطبيق هده 
التجارب آو تطويرها فى ضوء العصر الذى نعيش فيه ٠‏ واتبحت هنا بكون فى 
استغلال نقاط الضعف فى معتقدات العدو بدرجة تسمح بالتاثر عليه يمعتقدات 
جديدة ٠‏ وهنا تبرز نقطة هامة هى أنه فى مثل تلك الحالة يجب ان نتجنتب 
السائل الرئيسية الى لا يصع الاعتراض عليها من وجهة ثظر العدو ء فاسائل 
والموضوعات التى يبجلها العدو او يقدرها يجب عدم التعرض لها فى النشرات 
أو الاذاعات التى توجه اليه ٠‏ وفى هته الروب العقائدية يلعب اداع واليلة 
دورا فعالا للتشكيك فى المعتقدات ء وذلك كما جاء قى الصراع بين اليهود 
والاسلام » او بين البروئستانت والكاتوليك » كما آن للعثف دور فعال قى هذه 
الحروب العقائدية » ولكن من وجهة آخرى لا تكفى القوة وحدها لتغيير عقول 
الناس ٠‏ واذا آجبرت شعوب على تغيير عقيدتها تحت ظروف خارجية قاسية تكى 
تكيق نفسها مع الظروف الجديدة فليس معنى ذلك الا يرتد الناس ثانية الى 
عقائدهم القديمة اذا ما زالت هذه الظروف كما يحدت بعد عمليات الغزو ٠‏ 


قاذا ما تطلبت عملية تحويل شاملة مباشرة اجراء عمليات حربية قد تكون 
قاسية او قد تكون عل نطاق واسع > فان نفس ائنتيجة يمكن آن تتم بالتسامج 
مع العقيدة المعترض عليها » على آن يقترن هذا بالاعلان عن الامتيازات التى تعطى 
لتبعى العقيدة الجديدة » ويترك آفراد الشعب المغزو والمغلوب على أمره يستمتعون 
بعقاتدهم القديمة وأساليب حياتهم المهنية ء٠‏ أما آولئك الدين يسهمون فى إلياة 
العامة سواء آكان هذا الاسهام فى النواحى : السياسية »ء أو العقائدية ء 
أو الاقتصادية » فانه يجب آن يكونوا من بين آأولنّك الذين اتبعوا العقيدة الجديدة ء 
وفی هذه الال قان كل اليل الصاعد فى الجتمع بتجه فى آأجيال قليلة نحو 
العقيدة الجديدة بفكرة الوصول الى : الثروة > والقوة » آو المعرفة » ولا ييكون 
ما يبقى من العقيدة القديمة غير خرافة لا حول لها ولا قوة » ولا تحظى باجلال 
واکبار + 
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وفى الحرب الأهلية الاسبانية مثل داتع لتاثير الايديولوجيات المختلفة على 
عقائد الشعب بدرجة أوصاتهم قى النهاية الى فقد الثقة فى بعضهم البعض ؛ حتى 
آصبح من الضرورى قيام حرب آهلية استمرت سنوات عديدة قبل أن يشعر أحل 
اجانبين بالامن والسلامة » ومهما كان الشكل التى اتخذته الدولة بعد انتهاء 
الخرب » وبرغم الملسااعدات الختلفة الخارجية التى كانت ترسلها الفاشية 
والشيوعية الى كل من المعسكرين » قان هذا كله تمخض عن وجود حكومة واحدة »> 
ونظام واحد للسيطرة على الاراضى الاسبانية ٠‏ 


فاذا ما انتقلنا اى تاريخ آوروبا المعاصر نجد فى النازية مثلا قيما يوضحج 
حقيقة العلاقة بين الخرب النفسية التى شنتها الانيا النازية وأيديولوجية الخزبه 
اللازى ٠‏ 


ولنقف خظة لنقساءل كيف استطاع هتلر بالخزب النازى آن يخوض غمار 
حرب شاملة متوليا زمام أمة كانت قبل آقل من ربع قرن سابق قد تحطمت 
فى هزيمة ساحقة ؟ هل كان ذلك مرجعه الى كفاءة القوات المسلحة الالائية 
وصناعاتها الثقيلة » أو مرجعه الى التعبئّة : المعنوبة ء والعاطفية ء والسيكولوجية 
التى غرسها هتلر فى الأمة الالمانية ؟ 


فى الواقح لا نستطيع أن ننكر كفاءة القوات المسلحة الآانية ولا قدرة 
الدولة عل التعبثة الجيدة الشاملة ء ولكن من جهة آخرى فان التعبئة السيكلوجية 
التى قام بها الخزب النازى للاآمة الالمائية تعتبر حجر الزاوية التى ساعدت الانيا 
فى صراعها المربر بالداخل واخارج › بل ما كانت لتستطیح الانيا آن تخوض غمار 
الخرب : الابديولوجية > والاقتصادية » والسياسية ف‌الفترة من عام ۸۹۳۹-۱۹۲۲۴ 
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دون رسوح العقيدة النازية فى الشعب الالانى ٠‏ فقد تمكتت هده الحرب من أن 
تمنع بعملياتها السرية ضد المجتمع الدولى من تكوين تحالف دولل ضد الانيا > 
كما نشرت التفكك والخيانة بين ضحايا الاعتداء الاانى ٠‏ 


لقد كان هذا المجهود من عمل الخزب النازى الذى آوجده هتار وسسيطر 
عليه تماما » وئم يكن من السهل عل هتلر أن يحدد آو يحقق طريق العمسل > 
قبالاضافة الى المأسكلات الخارجية التى كانت تواجهه كان عليه آن يوازن بين طبقة 
الضباط التحفظين الذين كانوا يرون قى تقاليد ابجيش الالانى خير مثل للجندية > 
وبين متطرقى النازية والجيل الصاعد الذى يتطلح للقوة > كما لم يكن تفسيق 
الارتباط بين اليش والمزب مسالة هينة » قان ذلك لم يتم الا فك دماء 
الكثرين وذلك فى عملية التطهسر التى قام بها عام ۱۹۳١‏ ء ثم بائلسميطرة 
السياسية الكاملة فيما بعد ٠‏ 


وتعتبر سلسلة الانتصارات التى لم تسفك فيها آى دماء مند بداية احتلال 
أرض الراين حتى عقد اتفاقية ميونخ هى قمة نجاح هتار » بل نستطيع آن نکد 
آن انتصاراته فی میدانی : اخرب النفسية » واخرب السياسية لا عكن مضارعتهاء 


كانت استراتيجية هتلر الاولى قى غمار هذه الخرب النفسية هى جمح 
الشعب الالانى كله فى كتلة واحدة تثر الرعب والفزع فى العالم كله »> وقد قم 
ذلك جز تیا عن طریق برنامج اخزب‌النازى الذى عمل لتحطيم : اليهود » والكنائس» 
والامعات » واتحادات العمال » والاشتراكيين » والشيوعيين ء وغيرهم ممن يشك 
فى مشاعرهم الدولية واتجاهاتهم الى المسالة ٠‏ 

لقد تحقق له ذلك بحملة دعائية واسعة » دعمها بتطبيق النظام الصادم 
الذى يفرضه الخزب »> وكذا الدعوة الى تفاخر الناس باتطابع الامانى » والارة دوح 
التفاخر فى الآمة كلها ٠‏ 


Yo 


ولیس بغريب آن نجد الحزب الئازى يستغل اججذور العميقة قى كيان 
التاردخ الالانى من حيث : الطابح العسكرى ء وقكرة وحدة اقشسعب الا انى كلة ء 
ومعاداة السامية ومبدا الجنس السائد » وتقديس الدولة فيضعها بارزة فى مظاهر 
را ي 


ويقول هتلر فى هذا المجال : « ان بعث الشعب الاانى لا يتم الا عن طريق 
استعادته لقواته الخارجية »ء ولا يحدث هذا عن طريق الاسلحة كما کان ساستا 


البورجوازيون يقولون » بل آن وسيلته قوة الارادة ء 


« ان أقضل الأسلحة لا قيمة لها ما دامت تنقصها الرغبة والارادة لاستخدام 
هذه الأسلحة ولهذا ريما لا تكون مسالة استعادة الماثيا لقوتها متوقفة على كيف 
فنستطيع آن نصنع الآاسلحة ؟ بل تتوقف اساسا عل كيف نستطيع ايجاد الروح 
التى تعاون الشعب على حمل هذه الآسلحة ؟ ز0 » ء٠‏ 


وقى تعبئة الشعب الالانى نفسيا نجد آن هتلر ببعث فى الآمة الاائية 
الرغبة فى القتال متخذا من الاسطورة التى تقول : ان ايش الالانى تم بهزم فى 
احرب العالمية الاولى ء بل أن الخيائة فى الجبهة الداخلية هى التى اسهمت فى 
نتيجة ارك وقد حقق باعطائه هذه الاسطورة الشعيبية نجاحا لا يمكن 
تحقيقه بغرها » ووصل الآمر الى أن صدق الشعب الالانى آن القاءهم السلاح 
فی نوفمبر ۱۹۱۸ تم يكن الا رغبة ملهم قى تلبيه لوعد ویلسون فی الحصول عل 
سلم عادل » واعتبر الشعب الالانى 'تنتصل ويلسون من هذا الوعد أعظم خيانة 
عرفها التاريج ٠‏ 


Molin Kampf PP. 439 ...... Hand or the Şame 'fheme Ibld P, 622. 0) 
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بهذه الآاسطورة وغيرها آثار هتار فى قلوب عدد غفير من الالسان روح 
الانتقام » واحياء النظرية التى كانت تقرر أن الانيا المسالمة طوقت بدول حقود 
معادية » كما آوجد روحا اسبارطية وولاء مطلقا للفوهرر الزعيم الذى لا يتوانى 
عن القيام بكل عمل طيب للسلم العالمىر' ٠‏ 


وقد استطاع هتلر قبل آن يتوق مركز امساتشسار للرايخ الثائت أن يخلق 
الروح العسكرية قى الانيا بواسطة قوات الحزب وقوات العاصفة « .8 .8 » الى 
تعتہر أعظم جيش خاص فى التاريخ اخديت » وآصبحت صرخة الحرب شعار 
ذو القمصان الرمادية » وكان واجب الدولة عل حد قول هتار : « توحبه 
الآلان » وتجمعهم قى وحدة واحدة » وقيادتهم تدريجيا الى موقف السيادة 
على العالم (") » ٭+ 


ولم يعتبر هتلر قط آن القوة هى السلاح اثر وحده » فالقوة والتهديد 
يجب آن يصحبهما : الكلمات ء والشعارات » والآراء التى تعتبر من بين الآسلحة 
الحاسمة ء فقد ثيت ذلك فى الثورة الفرنسية وأوضجها « وودرو ولسن » 
و « البلاشفة » ٠‏ 


لقد کان هتلر آستاذا عہقریا فی استغلال خلافات الآراء بين اللفاء » وقد 
نجج فى مناقسة موضوعات السياسة الاوروبية لا فى الصورة التى يراها هو 
بها “قل فی الصورة التى تسبب أقصی خلاق فی اثرآی العام اخارجی ۰ 


وقد قال روسشسنجر") : « ان أسلحتنا هى : الارباك العقل » وتضارب 
المشاعر » واشاعة الذعر » واثارة التردد » وعدم استطاعة خصومتا الخروج 


(a) Henri Lichten Berger, The Third Releh, New York 1937 Book VY. 


(b) S. Hoberts, The House ‘That Hitler Built, New York, 1938, Part IV. Sac 2. 0 
Main Kampf PP, 601. () 
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بقرار حاسم » »> ولهذا فان التحالف مع اليابان قد آوضحج تاناس فى العالم خارج 
انيا آله حلف ضد الكومنترن ومن ثم فهو هجوم على السيوعية ٠‏ 


وقد آدرك هتلر آن الخوف من الشيوعية قد قوى بين صفوف المحافظين فى : 
بر یطانا » وفرنسا » والولايات المتحدة ء اذ رأوا جميعا أن فى هذا الحلف وسيلة 
لامنهم قى الباسفيك » وكان المحافظون ينظرون الى هتار نظرتهم لارجل الذى حل 
مشكلة العمال لا نظرتهم للرجل ائذى جند العمال تصناعة الآسلحة ٠‏ 


وباختصار فان استراتيجية ازب النازى فى السلم والحرب كانت تقوم 
على الارهاب ء فهو لكى يصل ال القوة فى الانيا كسب معركة الحرب النفسية 
الداخلية ف الانيا » ولكى يبقى ف الحكم : عذب » وسجن » وذيح أعداءه » وليشق 
طريقه فى أوروبا استخدم نفس الوسائل فيما وراء حدود الرايج ٠‏ 


وقیل آن نختتم هذا الفصل نود أن نشبر ال آهم سمات هذا العصر الذى 
الآيديولوجى الكبير ٠‏ 


صحيح أن العحالم قد عرف خلال تاريخه الطويل سلسلة من الحروب 
والنافسات ولكن كانت الخطوط الميزة بوم ذاك تختلف تماما عن عصرنا ٠‏ 
كانت هناك منافسات اقليمية وحروب « آرسستقراطية » وكانت النزاعات علية » 
٠‏ آما اليوم فان التراعات عامة والاحداث المحلية تتعلق بالمنافسات العالمية » وتبدو 
كل النزاعات وكانها تتجمع حول نقطة مميزة واحدة هى : « التنافس بين الشرق 
والغرب آى بين العمالم الشرقى وبين العالم الغربى ٠١‏ آو بمعنى آخر بين 
الما ركسية والراسمالية ٠‏ 


YA 


وفی ضوء هذا بېدو لنا آن التعارض تعارض آیدیولوجی تماما ۰۰ قالهدف 
الأول للماركسيين هو شر ثورة البروليتاريا فى كل مكان من اتعائم سواه 
بالعتف أو بالوساثل السلمية وفقا لآصلعح السبل ء آما البلدان الرأسمالية 
فهى تحاول آن تحافظ على مصالها الراسمالية الاستغلائية بكل الوسائل العنيفة 
والسلمية ٠ء‏ وفى غمرة هذا نشا عالم يلقسم الى تلات تكتلات : 

الكتلة الشرقية ٠‏ 


الكتلة الغربية ٠‏ 


ٿم كتلة ثالتة هى كتلة المحايدين الذين يتأرجحون حينا نحو الشرق 
وحينا نحو الغرب ء ولا كانت الرب الباردة قد سلخت من عمرها ما يزيد عل 
العشرين عاما قآننا نستطيع آن نحصر سماتها المميزة بطريقة موضوعية »> وأهم 
هذه السمات : 
« تقف قى الصدارة زعيمتان هما : الو لابات التحدة» والاتحاد السوفيتى . 
« استمرار الصراع مع انتقال الصراع من منطقة الى اخرى تبعا للاختيار ٠‏ 
» تهدثات منقطعة قصبرة الآمد حتى ا يمكن أخذها مقخذ الد ء اللهم 
الا التهدئة الأخرة بعد سنة ۱۹٦۳‏ عندما اتفقت موسكو وواششطن 
على قحديد التجارب الثووية ٠‏ 
« يهدف الشرق الى بلوغ مستوى الياة قى الولايات المتحدة حتى يمكن . 
ادراز تفوق نظامه الاقتصادى ٠۰‏ 
« تتناقس المجموعتان فى الجهود لاظهار تفوقهما وخاصة ف غزو الفضاء »> 
وقى الانجازات الذرية ٠‏ 


۳۹ 


والواقعح آن البحث الذقيق للواقع الاقتصسادى والاجتماعى للدولتين 
الكبارتين : اتولايات المتحدة » والاتحاد السوقييتى ليكشف لنا على آنه توجد 
بينهما نقاط كثرة مشت ركة آكثر مما يوجد من خلاف : التنظيم » التقدم الفنى » 
تحسين الظروف الادية بين الناس ء وتحضير المواطنين وتلقيفهم » مما يجعلا 
نستطیع آن نسال انفسنا عما اذا کان هناك احتمال لتقارب نسبی یؤدی ال 
تعایش سلمی ۰ 

وهكذا فاننا نستطيح آن نفترض انه اذا استمرت الظروق الاقتصادية 
والاجتماعية للدولتين الكبيرتين اللتبن تتوليان الصدارة فى الكتلتين المتصارعتين 
فى التقارب ‏ كان من الممكن آن يستقر التعايش بصفة نهائية » وان تضعف 
التعارضات ال حد كبر ۰ 


{+ 


سبق أن آشرنا الى أن برنامج التنقيف الذى كان الصينيون يطبقونه هو 
عبارة عن الجهود التى كانوا يقومون بها فى عملية ما يطلق عليها « غسيل المج » » 
كما آشرنا الى آن الكتابات التى نشرت عن هذه العملية اعتمدت اساسا عل 
استجواب : الاسرى الامر يكين العاتدين لبلادهم بعد الاسر ء أو المدنيين الغر بيبن»ء 
والصينيين المثقفين الذين تعرضوا لعملية « غسيل الخ » ٠‏ 


وعلى الرغم من آن هذه المعلومات قد يعوزها الدليل ء أو قيها من المغالاة 
ما لا يخفى عل أحد » فاننا ستجاول دراسة هذا البرنامج من زاوية علمية عاهة ء 
كى نتعرف على مدى الاستجابات وردود الفعل التى تحدت للفرد اذا ما تعرض 
تل هذا الموقف ء ولا كانت العلومات التى آخذت من آأسرى الخرب الكورية عن 
درنامج التثقيف أآكثر دقة ووضوحا من غرها فاننا سنعتمد عليها آساسا فى 
بحثتا كنموذج يمكن الاسترشاد به في ابراز العناصر الاساسية لتهذه العملية ٠‏ 


كانت صور الياة فى امعسكرات الدائمة لاسرى الخرب الامريكيين تتشابك 
من الناحية الواقعية داخل برنامج التتقيف »> على أننا يجب آلا نتظر الى هذا 
البرنامج على أنه مجموعة من الاساليب الفنية الخاصة تطبق بصورة روتينية 
رتيبة » بل يجب آن ننظر اليه كنتاج لمجموعة كاملة من اللروف الاجتماعية تعمل 
داخلها بعض هذه الاساليب الفنية العيلة ٠‏ 
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وقبل ان نحاول شرح هته الاسالیب نری آنه لکی تكتمل لدينا صورة 
واقعية لاند من آن نعطى للقارىء فكرة عما حدث لهولاء الاسرى مند وقوعهم قى 
الاسر حتى بداية برنامج التثقيف فى المعسكرات الداقة ٠‏ 


الآسر والاقامة ف المعسكرات المؤقتة : 


کہا استغلوا قسوة معاملة الكوريين الشمائيين للاسری < وحاولو؛ ان بظهروا 
صداقتهم وترفقهم نهم ۰ 


كانوا متذ اللحظة الأوقى يحاولون اظهار ترحيبهم بالآأسرى موحين اليم 
آنهم حرروهم من الاستغلال البورجوازى »› وآنهم بستطيعون من فورهم الانضمام 
للذين يقاتلون من اجل السلام » ٠‏ 


كما استغلوا العامل التفسى للتار على عقول الآسرى بان حاولوا أن 
يقنعوهم بآن الأمم المتحدة اشتر كت فى الحرب بطريقة غير قانونية »> ولا فان كل 
جنودها يمكن اعتبارهم من مجرمى الحرب ومن ثم يمكن اعدامهم رميا بالرصاص »> 
ثم يوحون اليهم آنهم يعرفون أن اجنود العاديين انما ينفذون آوامر قادتهم الذين 
هم مجرموا المرب القيقيون » ومن هنا فان الصيتيين بعتبرون الجندى الاسر 
« طالبا » وآن من واجبهم آن يعلموه « الحقيقة » » ومن لا يريد آن بتعاون بالذهاب 
الى المدرسة والاستذكار طواعية يمكن أن يحول الى « مجرم حرب » ويعدم رميا 
بائرصاص ء ولا سيما اذ! آمكن اللخحصول مه على اعتراف بجرائمه ٠‏ 


و کان الأسار بەر ق الاعات الاۆرل من الاسر « من ٦‏ الى ۲٤‏ ساعة » 
بصدمة اشبه بحالة فقد تلوعی مما يچعله غر قادر على القیام بای عمل متکامل » 
أو الادلاء نای معلومات عما کان بحسه فی آثتاء انلك الساعات الاو ٠‏ 
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وكان يتبع هذه الالة عادة توقع الموت أو التعذيب من آسربه ء ذلك لان 
الشائعات كانت تنتشر بين الجنود فى الخطوط الامامية بان هذا ما يجب آن 
بتوقعوه عند آسرهم » وکانت هذه الشائعات تستند الى ما حدت فعلا لبعض 
اجنود الذدين وقعوا ق أيدى الكوريين الشماليين » ولكن كل هذه المخاوف لا قلبث 
أن تتبدد نتيجة السعور الودى الذى يبديه اجنود الصينيون . لقد كان تشديدهم 
فى ادبت عن السلم أآهم الخطوات الاول التى تجعل الاسر أكثر تقلا للتثقيف 
التي سيواجهه فيما بعد ٠‏ 


وكان الاسير ف الاسابيع أو الشهور التالية يتعرض لصعاب بدنية كبيرة » 
ولسلسلة من الضغوط السيكولوجية التى تسبب له توترات شديدة ء وانهيارا 

كان الاسرى يجمعون خلف اطوط الامامية » ثم يسيرون للشسمال فى 
جماعات تختلف فی عددها » وکان السر يتم ف‌آفناء الليل فقط اسافات تصل الى 
عشرین ميلا ۰ 


كانت أحوال السار سيئة جدا » وقد قال كثر من الآسرى : انهم لاقوا 
صعوبة كبارة ق ازدراد طعام غریب لم پآلفوه » کما آنه کان معدا اعدادا سیا ء 
ومح هتا فانه کان یکر لھم دائما سواء عن حق آو باطل لانهم يعطون نفس اتطعام 
الذى بيعطى للجنود الصينبين المشاة وكانت الرعاية الطبية معدومة بااتسبة 
تلاسرى » وكذا للجنود الصينيين وذلك لعدم توافر الامداد بالدواء » مما نتج عثه 
اصابة معظم الجنود بالاسهال وبالدوسنطاريا » كما قاسى الجنود كثارا من قلة 
الملابس الضرورية لوقايتهم من الظروف الجوية الصعبة ٠‏ 

وق عمليات السرر هده التى استغرقت من أسبوع الى أسبوعين ازداد 


تفكك الأسرى ء وازداد تبلد شعورهم > وانعدم الترابط بين الآاسرى من ناحية 
القيادة » فلا قادة ولا جنود » بل أصبج الاتجاه العام « كل رجل لنفسه فقط » ٠.‏ 


YE 


وقد أدى التنافس للحصول عل : الغذاء ء والملبس . والمأوى الى استحالة 
الاحتفاظ بالروابط داخل الماعة » وكان أمل الاسرى الوحيد هو الوصول الى 
المعسكر حيث كان الجميع ياملون أن تكون الالة احسنر') ٠‏ 


عل آن الوصول الى أحد المعسكرات المؤقتة كان دائما بمثابة خيبة أمل 
والرعاية الطبية تلمرضى واججرحى معدومة ٠‏ 


وكانت الأنباء التى تقال لهم مليئة بالخحدين عن انتصارات الشبوعيين 
العسكرية > وکان لتهذه الآنباء آثر كبر فى اضعاف معنويات الاسرى »> وصار 
أغلبهم متبلدى الذهن بدرجة أثرت عل صحتهم وآدت بيعضهم الى الوقاة ٠‏ 


وقد اسستمر الصينيون فى الاسراف فى اعطاء الوعود تحسين الحالة 
آو سرعة اعادة الاسرى الى أوطانهم » وكانوا يعزون عدم التوفيق فى تحقيق هذا 
الى : العراقيل التى تضعها الامم المتحدة › وال النشاط اججوى لطائراتها » وال 
نقص التعاون من جانب الاسرى ٠‏ كما كانوا يوضحون دائما وبكل وسسيلة أن 
عددا معينا من الاسرى هم الدين يمكن أن يآملوا فى الانتفاع بهذه الوعود » وهم 
اولئك الذين قد قاموا بالتعاون » والذين تعلموا وعرفوا احقيقة ٠‏ 


وكان الصينيون يوزعون على الاسرى نشرات شيوعية ويطلبون منهم أن 
ينشدوا الاناشيد الشيوعية » وطلب من الخراس آن يتعرفوا عل الافراد الذين 
يمكن جعلهم « متعاونين » وذلك بملاحظة ردود الفعل من جانب الاسرى قى آثثاء 
قيامهم بهذه الالوان من النشاط ء 


٠١١١ ف الواقع لم يتعرض كل الآسرى لهده الظروف السيئّة فاغلب الذين اسروا فى سنة‎ )١( 
قد نقلوا بالسيارات وف روف اقل قسوة ء وقد عنى بالمرفى والجرحى وان‎ ٠۹٥۲ وسئة‎ 
كانت العناية ئم تصل الى الرعاية الطبية » عل آن الأفاصيص كتيرة بان الحراس الصيتيين‎ 
کانوا یعاوتون الجرحی واگرضی الى حد حملهم كما آن كثارين من الآعانى المدنسين من‎ 
٠ كور با الشمالية كانوا يماونون الاسرى باعطائهم الغذاء وباخفائهم من مطارديهم‎ 
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ولم تبذل آبة محاولة لتثقيف الجنود فى أثناء السسير . ولا فى آثناء تجمعهم 
ق العسكرات الؤقتة » ولكن اولك الدين کانوا یصلون آخرا ال امعسكرات 
الدائمة كانوا يصلون ق حالة اعياء جسماني ونفسى »> وغير مؤهلين حال ما 
لضةوط التتقيبه؛ التى سبواحهونها ٠‏ 


الحياة ف المعسكرات الدائمة للأسرى : 

كانت أغلب المعسكرات الدائمة آأجزاء من قرى كورية صغيرة ء وكان يحاط 
كل معسكر بنطاقات الآسلاك الشاتكة أو بالموانح الطبيعية » آو قد لا يحاط باى 
شىء على الاطلاق ٠‏ ومع ان اراس كانوا يوضعون فى النقاط الرتيسية فانهم 
ئم بكو نوا بالقدر الذى يكفى انح الهرب > أو على الأقل انح الانتقال من قسسم 
الى آخر ٠‏ 


وكان المعسكر ف العادة عبارة عن عدة آكواح من الطين يعيش فيها الاسرى 
يفترشون الآارض » آو ينامون على حشيات من القش »› كما آعد به مبنى للمدرسة 
يستخدم : تلادارة » ولقاعة امحاضرات › ولاعمال الترفيه ٠‏ وكانت أماكن اعداد 
الطعام آو الأماكن المخصصة لازالة الضرورة غير كافية الى حد كير ء ولكنها مع 
هذا كانت أحسن حالا من نظرها فى المعسكرات المؤقنة ٠‏ 


وقد قسم الآسرى ف المعسكر تبعا : للجنس » وتبعا لاوطانهم » ورتبهم 
العسكرية » ثم قسموا بعد هذا الى : سرايا » وقصائل » وجماعات ٠‏ كانت 
الجماعات عادة تنكون من عشرة الى خمسة عر أسيرا يتر كون معا فى مكان اقامة 
واحد » وکان الصینیون بتولون ریاسات الفصائل » کما کانوا یعینون آفرادا من 
الاسرى لرياسة الجماعات دون تقدير لاى رغبة منهم ٠‏ 


ومع آن النظام الرتيب ف المعسكر كان بختلف من مكان الى آخر فان 
الاسرى كانوا يستيقظون عند الفجر › فيمارسون بعض الركات الرياضية دة 
Yo‏ 


وطهى الطعام »> واصلااح الطرق > ودقن الوتى من الاسرى ثم يقومون بنظافة 
المعسكر ٠‏ وفى قرابة الساعة الثامنة صباحا يتناول الاسرى طعام الفطور من 


وكانت باقى ساعات الصباح والمساء تقضى ق ندوات التثقيف > او فى غر 
ذلك من الاعمال ء ويتوقف تقديم وجبة قى متتصق اليوم على : اتجاهات الاسرى 
وعلل سير الامدادات واقتموين ء ثم على الوقف السياسى » ذلك لان الوجبة 
الرتدسية كانت تقدم فى الساعة الخامسة مساء وتتكون من : الخضر » والبقول › 
والآرز » مح قطع من دهن الختزير آو من السمك ء٠‏ ومن الطبيعى آن مشل هتا 
الغذاء القليل كان لا يكفى العمل العنيف الذى كان يقوم به الأسرى ء 


وقد اختلف الوقف بالتسبة للترفيه » ففى السثة الاو آو ما يقرب متها 
كان التشديد كيرا على مطالعة الكتب الشيوعية » ومشاهدة آفلام الدعاية وقضية 
الوقت فى لعب الشطرنج » ولكن مع تقدم سير المحادتات الخاصة بالهدنة » ومح 
اشاعة احتمال عودة الاسرى ال بالادهم تحسن الخال بصفة عامة ء وقل التشديد 
على مطالعة الكتب الشيوعية » وافسح المجال للاسرى ليقوموا بالترفيه عن 
آنفسهم كما يجلو لهم ۰ 


وفد سمح للجنود بان يعدوا ميادين للرياضة ء وآن يصنعوا ما يحتاجون 
اليه هن آدوات » وآعد الصينيون برنامجا لمباريات « آوليمبية » بين المعسكرات › 
ولكنهم استخدموها كوسيلة للدعاية ٠‏ وقد أسهم فيها اجنود الذين تتوافر لهم 
مهارة رياضية بغض النظر عن امظهر السياسى التى لها ٠‏ 

ولا توحجد آى معلومات دقيقة عن اممارسة الجشسية للاسرى › مع أنه كان 
من الميسور آن يتصل اجنود بالنساء الكوريات ف القرى » ولكن من جهة آخرى 
تفشى بين الاسرى الشتوة الجنسى ٠‏ 
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معالم بر نامج التثقيف : 


مما لا شك فيه آن السلوك الاجتماعى للناس يتآثر الى حد كبر بالسلوكك 
الفردى » وف مساثل الفكر والمعتقدات بميل الناس اساسا الى الاعتماد على آراء 
الآخردن وآفكارهم » وهم فى تبادئهم هته الآراء والافكار يحاولون آن يقرروا اذا 
کادوا فی جانب الصواب آم الط ٠‏ 


هذه الآراء غالبا ما تستقى عن طريق وسائل الاعلام والاتصالات الماعية > 
أو ةد تكون مستتبطة بوساتل شخصية بحتة ء٠‏ 


وف كل الماعات الختلفة نجد آنه ق التحولات : الدينية » والسياسية »> 
والاجتماعية وغرها التى عرفها الانسان عبر التاريخ » استخدم دعاتها آسلونا 
واحدا سواء ف ازالة المعتقدات القديمة آو قى التبشير والدعوة الى المذهب اجديد ء 
وان كانت الوسائل التى اتخذت بختلف بعضها عن بعض تبعا للعصور المختلغة 
التى عاشت فيها تلك الجماعات ٠‏ 


ونحن فی بحثنا هنا سنحاول آن نبرز معالم برنامج التثقيف‌الصينى لاسرى 
الخرب الكورية كجزء لعملية غسيل الخ »> وقد سبق آن بينا ق الباب الثانى 
الاساليب الى اتبعها الانسان فىتحولاته : الديئيةء والسياسيةء والاجتماعية» حى 
ستطیع أن نحدد مدى التشابه أو التباين بين هته الاساليب وتلك » وبذا بتضح 
للا مدى نجاح آو فشل هذه الأساليب ف التاثبر على معتقدات الناس وقيمها ٠‏ 


ولقد سبق أن أعطينا قبل ذلك صورة خياة الاسرى داخل المعسكرات الؤقتة 
والدائمة » وكان هدفنا من ذلك هو آن نوضح للقارىء اخالة اللفسىة تهؤلاء 
الاسرى نتيجة البيثة والظروف غير العادية التى كانوا يعيشون فيها ٠‏ وعليشا 
الآن آن ننتقل ال المرحلة التالية حيتث نتحدث عن آأسلوب الصينبين فى خاولاتهم 
للقضاء عل معتقدات الاسرى والدعوة لدذهبهم ٠‏ 


تهيئة اجو للتبشسير المذهبى : 


ملع الصينيون كل مصادر امعلومات التى اعتادها الآسرى من قبل 
معرفة الآحداث اليومية فى المجال امحل آو الدول » واستبدلوا بذلك صحفهم 
ومجلاتهم واذاعاتهم ٠‏ وكانت صحيفة « الديلى ووركر » بمختلف طبعاتها والتى 
تصدر ف عدة مدن متوافرة قى مكتبات المعسكر > بالاضافة إلى عدد لا حصر له من 
الجلات التى تصدر فى : الصنن » والاتحاد السوفييتى » وبواندا . 
وتشيكوسلوفاكيا ٠‏ آما الاذاعات فكانت تعد فى الصين وتذاع عل الاسرى فى 
المعسكرات بواسطة مكبرات الصوت ء٠‏ 


كما حددت الاتصالات الشخصية باتزوار الذين يفدون الى المعسكر من 
الخارج تحديدا دقبقا » حتى لا بعلم الاسرى حققة ما بحرى ف العالم ٠‏ 
ج کی سر ج بجر آم 


وعمل الصيليون باستمرار على تقويض كل روابط العاطفة والصداقة 
بين الآسرى » فتغاضوا عن الرتب وحاولوا فى كثر من الاحيان أن يولوا عل 
جماعات الاسرى اأفرادا منهج صغار السن أو لا يصلحون للقيادة » بهدف تذكرهم 
أن الآسس القديمة للتنظيم لم يعد لها مكان . كما آأخذوا يلحون على آن الرتبة 
العسكرية لم تعد لها أهمية » اذ آن كل مجموعة عبارة عن اخوة تعمل من أجل 
السلام يتساوى الكل فيها تبعا لتعاليم الشيوعية ٠‏ 


وقد صاحب ذلك تقسيم الاسرى مجموعات صغيرة على آأساس الجئس 
R٠‏ والرتبة » وكان الهدف من ذلك استخدام الاقليات من الزنوج لاستغلالها 
فى عملية التثقيف » وكدذلك تحطيم الكيان الداخلل للجماعة عل آساس ابعاد 
القادة الطبيعيين لكل حماعة ء٠‏ 


آما من الناحية المعنوية والروحية فقد متح الصينيون كل صور العبادات 
الدينية » وعذيوا باستهانة كل الاساقفة العسكريين الذين حاولوا تنظيم اقامة 
صلوات دينية . كما حطموا الارتباط بالاهل والاقارب ف آرض الوطن بتعطير 
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البريد » موحن اليهم أن عدم وصول البريد اليهم معناه آن الأهل والآقارب قد 
تخلوا عنهم ولم بعودوا يعنون بآمرهم ۰ 


واستغل الصينيون الاستخدام المنظم للجواسيس من الصينيين ومن الاسرى 
لعرفة ما بجرى فى مس كرات الاعتقال > وقد ادى ذلك ال ایچاد جو من عدم 
الثقة بين الإسرى » وكانت الوسيلة الوحيدة للسلامة هى انعزال كل فرد تماما 
عن باقی زملائه ۰ 


ولدلك كان الصينيون عل دراية قامة بآى تنظيمات تقوم بين الآسرى لغرض 
المقاومة » وهذه سرعان ما كانت تجحطم منذ البداية » مما يدل على آن اسلوب 
الكبج والكبت الاجتماعى كان له آثر كبير على السلوك الانعزالى للاسرى داخل 
المعسكر ٠‏ 

وكانت اجماعات التى تتشكل بين الاسرى تهدف الى ثلاثة آغراض .: 

+« التخطيط للمعاونة عل الهرب ٠‏ 

+ ملح الافراد من التعاون مح الصينيين ٠‏ 


« آسباب اجتماعية ٠‏ 


وتبعا للمعلومات فان اجماعات التى تشكلت لتعاون عل تهريب الاسرى 
قد حطمت سرعة ٠‏ ومح انه قد وضع تخطيط لعدة محاولات للهرب فان 'اطقة 
اللوحشسة امجاورة مح الجهل بالارض ء والطرق . والخوف من علف الكوزين ' 
الشماليين قد عاونت عل الد من هذه المحاولات ء 


كما استخدمت الكاقاات للتبليخ عن حوادت الهرب . فاذا هرب أسير 
مثلا کان من السهل القبض عليه باعلان آن الذی سيجچیء به سيعطی جوالا من 
الأرز » وقد كانت هذه الكافاّت تعتبر من المكافاّت السخية للاسرى فى مشل 
هذه الظروف القاسية التى كانوا يعيشسون فيها ؛ 


۹ 


آما اجماعات التى نظمت لنح الاسرى من التعاون أو التهديد بالانتقام منهم 
اذا ما تعاونوا مع الصينيين » فقد كانت تتكون من بعض الذين بجيدون النقاش 


والخدل ء والدين كانوا من أكثر اجنود عنغا ف اعمال القاومة ٠‏ 


وقد أطلق الصینيون على احدی هته اجماعات الاسم « کل وکل وکس کاان » 
لسياستها الاعتدائية » وظهر آن هذه الماعة كانت تتكون من الآفراد التين 
تعرضوا آكثر من مرة لسجن الصينيين » آو الذين إاضطهدوا لنقضهم ومخالفتهم 
قوانين السجن ونظمه ٠‏ 


آما النوع الثالت من الجماعات فقد كان يتكون من الاسرى الذين يسرهم 
اجتماعهم معا عل مثال اجمعية التى كونها كبار اسن من الجنود » وآطلقوا عليها 
« هنول اخندی العجوز « * 


ولقد عهد الصیتيون لعدد کار من اتود بتشکكيل « ان السلام » وكانت 
وظيفتها تعويق آى حركات للمقاومة ومنعها ٠ء‏ وكان آفرادها يقومون بالآعمال 
الدعاتية مثل : اعداد النشرات » والتماسات السلام للآمم المتحدة » وكتابة بعض 
الاحاديت للاذاعة » وكانت جهود هذه الجماعات تختفى تحت ستار أعمال 
الترفيه ٠‏ 


کان اعضاء هذه اللجان بختارون بطريقة ديمقراطية » ولكن الانتخاب كان 
يجرى الرة بعد الاخرى حتى يتم اختيار من يريدهم الصينيون فعلا ٠‏ وف كتير 
من الأحيان كان الاسرى يوفرون على آنفسهم العناء بان بختاروا منذ البداية 
الافراد الذين بريدهم الصيتيون ء 

وكانت اللجان التى تتول الاعمال الادارية اليومية الرتيبة ف المعسكرات 
مسنئولة عن : الشتّون الصحية » والغذاء » والترفيه ء والدراسة » ويبمدو أن 
اختيار بعض الافراد من « غير المتعاونين » لعضوية هذه اللجان كان بتوقف عل 
مدى رغبة الصيتيين فى الابقاء عل اتصالاتهم بالاسرى ومعرفة ختلف الاتجاهات ؛ 
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وعندما تحسنت الاحوال فى المعسکرات عامی ۱٩۹۰۲‏ › ۱۹۰۲۳ . کانت هده 
اللجان تمثل مختلف الماعات فى العسكرات تمثيلا جيدا » وق ذلك الوقت لم 
تكن الاحة ماسة الى جماعات السلام اذ كان الصينيون قد استنغدذوا منها كل 
احتياجاتهم لخمالات الدعاية ٠‏ 


عل أن الظاهرة البارزة ق كل هذه اللجان كانت عدم اتزانها » وعدم 
استقرارها من وجهة النظر الداخلية ء ذلك آنه بسبب احتمال وجود جواسيس 
ومبلغن بين آعضائها آوحد جوا من عدم الثقة المتبادل ولا سيما بين جماعات 
السلام » فلم يكن آى عضو يستطيع آن يعرف على التحقيق ما اذا كان أى عضو 
آخر هو من الموالين فعلا آو ممن بتظاهرون بدئك بقصد متابعة الحياة فى هدوء . 


وحتى آعضاء جماعات القاومة »> وجماعات الدمة الاجتماعية كانوا يواجهون 
نفس موقف عدم الثقة » ذلك لان أحدا لم يكن بيستطيع آن يعرف اجواسيس 
وامبلغن الذين بدسهم الصبنيون ف کل من هته الماعات تلاخطار بتشاطها > 
ثم ان توقع الغاء كل جماعة أو حلها قى أى خظة جعل كل عضو عازفا عن الاعتماد 
آو الارتباط بآى عضو آخر ٠‏ 


وهكذا حالت هذه العزلة الاجتماعية عن أن يكشف آى عضو عن معتقداته 
واتجاهاته عن طریق صلاته بآی فرد آخر فى وقت كانت مختلف العتقداتن عرضة 
تهجمات عنيفة من مختلف الاتجاهات ء 


المحاضرات والناقشات : 


كانت الوسيلة الرتيسية للتتقيف المباشر عبارة عن سلسلة من المحاضرات 
يحضرها كل الاسرى طوال مدة سرهم » وكانت هده المحاضرات تلقى يوميا 
وتستمر من ساعتين الى ثلاٹت ساعات + 
وکان ف کل معسکر معلم سیاسی أو آکثّر بلقی محاضرته من آوراق معدة 
له » والعادة آن بجلس معلم آخر پراجع ما بقراه الأول عل نسخة آخرى هن 
المحاضرة ليتحقق من اتباع النص الكتوب ٠‏ 
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وكانت المحاضرات سهلة »> دعابة مباشرة واضحة تهاجم الام المتحدة 
بصورة عامة » والولايات المتحدة بصفة خاصة فى مختلف النواحى : السياسية : 
والاجتماعية > والاقتصادية » وق نفس الوقت تمجد ما حققته الدول الشيوعية 
وما تتطلع اليه من رفاهية ودعوة « للسلام »¢ * 


وبرغم عدم دراية الكثر من العلمين بآمهات‌الكتب الشيوعية » فان استمرار 
الضرب على نقاط فعينة » واقتران ذلك بالاساليب الاخرى ااستخدمة وف موقف 
لم یتوافر للاسری فيه آى مصدر آخر للمعلومات - جعل الكثير من نقاط الجدل 
الصينية تنفد الى آذهان الجنود وتجعلهم يناقشون ببلبلة بعض وجهات نارهم 
القديمة من زاوية آخرى ٠‏ 


وكانت دعوات السلام تلقى استجابة من الجنود المتعبين الذين أجهدتهم 
ظروف الرب لا سيما آن ذلك کان یصاحبه تبریر للآسری بآنهم انما یخوضون 
مع ركة على آرض أجنبية عنهم » وأنهم يشت ركون فى حرب أهلية لا ناقة لهم قيها 
ولا جمل ۰ 


وقد شددت المحاضرات والمناقشات التثقيفية على التوقعات التفصيلية 
ا سوف بحدت للآاسار عند عودته الى وطنه › وقد تحقق بعض ما تنبا به 
الصيليون(') اذ قدروا آن مشكلات معينة من المشكلات العديدة الى سوف تنشاً 
انما ترجع الل « صضعف » آؤ عدم عدالة الايديولوجية الرآسمالية ٠‏ 


عل آن الناقشات الجماعية التى كانت تجرى بعد كل محاضرة زادتن 
قابلية الاسرى فى تقبل وجهات النظر الجديدة » وحاول الصينيون بكل عزم 
ودون كلل استغلال ذلك فى عملية النثقيف ٠‏ 


١١١ عدد‎ ٠۹٥٤ افش هری سيجال هذا ف مجلة علم النفس العقل الأمريكية مجلد‎ )١( 
من نفس المجلة . الصقحان‎ ٠٠١ ء كما ناقشه روبرت تفتون فى العدد‎ ١۳ ۔.‎ ۳٣۸ ص‎ 
° FY — YY 
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كانت اغلب المحاضرات تنتهى عادة سبلسلة من الخلاصات مل د بدا 
الكوريون الجنوبيون ارب بغزو كوريا الشمالية « آو » « أن غرض الدول 
الرآسمالية السيادة على العام » > ثم يقسم الاسرى بعد ذلك جماعات تذهب 
الى آماكن اقامتها لتناقش وحدها الخلاصة التى انتهت بها المحاضرة دة ساعنين 
او آکتر ۰ 


وكان على كل جماعة اثر انتهاء منافشتها أن تقدم اجابات مكتوبة عن 
أسئلة كانت توزع عليهم آثناء امحاضرة ٠‏ 


ولذلك فان مناقشة المحاضرة انما كانت تعنى فى الواقع الاقتناع بالخلاصة 
التى سبق وانتهت اليها المحاضرةر') ٠‏ 


وقد خصص لكل جماعة « مرشد »لعاونة الآسرى فق الناقشة » وكذا للتآكد 
من آنهم يتبعون الاتجاه الصحيح السسليم »> ٿم عليه آن يجمع منهم الاجابات 
ويتآكد من آنها تسر فى الاتجاه الصحيع ٠‏ 


وق البدابة كان هذا المرشد عادة صينيا بتحدث الانجليزية » وتكن كلما 
سنحت الفرصة كان هذا امرشد يكل الامر الى أحد آفراد الجماعة الذى ببدى 
تعاونا وعطفا أكثر عل وجهة نظر الشيوعية ٠‏ 


وكان التكرار اسلوبا أساسيا فى المناقشة اذ كانت الاجابات لا تتمشى 
مح ما يطلبه المرشد ء فاذا قال أحد آقراد اجماعة مثلا : « ان الكورين السماليين 
قد غزوا كوريا اجنوبية كان عل الجماعة آن تلصت للمحاضرة ثانية » وأن تعود 
لاجراء المناقشة مرة آأخرى » ٠‏ 


)»١(‏ ق السنة الآخيرة من الاسر او ما يقرب من هذا أصبح حضور الكنير من هذه امحاضرات 
اختباريا ء» وكان يحضر هذه المحاضرات او يشترك ف المناقشيات الآسرى الدين آرادوا أن 
بعرفوا مزيدا عن الشيوعية » وكان هؤلاء الذين يحضرون الحاضرات الاختياربة بعرقون 
باسم « المتعاونين الذين يريدون الدراسة » وقد هنحوا عدة امتبازات لم تكن تمنح لبافى 
الادرى ٠‏ 


Yor 


وقد يستمر هذا الاجراء لعدة أيام دون أن يمل الصينيون من هذا التكرار > 
ويېدو آنهم كانوا يعتقدون بآن ق اناقشات الجماعية الفرصة الكبرى للنجاح 
ق تحويل اجنود اى وجهات نظرهم عن محاولة تحقيق ذلك بالتثقيف الفردى ء 


وكان نجاح مثل هذه الناقشات غالبا ما يتوقف على درجة الاشراف . فاذا 
كان المرشد متهاونا فان من المحتمل آن تقضى اجماعة الوقت ف الحديث عن أى 
شىء عدا المادة المطلوب مناقشتها » ولكن المشرف التى يكون من أسرى الخرب » 
آو من الصينيين الذدين تتوافر لهم درابه باللغة الانجليزية كان يدير االاقشىة 
بنچاج وبقدر کېړ ۰ 


وئم يكن من الضرورى آن تؤدى الناقشات الموجهة الى أن بعارض الفرد 
آو يتشكك ف معتقداته نفسه » ففی کشر من الاحوال سمح لاسرى الحرب بدعم 
معتقداتهم السابقة باعطاتهم فرصة للحصول على ادراك لا شعورى بصلاحية هذه 
العتقدات ٠‏ وكان الهدف من ذلك هو الايحاء للاسرى بآن المناقشات هدفها 
تعليمى وتعتمد عل الاقناع ٠‏ 


المكافآت والعقو بات : 


قد يبدو من نكنيك الصينيين آنهم آرادوا لاغراض الدعاية أن بجذيوا بعض 
الاسرى بوسائل معينة دون آن يعنيهم أن يمن هؤلاء الافراد بالشيوعية » وذلك 
لاستغلالهم فی مواقف كثرة ٠‏ وقد استطاع الصينيون اجتذاب هذا النوع من 
الاقراد : بواسطة الحث والكافاآت من ناحية › آو بواسطة التهديد بالعقاب من 
تايه اجوى ٠,‏ 


ولقد ظهر تلاسرى مثذ البداية آن التعاون مع الصينيين سوف بحقق لهم 
حياة هينة فى الاسر ء على حين أن عدم التعاون آو القاومة سيخلق لهم المتاعب 
والمضابقات ۰ 


Yok 


وقد اختلفت انواع ااكافا”ت التى كان يمتحها الصيثبون للاسرى باختلاف 
حالاتهم » وتبعا للظروف التى يعيشون فيها ٠‏ 


قفى اثناء عمليات السير ء وفى اتناء الاقامة فى امعسكرات الؤقتة كانت 
الآحوال تسوء بالقدر الذى يجعل : اعطاء آى كمية اضافية من الغذاء »> آو آى 
علاج تلاسر » أو منحه آى قطعة من الثياب »> واسكانه فى غرفة غير مزدحمة - 
مكافاة كبرة القيمة » فلما وصل الاسرى الى المعسكرات الدائمة كان : مجرد الوعد 
بالاطلاق المبكر »ء واعادة الاسر ال وطنه ۰ آو حتی آی تحسين عادی ق حاله 
يعتبر وسيلة كافية لاجتذابه واستغلال تقبله ٠‏ 


ومع أن الاحوال كانت قى العسكرات الدائمة جيدة بيا وبالقدر الذى 
جعل الاحتياجات الاساسية لاتعتبر حافزا كبير الاثر للتعاون ء فان الوعد بالاعادة 
المبكرة الى الوطن ظل حافزا قويا على الرغم من انه تكرر مرارا وئم يتحقق ٠‏ 


وف هذا الوقت برز حافز قوی جديد هو امكان الاتصال بالعائم خارج 
الصين » مما جعل بعض الاسرى ‏ فى سبيل آن يعرف آهلهم أنهم على قيد 
الحياة _ يتعاونون مح الصينيين: بتسجيل بعضفقرات الدعايةء أو بكتابة الخطابات 
المليئة بالدعاية ء آو بالتماسات السلام حى يضمنوا ارسال رسائلهم ال اهليهم . 


ومع استمرار تحسن الاحوال صارت الكماليات وسيلة جيدة لاجتذاب 
المتعاونيبن »> وصارت : السحاير ء والامشاط »> والصابون » واخلوى » وبعض 
قطع الثياب > والفاكهة الطازجة بل حتى كوب ساخن من الشاى » آو كآس من 
الشراب ‏ وسيلة جيدة لاجتذاب المتعاوتين » وكان بعض الاسرى ببذلون داتما 
کل جهد للحصول عليها ۰ 

عل ان الحصول على مش هذه الكماقيات كان برتبط داتما عدى رغبة الاسر 
ف التعاون » وکان آى اتجاه للتعاون سرعان ما يتبج بزيادة الكاقاّت المادية > 
وبالوعود الخاصة بالستقبل ٠‏ وقد ظهر من استجوابات بعض الاسرى بعد 


Yoo 


غودتهم الى آرض الوطن أن السوق السوداء قد انتعشت بينهم فى المعسكرات . 
اذ كان الاسرى الذين يمنحهم الصينيون هذه الاشياء ولا يرغبون فى استعماتها 
يبيعونها لزملاتهم ٠‏ وبالاضافة لذلك تداولت السوق السوداء الادوية والعقاقر 
الطبية التى كان الموالون بحصلون عليها من الصينيين ليبيعونها لمن يحتاج اليها . 


۰ ولقد استخدمت هذه الكافاآت قى يعض الاحوال مهارة للربط ينها 
وبين عمليات التثقيف » فكانت السجاير والفاكهة الطازجة تعطى فقط فى مقابل 
كتابة موضوعات عن مسائل معينة ف السياسة الدولية » وكانت الموضوعات 
التى تفوز بالجوائز تنشر عادة قى الصحيفة آو الجلة التى تصدر قى المعسسكر > 
وكان الفوز باججائزة رهينا بتمشنى الرآى الذى يبرزه ااقال مع وجهة النظر 
الشيوعية » ويكون الإسير الذى يفوز بالجائزة غالبا فى طريقه الى التعاون 
بصورة ما ٠‏ وقد نجحت هذه المنافسة فى جعل الكترين يشتركون فى الكتابة ء 
کہا آتاحت دراسة مختلف وجهات الأنظر مناقشة الاسرى لوجهات نظرهم القديمة 
ونقدها ء 


وقد استخدم الصينيون أيضا آسلوب الكافاة أو العقاب لتحطيم أى 
منظمات جماعية بمكن أن تتشكل بن الاسرى ٠‏ 


فعلل سبيل المثال حدث بعد تجمع الاسرى فى المعسكرات الدائمة أن أوحى 
الل بعض الافراد أنهم لو قاموا باذاعة أحاديث ق الراديو موجهة الى الامم المتحدة ء 
فان ذلك سیساعد عل اطلاق سراحهم فی تاريخ مبكر ٠‏ ولم تكن محتويات الاذاعة 
محددة » ولكن الاسرى وافقوا على القيام بهذه الاذاعات بآمل أن يعرف أهلوهم 
عن طربق هته الاذاعات انهم على قيد الحياة » وقد جمع هؤلاء الافراد علانية أمام 
باق الاسرى وسر بهم الى مبنى على مسافة من المعسكر حيث توجد استديوهات 
الاذاعة » وق نفس الوقت أوهم باقى الاسرى بآن هؤلاء سيعطون امتبازات خاصة 
بسبب تعاونهم فى اقرار السلام فى آرض کوريا ٠‏ 


وظهر آن محتوبات الاذاعات كانت مجرد التماسات تشتمل بطربقة ملتوية 
على ادانة الامم المتحدة ء وعلى تقرير أن الاسرىيعاملون معاملة طببة كريمة »> وعندما 


Î 


اطلح الآسرى على نصوص الاذاعات رفض البعض اذاعتها بالرغم من التهديد 
بتوقيع عقوبة » ووافق البعض مع محاولتهم ان يضمنوها بعض كلمات تدل عل 
آنهم تحت ضغط قهری ۰ 


وعثكما عاد ھؤلاء ال الأعسكر بعاہ س جيل الاذاعات ء وجدوا آنهم قد 
آثاروا الشك والعداء من جانب زملائهم بخاصة آن الصينيين اظهروا رضاهم بان 
اسبغوا عليهم بعض التقدير ٠‏ 


وقد استمر بعض هؤلاء الافراد فى تعاونهم مع الصينيين معتقدين آن ذلك 
لا يضر بقضية الامم المتحدة بحال ما » بل ان بعضهم تصور آنهم يقومون بدور 
عملاء سربين بدافع من انفسهم لحاولة التغفلغل فى أعماق التنظيمات الصينية 
تلحصول عل معلومات وانباء يمكن بها معاونة قضية الامم المتحدة ٠‏ 


وقد كان ف مقدمة الكافاآت التى حرص الصينيون عل منحها للاسرى 
امتعاونين معهم امتيازات رمزية مثل : منج الرتب > والدرجات فى سلم القيادة ف 
امعسكر » وتكن كان الاهم من ذلك منج هؤلاء الافراد حرية التح ر كات » اذ كانوا 
يستطيعون دخول مبنى الرياسة الصينية للمعسكر فى اى وقت » كما كانوا 
بستطيعون ان يذهبوا الى المدينة فى آى وقت شاءوا ليلا آو نهارا ء بالاضاقة الى 
انهم كانوا يختصون بالاعمال المريحة فى المعسكر » ويجنبون الاعمال المرهقة 
التى تسبب الضيق والاعياء للقائمين بها ٠‏ 

وكان الصينيون يستشيرونهم فى المسائل السياسية > واعطوا لهم علامة 
مميزة يعرفون بها ء وهى عغبارة عن رسم صغير لمامة توضع على الياقة آو يضعون 
علامة تحمل صورة ماوسى تونج ٠‏ ۰ 

وقد هنج الصينيون الكثير هن الوعود الحاصة بمستقبل الاسرى » وقيل 
لهم : انهم يلعبون دورا هاما فى حركة السلام » وانهم سوف يستمتعون بمكانة 
عالية فيها لو استمروا فى العمل لها ٠‏ 


Tov 


ولو سالنا أنفسنا : اذا يسلك الافراد مثل هذا السلوك ؟ ولاذا صدقوا 
هذه الوعود ؟ للاجابة عن ذلك يجب آن ننظر الى الظروف التى كانت تكتنفهم 
والتی سبق وصفها › قان هؤلاء الافراد تم يکن آمامهم بحال ما آى مصدر آخر 
للمعلومات يعتمدون عليه »> كما آن هناك نقطة هامة هى أن هؤلاء الآفراد اذا 
ما بدآوا التعاون مح الصينيين ولو ف عمل تافه فانهم كانوا يفقدون الثقة 
والتعضید من باقی زملائھم مما کان بدفعهم الى التعاون الى بعد مدى مع آسر بهم 
سعيا وراء السلامة والطمانينة ء٠‏ 


ولیست هذه كل وسائل الكافاآت والعقوبات » فقد ذکرنا الکثر منها فى 
الفصل الخاص بالاستجواب واستنطاق الاعترافات ٠‏ 


وائواقع انه من الناحية الجوهرية يمكننا آن ننظر الى تجربة كل اسير حرب 
فى معسكرات الاسرى وكانها سلسلة من امشكلات كان علل كل فرد آن يحلها 
حتى يستطيع آن يبقى حيا فى حالة متكاملة » وكان فى مقدمة هذه المشسكلات : 
مشكلة « الحرمان البدنى » ومشسكلة « الوف من عدم الاعادة الى الوطن » أو 
« التعذيب » آؤ « القتل للتخلص من الاسير دون أى دليل على وجوده أو آسره » . 
على آن المشكلتين اللتين تليان ذلك ف الاهمية هما مشمكلة النظر الى الحياة 
تحت ظروف وآحوال تحطمت واضطربت فى ضوثها القيم والمعتقدات › ثم مشكلة 
الاحتفاظ بمكانة صالة فى مجتمع مع الابقاء عل صلات صداقة وروابط مع 
آخربن ف جو يقوم عل عدم الثقة المتبادلة بين الاقراد » وتنعدم فيه القيادة ٠‏ 


استغلال الدعابة : 


ولقد استغل الصينيون آساليب الدعاية المعروفة قى آتناء عملية التثقيف › 
فقد كانت النشرات توزع » وتعرض الافلام التى تمجد ما حققه النظام الشيوعى 
ف الاتحاد السوفييتى وق الصين » وتبين الكاسب والنافع التى يحققها هذا 
النظام للعامل والفلاح . آكثر مما حققه النظام الرآاسمال ٠‏ 


YoA 


غلل آن أشد هجوم تعرضت له المعتقدات والاتجاهات جاء من شهادات 
الاسرى الذين كانوا يعضدون فى وضوح مشروعات الصيتيين » ولقد تضمنت 
هذه الشسهادات : خطا »> وأحادبتث اذاعية » والتماسات تلسلام < واعترافقات 
دعاتىة »+ 


وكان لاستخدام هذه الشهادات نفع مزدوج ء اذ آنها من ناحية ساهمت 
فى تحقيق دعاية الشيوعيين » ومن ناحية آخرى أضعفت الروابط الجماعية بين 
الافراد ٠‏ وكان نتيجة ذلك آن كل آسير كان يشعر بالانعزال والوحدة » واصبع 
فى حيرة وشك لا يمكنه من اتخاذ موقف مشترك متماثل مع باقى الجماعة » بل 
يضطر كل قرد نتيجة هذه الظروف التى تحيط به آن يعيد دراسة معتقداته › 
ومن ثم فانه یتعرض لان ینقاد الى جانب الرآى الدى يتكرر على مسمعه كل يوم ٠‏ 


xk 


وكانت « حرب الميكروبات » من اموضوعات اليوية الق استغلها الصينيون 
فى دعاياتهم ضد الولايات المتحدة بارتكابها جريمة كبرى ضد الائسانية » وقد 
اعتمدوا قى ذلك على الاعترافات الخاصة بها » والتى آخذت من عدد من ضاط 
السلاح ابجوى وجنوده ٠‏ 


لقد أصبع موضوع حرب اليكروبات فى كوريا هو .الموضوع الرئيسى 
للتصريحات الرسمية وشبه الرسمية » وكانت الاتهامات تدعم بجميع. الادلة التي 
يتقبلها العقل » اذ جاءوا بالعمال‌الزراعيين ليقصوا كيف شاهدوا خزانات اراتم 
وهى تتساقط » وآاطلعوا المخبرين الصحفيين على شظايا القنابل » وعرضت 
صحائف زجاجية يستطيع آن يرى كل انسان عليها بامجهر خلايا البكتريا وهی 


تسبح > کما کان هناك بالفعل بعض الدباب والفیړان مما يكفى للعرض فی جميع 
أنحاء النالاد »+ 


وحاول اموظفون الصينيون مخاطبة فطنة الئاس لان الرۋية هى المعرقة > 
كما دعوا بعض التخصصين فى علم الاحياء ليؤمنوا على آقوالهم » ولم يبق سوى 
اعتراقات اجماعات المذنبة حتى يصبح الاتهام ثابتا » وقد تحقق ذلك باستجواب 
عدد من الطبارين الذين اعترقوا بجرمهم وأسفهم ء 


ولقد نجع الصينيون ف الخحصول على الاعترافات الطلوبة لاعمال الدعاية › 
ففى قصة آاحد الطيارين الذين استجوبوا وصل به التوتر والانهيار الى حد آنه 
اعترف وهو محطم الشعور بعقدة الذنب بانه ارتكب جريمة كبرى فى حق 
الشعبین : الصینی والکوری » وآنه یآمل آن يغتفر له ها اقترف من ذنوب واثم > 
ثم اخذ شرح بصراحة مدهلة كيف آنه اشترك فى شن الرب الميكروبية ضد 
الفلاحين البسطاء ء٠‏ لقد ارتسم على عينيه وهو بدلى بهذه الاقوال الزن الشديد »> 
كما ازالت الطلاقة التى اتسمت بها اجاباته كل ريبة وشك ٠‏ 


لقد كانت آقلام المخبرين الصحفيين تتسابق فى الكتابة وهو يدل باعتراقه › 
وکان يېدو انه مخلص فيما بقول » مما پبوحی للدین يسمعونه انه فعلا بېدی 
آقواله دون آی ضغط عله » او ایحاء خارجی ء 


وقام الصينيون بتصوير آفلام سينمائية تبين بعض الأسرى وهم يدلون 
باعترافاتهم امام اللجنة الدولية التى شكلها الصينيون لبحث الآمر » وعرضوا 
هذه الافلام ف امعسكرات ٠‏ 


وبالاضافة الى ذلك کان بتنقل ضابط او ضابطان آمريكيان من معسكر 
لآخر ليوضحا تلاسرى كيف أن قوات الامم المتحدة استخدمت القنابل المعبآة 
بالیکروبات ۰ 


وف الواقع كان لدلك اثر بالغ » فان التفاصيل التى شرحت للاسرى › 
والافاضة فى الشهادات مع الاخلاص الظاهر فى آحاديث الضابط وحرية تحركه 
هن هعسكر لآخر آوحت الى الآسرى آنه ليس هناك آى نوع من القسر والارغام > 
مما جعل الكثيرين منهم يؤمنون بان ما حدث لابد من آن يكون حقيقة واقعة ٠‏ 


كما استخدمت الاذاعة والبرقيات لنشر هذه العلومات على العائم الخارجى 
لكسب الراى العام » ويقول ادوارد هنتر فى ذلك : « رددت‌الاذاعات الصينية النباً 
وارسلت الہرقیات الل جميع أنحاء العام حتى يتستى وصولها ال اهال الهند 
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الشديدى الخحساسية » وسكان الارجنتين اخادى امزاج > والسفسطائيين من اهل 
الريف الانجليزى »> وحتى الى الامريكيين المدنبين انفسهم ٠‏ وف كل مكان من 
نیودٹھی ای لندن » ومن جاکرتا الى مکسیکو سیتی » قال عدد کبير من المحررین 
الدين ادعوا انهم على يقين مما يقولون : ان مثل هذا الكشف بجب الا يظل ف 
طى الكتمان ٠‏ كما عرضت الافلام السينماتية عل جماعات منتقاة من الموظفين 
والمواطنن العاديين فى اثناء الخفلات التى كان يقيمها الدبلوماسيون الصينيون 
لاقناع المتشككين بالادلة الدامغة » ٠‏ 


وعموما فان هذا الاسلوب وان كان يعوزه الدليل على آن الاعترافات التى 
استغلت فى الدعاية لم تؤخذ تحت ظروف قهرية » الا اننا نرى آن هذه الوسيلة 
قد نجحت الى حد كبر فى اعمال الدعاية ضد الآمم المتحدة عامة › والولايات 
المتحدة بصفة خاصة ء 
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وثمة صورة أخرى من صور الدعاية » هى ما قام به الصينيون من استخدام 
الكوريين الشماليين للادلاء بشهادات عن وحشية الأمم المتحدة » فكانوا يحضرون 
فى قترات معينة نسوة واطفالا ليدكروا آمام احدى ان السلام كيف آن طائرات 
الآمم المتحدة القت عل القرى بعض اللعب والدمى الصغرة التى كانت تلفجر 
بمجرد آن يلمسها الآطفال ٠‏ 


واخق انه يصعب تقدیر تاثر مثل هذه الدعاية » ولکن ليس غير محتمل 
آن الكشثرين من الآاسرى وشعوب الدول الأخرى قد اعتقدوا صدق كل همده 
القصص وما شابهها » بل ان هذه الدعاية قد نجحت الى حد كير لتآليب الكثر 
من شعوب العائم ضد اعمال الولايات المتحدة ٠‏ 


لقد آصبحت الرب ف هلا العصر حربا عقلية آكثر منها حربا جسدية > 
وأصبح من الواضح آن کسب هذه الخرب العقلية بتوقف تماما على غزو الميول 
وامشاعر » وق هذا المجال يمكن آن نطلق كلمة « سلاح » على كل ما يساعد عل 

تحقيق هدا الغوض . 
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مدی نجاح بر نامج التثقيف : 


من الصعب تقدبر مدی النجاح الذى حققه الصبنيون قف تحويل أسرى 
الحرب الى الابديولوجية الشيوعية » وذلك عدم تيسر وسائل التقدير السليم 
تلتحوبل الايد بو لو جی »> وكذا لاستحالة تقد بر التآثرات الممستترة لهذا التثقىف ء 


عل آنه فى ضوء المعيار الكشوف الواضح للتحول الايديولوجئ فانشا 
نستطيع أن نقول : ان البرنامج الصينى كان عملا غير موفق اذا ما قورن باجهد 
الذى وحه اله ويذل فيه > قان عدد الاقراد الذين رفضوا العودة الىوطنهم والذين 
لا يتجاوزون الواحد والعشرين بعتبر صغيرا جدا » وربما قد فضل هؤلاء البقاء 
لاسباب غير التحول الايديولوجى(') ثم ان الرأى الاجماعى بين الاسرى كان 
بنصب عل‌آن آولئك الذين تعاونوا كانوا من الانتهازيين ومن الضعفاء الواهنين . 
وعلل ية حال فان كل ما يستطيعه المرء هو أن يقدر على أساس التخمين والحدس 
كيف عمل هؤلاء الاسرى الدين آمنوا بالشيوعية عل اخفاء اتجاههم هلا عن 
زملائهم » كما يستطيع آن يقدر الدرجة التى هيىء بها هؤلاء الأفراد لتقبل 
العقيدة الديدة ٠‏ 


والق آنه من الصعب أن نقرر ما اذا كان عدم توفيق البرنامج الصينى 
النسبى يرجع الى عدم كفاية مبادتهم للتثقيق » أو الى ضعف اسسلوبهم الفنى 
لتنفيد هذا البرنامج آو نتيجة هذبن العاملين معا ٠‏ 


عل آن الممارسة العملية كانت فعلا غير ذات أثر ايجابى نتيجة آن الكنيرين 
من المدربين كانت تلقصهم الحبرة بالثقافة الغربية » ولم يكونوا يجيدون التفادم 
باللغة الانجليزية » وكان الكثر من « المحقائق » التى آعطوها للآسرى عن وطذهم 
تشوبها الدقة » ومن ثم فانهم لم بنجحوا فى الحصول عل مستمعين يستجيبون 
ا بقولونه » هذا عدا أن محاولاتهم للتعليم بواسطة امتاقشات الماعية لم تحقق 


)١(‏ لاقشت فرجینیا باسل فی کتابها « ۲٢‏ بقوا » 1٥ا5 2٤‏ طبع نيویورك عام ۱۹۰٩‏ بعض 
اتعوامل ق حياة هؤلاء الدين بقوا وتكن كتابها مع الآسف لا يعتبر كاملا لانها أنغغلت 
العوامل والقوى الؤثرة وراء اولئكالتبنقرووا العودة بالرغم منتعاونهم بصورة او باخرى 
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اغراضهم لآنهم لم يدركوا سخرية الأيرى من المصطلحات الانجليزية التى 
اصطنعوها للتعبير عن آرائهم » وذلك نتيجة لضعف تمكنهم من اللغة ٠‏ 


ومع أن وسيلة التعليم عن طريق اقامة علاقات شخصية وثيقة بين المعلمين 
والطلبة تعتبر وسيلة ناجحة جدا ق نشر البرامج العقائدية » قانه لم يتوافز 
للصينيين قعلا العدد الكافق من العلمين الصالين للقيام بهذه التجربة » ومن قم 
لم يوفقوا فى تثقيف اكثر من حفنة من الرجال ٠‏ 


وکان اسلوب الصينيين لتحطيم كل المنظمات ذات الطابع الرسمى > 
أو المنظمات التى قامت بين الآسرى بدافح من آنفسهم ناجحا جدا فى خلق شعور 
بالعزلة الاجتماعية والعاطفية > ولكن هذا الآسلوب م يكن كافيا قط بالقدر 
الى بجعل الآسرى يعتمدون تماما على الصيئيين » ذلك لان الفرصة لقاومة هذا 
التثقيف كانت تظل قائمة ما دام الاسرى بيعيشون معا ويتلقون هته الدراسات 
فى جماعة واحدة » وبدلك كان فى استطاعتهم ان يتعرفوا وجهات نظر بعضهم 
بعضا مما كان يهيىء لهم طاقة على تبين الحقيقة بقدر يكفى للمقاومة بشكل 
مستتر » اذ لم يستطع الاسرى تبعا للسيطرة والرقابة تكوين مقاومة علثية 
منظمة > او اقامة علاقات مع الخارج بواسطة تهريب المعلومات سرا خارج البلاد ٠‏ 


وكانت آقوى دعائم الجدل ضهد الشيوعية تدور حول المستوى المنخفض 
تلحياة فى قرى كوريا الشمائية التى عاش فيها الاسرى » وجادل الكثيرون منهم 
كيف يمكنهم آن يصدقوا نظاما تبدو قيمه آخاذة جذابة على الورق دون آن تمارس 
عمليا » ولم يستطع الكثرون آن يتقبلوا ما قیل لهم : ان هذه الاحوال ٥ا‏ هى الا 
لظروف موقوتة ٠‏ 

ويمكن آن يقال اجمالا : أن الصيئيين نجحوا ف تقييد بعض آنواع اللو 
بين الاسرى » ولكنهم لم ينجحوا تماما قى تحويل معتقداتهم ٠‏ وتكن عدم النجاح 
الکامل قد رجح الى عدم كفاية برنامج التثقيف > نتينجة قلة توافر المعلومات 
الصحبحة لدى الصيشيين »> وكذا النقص الكبير ف الدرسين والمرشدين ٠‏ 
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وف امروب قد بحدث تعاون مع العدو من جانب الاسرى بدرجة تقل آو 
تكثر عن ذلك ء٠‏ 


وف الخرب العاية الثانية شاهدت كل معسكرات الاسرى أنواعا متباينة 
من التعاون الا انه لم یحدت آن واجه الاسری جھدا منسقا منظما بهدف ال دفعهم 
الى التحول ايديولوجيا وجعلهم موالين سياسيا للجانب الآخر ٠‏ 


وكانت السابقة الوحيدة فى التاريج الحدبتثت هى معاملة النازيين للمعتقلين 
السياسيين عل ما وصفها بروتو بيتلهيم بقوله ٠:‏ « لقد استطاع النازيون بواسطة 
التطرف فى التعذديب البدنى والنغسى ارجاع آسراهم الى « حالة الطفولة » وهی 
حالة ينظر فيها الاسار الى حارس السجن او المعتقل برعب »> كما ينظر الطفل الى 
آبیه الدیى بخافه ویخشاه » ۰ 


وتحت هله الظروق والاحوال » مال المعتقلون الى ممالاة السالطات 
التآديبية »ء والى ممارسة الكثر من العادات التى الفوها فى حياتهم العامة بالمعسكر 
لا سيما من ناحية السلوك اللائق داخل العسكر ٠‏ وقد يتدئلون لينالوا حظوة 
لدى اراس لدرجة انهم كانوا يقلدونهم فى ارتداء الثياب وفى اسلوب الحديث » 
ثم يحاولون دفع باقى المعتقلين لاتباع قوانين امعسكر بدقة تامة ٠‏ 


ومن المحتمل ان يكون الصينيون قد اتبعوا هذا الاسلوب فى معسكرات 
الاسرى الا ان الثازيين نجحوا فى جعل العتقلين لينى الشكيمة » وهبطوا بهم ال 
مستوى الاطفال المستسلمين » كما حولوهم الى عمال رقيق يعملون فى ختوع 
وخضوع » عل حين اتخذ الصينيون سياسة اللاينة ومعاملة العتقلين كرجال فى 
حاجة الى التثقيف بغية الوصول الى « مهتدين » يعاونون ايجابيا على وجهة النظر 
الشيوعية ٠‏ 


ولم يعامل معاملة تاديبية الا أولئك الاسرى الدين حاولوا آن يظهروا 
بمظهر المتخلفين ف الفهم آو الادراك ء او « الرجعيين » الدين لم يستطيعوا تبين 
حقاتق التشيوعية وادراكها ء٠‏ 
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وكان لب هدا الاقتراب الجديد يهدف الى سيطرة كاملة علالاسرى جسمانيا 
واجتماعيا » اى السيطرة على كل العوامل التى تدعم وتعضد الاتجاهات 
وامعتقدات والقيم الجديدة » وتحطم كل الروابط العماطفية التى توطد القيم 
والعتقدات القديمة ٠‏ 


واذا كان الاتصال الوحید الذی کان مسموحا به للفرد هو اتصاله بآفراد 
تسودهم معتقدات تخالف وتباين معتقداته » فمن المحتمل آنه سیجد ف 
اللهاية بعض العتقدات المشت ركة بينه وبينهم ء٠‏ ومن ثم قانه لا يلبث ان يصير 
یھت وقت مؤمنا ببعض هده المعتقداتن ٠‏ 


ولنتساءل هل بكفى السلوك المتعاون فى حد ذاته تحقيق عملية التحول 
الایدیولوجى ؟ ٠۰‏ 


قد يحتمل أن يقوم المرء بآى أعمال تتفق هع ايديولوجية جديدة » بل قد 
بضطر الى اعتثاق مبادتها لکی يبرر سلو که ف المجتمع الدی يعيش فيه ۰ 


والانسان تحت ظروف معينة غالبا ما تتشابك آراؤه ومعتقداته مع الجماعة 
التى يعيش معها » كما ان هناك من العوامل المتعددة التى قد تجعل الانسان 
بقتنع بمبررات العقيدة الجديدة ٠‏ 


عل ان عوامل التبرير والتسويخ النى تستخدم للتبشبر المذهبى الجديد 
قد لا تتضمن ثبات هذه المعتقدات اللهم الا اذا صحبتها عوامل اجتماعية تعزز 
فقد يمن الانسان بمعتقدات جديدة تحت ظروق معيئثة وبايمان عن تفاؤل من 
نطور اجتماعى » ولكئه قد ينفض يديه من هله المعتقدات اذا تغرت الظروف 
وعاد الى عقيدته الاول » وحينئد يجد من البررات والوسائل ما يجعله برتد عن 
العقيدة الجديدة ٠‏ 


وف برنامچ التثقيف الصينى للاسرى نجد آنه علاوة على الصعاب الفتية 
التى واجهها الصينيون فى اجراء برنامجهم للتثقيف لم يكونوا قادرين على السيطرة 
عل الاتصالات الاجتماعية بالقدر الكاف الذى يمكنهم من تعمزيز اللاقات 
الأجتماعية ذات الطابع الشيوعى › والتى يمكن بها تبرير هذا التعاون ٠‏ 
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عل آننا عندما ننظر الى الاسلوب الذى عمل به الصيبيون وآأدى الى 
الانعزالية الفردية » نجد آنه لا يعتير عملا جديدا أو مخيفا » كها آتهم لم بخترعوا 
آأى وسائل غامضة للتعامل مع التاس > وكان آسلوبهم للسيطرة عل المعلومات 
بالرقابة الكاملة على كل وسائل النشر أسلوبا معروفا عن كل الحكومات الطغوائية 
ف كل مراحل التاريخ ء٠‏ ثم ان آسلوبهم ف الدعاية بواسطة : المحاضرات > وافلام 
السينما » والنشرات » والكتب أسلوب معروف له مثيله فى عمليات التعليم 
والاعلان فى النظم الغربية » كما أن نظام امتاقشات الجماعية وغير هذا من الوساتل 
التى تتطلب اشتراك الافراد معا فى النقاش والجدل لها شبيهها فى التعليم » وف 
علاج الامراض النفسية والعقلية ء 


لقد كانت مسالة أفقضلية المتاقشات اججماعية على المحاضرات للوصول الى 
قرارات متوازنة من آولنك الدين يشتركون فى امتاقشات موضع بحوت ضافية 
ف مدارس. علم التفس الغربية ٠‏ 


وكذلك كانت آسائيب الصينيين للاستجواب معروفة وتستخدم عل نطاق 
واسع ف اليوش الاخرى بل بواسطة : رجال البوليس » ومخبرى الصحف . 
وكل المهتمين بالحصول عل معلومات مستترة مخفية ٠‏ 


وشىء آخر هو أن الاعترافات النى تجىء قسرا وبنقد النفس قد استخدمت 
بدرجة كبيرة بواسطة الخركات الديئية كقاعدة للتحول الدينى » آو كوسيلة 
تشر عقيدة دينية معيئة كما جاء فيما قبل ٠‏ 

ثم ان انقييد السلوك عن طريق الت والكاقاة » آو عن طريق العقاب لهر 
آقل وسائل الصيئيين جدة واستحداتا » ذلك لآن الناس قد سيطروا عل بعضهم 
بعضا بانج وبالعقاب مند اقدم عصور التاريج ٠‏ 

وان الشیء اجدید الذیى استجد له الصينيون هو آنهم جوا الى كل هذه 
الوسائل مقتر نة معا فى وقت واحد » وذلك بقصد الخحصول على سيطرة عل اجزء 
الآهم من البيئة الجسمانية والاجتماعية مجموعة من الناس ٠‏ 
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تحدفنا فى الباب الرابع عن أساليب الاستجواب واستنطاق الاعترافات 
قى امجتمعات المختلفة » كما بينا قى الفصل السابق برنامج الاصااح الايديوتو جى 
لدى الصينيين بصفة عامة والدى طبق على آسرى الخرب ق كوريا ٠‏ 


وق هذا الفصل سنحاول أن نييحت شىء من التفصيل حالنين من االات 
التى واجهت عملية توجيه الفكر فى سجون الصين : احداهما لطبيب فرنسى عمل 
فى الصين دة عشرين عاما قبل سجنه ء ویدعی الدکتور تشارلس فنسنت > 
والاخرة لقسيس ايطال يدعى الاب قرنسيس لوقا ء٠‏ 


وعلل الرغم من آن هذه المعلومات قد لاتكون دقيقة تماما » أو قد يكون 
فيها مبالغة بخاصة انها جاءت على آلسنة الذين تعرضوا لها »> فان دراستها من 
الزاوية العلمية ذات اثر ناقع » فهى تعطينا فكرة واضحة لردود الفعل اقتى قد 
تحدث للانسان اذا ما تعرض لثل تلك التجربة » كما توضح بعض الأساليب التى 
تستخدم للتاذر على معتقدات الناس وشل ارادتهم الحرة ٠‏ 

على اننا سنحاول ان نقوم بتحليل سيكولوجى واف للمشاعر التى كانت 
تختلج فيمن تعرضوا لها » حتى نستطيع آن نخرج بدراسة وافية عن هلا 
اللوضوع ٠‏ 
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ونود آنڻ نشير هنا الى ان حالة الدكتور فنسنت تبرز أساليب « اعادة 
التثقيف » وتوضح حالة الأب لوقا كيف يمكن آن يدل الانسان باعتراف زائف 
تحت ظروف وتوترات معينة حتى يصل به الامر الى آن يصدق هو هده 
الاعتراقات ٠‏ 


كما نود آن نشير ايضا هنا الى احد تعليمات السجن الصينى الشيزعى 
التى ترتبط ارتباطا وثيقا بعملية « توجيه الفكر » وانتا نضع ترجمتها امام 
القارىء لآنها تعطى تلخيمسا ئالاسلوب الذى بستخدم داخل جدران السجن 
لتطبيق عملية التثقيف . 


« تقبح ق معاملة المجرمين اجراءات مطردة منتظمة من : تجنيد جماعغات 
تلاصلاح » الى مقابلات او اجتماعات فردية » مع دراسة الوثائق المقدمة منهم ء 
ثم اجراء مناقشات‌منظمة عامة بقصد تعليمهم‌الاعتراف بالذنب »> واطاعة القانون > 
والانصياع للاحدات السياسية ابجارية » علاوة على العمل الانتاجى والتثقيف ٠‏ 
وبدلك يمكن الكشف عن طبيعة جراتمهم التى ارتكبوها » وازالة الآقكار 
الاجرامية ء واقامة شريعة معثوية جديدة يدينون لها بالولاء » ٠‏ 


اعادة التثقيف : 


كان الد كتور فسنت احد الأطباء الأجانب الذين عملوا فى شنغهاى » وكان 
بين عملاته عدد کر من الواطنين الشيوعیین » وظل بمارس عمله حوالی العشرین 
عاما ق راحة ويس ء۰ 

ولکنه بعد ظهر احد الایام وعو سائر فی احد طرق شنغهای اعترضه 
خمسة رجال شهروا مسدساتهم نجوه » وقدموا له آمرا باعتقاله واخلوه ال مکان 
الاعتقال آو الى « مركز اعادة التثقيف » حبث قفى السنوات الثلاث والئصف 
الثالية + 

وتعرض فنسنت ف الاسابيع الثلائة الارلل وهو قى سجنه لتلك الصور التى 
بستخدمها الصينيون فى استجواباتهم والتى سبق ان شرحناها فى الباب 
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الرابح ومن ثم لن نعرض لها خشية اللالة ٠‏ وبعد ثلاثة أسابيع قضاها فى 
السجن وهو يستجوب تحت تلك الظروف القاسية » قدم اعترافاته عن جراثمه 
التى نسجها من خياله تتيجة التوترات السديدة التى قرضت عليه ٠‏ 


على آنه حين بدا يتكلم من وچهة نظر الشعب الصينى ‏ على جحد تعبيرهم ب 
شعر فجاة بالتحسن الکہر قى اسلوب معاملته » اذ نزعت عن يدبه وساقیه 
الاغلال والسلاسل » وسمع له بآن يجلس مستريحا وهو بتحدت ال الحقق > 
وقيل له : أن الكومة تآسف لانه واجه مثل هذه التاعب وان تكن القيقة انها 
آرادت بهذا كله معاونته » وتمشيا مع سياسة اللابنة التى أخذت ها تفسها 
فانها لابد من آن تعامله درقق » وقد تطلق سړاحه سرعة اذا قدم « اعترافا كاملا » 
وحاول آن يعمل يجهد وجد لاصلاح نفسه » ۰ 


وفى هذه المرحلة وجه توجيها وديا لمعاونته فى اعادة كتابة اعترافه » وقد 
آعطاه هذا التغیر فی حالته دافعا لان بکیف نفسه مع الواجب الذی بطالبونه به ۰ 
ولکنه سرعان ما وجد آن هذا « التوجيه » تم يكن لين المس »ء ففى مرات ثلاث 
حينما بدا نوعا من القاومة رافضا الاعتراف بارتكابه آمرأ معينا قاتلا : « انثى 
کم قعل هذا ٠۰‏ » آعيدت الاغلال الل يديه وعاد الى زملاته فى غرفة السجن 
لهاجمته بالاقوال المقذعة » وق كل مرة كان يظل فى اغلاله ليومين آو لنلاثة آيام » . 


تكته على آى حال لم يتعرض ثانية ٤ا‏ تعرض له فى الايا الاولل لسجنه ٠‏ 
قکان يسمح له بالنوم ثمانى ساعات » وبدات جلسات التحقيق تاخذ طابعا هادا 
وسمح ئه بالجلوس على مقعد فى اثثاء التحقيق » ولم يعد زملاؤه فى السجن يثبرون 
ضجة من حوله ء٠‏ وهكذا قفى الاسبوعين أو الاسابيع الثلائة التائية لا يفعل 
شيتا عدا زيادة تفاصيل اعترافه ٠‏ وكان فى جلسات التحقيق يتلقى من المحقق 
مزيدا من التعليمات التى تكشف له عن الطريقة الصحيحة لتطبيق « وجهة نظر 
الشعب » فی کل ما بکتب آو يقول ٠‏ 


وبعد هذه الرحلة التى استغرقت حوال الشهر اخذ فنسنت يسهع بنصيب 
قى عملية « اعادة التعليم » » وكان معنى هذا الاسهام النشط فى برنامج دراسة 
ıكãcloة Hsaeh hsi‏ التى كانت تستمر من عشر الى ست عشرة ساعة پومیا ۰ 
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وكان الاجراء للدراسة ميسرا كما بينا اذ تجلس الجماعة تحت اشراف 
رنيس الغرفة « الزنزانة » »> ويقرآ آحد « المسجونين » شيا ما من : جريدة 
شيوعية » آو من کتاب » آو من نشرة ء فاذا ما انتهى من القراءة كان على كل قرد 
آن يعبر عن رآیه فيما سمع » ومن يمتنع عن ابداء رایه يوچه اليه کوم عنيف من 
كل الاقراد الآخرين وكان على كل فرد كدلك أن ينتقد وجهات نظر الآخرين > 
كما کان من الضرورى آن يعرف كل فرد كيف يعبر عن وجهة النظر الصحيحة 
فى ضوء ما يرى الشعب ء وآن يطبق هذا لا فى المسائل الشخصية فحسب بل 
حذلك المسائل : السياسية » والاجتماعية » والثقافية ٠‏ ومع شعور كل سجين 
بان حريته واطلاق سراحه رهینان با يقول > فان الاشتراك قى اللاقشة كان 
عنیفا نشطا داما لان کل فرد یرید آن یتکام وان يثاقش . 


ولقد ركزت الناقشات عل ما وجهه الغرب تلصين فى الاضى من اهانات 
مثل : التوسع الاقليمىء آو الاعتداء عل السيادة الصينيةء أو طلب امتيازات خاصة 
للمواطتن الغربيين » ووجهت اليه وحده تهمة خطرة هى آنه تحت ستار معطف 
الطبيب لم يكن آكثر من : ممثل « للاسستغلال » وعميل « للامبريالية » 
و « جاسوس » كانت كل أعماله منذ البداية « ضارة بالشعب الصينى » ء 


وكان النقاش الذى يبدا عادة قى مستوى تقاف عام يتحول سريعا ليعنى 
بالتحليل وبالتقد الشخصیى » وعندما کان يبدو آن الدكتور فتسنت تنقصه 
الخبرة قى مسالة ما ليتعرف على حقيقة وجهة نظر الشعب › آو عندما تبدو آراؤه 
خاطئة کان لزاما عليه « أن يفحص نفسه » وآن يتعرف وحده آسپاب هذه 
الاتجاهات « الرجعية » » كما كان عليه آن يبحث عن المؤثرات « البورجوازية » 
و « ألامبريائية » الضارة التى تلطخ ماضيه وذلك للوصول الى اعادة تقييم حاله » 
وال « نقد النفس » حتى بصل الى الحقيقة من « وجهة نظر الشعب » ٠‏ 

وفى بعض الآوقات كانت غرفة السجن تاخذ طابعا اكاديفيا » اذا عرضت 
للمسجوننن النظرية الا ر كسية ووسائل تطبيقها عل اشسكلات الصينية والنسكلات 
الدولية ٠‏ وكان يطلق على المسجونين فى هذه المرحلة « زملاء الدراسة » كما كان 
يشار الى موظفى السجن بانهم « المعلمون » ٠‏ 
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وفى عملية اعادة التثقيف كان يفرض عل المسجونين الاصغاء الى ما كان 
يشير اليه المعلمون من تقدم المواطنين ومستقبل الشعب »› وما كانوا بقولو نه, تهم 
عن نظريات ماركس فى التاريخ التى علمتهم آنه يجب القضاء على الامبريالية ٠‏ 


وکانوا يدللون على ذلك باعطاء آمتلة » فيسرون الى أعمال الكبت والقمع 
التى مارسها الامبريائيون قى الصين › وكذا الى أعمال الهيئات التبشيرية من 
الارساليات الدينية الى كانت تساعد الامبرياليين ملاك الارض وحزب الکومنتا نج 
« الصين الوطنية » تحت ستار آعمال ار » وكل هذه الامور آضرت بالشعب . 


ومن ناحية آخری کان يشار دائما الى تقدم الاتحاد السوفییتى فى : 
التصنيح » والنهوض بالشعب » ومد بده بالمعونة الاخوية للصين › تم تدرس لهم 
مشروعات : الستوات الثلات » والسنوات امس الصينية على آأساس انها تسعى 
تلوصول الى مجتمع اشتراكى » وتهدف ال تحقيق نهضة كبيرة قى : الزراعة > 
والصناعات الثقيلة » والقوات المسلحة المدافعة عن الشعب ء 


کما کانوا ب رکزون کشړا عل ارتفاع مستوی معيشة اللاس فى الاتحاد 
السوفييتى » وبدللون عل ذلك عرض اقلام سدنماثيبة » واصدار دۆريات 
اسبوعية > وصحف بومية ٠‏ 


ثم کانوا يدللون على تحسن احوال الصينيين بعد التحرين مشيرين الى : 
النهضات الصحية » والنقافية » والاقتصادية ء ومنحج القوق تلاقليات » واعطاء 
ما للرجل وما للمرآة من حقوق » مع عقد المقارنات بين « الحرية » فى العالم 
الاشتراكى وبين الخزية فى العام الامبریالى ٠‏ فهم يحلون كل مشسكلة عن طريق 
المناقشة حتى ولو كانت مشكلة الحرب الكورية » او الحرب الصينية الهندية › 
وهم لا يستخدمون القوة كالامبرياليين بل يرون آن كل مشنكلة يجب آن تحل عن 
طريق اللقاش والجدل فى المؤغرات ٠‏ 

ولقد تعلم الدكتور فسنت ان يعبر تلقاثيا عن كل ردود الفعل » وعن كل 
وجهات النظر فى آثناء المناقشات » كما استطاع آن يبرز « آفكاره الخاطئة » »> 
ویصف فنسنت حالته هذه بقوله : 
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« يجب عليك أن تتخلص من كل افكارك الامبريالية وان تتنكر لها » كما 
یجب ان تنتقد کل افكارك بتوجیه من مستخدمی الجن › فان تم تسستطع 
قستجد هناك الشخص الآخر الذى يحل مشكلاتك ويوجه اليك الانتقاد بدرجة 
كبر ء انك تشعر بوجود مسالة محيرة آمامك أو مشكلة معقدة تبدو لك » ومن 
واجبك آن تعلن عن هذه المشكلة المحيرة » ومن الضرورى آن يعاونك زميل من 
زملائك فى الدراسة آى من الدين يزاملونك فى غرفتك فى السجن » ومعاو نته 
لك تعئى ان يجعلك تدرك وجهة النظر الصحيحة ٠‏ 


وهم يقولون لك : آنت لديك مشكلة ٠‏ وآاقول آنا متلا : اننى أدهش )اذا 
ئم يصادر الصينيون ممتلكات الراسماليين كما فعل السوفييت ؟ اننى أن أنه 
يكون من الافضل آن يفعل الصينيون ما فعله السوفييت » وهده هى مشكلتى 
التی تحړنی ! 


« وهنا بجىء زملاء الدراسة حل مشكلتى » ولیوضحوا آننی فی جانب 
الخطا » ذلك لان الشيوعيين الصينيين يجب آن يعملوا بآسلوب آخر ٠‏ ان هدفهم 
الاصااح لا القسر ٠‏ ويوضح لى الزميل أن الثورة السوفييتية تختلف عن الثورة 
الصبنية » وآن الصينيين قد قاسوا الأمرين من الراسماليين لان الرآسماليين لم 
يمتحوهم الفرصة لتطوير صناعاتهم › ولكن الرآسماليين الصيتيين الآن اتجهوا 
لنفع الحكومة الصينية » وهم يمرون بعملية الاصلاح » ولو ساروا فى طريق 
الثورة فسيكون ھىستقېلهم زاهرا ۰ 


« كان عليهم ان يوضحوا هذه الحقائق حتى اقتنع بها » فاذا لم اقَتَدَ وجب 
آلا اذکر عدم اقتناعی بل آذکر آننی لم آفهم ما قیل ی » ومن ثم فانهم يعرضون 
على حقائق جدیدة » فاذا تم اكتف بهذا كان من حقى آن استدعى احد الغتشين 
لیوضح تی کل شی۔ ۰ 

« وهكذا يمر بك اليوم بطوله وآنتتحت ضغط ضرورة الاعلان عن آفكارقك. 
وحل مشكلانك دون آن تستطيع الفكاك » ذلك لأنهم يستطيعون - على حد 
ما بقولون ‏ معرفة ما يختلج فى نفسىك من انفعالات داخلية »> واذا ما تابعت 
الاعلان عن آرائك فانت شعر سععادة للافصاح عن نفسك ء ولا تستطيع مقاومة 
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هذا الاصلاح »-فهم يحفظون ئك سجلا يقيدون فيه كل تصرفاتك » فاذا مسر 
آسبوع دون آن تذ كر شيا قالوا لك : انك بلآت قى مقاومة اعادة التثقيف ! 
ا اذا قدمت خمس مشكلات أو ستا قان ذلك يعتبر دليلا على آنك تتقدم لآانك 
تريد آن تناقش أفكارك الامبريالية > وھذا الامر ضروری لآنك لو لم تتخلص 
من هذه الآقكار فلن تستطيع الخحصول على آفكار جديدة » فالسالة هى مسالة 
تفريغ للشحئة القديمة الموجودة لامكان وضع شحنة جديدة مكانها » ٠‏ 


وحینه) کان فنسنت يلتزم اتهدوء ولا يعرض ما يكفى من « الآراء الخاطئّة » 
قان الكثر من الاتهام يعدم اخلاصه کان پوجه اليه » واذا ما تكشفت وجهات 
نظره عن آقل انحراف آو تحول عن الاتجاه الشیوعی فاته کان پخطر بانه صار 
« موضوعیا ال حد بعید » آو آنه « انفرادی » او آنه استعاد « اتجاهاته 
الامبريالية » ء واذ يبدو عليه آنه لا يندمج تماما فى عملية الاصلاح قانه يتهم 
بآنه : ينشر « سحابة من الدخان » أو « يضح سجفا على الثافذة » أو أنه « يبحث 
عن منفذ ومهرب » آو آنه « لم يوفق فى أن يقرن النظرية بالعمل » ٠‏ وبعد وهلة 
يجد نفسه متتبعا توجيه الآخرين فى البحث عن هذه الأخطاء فى نقسمه عن 
طريق نقد النفس »> وعن طريق تحليل أسبابها ومغزاها ٠‏ 


وقد آشرنا من قبل الل أن جز٤‏ من ساعات الدراسة كان يخصص كل يوم 
« لنقد الياة اليوضية » : الخلق العام » الاتجاهات نجو الآخرين ء الرغبة قى القيام 
بنصيب الفرد من العمل فى غرفة السجن » عادات الأكل والنوم ٠‏ قاذا ما خالف 
فسنت شيا من ذلك دون قصد فانهم كانوا بعزون ذلك الى آفكاره الاستغلائية 
« الامبريالية » آو « البورجوازية » ٠‏ 


واذا ما لوحظ تراخ قى عمله انتقد على ساس انه يفتقر الى وجهة النظر 
الصحيحة للعمل : فلو اسقط طبقا مثلا على الارض كان هذا اسرافا قى نقود 
الشسعب وتبديدا لها » واذا ما احتسى كميات كيرة من الاء كان هذا امتصاصا 
لدماء الشعب ء واذا ما شغل مساحة كبيرة من أرض الغرفة عند نومه كان هذا 
« اتساعا امبر يالا ۾ + 
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وظل قفنت حتی هنه ا)رحلة يمع الاحاديث عن التاس الذين أعدموا 
تتبحة قيامهم دمقاومة تعملية اصلاح أنفسهم »> ولکنه من جانب آخر سمع عن : 
« المستقبل الزاهر » وعن اطلاق السراح المبكر »> والاقامة السعيدة فى الصين 


لكل آولئك الذين « تقباوا عملية اعادة تتقيفهم » ۰٠‏ 

وبعد مفى عام تقريبا عل هذا النحو من اعادة التثقيف تعرض فنسنت من 
جدید لسلسلة من الاستجوابات تهدف الى اعادة اقامة كيان لاعترافه ٠‏ وكانت 
المحكومة تأمل فى ان تهيىء للفرد الذى يقضى عاما كاملا فى السجن ظروفا تمكنه 
من ان يفهم جراثمه « على نحو أفضل » ۰ 

والآن بعد عام كامل ركز القاض اهتمامه على عدد قليل من النقاط امختارة 
هن الاعتراقات الكشرة التى حررها فنسنت »ء وبذلك انتقل من مرحلة الاعتراف 
المطلق الذى يهتم بالكم الى مرحلة اعتراف مقصور على نقاط معينة ٠‏ 


وکانت اعترافاته الأول دلت على آنه ارتکب ثمانی جرائم » فقد : انضم 
نظمة سياسية فر نسية » وقام بعمليات « تچسس » » وحاول الحصول على 
معلومات وتعاون دع أمريكبين وكاثوليك وجماعات رجعية آحرى مماثلة ء وقام 
أيضا بنشاط معاد للشيوعية ء كما أهان الشعب الصيثى بالسب ٠‏ 


عل ان فنسنت اصبح الآن ينظر الى الآمر من « وجهة نظر الشعب » » ومن 
ثم أصبح للاعتراف طابح اكثر واقعية عما كان من قبل ٠‏ وبصف ذلك قوله : 


« قى بعض الاحيان يتجمع لك الشعود بان تنظر الى نفسك من وجهة نظر 
الشعب »› وتحس آنك مجرم فى حقه » ولكن هذا الشعور لا يستمر طول الوقت » 
ونقول لنفسك : « لقد فعلت هذا واذن فانا مجرم ! وحتى عندما تشك قى هذا 
فانك تحتفغظل بهذا اéأشسك‏ لنفسك لاآنك لو صرحت به قاناك تعود من جديد 
لامجاهدة ع آساس انك فقدت ميزة كل التقدم الذى حققته من قبل * وبهذه 
الطريقة بوجدون فيك : « عقلية جاسوس » »> ويبنون فى اعماقك شخصا رما ء 


VE 


وحينئد يصبج ,كل ما اخترعته أنت واصطنعته من اعترافات حقيقة لها كيانها > 
وتبدا تحس جرمك طالا رحت تنظر الى نفسك من وجهة نظر الشعب ء وكلما 
تعمقت فى وجهة نظر الشعب ازداد ادراكك جرائمك » ۰ 


وكان من هم النقط التى يرتكز عليها الصينيون فى مناقشاتهم الهجوم 
عل الرأسمالية » وتفقسرهم لصور استغلالها ٠‏ فكان السجونون يدرسون : 
مفهوم الاستغلال » ويوضح لهم حقيقة الفرد الرأسمالى » ومعنى استعباد الشعب 
واستغلاله »> وكيف يمكن جماعة صغرة من الناس آن ستمتع أفرادها باخياة 
ع حساب الجماهر » وكيف يحصلون على مالهم من دماء الشعب ء ولیس 
نتيجة عملهم ٠‏ 


وتبعت هذه المرحلة مرحلة آخرى امتدت أريعة عشر شهرا استغلت كلها 
قى اعادة التثقيف » واستمر فنسنت يحشسد كل جهده لتطبيق النظرية السيوعية 
على موقفه الشخصى موضحا ادراكا آأوسع جرائمه + 


ولم تكن آوجه نشاطه اذ ذاك مقصورة على حالته وحده بل اصح الآن 
قادرا ع نقد الآخرين »ء ويعاونهم فی الادلاء باعتراقاتهم وقفى اصلاح حالهم + 
لقد صار سجینا مدربا عل نظام السجن وأخذوا ينظرون اليه على آنه يكشف 
عن تقدم كبر + والواقع آنه بدا يصدق الکثیر مما یقوله » وان تم یکن فی اسلوب 
میسر عادی ۰ 


ويصف فنسنت ذلك بقوله : 


ا تعتقد بهذا عن ايمان بل تتقبله لكى تتجنب المتاعب » ذلك لانك فى كل مرة 
تبدى عدم موافقتك تبدا المتاعب من جدید » ۰ 


وق السنة الثالثة من سجنه استدعى من جديد لمراجعة اعترافه “ وكانت 
وثيقة الاعتراف قد صارت آكثر ايجازا وأكثر اقناعا ء وبداً يفكر فى الحكم 
ودرحته مقدرا ذلك من وجهة نظر الشعب عل آاساس إنها صارت جزءا منه ٠‏ 


Vo 


کان یشعر ان اکم سیصدر » وانه سیرسل الى مكان ما غير السجن الى 
يقضى فيه فترة انتظار اكم » كما كان يقكر فى مدة السجن التى سيحكم بها 
عليه والتى قد تكون عشرين سنة آو خمسا وعشرين » ثم يتصور انهم سيرسلونه 
الى مكان تلاصلاح عن طريق العمل »› آو الى مصنع » اوحقل ٠۰‏ انهم متساحون ٠ ٠‏ 
ان الحكومة سخبة »> والشعب شعب كريم ! 


واخطر فنسنت بان انجاهه تحسن بدرجة كبيرة » فنقل الى جناح آخر فى 
السجن ء واعطى امتيازات لا تقدر بمال » كالسماح له بقضاء ساعة فى تدريب 
خارج البنی مع آوقاٽت اخرى للراحة فى غرفة السجن ء ووجد فنسنت نفسه 
بعيش حياة متناسقة مح آسريه »> وخلال الشهور القليلة الآخيرة من سجته 
سمح له : باعطاء دروس فى اقلغة الفرنسية للمساجين الآخرين > والقاء بعض 
دراسات فی الطب عل طلاب يحقرون الى مبنى السجن ء ولم يكن هذا كله دون 
قصىد ء فقد ادرك فنسنت الهدف من ذلك » اذ ارادوا ان يوضحوا له انهسم 
لا بقفون موقف التضاد من عمله او من مهنته کطبیب “ وانما هم يقفون موقف 
التضاد فقط من عقليته الرجعية »> کما کان هدفهم آن يوضحوا ئه آنهم يوافقون 
عل عمله وانهم يتقبلون نظریاته ۰ لقد کان هدفهم آن يوضحوا ته ما معنی آن 
تعيش بين الشعب کفرد من آفراده ء ويثبتوا له أن الحياة بين أفراد الشعب انما 
هى حباة طببة دائما ٠‏ 


وسرعان ما استدعی لیوقع رسمیا عل اعتراقه بلغته الفرنسية » وعل 
ترجمة للاعتراف باللغة الصينية » ثم التقطت له عدة صور واخد له قيسام 
سينمائى » وطلب مله بعد ذلك آن يقرا اعتراقه بصوته لتسجیله ء لکی یذاع 
عل نطاق واسع فی ارض الصبن » وفى آنحاء كثيرة من العاتم ٠‏ 


وبعد فترة قصرة استدعى للمثول امام القاضى ؛ وتثليت عليه الاتهامات 
التى وجهت اليه » والتى أعتبر آنه قام بها ضد الشعب الصينى »› ثم صدر الحكم 
جنه ثلاث سلوات كانت قد استنفذت كلها ء ومن ثم آبعد مباشرة من 
الصين » وفى مدى يومين كان فى سفينة انجليزية متجهة الى هونج كونج ٠‏ 


۷۹ 


ويبدو من قصة اتدكتور فشنت آنه كان حصيلة ناجحة « لاصااح الفكر » 
ولكنه كان يشعر فى غمرة اضطرابه وخوفه آنه موضع مراقبة مستمرة » وکانت 
أعراض « البارونيا » التى ظهرت عليه( امتدادا داخليا ا آحيط به ف السجن > 
ويصف هذه الالة بقوقه : 


« انلی اعتقد ان شخصا ما یتجسس على ۰ ان امبر یالیا یتچسس على لانن 
قادم من العائم الشيوعی ء كما آنه يهتم بان يدرك فيم آقكر ؟ وعندما عمل آى 
شیء فاننی آحس وکان شخصا ما یراقہنی بفکره لیعرف ماذا يدور فی قرارة 
نفسى ء لقد درينا عل هذا فى آثثاء فترة اعادة تثقيفنا » ٠‏ 


وقى هذه الالة العقلية يصف فنسنت حالة انفصام الشخصية التى كانت 
تسود کل انصرفاته : 


« عندما ركت الصين كنت أحس هذا الشعور الغريب » وكتت آهمس 
لنضسی : آننی ذاهب ائ العالم الامبریال ولن يعنى بآمرى آحد » ساتدطل عن 
العمل وساضيع فى هذا العالم الفسيح » وسينظر الى كل فرد على أننى مجرم ! 
عل آنه قد خطر لی أیضا آن فى وطنى حزبا شيوعيا وآنا قادم من العالم الشيوعى 
ولا شك آن ازب يعرف انلنى اجتزت مرحلة التثقيف واصلاح الفكر » ومن ثم 
فربما يهمه الاحتفاظ بى » ولربما بستطيع مساعدتى ومعاونتى » وبدلك لن 
آواجه الضياع * سآذهب الى الشيوعيين وآخبرهم من أين جئت وبذلك سيكون 
ی مستقیل ! 

وتكن عندما وصلت الى هونج كونج » تغير الموقف كله » فقد بعث القنصل 
رجلا بقارب بخارى لاخذى من السفينة ء٠‏ لقد اهتموا بآمرى وسالونى عن كل 
ما احتاج اليه » وآخبرونى انهم بعثوا برقية ای حکومتی وال اسرتی ؛ وجاءوا 

Paranold (1)‏ وهى مرض عقلى قوامه اعتقادات خاطئة اما فى هيئثة هذاءات عظيمة واما 

ف هيثة اضطهاد ٠٠١‏ الخ ء٠‏ 


VY 


تی ای غرقة جبدة الرياش < وآاعدو! ل عاما جیدا ء واعطونی نقودا للانغاق ء 
لقد آيدى العالم الراسمالى نحوى اكثر مما كثت أظنه سيفعله » ٠‏ 


وفى كفاح فنسنت للوصول الى جانب من الواقعية كانت ادراكاته الحسية 
لبيئته الجديدة تتذبدب بين عدة معتقدات ومتآثرة داثما يخوفه وفلقه » وآخت 
بستعيد وهو قى هته الالة الكثر من التعاليم التى تلقاها فى عملية التثقيفه 
الف-كرى ء 


فمثلا حینما وصل الى هونج کونج قابله آجنبی آخر قادم من الصين ووضعه 
فی موقف حرج حینما حدثه عن سوء الخال قی شمالی الصين حيث يستحيل 
الحصول على اللحم هناك » كما أخبره آنهم يستخدمون بطاقات التموين لآن كل 
شىء برسل الى الاتحاد السوفییتى » وقد رد عليه قسنت بانه من امحال آن 
بكون هتا صحيحا ء فان الآجتبى بحب دائما المبالغة وهو شخصبا لم يسمع 
قط عن التموبن البطاقات فى آثناء وجوده بالسجن » ثم كيف بحصل الاتحاد 
السوفييتى على مواد الغذاء من الصين فى الوقت الذى يحقق الاتحاد السوفييتى 
متّل هذا التقدم ؟ لقد عرضوا عليه فى السجن بيانات الوجبات الغذائية فى 
الاتحاد السوفييتى من الزبد واللحم » بل كل ما يشتهيه الانسان من آلوان. 
الطعام ء» وحينما سمع فتلت آن الغذاء فى الاتحاد السوفييتى ليس كافيا 
آصيح قى حرة وأخذ يسآل نفسه عن الحقيقة ء 


ومثال آخر وضعه فی موقق ممائل حيلما قرا فى مجلة آمريكية الكثر عن. 
عمليات التطوير التى تجرى فى الولابات المتحدة فى صناعة القطارات الخديدية »ء 
وقد سال عن هذا مستفسرا فى دهشة لانهم قالوا له : آن الامبرياليين يعون فقط. 
بالصتاعات الفيفة لاستغلال الشعب » وآن الصناعات السوفييتية الثقيلة لهل 
مراكز الصدارة فى کل شىء ٠‏ 


VA 


عل آن فنسنت لم يلبث آن شعر بائقلق وهو فى منتصف الطريق بين 
سلسلة القابلات التى تجرى فى بيئته الجديدة » كما بدا يجس آنه شخص مهمل 
من المجتمع الذى يعيش فيه ٠‏ ومن ثم بدا يقف موقف العداء من كل جديد يراه 
من حوله »> وهکذا ارتد من جدید الى اتجاهاته السابقة وصار متشسككا فى الدوافم 
اخارجية لكل شىء فى هده البيئة اجديدة التى تحيط به » ويوضح هذا بقوله : 


« انى اقرا کل یوم فی صحف هونچ کونچ أن الآطقال بتلقون اللسبن 
والبيض عن طريق المعونة الامريكية ء ولكنهم قالوا لى فى السجن : آن الامبرياليين 
الآمريكيبن يعطون هذه الآشیاء للشعوب للتمویه ۰ آنهم يريدون آن يظهروا 
دمظهر من بهتم بغړه ۰ اننی آری آن هذه فى الواقع اة سياسية » ولا شك 
آن شعوری هذا لرتبط ارتباطا وثيقا باعادة تثقیفی » ۰ 


وصار فنسنت كثر الانتقاد بشكل ملحوظ لكل ما يراه من حوله > 
واصبح يتوق داثما الى العودة بکل شیء الى ما قيل ته داخل جدران السجن ٠‏ 
اعتراف زائف : 

هذه ھی اخالة التانية التى وعدنا بتقديمها عل أساس أنها صورة آخرى 
لعملية توجيه الفكر »> وهى عن الآب قرنسدس لوقا وکان قسا ایطالیا فی آواخر 
الثلائينيات هن عمره » قضی بين جدران سجن التوجيه فى الصين ما يزيد على 
تلات سنذوات ۰ 

وستحاول فی حالة هذا الآب أن نبرز العوامل : النفسية ء والفسيولوجية 
التّی آدت الى جعله يدل ببيانات واعترافات زائثفة » وآن نبین الی آی مدی نجحت. 
معه ء لية الْتَنقة e‏ 

وسواء آكانت محاولة « اعادة تثقيف » الآب لوقا قد نجحت آم آم تجح 
فقد تحول تماما نحو الحياة الصينية ؛“ على الرغم من الآلام واهانة التى تعرض 


N۹ 


لها فى السجن ولقد كان بحس حسرة حينما ترك ارض الصين بعد السنوات 
الثلاث التى قضاها فى السجن ٠‏ وقص على بعض من قابلوه بعد ذلك انه بكى 
ظوبلا حينما غادر آرض الصين » لانه آاحس أنه لن يجد الفرصة للعودة من 
جديد اليها » كما شوهد مرتديا لباسا اسود من تلك التى يرتديها العلماء 
الصينيون » وبائرغم من أنه كانت تقدم اليه أجود الاطعمة الغربية فى المستشفى 
الذی کان عاج به فی هونج کونج بعد ترحیله من الصین فانه ظل یشکو داتما 
من آنه لا يستطيع الخصول على طعام صينى جيد » وعو الطعام الوحيد الذى 
يتوق الى تناوله ۰ 


کان الاب لوقا قد عاش فى الصين حوالى عشر سنوات وهو يعمل فى 
الكنيسسة الكاثوليكية ء ولم يكن اعتقاله بعد حركة التحرير فى الصنن مفاجاة 
له » فقد سبق آن سمع اتهامات علنية وجهت اليه فى اجتماعات عامة وقيل : آنه 
يعمل للتخريب » كما يقوم بنشاط مضاد للشيوعية * 


وکان قد قرر فيما بینه وین نفسه آنه لو سجن فسيدافع عن کنيسته 
ون ينطق بكلمة واحدة غير حقيقية ٠‏ 


وحينما ساله القافی عما اذا کان بعرف سبب اعتقاله ٩‏ آجاب يانه : 
هما آن يكون نتيجة سوء قهم »“ واما اساآلة لها صلة بالدين ٠‏ 

وقد آغضہت اجابته هته قاض التحقيق الذى آصر على آنه تيس تلامر آی 
صلة بالدين » ففى الصين حرية مطلقة للعبادة » وأعلن أن اعتقاله جاء نتيجة 
معارضته لصالح الشعب ٠‏ 

ولاحظ الآب لوقا من الآسئلة التالية التى راح المحقق يوجهها اليه عن 
نشاطه فى الصين » وعن معارفه وآصدقائه فىها ء آله يدور بخاصة حول عااقته 
دقسدس آخر هو الآب « س » وهو صدیق له کان له نشاطه العسکری والسباسی 
ضد الشيوعيين موضع نقد الآب لوقا نفسه ء٠‏ 

ومع أن جلسة التحقيق الأول استمرت ساعة واحدة فقط ء فانها كانت 
ذات اثر فى تهيئة الأب لوقا لاعترافه فيما بعد ٠‏ 


YA?* 


« کان يدور فی راسی سؤال : « بماذا یتهموننی ؟ وکیف سیصوغون هدا 
لاام ؟ ومع آنئی كنت قد بدآت ادرک آنهم سیضدون علاقتی بالاپب « س » قی 
مكان الصدارة والآهمية قاننى لم آكن آعرق کف سیوجهون الآمر ۰ وکنت 
قد سمعت آن الشيوعيين يرغبون التاس فى الاعتراف باتهامات غريبة من وحى 
اخيال ولا حقيقة لها » ولكننى اعتزمت آلا أعترق اإطلاق بای شیء غير حقیقی » ۰ 


و نفس الصورة كان الاب لوقا وهو قى سجنه متحد یا مناوئا ناقدا 
لمعتقليه » ولا وجد رئيس الزنزانة التى نزل بها آنه مستمر فی عناده » حث 
ژملاءه عل « معاونته » وهو اصطلاح يعئى سوء العامة ء 


وفى الليلة التالية من اعتقاله ايقظ من نومه بعثف » وسئل عن افتين من 
مساعدی الآب « س » وقد استطاع آن بيذكر الاسم الاول لآحدهما » ولكئه 
قال : آنه لا يعرف الثانى > وهنا أصر القاضى على رايه بانه من المستحيل آنه 
ا يعرف اسم المساعد الثانی ومن ثم فهو ليس بامين ولا بمخلص ٠‏ 


وقد غضب الأب لوقا لهذا التكذيب وآصر قی غضب على أنه آمین قیما 
يقو له ء وآنه ¥ ينطق الا الصدق ء٠‏ واستجاپ القاضی بسرعة لغضب الآب ئوقا 
قامر بوضع الاغلال حول ساقیه مح ثقل زنته عشرون رطلا ۰ 


ثم عاد فساله نفس السؤال فتلقى نفس الاجابة فصرفه من الغرفة وآمر 
باعادته الى الزنزانة ٠‏ وحبنما رآاى رئيس الزنزائة الاغلال حول ساقيه عنفه 
بشسوة » وبعد آقل من ساعة أعادوه الى غرفة التحقيق » حيث استمر قى 
اصراره فآمر بتقیید يديه بالاغلال ۰ 


وقى آثناء استجوابه فى الليلة الثالثة شدد قاضى التحقيق على صالته 
الوثيقة بالأاب «١‏ س » وكرر بشمدة آنه لاید من آنه کان یعرقه قبل چیه ال 
الصين ٠‏ وحينما آصر لوقا على آنه قابله لاول مرة فى بكين ترك القاضى الغرفة ٠‏ 


وكان على الآب لوقا آن يقبع قى ركن الغرفة على الارض وقد مد ساقيه 
مامه » ولکنه تم پستطح الاحتفاظ بجلسته هذه فرجع بظهره الى الوراء وهنا 


TA\ 


وقع کل ثقل جسمه عل ساعدیه المقیدین وراء ظهره » وعندما وجد أن آغلاله 
تضغط بقسوة على ساعديه وآحس آن آلامه لا تحتمل خطرت لأول مرة قكرة 
الاسقسلام والتسليم بكل ما يريدونه هنه : 


« ققد ذكرت لهم القيقة » ولكنهم لا يريدون احقيقة » وخطر ل آن آمامى 
طريقة واحدة للنجاة وهى آن آخمن ما يريدونه ٠‏ ومح كل الظروق التى قى 
حیاتی قان الشیء الوحید الذی ہمکن آن بصدقوہ ہو آن اعود بذاکرتی ال حیاتی 
السابقة فى آوروبا »> ومن المكن أن اقول : آننى قابلته هناك وهذا شىء غر 
صحیج » ولکنه قابل للتصدیق » ۰ 


وهکدذا احا الآ لوقا سرؤال القات د التقاته نالآ م« » ال 
»+ 4 چ صي عن .۰ ٣‏ س 5 
قابله فی روما عام ۰ء 


وسهح له فور هذا آن يقف من جلسته الجهدة فشعر تخلص مباشر 
من آلامه وبعد دقاتق قليلة آعيد الى غرفة سجنه ٠‏ 


ولكن رئيس غرفة السجن استمر - بثاء على تعليمات من سلطة عل _ 
يهجم عل لوقا ويتهمه يانه یس « مخلصا » وقد آمره بالہقاء واقفا نکی « بتدیر » 
جراتمه ۰ 


ومر الشهر التالى بالاب لوقا وهو يواجه استجوابا يدور قى حلقة مفرغة 
كل ليلة » ويقضى نهاره فى مواجهة كفاح مستمر ضد زملاثه فى غرفة السسجن 
الضيقة دون آن يهنا بلحظة واحدة من الراحة ٠‏ فقد ابقشاه زملاءه متيقظا : 
« الو کز » د « الصفع » و « والقرص » ونظموا هذا الواجب الليل يتنهم حتی۔ 
بضمنوا بقظته المستمرة » وقد نتج من وقوفه الداتم تورم قدمیه وامتلآت الأورام 
بساثل ماتی ۰ ویدکر توقا انه سمح له بالنوم ثلاث قرات فقط » ویقدر آنه نام 
دة ست عشرة ساعة فقط فى طوال آربعة آسابيع ٠‏ 


وقد تزايد اضطرابه حتى آاصبح لا يستطيح ان يفرق بين النهار والليل »> 
ووجد نفشسه تحت ضغط اجهاد متواصل نتيجة محاولته استخدام ذکائه 
وحصافته قيدرګ ما پتوقعونه منه : 


YAY 


« لقد كانت اآسالة قى البداية مساآلة فضول وحب استطلاع » ولكن بعد 
ذلك أصبحت لا أحتمل ذلك » وکان عقلل مضطربا فخطر ل : )اذا لا اقول تماما 
کل ما بریدونه منی ؟ صحیع آنه من الصعب آن آتمشی معهم فیما يریدون ء 
ولکن بعد اسبوعین کان فی استطاعتی ن اقول کل ما ریدو > ولکن هذا 
بالطبع لم يكن بالامر الهين السهل » . 


وقی هذه الال التفسبة اعترف الآب ئوقا ثلاث جرادم رئلسبة ھی : 


« استخدام جهاز لاسلکی نجع فی اخفانه » وآنه کان پرسل مئه 
ويستقبل عليه العلومات الخاصة « باجاسوسية » ٠‏ 


« تنظيمه لشبكة من الصبيان الصغار بقصد القيام بأعمال التخريب 
وتوزيع النشورات امضادة لاشيوعية + 


+ اشتراکه الایجابی فی « شبكة اخجاسوسية » التی يقال انها كانت 
تحت رثاسة الآب « س » > بقيامه بأعمال « السكرتاربة » لها + 


وكانت كل هله اقتهم زائفة ومبنية على معلومات مصطنعة فى جملتها وفى 
تفاصبلها ۰ ولکن تطورات الاستجواب له » والتوترات التى تعرض لها نتيجة 
التعذيب جعلته يسهب فى سرد اعتراقات كاذبة ء بل الآدهى من ذلك آنه اقنع 
نفسه بهڌه اگزاعم ډالأكاذيب ء 


وبصف الأب لوقا كيف بدا اعترافه عن التهمة الأول الخاصة بالجهاز 
اللاسلكى دقوله : 


« ققد جاءت الفكرة الاولى عن جهاز اللاسلكى حينما قال المحقق : هناك 
آشباء آخرى لم تتحدث عنها » ويجب أن تثق بآن الشعب يعرف الكثر عنها 
ولا تظننا نجهل ذلك ! فقلت له : آننى اعرف آن هناك بعض الناس يقولون : آن 
لدی جهاز اذاعة خاص على اموجة القصيرة » وسمعت بهذه التهمة قبل اعتقال > 
واخبرته بانه لا حقيقة لهذا کله وحینئذ قال لى : أتقول اذن ما الحقيقة وماذا 
وضعت فى غرفة امخزن بمنزلك اثو التحرير مباشرة ؟ 


YAY 


ہ واجبت باننی لم اضع فیها آی شیء »> ویعد آن فکرت قلیلا قلت : قد 
کون فى الغرفة شىء ما ولکنه لیس داديو ٭< لقد زارنى صديق قبل وصول 
الشسيوعيين واستامننی على بعض متعلقاته » وحاولت آن اذکر اذا ما کثت قد 
وضعت بعض هده المتعلقات فى غرفة المخزن » ولكن ذاكرتى لم تكن قوية بالقدر 
اتكاقى فقلت : حقا > هناك بعض آشیاء ولکنی لا آذکر ! وکنت اعرف كذلك آن 
صبیا کان يعمل فی خدمتی وآنه قد انقلب ضدنا وربما يكون هذا الصبى قد 
آبلغ عن آاشیاء وضعت فى اثناء غيابى » ومع اننى قم أكن اعتقد آنه كان هناك 
رادیو فلم أجرؤ على معارضة ما يقوله القافى ء وعندثد ساآلنى : 


« هل هو جهاز تلاستقبال او تلارسال ؟ ولم اكن اعرف الكلمة الصينية 
لاستقبال او الارسال فاجبت بانه لا هذا ولا ذاك ء ولكن حينما وضح لى المعلى 
قلت « ريما تلاستقبال ٠*٠‏ نعم ٠١‏ وربما كان للارسال ! وفى لحظة واحدة مرت 
بخاطرى الصورة الصحيحة لهاز الارسال » ولكنى كنت اعرف عن ثقة ان هذا 
الآمر كله لس االامر الصحيح ٭ کان موقفی موقف الرجل الذدی یعیش فی حلم 
وهو فی الواقع لا یری شیا ۰ 


د وبعد ذلك عتدما سئلت عن كيفية وصول اهاز ال یدى » کان عل آن 
اختاق قصة فقلت : ان صدیفی کان قد رحل فت ر که ی » وآن خادما قد عاوننی فی 
خکه » وحینئد سالنی القاضی : لابد من آن يكون قد عاوتك ف‌ت ر کیبه اشخاص ممن 
بفهمون ف الأجهزة اللاسلكبة ! وهنا ذكرت رجلن اأحدهما كهربائى يعمل فى 
الكتدرائية » والآخر صبى صغير كان تواقا الى العمل قى مثل هذه الأجهزة ٠‏ 
وجاء الجزء الثانى من الاعتراف تابعا منطقيا تكل ما ذكرته من قبل » اذ قكرت 
فی آنه لو کان لدی شخص ما جهاز لاسلکی فان آسواً مکان لاخفائه هو أن يضعه 
فى الكتدراثية على اساس ان الشيوعيين براقبون الكثائس بصفة خاصة » كم 
آنهم كانوا داثما يتهمون رجال الكتدرائية باخفاء الرجال الدين يعملون عل 
الآجهزة اللاسلكية فى مبانى الكتدرائيات ٠‏ وهكذا قلت : آنثى قد وضعته ق مكان 
آخر ء٠‏ ولكنلى ا استطيع نذكر اسم الشارع الى به المنزل المخباً فيه اهاز ء 


YAS 


قآأصر المحقق عل ضرورة ذكر اسم الشارع ء٠‏ فأجبت دون وعى بان اسمه شارع 
الجدار الحدیدی .8 1آھW 1۴٥٥,‏ وعندما اخبرنی القاضی قى الوم التائ آنه 
تم يجد هتا الاسم على الخريطة ٠‏ أجبت بآننى ربما لا أذكر اسم الشارع جيدا ٠‏ 


وعند ذلك تصورت‌آمام عينى منظر طريق ضيق فيه منزل صغير وبه غرفة 
أمامية تطل عل الطريبق ووراء هذه الغرفة غرفة آخرى فيها جهاز الارسال ء٠‏ 
كانت هذه الصورة الخيالية واضحة لعينى ولكن دون أن أعرق على وجه التحديد 
ما اذا کان‌حدیثی هذا حقیقا آم زائفا ٭* لقد کان‌الآمر بالنسبة ی شہیھا عا سمعت 
عنه من قبل عن كتابة القصص والروايات » حيث بتخيل الكاتب أشخاصا 
يقومون باعمال ويتح ر كون طبقا لاسلوب معين عكم ٠‏ وكل هذا بالنسة لكتاب 
الروابات يبدو حقيقيا » ولکنهم يعرفون عن ایمان آن کل ما پتخیلونه لا نصیب 
له من الحقيقة ولا كيان له ف الوجود الفعلى » ولكن الامر بالنسبة ئى كان بمثابة 
حقيقة واقعية ء وان كلت فى الواقع لم أنس تماما آن المسالة كلها غر صحيحة » ٠‏ 


ولقد اقترح عليه زملاژه فى غرفة السجن بعض الاقتراحات التى تساعدم 
فى مسايرة تطور الآمور » فأوحوا اليه آن يقول : آنه قد ارسل رساثل بواسطة 
الجهاز اللاسلكى كما استقبل به بعض العلومات ء وهكذا بدا الامر تدربجيا 
يضم اشخاصا آخرين بعضهم من رجال الدين › وبدلك أصبح آولمك الذين 
أش ركهم فى الأمر يمثلون شبكة كاملة متعددة الأطراف ء واستطاع لوقا وهو فى 
هذه الالة النفسية آن يتوهم قيام منظمة للجاسوسية » ومن ثم اخترع أسماء 
كما اخترع بعض التفاصيل * 

آما عن الوضوع الثانى ‏ موضوع حلقة الصبيان الذين يقومون بأعمال 
الهدم والتقويض - فقد تضمن الأآمر مواجهة شخصية ٠‏ 

قبعد أسبوع ساله القاضى عن صبى صينى معين» فأجابه بصراحة آن اسمه 


تيس معروفا له وعندئد جییء بالصبی ف مواجهته وأصر عل عدم معرفته » ولکن 
الصسی قال له : آنه یعرفه کما آنه طلب مله آن بكتب شرات ضد الشيوعية ٠‏ 


YAo 


ويدا على لوقا نوع من البرة واقتردد > فهو فى الواقع يتولى شثون الف 
صبى فى الآسقفية ٠‏ وهو لا بستطيع أن يذكر أسماءهم جميعا ء 


وهنا قال القاضی له : آنه غر مخلص > وآعاد القيود الى يديه ثانية »> ثم 
أمره بالجلوس عل الآرض فى هذا الوضع المؤلم » وتركه حتى آعياه الاجهاد 
قاعترف بآنه يعرف الصبى ء 


وقى ضوء مثل هذا الاستجواب وعل آساس ااقترحات التی کان زملاژه 
قى غرفة السجن يقدمونها له بين الفينة والفيثة ٠‏ بدا الاعتراف فى جملته ياخذ 
طانعا معیتا ٠‏ فقد فهم آنهم يتهمو نه بآنه قد حرض صبيا على كتابة عدة شعارات 
معادية للشيوعية » كما حرضه عل قذق مصابيع الاضاءة بالاحجار ٠‏ 


وجاء امزيد من المقترحات » وراح رئيس غرفة السجن يقول له : « ققد 
قلت : انك فعلت ذلك فلا بد من آن تکون قد فعلت آکثر مما قلت » ولا بد هن 
آن تکون قد حرضت صبیانا آخرین فتذکرهم » ۰ واخړا آمکن آن باخذ اعترافه 
طابعا مجسما فآدل فى اعتراقه الجديد باه كانت هناك منظمة قيها خمسة 
وعشرون صييا بقصد القيام بآعمال التخريب وكتابة نشرات مضادة للشيوعية ٠‏ 


وفى مسالة منظمة الأب « س » واجه لوقا وھو فی غرفة السجن ضغوطا 
من زماائه > وقد آدی ذلك ائ تطوير النقاط التى كان اعترف بها الاب لوقا فى 
جلسات التحقيق السابقة ٠‏ وبصف لوقا ذلك يقوله : 


« وق غرقة السجن قال لی زملائی : حسنا لابد من آن تکون قد فعلت شيا 
من آجل الآب « س » ! فاجبت : ان هذا مستحیل فقد جئت لتوی الى الصين 
وكنت لا اعرف شيئا عن الموقف > ثم اننى لم أكن أعرف اللغة الصينية ! 
فيقوكون : آنت لا تعرف اللغة الصينية ولكنك تعرق عدة لفات أجنبية ! 
واعترفت باآننی آعرف حقا عدة لغات ۰ وهکذا جاء الاقتراح عن الشىء الذى يمكن 
آن آستطيح القيام به من آجله ۰۰ فلیکن عملا کتابيا ۰۰ وما استطيع ان اقعله ٠‏ 
بمکن آن آکون قد فعلته فعلا ۰ وتذکرت آن الآب « س » قال مرة آمامی : آن له 


YA“ 


عما فی سويسره وآنه تعرق عل سيدة عجوز تقيم هناك ء ومن ٿم يمکن آن اقول 
أننى قد كتبت نيابة عنه بعض الرسائل لهذا العم ولهذه السيدة العجوز ء 
وهكتا قلت : آنتى قد كتبت هذه الرسائل نيابة عنه وآرسلتها ائ سويسره + 


« وعادوا بقولون : لقد قلت : انك کم تشترك بآی عمل فی منظمته » والآن 
تقرد انك كتبت بضع رسائل نيابة عنه » وهذا عمل يوجد صلة بينك وبين 
منظمته والآن ماذا هو لقبك ؟ الرجل الذى بكتب مش هذه الطابات لنظمة ماذا 
يقال له ٩‏ ما لقبه ؟ ولم یفسروا ی شيا » ولكن العنى اتذى يقصدونه کان 
واضحا ء٠‏ ان مش هذا الرجل بقال له « السكرتر » » ولذا كان من الضرورى 
آن آتقبل لقب « السكر تر » + 


ولم آکن آصدق قط آنثی کنت سکر ترا گلاب « س » ولا تنظمته » ولکن 
كان عق قد بدا يضطرب > وشعرت بانه من الستحيل أن انقض آو افنه 
اسلو بھی اجدل » ۰ 


KN #* 


والواقح آن تصورات الآب لوقا الزاثفة اختلفت فى مداها من لحظات عابرة 
الى قترات اختلفت بن أسابيح قليلة أو شهور »ء وتداخلت قى بعضها البعضٍ 
کما بتداخل الم ۰ 


وبالرغم من حالة الاب لوقا اأضطربة ء فانه ظل يكاقج ضد آى خيانة 
لولائه لاكنيسة الكاثوليكية » فقد قام قاض التحقيق باآضغط عليه محاولا جعله 
يعتزف بعلا5ة الكنيسة باقنشاط الامبريالى للحكومات الفربية » وحينما رفض 
أن يقوم بذك آعید ال وضعه الأول باجلوس على الارض › وقد عقدت ذراعاه 
خلف ظهره » م آوضع له قاض التحقیق ما پریده مله : 


« اننى لا أطلب منك آن تندد باقدين ء بل اتوقع منك فقط آن تدرك آن 
الامبريائيين استخدموا الدين غطاء وستارا قغزوهم للصين » ء٠‏ 


وهكذا تحت ضغط اتتعذيب ء وقى غمرة هذا التوضيحج اعترف الآب لوقا 
بآن آلامبرياليين استخدموا الكنيسة الكاثوليكية ستارا لغزوهم للصين ؛ 


TAV 


ولكن فى قرابة نهاية الشهر الاول كانت حالة لوقا البدنية والعقلية قد 
بدات تنهار ٠‏ كان التعفن قد بدا يظهر فى ساقيه المتورمتين من ضغط ائسلاسل 
والآغلال »ء وازداد اضطرابه نتيجة صعوبة احتفاظه بتفاصيل اعتراقه متمشية 
مع بعضها البعض ۰ اذ آن أى جزء مصطنع من هذه الاقوال كان يتطلب المزيد من 
الاصطتاع لدعمه * 


وقی بوم ما آصدر القاضی آوامره باطلاقه من آغلاله ونزع السلاسل من 
ذراعیه » ثم امره بان يذهب الى غرفته قینام نوما هادتا لمتة يومین کاملین » وان 
کان لم غفل آن بخطره بانه لا پزال غیړ راض عن اعترافه ء حاثا ااه عل آنه بعد 
هذه الراحة الطويلة يجب أن يعود بمادة صالة تدغم كل آقواله السابقة + 


وھکذا عاد ٿوقا ال غر قته ویرغم الاجهاد والاعياء الذى كان بعفرده قان 
مخاوفه حالت دون آن یغمض عينبه الا كلحظات قصرة * 


عل أن هتا التساهل أو اللاينة تم تعاون لوقا على اضافة آى جديد ال 
اعترافه ؛ فحينما استدعى بعد عدة تيال قليلة أغابلة المحقق ساله القاضى د هل 
تعتزم آن تكون خلصا ٩‏ » واجاب لوقا : « آنتى اود آن آكون خلصا ومطيعا » 
ولكننى لا أعرف الوسيلة فهل يمكن أن ترشدنى لها ؟ » وآجابه القاض بانه 
سيوضج له السبيل وسيرشده الى الطريقة * واذ ذاك استدعى القاض بعض 
اراس الى الغرفة وت ركهم قيها مح الآب لوقا وانصرق بعد آن آغلق الباب وراءه . 


وبدا الحراس ايذاء الاب لوقا » وحينما تركوه قرابة الفجر كان فى حالة 
آأعياء شديدة » ومصابا بسحجات فى عموده الفقرى ء ويعد نحو ساعة دخل الغرفة 
شاب صينى فى مقتبل العمر لم يره لوقا من قبل » وآخذ بحدثه باللغة الايطالية 
بصوت خفيض وبتبرات هادئة عميقة » وكانت هذه أول مرة يسمع فيها الآب 
لوقا كلمات دلغته الابطالية منڌ اعتقاله * وعاون الشاب الاب لوقا وجعله يجس 
الراحة واتهدوء مترفقا به » ثم بدا يحدثه ويناقشه فى التفاصيل التى جاعت ف 
اعتراقه وخاصة ما جاء عن الاب « س » ء 


YAA 


وقد تقر لوقا بهذا العطف الانسانى > اذ كانت طريقة الشاب فى توجيه 
الاسئلة موضوعية ودون تحيز › ثم آنه يتحدث بلغته ولذا كان من السهل عليه 
آن يعترق ء وهنا قدم لوقا صورة دقبقة نسبيا لكل هذه الوادت » صورة 
تختلف تماما عما جاء قی اعترافه الاول » ولکنه تم يضف شيئًا مصطنعا بدرجة 
كبيرة ٠‏ وبعد قرابة الساعتين بدا يظهر على لوقا الاآم والاعياء فانصرف الزائر ء 


فهر ان الاب ودا ¥ تيع ان بتار عل له حملوة ال غرفة 
الزنزانة على « نقالة » وقد عرق قيما بعد آنه استجوب بواسطة « سجن 
موظف » آى سجن وصل الى درجة متقدمة من الاصلاح الفكرى » وتوافرت ڏه 
الخاصيات التى تمكنه من آن يكون آحد موظفى السجن ٠‏ وقد تاثر لوقا بهذا 
اللقاء حتى آنه فى كل قرصة تالية حينما كان يشعر بآى صعوبة فانه كان يطلب 
مقا بلة هذا السجن الوظف انذى يتحدث اتلغة الايطالية ه 


وفى ذلك الوقت عرض على الطبیب الذی کد له مخاوفه من آن عموده 
الفقری قد کسر » ولکنه آکد له آیضا آنه سیشفی بعد وقت غر طویل ۰ 


Kk 


وكانت الشهور التالية مجهدة بصفة خاصة '» فمن الناحيْة الصحية كان 
خانرالقوی بعتمد على زملاته بغرفة السجن فى كل احتياجاته » وکان كل العلاج 
الطبى الذى تلقاه حتى ذلك الوقت لا يتعدى بعض التمرينات الرياضية التى 
بؤديها بساقيه » ولم يعاونه آحد حينما بشعر بحاجته الل التبول آو التبرز ء 
وكانت حالته الصحية لا تمكنه من السيطرة على العضلات القابضة مما آدى الى 
بلل ثيابه »> وتصاعد روائح كربهة فى غرفة السجن فزادت غضب زملائه وأخذوا 
بكيلون له النقد المر ء 


وبالاضافة الى هذا فان بقاء لوقا طربح الفراش قد آدى الى حدوت آكثر 
من قرحة فى ظهره وفخديه وآأصابع قدميه » وقد عوجت هذه فى البداية علاجا 
آوليا بواسطة الايودين وبعض الطهرات ء ولكن بعد آن آثار هذا العلاج اعتراض 
زملاته ببب الرواتج التى تنبثق من القرح تلقى علاجا أفضل بالضمادات وحقن 
الىشىلىن ٠‏ 


YA 


وقد بذل لوقا كل جهد لاستعادة طاقته البدئية » وبعد فترة قصيرة بدا 
بحرك آصابع قدميه » وبعد ثلاثة أشهر استطاع الجلوس > وبعد عام كامل كان 
بستطیع الوقوف مستندا الى الجدار ولكنه لم يستطح آن يسر الى دورة امياه 
الا بعد خمسة عشر شهرا من يوم اصابته ٠‏ 


ولقد عاونه زملاژه قى آداء التدريبات الرياضية فى البداية » ولكنها كانت 
معاونة خشنة حتى آنه صرح مرة هن الالم صرخة عالية سمعها أحد موظفى 
السجن وآسرع من فوره لاستكشاف السبب » ومنذ تلك اللحظة لم يقدم له 
زملاه فى الفرقة آى مساعدات . 


وفوجىء الاب لوقا بعد ثلاثة آشهر من اصابته وآربعة اشهر من اعتقاله 
بزانر لم يتوقع مجيئه اليه فى غرفة السجن » وذلك هو قاضى التحقیق الذی جاء 
تیعلنه باتجاه درامی مضاد لاعترافاته الساقة ء 


لقد قال ته القاضی : ان اعترافه يبدو فی جملته مضطر با غر دقیق › وقدہ 
ته بعض الامثلة على ذلك فمثلا بالنسبة الى « ل » - وهو رجل صيئى زعم لوقا 
آنه رئيس منظمة للجاسوسية - تحققت السلطات من آنه لا بعرفه ولم بره بتاتا ء 
وبعد ذلك حث القاضى السجين على آلا يعود لاسلوبه فى الانكار » ثم أردف 
قاثلا : « وفى هذه المرة لا تقل غير احق وحده » كما آخبره كذلك آنه سینقل ال 
غرفة آخرى حيث تتوافر كه امكانيات أكثر لكتابة ٠‏ 

وقد صدم لوقا بهذه السخرية الواضحة فى كلمات القاضى » فمند وقت 
ئيس ببعيد آدى تردده فى الاعتراف بعلاقة اجرامية مع الصینى « ل » ال تقبيده 
بالاغلال ٠‏ والآن أحس درجة كبرة من السرور اذ ردا له فى الافق فرصة ليوضع 
الامور ويخلص نفسه من عب»ء استمراره فى سرد أكاذيب > وزاد أملة حيتما رای 
الجو الافضل الذى يكتنف الغرفة الجديدة اذ لاحظ آن زملاءه فى الغرفة بعض 
الناس ممن لهم اعتبارهم ٠‏ 


۹۰ 


ولكن هذا الشعور بالامل قم يلبث أن تبدد عندما بدا يسل با نكاره للجراثم 
الثلات الر ثيسية التى سبق آن اعترف مها › وآخذد بعطى يانات آكثر دقة عن 
نشاظه ۰ 


وقد حالت صحته وضعف أسلوبه الكتابى باللغة الصينية من كتابة 
الاعتراف دنفسه » ولكن رئيس الغرفة الجديدة رفض كتابة هذا الاعتراف اجديد > 
کما رقض منه هذا التكوص فى اعترافه » وصرح له بان هذا یدل علې آنه لیس 
صاخا من التاحية النفسية لكى بعد مادة اعترافه ٠‏ 


وآصبح لوقا فی حبرة آکتثر من آی وقت مض » وقد آخبره القاضی انه 
یچب آلا یذکر شیا غیړ حقیقی » وحینما بدا يدل باقواله الصحيحة اعتبرها غبر 
كافية » ولم يسمح له بكتابة آقواله ٠‏ وهكذا انتابت لوقا غمرة ألم نفسانى 
واضطراب فکری ۰ 


وتبع ذلكالعودة معه الى المعاملةالانتقامية من جديد : فمن ‌الهجوم عليه بلاذع 
القول » الل وضع الأقلام الرصاص والأصابع والعصى أسفل ذقنه الى الضغط عل 
عنقه » وشد آذنيه بقوة» وهکذا بدا له ان ځاولة ذکر القيقة لم تخلصه من ځنته . 
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واخرا بدا للوقا آنه لابد من آن بجد وسيلة ما ځل مشکلته » فخطرت له 
فكرة آن يذكر القاتق فقط مح عرضها فى طابع اجرامى ء٠‏ 


وآثر هذا مباشرة وقى خضم حر كة واسعة النطاق شملت كل من فى السجن 
من المعتقلين » وجد لوقا تفسه بستكمل كل نواحى هذا الاتجاه الجديد ٠‏ وبتراكم 
الضغوط عليه للاعتراف » ومع مشساعر التنافس من جانب المسجونين والعتقلين 
تلاعتراف وجد لوقا نفسه يكافح » وفى نفس الوقت تجرفه تلك الشاعر اجماعية 
نحو تجسيم القاتق ۰ ٠‏ ۰ 


ومنذ ذلك الوقت والى بقية مدة سجنه أخذ لوقا جسم المسائل 
الحقيقية ٠‏ ويجعل من « احبة قبة » » فصبخ قصة عن شبكة الجاسوسية 


1۹١ 


بحوادث مثل المحادتات مع فتيات صغيرات من الجماعة الديئية التى يشرف عليها » 
وكذا الاحاديت والتعليقات الق تبادلها مح زمااته عن اموقف العسكرى والسياسى 
فى الصين ابان ارب الاهلية ء٠‏ وبهذه الوسيلة استطاع أن يبنى سلسلة أخاذة 
من الاعترافات >ء فمن : « تقل معلومات عسسكربة » ای الاب « س » ائ نقل 
« معلومات سياسية واقتصادية » الى « الامبرباليين » فى هونج كونج ء الى الاشتراك 
فی « نشاط رجعى » عن طريق « جيون مريم » » وهى منظمة كاثوليكية سرية كان 
الشيوعيون الصينيون يعارضونها بقوة . واضاف الى هذا كله الكثر من الجراتم 
التى م تكن فى حقيقتها آكثر من تجسيم وقجريم لنشاطه المقيقى ٠‏ 


ويدا استجابة تلضغوط المستمرة يملى اعترافه على زميله فى غرفة السجن › 
ثم بدا فيما بعد بكتب بنفسه تقريرا اضافيا طويلا عن مدة اقامته فى السجن 
بغطی من ناحية عامة « سلو كة » بالصورة التى تجعله « سلوكا سينا » ٠‏ وحينئد 
آخذ رئيس الغرفة يتفلر اليه كرجل يمكن أن يعتمد عليه » واخذ لوقا بحس 
اخاجة الى آن يقدم مزيدا من الادة ال اعتراقه ء٠‏ 


Kk 


حدث آن آأعيد تنظيم السجن بالق در الدى جاء معه سسياسة جديدة اكثر 
اعتدالارا) + 


وعلى الرغم من آن الاساليب التى اتخذت ضد لوقا داخل غرفة السجن 
كانت صادرة من سلطات رئيسية »> الا آذه وج> لوم عتيف الى رئيس الغرفة 
لتشسجيعه هذا الايذاء البدنى » ثم نقل هذا اتر ئيس بعد ذلك وكل من فى الغرفة 
ال آءاكن أخرى وجىء مسجونين جدد للاقامة مح لوقا فى زنزانة واحدة ٠‏ 


)١(‏ حدث هتا التجدبد فى سياسة السجن فى سنة ۱۹٥۲‏ و ٠۹٥١‏ وقد متعت يعض الاجراءات 
المتطرفة ولا سيما تلك التى كانت تجرى داخل غرف السجن ء وقد حرم فى بعض السجون 
آن يناقش السجونون فضاياعم مع زملائهم واحتفظ بالادلاء بالاعترافات لجلسات التحقيق 
فقط »ء ولكن مع هذا استمر اسلوب إعتراف السجين بجرائمه فى غرفة السجن الناء 
عملية « اعادة التثقبف الفكرى » ء ٤‏ 


۹Y 


ولم يتعرض الاب لوقا بعد ذلك للضرب ولا للضغط البدنى من آى نوع > 
ولكن الرنيس اجديد بدا يمارس معه نوعا من الالخاح المصحوب بالمطائب النفسية 
ويقول الاب لوقا عنه : « وبالرغم من عنایته بجسمی لابرائی من علتی فانه کان 
مسينا لى من الناحية المعنوية » اذ كان هذا الرئيس الجديد يجمع المسجونين من 
حول مرتين كل يوم لعقد جلسة لناقشة « آفكارهم السيئة الرديئة » قم يلج عل 
لاعن وأجرف نشاطى الكسى » . 


وهنا بدا لوقا يفيض فى الهجوم على تفاصيل كل آوجه نشاطه الكنسى 
و شاط زژملائه مبرراً هذا اتتسشاط على آنه « أعمال رجعية » »۰ 


ولاسبوعين لم يفعل الاب لوقا آى شىء عدا كتابة مادة عن نفسه وعن 
الآخرين » فاعترف لاول مرة بآنه نظم هو وآخرون من رجال الدين شفرة 
تلتراسل بها واستخدموها بصفة خاصة فى بريدهم لاخطار أصدقاتهم واقار بهم 
فى آوروبا بسلامتهم » وليعطوا لهم صورة الخال العامة للكنيسة المسيحية فى 
الصين ٠‏ وبائرغم من آنه امتنع عن ذكر هذا ابان قترة اضطرابه الاول قى الشهر 
الاول لاعتقاله بل حتى فى حالة الترفق به آثر اصابته » فانه لدهشته جاء الآن 
ليعترف بذلك » ولدهشته أيضا لم يهتم القاضى بهذا الاعتراف الجديد الا قليلا »> 
ومع هذا فقد اسف فیما بعد عندما اکتشف بعد اطلاق سراحه آن آحد رجال الدین 
الذين زج بهم فى اعتراقه قد اعتقل ٠‏ 


ودا الآب لوقا بحس آن جهوده تشجع » فقد جاءه قافى التحقيق مرة قانہة 
لزيارته قى غرفة السجن » وف هذه المرة كان أكثر توددا وعطفا عندما آکد ئه آن 
که کل احق فی آن ینکر آی اتهام غیړ عادل ۰ ولکن بالرغم من هذا بقی لوقا یواجه 
مزيدا من التوتر العاطفى لشهور تالية » وقد وصلت المشكلة الى ذروتها حينما 
وجه اليه النقد بالنسبة لعقيدته الديثية » وقد عارض بقوة ما يقوله رئيس الغرقة 
من آنه کان يستخدم الدين كمجرد غطاء بخفى نشاطه فى آعمال الجاسوسية ٠‏ 


ا 


وآأجاب لوقا بعنف : « ليس الدين بغطاء ولا بمعطف كما تقول فان الغطاء 
شىء يمكن أن تنزعه » ولكن بالنسبة لى فانك اذا آردت آن تاخذ منى عقيدتی. 
الديثية قانه یجب آن تنتزع قلبی وآن تقتلنی » ۰ 


وهنا قال له رئيس الغرفة : انه وان کان قد تحسن من نواحی کثرة فان 
غضبه هذا ٽهو نوع من السلوك السییء الذی بجب آن بذ کره فی نقده لنفسه ۰ 
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وقرابة السلة الثانية من سجنه بدا يعمل فى وثيقة اعترافه النهانى » وقد 
قيل له فى البداية آن يكتب هذا الاعتراف بلغته ثم يلخص النقاط الر ئيسية مته ء 
تم طلبوا منه بعد ذلك آن بترجمه بنفسه الى اللغة الصينية ء 


وبعد ذلك چیء به لیمثل آمام قاض جدید عل مسستوی اع من القافی 
الاول › ومر آسبوع قاس فی استجواب عتيف »> وبمعاونة القاضى الأول > 
وبمعاونة السجين الموظف الذى يتحدث اللغة الابطالية كتب لوقا اعترافا بحوادثت 
لم تحدن فعلا » ولكنه تصور آنها حقيقة ۰ 


وفى الثمانية عشر شهرا التى قضاها لوقا بعد ذلك فى السجن ركز برنامج 
الدراسة فى السجن على تحليل نشاط الكنيسة فى الصين ونقده » وقد قرر لوقا 
آن آساقفه معينين كانوا منحرفين فى نشاطهم السياسى والعسكرى فى الصين ء 
کما اعترف آنه قد انتقد هذا العمل من جانب بعض زملاته حتی قبل اعتقاله » 
ولكنه فى نفس الوقت آصر على آن الغالبية العظمى من رجال الدين كانوا معنيين 
فقط بنشاطهم الدینی » ولقد قیل له : أن اتجاهه هذا لیس تقدمیا لانه لا يضع 
فى الحسبان هبدا « المسثولية الجماعية » ٠‏ 


وروا ئه مدا » المسشُولية الخماعية « بقو لهم ۳ 


« لو آن آحد آفراد أسرة ما ارتكب خط فان هذا الخطاً هو خطاً الاسرة 
كلها » واذا فعل آحد رجال الدين بعض اخطاء ثم لم تقفه السلطات العليا فى 
الكنيسة فان اخطاً يعتبر خطا السلطات العليا للكليسة » ٠‏ 
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وعندما حاول لوقا آن يشير الى اير الذى تقوم به الكنيسة فى معاجة 
المرضى ومعاونة الفقراء قيل له : 


« ان ذلك ليس الا صورة للمعونة الامبريالية اذ آن هؤلاء المرضى والفقره 
وغبرهم من الصينيين انما يوجهون بذلك الى الاعتقاد بان الخير انما ينبعث من 
الاجانب » وبذلك يكون دفع الناس الى هذا الاعتقاد عملا من أعمال الدعاية خدمة 
أغراض الامبرباليين » ٠‏ 


والئل عندما حاول لوقا تمسبا مح نقده لبعض تصرفات عض زملاته 
من رجال الدين الدين كانوا يتعائون فى حياتهم متباعدين عن عامة الشعب 
الصينى » مشيرا الى آنه كان يتكامل مع الياة الصينية ويعيش كما يعيش 
الصینیون » قیل له : آن سلوکه هذا یعتبر اسو من سلوک زملاته الذین يوچه 
اليهم النقد » اذ آنه بهذا السلوك كان يخدع اتشعب الصينى ٠‏ 


وقد استمر فى مواجهة الآلام النفسية كلما نوقشت معه المسائل الدينية › 
وکان يوصف دائما لاتجاهه غير الصحیح بانه : « عنید » آو « ذاتى الاتجاه » وان 
آراءه متخلفة » ولكنه بدا بكبت كل ما يحسه من مشاعر داخلية وآخة بعر 
عن نفسه بحرص وحذر وبصورة تتمشى مع وجهات النظر الصينية ما آمكن ٠‏ 
وفى نفس الوقت آغرق نفسه قى خضم البحث عن « القيقة » وعن « منطقية » 
احقاتق التى يعرض لها فى مناقشاته حتى اقتى يغفل فيها عن « تجسيم » 
التفاصيل ء 
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ولا اعتبر آنه حقق بعض « التقدم » فى قرابة نصف العام الثالث من سجنه 
نقلوه الى مبنی آخر اکثر نظاما وآکثر تحردا » وکان پسمح له بقضاء بعض قترات 
فى اتفناء الخارجى » ومنح حرية الذهاب الل دورات المياه » وقلت الى حد كبر القيود 
الخانقة التی کان یعیش فیها فى سجنه الاول ۰ وهنا کان واچبه الر ئیسی آن يسل 
آفكاره الحقيقية » وكانوا يوجهون اليه اكنقد المرة بعد الاخرى لانه لا يذكر آراءه 
الحقيقية » ولذا فان هذا الاهتمام كان يزعجه لآنه كان يشعر آن أقواله صحيحة ٠‏ 
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وحتى فى فترة « التحسین » هذہ › لم یکن لوقا متحررا تماما من کل علاتم 
الاضطراب النفسى » وقد قاس من الاضطراب العصبى العام ومن الارق وعددما 
اعترف اجابة على سؤال من زملاته فى الغرفة بانه يؤّدى الصلاة فى أثناء الليل »> 
تنصحوه الا يفعل ذلك لان هدا هو الڌذی يسبب له الارق والسهاد ء 


وقبیل اطلاق سراحه يما يقرب من تسعة شهور واجه ما اعتبره خاتمة 
الطاف فی خیانته »> فقد آمره القاضی آن بكتب خطاا الى احدى الفتيات الصغيرات 
اللاتی کن يعملن بجهد ونشاط فى « جماعة مریم » يخپرها فيه بان هذه اجماعة 
« منظمة رجعية بتولاها جواسيس » وآنه لا شىء فيها يمت الى الدين بصلة ء وأنها 
يجب أن تعترف للحكومة بکل « نشاطها اترجعی » » وقد حڌروه وينوا له آن 
مستقبله يتوقف على الكيفية اتتى يكتب بها هذا الخطاب ٠‏ 


ولقد كتب لوقا هذا الخطاب بعد ضغط وبعد صراع نضسى ء قكتب امشروع 
الاول للخطاب ء وا كان ةد ذكر فيه بعض ما قامت به « جماعة مریم » من آعمال 
دينىة فقد رفض هذا ألمشروع ٠‏ وآخرا كتب لوقا الخطاب فى صورة ارتضاها 
القافى » فذكر للفتاة : آنه قد خدعها هى وزميلاتها عندما دفعهن للانضمام 
تلجماعة » وآنه مخطتا عندما طلب منهن « مقاومة الحكومة » » وأوضج آنه قعل 
هذا « لصلاته بالامبریالیین » ۰ 


ولم یکن خطابه هذا بختلف کثرا عن اتطلب الذی طلبوه منه » ولکنه لم 
يڌكر فى خطابه « آن جماعة مريم لا تمت للدين بصلة » وقد جعله هذا يشعر 
ينوع من الانتصار »› ولكن اخادثة فى جملتها كانت مصدر آم كبر له ء» وآحجس 
قى قرارة نقسك آن اولئك اتفتيات كن اصلب عودا مه ٠‏ 


وكانت هناك ظواهر عل آن مدة سجن لوقا قد تنتهى فجاة وقى موعد 
قريب مثل ظهور غرباء آخرين فى غرفة سجنه وبعض رجال الدين الآخرين › 
ثم حشه عل سرعة اعادة كتابة اعترافه وترجمته وتلخيصه بمعاونة صديقه 
السحين الموظف ء وكذلك تنبيه الاجانب الى طلب استحضار ا الخاصة من 
الارساليات التى بتبعونها ء 


۲۹٦ 


على آن اعترافه اقتصر فى النهاية عل مجرد نقطتين افنتين' فقط : علاقته 
بالآاب « س » ونشاطه فى « جماعة مريم » » فبالنسبة للامر الاول كانت مسالة 
الجاسوسية لا تزال هى احور الرئيسى > آما فى الاخ فقد ركز على تفاصيل 
التكوين التنظيمى وعضوية الهيئة ٠‏ وكان اعتراف لوقا دقيقا الى حد آنه لم 
يشتمل الا على حوادت واقعية ء وان كان قد شوه فقط فى التفسير تهذه الوادت ء٠‏ 
وعندها انتهى الاعتراف الى صورته النهائية استدعى لوقا الى غرفة خاصة حيث 
التقطت له عدة صور وسجل الاعتراف وهو يقرآه بصوت مرتفع عال ٠‏ 


وفى الاسابيع الاخيرة لسجنه قام لوقا بما يعتبر آكبر درجة من التعاون 
مع معتقليه » اذ علاوة عل ما اضافه من تفاصيل جديدة عن المقاومة التى قام بها 
ضد الحكومة آثناء عمله قى جماعة مريم بدا إساهم بدور ايجابى قى معاونة اثنين 
من المسجو نين ادد للادلاء باعترافهما ء » وقد چ فى قرارة نفسه بعدالة ما يقوم 

به نحو هدڌين المسجو نين ۾ ا 


ومرت جلسات التحقيق الاخرة فى جو هن الالفة والمودة »> وهنا قال ته 
القافى : « ونحن بدورنا نعرف آننا قد ارتكبنا بعض الاخطاء بالنسبة اليك » 
ولكن حينما تسافر من هنا يجب آن تظل على اعترافك بما ارتكبت من آخظاء › 
ويجب آلا تبالغ فيما يجرى لك » ويجب أن تدرك آننا فى البداية قم نكن نستطيع 
السيطرة على كل ما يجرى قى السجون » ولقد کان لدينا بعض اناس سيئو 
التصرف » ولكن قد توقف الآن كل ايذاء وضرب مما يوضح آن سياستنا الخقيقية 
ليست سيئة بالقدر الذی يمکن آن تېدو به » حتی ولو قدرنا فقط ما جری كك 
فى العام الاول من سجنك » ٠‏ 


واجاب لوقا بانه لاحظ فعلا هذا التحسين فى الاجراءات ٠‏ 


وفی احدی القابلات بلغ الآب لوقا لاول مرة أنه سيتفى من الصيبن › وقد 

جاء التآكيد الرسمى بعد هذا بدقائق قليلة عندما آخذوه قابلة قاض ثان قرة 
عليه نص الكم الرسمى فى قضيته ٠‏ 
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کانت چرائمه قد خقضت الى ثلاث فقط هی : 
« تقديم معلومات عسكرية الى الآب « س » ٠‏ 
« نشاطه فى جماعة مريم ٠‏ 


» تقديم المعلومات الى الامبرباليين فى الخطابات التى كان يرسلها من 
الصان 2 


واحس لوقا مشاعر متضاربة بالنسبة لثتيجة قضيته ويصف ذلك بقوئه : 


« والواقع أننى شعرت ببعض الراحة » فقد رايت آن كل شىء وصل الى 
نهایته » ولم بعد من سبیل ال انفعال جدید » ولکننی فی نفس الوقت آحسست 
ان هله ااتمة ليست ظيبة فى جملتها » فلست اريد أن آترك عملى ف الارسالية ء 
ولست آرغب فى ان آحرم لقاء الكثيرين من الاصدقاء الذين آتركهم وراثى فى 
ارض الصين أو أحرم متابعة اتصال بهم » وآاحسست كذلك آن كل هده الاقوال 
التى جاءت فى اعترافاتى الاولية قد سحيت واستبعدت » ولكن القضية ف جملتها 
لم تصل الى درجة اسقاط الاتهام على » ٠‏ 


۹۸ 


تحدثنا فى الفصل الاول من هذا الباب عن دور الأيديولوجيات بصفة عامة 
فى معركة المعتقد » حيث اتضح لتنا بعض الصراعات التى قامت بين الناس قى 
الازمنة المختلفة من أجل هذه الايدرولوجيات ء كما تبن تنا الل آى مدى كان العتقد 
عاملا اساسيا فى هذه الصراعات ٠‏ 


والآن سنحاول آن ننظر الى الموضوع من زاوية آخرى لنرى كيف يمكن آن 
بحدت تحول فى الإفكار داخل آيديولوجية واحدة ٠‏ 


ولقد اخترنا ذلك » موضوعا شغل اتعالم أجمع ولا بزال يقتېح آحداثه 
وهو الثورة الثقافية البروليتارية الكبرى . 


عل آننا نود أن نلفت النظر الى آن الهدف من هذا الفصل لا يرمى الى نقد 
سیاسی » او تحليل موضوعی شامل » ولكنا نويك أن يتفهم القارىء الدواتح 
الكامنة وراء هذا التحول » ومدى اتصراع الذى بحرك هذا التحول ٠‏ 
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أو صراعا حول هن بتول الخلافة › آو آنها صراع آيديولوجى يقوم به الزعماء 
أنفسهم لاعادة تشكيل عقول الشعب ولاشعال حماسة واظهار أهمية الثورة ٠‏ 


۳۹۹ 


كما قال البعض آيضا : آن هذه الثورة اجديدة ما هى الا تعبير بصورة 
هانلة خالة اقتذمر ضد ماوتسی تونج وحكمه » وانه ١ذا‏ کان هناك صراع من آجل 
السلطة » قان ذلك الصراع كائن بين ماوتسى توتج وبين هؤلاء الذدين يتحدون 
مر کزه وآراءه ء 


لةد اطلق الصينيون انفسهم على تلك ال ركة الجديدة اسم « الثورة الثقافية » 
آى حركة آيديولوجية : لاعادة تشكيل عقول الشعب» ولاستئصال آولئك المنحرقين 
والبورجوازيين › وامناهضين للحزب »> والمعارضین مبادیء ماوتسی تونج »> وهؤلاء 
الذين بعملون على اعادة البورجوازية للصين ٠‏ 


آما الدارسون الفاحصون لشتون الصين . وهم فريق العلماء ورجال الفكر 
الذين يدرسون الصين بالتلسكوب والمیکروسکوب ؛ فانهم قد قدموا تلك 
التفسبرات وتفسيرات آخرى للتطورات الارى وقوعها فى الصين ٠‏ 


ولو آلقينا نظرة ثابتة الى الاحداث الجارية فى الصين ونظرنا اليها على آنها 
كل » لكان من الصعب على المرء أن بؤيد.اية نظرية أو تفسير من التفسيرات 
السايقة ٠‏ 


والواقع انه كان هناك نقد كشر للزعامة الصينية فى : كتابات المؤرخين 
الصينيين » وق مسرحيات كتاب المسرح > ومقالات الصحفيين منذ سنة ٠ ۱۹٩۱‏ 


الصين آن يفهموا مغزى تلك الكتابات طيلة هذه السنين ٠‏ 


على انه من جهة آخرى فان الانتقادات التى وجهت للزعامة كانت قد آحيطت 
بسياج كبر من الصمت » لدرجة اننا لا نستطيع اعتبار تلك الظاهرة موجة 
متدفققة من التذمر ٠ء‏ 
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اما فيما تعلق بمركز ماوتسى توج نفسه ء فليس هناك ظل من الشك فى 
آن بعض الشسخصيات الهامة لاد من آنها اختلفت معه » ونادت بسياسة هختلفة ء 
آو طالبت بتأكيد آهمية نواحى معينة فى سياسة الدولة ٠‏ 


وتكن من المبالغة آن نقول : آنه كان هناك خطر ما بهدد مرکزه وسلطته 
مما جعله مضطرا الى تنظيم حملات الاصلاح هذه »ء وعمليات التطهير حتى يحتفظ. 
«سسلطته ٠‏ ولا يزال ماوتسى تونج ‏ بالطبح _ الرجل الذى يقود الدفة فى الصين > 
وهو الذى نظم الملات والكفاحات اغالية لا تلاحتفاظ بسلطته وتكن تكى يضمن 
تعمله التورى ولقوة آراته ومبادئه آن تعيش من بعده ومن بعد اليل الذى 
يعاصره ۰ 
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والواقع آن ماوتسی تونج کان ولا يزال يجس قلقا ازاء مستقبل الثورة فى 
الصين » وازاء اماس الثورى فى نفوس جيل الشباب ٠‏ 


وهو بأمل فی آن يورت « التناسقى الكامل لافکارہ » لا لحيل الخحاضر والقبل 
فحسب ء بل للاجيال اللاحفة قشعب اتصين الكبير ٠‏ 


ومن قم شنت الع ركة الايديولوجية الكبرى الاخرة لصياغة المفاهيم اجديدةء 
ولكى تضمن اشتعال نار الثورة وتفكير ماوتسى تونج الى الابد فى عقول اجماعير 
الصيفية ٠‏ 

ولقد نشرت جريدة « الشعب » الصينية مقالة اقتتاحية يتاريخ ١‏ من وليو 
بععتوان « تحيا آفكار ماوتسى تونج » » وذلك بمناسبة العيد الستوى 
الخامس والاربعين للجتة المركزية للحزب الشيوعى وجاء فى هذه القالة : 
« ان الركة التى قام بها مثات وآلاف من العمال والفلاحين واجنود لدراسسة 
مؤلفات الرئيس ماوتسى تونج لهى دراسة حية ٠‏ انها حركة لم يسبق لها مثيل 
فى التاريخ ٠‏ انها حر كة لنشر المبادىء الما ركسية اللينيلية بصورة لم يسبق لها 
مثيل ٠‏ فد صارت الصين البلد الواسع الارجاء الذى يضم ربع سكان العالم 
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مدرسة واسعة لدراسة الا ركسية ‏ اللينيتية » وأفكار ماوتسى تونج › فأذا نوافر 
مثات اللايين من الناس المسلحين بافكار ماوتسى تونج »> واذا توافر ملايين من 
الناس يخلفونه فى حمل لواء قضية البروليتاريا الثورية وهم مسلحون بافكار 
ماوتسی تونچ ‏ قاننا عندئد سوف نكون قادرين على تنفيذ الثورة E‏ 
حتى النهاية » وسوف نمكن بلدنا من تحقيق الانتقال - تدريجيا - من الاشتر 

الى الشيوعية » وسوف ناهم بقسط واقر مع ذلك فى انجاح الثورة ا »۰ 


هذا هو ما براه الصينيون فيما يحدث فى الصين هذه الايام »> وهو تنفيد 
بر نامج واسع المدی للتلقین فى صورة نضال آبدیولوجی › وهو ایضا تدریب 
ملايين الافراد الذين يخلقون ماوتسى تونج عل مواصلة العمل الذى قام به وهو 
ضمان الروح الثورية والعظمة القومية لين ٠‏ 
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فاذا قلتا هدا » فاننا أيضا لا ننكر وجود صراع من اجل السلطة يستعر 
کی الصين هذه الايام وهذا الصراع ملازم 'لصزاع آیدیولوچی ضخم ء ولقد کتیت 
جر بدة الشعب الصينية فى مقال افتتاحى عام ۱۹٦4‏ بعنوان « خلق مالاين الخلفاء 
للثورة وتدريبهم » » وتقول : « انه لابند من آن تکون نواة الزعامة على كل المستويات 
فى ازب والدولة من الثوريين القيقيين فى طبقة البروليتاريا » وانه لابد من 
اختبارهم وقفحصهم قى مجال صراعات طبقية قاسية معقدة » ٠‏ 


والثورة الثقافية تفعل هذا تماما من أجل نواة الزعامة » مختبرة اياهم 
فى حوض العمودية التى يلتهب بالنيران ٠‏ ومن الطبيعى فان آكثر آتباع 
ماوتسى تونج ولاء واخلاصا هم الذين يمرون بالتجربة بسلام »> وهم حتما سوق 
يكونون نواة الزعامة على كل المستويات با فى ذلك المستويات العليا : فى الحزب > 
والدولة والقوات المسلحة ء ومعنى هذا فان « الثورة الثقافية » ما هى الا كفاح 
من آجل السلطة ومن أجل اللافة ٠‏ 


ولكى نقدر الطبيعة الايديولوجية لتلك التطورات حق قدرها » عليشا 
أن سسترجع عقاتد ماوتسى تونج ومفهومه عن الثورة والصراع الطبقى ٠‏ ان 
ا یحاول ماوتسی تونج آن بتقذه فی آمسية حیاته لیست آراء جدیدة » بل ھی 
آراء طاتا کان ینادی بها ۰ 


ففی مستهل عام ۱۹٤۷‏ قال ماوتسى توتج < « ان الثودة قى الصين سوف 
تكون مستمرة مستمرة » طويلة الاجل ء٠‏ وقى عام ۱۹٤١‏ وحتى قبل التصر 
النهائى فى الرب الاهلية » كان ماوتسى توج قد حتر بان اقنصر سوف يخلق 
ميولا وطبائع معينة فى الحزب مثل : الصلف ء والغرور ء والكسل > وحب اللهو »> 
وتجتب الياة الكادحة التواصلة ء وكان ماوتسى توتج يريبد تجنب تلك الإخطاء ٠‏ 


وآكد آن النصر فى الخرب الثورية ما هو الا مقدمة قصيرة مسرحبة طويلة ٠‏ 
ان تلك المسرحية الطويلة هى مسرحية « الثورة المستمرة » التى تمثل عل مسرح 
الاحدات فى الصين هذه الايام + 


وهتاك علاقة وتيقة بن مفهوم ماوتتسی توتع عن « التورة للستمرة » وين 
«فهومه للصراع الطبقى فى الجتمع الاشتراكى ٠‏ وهدا ايدان بتعدیل - فن قم يكن 
قخلیا عن المبادیء التی کان قد دعا تھا مار کس وانجلز . 


کان ما رکس وانجلز قد تخيلا ان الصراع الطبقى سوف يختفى عندما تنفد 
الثورة وعندما يقوم مجتمع لا طبقى ٠‏ وكان ليتين قد عدل من هته النظرية لل 
حد ما عندما تحدث عن « التناقضات » قى الجتمح الاشتراكى ۰ 

ولکن ماوتسی تونج طور التظزية الائية عن الصراغ الطبقى بطريقة منظفة 
وجعلها جز لا يتجزاً من الاركسية ‏ اللينيئية ٠‏ 
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وقال فی تقرير له عام ٠۹١۷‏ بعنوان « الطريقة السليمة لعاجة التناقضات 
بين الناس » : « ان الصراعات الطبقية الصاخبة التى تشنها الجماهير على نضاق 
واسع - وهى الصراعات التى تميزت بها الفترات الثورية ‏ قد انتهت ٠‏ ولكن 
الصراع الطبقى ا ينته تماما » ٠‏ وهو يرى آن تلك المراعات سوق تستمر بين 
آربعة آو خمسة أجيال قادمة : بين العمال والفلاحين » بين المدينة والريف »> بين 
العامل اليدوى والعامل الذى بعمل دذهنه » وآن هذه الصراعات سوف بطول 
مداها » بل سوق تكون معقدة ومرهقة وحادة » ٠‏ 


وتحسدث ماوصسى تونج ايضا عن طريقة معاجة الصراع الطبقى » وعن 
التناقضات بين الناس فقال : « نحن لا نستطيع اجبار الناس على نقبل 
الما ركسية » كل ما نستطيع عمله هو اقناءمم ٠‏ من واجبنا آن نعارض طريقة ضرب 
كل شخص حتى يموت » ٠‏ فالتعليم واحاجاة والاقناع والتلقين تلك هى الوسائل 
المتبعة لاقناع الناس على تقبل الماركسية ٠‏ 
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ولکن ېدو ان ماوتسی تونج ‏ بجانب معتفداته الايديولوجية اللازمة له - 
قد تاثر تاثرا كبيرا من الدروس التى تلقاها من الثورة المجرية عام ٠١١١‏ » ومن 
خلافاته امذهبية مح الاتحاد السوفييتى ٠‏ 


فهناك اشارة فى الآدب السياسى الصينى ال المحاولات التى بذلها رجال 
الفكر فى المجر لاحداث حركة ثورية مناهضة ٠‏ وف الواقع آنه بعد قمع التمرد ف 
اجر ظل الزعماء الصينيون بشيرون بآصبعهم الى الاخطار التى تنجم عن نقصس 
الاتصال الابجابى بين ازب والجماهر »> ونظروا الى الاتحاد السوفييتى على آنه 
« مثال سلبى » باقنسبة جميع الثوار وبناء الاشتراكية ٠‏ 

وتدهب انتقادات الصينيين للمثال السوفييتى آبعد من مجرد الاعتراض 
غلى « شيوعية خروشوف المنحرفة » بل تؤكد. تلك الانتقادات وجوذ. نواحى نقص 
آساسية معينة فى اسلوب ستالين » بل فى .اأضلوب ما ركس وانجلز ٠‏ 
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فمثلا نادی شن بی 1× - C871×‏ برای قول : « آن ستالین ساهم ق عملية 
التدهور وذلك لانه شجع الصناعات والتكنولوجيا من غير آن يحل مشكلة 
الزراعة ٠‏ قلم يتخذ اجراءات لازالة الآثار الرأسمالية البائدة السيئة فى آذهان 
رجال الفكر لد كان مرغ ندا اعان ان لا بوج ضراع طبقى قى روشيا 
ولم يدرك آن هناك احتمالا لوقوع تغړ تجاه الرآسمالية » ٠‏ 


واضاف شن ب : ” ان ما رکس وانجلز لم بت بتنياً بهذا التدهور الرآسمال 
للاشتراكية » وقال شن بی آیضا : « انتا نحاول ازالة هذه الفوارق : بين العمل 
اليدوى والعمل الذهتى ء بين المديئة والريف ء وين الفلاحن والعمال » واضافر 
الى قوته بصراحة : « سوق نحاول ازاتة الطبقة الفكرية » ٠‏ 


وباترغم من ذلك فان المرء يميل الى السك فى آن ما يدور هذه الايام فى 
الصين هو عملية « ازالة » رجال الفكر . 

وفی خطاب مشهور ماوتسى تونج عن عمل الدعاية آلقاه فى مارس عام 
۷ » آشار الى صفة عدم الاستقرار والثبات الكامنة فى رجال الفكر وقال : 
« لو أن المرء اعتقكد آن هؤلاء الذين يعلمون الآخرين لا يختاجون أنفسهم الى تعليم » 
ولا يحتاجون الى مواصلة الدراسةء ولو اعتقد المرء أن الاشتراكية هى جرد اصلاح 
الناس الآخرين _ اصلااح. ملاك الاراضى ء والرآسماليينء والمنتخبين الافراد »ء وان 
لیس من واجبها اصلاح رجال الفکر آیضا ‏ لو اعتقد المرء هذا لكان مخطتًا » ٠‏ 
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نكلو٠» والخملة الخالية لا تهدق  من الجاتز  الى ازالة الفكر كما قال .شن‎ 


هدقها اصلاحهم وجمعهم عل صعياہ واحد مع جماهير الشعب » وضمان صبه 
كل رجال الفكر فى المستقبل فى القالب. البروليتارى الثورى السليم ٠‏ 


وتجرى حزكة اصلاح حاليا نظم اللحاق باجامعة وامدارس »ء وفى نظي 
الامتحا نات ء والقوانين اخديدة التى ت نص عل اجراء اختبار سیاسی قکل هن بر بد 
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اللحاق بالكليات واامعات علاوة على التغيير الشامل فى نظم الامتحانات كلها : 
هذه اخركة تهدف الى منع ظهور طبقة من رجال الفكر منفصلة _ طبقة معزولة 
عن تاريخ وقيم القلاحن والطبقة الكادحة « البروتيتاريا » ٠‏ 
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ومعددر آخر للخوف الذى بعتمل فى آذهان الزعماء الصينيين هو تلك 
التنبؤات التى جاءت على آلسنة ساسة الغرب ٠‏ 


وتقول تلك التكهنات : انه لو لم يتيسر الوصول الى توافق مع اخجيلين 
الاول والثانى من الصينين فقد بكون من المكن الوصول الى عتا التوافق مع 
اجيلين التائت والرابح ٠‏ 


ولقد رفض الصينيون باحتقار تلك اللفتات الاخرة من جانب الولايات 
المتحدة ‏ اللفتات التى ترمى الى اترغبة فى التوافق والتفاعم ٠‏ 


ويعتقد الصينيون أن التعايش السلمى اذى بتادی نه « الستعمرون » 
ها هو الا استراتيجية تستهدق اساد المجتمعات الاشتراكية ويرد ماوتسى تونچ 
ان اكد آن انهبار الثورة - الامر الذى يتوقعه وينتظره الغرب . لن بحدت 
خى الصين ٠‏ 

ومند عام ۲ مرت اصن موجات من حملات الاصااح الموجة تلو 
الموجة ء والسبب فى تلك الخملات هى الاحداث التى وقعت فى الفترة ما بين عام 
۰ _ ۱۹۹۲ - وهى الكوارث الطبيعية التى آصابت البلاد » ونواحى الفشل 
الاقتصادى والنزاع الصينى ‏ السوفييتى ٠‏ 

ولايد من آن هذا الفشل قد ترك آثاره فى اقداخل فقد نشا عزه حركة تلمر 
داخلية » وحركة معارضة لزعامة الحزب ٠‏ 
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وقى الدورة العاشرة الكاملة للجنة ال ركزية للحزب الشيوعى سنة ۱۹۹۲ 
خکر ماوتسی تونج قى اتخاذ اجراءات بعيدة اآدى لواجهة الميول البورحوازية 
الناهضة تلحزب ۰ 


وشنت حملة تعليمية اجتماعية فى الفترة ما بين سنة ٠۹٩٤ ۱۹٦۳‏ 
وكان الهدف من الملة هو تلقين جماعى جميع الاشخاص الكبار البالغين ٠‏ وكانت 
اخملة تتضمن : الغاء الرتب فى الجيش ء والتعلم من حملة جيش التحرير > 
والملة الاول فى السياسة ء والحملة من أجل دراسة مؤلفات ماوتسى تونج > 
وحركة الجمع بين العمل والدراسة » والملات لتدريب خلفاء الثورة ٠‏ 


کل هذا مهد اجو » للتورة الثُقافية « التى حمعت أطر اف کل الملات 
السابقة وآدمحتها فى حركة واحدة شاملة واسعة ادى ٠‏ 
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ولکی نفهم هذه الحرکات فهما جيدا يجب آن ندرس الملة التى قامت من 
أجل خلق اللايين وتدريبهم على آن يكونوا خلفاء للثورة ء لقد نشرت جريدة 
« الشعب » الصينية فی مقال افتتاحی فی ۲ من انغسطس عام ۱۹٩٤‏ « ان العمل 
العاجل آمام الصين هو آن تورث الثورة من جيل الى جيل » وآن تقوى نواة الزعامة 
علل كل المستوبات » + 


وجاء فى المقال الافتتاحى : « ان نواة الزعامة هى التى تحدد الاتجاه آمام 
تقدم القضية الثورية » وان نجاح القضية الثورية كلها يعتمد كلية عل حقيقة 
هى : « هل تحتوى تلك التواة عل عناصر بروليتاريا ثورية حقة آم لا» ٠‏ 


وجاء فی القال أيضا : « اننا عندما تختار الخلفاء وتدربهم يجب آن نركز 
#لاضواء عل آفراد من عائلات اصاها من العمال والفلاحين الفقراء > والفلاحين من 
الطبقة المتوسطة او الدنيا » وانه يجب آن نظهر اهتماما كبيرا باختبارهم وفحصهم 
فى صراعات طبقية عنيفة معقدة » وانه يجب آن ينظم الموظفون عل جميع المستويات 
والشباب الثورى حتى يساهموا بدور وبطريقة مخطط لها فى الحركات الثورية 
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الجماهيرية ء وآن يتحمل الزعماء العبء الاكبر فى توجيه الصراعات الثورية فى 
کل البهات علاوة عل تحمل مسشولية. خلق اخلفاء وتدر بهم » + 


هذا هو ما تحاول الثورة الثقافية آن تحققه فهى تحاول توجيه صراع طبقى 
ازالة : العناصر المناهضة للحزب > ا البورجوازية ء والعناصر امنحرفة . 
وقى نفس الوقت اختيار نواة الزعامة ‏ النواة التى تعتمد عليها جميح المستويات 
قى ازب وقى الدولة ۰ 


والفكرة الر ئيسية التى تغدى الركة الائية فى الصين هى اعطاء الاسبقية 
والاهمية للنواحى السياسية عل المهنية » وللايديولوجية على الخبرة والحذق ٠‏ 


وهدا لا ينطبق على ازب والقوات المسلحة فحسب » بل ينطبق على : 
اأزارع » والصانع » واجامعات والكليات ء والمدارس فلا يكفى الآن آن يكون ارء 
« مطلعا وعقائديا وخبيرا » » ولكن من واجب الرء آن کون عقائديا اكثر منه 
ج 


وآلقيت الاضواء على تلك النقطة بالذات عندما شنت الملة التى هدفت الئل 
أن تؤكد : آولوية السياسة »> وزعامة الحزب قى القوات المسلحة ٠‏ 


فقد هاجم « هسیاو هوار(') » 0۸ ۸81۸0 ف خطابه المشهور ف الؤقر 
السياسى العام بيش التحرير فى يئار عام ۱۹٠٦٠١‏ ء تلك الفكرة التى دعا اليها 
البعض وهی ان المسائل. الحشكرية والمسائل السياسنية تنساويان فى اإعمة 4 
وآنه.من. الوا خب اعطاء ٠‏ الاولوية تکل منهما بالدور طبقا للظروف ۰ ' 


)١(‏ « هسياو هوا » هو مدير الادارة السياسية العامة جيش التحرير ٠‏ ويحتمل آن يكون 
من ضمن عن طهروا اخيرا » ولكن هذا لا يقلل من قيمة تلك. الاقتباسات التى افتبست 
من خطابه وهی تمشل آراء « ین بیاو » ۲۶1۸0 11# وقالت جريدة + جيش التحرير 
اليومية » فى مقال افتتاحى يكشف عن اعمال التطهير الأخرة ف الجيش : ان المدثبين كاثوا 
قد واففوؤا مراحة ولكنهم عارضوا سرا قعليمات الركيق٠‏ لين بيار التى تضع السياسة ف 
القدمة » وانهم تحدثوا عن اخطاء الآولوبة للسياسة » ولكنهم فى حيز الممارسة اعطوه 
الاعتبارات الارل للشئون الصكرية وتلاعمال إلفنية والتخسصة » ولا بد من ان هسياو 
کان ف حدیثه مدا لين باو »> ولكنه لم يكن كدلك ف حير التنفيد ٠‏ 


وعارض « هسیاو » هذا الرآی وقال : « آن النشون العسكرية ما ھی 
جزء » وتكن الشتون السياسية ھی کل > وآن الصلة بن الشتّون السياسية 
والعسكرية هى الصلة بين اتقاتد وين من يقودهم » ٠‏ 


وأضاف هسياو : « اننا لا تخشى العدو مهما .كانت قوته » ولا فخئى 
الاسلحة مهما كانت شدتها _ هذا فيما يتعلق بايش الثورى ‏ ولكن ما نخشاه 
حقا هو : التدهور السياسى > والانفصال عن الشعب ء وتزع السلاح الفكرى < 
وبدرجة اقل دوح القتال عن طريق التخاذل . 


« ولهذا السبب يجب آن نعطى الالو ية للسياسة ء وآن نعزز عملية الفكر 
السياسى » وآن نسلج عقول القادة واترجال باقكار ماوتسى تونج » وبهذا نضمن 
آن تكون الزعامة للحزب وآن تكون له السيطرة على القوات المسلحة آكثر الاجهزة 
التنفيدية اخلاصا لتنفيد سياسة الحزب »> وافضل آداة مدربة فى يد اخزب » . 


ولیس من الضروری آن بعنی هذا آن الكفاية العسكر ية ليست آمرا هاما ء 
ولكن يعنىٰ آن قوة الجيش الصنينى تقوم اساسا على طابعه الثورى لا عل تفوق 
الاسملحة » وهذا له صلة بالصراع الايديولوجى من ثاحية » اذ آن دعاة 
« الاحتراف » فى القوات المسلحة لابد من آنهم کاو يدون الاسلحجة واتعدات 
المتفوقة التى لا تستطيع الصين الحصول عليها آلا بالتخل عن سياستها فی النزاع 
امذهبى مح الاتحاد السوفييتى ٠‏ 


ویدل اختفاء تو جوی شنج 081N6‏ 301 1.0 () وئيس هيئة آركان 
خرب الجيش من السرح السياسى عل آنه كان واحدا من هؤلاء الذين اكدوا آعمية 
« الاحتراف » ومن الجائز آبضا انه کان ته دور قى الصراع من أجل السلطة قى 
الصين ٠‏ 
)١(‏ ناتب وزبر الدفاع ورٹیس ارکاڻ حرب الجیش الدی اصبعح احم قابد عسکړی فى الصين 
مند نایر ٧۹٣١‏ . عضو سكرتارية ١‏ اللجلة امركزية للحزب الشيوعى وكان احد نواپ 
رتيس اجمهورية ٠‏ 
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وتشر الدلائل الى آن « تين يياو » وزير الدفاع الصینى نجج قى قرض 
زعامته على الجیش > بل قرض زعامة ماوتسی تونج بافکاره عل الجیش آيضا ۰ 

ولقد ظهر لین بیاو ایضا لا کمترجم لاوتسی تونج وآقکاره فی القوات 
المسلحة بل كمترجم لتلك الافكار للشعب كله » وف هذا الصدد تدل دعوة هسياو 
بان من واجب الجيش : « آن يكون أكثر الاجهزة المنفدة اخلاصا لسياسة ازب » 
والاداة المدربة فى بيد الخحزب » و « أكثر الاداة مسشولية فى الحزب » تدل هدم 
الدعوة عل آن ما يفعله لين بياو لا يهدف قحسب الى اخضاع جيش التحرير 
للحزب بل الى ابرازه على آنه طليعة الخزب ء وافضل آداة فى يد الحزب »> بل اقوى 
بوق ينطق بافکار ماوتسی تونچ ۰ 

ولدلك فانه يبدو آنه فى الوقت الذدى خضعت فيه المسائل العسكرية هن 
الوجهة الرسمية للحزب فان الجيش تحت قيادة لين بياو صار قوة سياسية فى 
الصين لا عن طريق ابراز تفكيره العسكرى بل عن طريق اضطلاعه بدور « آكثر 
الادارة مسئولية » للحزب أى لاوتسى تونج ٠‏ 

وصار هذا آكثر وضوحا بعد صدور القال الافتتاحى قى آول آغسطس 
عام ۱۹١١‏ فى جريدة « الشعب » بمتاسبة العيد السنوى التاسع والثلائين 
جيش التحرير ٠‏ 

لقد جاء فی الال : انه نطرا لظروف جديدة فقد آلقی ماوتسی تونج عل 
عاتق چيش التحرير مهام جسيمة » وآانه طالبه بآن يكون مدرسة كبيرة للثورة ء 
وآن البلاد كلها المصانع والكوميو نات والمدارس والنظمات الكومية الخ - يجب. 
آن تکون مدارس ثورية مثله ۰ وکل هذا له مغزی هام بالنسبة للصراع من أجل 
السلطة فى يكين ٠‏ 


PN 


وهناك خلافات فى اعطاء تفسير دقيق لفهوم سيطرة السياسة » واتضحت. 
تلك الخلافات فى التعلیقات التی ابداعا فریق من جیش التحربر فی مقال افتتاحی 
فى جريدة « الشعب » بعنوان « السياسة لها الاسبقية » واقذى نشر في ٠٤‏ من 
آبریل عام ۱۹٩٩‏ ۰ 


فبينما آكدت جريدة « الشعب » ضرورة البدء باقناحية السياسية فى 
ادارة الشتون : العسسكرية ء والزراعية » والصناعية » والالية » والتجارة › 
والثقافة ٠‏ والتعليم » والعلم » واتتكنولوجيا » وكل آنواع العمل » فانها آبدت 
رایھا فی آن من واجب الثوار آن یکو نوا « على وعی سیاسی » و « خبراء محترفین » 
فى نفس الوقت ء وآن السياسسة يجب آن انعبر عن نفسها فى العمل » وانه 
« لا توجد حياة سياسية ليست عل صلة بالعمل » وأن « اتقان العمل من شانه 
اعلاء مركز السياسة » ووضعها فى الصف الاول  »‏ 
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ولقد آجرت بعض الكادرات القيادية فى السلاح اجوى بجيش التحرير 
الشعبى مناقشسة حول هذا الوضوع ء وظهر تفردر عن هذا فى الجريدة اليومية 
خیش التحریر فی ۱۷ من ٥ایو‏ عام ۱۹٦٦‏ تحت عنوان : « ان وضع السياسة فى 
المةدمة مسالة يجب أن تنفد فى الثورة الابديولوجية » ٠‏ 


وكانت النتيجة التى انتهت بها المناقشة فى جيش التحرير السياسى ‏ 
« ھی آن الآرا۔ التی عبرت عنھا جر دة احزب آراء حمقاء » ٠‏ 

وقالت : « ان وضع السياسة فى المرتبة الال يس من اجل تنفيد العمل 
بصورة سليمة فحسب »> ولکن من آچل غرض آھم ھو ‏ بثاء جيشنا حتى يصير 
چيشا بروليتاريا على جانب كبير من القدرة على القتال » حاملا لواء الثورة 
البروليتارية حتى النهاية » ولتحقيق الشيوعية فى آنحاء العالم آجمع » ٠‏ 


LÈ) 


وقال التقرير آيضا : « آنه خلال الربع الاول من هذا العام لم بنفذ التدريب 
العسكرى الا نادرا ء ولكنڻ اهتمام السلاجاجوى كان مر كزا على التعليم السياسى»ء 


وأضاف التقرير ‏ الذى إرى أن الانسان آكثر أهمية من التكنيكات _ 
قوله  :‏ آنه فی حالة رجل الطران » فانه لا يستطيع فهم تكنيكات الطران فهما 
جيدا اذا لم تكن لديه صلاحية من التاحية .الايديولؤجية ٠‏ وحتى ولو استطاع 
التحليق فى السماء فانه لن يتجاسر عل مقاتلة العدو » وسوف ينتهى به الامر 
ائ الهزبمة » + 


وانتهت المناقشة الي نتيجة هامة هى : « ان ما يمجد الآن فى الخملة الخالية 
ليس العمل مهما كان متسما بالخبرة الفاتقة » ولكن ما يمجد هو روح الشعب > 
لان هذه الروح تدفع الشخص الى تجاو عمله العادى وبدل التضحية الفردية 
واجماعية » ۰ 


وهذا توضيح لفهوم ماوتسى عن « القنبلة الذرية الروحية » للصين ‏ آى 
طاقة الاين اللهمة ايديولوجيا والنظمة سياسيا ء تلك الطاقة التى تواجه 
التحجديات التى تجابه الامة » والتى تحقق انجازات عظمى فى وجه المصاعب 
بوالاخطار + 


ومن الطبيعى آن يكون الثقفون ورجال الفكر هم آول الضحايا قى هذه 
الثورة الثقافية البروليتارية » فلقد تعرض :: الكتاب »> والصحفيون » واساتذة 
الجامعة وفوق كل هذا جميع الموظفين فى ادارة الدعاية فى احزب لملة التطهر الى 
شنت على نطاق واسع قی بکین نفسها » وف الاقايم . 

ولقد عزل لوقنج بی ¥1 - TUNG‏ اا مدیر ادارة الدعابة ق الحزب وناتبه 
شويانج ۷۸۸×6٥6‏ 08100 من منصبيهما » وكانا عضوين فى اللخنة ال ركزية 
وعزل من منصبه كذالك نائثب رئيس الوزراء ووزير الثقافة + 
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وکان سبب .اتهجوم عل شويانج موقفه المضاد لآراء ماوتسی نونج عن الآدب 
والفنون فى .الثلائينيات » ولانه اتبع مند ذلك الين ما أطلق عليها « السياسة 
السو داء » قى الفنون ٠‏ 


دقی جيش التحرير تآثر محركة التطهير لوجوى L0 JU CHING gi‏ 
وبعض نوابه فى هيئة اركان الحرب » واحد نواب وزير الدفاع » وعدد من کیار 
الستولين فى الادارة السياسية العامة ٠‏ 


وتتجاوز الاتهامات الوجهة ال رجال الفكر مسائل تتعلق باقنقاء العقائدى ٠‏ 
خقد تحدتت جريدة « الشعب » فى مقالها الافتتاحی فی آول پوليو عام ۱۹٦٩‏ 
عن جماعة مناهضة للثورة ٠‏ هاجمت الخزب والاشتراكية وآراء ماوتسی توقج > 
ثم 'تسللت الى ازب واخكومة والجيش والادارات الثقافية » وبقال آن هذه الجماعة 
حاولت سلب السلطة فى الخزب والجيش والحكومة ء وانها کانت تنوی تدیر 
انقلاب متاعض للئُورة »> وانها بذلت جهودا تلوصول الى مراكز مرموقة لاعداد 
العدة لاستعادة الرأسمالية ء ولانجاز انقلاب مناهض للثورة ٠‏ 


KH 


والواقع آن الملة الخالية عملية تطهار وازالة للعناصر الخطرة » وهی فی 
نفس الوقت علاج اجتماعی وقاتی عل نطاق واسح ء٠‏ وتعلق عل تلك النقطة 
آنا لويز ستروفج . اخصائية الدعاية الامريكية للشيوعية الصينية - فى تحد 
خطاباتها الاخيرة من الصين بقولها : « ان الصينيين لاحظوا آن جميح الثورات 
خی الآاضی کان لھا ردود اقعال ‏ بعد ذلك ہ ردود آفعال سلبتها کثړا من 
مکاسبها ۰ 
« فقد حدث هذا مح التورات : البريطانية البيوربتاتية < والفر نسية < 
بوالامريكية » والروسية ء ومن الممكن آن تحدث للصين آيضا + 
AY‏ 


« ان ما يحاوله ماوتسى تونج الآن هو محاولة تجنب انعكاس الثورة قى 
الصين » وهذه الحملة اجماعية التى تصل فى قوتها الى قوة البركان المتفجر هى 
حملة يقودها ماوتسى تونج شخصيا كهدية منه للثورة التى قادها دة تزيد على 
+£ عأما + 


« ان فى كفاح ماوتسى تونج طابح البطولة وكذا صورة تستحق الرئاء ء 
قکفا<ه هدق : ال ربط الاجيال المتعاقبة بتفكره ومبادئه » وال جعل التاريجع 


,يسر على الطريق الذى شقه وخططه بيديه » ٠‏ 


KR 


وبینما نوی آن تغیړا آیدیولوجیا فی طريقه الى الوقوع قى الصن » وانه 
آمر لا بقبل الشك » قان الصراع من أجل السلطة ومن أجل اللافة هو آيضا جزء 
متضمن حتما فى هذا التغير الايديوكوجى ٠‏ وعللى أى حال ء ففى دوئة تحكمها 
دكتاتورية البرولبتاريا طبقا بدا المركزية الديمقراطية » فان مستقبل الحزب > 
واتثورة » والبلاد مساتل غير منفصلة عن مسالة الزعاهة ٠‏ 


وفی آثناء هذا قان عمل ماوسی تونج ئن يقتصر على تعلیم اجماهړ > 
آو تطهیر صفوف اخزب ورجال الفکر » ولکنه سوف بفکر فی اختیار من بخلفه ء 
آو من يخلفونه ۰ 


وعملية الاختيار تلك » لابد من آن تتضمن صراعا على السلطة فى القمة ء 
وطرد بتچ شن ٣٥٥8 C٦٥١‏ (ا) ء لوجوی شت > هذہ کلھا دلالات عل الناورات 


٠ عمدة بكين وعضو اللجنة المركزية والمكتب السياسى للحزب‎ )١( 
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والصراع من أجل السلطة » تلك المناورات التى تجريها جماعة أرادت التخلص 
من مئافسين خطرين »ء ولكن كل تلك الملاورات تحدت داخل اطار « الثورة 
النقاقية » ٠‏ 


فةد ذكرت جريدة « التسعب » فى مقالها الاقتتاحى الصادر فى اول يولبو 
تحت عنوان « تحیا آقکار ماوتسی » ذکرت لاول مرة مثڌ شهور آسماء زعماء 
الصين بهذا الترتیب : ليو شاو - شى » شوين ‏ لاى »> لين بياو » تونج - 
هسياو ‏ بنج ء ولكنها آشارت اليهم على آنهم زعماء بعترفون باآره ماوتسى تونج 
وبتفكره على أنه مساهمة خلاقة آصيلة للينينية والماركسية ء 


وهذا يدل على آن الولاء لاقكار ماوتسى تونج هو المسسالة الرئيسية فى 
مسالة الخلافة وآن الجولة الارلل فى الصراع من أجل السلطة قد تكون انتهت ء 
وانه قد تم اقامة توازن ‏ قد يكون غير ثابت الاركان ‏ بين زعماء القمة الاربعة ٠‏ 


ومن بين هؤلاء الاربعة » سافر شواين لاى فى زيارة آيدبوكوجية هامة الى 
البانيا » وقد أولت الصحافة الصينية تلك الزيارة آهمية كبرى عل صفحاتها » 
ودهذا آكدت مر كزه فى قمة السلطة . آما تيو - شاو شى الذى اكتزم الصمت فذقد 
القی خطابا هاما عن فیتنام فی ۲۲ من ولیو آکد به آیضا آنه لا بزال فی مصاق 
القادة الكبار الذين يتنوسون البلاد » بائرغم مما تردد عن تعرضه للهجوم والنقد. 
ولقد وردت اخړا آنباء تفید يانه قام بعمل منشور بعلن فيه ولاءه اوتسی تونچ 
وګن پیاو » ویعتذر عما بدر مله » ویتردد آنه قد يبعد عن مناصیه فی القریب ۰ 


آما لين ياو فقد اتسم عمله النشاط وهتاك آدلة كترة عل أعميته ٠‏ 
آما تنج هسياو بثج فقد وجهت اليه اخرا اتهامات بالانحراف ومحاولة استغلال 
منصبه فی ازب ۰ 
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آما فيما يتعاق بشواين لاى قان دائرة الصراع تبدو مقصورة عل محاولته 
الاحتفاظ برمتصبه اخالى آكثر منها محاوئة سلب السلطة العليا ء 


ولقد تکهن البعض بان آول خليفة اوتسی تونچ سوف‌یکون ليو شاو - شى 
ولكنه سوف يكون زعيما « لد الغفراغ يشارك السلطة مح آخرين يتولون 
السلطة اخققية » ٠‏ 


وهناك نقطظة نستطيح بها آن ,نعارض مث هذا التزتنيب » وهی آنه اذا کان 
ماوتسى تونج بيقود ويوجه الملة اخالية لضمان المستقبل البعيد ادى للثورة » 
فانه لا یمکن آن یوفق ‏ قی نفس الوقت - على رتيب E U E‏ 
اقفر اغ » على مستولى القيادة العليا »+ ` 


. وعااوة عل ذلك قان ماوتسئ' تونج یری آن زعيم الحزب الشيوعى بيجب آن 
کون هو اشخص الذى بتو السبلطات القيقية ء لا أن پکون رٿیسا رمزیا 
تح رکه شخصیاٽت اخزی' من وراء الستار ء هذا الا اذا كان الاختيار قد وقح عل 
أقرار نظام القيادة الماعية بعد ماوتسی تونچ ٠‏ 


ومن بين الرجال الاربعة ء تتركز الاضواء على لين بياو فى الصين هده 
الايام ء وتشر کل الدلائل اخالیة الى آنه زعیم ازب فی المستقبل ٭ ولکن هناك 
احثمال تعد تول کین باو السلطة ٠»‏ ذلك - انه جندی محترف ‏ والتقلید 
السيوعى الساتد هو آڻ الزعامة تكون من المد نيبن ء وبالرغم من ذلك فقد حدت 
فی الصین تداخل ائ حد ما بين الادوار العمسكرية والدنية نتيجة للمسيرة 
الطويلة وارب الاهلية الطويلة مع تآكيد دور حرب العصابات, ٠‏ وقد حدت آن 
تول بعض قواد اجيش مناصب هامة فى ازب ٠‏ 
۳Y‏ 


وخلال العامين .الأخرين ظلهر لين بياو كالفسر والمترجم لآفكار ماوتسى تونج 
وكان هو صاحب الفكرة التى دعت الى سيطرة الحزب على القوات المسلحة وال 
دراسة جميع مؤلفات ماوتسى تؤنج٠»‏ وهى حملة نموذجية موضع التقدير فى 
كل الصين ٠‏ 


واوضح لين بياو أيضا بالتفصيل مفهوم ماوتسى تونج عن «الثورة العالية» 
فقال : ان أمريكا الشمالية واوروبا تمثلان المدن فى حبن أن آفريقيا .وآسيا وأمريكا 

تبنية ثل الريق » وعلل ذلك فالثورة العالمية يجب ن تبداً من القارات الريفية 
N o‏ ۰ 


وكان آول من عرض هذه النظرية هو زعيم ازب الشيوعى فى اندونيسيا 
« ایدیت » قم ايده قی رآیه بنج شن » ولکن لین بیاو کان اول من شرح النظرية 
بالتفصیل » وحولها الى بیان نظری رتیسی. یشبه بیان ماوتسی نونج عن الثورة فى 
المنطقة المتوسطة ء 


واصدر تین بیاو بیاتا هاما آخر قى من مارسٰ غام ۱۹٩٦‏ عندما کتب 
خطابا ال الادارات الصناعية والتجارية فی احكوماة یطالب فيه : « بتفکر موحد > 
وتفکړ ثوری » وتفکړ سلیم » » حتى تتقدم الصين ء٤‏ وان هذا دخلا که مغزاه من 
وزير الدفاع فى المجالات المدنية فى الكومة ٠‏ ومح ذلك فهناك تطور هام آخر 
وهو دور القيادة الاول الذى قامت به جريدة چجيش التحرير, اليومية قى « الثورة 
الثقاقية » نينما قامت جريدة الحژب الرسمية «'الشبعب » » نادور الثاني , ۰ 


و شهد المراقب للاحدات التى تقع قى الصين والصراع من أجل السلطة > 
بزوغ نجوم جديدة فى الافق »> وهذا له دلالة لا 'تقل .عن مغزى اختفاء أسماء لامعة 
من الخياة العامة وقى التعبدثات الخبيدة ٠‏ 


¥۷ 


وهناك ميل الى تعيين رجال الجيش ف ادارات الدعاية فى الحزب ء من هؤلاء : 
تاوشو ٥-100‏ 71۸0 النى حل مكان توقنج كمدير لادارة الدعاية . وهو 
معروف بانه من آنصار قبن بياو وآنه من امتزمتين فى سياسة ازب > ويقال آنه 
قال قى قبرادر عام 4 : « كل ممتلكات الفلاحين ملك للكوميون فيما عدا 
قرش الاسنان اخاصة بهم » ٠‏ 


وهناك شخصية آخرى آالقيت عليها الاضواء وهى ييه شنين يتج 
EH CHIEN - YING‏ وهو آحد الاریشسالات السابقن فی جيش التحریر 
كما آنه عضو فى اللجنة الركزية » ونائب رئيس مجلس الدفاع الوطئى » وعضو 
اللجنة العسكرية فى اللجنة المركزية للحزب برتاسة لين بياو ٠‏ 


وهناك شخصية هامة اخرى وهى ايضا من آتباع لين بياو وهى شخصية 
یانچ شویو ¥0 ۲۸۸G C800‏ وهو احد نائیی رئيس هيئة آركان المرب > 
ومحارب قديم فى ارب الكورية » وقد خلف لوجوى شنج كرئيس هيئة آركان 
ر 


کل هده التطورات تبدو وكانها تضح تن ییاو فی م رکز متفوق فى الصراع 
من أجل السلطة ء ولكتتا لا نستطيع التكهن شىء لان العلومات المتوافرة ليست 
كاقية ۰ ان کل ما حاولنا آن نوضحه هو الاشارة ال الاتجاهات والاحتمالات ٠‏ 


KA 


عل آن اكثر الاعتبارات أهمية الناجمة عن التطورات الالية فى الصين هو 
آثر تلك التطورات على السياسة الداخلية والخارجية للصين ء٠‏ فهل من المحتمل 
ان تتغر » أو هل من المحتمل آن تشتد صلابة » آو تصير أكثر ليونة نتيجة لهذا 
التغير ؟ 


وهل من المقدر آن تكون الزعامة الخجديدة ثورية وعدوانية آو آكثر لينا ؟ 
وهل هذه التغرات مقدمة لقفزة جديدة فى مجال الاقتصاد ؟ 


۳۹۸ 


وهل سوف تعنى هده التغيرات استمرارا فى سياسة المواجهة الالية مع 
الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتى آو هل تخفف من حدة موقفها ؟ 


هذه اسثلة آساسية لا ستطیع آن نجزم بالاجابة عتها ء وبالرغم من ذلك 
خلا يسع المرء الا آن بحاول التكهن بقدر محدودح ء 


واللاحظة التی بستطيع المرء آن یبدیها فورا هی آن الهدف کله من الثورة 
التقافية هو المحافظة على الثورة ء ولذئك فانه لا يمكن آن تكون التطورات 
او التغييرات تمهيدا لتخفيف سياسة الشدة التى تتبعها الصين » فان القومية 
الصينية ‏ آيضا _ عامل لضمان استمرار سياسة الشدة ٠‏ 


قد صار تفکر ماوتسی تونج بمتابة دعامة تحافظ عل اسك الدولة الصيتية 
١لهائلة‏ » وعللى عظمة الصين ومجده كشعب »> وكقوة عالية . 


وفی المجال الداخل هل تودى تلك الملات وح ر کات التطهار ائ اعداد اجو 
» لقفزة کبرى جديدة تلامام فى المحال الاقتصادی ٩‏ » ء لقہ استخدم الصيتيون 
قی الآونة الاخرة نلك العبارة مرارا ۰ 


ويقال : آن شاوشو . رتيس ادارة الدعاية الجديد. قد صرح فى يونيو عام 
٠٥١‏ بقوله :« ئو قلا : آن القفزة العليا الاول فى الريف وقعت عندما قاد حزينا 
الفلاحين على الطريق نحو التجميع الزراعى » فاننا اذن وبعد آن بدا احزب فى ان 
يقود الفلاحين نحو الاشراف على عملية التعليم الاشتراكى بنجاح » كاشفا عن 
الصراح. بن رين ودفعا نحو الامام خط رة العمل عل باه التفكن 
۹% 


والتنظيم والانتاج يما فى ذلك الاصلاح الفنى للزراعة ء نستطيع ان نقول : آن 
هذا سوف يؤدى الى قفزة ثورية عاتية فى الريق » ٠‏ 


ویېدو آن الصينيين أيضا قد أحيو « مشروع الاثنى عشر عاما الزراعى » 
لاعوام ۱۹٠١١‏ ء ۱۹١۷‏ »ء وهو المشروع الذى وضع هدفا طموحا لتحقيق انتاج 
من ابوب( قدره ٤٥۰‏ مليون طن بحلول عام ۱۹٩۷‏ ء 


وبالرغم من نواحى التقدم الاخرة فى الزراعة والصتاعة » فانه لم يصل 
الانتاج الصينى فى الزراعة والصناعة الى مستويات سنة ۱۹۵۸ ٠‏ 


وبائرغم من ذلك حقق الاقتصاد تقدما وثباتا واستقرارا وقد بکون فی رای 
ماوتسی تونج آن هذا قد يكون قاعدة آو اساسا « لقفزة جديدة نحو الامام » ٠‏ 


ومن الممكن آن الخلافات فی الرآی قد تکون قد ظهرت بن الزعامة حول 
هذه المسالة کما حدت عام ۱۹٥۹‏ ء 


وکان من بن الاتهامات التى وجهت الى رجال الفكر هو آنهم وجهوا النقد 
للكوميونات و « تلقفزة الكبرى نحو الامام » » والصدام ف الآراء حول هذا 
اموضوع سوف يتضمن بصورة غير مباشرة تغيرا فى الاتجاه اؤاء الاتحاد السوقييتى 
کواحد من مظاهر ادل آو اخلاف ۰ ۰ 


ولحل البديل « لقفزة جديدة » قد يكون : اما تحمل نسب النمو البطيئة 
اخائية واما اللجوء الى الاتحاد السوفييتى من أجل المعونة ء٠‏ ولكن يبدو آن 
ماوتسی تونج رقض کلا الین ۰ 


() کان الانتاج الفعل فی سنك ۱۹٦۰١‏ ,۱۹۰ مليوڻ طن ۴ 
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وعلل أى حال فليس هناك ما يبدل عل تخفيف ف الضغوط الايديولوجية 
او التنظيمية على الشعب »> بل بالعكس قد شتد الضغط عل حماهر الشعب ٠‏ 


RK NHN 


وقى مجال السياسة الخارجية » لا يلمج المرء آية تغيرات جنذريةء فسوف 
تواصل الصين سياستها القائمة عل مناهضتها للاستعمار > ولن تبذل محاولة 
جادة للصلع مع الولايات المتحدة على الاقل خلال الستوات الاربع آو الخمس 
القبلة » وحتى لو وجدت تسوية لازمة قيتنام ومسالة فرموزا » فان النتيجة 
لن تتعدى آكثر من عودة العلاقات الطبيعية خلال هذه الفترة » وبطبيعة الحال فان 
عودة العلاقات الطبيعية هع الولابات المتحدة سوف بكون حدثا له أهميته الهائلة . 


عل آنه من جهة اخرى قد أعلنت الولايات المتحدة أخيرا أنها قوة فى 
آسيا ء وانها تثوى أن تظل كذلك » وهو آمر لا يقبله الصينيون كما آن الصينيين 
يخشون تلك التلميحات التى تيدر من واشنجطون والتى تدل على الرغبة فى 
الصلح ء وعم يخشون تلك التلميحات اكثر من خوقهم من التهمديدات التى 
تصدرها واشنجطون » فهم يخشون من آفكار « التعايش السلمى » واقتدفق الخر 
للأقكار والسلع وهى الأقكار التى يدعو اليها « المستعمرون » ويرون فى هته 
الأفكار حيلة استراتيجبة يقصد بها اقساد روح الثورة + 


لذلك فان سياسة الصين ازاء الولابات المتحدة من المنتظر آن تظل سياسة 
متسمة بالعداء والكراهية ولو على الآقل ف المستقبل القريب › الا اذا حدث ووقع 
تدهور فجاتی جڌری للعلاقات الصينية ‏ السوفيبتية + 


اما عن الاتحاد السوفييتى فانه من الواضح آلا تتحسن علاقاته مح الصين ء 
ذلك لآن الثورة الثقافية التى تقع الآن فى الصين موجهة ضد ظهور د« الشيوعية 
المنحرفة من اانمط السوفييتى » فى الصين ٠‏ 


۳۹ 


والسؤال هو : هل سوف ينعكس الصراع الايديولوجى آكثر فأكثر عل 
العلاقات مع الدول › وخاصة قى الموقف التفجر الخاص بالنزاعات حول الحدود ٠‏ 
وقى الوقت التى تسوء فيه العلاقات ين الاتحاد السوقييتى »> والصين يمدو 
آن الصبن ليست مستعدة لصراع رئيس مع الاتحاد السوقييتى»ء وليست هى آيضا 
على استعداد للدخول فى صراع كبر مح الولايات التحدة يشرط الا بتسع نطاق 
الحرب بشکل جچنونی ق حرب فیتنام ۰ 
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يقول فيليب ماسونر") : 


« و آن مخلوقا من کو کب آخر ‏ غير الآرض ‏ قدر ئه ان ينزل الها - 
ولیس له من الوعی السیاسی الا قدر یسيږ - لبدا ئه آن دول هذا العائم الڌی 
نعيش فيه - فی عصرنا الخدبڻ ‏ قدتقاسمتها الوان شتى من الآفكار المتعارضة 
فخلقت منها زوجين من المجتمعات المختلفة ٠‏ 


آما الزوج الأول فان کلا من عنصریه یدعی آنه انما يعمل من آجل تحقیق 
الديمقراطية وباسمها ‏ وقد آخذ اولهما تفسيره لهذه الديمقراطية عن فلاسفة 
القرن النامن عشر ء بينما اتبح الآخرون تعاليم هيجل وماركس واعطوا للدولة 
القيمة الكبرى ٠‏ 


والعنصر الآول يضم مجموعة الدول الغربية » آما العنصر الآخر فيشمل 
الكتلة الشيوعية ء 

ولكن مجموعة الدول الغربية - اقتى تبدو فى نظر انفسها انها تقوم من 
اجل حرية الفرد بضايقها ما قد يبدو للآخرين من‌ان مجتمعاتها ليست على تناسق 
آو توافق بین طبقاتها » ۰ 


Philp Mason, An Essay on Racial Tension, Royal Institute of Iriternatlonal (%) 
Affairs, London, 


Yo 


تقد حدث أن دفعت القوى الغامرة النشطة للدول الغربية القديمة الى 
التوسع فيما وراء البحار لتغزو وتحكم آناسا آخرين ٠‏ 


وهكذا ظهرت مجموعتان من الناس : مجموعة جاءت لتملك امبراطوربات 
واسعة ‏ ومن ثم تحكم آناسا آخرين - ومجموعة آخرى يمثلها السوفييت وتدعى 
آنها قد منحت الحكم الذاتى تولایاتها » ومن تم وقفت ق ايدان کبطل رمز 
لتلقوة لساعدة هؤلاء المغلوبين على آمرهم ٠‏ 


ويبدو اموقف ف الواقع غاية ف التعقيد » فكلا امجموعتين تحاول آن توسع 
داثرة نفوذها » ولكن آبرز ما تتعرض له المجموعة الغربية فى سياستها هو النقد 
المرير لسياستها العنصرية أو الاستعمارية ٠‏ 


وف خضم الصراع بين الغرب والشرق »> يقف الزوج الآخر من الشعوب 
التى تحررت من قبضة الاستعمار » آو. التى لاتزال تناضل من اجل ا 
كقوة لها تأثرها ف المجال الدول ٠‏ 


ولكن هل هو ق الواقع ذلك اكم الاستعماری - ولا شیء آکثر منه ‏ هو 
ما تناهضه هذه الدول ؟ ٠١‏ ريما يكون من المستحسن أن نقول : ان الدائرة أكثر 
اتساعا ‏ وآن الغالبية العظمى من هذه الدول کانت تعانی من التفرقة العنصرية 
التى لاقتها من امجموعة الغربية ‏ وكشرا ما بتحدت قادتھا فی شعارات وطنية 
عما تلاقيه العناصر غير الاوروبية من هؤلاء الذين يسمون عادة بائييض ء 


ونتج عن ذلك مشكلات حادة فى حاجة الى حل ء٠‏ مشكلات تغذيها الحرب 
الباردة وتجد فيها ميدانا لاثارتها » ولكن من الخطاً البين أن نفترض آن هته 
امشسكلات تسمتقى كل خطورتها من الحرب الباردة ذلك لانه لو انتهت هذه ارب ء 
قان هذه المشکلات قد تستمر لانها آمر بخص الانسانية ذاتها -* 

والآن دعا نفكر قليلا فيما تعنيه المشكلة بالنسبة لبلى البشر ٠١‏ قد يكون 
من الصعب. أن نعود قليلا الى نصف قرن مضى - آو آن نتذكر ما وصل اليه سكان 


ا 


أوروبا الغربية من تقدم صناعى جعلهم يشعرون بالتفوق الكامل على بنى 
البشر ٠١‏ ومن الناحية السياسية أداروا آو حكموا : جز٤‏ كيرا من آسيا »> 
والغالبية العظمى من مساحة القارات الأخرى . ۰ ۰ 


وكان لهذا الغرور والترفح واحتقار الآخرين ٠۰‏ الڌى استمر طولا حتى 
فى قارة آسيا آثر كبير على التوتر العنصرى الذى ساد العالم فترة طويلة › 
ولا تزال آثاره باقية حتى اليوم ٠‏ 
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وهن ثم كان لابد لنا من آن نتفهم جتور هذه المشكلة > تلك المشكلة التى 
كانت تحمل الاعتقاد بان البشرة الشقراء آو البيضاء آكثر احتراما وتبجيلا عن 
البشرة السوداء أو الملونة ء٠‏ 

فى هذا الفصل سنحاول أن نتعرف طبيعة مشكلة اللون » وكيف كان 
اختلاف لون الانسان نكبة كبرى عل معتقدات البشر » وكيف بثيت هذه العقيدة 
علل وجود فكرة تفوق جنس عل آخر نتيجة سلالته أو لونه » آما ف الفصل التائ 
فاننا سنحاول آن نوضح؛ كيف كان للاستعمار ارتباط كبير بهده المشكلة » والى 
آى مدى استغل الانسان آخاه الانسان أسواً استغلال » واستعبده على آيبشع 
الصور معتمدا على تلك الفكرة الزائفة بتفوق جنس على آخر ٠‏ 


وااواقع آن اللون يعتبر نكبة قاسية تفصل بين شعوب العالم » بل انه 
ليعتبر. اشد النكبات قسوة لآنه لا معنى له » ولآنه يقيم فجوة بين هذه الشعوب . 
اله نكبة يزيدها تعقيدا أساطر الاجناس » ويجسمها سوء فهم الفروق الاقتصادية 
والسياسية والروحية بين الشعوب . انها تقيم جدارا حولالناس وحول الشعوب. 
وتنشاً خلف هذا الجدار اساطر تفوق بعض الشعوب على البعض الآخر ٠‏ وكا 
كانت هذه الآساطر من النوح النفاذ قانها سرعان ما تختلط بالقيقة ٠‏ 


YY 


ولا تعتبر الأساطر الخاصة بالتفوق العنصرى شيثا جديدا » فقد فرض 
المانشو على الصيليين العزلة العنصرية القاسية » ومنعوا كل زواج مختلط » كما 
نشا نظام الطواتف قى الهند نتيجة غزوات عنصرية ء آما الاضطرابات التى ثارت 
بعد ذلك فكان ينسج خيوطها الطوائف الواحدة ضد الاخرى ء فيشعر المسلمون 
فى الهند باضطهاد الهندوس لهم » بينما يعيش الهندوس ق قلق جتبا الى جنب 
مع المسلمين ق باكستان ء٠‏ ولقد ظل السلمون ق الارافى الشمالية الغربية 
من الهند يقومون بالشورات من آن لآخر حتى أخمدهم الصينيون بلا رحمة فى 
القرن الاس عي ٠‏ 


وق آثناء الخرب العالية الثانية قاق المستعمرون اليابانيون المسستتعمرين 
الغربيين عندما حلوا محلهم لفترة قصرة ٠‏ وق نفس الوقت بينما كان الناس 
ف آمريكا الشمالية ينظرون الى اليابانيين على أنهم شعب تقدمى ذكى نشط 
الا أنهم كانوا ينظرون اليهم تحت وطاة الخرب العالية الثانية على أنهم شعب ماكر 
خائن ٠‏ ثم دارت الايام وآصبحوا ينظرون ال اليابانيين فىالوقت الاضر بالاعجاب 
بسبب مهارتهم » وبسبب آجهزة الراديو الترانزستور التى يصنعونها ٠‏ 


وق الهند كان اجنود الآمريكيون ينظرون الى الوطنيين على آنهم شىء قذر 
غير متحضر » وف نفس الوقت كان المفكرون اتهنود بنظرون الى الامريكيين 
باحتقار عل آنهم اجلاف وماديون يعوزهم الفكر واخضارة ٠‏ 

ويعلق توماس باتريك مياليدى(ا) على هذه العادة بقوله : 


« ان هته العادة القديمة ليست عادة تنتقل من مکكان الى مكان قحسب » 
ولكنها قد تنشاً ف نفس المكان ٠‏ ففى جزر الانتيل‌الكبرى بعد أن اكتشفت امريكا 
نوات قليلة كان ااستكشفون الاسبان يوفدون الماعات ليتاكدوا ما اذا كان 


Thomas Patrick Moiafy, The Rezolution of! Color, Hawthorn Books, Inc, NO¥ (%} 
York, 1963, P. 23. 
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للوطنيين ارواح » بينما كان الوطنيون يقومون باغراق الاسرى البيض ليتاكدو 
ما اذا كان العفن سيصيب جتثهم آم لا ٠ء‏ ان هذا العجز عن تقبل هذا التنوع 
الانلسانى وتقديره هو علامة عل الوحشية والبداتية » قكان الانسان القبل 
المحصور فى جماعة تتشابه معه بنظرون الى أعضاء القبيلة امجاورة على أنهم : اقل 
مته » واقل من البشر » وعلى انهم متوحشون » . 


BINH 


ولقد نشآتالاساطر العنصرية عن مثل هذا التفكير الموروت الذى هو خلط 
من سوء الفهم » ومن اليال » ومن الخطاً » وقد آوجزه لتا عالم الاجتاس البشرية 
جوان کوماس(ا) بقوله : 

« ان قكرة تقسيم البشرية الى اقسام عنصرية منفصلة عن بعضها البعض 
اتصالا تاما فكرة غير دقيقة ء٠‏ انها مستندة الى مقدمات منطقية زائفة » وخاصة 
نظرية الدم الخاصة بالوراثة » والتى لا يقل زيفها عن زيف النظرية العنصرية 
نفسها ٠‏ ان انتماء شخص الى دم معين هو عبارة لا معنى كها »> حيث ثبت انه 
ليست هناك علاقة مطلقا بين عوامل الوراثة وبين الدم » بل ان هذه العناصر 
مستقلة » وهى لا تتحد فحسب ء ولكنها تيل الى ان تتميز ٠‏ وليست الوراثة 
عبارة عن سائل يسير مع الدم » وليس صحيحا ما يقال من آن دم الابوين يتحد 
فى المولود » ۰ 


ان التقسيمات العنصرية العلمية التى يضعها علماء الاجناس البشرية تهدم 
الافكار الخاطئة السائدة التى تقسم الناس الى : اجناس عليا » وأجناس دنيا > 
وققد ابت علماء الاجتماع دون ى شك ان تقسيم الاجناس بمقياس تفوق نسبى 
لا بسقند ال آی آساس علمی ۰ء 


Juan Comas, «Racial Myths UNESCO Series on Tho Race Question in Modern (} 
Science, Paris, 1958, P. 17. 
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تقد دار حوار تابه ق مجموعة الكتيبات التى كانت تصدرها اليو نسكو 
تحت اسم « موضوع الاجناس البشرية فى العلوم اخديثة » ٠‏ وان قراءة دقيقة 
تهده التقارير وهذه البخوث التى توصل اليها علماء الاجناس البشرية لتؤكد 
تعقيد فكرة الجنس البشرى وتهدم التعميمات السهلة التى هى نتيجة السسعى 
لتحقيق مارب » او التحيز اكثر منها نتيجة تعلم سليم ٠‏ 


ولا يتفق علماء الاجتاس البشرية على عدد الاجتاس على وجه التحديد » وان 
کانوا قد ابتكروا لذلك مقیاسا ۰ ان مفهوم « اجس » ق رآيهم هو عبارة عن عدد 
فن السكان معزولين جغرافيا آو اجتماعيا ويختلف عن غيرهم من السكان . وتقاس 
الفروق : بواسطة عض الخصائص والميزات الخسمانية » ومدى تردد « اينات » 
( 68ع ) التى قنتجها ؛ 


ومهما كانت هته التعميمات فهناك تعميم يتطبق عليها كلها : فكل الناس 
لها نفس نظام المج المعقد » ونفس اهاز العصبى ال ركزى. وهذا يؤيد الفكرة التى 
تقول بعدم وجود : آجناس عليا » وأجناس دنیا » وان کانت هناك فروق داخل 
الاجناس » وفروق بين الاجناس بعضها وبعض ٠‏ 


› وحتى الآن توصات البيانات العلمية الى وجود فروق جسمانية كشيرة‎ ٠ 
- والنتيجة النهائية  كما يقول ج٠م٠ مورانت‎ ٠ وفروق عقلية محدودة جدا‎ 
٠ هى : توازن بين القوة والضعف مما يجعل الاجناس اليشرية ق حكم المتساوية‎ 
وعد آن بالاحظ بروفسور مورانت أن الفروق دن الماعات تؤدى الى المساواة‎ 
: بينها فى النهاية نجد انه يقول بلهجة علمية كلها تفاؤل‎ 


« ان التنوع بن السكان هو نعمة للانسانية تو أعطى اجميح قرصة تثمية 
طاقا تهم(') + 


G. M. Mo’ant 4 The Signlficansc of Raoial Differences x» UNESGO Şerıes on Tlhé (\) 
Race Question in Modern Sclenac, Parls, 1068, P. 47. 


هذه هى اللغة الدقيقة التى يستخدمها العالم عندما يعالج موضوع الأجناس 
البشربة » وهى لغة تختلف عن قغة العنصرى الذى بخلط بين القيقة ويي‌اليال »ء 
بين المظاهر وبين .الحقائق ء إن العنصرى يؤمن بعدم المساواة ايمانا مطلقا غير 
مشروط > يمن بوجود جنس متفوق » وجنس متخلف بغض النظر عن الظروف : 
المادية والاجتماعية » والاقتصادية » والتاريخية ٠‏ 


واذا نحن طبقنا هذا على الموقف العائى فى الوقت الحاضر لوجدنا آن تقسيم 
الاجناس يمكن آن يهبط الى جنسين فقط : البيض »ء وغير البيض ٠ء‏ ان هذا هو 
الأساس الذى يقوم عليه التوتر العنصرى ٠‏ ويمكن آيضا آن نعبر عنه بآنه عبارة 
عن مواجهة بين : الغرب » وغير الغرب ٠‏ وطبقا لهذا التقسيمآيضا تنشةً المشكلة : 
بين العائم المتقدم » وبين العالم المتخلف ء وعن هذه المعادلات الغرب والتقدم ء 
غير الغرب والتخلف بنشاً أساس سوء الفهم الذى يسير فى موازاة أحداث اللون 


القاسية ٠‏ 
ويفسر ميليدى ذلك بقفوتەر') : 


« ان تلهوة التى تفصل الغرب عن غير الغرب آو البيض عن غير البيض 
جذورا ليست ذات صبغة تاريخية ودبلوماسية ولغوية فحسب- بل ان لها صبغة 
اقتصادية وسياسية وروحية ٠‏ وبلغة الاقتصاد لنقول : ان هناك قلقا من جهة 
المعونة الاقتصادية » فهناك احساس بآن المعونة الامربكية الممنوحة الى دول الشرق 
لا تقارن بمعونة متروع مارشال الضخمة ء وهنا برد الغرب ويقول : ان البلاد 


Thomas Patrick Melady, The Revolution of Color, Hawthorn Books, Inc. (¥) 
Publishes, Naw York, 1958, P. 26. ٣ 
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المتقدمة يمكن آن تمتص العونة بوعى اكثر من البلاد المتخلفة ٠‏ وفضلا عن ذلك 
فهناك اختلاف ف القاييس التى تستخدم فى توزبع المعونة » فهى تعطى لدول 
الغرب على أساس الكفاية » أما مع غر الغرب فانها تقاس على أساس فقد جزء من 
الكرامة القومية » ٠‏ 


وبينما ينكر الغرب نواياه للسيطرة على العالم غير الغربى الا أن ذكرى 
الاستعمار لتترك تراثا من القلق ء وتجعل الدول التى عانت من ذلك تنظر الى 
واا :لرن عن الاك ٠‏ 


ومن تم نجد آنه فى المجال السياسى _ كما هو الال ق المجال الاقتصادي _ 
يظل : سوء الفهم وعدم الثقة هما العلاقة بين الغرب وغير الغرب ٠‏ 


وف عالم الروح آجبر ظهور غير البيض على المسرح العالى العالم الغربى › 
الى آن يعيد دراسة قيمه الرئيسية ومعتقداته ء وان يواجه بفهم وحدذر نظام القيم 
الخحاص بغير البيض ٠‏ آما الاجناس الملونة فلديها ثقة فى قيمها الروحية وق 
تصميمها عل الاحتفاظ بها ء 


ان تقبل فكرة الاله العلوى هو عامل يتغلغل فى كل المعتقدات الاساسية 
الخاصة بالشعوب اللونة ٠‏ ان ثقافات الشعوب الافرو أسيوية لتستند الى آساس 
روحى ٠‏ ففى طريقة حياتهم نرى معظم سكان آفريقيا وآسيا الأصليين قد أظهروا 
طيلة قرون طويلة ‏ وما زالوا يظهرون - قبول القيم الروحية ء القيم غير المادية . 
وبعيارة موجزة آنهم يؤمنون باله آعلى بالرغم من الاختلاف فى تسميته خالق 
للحياة يجزى ويعاقب ء ویعتبر هذا عاملا آساسیا فی قيمهم ۰ 


TY 


ان القيم المتشابكة هى اعتراف ثابت بالمسثوليات الاولية ٠‏ واذا نحن يمان 
بالمسثولية الاولى نحو الوالدين نجد آن معظم الاديان تركز على واجب الفرد نحو 
الاسرة » وفضلا عن ذلك فان ضغوط الفقر واجهل واآرض التاريخية قد زادت 
روابط الاسرة وثوقا » وقوت ارتباطاتها بين الشعوب اللونة ٠‏ فتجد آنهم 
يتعاونون فى مجتمعاتهم التقليدية بالمشاركة فى تحمل الأعباء ٠‏ انهم يشتركون 
عن طريق الاحتفالات القبلية والاسرية امختلفة فى مناسبات : الميلاد »> والزواج > 
والوفاة » والمحصول ء والمطر » والجفاف ء ۰ 


وكما هو الال فى كل المجتمعات التقليدية نجد أن للأجناس الملونة عقلية 
احتفالية آو طقوسية ٠‏ انهم يرون فيها أفضل تعبير لهم عن فرحتهم بالحياة ء 
وفرحتهم بالانشطة الانسانية من : جتس > الى نوم » الى لهو »ء الى طعام > 
ويواجهون الياة فى أبسط صورها ء بروح من الفرحة والبهجة ٠‏ ولا ينقص 
حلاوة الياة بائنسبة لهم الا أنها قصرة أو قاسية ء 


وهناك كل الدلائل التى تشبر الى آن معظم الدول التى نالت استقلالها 
حديثا فى افريقيا وآسيا تشعر بالرغبة ق ان تصفح » وآن تنسى استعلاء البيض 
عليهم فى المافى ٠‏ 


ولكن هذا الآسلوب الخاص « بالصفح والنسيان » لينطبق فقط على الماضى . 
ولا يمکن آن تتوقع آن تصفع هته الشعوب وتشى الاساءات المستمرة التى 
تجرح کراهتهم کاآدمیین ۰ 


وكلما آحرز الانسان تقدما تكنولوجيا كيرا - أحرز : قدرة عل التق 
الانسانى ء وقدرة عل التدمير »> ومن ثم قان ظهور الأجناس الملونة كقوة 
مؤثرة فى الشئون العالية يزيد الامل قى مستقبل البشرية ٠‏ ومن جهة اخرى 
فان العنصرية والاساطر الخاصة بالتفوق العنصرى » لتنكر القيم العامة غير 
ew‏ 


البيض كما ننكر المثل العليا للبشرية ٠‏ ان هذه الافكار لتثبح من العقول المتعصبة 
المتآثرة : باجهل > أو الكره » أو الخوف ف تحديها للواقع والمعقول ٠‏ ولكن اهم 
من هذا كله هو آن الشعوب اللونة أصبج لها نفوذ ف الشئون العالية » وأصبحت 
تسهم بنصيب ف تحقيق الاسرة العاية ٠‏ والامل معقود فى آن تستفيد البشرية 
من هذه القيم العالية » وتنظر الى اللون على آنه فرق عرضفى لا أهمية له » وتواجه 
تحدى العايشة ف القرن الواحد والعشرين ٠‏ 


الاستعمار والتفرقة العنصرية 


عبر رابندرانات طاغور(ر') عن فكرة السيادة الوطنية بقوله : « لقد 
شاهدنا ف بلادنا توعا من الطعام المعلب يعلنون عنه انه تېم صتعه وتم تغلیفه .ډون 
آن تمسه يد ٠‏ ونفس هذا الوصف ينطبق عل الهند وحكمها ٠‏ ان هذا الحکم لم 
تمسسنه يد يشرية ٠‏ فلا اكام يعرفون لغتنا ولا يلتقون. بنا لقاء شخصيا الا 
كرؤساء ٠١‏ ولكننا - نحن المحكومين - لسنا شيئا مجردا ٠‏ اننا من جانينا 
آذراد لهم احساساتهم » + 


وق غینیا صرح الرئیس سیکوتوری للرئیس شارل دیجول عندما خر 
الشعب قى سبتمبر ١١۹١۸‏ م عما اذا کان یرید الاحتفاظ برباطه مح فرنسا 
أم لا ؟ فقال : « نحن نفضل الفقر فى ظل الحرية على الفنى فى ظل العبودية > ٠‏ 


والواق أن الوطنبين فى آسيا وافريقيا واجهوا هذا الموقف - وهو واضح 
باقنسىبة ن يرفضون الاستعمار ولا برتضونه - فقالوا مؤکدین : « افضل آنا آن 
نحکم بائفسنا ما ئو كنا فق الجحيم » من آن يحكمنا حكامنا المستعمرون حكها 
عادلا » 0 


- Rabinûranath Tagore, Nationalism, The Maemillan Coy, New York 1917, PP. 23. (0) 


o 


وقد عبر التصربح الذى أصدرته الامم المتحدة عن هذه الفكرة بلغة تسم 
باللباقة الدبلوماسية ۰ 


« الجمعية العمومية ٠٠١‏ 


اقتناعا منها بآن استمرار وجود الاستعمار يمنع اطراد التعاون الاقتصادى 
للدول » ويقف حجر عثرة فى سسبيل التنمية : الاجتماعية » والثقافية »> 
والاقتصادية فى البلاد الخاضعة للاستعمار » ويقلل من فرص تحقيق مثل الامم 
المتحدة قى السلام العالمى ۰ء٠‏ 


لدلك فانها تعلن : 


آولا : ان فرض : الاستعباد » والسيطرة » والاستغلال على الشعوب هو 
حرمان تهذه الشعوب من حقوقها الانسانية الاولية ٠‏ وهو بتنافى مع ميشاق 
الآمم المتحدة » كما آنه عقبة فى سبيل تحقيق السلام العالمى »ء والتعاون ٠‏ 


ثانيا : لكل الشعوب الق ق تقرير مصرها » ء 


والواقع آن الاستعمار يفترض تفوق الغرب الابيض على العالم غير الابيض > 
وقد عبر عن ذلك فى مدى واسع للسيطرة يمتد من الاستعمار الامبربال الى 
الاستعمار الجديد ٠‏ وعهى نفس الفكرة التى تقول بتفوق الدخيل الابيض عسل 
الوطنى الملون ء٠‏ ولهذا لم يكن عجيبا ما تختاره الشعوب الملونة بعد ذلك ٠‏ 


وقد خربت تجارة الرقيق - وهى اسواً الوان الاستغلال والاستعباد _ 
القارة الاقريقية من القرن السادس عشر الى القرن التاسع عشر »ء وكانت مغدمة 
للاستغلال والاستعمار اللدين اعقبا ذلك ٠‏ 

وقد تضمنت تجارة الرقيق الاطلنطبة من ٠١‏ الى ٤٠١‏ مليونا من العبيد ف 
الفترة من عام ٠١١۸‏ الى عام ۱۸٠١١‏ م ء٠‏ وعبر المحبط الاطلنطى ما لا بقل عن ٠٠١‏ 
مليونا من الافريقيين ٠‏ 
ikÎ‏ 


ویقول کاو فى مقدمة كتانه « شحنة سوداء » أن الصفة المميزة لتجحارة 
الرقيق هى : 

« لا آخطارها > ولا عدد الآرواح التى تفقد آثناءها > ولا حتى آلوان القسوة 
التى كانت تصيب اللايين ء ولكن كانت قسوة التجار وانعدام العطف الانساتى + 
ومن بداية هذه التجارة حتى نهايتها كانت تنكر كل المستويات‌فيما عدا مستويات 
الربحج والخسارة ء لقد كانت قيمة الرجل الاسود تقدر طبعا )ا بحمله من لخم 
وتمن ذلك فى السوق ٠‏ فاذا لم يكن للحمه قيمة فكانوا يلقون به الى البحر كما 
ئو کان حصانا کسرت ساقهرا) » ۰ 


وكانت النتائج الوحشية لتجارة الرقيق تضرب فى كل اتجاه ٠‏ لقد أصابت 
البحارة البيض كما اصابت شحنة السود ٠‏ ولا كانت آهمية البحارة تقل عن 
آهمية العبيد ‏ كانوا يعطون مقدارا من الطعام آقل » وكانوا يعاملون بقسوة 
آكثر ء٠‏ ولذلك كانت نسبة الوفيات بينهم آكبر من‌نسبة وفيات العبيد المشحونين 
على المركب ء وق ايام تجارة الرقيق کان هناك مشل برازیل بقول : « ان هذه 
التجارة كانت : مطهرا للرجل الابيض »› وجحيما للزنجى » ونعيما للتاجر » ٠‏ 


وفضلا عن ذلك كان العبيد الافريقيون المسروقون يشترون من التجار 
الوطنيين بعد مساومات مستفيضة ٠‏ وكان الثمن يدفع على شكل بضّائح 
استهلاكية وعل شكل بنادق ء٠‏ وكانت الأخرة تستخدم بدورها بغية الاستيلاء 
عل مزيد من العبيد » فكانت القبيلة الافريقية تشن الهجوم على القبيلة الافريقية 
الاخرى لتحصل عل العبيد ٠‏ وكانت النتيجة حالة حرب داثمة فى غرب آفريقا ء 
وكان تجار الرقيق بستغلون هذه الالة من التوتر الشديد ومن العداوات ٠‏ 


وف نفس الوقت كان أساس الاستعمار فى آسيا » النشاط الم الذى كان 
ببدئه التجار الاوروبيون الدين كانت تمثلهم شركة الهند الشرقية الانجليزية 


Paniel P. Mannix in Collaboration With Maicoln Cowley. Black Gorgoes, The (%) 
Viking Press, 1962. 
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وش ركة الهند الشرقية الهولندية التى تاسست ف أوائل القرن السابح عشر ٠‏ 
وقد ركز الهولنديون من التجار على جاوه وجزر البهار »> كما ركز البريطانيون عل 
الهند ٠‏ وكانوا قد قغوا على آثر البرتغاليين الذين كانوا يسيطرون فعلا على تجارة 
حيط الهندى عن طريق خلجان الشواطىء الصغيرة ٠‏ وقد اشترك الفر نسيون 
ف المناقسة عن طريق شركة جزر الهند ٠‏ 


ووصلت العملية الى ذروتها عام ١۸١۸‏ م عندما آحرزت الشركة الانجليزية 
تفوقها عل الشركات الاخرى » وكما حدت ف آفريقيا تحت سيطرة الاوروبيين 
دمعاونة اكام الوطنيين ومساعدتهم » وتم للانجليز هزيمة الفرنسيين فى هذا 
المبدان ٠‏ وأصبحت الشركة الانجليزية حكومة تنسيطر علىالهند . وف عام ۸١۸٠م‏ 
آلغى البرلان الانجليزى حكومة الشركة فى الهند . ووضعت عغلها البلاد تحت حكم 
التاج البريطانى ٠‏ وأصبح سكرتر الدولة فى الهند عضوا ف الوزارة البريطانية . 


وقد بدا سباق الاستعمار ق آفريقيا ياخذ صورة جدية فى السنوات التى 
تبداً من ۱۸۷١‏ م واستقر فعلا قق عام ۱۸۹۸ م ء وف هذه الفترة القصارة تغلغل 
النفوذ الاوروبى السياسى عن طريق التغلغل الاقتصادى ٠‏ وجاء مؤتمر برلين عام 
/٤‏ ١۸۸٢م‏ ليقع القواعد الاساسية لاستغلال الاوروبيين لافريقيا وتقسيمها 
بيهم ٠‏ وكانت النافسة تدور بين بريطانيا وقرنسا من أجل السودان » كما 
كانت المنافسة تدور بين بريطانيا والانيا على الكمرون ء٠‏ وكانت آفريقيا جميعها 
هى الغنيمة التى تم توزيعها ف بداية القرن على الدول الآتية : بربطانيا » 
وفرنسا ء وبلجيكا ء وايطاليا » والبرتغال » واسبانيا > والمانيا ٠‏ 


واستمرت السيطرة حن منتصف القرن العشرين . وان حجم هذه السيطرة 
ومداها ليبدو غر معقول فى هذه القترة القصبرة ٠‏ فلم يحدت أن أصبج مثل 
هذا العدد الكبير ومثشل هذه الساحات الكبيرةف يد مثل هته القلة . ففى السنوات 
الخمسينية كانت جملة السكان البيض ف أفريقيا خمسسة ملايين » بينما كانت ججلة 
السسكان الاقريقين ۱۹۳١‏ مليونا » واذا استبعدنا الليونين ونصف الليون من 
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الأوروبيين فى جنوب أفريقيا . والليون وستمائة الف فى شمال افريقيا 
الفرنسية _ لقلنا آن آفربقيا كانت ف قبضة مليون من الاوروبيين البيض ء 


وكانت الدول الاوروبية تتبح سياسات مختلفة للاحتفاظ بوجودها فى 
المستعمرات ء٠‏ قكانت لكل دولة أوروبية آسلوبها الاستعمارى امميز التى كان 
بختلف من مكان الى مكان ٠‏ كان البريطانيون يستخدمون نظام الحكم غير المباشر » 
فكانوا يديرون البلاد عن طريق الزعماء الوطنيينء وكانوا يعملون بسياسة هدفها 
اعداد السكان الحليين للحكم الذاتى فى داخل الكومتولت * ففى الفترة السابقة 
على الاستقلال كان البريطانيون بعدون السكان - على مراحل ‏ لتول الحسكم 
الذاتى » وان كانت الشسكوى تقول : ان هذه المراحل كانت يطيثة ٠‏ 


وف داخل امبراطورية الاستعمار البريطانية كان هناك تنوع فالسياسة . 
فغى شرق آفريقيا كان حاجز اللون ملحوظا وخاصة فى روديسيا ٠‏ وف نيجريا 
كان الاستيطان ممنوعا بينما أعطى المستوطنون البيض ف كينيا افضل الارافى ٠‏ 
وتكن کان هناك دائما شکل من اشکال اكم غر المباشر ۰ 


وكان الهدف من وراء ذلك ليس مصلحة الوطنيين ولا تهيئتهم للحكم 
الذاتى » ولكن الاستعمار البريطانى كان يهدق من وراء تلك السياسة » آن بهيى 
جیلا یتعاون معه ٹی المستقبل بشکل جدید » ولا یمکنه آن يبتعد عنه » وهسذا 
بالطبع يعبر عما نراه اليوم فى شكل الاستعمار الجديد ٠‏ 


آما هدق الاستعمار الفرنسىفهو أن يتناول الافريقيين ويحيلهم الى فرنسيين 
سود . ئم يدرب الفرنسيون الوطنيين علاحكم الذاتى » ولكثهم كافوا يستخدمون 
كم المباشر وهنا يعلل كثرة عدد الاداريين الفرنسيين ف آفريقيا ٠‏ قفى قترة 
ما قبل الحرب ف افريقيا الغربية كان الفر نسيون يحكمون عددا من السكان 
ببلغون خمسة آثمان العدد الذى كان بحكمه البريطانيون ء ومع ذلك كان عدد 
ادراييهم ثلاثة اضعاف عدد اداربی‌البریطانیین (۰۰۰ر ۲۱ قرنسیونء و ۰۰۰ر ۱۱ 
بريطانيون ) ٠‏ وكان الفرنسيون يسعون الى القضاء عل سخط الوطنيين بتثقيفهم 
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وتعريفهم بثقافتهم ومدنيتهم » بل كانوا يوفدونهم للدراسة ف باريس ۰ ومن 
الناحية النظرية كان الاقريقيون السود مواطنين فرنسيين ‏ فكانوا ينتخبون 
أعضاء فى البرلان الفرنسى » وف السنوات الخمسينية كان هناك ٥۲‏ آفريقيا من 
بين أعضاء المعية الوطنية البائغ عددهم ۲٠‏ عضوا ٠‏ كما كان هناك ٠۸‏ آفريقيا 
من بين آعضاء مجلس الشيوحخ البالغ عددهم ٠۲١‏ عضوا ٠‏ وكانت النتيجة آن 
كثرا من هؤلاء الافريقيين كانوا يشعرون آنهم احسن حالا وهم قى باريس عنهم 
اذا کانوا قى : باماکو »> آو داکار » آو بورتونوفو ۰ 


وعلل اللقيض من ذلك كان البلجيكيون يؤكدون امنفعة الاقتصادية ف 
حكمهم ويؤثرونها عن الفرص السياسية ٠‏ فلم يكن يسمج لاحد ‏ حتى 
ولا للبلجيكيين - آن يصوت فى الكونغو ٠‏ وبدلا من الحقوق المدنية كانت هتاك 
فرص اقتصادية ٠‏ وقد ظل البلجيكيون الذين كانوا يحكمون الكونغو من 
برو كسل متناسين نار الوطنية والقومية ٠‏ 


ما البرتغاليون فقد كانوا يتجاهلون الناحيتين السياسية والاقتصادية › 
وكانوا آكثر استغلالا لافريقيا من كل من انجلترا وفرنسا ٠‏ وامعانا منهم فى 
الاحتفاظ باخالة الراهنة - التى أصبحت مستحيلة - عمل البرتغاليون على آن 
يجعلوا الافريقيون يعيشون فى حالة من اجهل والعزلة ٠‏ وكجزء من حكمهم 
الاستبدادى ادخلوا تجديدا واحدا ء٠‏ فاصدروا قانونا بان الاقريقى الذى يمر فى 
عدة اختبارات معبنة بجاح بصبح رحلا آييض من حيث الادارة البرتغالية ء٠‏ 
ولکن کان من العسار عل الاقربقى أن يمر فى هذه الاختبارات اذ آنه بعد فترة 
طويلة بقول احصاء عام ۹۰۰١م‏ آن عدد الافريقيين الدين مروا فى هذه الاختبارات 
فق آنجولا هو ۹٣۰ر٣۲۰٣‏ من جملة عدد السكان ١٠٠ر٠٠٠ر٤‏ نسمة ء وف موزمبيق 
حيٿ يبلغ عدد السكان ١٠٠ر٠٠۷ره‏ تنسمة بلغ غعدد المۆهلين لهذا الوضعح 
۴ر آفریقیا ۰ 


وبعد نشوب ثورة آنجولا فى عام ۱۹١١‏ م أعلن البرتغاليون عن عدد من 
الاصلاحات : المواطلة لكل السكان الوطنيين » حق الانتخاب شرط تسديد 
الضرائب ومعرفة القراءة والكتابة ٠‏ وكانت هناك مساومات جماعية ٠‏ وتكن لم 
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تغر هذه الاصالاحات من القيقة التى يعرفها الجميع والتى تقول : « ان هؤلاء 
الناس يريدون آن يحکموا آنفسهم بانفسهم »> وآنهم سوف يحصلون عل هذا 
احق عنوة اذا لم يعط لهم بطربقة سليمة ء 


أما اسبانيا وآلمانيا فكانتا نسبيا عوامل صغرة فى تجربة استعمار 
أفريقيا ٠‏ فبعد آن خرج الالان من آفريقيا الشرقية ف آثناء الحرب العالمية الآول 
خلفوا وراءهم ذكريات عن اكم العنيف ء 


وتردد مارجرى برهام ‏ البيرة البريطانية ف الشئون الافريقية سطرين 
من قصيدة سير فرانسيس دريك التى يمتدح فيها عملية التوسع الاستعمارى 
تبنی وطنه قیقول : 


« سيغنمون منا معرفة الدين الذى نؤمن به ۰ 
وسنغتم منهم الثروات التى تحتوى عليها بلادهم » ٠‏ 


وبينما كانت آفريقيا تقاسى من تجارة الرقيق »> كانت آوروبا تجنى 
الكاسب الاقتصادية الطائلة ء٠‏ واستفادت شركات الملاحة قى : قرنسا »> 
وانجلترا > وعولندا من تجارة الرقيق ء وأمكن قيام صناعات وأسواق جديدة + 
كان الرق يوفر رآس الال الذى يسستخدم ف المناجم والسكك الخديدية » ومصانح 
القطن ٠‏ وف نصف الكرة الغربى كانت السلع الآدمية تساهم بنصيب كبر ف 
استقراز القار قبن + 


وكان التوسع الاستعمارى عاملا اقتصاديا كبرا فى تقدم الغرب »ء وكان من 
نتبجة قیام الامبراطورية آن جاءت : القوة » والهيىة » والآمان للعالم الابيض ء 
كانت المستعمرات تمد البلاد الاوروبية امصنعة بالمواد الخام كما كانت بدورها 
سوقا للسلع المصنعة ٠‏ وف تفس الوقت كانت تنميتها تخدم السلطة اللمستعمرة 
وتتفعها ء٠‏ وكان نتيجة ذلك آن ازدادت البلاد الغثية غنى »ء كما E‏ السلاد 
الفقبرة ققرا - وهذا اتجاه وحشى وخطر وما زال مستمرا حثى اليوم ء٠‏ ان 
سيطرة البيض عل غير البيضقآسيا وافريقيا - من جريمة الرق المعلوية الى جرية 
الاستعمار السياسية والاقتصادية - هى محل دراسة لأسو صور الاستغلال ء٠‏ 
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انطلاقة التحرر : 

وجاءت الرب العالية الثانية مصحوبة بنكبات قاسية لدول آوروبا . 
واضطرت هذه الدول الى الاستنجاد بشعوب آفريقيا وآسيا » ومن ثم ذوت فكرة 
تفوق الجنس الابيض المطلقة » وانتشرت العقيدة الوطلية بين كثر من شعوب 
آسیا وافریقیا ۰ 


وكان من نتيجة قيام العقيدة الوطنية وانتشارها بعد الحرب العالية الثانية 
آن تح ركت سلسلة من الاحداث كان لها آبلخ الاثر على العلاقات الدولية ٠‏ وكان 
آقواها آثرا ما حدث ق افر بقیا وآسیا مما کان له تآثړ توری عل ‌الہناء : الاجتماعی. 
والسياسى > والاقتصادى ٠‏ فدبلت وذوت الامبراطوريات القديمة ٠‏ وبعد آجيال 
من السكوت والسلبية تلقفت الشعوب الملونة القوة » وانطلقت نحو عصر جديد . 


اما دول الغرب فكانت تجابه شيا من التناقض ٠‏ لقد خاضت غمار حربين 
عاليتين من أجل تحقيق الخرية والدييقراطية » ولكنها لم تقم بتطبيقها على الشعوب 
المستعمرة ٠‏ وكان لابد لهذه الدول الغربية بعد أن ساهمت المستعمرات فيها من 
آن تفكر ف اصااحات تؤدى إل الحكم الذاتى اذا لم يكن الى تقرير المصير ٠‏ 


وق نفس الوقت كانت ضريبة الحرب العالية : فى الآرواح » وق المدن » وف 
الصناعات ف آوروبا غاية ف الثقل ٠‏ كانت فى حاجة الى كل شاط لاعادة بشاء 
الحياة الجديدة على الانقاض القديمة ٠‏ لقد باتت آوروبا وقد استنفدت مواردها 
آو رغبتها ق مواصلة النظام الاستعمارى ٠‏ 


ولكن حق تقرير المصیر کان ولا یزال يفسر على شکل جداول ومراجعات 
دستورية زاد فى تعقيدها استثمارات الغرب : البشرية » والاجتماعية > 
والاقتصادية ٠‏ وأصبحت الآمم المتحدة منبرا لناقشة هذه المشكلات متاقشة 
مفتوحة ء وبينما كان مجلس الوصاية يسيطر على جزء يسير من البلاد الافريقية 
ائتى لم تحصل بعد على حكم ذاتى » كان هو آأيضا متبرا للتحدت عن حق تقرير 
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المصير ء٠‏ كان هذا المجلس يقدم الى الامم المتحدة تقربرا عن ادارة الوصاية » وكان 
يناقش تقدم كل بلد نحو الوصول الى تقرير المصير ٠‏ وكان الاتحاد السوقييتى 
والدول الشيوعية الاخرى مصدر مزيد من الضغط على مقاومة الاستعمار ء 


ومن يڼ دول الاستعمار القديمة ظلت البرتغال وحدها تتحذى هته 
الاستجابات التحررية » لعجزها عن آن ترى نفسها منفصلة عن مجدها القديم 
كقوة عالية ٠‏ ان هيبة البرتغال الوطنية مرتبطة باعتمادها الاقتمادى عل 
مستعمراتها فيما وراء البحار » وباهتمامها بانشاء مچتمح من المستوطتين قوامه 
مواطنون برتغالیون . 


ولكن كانت بنور الثورة قد بذرت ء لقد بينت آن فى مقدور الأفرىقين 
والآسيويين آن يديروا شئونهم وبدلك قضوا على اسطورة تفوق البيض . 
ومما لا شك فيه آن الشكوك كانت قد اثرت حول الاسطورة قبل الخرب العالية 
الثانية ٠‏ ولكن بقيام هذه الحرب رأآى الافريقيون والآسيويون للمرة الثانية كيف 
قام الرجل الابيض ضد الرجل الابيض ف جبهة عالية ٠‏ 


وساعد عل القضاء عل آأسطورة تفوق الرجل الابيض بحوت علماء الاجناس 
البشرية وعلماء الحفريات واخذ العائم بكشوفهم ٠‏ لقد تعاون فى ذلك اكتشافق 
المدن المدفونة ق الصحراء الكبرى مع دراسات الجتمعات التقليدية الفرية ٠‏ وقد 
ساعد علماء الاجناس البشرية الذين كانوا مهتمين باكتشاف آوجه الشبه وآوجه 
الخلاف فى حياة الاجتاس بتوضيج العلاقة العاية بين البشربة جمعاء بينما كشسفوا 
عن مقدار تنوعها ٠‏ لقد ساعدت دراساتهم غير البيض علل أن يروا مجتمعاتهم 
التقليدبة فى ضوء جديد » وبذلك قضوا عل الاقليمية الثقافية للرجل الابيض ٠‏ 


واخيرا لقد قوت روح الوطنية ف المستعمرات الهجرة نحو المدينة ٠ء‏ فكان 
آن احجتذبت المدن الافريقيين والآسيوبن فوفدوا اليها فى اعداد متزايدة بحتا عن 
الفروص وعن الاقارة ٠‏ حتى اذا ما وصلوا الى المدينة تغروا ٠‏ قحلت رغبات جديدة 
وعلاقات جديدة محل القيود التقليدية ومحل القيم التقليدية ٠‏ فبدلا من حياتهم 
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التى كانت لا تخرج عن القبيلة عمدت ادن الجديدة الى امتزاج الناس المختلفين 
قى الشارب بيعضهم ببعض وعلمتهم مهارات حديثة ٠‏ فبدآت الارتباطات تقشكل 
عل اساس امصالح آكثر من آساس الولد ٠‏ وخاصة فى اتحادات العمال والحركات 
السياسية ٠‏ كان ساكن المدينة الجديد يحص ثروته طبقا ما کان يلكه من : نقود . 
ودراجات » وملابس ء بدلا من ماشية وآرض ء۰ کان یهدف ال آن یسر قدما » ای 
آن بحسن مستواه الاجتماعی والاقتصادی › ولم يعد يقنع بان تمد رضاه فقط 
مڻ نجاح القبيلة ٠ء‏ وبيعد ذلك أصبح آساس مركزه مقدار تعليمه والعمل الذى 
بزاوله ٠‏ لقد آصبح ساكن المدينة الافريقى يهتم بانجازاته وتحصيله ٠‏ 


ولكن ثرا ما كان يحدث آن تتعطل هذه الآهداف » وتتعثر هذه الامانى 
نتيجة لعدم تواقر فرص العمل آو التعليم ٠‏ وكان الساخطون يجدون آن هن 
السهل آن ينسبوا عدم توفيقهم الل دولة الاستعمار وخاصة الى ادارة الاستعمار 
المحلىة ء كذلك كانت ادن قى مناطق الاستيطان تشكل مصدرا من مصادر 
الشسكوى والاثارة لانها كانت مقسمة الى مناطق اللاوروبيين ومناطق للوطليين : 
وكانت الهوة ق مستوى العيشسة بين كل من الاتساع بحيت لا يمكن أن تغفل ٠‏ 
كان الافريقيون والآسيويون يربطون البيض بالغنى » وغير البيض بالفقر . 
يبربطون البيض بالسيطرة والسيادة » وغير البيض بالخضوع والاستعباد ٠ء‏ وكان 
هذا مصدرا للاستیاء ۰ 


وكان الاستياء والسخط سهل الانتقال ء٠‏ وكذلك كان الال مع الافكار 
والاساليب الجديدة الخاصة بالتنظيم والاثارة ٠‏ كانت الصحف والكتيبات 
الافرو آسيوية تاشر القصص والتصريحات المثرة ٠‏ وكان الزعماء الوطنيون 
يترون الجموع عن طريق الشعارات االمتهبة ٠‏ وكادوا يزرعون البلاد طاولا وعرضا 
ينظمون امظاهرات والاجتماعات ٠‏ ولم تكد تمض عشر سنوات على الحرب العالية 
الثانية حتى كانت الشعوب اللونة قد آدركت وعرفت قوتها وامكانياتها > 
واستطاعت آن تترجم هذه القوة وهذه الامکانیات الى عمل سياسى ٠‏ 
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وعناك درس غربی قدیم تم تطبيقه على عاتم غير البيض ۰ لم يعد الرجل 
جزبرة ٠‏ فالانسان آصبعح بواجه الآخر بشكل لم يحدت من قبل ء٠‏ وأصبحت 
المدبية تواجه المدنية الاخرىي ٠‏ وآأصبحت الثقافات تتغلغل الواحدة ق الاخرى > 
كما أصبحت المجتمعات تتداخل الواحدة فى الاخرى » والاقكار تتوزع سرعة 
متناهية لدرجة آن آصبح العاتم وکانه مكون من جران ۰ 


وبالرغم من ذلك وبالرغم من اختفاء الواجز المادية آصبحت المسكلات 
السيكولوجية تهدد بالفصل بن الناس > اذ آن عملية التكيف أصبحت تواحه 
البشرية وخاصة الرجل الابيض ٠‏ ان النفوذ والقوة تقنقل بسرعة فى هذه الايام . 


فهناك آولا الجماعة الغربية التقليدية التى تضم آوروبا الغربية ء وأمريكا 
الشمالية » وتزيد قوتها نتيجة علاقات جانبية بينها وبين آمريكا الجنوبية » 
واستراليا » ونيوزيلنده ٠‏ هته امجموعة يتسيدها البيض وان كان يوجد بيتها 
فوارق دبلوماسية واستراتيجية وسياسية ٠‏ لم يعد العالم الغربى يتكلم بلسان 
واحد ق هذا الخضم من السياسات المتغرة قي : واشنطون > وباريس » ولندن > 
ويون ۰ 


وهناك الكتلة الصينية السوفييتية وهى مرحودة ق مجموعة الاتحاد 
السوفييتى وتتضمن : دول حلف وارسو » والصين الشيوعية ء٠‏ وفضلا عن آن 
الانقسامات داخل الكتلة أصبحت آكثر شدة من مثيلاتها داخل جماعة دول الغرب 
فانه يوجد بينها تماسك نتيجة آنها دول تؤمن بعقيدة واحدة ٠‏ 

واذا نحن رسمنا دائرتين حول هاتين الكتلتبن قى خريطة العالم نجد أن 
هناك مناطق آخرى تظل خارج آى الداترتين ٠‏ هذه المناطق هى : القارة 
الافريقية »ء والقارة الآاسيوية » وآمريكا اللاتيتية ٠‏ 


وقبل آن تبداً حركات الاستقلال كانت الدول الغربية هى التى تسيطر عل 
دول الدائرة الثالثة ٠‏ ولقد حدت استقلال شعوب غير البيض ف نفس الوقت 
الذى قامت فيه المجموعة الصينية السوفييتية تتحدى تفوق الغرب ء٠‏ واقد آضاف 


Eo 


تهديد الابادة المشتر كة ‏ اذا قامت حرب نووية _- عنصرا جديدا الى بنيان القوة 
ف العالم » وأصبحت المرب الشاملة شيا غير معقول ٠‏ أصبج من الضرورى آن 
تستخدم طرقا آخرى للقتال قى عصر الصواريخ ٠‏ 


ولكن ما زال الغرب والكتلة الشرقية فىنضال . وكان من أثر ظهور المناطق 
التى تسكتها الاجناس الملونة آن ظهرت قوة ثالثة فى هذا النضال ء ان بروز 
الشعوب غير البيضاء كقوة لهو اكثر من اعادة تجمع بئاء قوة العام ٠‏ لقد نمت 
الثورة نموا مفاجثا بين الامم النامية ٠ء‏ وبيتما كان الغرب إواحه الشرق بغية آن 
بدمر الواحد متهما الآخر » بدات القوة الثالثة تواجه العائم بالبديل الوحيد 
للدمار - انه مدنية عالمية جديدة ٠‏ وهذا مما يربك المتفائلين والمتشاغين البيض . 
وبنظر بعضهم الى تدهور قوة الغرب‌الابيض عل آنها مآساة مروعة . ويرى البعض 
الآخر آنه ليس هناك بدیل سوی حرب‌بين‌الشرق والغرب كفيل بآن دمر العالم . 


ان التغييرات التى طرآت على ميزان القوى لها دلائلة ضخمة بالنسبة للغرب 
الابيض ٠‏ لم تعد لهم السيادة المطلقة على العائم ٠‏ لقد أصبح البيض آقلية ٠‏ 
انم يواحهون الآن عانا بختلف اختلافا نينا عن عاتم اجدادهم ۰ عاتم تتساوی قبه 
الاجناس من ناحية تقرير مصيرها » وابراز كيانها ٠‏ 


قاذا رفض الرجل الابيض - الذى ظل متعاليا فترة طويلة ‏ نظرة المساواة 
والعدالة الى رجل امجتمع الجديد »> فان ذلك سيؤدى الى كارتة من حمامات دم 
تتضاءل بائنسبة لها كل فظائع اروب السابقة ٠‏ 


Î 


النصلالاواف 


الک ورو 


۶عاى العلل 


السحر فن من الفنون التى توارثها الانسان عبر التاريج عن الحضارات 
القديمة » وبرغم التقدم الحضارى الديث فان العالم ئم يخل تماما من المعتقدات 
والطقوس الوثيقة الصلة بالسحر ء على أن السحر بكل صوره وألوانه لا يزال 
قاتما » ولا يزال حقيقة قائمة ق الثقافات الفطرية وبين الشعوب التى لا تزال 
تعيش على فطرتها الاولل » ويعتبر وسيلة عملية لها قدرها فى تحقيق نجاح آى 
عمل بشری قاطع حاسي ۰ 


وبالرغم من تعدد ما كتبه الكتر من العلماء عن السحر ومعتقداته مستتدين 
الى خبراتهم التى اكتسبوها من المناطق التى آجروا بحوثهم فيها » فانه لا پزال 
هناك كثر من المناطق يقوم كل ما كتب عنها على آساس القياس آو الحدس 
والتخمين » وذلك بالنسبة للدوافع وراء السحر آو القوى الفية التق تفتعل ف 
عوامله ٠‏ ويرجع اللنقص هنا الى قلة توافر الدراية الاصيلة باللغة عند محاولة 
البحث فى ايدان الوصفى للمسائل اخاصة بالايديولوجية فى نطاق ما هو خادج 
للطبيعة »> وبخاصة ما يمس الارواح ء٠‏ 


ولقد سبق آن اشرنا الى ان الوسائل الميتافيزيقية والسيكولوجية قد 
استخدمت ف الاضى للتاتر على معتقدات الناس وسلوكهم » ومن ثم لن يغيب 


۳۹ 


عن بالتا فى مناقشتنا موضوع السحر أنه احدى الوسائل التى استغلت ف 
الحتمعات المختلفة للتآلر عل تفكر الناس وعقولهم ٠‏ 


ولا كانت المجتمعات تختلف من مجتمع الى آخر من ناحية : الجنس . 
واللغة »> والدين ء والببئة » والثقافة . وغيرها من العوامل التى تحدد سلوك 
الانسان ء فاننا سنحاول أن نحدد سمات هذا اموضوع فى مجتمعات مختلفة › 
حتى يمكننا آن نخرج ق النهاية بصورة عن العوامل : البيئية ›» والثقافية . 
والسبكولوحبة الكامتة وراء السحر ٠‏ 


الىسحر الفطرى : 

اثارت آهمية السحر فى الثقافة البدائية متاقشات آسهم فيها كتاب من 
الثقات آمثال : تيلور "y۴‏ وقريزڌ jig FF¥322er‏ رة Wester Mark‏ 
وماربت اه3 ولیمان Lehmann‏ ومالينوسكى Malinowski‏ وکان لھۇلاء 
بصفة خاصة الدور البارز ف هذا النقاش الذى استغرق بعض الوقت ٠‏ 


ولقد قدم السير حيمس فریزر ق کتابه امنسهور « الغصن الذهبى « O)‏ 
he Golden Bough‏ نظرية منسقة متوابطة عن السحر كانت اساسا لغائبية 
ما كتبه الآخرون بعد ذلك ف الموضوع ء 


ولقد عرضت الدراسات المختلفة فى كتابات : هه هوبرت (۲ه(»] 
ومارسل موس Marcel Mauss‏ و ر . ر . مارت R. R. Maret‏ » وقد یکون من 
الآهمية بمكان أن نشار هنا الى التفرقة الهامة التى فصل بها فريزر السحر 
عن الدين » ولب هذه التفرقة فى انقدير فربزر آن السحر يكون بالسيطرة 
المباشرة للانسان على قوى الطبيعة » على حين يعتمد الدين عل « استعطاف » 
و « استرضاء » قوی عل واسمى من قوى البشر واقطبيعة ٠‏ 


J. G. Frazer, The Golden Bough. A Stuly ın Magic ani Roelıgion, Macmillan, (0) 
LonJlon, I850. 


الطابع الاجتماعى للسحر : 


والسحر على ما آوضح فريزر ليس مجرد طابع من طوابح الاعتقاد > ولا هو 
جانب من الجهاز التثقاق للانسان » بل هو فن « يترجم » النظرية والمعتقد 
084 ق كل خطوة الى عمل » وهو داثما مسآلة عملية بحیٿت پستخدم : 
لاستمطار المزروعات » وايقاع الصيد فى الشباك المعدة لاقتناصه.ء ولايحاد 
الاستقرار داخل النزل ء واعطاء القارب قوة على مواجهة الامواج » كما بستخدم : 
جلب امرض وابعاده »> آو احدات الموت وكذا لاكتساب قلب « المحبوب » والظفر 
فى الخرب » وقد بكون : لتحقيق السرعة قى السفر » آو وضع الشخص موضع 
القبول والتقدير فى حفل أو فى الرقص ٠‏ 


وهكذا نرى السحر فنا پمارسه الانسان وسال خاصة يقصد الحصوق 
على ما يهدف اليه من نفح » وكلمة الأنسان هنا د تعنى المعنى المطلق للقرڊ 
وللجماعة » ويتضمن هتا ق نفس الوقت اعترافا بما فوق الطبيعة أى الاعتراف 
بقوة السحر التى يمكن الانسان بواسطتها السيطرة على قوى الطبيعة ٠‏ 


وتمتد جذور السحر الى مختلف آلوان اللشاط الشرى : فالسحر آسلوب 
أو طربقة لاخضاع قوى الطبيعة لارادة الانسان ومشيتته › لتآمين رفاهيته »ء 
ولتشکیل مستقبله ومصاره ۰ 


ويمد السحر آولئك الذدين بمارسونه بقوة آو بسلطة اجتماعية » قفى كل 
المجتمعات تقريبا يعتبر « الساحر » الشخص الذى يضارع الزعيم من ناحية : 
اللفوذ » أو الكانة » آو السلطة » ومن ثم يكون السمحر بمثابة قوة للرقابة 
الاجتماعية ٠‏ 


وق الغالبية لا يقوم بالاعمال الهامة الا الاخصائيون الثقات إالذين بكونون 
فیما بينهم طبقة مختلفة متميزة عن باقى المجتمع ء وآولئك الذين يريدون متهم 
أن بضمنوا استمرار بقاء هذه المعرفة والانتفاع بها يحصرون آعمالهم ف نطاق 
محدود . وبورثون هذه المعرفة آبناءهم وأحفادهم جيلا بعد جيل ٠‏ 


وبڈلك نستطيح آن ندرك أن السحر عمل له طابح التخصص ء وهو دعامة 
امتيازات خاصة لأفراد معينين ٠‏ انه مهئة أو عمل يمارسه الافراد داخل نطاق 
أسر وعشساثر معينة محددة » وهم وحدهم الذين يتملكون المعرفة التى يستطيعون 
بها ممارسة طقوس هذا العمل ٠ء‏ 


وق السحر مصلحة اقتصادية على أساس آن أولئك الذين يقومون به انما 
يكافئون بواسطة آولك الذين يتلمسون متهم العونة » وحتى الذين يعطون 
المعرغة(") بعوضون بجزاء له قيمته الادية على آساس أن من يعطی هذه اعلومات 
سينتفع بها فى ممارسة السحر ويتكسب منها ٠‏ 


ويرتبط السحر ف جانبه التقليدى القديم عن طريق الاساطر بهذا الماضى 
المبهم الطابح لعصر الآلهة والابطال ٠‏ كما تربطه الاساطر أيضا بأصل الانسان » 
وببدايات الثقافة القبلية ف مطلع التكوين الاجتماعى للانسان ء 


وكل الأساطر المليئة بمعجزات الاعمال التى كان يقوم بها الاسلاف 
القدامى تحتوى على الادلة للقوة التي للطقوس ء عل حبن تذكر آسماء هؤلاء 
القدامى دائما فى « التعاويد » وقيما یکتب من « تماتم « * 


مبادیء السحر آو آسسه : 


وکما آوضح الدکتور برونسلاف مالینوسکی قان کل عمل من اعمال 
السحر يتميز أو يتحدد بواسطة آشياء معينة تقال » وأشياء معينة تعمل ٠‏ 


ومن هنا أصبع للتعويذة والطقوس أو الشسعائر وشخصية الساحر الذى 
بقوم باتدور أهمية أساسية ف العملية كلها ٠‏ 


»١(‏ يلاحظ انه ف المجتمعات الافريقيك الفطرية يقرفون بين من يارس السحر خلفضا لآبيه 
وجده » وبين من يمارسه نتيچة حصوله على امعرفة بطريق الشراء ٠‏ ويرون آن للاول 
مكانة تفوق مكالة الآخر وقجعله موضعا لثقتهم ٠‏ 


oY 


: The Spell التعو بذة‎ 


عبارة عن تلاوة بعض الكلمات آو العبارات قى ترتيب منسق معبن » وهی 
الزء الظاهر البارز من عملية السحر ٠‏ 


وتستند قوة السحر على العبارة التى تلقى والتى توارثها القائمون بالسحر 
منذ عصور قديمة جدا » وكا عل الايمان بآن آى اضطراب فى العبارة حتى 
بالتقديم آو التةخيبر فى آلفاظها يسبب عدم توقیقها فى آداء وظيفتها + 


عز آن الجتمعات تختلففى تقدير آهمية تلاوة عبارات « التعويذة » بالنص 
الاصلى » فعند البولینز ین : آن آى خطاً فى الکلمات » أو آى اغفال عن ذكر بعضها 
يفسد عملية السحر > واذا كان اطا فى الطقوس نجم عنه موت القاثم بائسحر 
بواسطة قوى عالية أكبر من قوة البشر ء٠‏ 


ومع هذا فثمة بعض مجتمعات تتسامج فی احدات تغیر فی بعض الکلمات 
داخل الاطار العام للتعوينة »ء ولا كانت التعويذة هى العمود الفقرى آو الدعامة 
الاساسية لعملية السحر كانت لغَتها من الاهمية سمكان ء 


وفیها داتما اشارة ال « اقخرض » آو ال « العمل » الڌی بظن بانه له تآڌړه 
عل ما هو مطلوب تحقيقه ء٠‏ قالتعويذة آو التعزيمة عند « الماورى » التى تلقى 
لاكساب القارب سرعة وقوة على الامواج تتحدت عن : خفة الطائر عل الريج > 
وخفة « النورس » الذى يطفو على سطح الاء ء كما تتضمن ذكر بعض آانواع 
الاخشاب التى تشتهر باخفة والقابلية للطفو ء 


كما تستخدم كل آلوان الاستعارة والتشبيه امعروفة فى اللغة فى صياغة 
كلمات التعويذة » فلا تذكر عل سبيل امثال آسماء الطيور بل تقلد أصواتها كما 
تقاد ولولة اليحر ء ومن العادة آن تتضمن « التعويذة » أيضا آسماء الآاسلاق ء 
وبعض حوادتث الاساطر القديمة » ويصحب هذا تلاوة التعويدة باللغة القديمة 


o 


#هجورة مشتملة على كلمات ذات المعنى او المغزى احفى » مما يجعلها مبهمة وغير 
مفهومة الا لاولثك الذين يمارسون عملية اتسحر ء 


وقى ضوء ذلك بدو الارتباط القوى الذى بن السحر وبين التاريخ القدم 
الاسطوری ئلشعب ۰ 


الطقوس أو الشسعاثر : 


وتصحب « التعويذة » السسحرية مجموعة من الاعمال هى « الطقوس » 
و « الشسعا تر » والتی تکون وظيفتها ألر تيسية نقل » التعويذة ¢« ال الغرض الڌى 
,بسعى لتحقيقه + 


ولهذا فانه عتدما بربد « الاویى » م من سکان نيوزيلند الاصليين ‏ 
آن بصیب سهمه آو رمحه : الهدف » یبصق عل ااقذوف الذی پستخدمه تم يتلاو 
« تعويذة » تبداً بكلمات « فلتطر يا سهمى للامام كما بطر النيزك قى السماء » ٠‏ 


وعللى مثال ما قلنا عن « التعويذة » يجب آن تتبع الطقوس اأسلوبا محددا 
يتمشى مح الكلمات التى تلقى ف التعويذة » فاخركة التى يجىء ذكرها ف التعويدة 
تقلد او تمش ء کما آن الامور التی يراد تحقیقها رمشل شبیها لها » ومن هنا كان 
هن الضرورى عند القيام بالسحر لاسقاط الطر عند الجغاف ان توش على الارض 
بعض قطرات الاء بواسطة الساحر > وعندما يراد آن يقاسى عدو آلام الحريق 
بحرق « مثال » يصنع له عل شکله » وعند اجراء السحر لاکتساب قلب «اخبیب» 
تطلق رواثح ذكية تجتذب الافئدة ء واذا ما أريد اعماء المطاردين فى البحر اطلق 
الملاحون ذرات من اجر لتمثيل الضباب الذى بخفهم عن العدو ٠‏ 


وهكذا تكون هذه الطقوس هى « الوسيلة » التى تنقل التعويذة آو الكلمات 
وتحوتها ائ عمل + 


of 


حالة السحر 


وا كانت للسحر هذه الاهمية فانه يجب آن يبجرى وعارس ععناية وحرص» 
على أن « الساحر » فى كل المجتمعصات يقيد عجموعة من المحرمات 0٥اه"‏ 
١ذ‏ يمتنع عن تناول أصناف معينة من الطعام ء كما يجب آلا يمارس أى اتصالات 
جنسية عارضة » آى لا تكون له علاقة جنسية بای امرآة غبر ژوجته ء ما ١ذ‏ كانت 
هن تمارس السحر امراة كما قى يعض الجتمعات الاقريقية فانه محرم عليها 
الاتصال بغر الزوج ٠‏ 


واذا ئم يتبح هذا بكل دقة بطلت قوة تاثذر الساحر > فالعادة آن ارتكاب 
امحظورات يسبب داثما عدم توفيق عملية السحر ء 


وللحائة الانفعالية آهميتها » ففى السحر الاسود وهو الذى يبقصد كه 
الاضرار رشخص هما كقذقه بسهم » آو اصابته بطعلة » يمثل الساحر عملية قتف 
السهم آو توجيه الطعنة بنفس الانفعال الذى بكون فيه كما لو كان يفعل ذلك قعلا 
والضحية آهامه وفی متناول بده ۰ 


ويشسدد الدكتور مالينوسكى عل آهمية هذا اآظهر الانفعال ويراه القاعدة 
الاساسية قلسحر فيقول : « ان السحر هو التعبير الطقوسى خالة انفعالية متصلة 
بالغرض اراد تحقيقه » ففى الثوران التلقائى الانبعاثى للكلمات والفعل توجد 
نطقة التعويذة والطقوس ء وعلى توهم وتخيل المارسة الموضوعية آى فكرة أن 
هذه الاعمال لها تآثرها ‏ يقوم الاعتقاد بالقدرة أو الطاقة الى للسحر » ء 


لب قوة السحر آو جوهره : 

يعزى الدكتور ماريت الفكرة الاساسية للسحر الى اعتقاد الوطنيين قى قوة 
مبهمة خفية فوق الطبيعة » وهى قوة لا مادية تحیی وتنعش کل شیء› آو ئو شئنا 
دقة التعبير الذى قدمه ماريت نقول : هى قوة تبعت الخحياة فی کل شىء ٠‏ 


Too 


وقد وصل « هوبرت » وموس والاستاذ ك۰ :روبس ال متتل هذا الرآی القا ئل 
بان مانا ۸]3«3 )١(‏ هى الفكرة الاساسية آى « الفكرة الام » للسحر ٠‏ 


ويؤمن كثير من الشعوب التى تعيش على الفطرة بقوة غامضة لا تجسيد 
بشر با تها » فيطلق عليها آهل الملجاش آى سكان جزيرة مدغشسقر كلمة «هدمها» 
كما يطلق عليها هنود أمريكا الشمائية بعض مسميات تختلف باختلاف القبائل 
مثل : « واکان » صدلد ۷ و « بوکونت » )«صoەPuk‏ و » ıilتg‏ « Manito‏ 
واورندا حل«هء0 > ولكن ما يعثى به الناس من هذه المسميات المختلفة شىء 
واحد هو « ماتا » ۰ 


على آن قوة السحر شیء آخر غر « مانا » وئیست ھی ۔ مش مانا قوة 
خفية كامنة فى كل الأشياء استخدمها الانسان لتحقيق آغراضه » بل أن التاثر 
الحقيقى للسحر يقوم صلا على اساس « التعويذة التى يتلوها الساحر » كما يقوم 
ال حد ما على الطقوس التى تجريها » ٠‏ 


وليس السحر هو الاستخدام الثابت المقرر لفكرة مطلقة عامة بل آنه ليتولد 
من التوتر الانفعالى لواقف معينة ٠‏ 


ان الفكرة وراء « مانا » تشتيك دون شك مع عملية « ممارسة السحر » »> 
ولكن الائنتين مع هذا بثابة ساقى شجرتين متشا بكتين وملتغتين عل بعضهما 
البعض ولكن كل من الساقين بخرج من جذور غير تلك التى يخرج منها ساق 
التسجرة الاخرى ٠‏ 


وترجح قيمة ما آسهم به « ماريت » فى نظرية السمحر الى تشديده عل 
« المظهر الانفعائل « Emotional speck‏ للعملية السحرية » وذلك فى تحليله 


)١(‏ الاصطلاح « مانا » هو فى الآسل اصطلاح بوليليزى « مجموعة من الجزر البعثرة فالباسفيك 
ومنھا هوایییى وسيمو وغيرهما » » ويعنى القوة غير الطبيعية التى لا تمثيل جسديا لها : 
اى انها ليست من البشر وتنسب ايها كل الشعوب التى على الفطرة القدرة على السحر » 
والقدرة على جعل الستقيل سعيدا ٠‏ 
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قعقلية الشخص البداثى الذى يعيش عل الفطرة قى اثناء ممارساته السحرية ء 
ولقد استطاع ماريت بهنه العابجة السيكولوجية للموضوع آن يحول حون الانجاه 
الى الاقراط والمبالغة فى الدراسة الثقافية تلمعتقدات البداتية ٠‏ 


آزمات الياة : 


ف حياة كل شخص ف المجتمع البدائى آزمات ء منها : ازمة مرحلة البلوغ ء 
وآزمة الاعداد للحباة اخنسية والزواج * وثمة ازمات اخرى : كمواجهة معركة 
وقتال ضد عدو مغر » او ضد خصم يقف منه ومن اجماعة موقف الخاصمة لسبب 
او لآخر ء او مثل اروج للصید طلبا للغذاء ۰ وفی کل عده الازعات يحاول 
الشخص آن يكتسب من مانا « القلب القوى » آى ايّراة على مواجهة الازمة » وعل 
« الحكمة » للوصول الى حل قهذه الازمة ء 


وتجمع تقاليد الئاس فى كل مجتمع - وهى تلك التى تضم كل تجاري 
الاضى البعيد ‏ الوساتل الصالة للتكيف مع الازمة ومح علاج إلوقف الناثىء 
عنها سواء أكانت الازمة : « عضوبة » كالرض ء او ظرفية كالصيد او القتال »> 
وذلك بتلاوة « تعزيمة » آو اجراء طقوس تعاون النفس عل الاستقرار والراحة + 


مانا والطقوس : 
ولقد كان الدين فى العام القديم قبل دروز الاديان السماوبة غر واضح 
اللفظ ء او بمعلى أدق تم تكن له الالفاظ الواضحة العبرة » ولذا كان يمارس 
بالفاظ مبهمة على مال ما ينطق به البكم ء فكانت « مانا » تهب لنصرة القوة 
الدافعة التى توجدها الطقوس _ هله الطقوس التى كان الئاس الدين يعيشون 

على الفطرة يخافو نها ویخشونها باکثر مما آن يدرکوها او يفهموها < 
Toy‏ 


وحينما تكون الطقوش ذات طابع عام » وتجرى علانية بمشهد من اجميع » 
وتكون متفقة مع العادات والتقالید ء فان الجمیع بحسون آن « مانا » هنا ء « مانا ب 
خبرة تهدف الى ار » ويحس الميع ان هذا الحفل الطقوسى يجرى فى المناسبة 
الصحيحة ء ويثق كل قرد بان المجتمع سیحقق منه خړا ۰ 


ولكن من ناحية آخرى لو آن شخصا ما راح بطريقة سجرية خفية بتصل 
بالقوة احفية الغامضة » فان كل فرد يحس آن « مانا » هنا شربرة » وآن ضررة 
سيلحق المجتمع أو على الاقل بعض الناس ٠‏ 


وفى بعض الاحيان يكون من الصعب معرفة الطريقة التى سيستخدم بها 
الأشخص قوته » ذلك لانه اذا کان الساحر بستطیع ان یعالج جرحا آو آن يشفی 
مریضا فانه بستطیع فى نفس الوقت آن ببعث امرض فى صحيح البدن » او قد 
يستطيع شخص من آاصحاب السلطان آن بستخدم قوة « مانا » التى تتوافر ته 
فی تحطیم عدو عام للجماعة كلها ء او پکبج جما ثاتر خارج عل سلطانه » وال 
هذا الخد بكون استخدامه لهذه القوة الحفية استخداما قانو نيا مشروعا + 


السحر والعلم البداثى : 


اعتبر آدوارد تیلور من رواد علم الانسان آثڻ « السحر » عبارة عن تطور 
تعمليات تفكرية للانسان الفطرى نتيجة كلخطاً فى اقربط بين الافكار » وقد انتهى 
هذا التطور بان صار فى النهاية علما كاذباء وان كان ق نفس الوقت علما منسق . 


عل آن جيمس فريزر وضع هذا بدرجة أكبر » اذ قدم وجهة نظر تقول : ان 
السحر يمثل فى الحقيقة محاولة من جانب الانسان ليصوغ مجموعة من المبادىء 
يمکن بها آن يتقرر اى تسلسل للحوادث » ويقول فريزر : ان السحر نظام زائقه 
لقا نون الطبیعى > ګما آنه مرشد خداع للسلوك ۰ آنه علم کاذب مخادع وفن عقیم 


YToA 


وکقد دمغ قريزر السحر بكلمات « علم مغشوش زائثف » 8484۲4 
Scien‏ »> وآثار هذا الكشر من الباحثن الذين عاصروا قریزر آو خلفوه ء 
فأشار هوبرت وموس الى آنه يوجد فرق واضح بين وجهة النظر السحرية 
تلانسان تجاه البيئة التى يعيش فيها » وبين تفكره العلمى قى السحر اژاء هذه 
البيئة نفسها » وقد خرج الدكتور ماريت من دراساته عن الناحية السيكولوجية 
دفكرة مماثلة محددا العلاقة بين الدين والسحر ء 


قول ماريت :« ان السحر والدين يتبعان دائرة واحدة من ‌التجر دة المشريةء 
وآن هذه الداترة احدى الدائر تين العظيمتين اللتين تتبعان العام الخارق للعادة ٠‏ 
واعتقد آن السبحر يشتمل عل كل الاجراءات السيئة » وآن الدين يشمل كل 
الاجراءات الطيبة للتعامل مع العاتم الخارق للعادة » ولكن كلمتى سيئة وطيبة 
تيستا بالطبيعة الكلمتين المحيحتن اللتبن بمكن آن نحکم :هما على آی الامرين » . 


ویغتقد مالینوسکی فظریات قریزر بقوته() : « الواقع آن فریزد يمثل 
حقبة من حقبات علم الانتروبولوجيا _ علم الانسان ‏ انتهت دموته » آو آنه قد 
عنى عتاية مباشرة « باليدائية » سواء أكانت : وصفا للجنس الہشری > آم وصقا 
لعتقدات خاصة.ء آم لعادات» آم خبرات . ان الناس سواسية بتماثلون فى الجوهر. 
وهم بتطورون تدريجيا من المستوى البدائى مارين بمراحل مختلفة من التطور ٠‏ 
ويمكن اكتشاف القياس المشترك لاعمالهم وافكارهم بواسطة الاستقراء 
أو الاستنتاج الذى يقوم عل مسح واسع المدى للمعلومات التى يتم جمعها + على 
اننا فى مسيرنا للوراء قى مختلف مستويات ائتطور فان آكثر المستويات بداية 
هى « الاصل » آى القاعدة الاساسية للافكار والعادات ٠‏ ولكن فريزر كم بين 
حقيقة آسس التطور » ولا نجد فى كل اعماله تصنيفا للمادة على اساس استخدام. 
مصطلحات « آصل » آو « تحوبل » آو « تطویر » ومن ثم فاننا لا نستطیع آن ندر 
كيف يتصور فريزر سير عملية التطور » آو طبيعة القوى الدافعة للتقدم » ٠‏ 
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قم يبعود فيقول : ان فريزر قد انهمك قى التفسر السيكولتوجى للاعتقاد 
البشرى والبرة » فقد كانت نظرياته عن السحر نتيجة ربطه بين كل الافكار ٠‏ 
ولا شك قى آن نظرياته الثلاث التتابعة عن آصول « الطوطمية « Totetemism‏ 
آى فكرة اختيار طوطم كشعار فى ضوء الاعتقاد بروح خارجية » وعن « الاقتناع 
السحرى بالاخصاب » و « تجسد اليوان » قد جاءت بالضرورة فی اعطاف 
التغبيرات السيكولوجية الفردية ٠‏ 


وينقد مالينوسكى اغفال فريزر مشكلة السيكولوجية الاجتماعية بقوله : 
« ان فحصنا آأساوب معاجْة فريزر موضوع ( المحرمات ) » ط٠٠"‏ ولختلف 
آوجه ومظاهر الطوطمية » ولتطور السحر والدين والعلم ء بمكننا آن ندرك آنه 
غفل المشكلة السيكولوجية الاجتماعية » كما يكشف لنا آنه كان يعادى نظرية 
التحليل النضى ء كما آن « النظرية السلوكية » «nینءهارھط8e6‏ لم تدخل 
نطاق تفکړه ۰ 


والواقع آن فریزر کان میالا : الى آن ينسب المحرمات والمحظورات ائ آطماع 
الرؤساء والكهنة وشغفهم بجمح الال » والى آنهم استخدموا معتقدات التحريم 
ركيزة وسندا لسلطانهم وزبادة ترواتهم ۰ وتم بوضح فریزر تماما ما اذا کانت 
المحرمات جزء! صغرا من القانون الفطرى ء آو العادة البدائية » وهذه بدورها 
لا یمکن آن توضع على انها خرافة ء او انها خداع سیاسی آو دینی » ۰ 


عل أن الد كتور مالینوسکی بوضح فى تحليلاته لعملية السحر التى 
بستخدهها مواطنو « ميلانزيا » اداه ر( فى زراعة الخدائق ومقارنتها 
يا يستخدم فى عمليات الزداعة الفعلية » ويبين ان وجهات نظر الواطنين تختاف 
ين هذه العمليات وتلك » فان المعرفة وليدة التجربة والملاحظة » وخواص التربةء 
وغو النبات » ومواقيت الرياح والعوامل الجوية تستخدم كلها لتتمشى مع ما هو 
معروف من الاحتياجات احاصة بالزراعة » والتى بمكن تقديبرها وقياسها ء؛ 


- مجموعة الجزر شرقى استراليا ف الباسفيك اجنوبى وتشمل جزر آادمیرال - سولومون‎ )١( 
٠ ني وكاليدونيا وتيوهيبريد او بفصلها بحر الكورال عن استراليا‎ 


قكل مواطن يعرف : آن العثاية بحرت الارض »ء وتنقية الاعشاب الضارة 
التى تنبت وسط الزروعات » واصلاح الجسور وقنوات الرى وآتصرق » وما ال 
هذا من العمليات انما هى عمليات ضروررة للوصول الل محصول جيد »ء وتكن من 
ناحية آخرى : فان الخصول عل القدر الكافى من ‌الطر ومن آشعة الشمس ء وامكان 
ابعاد اشرات » وسد الطريق أمام أى فشل غر مقدر للمحصول ء بل كذلك 
لابعاد سوء الخحظ الذى يكون آحيانا ملازما للفرد ومتعقبا خطاه فى كل عمل يقوم 
به » یجعله یحاول دائما آن یلتچیء ال السحر آو يستعین به ۰ 


وكذلك فان الرحل الفطری پعرف آنه : غند بناء قاربه » آو عند قیاهه 

حصيد السمك آو القتال » آو عند مضاجعته لزوجته » أو حينما تضع حته الزوجة 
مولودها » وكذا فى مسائله الخاصة بالياة واوت أن هناك مجموعتين من الشروط 
والظروف : احداهما عادية طبيعية : والاخرى غير عادية واسمى من الطبيعية ء 
وهو يستطيع أن يواجه المجموعة الاو باخبرة والتجربة والمعرفة حتى كو بقواتين 
ونظريات قطرية » ولكنه لا بستطيع مواجهة امجموعة الاخرة غير العادية والآاسمى 
من الطبيعية الا بواسطة السحر ء 


ونجد هذا الازدواج واضحا فى الياة الاقتصادية للماورى » ومن ثم قد 
يبدو نا ذلك مسالة عاية عامة فى كل المجتمعات الغطرية على الاقل ٠‏ 


عل آن الرجل الذى يعيش عل الفطرة لا يفتقر الل العرفة اتی تسیر جنا 
الى جنب مع السحر ء ويرتبط كلا الائنين ارتباطا وثيقا فى اإجانب العمل من 
نشاطه » فيستخدم المعرفة العقولة النطقية آى العرقة العلمية الاصيئة بالقدر 
المتوافر له لمارسة الإجانب الآلل » على حين يستخدم انب الطقوسى للسحر فى 
العوامل التى لا يمكن تقديرها آو قياسها : أى عوامل « الصدفة » و « الحظ » 
واقتى يتوقف عليها النجاح فى العمل ٠‏ 


وهنا قد نستطیع آن نتسامح فیما قاله جيمس فريزر من السحر « علم 
زائف مضلل » کو استطعنا آن نضع نصب آعيننا التحديدات التى يمكن آن توضع 
عل هدا الإاصطلاح ٠‏ 
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قالسحر فى الواقع مشابه ومماثل للعلم البدائى من حيث هو قائم خدمة 
أهداف مماثلة تتلك التی بخدمها العلم » کما آن له نظریاته ومبادثه واصوله اتی 
تحدد الطريقة آو الاسلوب الذى تقوم به معام الطقوس ء 


وكذلك فان السحر كالعلم قد طور من « تكتيك » خاص »> وانتقل من جيل 
ا آخر »ء ولكن الواقع آن التشابه آو التماثل بين السحر و «العلم البداثى» أكثر 
قليلا من آن نعتبره نافلة لا آهمية له ولا ضرورة تلاشارة اليه ء فالعلم حتى ولو 
مثلناه بالعرفة البدائية التى تقوم على الممارسة والتجربة والخبرة المىستقاة من 
الممارسة أو اللاحظة يتطور نتيحة لهذه المارسة » كما آنه يتضمن الرغبة 
للاستزادة داتما من المعرقة » ومحاولة القيام دائما بتصتيف صحيح للمعلومات ٠‏ 


آما السحر من الناحية الاخرى قتحكمه التقاليد » وهو لا يتاثر بالدروس, 
المستقاة من اللاحظة » كما آنه لا يكشق عن آى رغبة فى الانتفاع هن المارسة 
والتجربة للوصول الى معرقة آساليب جديدة يستخدمها ٠‏ 


وهكذا يبدو لنا بوضوح آن اجذور الصحيحة للعلم انما توجد : فيما هو 
مختزن لدى الفرد من معرفة فطرية » وفيما يقوم به من محاولات للبحث والتقصى. 
نتيجة للاحتياجات التعملية » والتعمق بهذا البحث فى اعماق طبيعة البيئة التى 
تحیط به ء ومعتی هتا آن هته اجذور لا بمکن آن توجد فیما پمارسه هذا الرجل 
الفطرى من السحر ء 


استمرار الاعتقاد بقوة السحر : 

ویقول ریموند ولیم فرت Raymond Wiliam Firth‏ استاة علھ 
الانشروبولوجيا بجامعة قأدن : « ليس من الصعب آن ندرك أن تلك الزاعم التى 
تعزى القوة عن طريقها تلسحر ما هى الا مزاعم جوفاء لا حقيقة لها ء فان السماء 
لا توعد واتسقط الطر استجابة لطقوس تضرعية ء كما آن أليوانات لا تذهب. 
طواعية واختيارا لتقع فى الشسباك التى آأعدها الصياد تلبية للكلمات التى ينطق, 


AY 


بها الساحر » ولا يمكن آن نتصور آن امرآة ما يمكن آن تستلين استجابة تلعصا 
التى يحركها الساحر » فلماذا اذن لم يعتبر هذا اخلط المهول الشاذ عميقا باطلا 
عدبم الفح © » ٠‏ 


ویعزى فرت ذلك الى آن الطقوس الكاذبة تلسحر لا تقوم وحدها مستنداة 
الى قوتها الخحاصة » بل تشترك معها : « مهارة طبية » آو « دراية سياسية » آو غير 
هذا من العوامل التى بستطيع آن يستغلها وينتفع بها من بيمارس « المهنة » »ء 
وتكون هده العوامل هى التى تدعم عملية السحر وتعضده عندما تكون فى حاجة 
الى هذا الدعم أو التعضيد ء 


هذا عدا آن « النجاح » لايد من ان يتحقق ذات مرة طبقا لقانون الصدفة > 
وان كان من الضرورى آن نضح آيضا فى الخحسبان مهارة الساحر قى اختيار 
اللحظة المناسبة لمارسة فته ء وهنا تبرز كنا الوسيلة المعاونة »> وھی عدم قدرة 
العقل البشرى على تقبل « اقدليل السلبى » حينما تقف كل القوى للؤدية الى 
الايمان والتصديق الى جانب مساآلة ما » فان نجاحا واحدا يرس دائما قى الاذعان 
بآكثر مما 5د بحدت نتبجة لاقنت عشرة محاولة غير موفقة ۴ 


ومسالة آخرى يجب آن نضعها قى السبان شار اليها الدكتور مالينوسكى 
واطلق عليها اسم « الاساطر الارية عن السحر » »> قان كل ساحر نتشر حوله 
عادة سلسلة من الاقاصيص تتحدت كلها عن اعمال ناجحة قام بها فى الماضى 
من : معاجة مرضى » أو اسقاط الطر ء أو الاكتار من الصيد أو الجمع بين الاحبة > 
وقد تعزی هده انی سحرة قدامی لم بعد لهم وجود فى العائم ء ومن الطبيعى آن 
هذا کله بتصرف من الگاضی ال الخحاضر »› قيتحول من تمجيد للسحرة الى الاعتراف 
بحقيقة اتسحر » والى توقع النجاح دائما من محاولاته ٠‏ 


وهكذا فان هذه الصفة الاسطورية التى للمعجزة السصمحرية هى القوة 
الدافعة للاعتقاد قى السحر ء وهى كذلك درعه الواقى ضد أى هجماتمعادية له > 
ولذا قان الاسس القيقية لاستمرار السحر وبقاته أعمق بكثر من النفع الثقافى 


قيمة السحر للانسان : 


والسحر ليس مجرد صورة باطلة لعلم آو بمعنى أكثر وضوحا تيس مجرد 
علم كاذب مضلل » فباقرغم هما فيه من مغالطة واباطيل » وبالرغم من طبيعته 
الوهمية - فان فيه صلاحية حقيقية للحياة البشرية ٠‏ فانالطقوس السحرية اقتى 
تسمتخدم فى الزراعة نوجد الكفاية والمهارة قى الواطن الفطرى » لان العملية فى 
آقناء ممارستها تتبع فعلا مراحل الزراعة الصحيحة التى تنتظم تبعا للفصول 
الزمنية »> كما آنها بتحديدها المحظورات والمحرمات تمنح اهمال آی موسم من هذه 
الواسم الزمنية »> فتخلق فى الگزارع البداتی عادة النظام والتر تيب » والاخصاثى 
الزراعى لا يحتاج الى اكثر من التر تيب والتنظيم لعملية الزراعة كى تأتى تمارها 
كاملة ۰ 


وكذلك قان طقوس السحر التى تبرز الى المسرح تتعطل عند النقطة التى 
تبدآً العرقة المتوافرة للفرد وما يصحبها من بعد النظر » أى عندما بكون التكنيك 
التقليدى قد بلخ نهابته ٠‏ 


وهنا بکون امداد الفرد باعتقاد قوى فى آنه يملك قوة آكبر من الطبيعة عن 
طريق السحر معاونا ته دما هو فى حاجة اليه من ثقة بنفسه » ومن ايمانه بقدرته 
على ادراك ما بهدف اليه وما يعمل لتحققه ٠‏ 


السحر ق مصر القدية- : 


جاء فی نقوش العا د وقی آوراق البردی آحاديث عن السحر » عل آن آكثر 
ما ورد عبارة عن كلمات تاقى فتشفى الروق التى تسببها النيران على مثل 
ما فعلت ايزيس عند حرق ابنها حورس ء وكانت معرفة ايزيس باسم آلهة 
الشمس هى التى اعطتها قوة سحرية عليا ٠‏ 

وجاء آيضا حديت السحر فيما يقال : أنه من الممكن آن بحدث الفرد بعض 
الالام تعدوه اذا ما أذاب له على النار تمشالا مصنوعا من الشمع ٠‏ كما جاء قى 
حديت عن الاساور الواقية التى نالت آهمية كبرة بين الاحياء » وفيما عثر عليه 
بجانب جثث الموتی . 


£ 


وتكن برغم ذلك تم توجد طبقة من السحرة المحترفين فى مصر القديمة » ولم 
توجد كلمة تعنى « الساحر » حتى تاريخ متآخر ء ققد كان الكهنة هم الدين 
يمارسون السحر ويكتسونه من مطالعة الكتب القدسة ودراستها ٠‏ 


ولقشدك استخدم ما فی هذه الكتب : للفكاك من الموت > وازالة اگرض »> 
وابعاد العبن اسر برة » ادراء عضة الاقعى »> بل لابعاد الفثران من صوامح 
الحبوب ء وكذا نح اقتراب العاصفة ٠‏ 


ولقد صرف الكهنة كل همهم الى يح الرقى وتمتمة العزائم ء وآداء المراسم 
والطقوس السحرية » وفى كتاب قصة الموتى نجد آن الرقى التى باركها الكهنة 
تتغلب على جمیع ما عساهہ آن يعترض روح امیت من صعاب فی طریقھا ان دار 
الخلود ء٠‏ وآهم ما يوّكده هذا الكتاب هو قيمة تلاوة الادعية » فقد جاء فى آحد هذه 
الملفات : « اذا ما عرف الميت هذا خرج قى النهار آى حيى الياة الخالدة ٠‏ ولقد 
وضعت صيغة التمائم والرقى وبيعت للناس للتخلص من كثير من الذنوب بل 
لتضمن للشيطان نفسه دخول اجنة ٠‏ وكان من واجب المصرى الطاهر آن پتلو 
فی كل خطوة من خطواته صيغا عجيبة بتقی بها الشر ویستنزل بها اخړ ۰ 


ولتستمع مثلا ال ما تقوله آم والهة تريد آن تبعد الشيطان عن طفلها : 


« اخرج با من تآتنى قى الظلام » وتدخل خلسة ٠٠١‏ هل اتيت لتقبل هذا 
الطفل ؟ تن آسمح لك بتقبیله ۰۰ هل آتیت لتاخذه ؟ ئن آسمح لك باخذه منى ٠‏ 
لقد حصنته منك بعشب « آفيت » الذى يولك ء وبالبصل الذى بؤذيك »> وبالشهد 
الذى هو حلو المذاق للاحياء ومر قى فم الاموات » وبالاجزاء الخبيثة من سمك الايد 
وبالسلسلة الفقرية من سمك النهر » ؛ 


وكانت الآلهة نفسها تستخدم السحر والرقى ليؤذى بعضها بعضا »ء وآدب 
مصر القديم نفسه يقي بقوة السحر التى تستطيع تجفيف البحرات > او تجعل 
الاطراف المقطوعة تقفز الى آماكنها > آو تحيى الموتى ٠‏ 


"o 


وكان الاعتقاد آن تلملك ايضا قوة سحرية ينزل بها المطر ء آو بيرفع بها 
لاء فى النهر » كما كانت الياة المصر ية القديمة مملوءة بالطلاسم وعمليات الرجم 
بائغيب » كما كان يسود الاعتقاد آنه لابد لكل باب من اله يخيف الارواح البيثة. 
آو بطرد ما عساه آن يقترب منه من آسباب الشؤم » وكانوا يعتقدون اعتقادا 
راسخا آن الاطفال الذين يوتدون فى الثائث والعشرين من شهر توت سيموتون 
لا محالة وهم صغار » وان الذين يولدون فى العتدرين من شهر شرباح سيفقدون 
ابصارهم فی مستقبل آبامهم ۰ 


البيئة السحرية ف المسيحية : 


كان سبط آنواع السحر الذى استخدمته الكئيسة فى عصور الظلام هو 
تلاوة « الرقية(') » وهى عبارة عن مناشدة توجه الى الارواح الشريرة لارغامها 
عل آن تھجر شیا ما »> سواء کان هذا الشیء شخصا آم مکانا تسيطر عليه هذه 
الارواح الشريرة وتتحكم فيه ٠‏ 


وكان الاعتقاد السائد بين الئاس آنه بتلاوة الرقية عدة مرات ء عكن : أنقاء 
شر » او شفاء مرض » آو ابعاد عدو من الطريق ٠‏ واكير الظن أن معظم اللسيحيين 
كانوا بعدون : علامة الصليب » والصلاة الربائية » واستخدام الاء المقدس ء 
والعشاء الربانى من الطفوس السحرية ذات الآثار المعجزة ء٠‏ 


واستمرت الكتيسة فى آول عهدها تتبح ما آجراه السيد المسيج . عليه 
السسلام يتفه لطرد الارواح الربرة عن الناس الذين سقطوا تحت 
سیطرتها(") ۰ 


ن 
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وفى القرنين الاول والثانى من العصر المسيحى اعتبرت القدرة قى طرد 
ألارواح الشريرة هبة يمكن أن تتوافر لای شخص سواء آكان من رجال الدين 
او من غیرهم عل ما آشار اليه « تیړتولیان » nالاساعه!‏ ر١‏ فى كتابة 
De Kdolotaria II »‏ « 


عل ننا اذا رجعنا اى سثة ٠١‏ بعد اليلاد نرى طبقة خاصة من صغار رجال 
#لدین دکل اليهم هذا العمل وآطلق عليهم «ظاردو الارواح الشرإر« Exorciss‏ 
وفى قرابة ذلك الرقت صارت الرقية طقسا من الطقوس المهدة لتعميد الخديثى 
التنصير ١هاإطمهه‏ وقد تضمنت الرقية انكار الشيطان وأعماله وآبهته 
وفخفخته مح صدور الامر الى الروح الشربرة بالابتعاد عن الشخص الذى بجرى 
تعميده » ويصحب هذا بعض آعمال مثل رسم علامة الصليب » والمسح بالزيت ٠‏ 


وقد بقيت « الرقية » جز مكملا من طقوس التعميد عند الكاثوليك على آن 
هذا تم يكن يعنى أن الكنيسة تعتبر الذين يعمدون هم ضحايا للارواح الشريرة »> 
بل آنها كانت تعتبر هذه الرقية وسيلة لازائة كل الوانع والعواتق التى تمنع 
من السير فى الطريق المستقيم نتيجة للخطايا والسيطرة التى للشيطان عل 
النفوس التى تخطىء ٠‏ 


وكذلك فان كل ما يستخدم فى اداء الطقوس القدسة مث : الاء > والملج > 
والزيت يجب آن تتلل عليه اترقية لاكسابه طابح القدسية ٠‏ 


وفيما بعد نظمت عملية الرقية لابعاد الارواح الشريرة عن الواقعين تحت 
سيطرتها طبقا لقانون الكنيسة الرومانية الكاثوليكية « ٠٠١۲/١١١۱١‏ » »> 
فلا يقوم قسيس بهذه الرقية الا اذا كان قد حصل على اذن خاص بدلك من 
الاسقف ء ولا يعطى هذا الاذن الا لقسيس يكون قد عرف بالصلاح والتقوى ٠‏ 


Septlmius Florens TerîliaîÛs  سونil_ıلوترړت تړتولیان سبتیموس فلورنس‎ )١( 
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وقى القرن اتاسع اليلادى انتقل كثير من علوم اليونان الى بلاد العرب عن 
طريق الشام ء فقامت بها نهضة ثقافية من آعظم النهضات » بينما كانت تجاهد 
آوروبا المسيحية للتخلص من ظلمات اترافات واتهمجية ٠‏ 


وكان لابد للعلوم والفلسفة آن تنمو خلال العصور الوسطی باوروبا فی جو 
من : الاساطر » والحرافات » والعجزات > والغال » والعفاريت » والسحر »> 
والتنجيم » والتنبؤ بائغيب » وهى العقاتد التى لا تنتشر الا فى ظروف الفوضى 
واخوف ۰ 


والواقح آن هذه العقا ثد انتقلت من العام الوثنى الى العام المسيحى ابتداء 
من عصور الظلام » وآأصبح لها سلطان كبير على عقول الناس وخاصة بعد آيام 
اين رشد » وابن ميمون حيث حطمت فيما بين القرن السادس والقرن الخادى عشر 
أسوار التقافة فى غرب آوروبا ء وغرقت عقول التناس ق بحر زاخر من الخرافات . 
حتى آولئك الذين آوتوا الحكمة آمنوا بها » فمثلا كان أوغسطين يعتقد بان آلهة 
الو نيبن لا تزال موجودة فى صورة عفاريت ء ما كان آباار يظن أن الشسياطن 
تستطيع أن تقوم باعمال السحر معرفتها باسرار الطبيعة ٠‏ وكان الفونس اكيم 
يؤمن بالسحر ويقبل اتتنبؤات عن طريق النجوم ٠‏ 


وعلى الرغم من آن القرن الرابع عشر كان عصر النهضة فقد وسم بانتشار 
أعمال السحر ف آوروا » وكاد الاعتقاد بوجود النساء الساحرات يصبح عاما ف 
ذاك الوقت » ففى تاب التودة للاشقف « آکستر » ٤×٥۴‏ پندد بائنساء اللاتی 
يدعين القدرة على تبديل عقول الرجال بضروب السحر » كتبديل الكره حبا » 
واځب كرها » أو سحر بضائع الناس وسرقتها » او الادعاء بقدرتهن على ال ركوب 
فق بعض اللیا على ظهور بعض الدواب مح حشد من العفاريت فى صورة النساء ٠‏ 


كما كان من ضروب سجر النساء السهلة صنع صورة من الشمع للضحية 
اأقصودة » وتخريمها بالابر » وتلارة صغ من اللعنات عليها + 
A‏ 


ومن الطرائف الغرببة آن وڌيرا من وزداء فیليب الرابح اتهم بآنه استآجر 
بستطعن آن يؤذين آو يقتلن بنظرة من عيونهن الخحاسدة ء 


وكانت الكنيسة فى بادىء الامر تتساعهل مع أصحاب هذه العقائد حيث 
ترى فيها بقايا وثنية لن تلبث آن تزول ؛ ولكن ما حدث كان عكس ذلك » فقد 
أخذت هذه الظاهرة تزداد وتنتشور » حتی جاء عام ۱۲۹۸ م فشنت محكمة 
التفتيش حملة قوية علبها بغية القضاء على السحر فحرقته الكشر من الساحرات 
علا »+ 


ولقد کان الكثر مڻ رجال الدين بعتقدون آن کثرا من النساء کن عل صلة 
بالعفاريت » وآن من الواجب أن يحمى المؤمنون من رقاهن السحرية ء 


ویؤ کد قیصر یوس الھستریا فی آن کثیړین من الرجال فی آیامه یتحالفون 
مع الشياطين ء وآنهم بذلك يحتقرون الكنيسة ويسخرون من شعاثرها بعبادة 
الشسيطان قداس أسود + 


ولقد سبق آن آشرنا الى حركة « السحر الاسود » التى ظهرت قى خاتمة 
الةرون الوسطى ء واجتاحت كل المجتمعات الاوروبية » وظهرت فى الافق كثورة 
منظمة ضد سلطة الكذيسة وتعاليم النصرانية واعتمدت هذه الحركة على فكرة 
التدنيس » فلا تتم شعاتر التوسل بالشيطان الا بتدنيس شعائر الدين » وسحق 
آقدس رموزه > وتحطيم التعاليم والتقاليد الديئية والكنسية * وقامت الكنسىة 
بمحاربة ذلك بانشاء الجمعيات الدينية الرجعية وبتشكيل محاكم التفتيش التى 
سيقت الاشارة اليها ء 


وفی ذاك الوقت ظهر الماريشال جيل رتز كامام للمدصب اجديد امناعض 
تلكنيسة » وكان رتز فارسا فرنسيا شهيرا خاض‌غمار المعارك الداخلية التق كانت 
تضطرم جحد بين الامراء الاقطاعيين > ت توئ القيادة فی جیش جان دارك > 
ورفع الى رتبة الاريشال ٠‏ 


وبعد هزيمة چان دار وحرقها ارتد الى ضياعه الشاسعة فى بريتانيا » 
واطلق العنان لآهوائثه وبذخه حتی بدد معظم ثروته وهو فی شرځ شبابه » ففکر 
فى التماس الال عن طريق السيمياء » واستقدم السحرة والمشعوذين من الانيا 
وايطائيا حيث كان للسيمياء شآن كبير » وآصبح قصره معهدا تلسيمیاء 
والشعوذة + 


وقد آدى التجاؤه الى السحرة الى آن يخوض غمار حياة غريبة من التماس 
الوصول الى عالم الغيب والتوسل بالشيطان ؛ وكان الاريشال نصرانيا مخلصا 
غر آنه ارتد عن دینه بتاثړر حياته الجديدة الق تفرغ اليها بجسمه وروحه»ء وأقنعه 
السحرة بان بلتمس عالفه النسيطان باگراسلةء قوجه اليه ذداء وقعه بدمه يلتمس 
فيه منه : العلم > والقوة » والال » متعهدا ف نظر ذلك آن يقوم بكل ما يطلبه 
مته سوي اخياة والروح »> ولكن الشيطان تم يظهر له » ولم يجب هذا النداء 
درغم التضرعات التى سيقت اليه » والصلوات التى آقيمت لذكره ٠‏ 


وحينئد ارتد جيل الى حياة آثمة » وعكف علٍاستعطاف الشيطان والتوسل 
اليه دآشتح ضروب اجريمة » قأسرف فى آقامة الرسوم والشعاثر السوداء ء وأمعن 
فى العشق الدنس وغيره من صنوف الاباحية والرذيلة » وتدرج من ذلك الى احياء 
الشعائر الوثنية وأراقة الدماء البشرية * فبث أعوانه قى جميح انحاء البلاد »ء 
بخطفون ويسرقون الاطفال » وكان يتول بنفسه تعذيب الفريسة وازعاق روحها 
يبشع الاسائيب ء وظل يعيش تلك الياة الاجرامية حتى صدر عليه المكم 
جشسنقه واحراقه ۰ 

ويبدو آن طائفة سرية منظمة لعبادة الشيطان ومزاولة السحر قد انشئت 
ذلك العصر حوالى عام ٠١٠١٠١‏ م » حيث اندس السحرة والمشعوذون ف جميع 
الحتمعات الاوروبية » وعهد فى معظم الدول ائى القضاء المدنى بمحاكمة أعضاء 
هذه الطائفة حيت استفحل آمرها وازداد خطرها ٠‏ 


ومنذ فاتحة القرن السادس عشر هبت عل جميع الجتمعات الاوروبية ديح 
عاتية شاملة من دعوة الحفاء » وظهر السحرة قى كل مكان »ء ونشطوا الى بث 
V*‏ 


تعاتيمهم ومعتقداتهم بين العامة والخاصة » فنشطت السلطات الدنية والدينية فى 


مختلف الدول الى مطاردتهم ومحاکمتهم » حتى وصل عدد من أحرق من السحرة 
عام ٠١١١‏ م الى الالفين ونيف ٠‏ 


كانت قكرة السحر الخجوهرية فى هذه العصور هى محالفة الشيطان “ وهذا 
التحالف : اما صريع > واما ضمنی » وکان کل من قام بأعمال شيطانية بعتبر 
كمن قبل سيادة الشيطان ء وكان على من يقبل هذا التحالف : آن يشسهد الشعاثر 
الرسمية » والقداس الاسود »ء وان بسترك فى جراثئم التدنيس والقربان الدموى 
وفك الدماء البشرية » وغرها من صنوف الفجور والاباحية ٠‏ 


والواقح انه انتشرت فى الءصور الوسطى معظم الوساثل‌الوثنية التى كانت 
تتبع للتنبؤ بالغيب‌او رؤية الغائبينء وبقالآنتوماس Îبکت Thomas  Be¢ket‏ 
آراد آن ہسدی النصح ال هنثرى الثانی فی مشروعه لتزو در بطانی قاستشار 
لذتك : عرافا يزجر الطر »> وقارىء كف عرف مصر الملة بدراسة خطوط يدهء 


و کان قارتو الکف بدعون آن عملهم مۋيد من عند الله ء ويستدلون عل 
صسدق السحر ا بة() من سفر اروج التى تقول : « لا تدع ساحرة تعيش » ٠‏ 
وخلاصة القول آن السحر استغل فى آوروبا خلال العصور الوسطى للتاثر 
علل معتقدات الناس » الذين عاشوا قى بيثة من الحرافات تحت سيطرة قلة من 


الناس ء كانوا يهدفون من ورائها الى تحطيم معتقدات الئاس لتحقيق اإطماع 
مادية » وسياسية خاصة + 


مدرسة الكابالا اليهودية : 


سبق أن آشرنا الى آثر التعاليم اليهودية على الحركات السرية التى قامت 
لتقو يض الاسلام واأمسيحية ء وفى الواقع لعبتالتعاليم البهو دية الغلسفية السرية 
دورا کبړا فی معظم ال ر كات الثوربة والسرية منذ آقدم العصور ٠‏ 

٠ الآبة الثامئة عشرة من الاصحاح الثانى والعشرين‎ )١( 


اذا 


ولقد آثرنا آن نعود الى بحث هذا اموضوع بشىء أكبر من التفصيل لارتباط 
هذه التعائيم بأعمال السحر والفاء »> حتى يتضح لنا الدور الفعال الذى كان 
للسحر عل معتقدات اناس وسلوكهم ٠‏ 


واحق آن التقاليد البهودية السرية تعتمد على فلسفة الكابالا »> وهى عبارة 
عن مزيچ من الفلسفة والتعاليم الروحية » والشعوذة والسحر متعارف عليهما 
عند اليهود مذ آقدم العصور ء 


وخلاصة هذه التعالبم هى أن الت كائن مطلق » و كان هذا الكائن يشعر 
دوجوده قهو بلفت روحه فی عاتم الارواح النقية واللاثكة من طرق مختلفة » كما 
آن زوح الانسان تنتقل من جسم الى جسم حتى تعود فى اتنهاية الى الته وتفنى 


هبه * 


وکان دعاة ر الگا الا چ بعلقرن أهمية کبرى عل المسحر والشسءوذة وآسرار 
الطلاسم والرموز والارقام » وقد ادمجت تعاليم الكابالا وآسرارها ورموزها فى 
وثیقتږ عبرفتين هما « السفر جزيرا » و « السفر هازوهار » (» ٠‏ 


ولقد کانت آساطړر الكابالا وتعاليهما ورموڑها » مرجعا لعظم الجمعيات 
السرية الغر بية قي وضع نظمها ورموزها » كما كانت فى الغالب مبعث الوحى 
لكر من الجمعيات الهدامة : كأخوة الشيطان » وأصحاب القداس الاسود > 
وطوائفالسحرة > وجمعيات الخفاء التى انتشرت فى آوروبا فى العصور الوسطى ٠‏ 


والواقع آن الدور الذنى لعبه اليهود قى الثورات الديثة ظاهر لا جدال 
قبه وقد استند هذا الدور الى الال وأعمال الحفاء معا » وهى الاشياء التى عرف 
بها اليهود مند القدم ء 


)١(‏ « السفر جزيرا » معثاه كتاب الخلق وهو عبارة عن مجموعة من الآحاديث والخطب رويت 
على سان اءراهيم > آها « السقر هازوهار » خمعتاه كلاب الضوء العروف عادة د« بزوهار › 
وقد کتب بخط آرامي يحمل على الاعتقاد بانه قد وضع فى القرن الثاثى عشر او الثائث 
عشر » ویری بعض الباحشین آنه من تصنیف موسی اللیونی الاسباثى ٠‏ 


VY 


وجشم ائيهود خلف أى ثورة اجتماعية آو سياسية لينتظروا اجانب الغالب 
لباخذوا منه الغنيمة والاسلاب » وبرغم أنهم كانوا لا يظهرون عل المسرح فانهم 
عرفوا کیف یسرون هذه ال ر کات لتحقیق مطامعهم وأهدافهم ۰ 


ففى منتصف القرن السابح عشر كانت التعائيم الروحية اليهودية قد نفذت 
الى جميع آنحاء أوروبا ء والمعتقد آن تيار هذه التعائيم قد تسرب الى آوروبا الغرببة 
من شرق آوروبا » فمند القرن السادس عشر اجتمع اليهود واستقروا فى بوتندا > 
وظهر هنالك جماعة من السحرة والمشعوذين اليهود تعرف « باقزا ركيم » أوجماعة 
« بعل شم » ۰ 


وبعل شم كلمة عبرية معناها « سيد الاسم » ومصدرها نظرية كابالاية 
تزعم أن بعض اليهود الذين تتوافر فيهم شروط معينة من القدسية يستطيعون 
آن بستخدموا الاسم الآعظم دون واذع ٠‏ و « البعل شم » هو شخص يملك هده 
القوة وبستخدمها فى : كتابة الطلاسم »> ومخاطبة الارواح “ ومعاجة الامراض »> 
وغير ذلك ۰ 


عل آنه فی عام ۱٣١٩‏ م اضطرب العاتم الیهودیى شکكل شامل » لظهود 
داعية پسمی « شابیتای تسیبی » وهو ابن اجر آزمیری بیدعی مردکای » زعم 
آنه المسيح المنتظر ت 


وكانت فكرة المسيح النتظر ذائعة فى ذاك الوقت فى المجتمع اليهودى > 
وكانت الاوساط اليهودية الرجعية تؤمن بقرب ظهور هذا المسيج ء ولذلك 
صادقت دعوة شایبتای تآییدا کبیرا بین يهود فلسطين ومصر وشرق آوروبا > 
بل‌آیدها کثر من‌اليهود النبوذين وأصحاب‌الاموال لاغراض سياسية واقتصادية٠‏ 


کان شابیتای .متمكنا من تعاليم الكابالا » عليما باسرارها ونظرياتها 
الروحية ء٠‏ بارعا فى ضروب الشعوذة ٠‏ وروى عنه آنه كان ياتى الخوارق » وكان 
جلده ينضح المسك ما کان يعيش ف حالة ذهول مستمر : 


ولقد انقسم اليهود ازاء مزاعم شابيتاى ما بين مناصر ومعاد ٠‏ فآما الخصوم 
فقد کانوا هن الاحبار الذين ناصبوه العداء خوفا عل تعاليم اليهودية من دعوته » 


YY 


وآما الناصرين فقد کانوا آولئك الڌين استهوتهم دعوته وآمنوا بمزاعمه وتعالیمه 
باترغم آن الکثیرین انقلبوا عليه حینما سخر منه سلطان ترکیا وطلب اليه آن 
يثبت دعواه بآن يستقبل السهام المسمومة يصدره » وقد انتهت قصة الداعية 
باعتقاله وسجنه فی احدی قلاع بلغراد حتی توفی بها عام ۱٩۷٩‏ ۰ 


عل آن تحطيم المسيج النتظر لم يخمد من حماسة انصاره » بل استمرت. 
دعوة شابيتاى فى القرن الثامن عشر ء وأسفر نشاط المدرسة الكابالابة عن فورة 
جدیدة فی بولندا » فظهر کثر من دعاة « الزا ر کیم » د « بعل شم » ۰ وکان, 
آأشهر اولك الدعاة اسراتيل الېدول الذى أسس طاتفة « اخسديم » عام ۱۷٤١‏ + 


وكان اسرائيل يخاصم اليهودية الرجعية > ويرجع تعائيمه الى « الزوهار »» 
برغم آنه آم يسلم تسليما مطلقا بنظرية الكابالا التى تنادى بان الكون صورة من, 
صود اله » بل زعم آن الکون کله هو اله » وان اشر عنصر من عناصر اله اذ لیس 
اشر خبيثا فى ذاته » ولكن فى علاقته بالانسان » وعل ذلك قليس للخطيئة 
وجود مادی + 


وکان اسرائيل بارعا فى ضروب السحر والشعوذة » فالتف حول دعوته. 
كتير من اليهود الذين خرجوا عل تعاليم التلمود ٠‏ وبعد اسراثيل ظهر داعية آخر 
یسمی هابلہرین فقعکف عل مزاولة الشعوذة والاعمال الارقة باسم اله وجمسع,. 
حوله تفرا من الانصار ء استمروا بعد وفاته يستغلون سذاجة العامة فترة هن 
الزمان ٠‏ 


وکانت اشهر الجمعيات الكابالاية التى ظهرت طائفة الفرنكيين الذين عرفو 
أيضا « بالزوهاريين » آو اخوان الشعلة لانتماتهم الى الزوهار « كتاب الضوء ». 
وقد أسس هته الجمعية يعقوب قرنك »> وهو داعية من أمهر دعاة الكا بالا واعلمهم. 
بآسرارها وتعاليمها » فجمع حوله فى متتصف القرن الثامن عشر جمهورا کپړا من. 
الدعاة والانصار > وعاش قی بذخ ھائل تم بهتد أحد الى حقيقة مصدره » واستمر 
يث بطائفته نظريات الاخاد والهدم بطريقة سرية » ولا قاومه الاحبار اليهود أعلن. 
خروجه عل اليهودية »> واعتنق المسيحية ثم أذاع بواسطة انباعه فى تركيا انه 
VE‏ 


اعتذق الاسلام ذب أنصار اليه ٠‏ واستقر فى التهاية فى آوفنباح بالقرب من 
فرانكفورت وتسمی بالیارون فقون أوقنباح ویصف مائان فی کتابه « تاریچ 
البهود » اسراف قرنك وحاته اليذخة یقوله : 


« كانت له حاشية من بضع مثات من الفتيان والفتيات اليهود ذوى اخسن 
الرائع ء وكان يذاع آن صناديق الاموال تنهمر عليه فى كل يوم ولا سيما من 
بولندا ۰ وکان یخرج کل یوم فی موکب حافل لیقیم شعاثره فى العراء فى عربة 
تج رها جياد دعلهمة »> ويحرسه عشسرة فرسان آو انان عشر فارسا يرتدون الثياب 
الموشاه بالذحهب > وقد رفعوا الرماح » ووضعوا فى قبعاتهم أهلة آو شموسا آو 
آقمارا ۰ وکان انصاره یعتقدون فيه الود > بيد آنه توقی عام ۱۷۹۱ »> ودفن 
فی بخ یعادل بخ حیاته » ۰ 


وشہر آيضا هنا الى اثنين آخرين من أقطاب السحرة ظهرا فى الفرن 
التامن عثر » وهما : الكونت سان جرمان ؛ والكونت كاجليو سترو وقد آدعيا 
قدرتهما عل القيام باخوارق »> وتمكنهما من اسرار الكابالا » وعاشا قى رفاهية 
مستغلين سذاجة الاس بما يقومون به من اعمال ٠‏ 


كما ظهر فى هذا القرن آيضا داعية بھودی یدعی حایم صمویل بعقوب. 
ذوك وكان معروفا باسم الدكتور فوك » وقد اتصل باقزوهاریین » ولبث حینا 
بزاول ضروب السحر والشسعوذة فى الانيا » وكان يزعم آن له قدرة خفية » وآنه 
يستطليح اكتشساق الكاوز الدفيلة ء 


ویروی الؤّرخ آرشنهولتس آنه شهد فوك ياتى بأعمال خارقة فى برنزفيك 
وینسبھها الى تبحره فى الكيمياء »> وقد اضطهد فوك وطورد من وستفاليا وحكم 
عليه بالحرق لاتهامه بالسحر ففر الى انجلترا ء حيث استقبل باقترحاب وذاع 


صنتهك * 


وتقد آذیع عن قدرته آغرب‌الروایات > من ذلك ما قیل آنه پستطیع آن یبقی 
شمعة صغرة تفىء مدة اساييع »> وأنه بستطیع بتلاوة تعز يمه آن :ملا قوا ٥ن‏ 
الفحم » وان آية حلية يرهتها لى المرابى تنسل ثانية الى منزقه » كما قيل أيضا 


Vo 


انه کان يرکب عربة ذات يوم قانفصلت احدى عجلاتها وارتاع السائق »ء ولكن 
فوك أمره أن يسوق مطمتنا واستمرت العربة قى سبرها والعجلة النفصلة تتبعها 
حتی وصل ال غایته ۰ 


والروايات عن خوارق فوك وقدراته العجيبة كثيرة لا نهاية لها ء وكان 
الجتمح الهو دی وآحباره پېجلونه الا آن شهرته آثارت نقمة پهودی یدعی آمدن 
هجاه واتهمه بانه من أنصار المسيح الكاذب »> وآانه يستغل سذاجة المؤمنين فاخذ 
بلبعليه يهود بولندا متهما ياه : بالنصب ء والاحتيال » وابتزاز آموال الناس ٠‏ 


وآخرا نقول : آندعاة مدرسة الكابالا الذيناستغلوا أعمالالسحر والشعوذة 
تلاثراء والعيش فى البذح كان بكمن وراء أعمالهم حركات سرية هدامة تهدف ال 
تقويض الجتمعات المختلفة باقتأثير على عقول الناس ء وتوجيههم الى غاية يهدفون 
تها » وقد سبق آن آشرنا الى كثير من هذه الجمعيات قى اكثر من مناسبة ٠‏ 


والواقع آن مدرسة الكابالا ما هى الا نوع من الاساليب الميتافيزيقية 
والسبكولوجية التى استخدمتعبر التاربخ لشل ارادة الناس بالتاثر على عقوتهم 
وجعلهم يتخلون عن معتقداتهم القديمة والايمان بما يوحى به اليهم وهى لاتختلف 
بتاتا عما يسمى البوم عملية غسيل المح ٠‏ 


السحر عند ابن خلدون : 

تعتبر مقلمة ابن خلدرن من آهم الكثب ذات الاصالة » ذلك لانه آوضح 
بعمق عوامل قيام الامم وا ماعات البشرية واضمحلالها على أساس قوانين معينة 
یمکن ادراکها والکشف عليها *+ 

ويہدو . تبعا لتحليلات ابن خلدون - ان دعامة الجتمع هى « شعور 
الجماعة » الموحد تجاه المسائل العامة »> والکثر مما يراه ابن خلدون يمکن آن 
يطبق عل مشكلات العصر الحديث ٠‏ 

واذا كانت « القدمة » خاصة بكتاب عن تاريخ الئاس والبلاد » فان ابن 
خلدون فى الواقع جمع قيها فأوعى » اذ تحدث عن صفات الناس وطباعهم كما 
۳۷۹ 


تحدث عن علم السياسة وآصول الخحكم وما تفتقر اليه بعض الآمم عندما تتول 
الملك والسيادة ء وان كان ف هذا الجانب من الخحديث قد حمل على العرب حملات 
قاسية ف الفصلين الثانى والثالث ٠‏ 


كما اشتمل الكتاب عل أحاديث فى الصناعات بمختلف ألوانها من : 
الفلاحة > الى الطب » وقدم دراسة طيبة لعلوم القرآن » وأشار الى علم ائهندسة 
والمساحة » وانتقل من الأرض الى السماء يتحدث عن الكواكب » وقد آردفق 
<ديثشه ق علم الالاهيات باحاديث فى علم السسحر والطلسمات ء وعلم آسرار 
الحخروف »> وعلم السيمياء ٠‏ وهذا ما بعنينا فق هذه اقدراسة ء وقيما يل مجمل 
ما قدمه ابن خلدون فی مقدمته(') عن علم السحر ۰ 


يقول ابن خلدون ق علم السحر والطلسمات : 


« علم السحر والطلسمات علم بكيفية استعدادات تقتدر النفوس البشرية 
بها على التأثرات ق عالم العناصر ء اما بغر معين ء واما إعبن من‌الامور السماوية ء 
والآاول هو السحر والآاخر هو الطلسمات » وا كائت هذه العلوم مهجورة عتكد 
الشرائع ا فيها من الضرر » ولا يشترط فيها من الوجهة الى غير الت من كو كب 
او غیره كانت كتبها كالفقود بين الناس الا ما وجد فى كتب الآمم الاقدمين فيما 
قبل فبوة موسى - عليه السلام - مل النبط والكلدانيين ٠‏ 


« وكانت هذه العلوم ق آهل بابل من الربانيين والكلدانيين ء وق آهل مصر 
من القبط وغيرهم » وكان لهم فيها التآليف والاثارة » ولم يترجم لتنا من كتبهم 
فيها الا القليل مثل د« الفلاحة النبطية » » من آوضاع آهل بابل ء فأخذ التاس 
منها هذا العلم وتفنتوا فيه ووضعت بعد ذلك الاوضاع مثل « مصاحق الكواكب 
السبعة » وكتاب « طمطم الهندى » فى صور البروج والكواكب » قم ظهر بالشرق 
جابر بن حيان كبر السحرة هذه الملة « الاسلام » قتصفع كتب القوم واستخرج 
الصمناعة » وغاص على زيدتها واستخرجها »> آو وضع فيها غبرها من‌التآليف وأكثر 


)١(‏ طبع القاهرة سةك ۱۹١١‏ وبهامشها كتاب « سراح الوك » للعلامة ايى بكر محمد بن محمد 
ابن الوقيد ٠‏ 


VY 


فیها وق صناعة « السيمياء » لاتها من توابعها اذ آن حالة الاجسام النوعية من 
صودة ائ آخری انما يكون بالقوة النفسية لا بائصناعة العملمة » ٠‏ 


ولكن ما حقيقة السحر ؟ 


يجيب ابن خلدون عن ذلك بان حقيقة السحر ترجع الى آن النفوس البشرية 
وان كانت واحدة بالنوع فهى مختلفة بالخواص » وعى أصناف كل صنف مختصس 
بخاصية واحدة بالنوع » ولا توجد فى الصنف الآخر »> اما تآثر الانبياء فمدد 
الهى وخاصية ربانية > ونفوس الكهنة لها خاصية الاطلاع على المغيبات بقوى 
شبطانية » وهكذا كل صنف مختص بخاصية لا توجد فى الآخر ٠‏ 


مر اتب النقوس الساحرة 


ويضيف بان النفوس الساحرة على مراتب ثلات: فأولها المؤثرة بائهمة فقط 
من غير اله ولا معين وهذا هو الڌی يسمیه الفلاسفة « السحر » والثانية توتر 
معن من مزاج الاقلاك آو العناصر أو خواصضص الاعداد ويسمونه « الطلسمات » 
وعو أضعف رتبة من الاول » وثالثها تاثير ق القوى المتخيلة فيتصرف فيها بتوع. 
من التصرف ويلقى فيها أنواعا من الخيالات والمحاكات وصورا مما يقصده منذلك. 
م ينزلها الى اخس من الراقين كان يجعلهم يرون البساتين والانهار والاشجار > 
وئس هتاك شىء من ذئك وسىمى هذا علد الفلاسفة «السعوذة» أو «الشعيزة» ٠‏ 


وبری ابن خلدون آن السحر كفر لا يقره الدين فيقول : 
« ولا کان السحر وجه الى : الآقلاك » والكواكب »> والعوالم العلوية > 
والشياطن بآنواع التعظيم والعبادة والخضوع كان السحر كفرا أو الكفر من 


مواده وآسبابه »> ولهدا اختلف الفقهاء فى قتل الساحر هل لكفره السابق عل 
فعله » آو تتصرقه بالاضساد وما يشا عنه من الفساد ٠‏ 


واختلف العلماء كذلك فى السحر هل هو حقيقة أو انما هو تخيل » قهز 
قالوا : انه حقيقة نظروا الى المرتبتين الاوليين » ومن قالوا : انه لا حقيقة له 
نظروا الى المرتبة الثالثة ء٠‏ 


TVA 


ويؤكد ابن خلدون آن « الغاية » كتاب مسلمة بن أحمد امجريطى هو مدولة 
هذه الصناعة وفیه استیفاڙها وكمال مسائلها » ویشر الى آنه جاء بهذا الکتاب : 
ان بالغرب صنفا من هؤلاء المنتحلين تهذه الاعمال السحرية يعرفون باقبعاجين ء 
وهم الذين اذا اشار احدهم الى بطون الغنم وهى ف مراعيها سقطت آمعاؤها من 
بطونها الى الارض ء ولهذا كان يسمى الواحد منهم باسم « البعاج » لان آكثر 
ما ينتحله من السحر کان بجريه ف الانعام ويرهب اهلها فيعطونه من فضلها + 


الفرق ين السحر والطلسمات : 


ويفرق ابن خلدون بين السحر والطلسمات قيقول : « ان السحر لا يحتاج 
الساحر فيه الى معن » وصاحب الطلسمات يستعين : بروحانيات الكواكب > 
وآسرار الاغداد » وخواص الوجودات »> وأوضاع الفلك الؤّثرة قى عالم العتاصر 
کما پقوله انجمون ء ٿم يشير ال آنهم يقولون : ان السحر اتصال روح بروج :+ 
والطلسم اتحاد روح بجسم > ومعناه عندهم ربط الطباتح العلوية السماوية 
بالطبائح السفلية »> والطبائع العلوية هى روحانيات الكواكب ء ولذلك يستعين 
صاحبه فی غالب الامر بالنجامة ٠‏ 


ولقد استدل الفلاسفة على ان للسحر وللطلسمات آثرا فى النفس الانسانية 
من جهة التصورات النفسانية كالذى يقح من قبيل التوهم » فان الماش عل حرق 
حاتط او عل حبل منتصب اذا ازداد عنده توهم السقوط سقط بلا شك ء ولهذا 
تجد كثرا من الناس يعودون آنفسهم بذلك حتى يذهب عتهم هذا الوهم فتجدهم 
يمشون عل حرف الاتط والبل امنتصب ولا يخافون السقوط ء 


الفرق س المعحزة والسحر 
ويوضع ابن خلدون الفرق بين المعجزة والسحر عند الفلاسفة والكماء 
نقوله : 


« أما الفرق عند الفلاسقة بين المعجزة والسحر فالتى ذكره المتكلمون آنه 
راجع الى التحدى » وهو دعوى وقوعها علوفق ما ادعاه » ووقوع المعجزة عل وقق 


7۹ 


دعوى الكاذب غير مقدور > لآن دلالة المعجزة عل الصدق عقلية لان صفة نفسها 
التصدبق » فلو وقعت مح الكذب لاستحال الصادق كاذبا وهو محال » فاذا لا تقح 
العجزة مع الكاذب اطلاقا ٠‏ 


« وآما الفرق بينهما عند الحكماء فهو الفرق ما بين الخر والشر فى نهاية 
الطرفين » فالساحر لا يصدر منه الړ ولا پستعمل ق آسباب اخړ » وصاحب 
العجزة لا يصدر منه الشر ولا يستعمل فى أسباب الشر » وكانهما على طرق 
النقيض فى أصل فطرتهما » ٠‏ 


تقوم نظرة القرآن الى السحر على عالم الارواح الخاص باجن والشياطين 
الكفار الاشرار » وهم آية قرآنية باللسبة تهذا الموضوع هى الآية ٠١١‏ « مدنية » 
من سورة البقرة « واانبعوا ما تتلو الشياطن على ملك سليمان وما كفر سليمان 
وتكن الشياطن كفروا يعلمون ائناس السحر ء وما آنزل عل اللكين ببابل هاروت 
وماروت وما يعلمان من آأحد حتى بقولا : انما نحن فتنة فلا تكفر فقيتعلمون منهما 
ما یفرقون به بین ارء وزوجه » وما هم بضارين به من آحد الا باقن الله » 
ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا من اشتراه ما له فی الآخرة من خلاق > 
ولس ما شروا به انفسهم ٿو کانوا يعلمون » صدق الله العظيم ٠‏ 


هذه الآية الكريمة جاءت ردا عل ماقاله اليهود بان سليمان . عليه السلام ¬ 
قم يكن نيبا وانما كان ساحرا ء ونقرر أن الشياطن ‏ علل قول آأصحاب التفاسير 
مثل الطبری والرازی - ھی الآصل ق السحر لانھم کانوا یتسمعون لدی آبواب 
السماء » ويزيدون عل ما يسمعون آکاڌيب من عندهم ويبلغون ذلك الل الكهان 
فیصنعون هئه کتبا يعلمونها للناس ويتلونها »> وکان هذا العمل منتشرا ف من 
سليمان انتشارا عظما ٠‏ 


والحق أن القرآن تم بغفل ظاهرة من ظواهر إلياة » وكان لها وثيق الصلة 
بعقيدة الانسان » بل ربما كانت الظاهرة مشار للجدل والنقاش بين فريقين 


FA» 


بختصمان حول احق والباطل كما اختصموا حول الدعوة الديئية ف آزمثة 
الثبوة ٠‏ 


عل آن القرآن عرض للسحر من جانب الوعظة والهداية » وحتث المؤمنين 
عن الابتعاد عن الغواية والاثم » أما : تاريخ السحر » ووسائله » وتطوداته > 
وآنواعه » وتفصيل آثاره ‏ فهى تيعد كل البعد عن مقصوده فى التربية والعظة > 
كما آنها غير محدودة تختلف باختلاف الازمنة » وتتفاوت فى تقدير العقول ء 


وحديث القرآن عن السحر يتصل بموسى » وكل من له صلة بالقرآن يعرف 
ما شجر من خلاف صاخب بين فرعون وسحرته وبين موسی ‏ عليه السلام ہہ 
الل أن تمكن موسى من الغلبة وبطل السحر ء « وآلقى السحرة ساجدين » قالوا 
آمنا برب العالین » + 


كما يتصل حديث القرآن عن السحر بسليمان » عليه السلام - وبهاروت 
وماروت » فقد الصق السحرة بسليمان من الاباطيل مالا يجعله نبيا ولكن يجعله 
ساحرا ء قبادرت الآبات الى تبرئة سليمان مما نسب‌اليه « وما كفر سليمان ولكن 
الشياطين كفروا » ٠‏ 


عل آن ادعاء آن ان بعلم الغيب افتراء باطل فقد استآثر انته به » لا يطلح 
احدا عليه الا اذا آراد آن ببلغ من اراتضاه من رسله ما یرید ابلاغه تلاس ۰ 


« عام الیب قلا بظهر عل غيبه آأحدا » الا من ارتةى من رسول فانه 
4 بسلك من بن بدبه ومن خلفه رصدا » (ا) ء 


کما آن من ندیړ الت فی ملکه آن یفضی ال اآلاتكة بما کان غيبا ثم حان 
وقته فلم يعد غيبا ء وللملاتكة فيما بينهم مناجاة بما القىاليهم من شثون كوئية ٠‏ 


٠ء‎ » ب ۷؟‎ ٣١ « سورة الجن ية‎ )١( 


A1 


وكانت للشياطين جولات علوية تمكنهم من أن يسترقوا السمع بما يدور 
بين اللاثكة » ثم تهبط الشياطين بما تلقفته » وتضیف ال ما سمعت کثرا من 
الاكاذيب الشسيطانية » وينتهون بذلك کله ای آناس من الاشےار نصبوا آنفسهم 
للضلال ء واتختوا الشياطن آولياء لهم » فآصبح شياطن اجن والانس آعوان 
قتنة » ودعاة اقساد ٭ 


وق عهد ادريس - عليه السلام ‏ تفشى السحر بين الناس بدرجة كبيرة »> 
واستطاع السحرة أن يستعينوا بما ياخذون عن الشياطين « وكدلك -جعلنا لكل 
نبی غدوا شیاطین الانس واجّن > بوحی بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا » . 
وراحت ابال السحر ق ذاك الوقت بآرض بابل » فجرف الناس تيار السحر »> 
وافتقنوا به حتى التبس عليهم احق بالباطل »> وتزعزعت عقیدتهم فق کثبر من 
الخقائق الدينية وظنوا أن السحرة بعلمون الغيب » ويخبرون بالمستقبل » وان 
مقام السحرة آشبه بمقام الانبياء ٠‏ 


وكان من رحمة اله بخلقه من آعل تلك الديار » آن بعث اليهم من ملائكة 
السماء هاروت وماروت ‏ تيعلما الناس آن الشاتع بينهم ما هو الا سحر ولیس 
علما سماویا » وان صناعته تكتسب بالتعليم » كما آن محاولات السحر وهی من 
فعل الانسان قد تصح آو لا تصح » وليس هذا من علم السماء شىء » +٠‏ 


ومع قحذير اللكين ن ينصحانه لم تكن النفوس كلها خرة » فهناك من 
اهتدى وهناك من ضل « فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة انهم اتختوا 
الشياطين آولياء من دون الله » ء٠‏ 


واصبح السحر لديهم مفسدة مستباحة » يلحقون به الافى بمن شاءوا > 
يفرقون به بين الانسان واصحابه » بل بين المرء وزوجه ء٠‏ وبقى السحر ظاهرة 
متفشية يتوارٹها الناس جیلا بعد جیلء الى آن جاء عهد سليمان - عليه السلام_ 
وقد منحه الله کثړا من المعجزات التى وصفها الكافرون بآنها سحر من أعمال 
الشيطان ء٠‏ فقد كانت من معجزات سليمان : آن يركب الريح » ويتحكم ف اجن 
FAY‏ 


ويستنخدمها فى الاعمال عل اختلافها » ويجمع الطر اذا شاء ويرسلها اذا ما آراد . 
ولقد حدتتنا عنه الآبات ق قوله تعال : د قال : رب اغغر لی وهب ی ملکا 
ا یتبفی لاحد من بعدى انك آنت الوهاب ۰ فسخرنا ته الریح تجری باھرہ رخاء 
حيث آصاب ٠‏ والشياطين كل بتاء وغواص ٠‏ وآخرين مقرنين ف الأصفاد ء هدا 
عطاۋنا فامنن » آو امسك بغر حساب » (ا) ۰ 


وف قوله تعالل « وحشر لسليمان جنوده من اجن والانس وائطر فهم 
عوزعون » (') وکذا فی قوله « وتفقد الطړ فقال مال لا آری الهدهد آم کان من 
الغاتبین »> لاعذبنه عذابا شدیدا آو لاذبحله > او لباتینی بسلطان مېن » (“) ۰ 


وق ضوء هذه العجزات نشط السحر » وكثرت اباطيله › وداب الساحرون 
على غيهم كيقاوموا هله المعجزات ويكڌبوها ويسموها باقسحر ء حتى تافر بدلك 
کشر من البسطاء واعتقدوا آن معجزات سايمان لا فرق بينها وبين ما قوم به 
السحرة هن أعمال ء٠‏ وادعى السحرة ان اعمالهم التى يعتمدون عليها فى : 
التعاويذ ء والرقى ء والابخرة ء واستخدام اجن هى نفسها من كتب سليمان ٠‏ 


اما بالنسبة لليهود فالنقاش هعهم فما يختص بالسحر كتير ومعقد » فبرغم 
أن التوراة جاءنهم باخق من عند ات ء وكشفت لهم من آمور القيب ها يجب الايان 
به من آحداث واحکام وتبوءات متجددة ‏ بل ان قیها تیشمړا بانبیاء منتظرین 
من غبړ بنی اسرائبل ‏ فان انانیتهم تدخلت ال آاقمی حد قی تدلیس العتقدات ٠‏ 

فكان من شآنهم مع اسبح ما تعرقه البشربة جمعاء »> واتهموه باعمال 
السحر ء وقد إشار القرآن الى هذا مكذيا الكاقرين بقوله تعالل « اذ قال الله 
يا عيسى ابن هريم أذكر تعمتى عليك وعلى والدتك اذ آيدانك بروح القدس نكلم 


٠ >» ۴٣ لل‎ ٠١ سورة ص د الآبات هن‎ )١( 
٠ > ١۷ سورة الثمل « آية‎ )١( 
٠ > ا۴‎ » ۲١ سورة التمل د آية‎ )« 


AY 


الناس فى المهد وكهلا » واذ علمتك الكتاب » واخكمة > والتوراة » والانجيل > واذ 
تخلق من الطين كهيئة الطر باذنی فتنفخ فیها فتکون طرا باذنی » وتبریء الاکمه 
والابرص باذنى » واذ تخرج الموتى باذنى » واذ كففت بنى اسرائيل عناك 
اذ جشتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم : ان هذا الا سحر مين ١(‏ » 
« صدق اله العظيم » ء 


ونا جاء حمد . عليه الصلاة والسلام - ووجدوا كتابه مصدقا لآنباء التوراة 


عن نبی العرب ورسالتهم ازدادوا حنقا والتواء » حتی آنکروا ما عرفوا » وتنکروا 
للتوراة فيم حدثتهم عنه » ونيڌوا الاخذ بها قيما تطابق عليه القرآن والتوراة + 


واتخذ الارقون من التوراة السحر علما وعملا وشعارا » اذ وجدوا قبسه 
مشتهاهم : من السيطرة عل الأوهام » ومن جمح الأموال »ء واقساد العلاقات » وكل 
ما تبتغيه النفوس الضعيفة لتحقيق غايتها . 


ومن ثم فان اليهود هم الآخذون بالسحر من عهد سليمان » وعن الملكين 
هاروت وماروت من قبل ء وقد ظل السحر الى يومنا هذا بابا من أبواب الشر ء 
ووسيلة من وسائل الضلال » بتخذه الكثر من امضللن والمشعوذين وسيلة 
تعيش غير شريف » وسبيلا الى مخادعة الناس عن الدين وتعائيمه الحقة ٠‏ 


وازداد افتتان الجهلة من الناس بالسحر ق هذا العصر ء فساعد المشعوذون 
عل ازدياد تبدتهم وسفههم » فموهوا على اتناس بآنه عمل مشروع مؤید من 
القرآن ء وقد يتصادف أن يتحقق شىء مما يعملونه فتتاصل الفتلة ويتركز 
الضلال ٠‏ 


« وما آنت بهادى العمى عن ضلالتهم ان تسمع الا من يؤمن باّياتنا فهم 
مسلمون » (") ۰ 


٠ ي‎ ١١١ سورة الائدة د« آبة‎ )١( 
٠ ه٣ سورة النمل آبة » وسورة اقروم آبة‎ )۲( 
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مما لا شك فيه أن الثقافة تلعب دورا كرا فى سلوك الانسان »ء كما أن 
لها تارا كبيرا على السلوك الجماعى للمجتمع » وتعتمد ثقافة المجتمع الى درجة 
كبيرة عل ما يسود هذا المجتمع من : معتقدات ء وتقاليد › وعادات توارتها جيلا 
جيل 


وقد تكون هذه المعتقدات والتقاليد : أصيلة آملتها حاجتهم» وقدرت بعضها 
غيبيات الدين قى سبيل تقدمهم ورفاهيتهم » وقد تكون بدعا زائفة دخيلة عليهم 


ولیس غریب آن نری الأمم التى ازدهرت حضارتها عبر التاريخ الا وكان 
لتقاليدها التقافية الدور الكبير ق هذه الحضارات > وبالعكس تنجد آن تاخر 
الشعوب يرجح الى كثر من العتقدات الزائفة والخرافات البائية مما بجعلها غاقا 


ومن الثابت آن المستعمرين والدخلاء يستغلون هذه الظواهر للسيطرة عل 
عقول الشعوب ء فيشجعون على استمرارها وبقائها » بل كثرا ما كان اأستة 

يبتدع من الوسائل والاساليب البيثة ما يفت قى عضد الجماعة ويشل عقلها 
ليلهيها عن آمور الياة الجدية ٠‏ ففى كثير من دول آفريقيا مثلا استغل المستعمر : 


FAV 


الخمر > وأسباب الرذبلة » والمعتقدات الزائفة للسيطرة على العقول » وشل 
الادادة » ومن ثم تتحقق الاطماع الاستعمارية ٠‏ وف الصين لا تزال قصة الافيون 
عالقة فى آذهاننا » وف كل الدول العربية لا تزال لقافتها مقترنة بكثر هن 
الخرافات والآوهام ٠‏ 


ومما يدعو ال‌الاسف آنه برغم ما وصلتا اليه نحن من درجات‌الرقی والتقدم 
اگقفکری واتعلمی › فانه لا يزال بعضنا آسير كثر من : العتقدات ء والتقاليد »> 
والعادات البالية » وثمة من لا يعرف فعلا خطورة ما أدخله علينا المستعمر من 
عادات استهدف هو بها شغلنا ‏ زمنا طوبلا - عن قضابا التحرر واخماد جذوة 
العمل الوطنى فينا » هذا بالاضافة الى خرافات ابتدعها قوم افاقون عملوا على 
تقويض دعائم الايمان وبلبلة اقكار الناس لتحقيق سيطرة سياسية »> آو ابتزاز 
آموال السذج الذبن يبجرون وراء التفاهات ٠‏ 


قالشعوذة ء وقراءة الطالم »> والزار > والتوسل الى الآولباء > والوالك > 
وال د کر »> والادمان عل المخدرات » ورقصات التورست ليست - ف واقح الامر - 
الا بعض الصور التى لا تزال نقطة سوداء تلطخ جبين ثقاقتنا ۰ 


وهنا نستطیع آن نؤکد آن واجبنا القومی یحتم على کل مواطن شریف آن 
يعمل جاهدا للمساهمة فى القضاء على آمثال هذه اخرافات ٠‏ وعل الاتحاد 
الاشتراكى بصفته السلطة الشعبية أن یېذل قصاری جهده ق توعية الناس مقرنا 
ذلك بالعمل السياسى اذ لا يمكن لشعب آن ينجج ويتقدم وف آذهان آبنانه من 
درواسب الاضی بخزعبلاته ما یشده ال الوراء ۰ 


وف هذا الفصل اخترنا ثلاث صور من هذه المعتقدات والعادات التفشسة 
قینا ء وهی الاعتقاد ق ٠‏ الولاية » وق الزار ء وف الادمان على المخدرات »ء لتكون 
کلھا نماذج تتنسحب على غبرها مما لم نذكره خثسية الاطالة والتكرار ٠‏ 


FAN 


الولاية والاعتقاد فى الآولياء : 


بالرغم مما وصل اليه مجتمعنا من تقدم قکری وعلمی > وبالرغم من آن 
شريعة الاسلام واضحة ف تحديد العلاقة بين الت وعباده بحیت حرمت الوساطة 
بین الناس والالق ‏ فانه لا پزال يسودنا كثر من المعتقدات التى تعتبر خروجا 
عن الدين ء وظاعهرة من مظاهر التآخر الفكرى والثقاف . 


واذا کا عرفنا من الوساثل السيكولوجية والميتافيزيقية ما استخدم قديما 
للتاثر على عقول الناس مستغلة جهل السذج منهم لتحقيق مارب خاصة › قەن 
ابرز هذه الوسائل السيطرة على العقول عن طريق غرس معتقدات بوجود طبقة 
من الافراد يطلق عليها الاولياء : تقام لهم الموائد بين حين وآخر » ويتوسل الناس 
اليهم لقضاء حاجاتهم ء ويقوم أتباعهم باقامة طقوس وشعاتو تبعد كل البعد عن 
سعائر الدين اليف ٠‏ 


ولکی نستطيع آن نوضع آثر هذه المعتقدات سنحاول فى هذا الحيز المحدود 
أن نعطى للقارىء صورة ميسطة لها عن طريقها نتبين اوجه الشبه بينها وبين تلك 
الاسائيب التى استخدمت عبر التاريخ للتاثر عل عقول الشر من قبل ٠‏ 


وقد جاء الاعتقاد فى الاوياء نتيجة لهذه المعتقدات الت تقول : ان هناك 
طبقة من الاقراد بتميزون عن باقى البشر » فاذا سالنا بم يوصف هؤلاء الافراد ؟ 
قيل لنا : « انهم آفراد وھبوا آنفسهم لله و بهم ایمان غړ عادی ء وهم عل قدر 
ايمانهم يمنحون القدرة على القيام بما هو فى مرتبة المعجزات > وان آكبرهم درجة 
هو « القطب » وان كان البعض يقولون : انه لا وجود لن له هذه الدرجة » عل 
حين بقول آخرون بوجود اقطاب آربعة »> وآن هؤلاء الاقطاب الاربعة هم مؤسسو 
طرق : الرفاعية » والقدرية » والاحمدية » والبرهامية » ويعتقد الناس آن كلا 
منهم کان « قطبا » فی عصره ۰ 


A۹ 


والقطب آسطورة خرافية تنزع الى تجريد الته من الربوبية » وخلعها على 
وهم باطل سمى فى الفلسغفة « العقل الأول » وف المسيحية « الكلمة » و 
الصوفية « القطب » والقطب هو أكمل انسان متمكن فى مقام الفردية » أو الواحد 
الى هو موضع نظر اله فى الارض فى كل زمان ء وعليه تدور آحوال الخلق > 
وهو يسرى ف الكون » واعيانه الباطنة والظاهرة سريان الروح ف الجسد > 
ویفیض روح الياة عل الكون الاعل والاسفل »ء وقد بسمى « الغوثت » باعتبار 
التجاء اللهوف اليه + 


ويقول « تيجانى » مؤسس التجانية عن حقيقة القطبانية : « ان حقيقة 
القطبانية » هى اللاقة العظمى عن احق مطلقا فى جميع الوجود جملة وتفقصبلا 
حينما كان الرب الها » كان هو خليفة فى تصريف الحکم وتنفیده فی کل ما ئه 
عليه آلوهیة مته تعالی > فلا صل ال الق آی شیء کائنا ما کان من احق الا بحکم 
القطب » ثم قیامه ق الوجود بروحانیته فق کل ذرة من ذرات الوچود » فتری 
الكون كله أشباحا لا حركة كها » وانما هو الروح القائم فيها جلة وتفصيلا » ثم 
تصرقه فى مراتب الاوئياء »> فلا تكون مرتبة قى الوجود للعارقين والاولياء خارجة 
عن فوقه » فهو المتصرف فى جميعها > والمد لاربابها » به يرحم الوجود » وبه 
يبقى الوجود وف بقاء الوجود رحمة لكل العباد ء وجوده ف الوجود حياة تروحه 
الكلية » وتتفس نفسه يمد اف به العلوية والسفلية ء ذاته مرآة مجردة » بشهد 
قیها کل قاصد مقصده » ۰ 


ثم يتحدت عن علم القطب بقوله : « ومما آکرم الله به قطب الاقطاب »› ان 
بعلمه علم ما قبل وجود الكون » وما وراءه » وما لا نهاية ته » وآن يعلمه علم 
جميع الأسماء القاتم بها نظام كل ذرة مع جميع اموجودات » وأن يخصصه بآسرار 
داترة الاحاطة » وجميع فيوضه ء وما احتوى عليها ٠‏ 


وللقطب أعوان فهناك : « الامامان » وهما ممتثزلة الوزيرين له » أحدهما 
تعلم اللاك ء والآخر لعلم الملكوت » ثم « الآاوتاد » الاربعة ء وقيل : انهم ثلآقة > 


0 


كلما مات قطب العصر آقيم مكانه واحد منهم » وعلمهم فيض من قطب الاقطاب > 
وان ماتوا فسدت الارض ء٠‏ كما آن هناك « الابدال » » والبسل حقيقة روحانية 
تجتمع اليها آرواح آهل ذلك الوطن الذى رحل عنه وليه » وعددهم آزبعون > 
اتان وعشرون منهم بالشام » وثمانية عشر بالعراق » ثم هناك ايضا من الاعوان 
« التجباء » وهم دون الابدال ومسكتهم مصر !.وعملهم آن يحملوا عن الق اثقالهم 
وعددعم سبعون ! ثم یچىء فى النهاية « النقباء » وعددهم ثلثمائة » ويقال 
خمسمائة » وهم الذين يستخرجون خبايا الارض. » . 


ومن ٿم فلیست هذه المعتقدات الا نوعا من الخرافات التی نجدھا قی کثر 

من الاساطر ء ابتدعها الانسان بتخيلات مخبولة » ولآهداف رذيلة » ليستعبد 

أخاه الانسان گا بشتهیه من رغبات » وف الواقع آن هذه الرافات ابتدعتها آوهام 

الصوقية ازاء ملكوت اله » لیسیطروا بها على عقول السذج من‌الناسء وس رونهم 

ق متاهة من الضلال وهم مسلوبو الارادة والعقل › ليغتصبوا من الناس آقواتهم 
وایمانهم ۰ 


ومح آن القطب غر معروف للناس ؛ فان الآماكن المحببة الى نفسه معروقة 
جیا » وان کان من النادر رۋيته حتى فى نلك الاماكن » وبؤکد کثر من الناس 
انه موجود فى مكة فوق سقف الكعبة »› ومع آنه لم يره احد هناك قالناس 
يسمعون صوته مرتين عند منتصف الليل وهو بصيح « يا أرحم الراحمين » وهی 
الصيحة التى تردد من كل مثدنة فى كل مسجد ٠‏ 


ويقال : ان من الاماكن المحببة للقطب فى القاهرة باب زويلة ء وهو الذى 
بعرقه الناس باسم « المتول » ذلك الباب الدى لا يغلق آبدا » والذى يثنى قيه 
احد الواح الباب الكبير للداخل نحو اجانب الشرقى للمدخل فيخفى فراغا صغرا 
يقال : انه مكان القطب » وكل من يمر بالباب يقرا فاتحة الكتاب ويلقى ببعض 
الاحسان الى متسول يجلس داتما فى جوار الباب » ويعتقد الكثرون آنه آحد 


۳۹۱ 


خەم القطب > والدی یمر بهذا المکان یمکنه آن یری کشرین ممن یصابون بالصداع 
بدقون مسمارا فی الباب للتخلص من هذا الداء ء كما يرى اولئك الذين بشكون 
من آم فى آاستانهم ینزعون احدی اسنانهم ویدسونها فی شق الباب لازالة 
الالام 4 


ومن الاماكن المحببة الى القطب قبر السيد أحمد البدوى فى طنطا ٠‏ 


ويعتقد التاس : آن القطب ينتقل من مكان الى آخر فى لج البصر » وآانه 
يتجول ف العالم الفسيج » ويتخدذ لنقسه من الصور ما يشاء بأى لون » وق آى 
ثیاب » ویتکلم بای لغة ٠‏ 


وکما سیق آن ١‏ آشرنا فان القطب يليه آولياء من درجات مختلفة مشل : 
الأبدال » والنجباء » وائنقباء ء وغالبا ما برفض هؤلاء مباهج الياة » ولا يحبون 
معاشرة الناس ء ويفضلون الاقامة فى مكان صحراوى للانصراف ال العبادة 
والصلاة + 


كما أن هناك بعض الاولياء يؤلون انفسهم على مثال ما يفعل فقراء الهنود » 
وقد كان فى القاهرة ق الربع الثانى من القرن التاسع عشر أحد الاولياء بحيط 
عنقه بدائرة من اخديد »> ويقید نفسه بالاغلال الى جدار الغرفة » ويقال آنه بقى 
بهذه الالة ثلاثين سنة » ويقول البعض : آنه كان بجلس على الارض ثم يغطى 
ببطانية على أساس انه ينام » وعندما يرفع الناس البطانية مباشرة لا يجدون 
آحدا آسغفلها ٠‏ 


ويؤمن الكثيرون بمثل هذه القصص ء آو على الاقل لا يعلقون عليها لان 
الضحك منها أو السخرية بها تعتبر اثما كيرا قد يعرضهم للهلاك ٠‏ 


ومن القصص الطريفة الغرببة التى تروى » قصة أحد الاولياء قطعت عنقه 
جناية ئم يرتكبها » وکان الراس يتكلم بعد آن بتر مؤكدا براءته (0 . 


٠ جاءت قصة مماتلة عن الكيم « دوبان » ١0«۸٠ط ف كباب الف ليلة وليلة‎ )١( 


AY 


وتروى قصة اخرى آن ويا قطع رآسه فجرى الدم عل الأرض تيخط بكتابة 
عربية ظاهرة مقروءة « آنا ول الله وقد مت شهيدا » + 


HK 


ويجد كثشر من المسلمين الأولياء امو قى › فيشيد عل قبر کل ولل مسجد > 
ويقام على القبر تركيبة من الخشب او الحجر تغطى عادة بالخرير ء وتنقش فوقه 
آيات من القرآن › وبحيط بهذه التركيبة سور آو سجف من الخشب أو البرونز 
يبسمى « المقصورة » ء٠‏ 


وق كل قرية من قرى مصر نقريبا قر أحد الأولياء أو آحد الشيوخ الذين 
اشتهروا ف حياتهم بالتقوى والصلاح › ويزور التاس ق الاقائيم ولا سيما النساء 
قبر كل من هؤلاء الاولياء فى يوم معين من آيام الاسبوع ء٠‏ ويختلف السبب وراء 
هده الزبارة ء فقد تكون التماس انجاب الولد آو استعادة الصحة » وقد تكون 
. لجرد ضمان تقبل حسن للصلوات او الدعوات التى يقومون بها ف هذه الاماكن ٠‏ 


ويعتقد كثر من المسلمين السذج أن هؤلاء الاولياء وسطاء بينهم وبين الت > 
فيبدا الزاثر بالقاء التحية » ثم يدور حول المقصورة من اليسار الى اليمين »> ويقراً 
فاتحة الكتاب عند باب المقصورة وعند كل ركن من آركانها > ويدعو ويتجه ال 
القير وظهره الى القبلة وهو يدعو الله ويستغيث به مستعينا بالنبى وبصاحب 
هلا « امقام » ء وكثبرون يقبلون اجدار وامقصورة ٠‏ 


وبوزع ميسورو الخال النقود آو الخبز والفول على الفقراء عندما بزورون 
هذه ازارات » وبعطون النقود خاصة لاوقئك التين بحملون قرب الياه كيسقو 
من يحس الظما » آو من بريد بركة الول صاحب المزار » وقد يفرض الزائر على 
نفسه وعدا « النذر » بان يبوزع النقود › أو الطعام ء آو آن يضحى بدييحة 
لو تحقق آمر ما ٠‏ 


وهن العادات الغريبة اللمضحكة آنه اذ ما نذر شخص ما بالقرية عجلا 
صغيرا لأحد الاولياء ليذبحه حينما يشب ويكتمل نموه ؛ فانه يطلق هذا العجل 
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بموافقة کل اجران يرعی كيفما شاء حتى ولو هبط على حقول القمعح » فاذا 
ما اكتمل نموه ذبح واعد الطعام من مه للجميع ء ثم نقام الاذكار فى ليلة الاحتفال 
دوفاء النذر ء 


ومن السهل آن نرى بعد ذلك آن هذه « التقاليد » لا يمكن آن يقبلها 
الا كل ساذج سريع الاستهواء بقض النظر عن عمله ومدى لقافته ٠‏ وكشنر هنا 
يعلم آنها ربما عادت كلها آو بعضها الى عهود الوثئية الاو » غير آنه يظل 
یاخذ بھا بدعوی انها لا یمکن آن تکون شرکا بات ولا تضر بقدر ما تفع ۰ 


ويتحدث اجبرتى عن جانب من هذه التقاليد » هو حق الشفاعة الذى نرى 
آنه ندعة قاطمية سخر منها آبو العلاء المعرى الشاعر الفيلسوق فى « رسالة 
الغفران » المعروقة > دقوله : 


د اذا عرف هلا فمعلوم ما قد عمت به البلوى من حوادث الامور التى 
أعظمها : الاشراك بات » والتوجه الى الوتى ء وسؤالهم النصر على الاعداء » وقضاء 
احاجات »> وتفربج الكربات التى لا بقدر عليها الا رب الارض والسموات ٠۰‏ 
وكذلك التقرب البهم بالنذور وذيج القربان » والاستغاثة بهم فق كشف الشسداتد > 
وجلب الفوائد ٠١‏ الى غير ذلك من آنواع العبادة التى لا تصلح الا مه * وضرف 
شىء من آنواع العبادة لغار الله كصرف جميعها » لانه سبحانه وتعال أغنى الاغنياء 
عن الشرك » ولا يقبل من العمل الا ما كان خالصا ء٠‏ كما قال تعالى « قاعبد اله 
مخلصا له الدين » الا لته الدين الخالص ٠‏ والدين اتخلوا من دونه آولياء > 
ما نعبدهم الا لیقربونا الى الته زلفی › ان اله پحکم بینهم فیما هم فيه یختلفون ۰ 
ان الته لا یهدی من هو کاذب کفاررا) » ۰ فاخېر سبحانه انه لا برضی من .الدین 
الا ما كان خاتصا لوجهء » وأخبر أن المشر كبن يدعون الملاتكة والآنبياء والصالين 
لیقربوهم الى الله زلفی » ویشفعوا لهم عنده ۰ واخبر آنه لا بهدی هن هو 
کاذب کفار » ۰ 


٠ ١ » ۲ : سورة الزهر ية‎ )١( 


٤ 


وقال تعای « ويعبدون من دون اته ما لا يضرعم ولا ينفعهم » ویقولون : 
ھؤلاء شفعاۇنا عند الله * قل. آتنبؤن اته بما لا بعلم فى السموات ولا فى الارض > 
سبحانه وتعال عما یش رکون»() ۰ فاخبر انه مڻ جعل بيته وين الله وساتط 
يسآلهم الشفاعة » فقد عبدهم وأشرك به ٠‏ وذلك آن الشسفاعة كلها مته كما قال 
تعا « من ذا الذى يشسفع عنده الا باذنه »)۰ وقال تعال « فيومئذ لا ينتفع الذين 
ظلموا معلرتهم »(") ٠‏ وقال تعالى « يومئد لا تنفع الشفاعة الا من آذن ته الرحمن 
ورضی له قولا »ر؛) * وهو سبحانه وتعال لا یرضی الا التوحید » کما قال تعال 
« ولا پشفعون الا گن ارتضی » وهم من خشيته مشفقون )٥(»‏ ۰ 

« فالشفاعة حق » ولا تطلب فى دار الدنيسا الا من الت كما قال تعالى 
« وآن المساجد بته »> فلا تدعو! مع الله احدا »(ا) * وقال تعا « ولا تدع من دون 
انته ها لاينفعك ولا يضرك ٠١‏ فان فعلت » فانك اذا من الظائين » ر( ؛ 


« فاذا كان الرسول ‏ صل الله عليه وسلم - وهو سيد الشفعاء » وصاحب 
المقام المحمود » وآدم فمن دونه تحت لوائه - لا يشفع الا باذن الته ٠۰‏ لا يشفع 
ابتداء بل یآتی فیخر لت ساجدا » فیحمده بمحامد یعلمه ایاها » ثم يقال « ارفع 
رآسك » وسل ٠۰١‏ تعط > واشفع ۰۰ تشفع ۰ قم بحد له حدا فيدخلهم اجلة 
فكيف بغبره من الانبياء والاولياء ؟ 


۰ » ۷۸ سورة يونس « آية‎ )١( 
٠ » ۲۵٠ سورة البقرة « آية‎ )۲( 
سورة الروم « آية ۷ه »۾ ء‎ )۴( 
٠» » ۰٩ سورة طه « آبة‎ )٤( 

(ه) سورة الآئيياء « آية ۲۸ » ٠‏ 
«ا) سورة اجن « آية ١۱۸‏ » ء٠‏ 
(۷) سورة يونس د« آية ٠ » ٩۰١‏ 
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وهذا الذى ذكرناه ٠١‏ لا يختلف فيه آحد من علماء المسلمين » بل قد آجمع 
عليه السلف الصالج من الآصحاب والتابعين والائمة الأربعة وغيرهم ٠٠‏ ممن 
سلك سپيلهم » ودرج عل متهاجهم » ۰ 


« وآما ما حدث من سؤال تلآنبياء والآولياء من الشسفاعة بعد موتهم » 
وقعظيم قبورهم ببناء القباب عليها » وآأسراجها » والصلاة عندها » واتخاذها 
آعیادا وجعل السدنة والنذور لها .. قكل ذلك من حوادت الآمور الق آخبر بها 
النبى - صل اله عليه وسلم ‏ آمته » وحدر منها ۰۰ کما ف الځدبڻ عله 
صل الله عليه وسلم ‏ آنه قال « لا تقوم الساعة حتى يلحق حى من آهتى 
باش وکین » وحتی تعبد فتات من آمتی الاوثان » + 


الموالد : 


وتكل من الاولياء حفل يقام بمناسبة يوم موده » فيقوم الناس بزيارة 
الضريح لاداء واجب الزيارة ولاكتساب البركة » وكل الذين بقطنون المنازل 
امجاورة للضريج يوقدون المصابيج عل آبواب دورهم » ويقضى الناس تلك الليلة 
فى سماع قصص الرواة والانصات لترتيل القرآن للقيام بالذكر » وغالبا 
ما پستمر الود اسبوعا ! ۰ 


والذين يقومون بالذكر ف المولد مثل مولد السيد احمد البدوى فى طنطا > 
آو عولد السید ابراهيم الدسوقی فى دسوق جلهم من « الدراويش » آتباع 
الطرق الختلفة ٠‏ 


وق مصر کثير من « الدراویش » وبعض هؤلاء يقصرون کل نشاط لهم 
ف الخياة على الطقوس الدينية » ويحصلون على رزقهم من الهبات ٠‏ على أن رجال 
الطرق يستاجرون أحيانا بعض الافراد للسير ف الزفة تحت الاعلام حتى يظن 
آن لهم الاتباع الكشربن ٠‏ 


۹٦ 


ومن الصعب التعرف على كل طوائف وجماعات الطرق لان هذه لا تذكر 
لغير المنضمين للطريقة والذين يآخذون « عهدا » على الشبخ » ويتم اجراء العود 
بآن يضح امريد يده فى يد السيخ مكررا كلمات يلقيها عليه الشيخ واعدا بانباع 
عقیدته وهدابته وتوجیهه » وانه لا ينفصل عنه ولا يتغړ عن الطريقة مشهدا ته 
عل هذا › تم يقرا هو والشيج فاتحة الكتاب وبنتهى الفل بآن بقبل امريد يد 
الشيخ ء٠‏ 


والموالد بدعة أيضا آدخلت عل الاسلام » ابتدعها قوم ضالون لتحقيق 
مارب شخصية »> واشغال الناس عن أمور الحياة اجدية ٠»‏ وساعد الدخيل 
الاجنبى على نشر هذه المعتقدات والخراقات قتسهل له السيطرة عل الجماهر »› 
وتشغلها عن حقوقها القومية ٠‏ 


وف وصف الججبرتى لامولد الخحسينى عام ۱۷۹۹ م حينما كانت مصر محتلة 
من الفرنسيين ما يؤيد هذا القول » بل فيه شرح ا يحدث فى مث تلك المناسبات 
من مساخر ورذائل ۰ 


يقول اجبرتی : 
« نادى القبطان الفرنساوى الساكن بالمشهد الحسينى على آهل تلك الخطة 


وما جاورها بفتع الوائيت والاسواق لاجل مولد الحسين “ وشدد فى ذلك > 
واوعد من آغلق حانوته بتسمیړه وتغريه عثدرة ريالات‌فرنسة مکاقاة له علذلك ؛ 


« وكان السبب فى ذلك » والآصل فيه ء أن هذا امود ابتدعه السيد بدوى 
اين قتيح مباشر وقف المشهد ٠١‏ فكان قد اعتراه مرض الب الافرنجى ء فنذر 
عل نفسه هذا المولد ان شفاه الله تعالى + فحصلت له بعض افاقة » قابتداً به > 
وآوقد فى امسجد والقبة قناديل » وبعض شموع »> ورتب فقهاء يقراون القرآن 
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بالنهار مدارسة ء وآخرين بامنسجد یقرآون باللیل دلائل الخرات للجزول ء۰ ثم 
زاد الخال وانضم اليهم كثر من أهل البدع كجماعة العفيفى » والسمان > 
والعربى » والعيسوية : فمنهم من يتحلق ويذكر اجلالة ويحرفها » وينئشد له 
المتشدون القصائد والوالات ٠‏ ومنهم من يقول آبياتا من بردة المديج للبوصرى > 
ويچاوبهم آخرون مقابلون لهم بصيغة صلاة على النبى ( صلى الته عليه وسلم ) ٠‏ 


« وآما العيسوية فهم جماعة من المغاربة ومن دخل فيهم من آهل الاهواء ء 
بنسہون الى شیج من آعل الغرب يقال له سیدی محمد بن عیسی ۰ وطریقتهم : 
انهم يجلسون قبالة بعضهم البعض صفين » ويقولون كلاما معوجا بلغتهم بنغم 
وطريقة مشوا عليها » وبين أيديهم طبول ودفوف يضربون عليها على قدر النغم ء 
ضربا شديدا مع ارتفاع أصواتهم ٠‏ وتقف جماعة آخرى > قبالة الذين يضربون 
الدفوف فيضعون آكتافهم فى كتاف بعض » لا بخرج واحد عن الآخر » ويلتوون 
وينتصبون ويرتفعون وينخفضون › ويضربون الارض بارجلهم كل ذلك مح الخركة 
العنيفة » والقوة الزائدة » بحيث لا يقوم هذا المقام الا كل من عرف بالقوة ء 
وهذه الخركات والايقاعات عل نمط الضرب بالدفوف » فيقع باللسجد دوى 
عظيم » وضجات من هؤلاء ومن غيرعم من جماعة الفقراء ٠٠‏ كل آحد له طريقة 
وكيفية تباين الاخرى ٠‏ 


« هذا مع ما ينضم الى ذلك من جمع العوام ء وتحلقهم بالمسسجد للحدیت 
والهدبان وكثرة اللغط والكايات والاضاحيك » والتلفت الى حسان الغلمان 
اين يحضرون للتفرج » والسعى خلفهم والافتنان بهم » ورمى قشور اللب 
والمسكرات والمآكولات فى المسجد > وطواف الباعة بالمآكولات على الناس فيه ء 
وسقاء اء > فيصير المسجد بما اجتمع فيه من هذه القاذورات والعفوش > ملتحقا 
بالاسواق المتهنة ٠‏ 


« ولا حول ولا قوة الا بالل العلى العظيم ٠١‏ 
۸ 


« ثم زاد الحال على ذلك بقدوم جماعة الاشاير من الحاراث البعيدة 
والقريبة » وبين آيديهم مناور القناديل واجوامع العظيمة التى تحملها الرجال > 
والشموع › والطبول والزمور ء ويتكلمون بکلام محرف »ء بظنون آنه ذكر 
وتوسلات يثابون عليها »> وينسبون من يلومهم أو يعترضهم الى الاعتزال والخروج 
والزندقة وغالبهم السوقة وآهل ارف السافلة » ومن لا يملك قوت ليلته قتجد 
آحدهم يجتهد بقوة سعيه ٠‏ ويبيع متاعه » آو بستدين اجملة من الدراهم ويصرفها 
فى وقود القناديل وأجرة الطبالة والزمارة وكل يجتمع عليه ما هو من أمثاله من 
الخرافيش ثم يقطح ليلته تلك سهران » وبصبح داثخا کسلان » ویظن آنه بات 
یتعبد وید کر ویتجهد ٠۰‏ 


. . « واستمر هذا المولد أكثر من عشر سنين ٠‏ ولم يزد الناذر لذلك الا مرضا 
ومقتا :واستجلب خدمة الضربح ما e‏ هم من خساف العقول ء مثل .الشمعح 
والدراهم » واتخذوا ذلك حبالة لاكل آموال الثاس بالباطل ٠‏ 


٠‏ « فلما حصلت هذه اخادثة بمصر ء ترك هذا المولد فق جملة المتروكات ثم 
حصلت الفتنة التى حصلت » وسكن الفرنساوى فى خط المشهد المسيتى ». 
لضبط تلك اجهة ‏ وفيه مسابرة ومداهثة _- فصار يظهر المحبة للمسلمين 
ويلإطفهم ويدخل يوت الجران ء ويقبل شفاعة التشفعين »ء ويجل الفقهاء » 
ویعظمهم ویکرمهم وآبطل وقوف عسکره بالسلاح کعادتهم فی غير هذه الجهة ۰ 
وكدلك منع ما يفعله القلقات من أنواع التشديد عل التاس فى مثل القناديل ٠‏ 


٠‏ « قاطمان به آهل الخطة > واتراجعوا للبكور الى الصلاة ق المساجد بعد 
تخوفهم من العسكر الذى رتب معهم وتركهم التبكير + فلما أنسوا به وعرقوا : 
آخلاقه » رجعوا الى عادتهم » ومشوا باللیل آیضا بدون فزع وخوف + 

« وترجمانه عل مثل طریقته . وهو رجل شریف من آهل حلب » کان اسیزا 
بمالطة فاستخلصه. الفرنسيس فى جملة من استخلصوهم من أسرى مالطة ء وقدم 
معهم مصر ۰. فلما اجلس هذا لضبط الخط › کان ترجمانه بهودیا ¿ فاحتال بعض 


۹۹ 


أعيان الجهة » ورتب هذا الشريف المذكور »> ليكون فيه راحة للناس ۰ ففتح له 
قهوة بالخط بالقرب من دار مخدومه » وجمع الناس للجلوس فيها »> والسهر 
حصة من الليل » وآمرهم بعدم غلق الخوانيت مقدارا من الليل كعادتهم القديمة ٠‏ 
فاسىتانسو؟ بالاجتماعات والتسل والخلاعات ٠‏ وعم ذلك جهات تلك الخطة > 
وواقق ذلك هوى العامة لآن آكثرهم مطبوع على المجون والخلاعة ٠٠‏ وتلك هى 
طبيعة القر تساوبة ٭ فصاروا يجتمعون عنده للسمر واخديث ؛ واللعب والمازحة 
ويحضر معهم ذدك الضابط ومعه زوجته » وهی من آولاد البلد المخلوعين آيضا » ٠‏ 


الممارسة الدينية للمريد : 


والگمارسة الدبنية للمريد _ فيما عدا آداء الصلوات طبقا لتقاليد الطريقة ‏ 
ھی القیام « بالذکر » آحیانا وقوفا ف دائرة آو ق صفين طويلين متواجهن بل 
آحیانا وهم قعود وینشدون معا « لا اله الا اله ۰۰ الته ۰۰ الله ۰۰ » ویکررون 
الدعاء مع تحريك رءوسهم أو آذرعتهم آو بتطویج الجسم کله الى آن يصيبهم 
الاعياء آو الاجهاد الذى يصل بهم الى حالة من الانهيار > الا نهم بالمارسة 
بستطيعون القيام بالدكر لفترات طويلة دون توقف . 

وغالبا ما يصحب هذه الاناشید واحد آو آکثر من العازفين عل « الناى » 
آو « الارغول » > ويستخدم بعض الدراويش طبلة صغيرة او دفا فى اثثاء الدكر 
كما يقوم البعض برقصات معينة ٠‏ 


ومن الآمور امضحكة المبكية ما يجرى فى طقوس الطريقة السعدية » اذ 
يقوم شيخ الطربقة بالسير بجواده على أجساد اتباعه ويطلق علٍهذا «الدوسة» . 


ويصف عبد الرحمن ال وكيل الدكر الصوق فى كتابه « هذه الصوفية » 
بقوله : 


د ف اعياد الوثنية التى يسمونها موالد » وف معايد الاضرحة وف كهوفق 
الدراويش ء وقد اتخموا بطون الطواغيت بالسسحت فى تلك امات يقيم الصوقية- 
£٠‏ 


حانات الرقص » أو ما يسمونه الذكر » قيجلس الشسيخ بين صفين من دراويش 
تعشقهم الرذيلة » ودرويشات نفرت منهن الفضيلة » ثم يصفق بيديه اللامعتين 
من دسم ارام ایذانا بد الذکر » ثم یخرج من شفتیه ومنخریه اسم انته ملحدا 
فی حرقه وفی النطق به !1 وغضون چبینه تهمز الياة وتلمز التقوی » ومنشد 
القوم يطربهم بالغزل الداعر فى ليلل وسعاد »> أو بالدفوف يدق عليها الشيطان . 
وبالنايات تصفر فيها الشهوة ؛“ ثم يهب الشسيخ ويهب معه المريدونء وغة من عيلون 
عنة ويسرة » متآودة آاعطافهم تآود الراقصات بلمحن فی آہدی الرواد دنان الخمر 
وقتنة الذهب» وما هى الا حظةء حت تجن هته الآجساد عا فيها من رغبات مكبو تةء 
مفصحة عن غليلها المحترق بالتآرة امخنت > والتمايل الخليع » وبالاصوات 
المنكرة المبحوحة من عويل الخطيئة والاستغاثة بزينب آو نفيسة ٠‏ لا يريدون 
زينب الطاهرة > ولا نفيسة العابدة » وانما يريدون بها شيا آخر !1 قكل يغنى 
على انثاه !1 وهكذا يظلون فى اقتراف هذا الزور الملحد ساعة أو ساعتين » كل 
يريد آن يثبت للعيون الرانية قى لهفة » والزغاريد المغازلة فى توجع مشوق » انه 
حیوان قوی اجسد !! وبعد هذا یزعمون آنها كانت من ساعات التجل !! » ۰ 


ويعلق على ذلك بقوله : ما هكذا ذكر الرسول ربه » وما هكذا ذكر الصحابة 
من بعده ربهم » ما ذكروه بقيادة واحد منهم ينطق بالاسم مصفقا » ویتطقون به 
وراءهء ۰ ما ذکروه » ولهم منشد یغازل ليل !! ما ذكروه وآصواتهم من ضجیيجها 
تفزع الليل » وتضحك جنباته » ما ذكروه جزاء مضغة لم » آو نفثة شيشة !! 
ما ذکروه بالنایات والطبول والدفوف» ولکنهم ذکروه» کما علمهم رسوله . آما عن 
ذكر الته ذكر الصوفية قهم : مشركو الجاهلية ء وكفرة اليهودية “ والمسيحية » ٠‏ 


والواقع آن ذكر الصوفية بدعة يهودية » فقد جاء فى المزمور التاسح 
والآربعين نعد المائة : « ليبتهج بنو صهيون دملكهم ليسبحوا اسمه برقص > 
بدف : وعود » لړغوا ۰۰۰ هللوا » سبحوا اله فی قدسه » سېحوه برباب وعود > 
سبحوه بدف ورقص » سبحوه بآوتار ومزمار » سېحوه بصنوج الهتاف » ۰ 
۹ 


ضرب الزار © 

الزار آحد مظاهر رواسب الاض الاجتماعية العقيمة التى لا تزال تسود 
مجتمعنا برغم آنه يرنو نحو الرقى والرفاهية »> وبرغم ما حققه من أسباب التقدم 
العلمى والشقافى » ولا يزال كثير منا بعتقد فى هذه اخرافة الزائفة ولا بعلم آنها 
دخلت مجتمعنا من اخارج ۰ 


واحتفالات الزار قريبة الشبه جدا بتلك الاحتفالات الدينية التى تقام فى 
القبائل البداثية لطرد الارواح الشريرة التى سبق أن أشرنا اليها ٠‏ 


وتنتشر بين اولك الذدين يؤمنون بهذه ارافة آوهام بان عقد الزار يجرى 
لتهدنة الارواح التى تعرف بعدة آسماء مثل « الزار » آو « الدستور » آو « الريج 
الاحمر » كما بعتقدرن بان من تتملکه هذه الارواح تسيطر عليه ويخضح تها > 
ویفعل کل ها تآمره په ۰ 


ویساعد عل استمرار هذه المعتقدات بين الناس ما يتشرة المشعوذون 
او من ينتفعون من وراء عقد الزار من شاتعات واساطړر خرافية تجعل البهلة 
وضعاف النفوس قى حالة من البلبلة والاضطراب ء ولذا ستحاول قبل آن نحلل 
هته الظاهرة سرد بعض القصص حتی یتسنی للقاریء آن يدرك مدی الاثر 
السيكلوجى الذى قد تتركه هذه القصص فى نفوس الكثير من الناس تبما 
لاختلاف امز جتهم ۰ 


على آننا فبغى من وراء سرد هذه القصص التى سيتبعها وصف لتطقوس 
احتفالات الزار أن نوضح الاثر الفسيولوجى تهنه الطقوس ء وآن نربط بين هذه 
الاساليب وتلك المستخدمة فى عمليات التحويل الدينى والسياسى ٠‏ 


)١(‏ كلمة الزار مشتقة من اللغفة الآمهرية ومعناها : الروج الشريرة ء وقد بدا الزار فى 
آتيوصا » ومنها الى السودان ء ثم جاء الى هصر من هنال ٠‏ 


ففى احدى القصص يقال : انه كان هتاك عامل مسه د« الريج الاحمر » لعدة 
سنوات مما جعله يتفق نقوده عل امشعوذين ولكن حالته الصحية ازدادت سوا ء 
واخيرا بات حماته تجزع خالته الصحية وقررت آن تضرب له الزار بآی ثمن 
ومهما بلغت التكاليف ء فاقترضت بعض النقود كما رهنت زوجته حليها واتصاتا 
« مالشيخة » آو « الكودية » لتقوم بطقوس التهدئة آى « ضرب الزار » ء٠‏ وقد 
آجرى الفل واستعاد الرجل صحته سرعة ء واستطاع أن بقوم بالمزيد من العمل»ء 
وآن بستعید حل زوجته من الرابی الذی رهنتها عنده » وآن پسدد لماته ما هو 
مدین به لها ۰ 


وقرر العامل بعد ذلك آن يرحل الى مدينة آخرى حيت وجد فيها عملا 
افضل ء وتصادف فى اليوم السابق للرحيل آن جاءت الشيخة الى منزله وعرضت 
أن تحرق بعض البخور الذى يطلبه ال « دستور » ولكن الرجل رفض هذا 
العرض فى عنف غر مهذب وآخذ يسب اسم ال « دستور » ء٠‏ 


وبعد أن ذعب الى مقره الجديد عاوده امرض ثانية ولم يستطع القيام بعمله » 
وذات يوم ذهبت الشيخة الى منزل حماته وهى جازعة وقالت : آنها فى الليلة 
السابقة جاءها ال « دستور » وأخبرها بآن زوج ابنتها سيموت لانه سبه ورقض 
ان يحرق « البخور » » وفى اليوم التالى جاءت برقية تنعى الرجل لاسرته ٠‏ 


والقصة الثانية تختص بفتاة تقدم للبناء بها رجل دقع مهرها واشتری 
أبوها الآثات والثياب واعد کل شىء لاتمام الزواج »> وفى اليوم السابق تلزواج 
بدآت الفتاة التى كان من اعروق آن بها مسا من « الربج الاحمر » تقوم بحركات 
تدل عل ابل والهوس »> اذ آن ال « دستور » يعارض هذا الزواج » دتعرضت 
الفتاة للاجهاد والتعذيب من السادسة مساء حتى منتصف الليل * 


وحار الآبوان فى هذا الموقف »> وحاولا عبتا التفاهم مح « دستور » فالفتاة 
يجب الا تتزوج من هذا الرجل والا فانها ستموت » واخړه واقق الابوان عل 


ما يطلبه على شريطة آن تول هو اخطار الزوج انه لا برض عن زواج الفتاة منه ٠‏ 
t۰‏ 


ووافق ال « دستور » مباشرة عل هذا الحل » وفى الصباح الباكر سمع 
الابوان طرقا عنيفا على الباب » وعندما فتح الاب الباب دخل الزوج مذعورا وهو 
يقول : آنه لا بستطيع آن يتزوج الفتاة لان ال « دستور » الذى يتملكها عذيد 
طوال الليل آمرا اياه بآن يمتتع عن زواجها ٠‏ 


كما آن هناك قصة فتاة أخرى آأصابها مس وتملكها « دستور » دة ثلاث 
سنوات »> ولم بکن يضایقها کترا » وکانت بین حین وآخر تشتری بعض الثياب 
الخديدة والخل التى يطالبها شراتها وبارتداتها » وكان آبوها عل درجة من الثقافةء 
قرقض آن بضرب لها الزار ٠‏ وتصادف ان تقدم للفتاة رجل للزواج منها » فوعد 
آمها بان بهيىء لها قرصة لعقد الزار بعد اتمام الزفاف وذلك لانه بعد آن يتم 
زواجه سرحل الى عمل للحكومة فى مكان بعيد ۰ 


وبعد آن قت الاتفاقات الآوئية على الزواج أصيبت الفتاة فجاة فى منتصف 
التسهر العر بى اذ كان القمر بدرا بلوثة وراحت تعدو فی فناء امنزل وھی. تصرح 
كحيوان متوحش > وآختت تلقى بنفسها عل الارض وتضرب راسها بجدار 
الائط ٠‏ 


وكانت الفتاة طويلة القامة نحيلة الجسم ومح هذا فان آربعة رجال لم 


يستطيعوا آن بحولوا بینها وبين ثورتها » واضطروا الى غلق الباب لانها كانت 
ترید آن تجری ال الطريق لتلقى بنفسها فى النهر ء 


وظن بعض الدين اجتمعوا على هذا المشهد انهم يستطيعون تهدتتها يسكب 
اگیاه فوق رآسها فاقتادوها الل صنبور الياه وغمروها من قمة رآسها الى اخمض 
قدمیها بااء ولکن دون جدوى ء وكانت الفتاة تصرح فى البداية صرخات عالية 
غير مفهومه » ولكنها بعد وقت بدآت تنطق بصوت غريب متهجمة على آمها وعل 
آبيها ترفضهما « ضرب اگزار » ٠‏ 


+£ 


وتجمع الجړان الذدين جاءوا لرؤية هده ألضجة وحاولو! تهدنة « الريج « 
وسالوه عما بطلبه فقال عل لسان الفتاة : « آرید آن بعرفوا آنئی غاضب لام 
رقضوا ضرب الزار لى هذه السنوات الثلاثة » ٠‏ 


وكان الناس قد استطاعوا آن يرغموا الفتاة على ابجلوس »ء فجلست على 
ركام من الاتربة والقاذورات وكانت كل ثيابها مبتلة بالاء قازدادت قڌارة . 
وكانت تدور برأسها يمنة ويسرة كاليوان الجريج محاولة انتهاز قرصة لتسرع 
الى النهر ء 


وعندما بلغ الاضطراب ذروته جاءت الشيخة التى كانت تسكن فى منزل 
قريب وقد اقبلت ف هدوء تسر الهوینى هتدثرة فى قياب بيض » وتتحدث بصوت 


خفیض »> وآمسکت ید القتاة وهی تقول بصوتها الخافت الهادی : 


« اذا هذا كله الا تعرفينى آنا « حبوبتك » جدتك »› آن هذا بضرك ثم 


en & 


ما هذه القذارة بحسن أن تغرى ثبابك وآن ترقدی ف فراش نظیف » ۰ 


وهزت الفتاة رأسها يمنة وسرة فى خجل وهی تهمس « معلهش +۰ 
معلهش انثى آسفة ! » ٠‏ 

وتركت الفتاة الشيخة تقودها الى داخل المنزل تم رحلت الشسيخة الى منزلها 
بعد آن آبدلت للفتاة ثيابها وآرقدتها فی فراشها ٠‏ 

ووافقت الاسرة عل ضرب الزار » وقى الصباح استيقظت الفتاة من نومها 
مجهدة وقى وجهها وجسمها عض الكدمات وتكنها لم تکن تڌکر آی شیء 
مما مر بها ۰ 


KN 


والواقع آن للزار ارتباطا وثيقا بعملية غسيل الخ » اذ ان الطقوس التى 
تقام فيه كما سيآتى فيما بعد تصل بالريض الى درجة من الانهيار العصبى 
الکامل بحیث کون متقبلا لای ایحاءات توحی به الیه ۰ 


عل آنه لكى نستطيع آن نوضح الاثر السيكلوجي والفسيولوجى لاحتفالات 
« ضرب الزار » نرى آنه من اناسب آن نصف طقوس هذه الاحتفالات ٠‏ 


والعادة آنه حينما تريد امرآة التاكد من أن بها مسا فانها تدذهب الى الشبخة 
وتعطيها قطعة من ثيابها تكون قد ارتدتها كشرا « الآتر » فاذا ما جاء الليل رقدت 
الشيخة بعد أن تضح قطعة الثياب تحت رآسها مع بعض اللوى والسكر ء وتجىء 
السيدة المريضة الى الشيخة فى المنام لتخبرها عن متاعبها وتكشف عن « الأسياد » 
وعما يطلبونه منها ء وفى الصباح تذهب الشيخة الى متزل امريضة وتحرق 
البخور ويحل احد « الأسياد » فى المريضة نيابة عن الباقين » ثم يتحدث بلسان 
امريضة ليخبر الشيخة بها يريده الآسياد ٠‏ 


وعندما تذهب الشيخة الى أى منزل لضرب الزار تصطحب « فتياتها » معها 
لعاونتها » وبرغم آن اجر الشيخة ليس كثرا »> فان التكاليف الكثرة للزار ترجع 
ال آثمان الماشية والطيور التى تذبج قى آثناء الحفل » وكذا الى امان الحتوى 
والمشلروبات »ء ونفقات الطعام للشيخة ولاتباعها ٠‏ 


ولا كان « الزار » يقام مجموعة من الاسياد فان كلا منهم له مطالبه الخاصة 
من : التياب » واحل ء وآغطية الوجه واترآس ء والعصى » وملاس الرجال 
والنساء » والخراب وما اليها وكل هذه الاشياء تتكلف الكتر ء وقد تستجدى 
بعض هذه الاشياء أو قد تمنح »ء ولكنها لا تعار ولا تقترض »› وکل ما تشتریه 
امرآة من أجل الزار لا تبيعه ولا يهدى ولا وهب حتى تموت هذه الرآة » بل انها 
تحتفظ بكل الاشياء معزولة عن باقى حاجاتها حتى ترتديها بامر الشيخة » 
والمرآة التى تهمل احضار الاشياء اللازمة لاسترضاء « الريج » تعنفها الشيخة > 
ثم انها لا تعرف الراحة والهدوء نتيجة لا يقوم به « الآسياد » ء٠‏ 


kK ##‏ 
وتبداً احتفالات ضرب الزار بصورة متماثلة » فعندما تصل الشيخة الى 


امنزل يبدا اعداد الغرفة التى اختيرت للحفل > فينقل كل ما فيها من اثاث > ثم 
تمسح بالاء وتفرش بالخصير أو السجاد من الجدار الى الجدار ٠‏ وتوضع فى جوار 


2 


الجدار « مرقبة » آو شاته تجلس عليها اريضة يحيط بها بعض صديقاتها 
المختارات اللاتی « ذبحن » من قبل وهو اصطلاح يطلق على التساء اللاتى عقد 
هن ائزار من قبل ٠‏ 


وتجحلس الشيخة امام المريقة تحبط بها معاوناتها والضاربات عل الآلات 
الموسيقية ٠‏ وفى تلك الليلة « تتحنى » الريضة وكأنها فى ليلة زفافها » وتعطى 
كل الاضرات النقود للشيخة داعيات تلمريضة بالشفاء ٠‏ 


وفى اليوم التالى يبدا الحفل « بغتح العلبة » وعى عبارة عن صتدوق 
البخود(') الذى جاءت به الشيخة معها » فتضع بعضا منه عل النار ٠‏ 


وتآتى بالاآلات الموسيقية التى تستخدم وهى عادة : طيل کبړ مستدير › 
والطار » وطشست بقرع عليه بالعصى ء 


ولكل من « الآسياد » ضربات مخصوصة علالطبل ء فتضبط الشيخة النخم 
والايقاع بادتة بالاسياد الكبار » تم تهبط تدريجيا الى الصغار » قم تتوسل لل 
كل من هؤلاء الآسياد لارتداء ثياب خاصة وتدخين السجاير » وعند التوسل الى 
كل من هؤلاء الاسياد تقوم النساء اللاتى أجرين عقد الزار من قبل بائرقص وهو 
عبارة عن اهتزازات وحشمية عنيفة مع قحريك آذرعتهن حركات تشنجية 
ارتجاجية » آما اللاتى لم يعقدن الزار لانفسهن من قبل فانهن يبقين جالسات 
ولا يسمح هن بائرقص ويكتفين بان يحركن اجسامهن يمتة وسرة » كما 
لا يسمح تهن بالجلوس على المراتب اموضوعة فى جوار الجدار والتى اعدت فقط 
للصفوة من المختارات اللاتى لهن سابق تجربة فى الزار ٠‏ 


وعادة لا يبدا الرقص الذى تقوم به سيدة واحدة بمفردها الا بعد آن 
تمر دق الطبول لوقت طويل > ويتوقف ذلك على الصورة التى نزل بها 
« الدستور » عليها آى كيف تملكتها الارواح ٠‏ 


)١(‏ بتکون بخور الزار من : المصطكاه > والعود » والجاوق » والرحجر » والكافور الطبار ء 


£۷ 


وقد تبقى بعض النساء جالسات هادثات وسط هذا اتهرج الذى يجرى من 
حولهن » ولكن آغلبهن بصبن بنوع من الغيبوبة فى آثناء الرقص فتلمع اعينهن 
وهی ثابتة فی محاجرها نحو اتجاه واحد » فاذا ما وصلت دقات الطيول اخاصة 
« بالسید » الدی بنزل فی آجسادھن الى نهایتها فانه يبدو عل وجوههن نظرات 
حرة وارتباك وتضع کل منھن بدیھا عل وجھھا وکانها ترید آن تنزع شيئا منه ‏ 
وقد تتكرر هذه الحركة أكثر من مرة آثثاء الرقص » واحيانا تحول اعينهن الى 
أعل حتى تكون حدقتها البيضاء هى وحدها الرئية الواضحة ٠‏ 

وفى بعض الاحيان علدا تنتهى الغيبوبة التى سببتها دقات الطبول تلقى 
الشيخة آو مساعدتها اخاصة بعض الرماد المتخلف فى مجمرة البخور على 
د٬وسهن‏ وظهورهن ۰ 


والعادة آنه عندما يبدا دق الطبول فى آول الفل تحمل مساعدة الشيخة 
مجمرة البخور قى احدى يديها بينما تحمل صندوق البخور بايد الاخرى » ثم 
تفتقل بين النساء فتقدم المجمرة لكل سيدة لتمرر ذراعيها وسط الدخان المتصاعد 
من المجمرة وتضع المجمرة اسفل ملابسها كما تضح قدميها على التتابع قوق 
دماد المجمرة وتضح كل من النساء شيثا من النقود فى صندوق البخور ٠‏ 

ويستمر دق الطبول فى كل مرة من عشر الى خمس عشرة دقيقة يتخللها 
فترات للراحة » وقد يقدم للمريضة الطعام آثناء فترات الراحة ٠‏ 


ویجب آلا يتخلل حفل الزار آی شجار تشترل فيه المريضة والا اتتقم 
« الدستور » لنفسه من المريضة ورمما بقتلها ء 


ولكل « سيد » من هذه الاسياد « اسم » »> كما آن له دقات الطبول الخاصة 


به وکذا التياب اقتى ترتاى لتمثيل شخصبته ٠‏ 


وفى اليوم الثانى يذبح اليوان المقدم تلضحية » ويكون قد سبق آن دثر 
بوب آبيض واطلق فى" فناء الدار ٠‏ وتبدا. الشيخة بدق الطبل وترقص النسوة 
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حول اليوان الذى يصاب هو نفسه بخبل ويحرك راسه يمنة وسرة. ومما يضحك 
ان تشترط الاسياد صفات خاصة فى الذييحة كخروف آبيض على رآسه علامة 
حمراء » آو ديك أحمر برآس أسود » وقى نهاية الرقص تمسك الشيخة بطبق 
تضعه آسفل عتق اليوانء ثم سك النسوة بآرجله» ويقوم الرجل بذبحه»ء ويجمع 
الدم ويرش قوق يدى امريضة وقدميها ورأسها » وبعد ان تلوت المريضة بالدم 
تستطيع آن تقوم لترقص مع الراقصات عتدما تدق الطبول » كما تستطيع كذلك 
كل من الصفوة المختارات من النساء آن تضع قطرات من دم اخيوان الذبيج عل 
جباههن » وف مقابل هذا فانها تضع فى الطبق الى به الدم بعض النقود للشيخة. 


ویوضع خم الیوان فی قدر کبیر یغ على اقنار قيوم كامل ٠‏ وفى اليوم 
الثالثت توضع الرآس والآطراف الآربعة فى طبق كبر يبحمل الى الغرقة التى بها 
الزار » وتقطع الشيخة الرس وتعطى الريضة قطعة صغيرة من اللسان واخ 
والاذن والرقبة » وبعد ذلك يقدم اللحم لكل النساء اللاتى حضرن الزار ء وتكن 
يجب الاحتفاظ يكل قطع العظم لتتأخذها الشيخة لتلاحتفاظ بها لفرصة آخرى بعد 
انتهاء « ضرب الزار » ٠‏ 


وقرب انتهاء الخفل تستدعى الشيخة كل النساء اللاتى سبق آن عقدن 
حفلات لازار » فيتجمعن قرب جدار الغرقة مواجهات لبابها وتقف الريضة 
فی مقدمتهن » وعندتد تقف كل النسوة اللاتى بحضرن الفل ويصطففن جوار 
الخدران » وتقف واحدة أو اثنتان من مساعدات الشيخة وقد حملتا الطبلة الصغرة 
المسطحة والطار » وهنا تلتمس الشسشيخة حضور السيح عبد القادر اجيلانى 
والشيج عمد ضور الذكر وهنا تنحنى كل النسوة وكآنهن يقمن بالذكر ٠‏ 


وفی النهاية تعطى المساعدة التى فى المقدمة اشارة بيدها الى امريضة النى 
تسرع باروج من الغرفة وتتبعها كل النسوة الباقيات وهن يقدفن بايديهن 

الى اعإل رءوسهن » وبعد ذلك تعود المريضة الى غرقتها ٠‏ 
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وتبقى الريضة بعد ذلك فى منزلها لا تتركه دة سبعة آيام آو عشرة »> 
ویجب آلا تتعرض لای انفعالات محزنة کآن تدذھب مثلا الى عزاء » واڻ كاتنت 
تستطیع آن تحضر زارا آخر آو تحضر حفلة ژزفاف ء 


عل أن اجابة مطالب « الريح » أو « الدستور » من آحهم مطالب الاحتفال > 
والا قانه حسب قواعد اقزار بصيح عدم الفائدة » بل قد تسوء حالة المريضة تعدم 
اطاعتها آوامر الريح ٠‏ 1 
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والواقع آن الذين يعتقدون فى الزار » مصابون بآعراض نفسية آو عقليه 
وتحت تاثير عاتلاتهم او جهلة يؤمنون باخرافات ٠‏ فالزار ليس الا وسيلة هن 
الوسائل التى تساعد على التفريخ الانفعال للمريض » حيتت تساعد : أصوات 
الطبول الصاخبة » ورقصات الرضى العنيفة » ورائحة البخور الاخاذة ‏ وشكل 
دم الذييحة ‏ ءل احداث حالة من الانهيار تعقبها غيبوبة للمريض وهى شبيهة 
بتلك التى تحدثها الصدمات الكهر بية فى علاج مرضى الطب النفسانى ٠‏ 


وقد سبق آن بينا أته بزيادة طول فترات التوتر على الانسان تحدث له قى 
النهاية حالة من الانهيار العصبى وتوقف كامل لوظاثف الخ حيث يصبح الانسان 
لا يستطيح آن يتحكم فى تفكره وتزداد قابلية الايحاء عنده »> والطقوس التى تقام 
ف احتفالات الزار التق سبق آن شرحناها تصل بالمريض ف النهاية الى تلك الائة ء 


عل آن علاج المرضى الذين صا بهم مس عن طريق اشاعة الفوضى فى 
الوظائف الطبيعية فى الخ بواسطة الهجوم عليه بانغام صوتية متوافقة قوية 
تليها اخرى بتوقيت مختلف معروفة فى جهات كثرة من العالم وخاصة فى 
اققبائل البدائية ٠‏ 


وتصف « مادبادرین » فی کتاب 5٥۶٥6۳6۸‏ ممتہںا۔ا تفصیلیا الاثار 
الفسيو لو جية والسيكولوجية لدقات الطبول على عقلها ء فكانت قد ساقرت 
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الى جزيرة تاهيتى بمنحة دراسية ولتصوير الرقص التاعیتق فى فيلم سينماتى » 
فانتهی بها الامر الى سيطرة « آرژول » ٥‏ ناګ اله الحب علیها »> وعی تقول ان 
الطبول احدثت فيها تدريجيا حركات بدنية لا يمكن السيطرة عليها » وفى النهاية 
شعرت بان شیئا يسيطر عليها ویتحکم فیها ۰ وفی شرحها تهذه الالة تقول : 


« أن جمجمتى كالطبلة » وفى كل دقة كبيرة أحس شيا مثل سن العصا 
یدق ساقی الى الارض ؛ وملا الغتاء سامعی داخل رای ۰ سمیزقنی هدا 
الصوت اذا لا يتوقفون ؟ اننى لا آستطيع تحريك ساقى بحرية ء٠‏ لقد وقعت 
فی الفخ ولم عد لی مخرج منه ٠‏ ان قوة غريبة تسری فی عروق ساقی کامد 
العاتى ولا استطيع آن آتحملها » ومن المؤّكد آنها ستجعل جلدى بنفجر ء٠‏ واصرخ 
من اعماق نفسى ٠٠‏ الرحمة قأسمع صدى كلمة ١۵ء۴۲‏ يتردد من أصواتهم 
وصراخهم فتمید بی الارض › وآتهاوی وہذا هو کل شیء» ۰ 


قم تحاول آن تنقل بعض الشاعر والانطباعات الغريبة التى استولت عليها 
آثناء رقصتها وهى فى غيبوبة حول آعمدة دار اجتماعات طاتفة الفودو فتقول : 


« اذا كانت الارض سماء قان الهاوية تحت الارض تكون لها سماواتها 
بالمثل » ان الفرق بينهما لا يزيد عل فرق زمنى وهو الزمن الذى تدور فيه الارض 
دورتها » ء 


وحينما آفاقت ماديادرين هن غيبوبتها استمتعت بمشاعر البعت الروحى 
وتصف هده الاكقة دقو لها ۳ 


« کم تبدو الدنیا صافیة عند آول ضوء شامل ء وکم تبدو فی شکلھا ھی 
خلوا من آى ظل من ظلال المعانى ١ء‏ فى هذه اللحظة وكما فعلت آرواح الموتى 

فعلت انا باتل اذ عدت الى نفسی » ء 
وقد اسستخدم الیونانیون القدامی آبضا الرقص الدینی کعلاج شاف 
تلأامراض العصبية » وكانت طقوسهم المحبوبة تتكون من الرقص بشكل مبالغ 
فيه عل نغمات الزار ودقات الطبول حتى ينهار الراقصون والراقصات من الاعياء . 
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ويبدو ان الكثرين ممن يستخدمون نفس هذا الاسلوب لشفاء المرضى الدين 
مستهم الارواح بحاولون آن يفسروا ذلك مع اضفاء شروح وتفسيرات علمية 
ختلفة ٠‏ 


قیصف دی براجتو قی کتابه «خصةمإه8 ٥u ٤٥١‏ ۸» علاج فتاة آوروبية 
قی طرابلس کانت نعانی من الاکتئاب بقوله : 


« قيل ان ضفدعة ضخمة آرجلها مخضبة باخثاء تحتوى عل الجنى آو الروج 
الشربرة هى الى منحت شاف الامراض القدرة عل الشغفاء دون دواء أو بواسطة 
اثارة التشنجات العضلية قى الرضى ء ولقد تطلبت الطريقة آن ترقص الفتاة 
النقبضة حتى تصاب بلوثة ء وتستمر قى ذلك لساعات طويلة تصاحبها الدقوف 
والاناشيد التو افقة النغم » واستثارة متزايدة حتى ينساب قيض من الز بد والعرق 
من جانبى فمها » وفى النهاية تطلق المريضة صرخة مدوية وتسقط على الارض 
فتخلعح ملابسها » وبقذف بها قى الاء لعدة مرات + 


« وبدت الفتاة فى عربها كما لو كانت قد قدت من العاج » وهى معلقة بين 
سواعد الزنجيات اللاتى كن بحملنها الى اخوض »> وعندما شاهدت الفتاة ثانية 
كانت متداثرة ببطانية وقد تغبرت تماما » اذ ابتسمت فى وداعة واتجهت بعينيها 
الى السماء » وتاقت تهانى صديقاتها وهى باسمة » ثم صحبها اأصدقاؤها الى اقدام 
الساحر التى كان بقف صامتا كالتمثال طوال هذه العملية لا يحرك ساكنا 
الا حينما تحرك لياخد الضفدعة اللخضبة باخثاء ليضعها فى حجره » ٠‏ 


ویقارن دی براجنو بن هذا الاسلوب وين استخدام الصدمات الكهربية 
لاحدات تشتجات وهزات فی الرضی بقوله : 

« یدو آن اتعلاج باسىتخدام الصدمات الكهر بية لاحدات تشتجات وهزات 
قى امرفى امصاين بالاکتئاب ينتمى هو الآخر الى هذا النوع من العلاج 
الفسيولوجى ؛ قالخ بسقثار هنا كهريا للحد الذى بحدت تشنحجا ويستمر هذا 
التشنج حتى بصير المج ف حالة توقف كامل ينتهى به الى غيبوبة مؤقتة + ولذا 
قليس من المستغرب بعد ذلك آن نرى تلك الآتار الها ئلة قى علاج مرضى الاكتثاب 
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بالصدمات الكهربية ثم لا نشبهها بتلك التى تحبث. بالاساقيب الدينية على الرغم 
من جميع النظريات الفلسفية والميتافيزيقية المعقدة .التى تبررها » . 


ولكن هناك ظاعرة رئيسية فى مرضى الاكتئاب وهى عدم استجاباتهم بالرة 
تلجدل العقلى آو العزاء الروحى > لان انفعالات المريض تكون مستمرة سواء كان 
ما بحیط به سارا آو عزنا » فتستمر حالته النفسية حتى تزول عنه غمة الكا”بة » 
وآحيانا تكون النوبات على فترات يفصل بينها لظات من السلوك الطبيعى 
والسلوك الشاذ » آو قد تكون الخاتة مزمنة قتستمر لسنوات ٠‏ 


ولذا بړری سارجنت آن استخدام وسيلة فسيولوجية بسبرة للعلاج بالصدمة 
الكهر بية هى الوسيلة الفعالة تعلاج هذه االات ٠١‏ ويقول قى ذلك : 


« ان استخدام وسيلة فسيولوجية عادية عن طريق العلاج بالصدمة 
الكهريية تشفى كثيرا من امرضى الذين يعجز اكثر رجال ائدين قداسة عن عمل 
آی شیء من آجلهم »> دتم شفاء هو لاء امرض فى فترة ثلاثة آو آربعة أساييح بدلا 
من آن يموتوا كما كان يحدث آحيانا نتيجة الانهاك الناجم عن العڌاب الداثم من 
الندم والاحساس بالدنب . 


وقد لا يحتاج الامر اطلاقا الى علاج نفسى للقضاء على النوبة ء وييدو التعلاج 
ناجحا فعالا » ويحدث هذا بالثل بالنسبة للمصاب بالامراض العقلية تحت اثر 
المخدر وهو فاقد الوعى تماما لا يحس شيا على الرغم من آنه لا يزال من الضرودرى 
أن يمر بنوبة عصبية لكى يصل الى نتيجة طيبة ٠‏ ومن الهم ايضا ان نلاحظ فى. 
الانواع الاخرى للامراض العصبية كما فى حالة القلق والنورستانيا الادة آن 
هذا العلاج القوى قد يصل بالمريض الى حائة أسوا » وهذا يقودنا الى أن الائماط 
المختلفة بسلوك العقل الشاذ كثرا ما تحتاج الى أساليب مختلفة قى علاجها » ء 


ومن تم فنحن نرى آن معتقدات الزار كلها آوهام باطلة ء وهى تشبه الل حد 

كبر تلك الاحتفالات الدينية التى تقام فى الجتمعات البداتية الوقنية » كما آنها 
نوع من اساليب غسيل الخ التى تؤثر تاثرا بالغا فى حياة الانسان الاجتماعية ٠‏ 
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هذا وبالاضافة الى ما تتكلفه تلك الاحتفالات القى ترهق المريض وأسرته > 
فان هذه الطقوس قد تنهك المريض وتزید حالته سوا وقد تؤدی بحياته نتيجة 
الانهبار الذى بحدت له من عنف جو الاحتفال ٠‏ 


وقد آشرنا من قبل ال یف کان بتساقط امرف المحمومون قى حلقات 
الرقص التى كانت تقام فى آوروبا فى القرتين اترابح عشر والسابع عشر للوقاية 
من مرض الطاعون » كما سبق آن آشرنا الى آن علاج الامراض العقلية والنفسية 
بختلف من شخص لآخر تبعا : لدرجة مرضهم » وآانماط سلوكهم »> وامزجتهم ٠‏ 


ولذا فان الاساليب الطبية هى الوسيلة الوحيدة الناجحة لشفاء مرفى 
العقول والامراض النفسية ٠‏ وان كانت هذه الطقوس التى تجرى فى احتفالات 
الزار توهم امرض بانه شفى > الا آن حقيقة ما بحدث آنه حدث له تفريخ انفعالی 
مؤقت نتيجة جو الاحتفال » ولكن سرعان ما يعاوده امرض ثانية بل قد يكون آكثر 
قسوة ٠‏ 

عل آنه من جهة آخرى فان الزار احد الظاهر التى تدل على تأخر المجتمع : 
فمعتقداته الرافية التى يؤمن بها جمع من الناس بعيدة كل البعد عما تنادی به 
الرسالات السماوية » وتتناقى كلية مح ما يهدبه العلم اخديث للبشرية من وسائل 
تعمل على اسعاده » وتېعده عن خرافات الماضى السقيمة ٠‏ 


وخلاصة القول آن احتفالات الزار ما هى الا معركة ضد العقل البشرى > 


وهجوم على وظائف مع الانسان » وهی فى الواقع لا تختلف قط عن وساتل 
عمليات غسيل الخ التى 'نستخدم فى الدين والسياسة ٠‏ 


الادمان على الخدرات : 


عرف الاتنسان مد آقدم الحضارات سر تار آنواع کشرة من المخدرات عل 
عقلية البشر وسلو كهم » فيقال آن نساء طيبة استخدمن نوعا من العقار کان بيعت 
قيهن النشوة والسرور وبيبعد عنهن الهم والقلق ٠‏ كما استخدم اشيش فى 
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الهند قديما فى الطقوس الدينية ضمن الاناشيد والصلوات التى كانت توجه 
للآلهة »> وتروى بعض الاساطر الهندية آن الحشيش كان احب شراب تكبير الآلهة 
الدی آسبخ شفقته ورحمته على مخلوقاته فبعٿث باخحشیش ال آهل الارض تيبعد 
عتهم اتهموم والاحزان ء ويمتعهم بمباهج الحياة ء ويقيهم شر القلق والحخوف ٠‏ 


والواقع آن السمحرة وكهنة العابد استخدموا عبر التاري انواعا من 
امخدرات للتاثر بها على معتقدات الناس وغرس آنماط معيثة من السلوك تتمشى 
مح رغباتهم »> وحافظوا على آسرار هذا الصتيع وآخذوا .بتوارثونه چیلا بعد جيل 
حتى شاعت بين جميع الطبقات والامم المتمدينة منها والهمجية ؛ 


ولقد سبق ان أشرنا فى الفصل الرابع الى آن طائغة الاسماعيلية استخدمت 
الخشيش كوسيلة من وسائل التاثير على معتقدات الناس ء كما اوضحنا كيف 
نجحت هذه الوسيلة فى تحويل كثير من الناس نحو الابمان بعقيدة هذه الطائفة 
مستغلة الآثر الفسيولوجى الذى كان يحدثه الخشيش قى آمخاخهم » كما راينا 
كيف نجحت هذه الوسيلة فى تحويل كثر من الفتيان النجباء a E‏ 
يركون كالة قتحقيق مارب سياسية ٠‏ 


وهذه الوسيلة لا تختلف كثيرا عما قامت به اسرة حميد الدين فى اليمن 
بتشجیيع زراعة القات ونشر استخدامه بن الناس قتخمد قیهم جدوة التحرر “ 
ولتهدر انسانيتهم بغية تحقيق السيطرة السياسية . 


ومن ثم فان امخدرات تعتبر هن الاسلحة الفتاكة التی توچه ضد العقل 


البشرى لشل ارادته الخرة » والتاثير على معتقداته فهى تنقض على مخ الانسان 
وتشل وظائفه فيصبح الانسان اكثر تقبلا لآی ابحاءات جديدة تغرس فيه ر( ۰ 


)١(‏ یوجد فارق بین العادة والادمان » فالادمان يعلى حالة من الاعتماد الجسمى والنفسى على 
المخدر » وف حالة توقف الخدر تحدث اعراض جسمية مولة » كدلك زيادة الجرعة تدريجيا 
مع تدهور بطىء ق السلوك والشخصية ء اما العادة قهى الخد نفس البجرعة دون هور اى 
أعراض عند توقف الخدر ۰ 
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ان استخدام المخدرات والادمان عليها لا يختلف كثيرا عن تلك الاسائيب 
التى تستخدم فى القضاء عل انماط سلوك الانسان التى تعودها والابحاء اليه 
بمعتقدات جديدة » وبمعنى أوسع نوع من عمليات غسيل المج ٠‏ 


على آنه مما يزيد خطورة هده المشكلة فى مجتمعنا آن الاستعمار ورييبته 
اسرائيل قد فطنا الى الآثار الفتاكة التى تسيبها المخدرات فعملا عل ترويجها › 
وساعدا على تهريبها داخل البلاد لتقفى على معنويات الشعب » وتبث فيه عوامل 
الانحلال الخلقى والاجتماعى » وتغرس فيه الضعف والاستسلام » وتلهیه عن الد 
والانتاج ٠‏ 


فلقد شجع الانجليز ابام احتلاتهم لمصر زراعة الخشخاش . وکل منا یذکر 
« آبو الوم » الذى كانت الامهات تعطيه لأطغالها حینما یېکون فلا يلٻٹ الطفل 
آن یسکت بل يضحك ثم ینام » ولم تکن کل آم تدری آنها تعطی ولدها الاقیون ۰ 


وعاش الفلاحون فى ظل الرجعية والاقطاع والأاستعمار يعانون القلق 
والياس » فلجاوا الى الحشيش بجدون ديه مفرا هن الواقح الاليم » ووجد الاستعمار 
والاقطاع الفرصة فی الخشیش لتخدیر الفلاح المسكين وابعاده عن التفکړ فی 


وحبطما ملعت مصر زراعة امخدرات بعد ذلك . ظهرت طقة من الممولن 
الاقطاعيين الدين تجرى فى ايديهم النقود بلا حساب . ولا تحمل ضمائرهم آى 
وازع وطنی »> فتعاونت مع أعداء الوطن على تهريبها وشرها داخل آرض الوطن ء 


ودا فان دراسة هله المشكلة تعتبر من اهم الموضوعات اليوية التى تجدب 
انتباه كل مجتمع متقدم حتى يستطيع ان يقى ابناءه آفة هذه السموم الفتاكة ٠‏ 
وفى هذا الجزء من الدراسة لن نتعرض لسائل كثبرة من هده المشكلة 


وغيرها مثل النواحى التاريخية او التشريعية أو آثارها العلاجية وغرها او طرق 
المكافحة اذ أنها ليست موضوع دراستنا » كما أن الكثيرين قد عاجوها فى كتب 
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كثرة ٠‏ ولكن ما يهمنا فى الواقع آن تتبن الآثار الفسيوتوجية التى تحدثها 
اآخدارات فى مخ الانسان » وكذا الآتار المتر تبة على ذلك من ناحية التغير قى 
آنماط السلوك »ء والاستعداد لتقبل أى ايحاءات جديدة قد تفرض عليه ٠‏ 


والخق آن تافر المخدرات عل الانسان يمكن آن نشبهه بتلك اشرات التى 
تنعض عل الخ فتحدت اإضطرابا فى وظائفه » وكلما ازدادت شدة الاستثارة 
بزيادة الكمية التى بتعاطاها الانسان فان الم يصل الى تلك الدرجة من « التوقف 
الكامل. » التى سبق آن آشرنا اليها » ويصبع الفرد فى تلك الالة سهل التقبل 
لای ایحاءات تفرض عليه ۰ 


وعلى الرغم من أن الآثار العرضية اقتى تتركها أنواع امخدرات فى نفسية 
من بتعاطاها تختلف حسب نوع المخدر » وطبيعة الفرد » فان جميعها اذا ما آدهن 
عليها الفرد فانها تصل به فى النهاية الى حالة من الانهيار الكامل وتقف 
وظائف الخ ٠‏ 


وقبل آن نحاول الربط بين تلك الآثار الفسيولوجية وميكانيكية التحول 
الاهبى سوف نحاول آن نعطى للقارىء فكرة مبسطة عن التغار الفسيولو جى 
الذى تحدثه بعض اآخدرات التى تعرف فى مجتمعنا فى جسم الانسان ٠‏ 


فاط ال عو ادن او جن ربق ال بور را ارا عن 
مخ الانسان » اذ بنقض على اهاز العصبى ال ركزى ويحدت اضطرابا فى وظائفه 
امج وخاصة تلك المتعلقة بالاحساس والعاطفة ء٠‏ 


وقد سبق آن بينا ان الناس تختلف فى تكوينها الجسمانى وامزجتها 
الختلفة » ولذا فان تار ١‏ شیش بختلف اختلافا کباړا باختلاف حالة الشخصس, 
الجسمانية والنفسية ء٠‏ فبينما يشعر بعض الآشخاص باحساسات سطحية 
محدودة عند تعاطبه نرى الآخرين ينتابهم مجموعة من الأعراض الانفعالية 

والنفسية بمكن آن نلخص أهمها فى الآتى : 
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« النشوة التى تتفاوت بين الغم والفرح وذلك تبعا لطبيعة الشخص . 


« تخدير أعصاب الس والركة التى تتطور بازدياد الجرعة الى نوبات 
جد نجية وا ات 0 لية چ 


+« ازدراد سرعة النبض »ء وانخفاض ضغط الدم قليلا » وانتهاء الثشوة 
عادة باقتنعاس والراحة + 


« ارهاف الاحساس مما قد يجعل الفرد يتوهم تضخم المحسوسات ء 


« نقصان السكر فى الدم » وذرق الدموع نتيجة تخدير مراكز اجهاز 
العصبى العليا ء٠‏ 


وبازدياد شدة هذه الأعراض نتيجة استمراد التعاطى ء قان المج يتعرض 
لتوترات تفوق قدر نه عل التحمل ٤‏ وينشاة عن ذلك مقا حالة توقف کامل 
بحيث يصبح الانسان مستعدا لتقبل آى ايحاءات ۰ 


واذا ما وصل متعاطى احشيش الى تلك الدرجة » فانه يفقد قدرته عل تمییز 
الآشخاص او الأشياء القريبة » وكذا على تقدير الزمن والمسافات » وتبداً رغباته 
الق سبق آن كبتت فى الظهور » وهذه الأعراض هامة جدا لان آترها الفسیولو جى 
له علاقة وثيقة بعمليات التحول الدينى والسياسى ٠‏ اذ تجعل الانسان وهو فى 
هته اخالة ينقض سلو كه السابق ولو مؤّفتا » ويتقبل انماطا جديدة من ١‏ ۰*3 


ونظرا لآن المتعاطى بتوقع الشعور بعدم البالاة » قان هذا يفسر أنواع 
السلوك غير العادية الى يسلكها الفرد آثناء تعاطيه اشيش »ء ويزداد اضطراب 
وظائف الخ كلما ازدادت الكمية النعاطاة > وينتج عن ذتاك أن يزداد التشويش 
العقلل للفرد تدريجيا »> ويميل الى الهدوء ء ويشعر شعورا سارا بالاسترخاء 
العقل واجسمانی ۰ ویرغب فی چو هادیء پخلو من آی ازعاج ۰ 

کما ستول عليه حالة من ال ر كود واٽهدوء التام < قبترك لأفكاره العلان 
ختتلاحق الاحلام التى لا تنتهى » وندور الرؤيا حول المساثل والغامرات اخنسيةء 
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وقد یتغر شکل الرئیات فی ناظریه فیتخیلھا اجمل وآکثر بھاء مما هی عليه ۰ 
ويعقب هذا نوم عميق يتراوح بين ساعة وست ساعات او آکثر » وحینما 
بستيقظ تتلاشى كل امشاعر التى كان بحسها ٠‏ 

ومهما يکن من شىء فان الادمان على الخشيش يؤثر تارا بالغا على سلوك 
الانسان » وغالبا ما يردى به الى حالة من حالات اجون » ولقد قسم الدكتور 
وارتوك جنون اشيش عغدة اقسام أهمها الآتى 5 ۔ 

+« الهذيان الصحوب باآوهام ٠‏ 


+ الأسطال وقتى وأعراضه الترنح كما هو الال قى الكحول » واحلام 
لطيفة كما قى حالة الآفيون ٠‏ 


+« انون الاد وبصحبه الشعور بالعظمة ٠‏ 


+« العته المزمن ويصحبه فقدان الذاكرة وسوء الق » وقى هته الحالة 
یکون ادمن قد حدث له انهيار عقلل نتيجة تلف آلياف الخ ٠‏ 
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آما الآثار الفسبولوجية التى يسيبها الادمان على الأآفيون قهى التحافة 
والضعف الخجسمانى الظاهر والاضمحلال “ كما يفقد اأدمن ارادته ويصبح سريع 
التآثر قريب الغضب » شديد الحساسية للآلم » وتتدهور أعصابه حتى آنه غالبإ 
ما يصل فى النهابة الى مرحلة الانتحار ٠‏ 
واذا حاول اأدمن الاقلاع عن تعاطى الآقيون فانه يصاب بضعف وآلام 
شديدة فى كل اعضاثه » وبرودة الأطراف مما يجعله يحاول آن يسعى الى جرعة 
أخرى من الآفيون ٠‏ 
ويمكن القول ان الآثن المترتب على ادمان الآقيون هو اضعاق الشعور بالقيم» 
وهذا التكوص الأآخلاقى والاجتماعى يعزى الى الآثر المباشر للمخدر » اذ إصبح 
المدمن بعيدا كلية عن الحقيقة » حاد الطبح » كما تضطرب وظاثفالخ وتقل قدرته 
العقلية » ويصبع اادمن منطويا منعزلا عزوفا عن الاختلاط ء غير مستقر انفعاليا . 
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وغاقا ما نجد المدمن يلجا لآاى وسبلة تلحصول عل امخدر لتفادى الالام 
الشسدبدة » وهنا بكمن وجه الخطورة ؛ لانه يكون قى هله الالة مستعدا لآن يسلك 
آی مسلك اجرامی > آو بتقبل آی ایحاءات تفرض عليه ۰ 


ونود آن نشر هنا اى قصة الاقيون بالصين التى لا تزال عالقة فى آذهان 
هذا اليل » فقد استطاع الاستعمار أن يسيطر على أبناء الصين بنشر الأفيون بين 
ربوع البلاد » وكلنا نعرف كيف كانت حالة الصنن فى تلك الأيام من تأخر 
وتدهور وانحلال * وتكن ما أن قامت الثورة الشيوعية بالصين حتى استطاعت 
آن تقضى على هذا الوباء الفتاك » فقد آيقنت مبكرا بان هذه السموم كانت معولا 
من معارل اتهدم الفکری والانتاجی ٠‏ آن الفرق بين الصين قبل الثورة وبعدها 
بؤكد هذا الراى » وان تجربة الصين فى حرب الافيون هى فى الواقع تجربة 
ناجحة جديرة بالدراسة والبحث ٠‏ 
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آما اأورفبن وهو من مستقات الآفيون »“ فان مدمنيه غالبا من الاشخاصرٍ 
الذين تتملكهم الرغية فى حب الظهور ء والذين بميلون ا جذب انقباه الآخرين - 
وهتا الطراز مهيا للأمراض الهستيرية ء فغاتبا ما يكونون غير مستقرين > 
ولا بستطيعون التكيف مح البيثة » فاذا كاذوا من أصحاب امزاج «الشسديد الاثارة» 
فانهم يعمدون الى موازئة نقص كفايتهم بالبحت عن مثدر فى المورفين » وهم 
يجدون فى الادمان على المورفين تغييرا للجو والبيئة المحيطين بهم فيما يصاحبهم 
من احلام اليقظة والمشاعر السارة ء 


آما اذا كان اآحمن من اأصحاب الآمزجة الاخرى التق سبق آن آشرنا اليها 
ف الفصل الثانى ؛ فان الادمان فى هذه الخالة قد يكون معبرا عن الهرب من المشكلة 
التى غالبا ما تكمن فى عدم التكافۇ الجنسى الصحيج ؛ أو الشذود الجسى ٠‏ 


والهيروين احد مستحضرات المووفين اقتى تخد بطريق القن تحت الد ء 
الا آن تاثره آكثر شدة من امورفين » فهو يؤثر تارا بالغا على المح ومجموع 
الجهاز العصبى » ویژدی الادمان عليه الى اضمحلال جسم‌انى وعقلى كبير »> بل 
يسبب خللا وظيفيا فى جميع أعضاء الجسم ٠‏ 


£» 


وهن آھم هته الآثار اقضارة اضطراب وظائف الكبد ء اذ بصاب تلف 
«خلايا وتحللها »> كما آن للهروين تاثرا مهيجا على عضلات الامعاء > مما ينتج 
عله الامساك المستعصى ء وغالبا ما بحتقن الطحال ء ويقل البول » ويصاب القلب 
بالتشحيم والتضخم ٠‏ 


ومدمنو الهيروين آكثر المرضى قابلية للآمراض الصدريةء واختلال التوازن 
الطبيعى لافرازات الغدد التى بكون لها تآثر كبر عل تغير شخصية الدمن ء٠‏ 
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ومتعاطى الكوكايين يحدث له نوع من الاستثارة التى تحدث اضطرابا فى 
وظائف مخه ء فيتوهم آنه بحس الارتياح » ويتخيل بعض التصورات السعيدة »> 
ولكن يعقب ذلك نتيجة ازدياد الجرعة آن يزداد اضطراب وظائف المج فيحس 
اترات عكسية ء اذ يشعر باسترخاء واكتثاب وخمول ٠‏ وبصحب ذلك اتساع 
الدقة مع رجفة بسرة »> فاذا ما ازدادت الكمية قانها قد تصل بمج الانسان الل 
آڻ يتوقف توقفا كاملا ويحدث له حالة من الانهيار التام ٠‏ 


وفى حالة الادمان المزمن يظهر عل امن كثر من التغييرات التى تحلث 
حينما يتعرض المخ لتوترات وصراعات تزيد عل قدرته ء اذ تضعف الذاكرة 
وتنتاب المدمن نوبات من القلق غالبا ما تؤدى به الى حالة من حالات النورستانيا »> 
ویکون فی شبه حلم مصحوب بتخيلات آقرب الى الرسوم السينمائية المتحركة ٠‏ 


ويستعمل الكوكايين عادة للاستثارة الجنسية » فيحلدث فى الرجال زيادة 
مؤقتة فى القوة الخيوية مع ضعف فى الانتصاب »> آما قى النساء فهو يستشرهن 
بدنيا وذهنيا ۰ 


يلجا متعاطوه الى اتباع وسائل جنسية شاذة حتى يحصلوا عل الاشباع 
الكافى » وحينما يتعاطى المدمنون اتكوكايين يعملون على استثارة بعضهم البعض 
برواية قصص مختلقة عن الخرافات › او الممارسة الجنسبية » ولا سيما الشذوذ 
لجنس ٠.‏ 
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وغالبا ما يجتذب الك وكايين الاشخاص ذوى السمعة السيئة مثل : رؤساء 
العصادات ء والجرمين > والعاهرات » ونسية كببرة من الذين يتعاطونه من 
الشباب قى سن بين السادسة عشرة والثانية والعشرين » وهؤلاء يسهل التغربر 
بهم » ويدفعهم الفضول وحب الغامرة والدافح الجنسى فى مرحلة المراهقة المتآخرة 
الى الانضمام الى مثل هذه الجماعات ٠‏ 


ويستغل رؤساء العصابات الاثر الفسيولوجى الذى يسببه الكوكايين 
للسيطرة على آفراد العصابة لتحقيق آساليبهم الاجرامية » اذ يقومون باغراء 
الآفراد التابعين لهم بالتعود على الكوكايين حتى يصل الى درجة الادمان التى 
تجعله فى النهاية آلة تتحرك فى أى اتجاه يريده رئيس العصابة ٠‏ 


ويمكننا الآن آن نقول : آن الفرد قى حالة الادمان على المخدرات لا تنمو 
قيه فقط الرغبة فى تعاطى المخدر » بل يتولد فيه نوع من الاشتهاء الجنونى ته 
نتبجة التغيارات الفسيولوجية التى يحدثها المخدر قى جسم الدمن لاستخدامه 
دة طويلة ء اذ آن المدمن بحاول داتما آن يزيد تدريجيا من الكمية المتعاطاة حتى 
يصل عل الاشباع الكامل ء٠‏ 


واذا منع المدمن فجاة من تعاطى الخدر » فان ذلك يؤدى الى أعراض 
فسيولوجية ملحوظة مثل : القلق »> او الاكتئاب »> آو الانفعال » ويتوقف ذلك عل 
طبيعة األمن ء٠‏ 


وقد اختلف الباحثون فى تفسير ظهور الآعراض المرضية على امدمن اذا حرم 
من الخدر > فیعضهم یری آن استمرار تعاطى المخدر یکون فی الجسم مادة لها 
وظيفتها الخاصة لتعادل الادة المخدرة التى بتناوتها امدمن » وهذه الادة سامة 
جدا قاذا تم يتعاط المدمن جرعة من امخدر ظهر آثر هذه الادة السامة قى شكل 
أعراض اخرمان التى تزول بتعاطى اجرعة ٠‏ ولكن البعض يعارض هذا الرآاى 
اذ يرى آن آعراض الرمان ترجع الى آن الايا العصبية بعد التخدير الطويل 
تصبج حساسة جدا عند يقظتها ثانية ء ولهذا تكون الجرعة التالية ضرورية لكى 
تهدا هذه الالة »> كما آن هناك رايا ثالتا وهو احتمال حدوث تغييرات من النوع 
الانحلال فى خلايا أعصاب الخ تنتج تأثرات عقلية وجسمانية خاصة ٠‏ 


EY 


٥ا‏ چیے 4غ ے2 
ا 2 


ان جعل مخ الشخص العادى ينهار تحت وطاة التوترات التى تفوق 
حد التحمل » ومحو الأآقكار القديمة » والأنماط السلوكية » وزرع آقكار 
جديدة فى مخ الانسان يعتبر آمرا واحدا ء ولكن الآمر الختلف عليه هو 
جعل هذه الآراء الجديدة تتخذ لها جتورا ثابتة راسخة ٠‏ 


فكل مدرب من مدربى الحيوانات » وكل مدرس من مدرسى المدارس 
يعرف هذا جيدا» فهو يعرف كيف ينغر من آثار اجازة صيفية طويلة 
عل تلاميذه النجباء » الا آنه من الجائز آن ينسى : رجال الدين » آو رجال 
اگنظمات السياسية هذه الآمور + 


ولقد كان من بين اللكتشسفات البارزة التى وصل اليها فى السلواته 
الآاخبرة علماء علم النفس وطب الآمراض العقلية آنه من الآاسهل تغير 
اتجاهات مجموعة صغرة من الناس وميولتهم ‏ ما كم تكن هذه الاتجاهات 
والميول على درجة كبيرة من الشفوذ - باكثر هما يتيسر تغيير اتجاهات 

شخص واحد ومیوله ۰ 
ANY‏ 


ولقد استطاع عالم النفس الاجتماعی الامریکی ثراشر 6۲٤1ط8ھ۲؟'‏ 
قى دراسته لعصابات النحرفين آن يوضسح بآن مثل هذه العصابات 
تعطى : للفتى الراهق » آو للفتاة امراهقة ‏ ارتباطا اجتماعيا هاما »> كما 
نها تمنج كلا منهما وضعا معينا يتردد فى النزول عنه ء ولهذا قان أفضل 
طريقة للتعامل معهم ليست بان يعالج كل فرد متهم وحده على حدة > 
بل جعل رؤساء هته العصابات وقادتها يحولون انتباههم الى وسائل 
آأكثر تقلا اجتماعيا لارضاء هته الاحتياجات والطائب » وعندما يتم تحول 
الرؤساء يتحول معهم كل فرد آخر ٠‏ 


وسبب هدا ء٠‏ وسبب الكثر من الآمثلة الأخرى لعمليات تغيار الميول 
والاتجاهات آن اتجاهات الشخص ليست دائما شيتا مغلفا فى داخله » 
ولا هى كذلك سجايا وصغفات من بناء شخصيته » بل انها الأداء امظهرى 
لدوره داځل جماعة معينة إو سلسلة من الجماعات ٠‏ 


ولا كانت احدى وظاثف العقل هى آن يمكن التركيب العضوى 
هن آن يتكيف مع ية متغبرة فاننا لسنا قى حاجة لآن نفهم آن اتناس 
الطبيعيين الأكثر اسستقرارا ليسوا هم فقط الآكثر قابلية لاستيعاب 
الاتجاهات السارية فى الوسط الاجتماعى الذى يعيشون فيه » بل انهم 
كذلك أكثر قابلية لآن يهجروا هذه الميول والاتجاهات الى غرها اذا 
ما تغير الوسط الاجتماعى الذى بحيط بهم ٠‏ 


# X 
لقد سبق آن شرحنا فى الجزء الأول من هذا الكتاب العوامل الرئيسية‎ 


التى تؤثر على سلوك الانسان ء وذكرنا ان هناك كثرا من العوامل الخارجية 
E4‏ 


والداخلية التى تلعب دورا آساسيا قى تشكيل الانسان وتفکره ء وقد يكون 
من الناسب هنا آن نشبر الى بعض العوامل الخارجية التى كان لها أثرا كبرا 
عل فكر الانسان * 


قد كانت الأحوال الاقتصادبة قى بريطانيا فى القرن التاسع عشر هى 
التى اجتذبت انتباه داروين الل فكرة « آن البقاء للآصلج » قى الجال 
البيولوجى » كما أن الآحوال الاجتماعية فى هذا العصر الذى نعيش فيه قد 
جعلتنا ندرك أهمية العوامل الاجتماعية والثقافية فى « صب قالب » 
الانلسان ٠‏ 


لقد جعلت الثورة الصناعية الفلاسفة وعلماء علم النفس يفكرون فى 
الانسان على آنه الى حد بعيد « تكوين مصنوع من قبل » يخرج جاعزا من 
« الرحم » > وانهم بذلك فد قللوا من الاهمية التى للطبيعة الاجتماعية »> 
ونظر هؤلاء العلماء الى « الرجل » على آنه جزيرة بيولوجية » فكانت فكرة 
« أن الانسان صنع نفسه » آأسطورة تتوافق مع ذلك العصر ٠‏ 


وكانت هذه أسطورة كاذية زائفة ذلك لان كثرا من الناس فضلا 
عن الطبيعة التى يرتها كل متهم فان هناك كثرا من العوامل التى تعتبر 
مستولة عن بناء شخصياتهم ۰ 


وقد بدو لتنا الآن آن نتسائل : ال آی مدی بمکننا آن نحافظ عل 
شخصيتنا متماسكة بالرغم من آى مؤثرات تفرض عل عقولنا ء وتحت ظروف 
قاسية مثل التى شرحت فى فصول هذا الكتاب ؟ 


لقد آأوضحت تجربة التوعية والتثقیف السیاسی فى کوریا آنه ما دامته 
معثويات الجماعة قوية متماسكة > فان كل صور الضغط ليست بذات آثر عل 
أعضاتها ٠‏ ولهذا كان آحد الجهود الرئيسية التى قام بها الصينيون هو تفتيت 
هذا التماسك الجماعى باثارة الشسكلات داخل الجماعات > وتحربض آحا 


الآقراد ضد الآخر » وبذلك تنقسم الجماعة الى شيع ء 


ان معنوبات الماعة نوع من الدرع الواقیى بحمی الفرد ضد الضغوطہ 
الخارجية بما فى هذا ضغوط كل وسائل الاعلام الجماهرية ٠‏ 


وبالطبع يتوافر لكل شخصن نوع من المعنويات الشخصية حتى ولو كان 
یعیش فی نطاق ذاتیته وحدها » وهو یستمد هذا من حسه القوی بذاتیته 
الأشخصية »ء وبالاتصالات البيئية التى تحفظ له هذه الذاتية » بل توجدها ائ 
س بعيد » ولهذا فان الغرض الآول لتكنيك آى عملية لغسيل المخ هو ازالة. 
كلا الحسين بوساثل مختلفة مشل : العزل الاجتماعى ء او التعذيب > 


دالاذلال » وغیرها على نحو ما سبق شرحه . 


وحتى مع هذا فان الشخص العادى الطبيعى ولو تغير نتيجة نما تعرضٍ 
له من تجربة فانه لا يلبت أن يعود الى تفكره الآأصل ثانية عندما يعساد. 
الى جماعته الاول اقتى کان فيها من قبل ۰ 


والثى» البادة فى غسيل ام السسسياسى هو عدم التسائير الايديولوچى 
النسبى عندما يترك الشخص الو الذى حدث فيه هذا التثقيف ٠‏ 


EN“ 


ولا تختلف الصورة بائنسبة للمتحوين الى أى عقيدة سياسية »> او 
ائ آیى مدعب دینی ؛ ذلك لانه ما قم يتطابق العتقد او المذعب مح الاتجاهات 
الشخصية الآخرى السائدة »ء فان العتقد لا يليت آن يغفل ویضيع تاثړڕه 
فور الانقطاع عن الاتصال بالمبشر » آو الداعية الى العقيدة آو المذهب 
الجديد ء٠‏ 


وقد يكون من الطريف فى هذا الجال آن ندرس الوسائل التى 
استخدمها جون ويزل ليمك فى قبضته اولتك الذین هداهم الى عقیدته 
التى يبشر بها » ذلك لان هذه الوسائل ولو آنها تستهدف غاية آخرى 
مختلفة الا أنها تشبه بدرجة تشر الدهشة الوساتل التى تستخدم البوم 
فى عملية غسيل الخ ٠‏ 


تقد كانت اجتماعات طائفة ويز تحتاج الى اهتمام خاص > فبعد آن 
حول دين عدد کب من آهال انجلترا باستعمال وسيلة اثارة الخوف 
والالوان امختلفة من التبشير »> قوى مكاسبه بوسائل للمتابعة على جانب 
رفيع من الكفاية والتى اسستعملت باسرع ما يمكن بعد التحول اتدينى 
امفاجىء أو بعد آن يحدث التطهر » ولقد قسم ويزلى الذين تحولوا الى 
جماعات لا يزيد عدد الواحدة منها عل اثنى عشر شخصا »> وکانوا يجتمعون 
اسبوعيا تحت رئاسة رئيس معين ء فكانوا يناقشون حينشذ المشكلات التى 
تتصل فى طبيعتها اتصالا وثيقا بتحولهم الدينى » وبطريقة حياتهم المستقبلة 
وشکل سری متفق عليه ۰ 


YY 


وكان المطلوب اصلا من رئيس الجماعة زيارة جميع الأعضاء المنتمين الى 
جماعته مرة واحدة عل الآقل فى الآسبوع . بقصد جمع اشتراكات أسبوعية 
عادية »> وهته الوسيلة من وسائل دخول منازلهم سرعان ما جعلته يقرر 
ما اذا كان التحول الدينى صادقا أم لا » وقد اختبر بعد ذلك نتاتجه فى 
الاجتماعات الاسبوعية التى كان يعقدها لطائفته قيطرد الأعضاء الدين يثبت 
عدم توبتهم توبة صادقة مخلصة » او الذين يسيرون فى حياتهم على نهج 
جديد من الطائفة » وكذلك كان يطردهم من مجتمع أصحاب الطريقة بصغفة 
عامة » ومن العسير أن نقلل من شآن هذه الاجتماعات الطاثفية فى حماية 
فلسسفة انصار الطريقة فى آثناء القرنين الثامن عشر والتاسع عشر » ولقد 
آراد ویزلی ان يتخلص من كل شخص يشك فى وجهات نظره الحاصة فيما 
يتعلق بالطريق الصحيح نحو احلاص ٠‏ 


وقى سنة ۱۷١۹۳‏ م کتب بالثل هافر فورد ویست بقول : 


« كنت آكثر اقتناعا من اى وقت مضى بان الوعظ الدينى على نهج الرسل 
بدون تم شمل هؤلاء الذين استيقظوا » وآن تدريبهم على السير فى سبيل اله 
ما هو الا تنشئة لأطفال من أجل السفاح آو الشيطان » ٠‏ 


وكانت الجماعة تجتمع مرة كل سنة » وكان بتوقع من الاعضاء قى 
هله الجماعات أن يتحدثوا عن تجاربهم » وما مر بهم قى حیاتهم حتی 
الاعتراف يآخص الاشياء الشخصية ٠‏ 


ومن الواضح ان الاعتراف يوجد تارا ملزما رابطا بين أى جماعة من 
الاس لان كلا منهم يشعر بانه مرتبط بالآخر ليس فقط نتيجة قتجربة 


EA 


« المشاركة » بل ايضا نتيجة آن كلا منهم يحس شيا نحو زميله تبعا ئا 


سمعه من اعترافه عن شځونه الخاصة ٠‏ 


وفى نهاية كل ثلاثة شهور يتلقى كل عضو بطاقة عضويته » وقد 
توضح فيها ان يحضر الصلوات الشهرية ٠‏ وكان ويزلى يتشدد فى ضرورة 
حضور هله الصلوات امقدسة بانتظام » وكانت قوائم أسماء الذين 
بحضرون كل صلاة تحفظ بعناية » ولا يعتبر عضوا فى اجماعة من لا يرد 
اسمه آو اسمها پاستمرار فی هذه القواتم ؛ وکان التغيب لثلات مرات 


أو أربع كافيا لاعتبار الفرد غير صالحج للعضوية ٠‏ 


وقد وجه آكبر الاهتمام الى « ضم » الشبان والأطفال فى سن مبكرة »ء 
ولا کان ویز متاثرا ال حد بعید بمشروعات روبرت رایکس Robe) Raik‌5§‏ 
الخاصة بمدارس الأحد قانه رآى من الناحية العملية أن يكون قى كل كنيسة 
مدرسة الأحد الخاصة بها » كما آنه آحيا فكرة « أعياد خب oye Feasts‏ « 
التى عرفتها الكنيسة القديمة والتى كانت عبارة عن اجتماعات لانباع 
الكنيسة حيث يقصون فيها عل بعضهم بعضا تجاربهم قى الحياة »> 
ويعمقون بها من شعور الاخوة بين آفراد المجتمع »ء وكان من المتوقع أن يزور 
دئيس كل جماعة التى تتكون من اثلى عشر عضوا أعضاء جماعته مرة كل 
آسبوع لا ليجمع منهم اشستراكاتهم فى الماعة ء وانما ليتحقق ما اذا كان 
تحولهم الى العقيدة مخلصا آم لا ء وكان آولئثك الذين لا يتحقق من آن 
توبتهم مخلصة يستبعدون فورا من الجماعة ومن مجتمع الكليسة كله ء 
وقد کتب ویز عن هدا : 


۹ 


« لقد جمعت معا كل رؤساء اجماعات واہدیت لهم رغبتی آن يقوم 
كل هنهم باتتحقق من سلوك اولك الدين نراهم اسبوعيا » وقد فعلوا 
هتا ء وبذلك آمكن الكشف عن آفراد لا سرون فى الخياة على الطريق 
السوى »> وقد آمكن قصل بعضهم واستبعادهم » وقد رای البعض هذا الابعماد 
شيا خطړا » وخافوا مغبته » وعادوا ای اله مؤمنین “ وقد تم اجراء هدا فی 
لندن بمجرد آن کان مستطاعا وقی آماکن آخری عغرها » وقد آمکن الکشف عن 
الشربرين وابعدوا » وهم لو تخلصوا من خطاياعم فاننا نستقبلهم بسرور 
ولکن اذا استمروا قي غيهم وآصروا عل خطاياهم فانهم قد عرقوا بصراحة آنهم 
کم يعودوا متا » آما الباقون فقد أسغفوا لهم وقاموا بالصلاة من اجلهم »> 
ولكنهم مع هذا ابتهجوا وهللوا لآن الفضيحة قد استبعدت عن مجتمعنا » ٠‏ 


ویلاحظ سارجنت فى ضوء نظرته الى الآمر من وجهة نظر بافلوق عن 
« السلوكية  »‏ الوسسائل الختانة اللازمة لتحويل الآاشخاص ذوى الطوابع 
المزاجية المختلفة ‏ فمشلا يبدو انه يسهل التأثر فى الآفراد الانبساطيين 
Extraverts‏ العاديين »ء ويمكن جعلهم يحتفظون بطوابح جديدة بوساطة 
وسائل اثارة غير معينة بالذات » حيث تؤدى هذه الى احداث انفعالات 
عاطفية قوية مستمرة أو متكررة ٠‏ 


آما الشخص الانطوائى النزعة 8«٤٣٥۲٥١‏ فانه بكون اكثر مقاومة ثل 
وسائل الاقتراب هذه » وبذلك يكون من الضرورى لتغير سلوكه استخدام 
وسيلة الانهاك البدنى مح ضغط متكرر قى فترة المتابعة ويصحب ذلك تفسير 
دقيق للعقيدة ٠‏ 


* 


وتبعا ا وجده لیفتون ١٥ا‏ را) _ وهذا آمر اساسى لتفهم عملية غسيل 
مخ فان الشخص الذی یغسل مخه یبقی الى حد بعيد هو نفس الشخص 
الذى كانه من قبل » صحيح آنه فى فترة غسيل الخ تكون فى رأسه مجموعة 
جديدة من العتقدات » ولكنها سرعان ما تنبة وتطرد اذا لم تكن تتمشى مع 
طبيعته السابقة » أو اذا توقفت الضغوط اأستمرة عليه »ء ومن ثم يعود الى 
طابعه الأصلى بالاءمة والتوافق مع أى بيثة يواجهها ٠‏ 


والنقطة الهمامة ذات الغزى هنا آنه لا التثقيف السياسى ولا غسيل 
الخ قد أوضع آى نتائج دائمة ء اللهم الا قى تلك الالات التى كان من المتوقح 
أن تنقبل المعتقدات التى تتواجد او تتولد حتی لو آنھا قدمت گهم تحت ظروق 


عادية + 


وكما سبق ان أوضحنا فقد تعاون بعض الافراد تحت تاثر التثقيف 
السباسى لعدة اسبات مثل : متابعة سير الحياة قى يسر ودون مشكلات » 
او بسبب الوق > أو يسبب الشراهة والجشع ء ولكنهم لم يتعاونوا لاسباب 
أيديولوجية الا فى اقل القليل من الالات » ولم تكن حصيلة النتائج للبرنامج 
الصينى الشامل فى التحليل الختامی آکثر تأثرا مما يمكن آن يكون لاجتماع 


صحيع لقد استطاع الصينيون أن يحصلوا فى بعض الالات على تعاون 
بعض الاّسرى » ولكنهم فى الواقع كم يصلوا الا الى عدد قليل من المتحولين 
الآاصليين ٠ء‏ 


Dr. Robert Lifton, THought Reform and Psychology of Totalism, KA Psychlatrio () 
Study of Bralnwashing in Ghina, WW. W., Nortan anil Coy., Ina., New York, 1963. 
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والواقع آن لخسيل الخ نفعه فى ابتزاز او قى اصطلاع الآدلة والبينات 
لاستغلالها فى المحاكمات الزائفة » ولكن من المشكوك فيه ما اذا كان غسيل الخ 
كتكليك - يمكن آن يعتبر فى هذا امجال وسيلة مرضية بدرجة كبر من 
آى وسيلة أخرى متل التعذيب البدنى الذى استخدمته محاكم التفتيش > 
أو الذى استعمله الفر نسيون فى اجزائر + 


ولكن کل هذا لا نفع له لانتاج متحولين يستمرون فى تحولهم بصورة 


دادمهة + 


وقد پکونڻ من الضرورى هنا أن تفصع عن تفاصيل أكثر فكرنين 


لالدس هکرز : 
الآولل : 
آنه لو آن مجموعة من درز علماء الفلسفة قد تعرضسوا 
لنغمات مستمرة رتيبة كدقات الطبول الآفربقية ء أو 
كالغناء الهندى النتظم الايقاع ‏ فانهم ولا شك سينتهى 
يفعل التوحشون ٠‏ 
والآاخرة 


ان وسائل جديدة لاتارة الجماعر كان الناس يحلمون 
بھا فی لاض قد اخترعت وآعدت للاستخدام ۰ 
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كانت قكرة هكسلى الاولل معنية باقتائرات التى للنغمة الرتيبة عل العقل 
البشرى » وقد قال سارجنت عن هذا : 


« يجب آن يكون معروفا على نطاق واسعح آن التسجيل الكهربى للعقل 
البشرى يوضع آنه شديد الحساسية يخاصة الل النغمات التوقيعية الموزونة 
عن طريق القرع » وعن طربق الاضواء اللامعة يبن كثر من الاشياء الاخرى 
المؤقرة قيها ء وهذه النغمات والاضواء يمكن أن توجهد حالات توتر الفجارية 
كاقية درجة احداث نوبات شنجية ۴)5 sمەزعاru«مC‏ قى الاش خاصس 
السادق تهيئتهم لذلك » كما آن بعض الاشخاص يمكن حثهم عل الرقص عل 
هذه النغمات الرتيبة حتى بصلواً الى درجة الانهيار » وفضلا عن هذا قانه من 
الاسهل ارباك تنظيم الوظيفة العادية كلمج عن طريق مهاجمته قى وقت واحد 
بعدة آنغام قوية تطلق على سرعات موسيقية مختلفة » ويؤدى هةا ا 


توقف وقاتی تلم » ۰ 


ولقد استعملت المجتمعات البدائية الاجتماعات الطانفية النتظمة 
حيت يتسنى اثارة الانفعالات بواسطة الرقص ودقات الدفوق > وذلكه 
لامساعدة فى الاحتفاظ بالعتقدات الديتية » ولتثبيت اليول الدينية األتى 
سبق غرسها » ومن المكن آن تستمر الاستثارة حتى يحل التعب والاعياء > 
وهنا يصبع اأرئيس أو الزعيم آكثر قدرة على غرس العتقدات أو تقويتها 
فی أثلاء وجود حالة مصطنعة من حالات زيادة القابلية اللايجاء » ومن 
الحتمل آن يكون زنوج غرب آفريقية قد نقلوا معهم مثل هته الاساليب 
الى آمريكا » فقد لاحظ سارجنت سنة ۱۹٤۷‏ م آثتاء الصلوات العمديدة 
التى كانت تقام فى آمسيات آبام الآحاد فى كنيسة صغرة من كنات 
الزنوج بمديئة ورهام بولاية كاروتينا الشمالية أن المع كان ياقى الشجيم 
£ 


للقيام درقصات منفردة عل تصفيق الايدى ء آو على دقات الرق المرتفعة 
المتواققة النغم »> وكان الرقص متباين الصور عنيفا »ء وقد تصيب امع حالة 
من حالات الغيبوبة » ومع ذلك يستمرون قى الرقص ويكررون باستمرار 
قول « الله خير » آو « اشكر لله على كل شىء فعله من أجلنا » » وبعد 
ان بطلاقو! كل ما كانت تعج به صدورهم من انفعسالات ويعتريهم الاعياء 
هن جراء ساعات ظويلة من الرقص والاستسلام نله وعرفان جميله اذى 
يقوى بالايحاء »> يعود انوج ثانية وهم فى حالة انشراح ليعيشوا لفترة 
اسمبوع آخر فى بيسوتهم المكتظة وهم منبوذون متجاهلون من المجتمع 
الابيض ٠‏ 


عل آن القدر المطلوب من التثبيت لغرس الانماط الجديدة فى التفكير 
والسلوك لايد آن يعتمد عل النوع المعبن من أنواع الجهاز العصبى العال > 
وكدلك عل الأسائيب امستعملة ه 


ولم تصبح الوسائل امختافة امطلوبة لتحويل الاشخاص فون 
الانماط ازاجية المختلفة موضوعا للبحث المستفيض »ء ولكن من الجاثز آن 
تبرز بعض المحقائق العيلة » فمشلا يبدو من السهل السيطرة عن 
الشخص الانبسساطى وكسبه والاحتفاظ برسوخ آنماطه الجديدة بوسائل 
الاسستثارة البدائية غير المحددة عل شرط آن يتمخض عن اثارة انفعالية 
قوية سستمرة متكررة » آما الشخخص الانطواثى فقد يكون قليل الاستجابة 
ثل هذه الوسبيلة » وحينئد تظهر الحاجة الى اسستعمال الارعاق البدنى 
والضغط الفردى المتشاهى فى الشبدة لتغيير سلوكه » وفى أثناء فترة المتابعة 
لاد من التثبيت المتكرر والشرح الدقيق » عل أن املصابين بلوثة عقلية 
الدين تعلمو! «صفة عامة القليل من تدريبساتهم الاول البيئية »ء والدين 


£ 


تبن موچات عقولهم الكهر بية عدم نضوج ملحوظ بالنسسبة لاعمارهم › 
خان من العسير جنا تكييفهم كما سبق شرح ذتك ٠‏ 


وقد يكون من المناسب هنا آن نشرر الى آن الناس حينما يتائرون 
بدرجة عميقة بدقات الطبول والنغم لا يحدث ذلك نتيجة اقتاثر الا 
خحىسپ > بل مبب انهم فى جانب من داخلية انفسسهم يعتقدون بامذعب 
قو العقيدة التى تكون دقات الطبول والغناء الوحشى الرتيب دليلا عليها 
ورمڙا لها » ثم لانهم بسسمحون لانفسهم بان يتحولوا » آو آن يندمڇوا » 
فى حالة الخبل واس »> وهذا بلا شك هو غرضهم من حضور مثل هده 
الاجتماعات ٠‏ 


والآن يجب آن نتحول ال الرآى الثانى لهكسلل والذى شر ال 
وسائل الاعلام الجماهرية ٠‏ لد كان هتار الى يقال عنه : انه كان 
اعظم طغواتى قى العصر الحديث يسيطر سيطرة كاملة على كل وسال 
الاعلام وكان بالاضافة الى هذا يواجه ملايين الناس الذين كانوا يقفون 
عل حافة الثورة » واسستطاع هتلر آن يحول اليزان لصالح الفاشسية 
لا الشيوعية ء ويرجع هذا بدرجة كبيرة الى آنه قد قدم للناس كل 


ها کانوا پریدونه ۰ 


والواقع آڻ هتلر ٿم يکن ته من تائړ فيما ءا ما کان له عل الالان 
السابق اعدادهم وتهيئتهم » وكا الاقليات الاگانية فى البلاد الاخرى ٠‏ 
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وحينما يتتقد الغرب حالة الهستريا اجماعية فى الانيا الهتلرية » 
فا نهم يتناسون تاريخهم القديم ء ذلك لانه لا يوجد فى القرون الاخرة ما يمكن 
حتى آن يصل الى مرتبة تقرب من مظاهر الهستبريا الجماعية التى وضحت 
قى العصبور الوسطى من هستيريا الصليبيين واطفالهم الل هوس الراقصبن 
الذين يجلدون انفسسهم بالسياط » ودون استخدام : الراديو » والموسسيقى 
العازفة » وأجهزة الارسال » ومكبرات الصسوت . استطاع بطرس التعبد 
Peter "he Hermit‏ تجوالهە عل ظهر بغله متدثرا فی قميص من الصسوف 
الخشن ‏ آن يشر موجة من الهستریا اکتسحت انحاب آرض آوروبا » ثم آثار 
بمعاونة البابا « آربان » الثانى حربا ضد غير امؤمنين ٠‏ 


وکان اتناس پتقاطرون زرافات ووحدانا لسماع وعظه فی کل مکان حل 
قيه » 

وتقد كتب تشارتس ميلز مورخ الصليبيين : 

« ولك أعترف بآڻ دعوة السماء کشر اأزاما من آی مطالية للانسان »> 
وآعلن : القتلة » والزناة ء والنصوص »ء والقرصان اعتزامهم آن ينفضوا 
آيديهم من آتادهم » وآن يسملوا ذنونهم فى دماء غير الؤملين » وهكذا تجمع 
الاين من القدسمنين ء وامخطن المسملحين وأعدوا آنفسسهم لیخوضوا 


مغر که الو * 


ولق قام اخجاج بآعمال السلب وائنهب عل نطاق واسع قی نق دەهم 
على طول حوض الدانوب عبر أرض الجر » ثم فى طريقهم الى ساحل البحر عند 
القسطنطينية ء وخلفوا وراءهم فی کل مکان مروا به آثار : السىلب > والتهب ء 
والاختطاف ء والاغتصاب ٠‏ 
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ویقال أن الباا قد قال لهم : « اذيحوا اجميحع وسيعرق الرب 
مسو لته CE‏ 


وعندما استمر بطرس فی مسرته الکبری تبعه آربعون آلفا من : الرجال > 
والنساء > والأطفال ء ومح آنه قیل : ان ھؤلاء جيش الفلاحين الا آنه تم 
يکن هناك چيشا بمعنى الكلمة ء 


ولقد ركب فى الحشه عدد قليل من الآشراف بخدمهم وسار بعض 
الناس المسلحين عل آقدامهم » وجلست بعض التساء من طرقات باریس عل 
عربات نقل العفش » وتجمهر حول هؤلاء آناس معدمون ضائعون » وقى خضم 
هذه الشود کان بسر : رهبان مزبقون »> ومنشدو الترانيم والنتشنجات > 
والنشالون ء 


وانتشرت الشاثعات الكثرة عن رؤية علامات غريبة تشر الذهول ء فقد 
رؤيت نجوم تسةقط مشتعلة من السماء الظلمة » ولع سيف مفىء فى 
السسماء يشر الى المدينة المقدسة > وانقشرت الأنباء عن سقوط جحاقل 
جراد على كروم الآتراك الكفرة » وفى « مالفيلل(١‏ » ذبج سيعمائة من 
المجرمين » آو اخذوا آسرى ٠‏ 


ققد آطلق الصليبيون لانفسهم كل نوع من آنواع : الفسق ء واللاعة > 
والخشونة »ء والفظاعة ولم تتجج من هذا الرافق العامة » ولا المتلكات 
الخحاصة > ولم يكن حياء العدراء وقاية لصاحبته ء ولم تكن الفضيلة مانعا 
وحصناء وتعهدوا بآن يفعلوا مشل هذا لااتراك ٠‏ 


)١(‏ ااا من النن القديمة فى حوض الدانوب ء 


EV 


ولقد بدآت دعوة الآطفال الصليبيين سثة ۱۷١١‏ م بوساطة صبى, 
فرنسی يعمل فی رعی الاغنام اسمه ایتین رای قی نومه حلما بان المسيج ب عليه 
السلام ‏ قد عينه سقرا له للاعداد للحجيج الى الارض القدسة حتى بستعيك 
القبر المقدس من غير الؤمثين ؛ وقد انضم اليه آاثناء سيره عبر فرنسا آلاق 
الصبيان والفتيات البعض يحملون أساحة » واليبعض يحملون الصلبسان » 
وبانتشار هذا الجنون ق البلاد لم يستطع الآباء آن يسيطروا على أطفالهم الذين 
کانوا يتابعون الصراح حتی يسمح لهم باللسير آو يهربون ليلا متدثرين بالظلام 
عل الطريق الى مرسيليا حيث ظنوا آن البحر سوف يفسح لهم طريقا بامر 
ايتين » ولكن لم بحدثت هذا ء 


لصديان والفتسات »ء على حين سارت السفن الخمس الآخرى بما عليهة 
من الصبيان والفتيات وقد بيع الجميع فى أسواق الرقيق ٠٠‏ 


وقد حدثت دعوة آخرى للصبیان الصلیبیین قى آیرفورت ااإu؟۴۲ »١(‏ 
سنة ۱۲۳۷ م > وحدثت آخر دعوة تهؤلاء الصبيان فى قرنسا سنة ٠٤١۸‏ م 
بعد قرابة قرنين ونصف القرن من اللعوة الآول ٠‏ 

وبالطبح يمكن آن يناقش الآمر على ساس آن كل الروب صور من 
الهستيربا الجماهرية ولكن هذا يكون حديثا تصوريا مجازتا ذلك لآن الحرب 
تكون قليلة الأثر والنتاتج ما تم تنفد تبعا لتخطيط طويل دقيق » وحتى 
تطرفات هتلر کانت تتم تبعا لتخطیط دقیق معنی به ۰ 
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وتكن الحالات التى كنا نناقشها كانت" كلها فى الواقع الوانا من 
هستريا الغوغاء الدهماء ومع هذا قلها قاعدتها الاقتصادية والسياسية 
ذلك لانه من الواضح آن الخحمالات الصليبية كانت فى ذلك الوقت البعيسكد 
مرحلة من مراحل الاتساع والامتداد السياسى والاقتصادى لغرب أوروبا » 


وكانت الفصل الخاص بالعصر الوسيط قى تاريخ الامبريالية ٠‏ 


والواڈع آنا اذا نظرنا : الى التاريجخ القدريم ٤‏ آو ائ التاريج ادبت 
توجدنا آثرا هنا وهناك للدعاية يدل على وجودها وعلل فعاليتها » فقد كان 
قيصر روما يستعمل التنبات الفلكية ليحدد بها آأعماله » وينشر ذلك عل 
الناس جميعا » ومثله فعل هتلر اذ كان يسستغل التنبؤات الفلكية ليقنع 
البريطانيين بحتمية انتصاره عليهم » كما آن ذكر اعلان الاستقلال بعد 
خرب الامربكية الآهلية للآضرار التى المت بالشعب دليل عل أن لتلدعاية 


هدفها الذى تسعى من أجله ٠‏ 


ولكن : الزمن » وتقام العلوم واسهامه قى التطور الكبر توسائل 
الاعلام » وتغقر الفلسغفات > وتغر النظريات الاقتصصسادية - قد آدت الى وجود 


غير فى الدعاية أيضا ٠‏ 


وزادت أهميتها عندما آصيحت الرب شاملة وا كانت القوات المحارية 
تسعى لاضعاف الروح العنوية للعدو للتآثر على مقاومته فى الصراع القاتم ء 
قان الدعاية تسعى الى تحطيم هذه الروح المعنوية واضعافها » كما تهدف. 
الى تقوية الروح العنوية لدى جيش بلادها » ولدى المدنيين من ابناء شعبها 

حتی تکون سندا کپړا للاستمرار قی المرب حتی النصر ۰ 
Ab‏ 


وكما قلنا فقد آدى تقدم العلوم » ونقدم الوسائل الفنية ال 
اظهار الاحجة الملحة للدعابة » والى التنوير بفائدة الدعاية وفعاليتها »> كما 
أدى نقدم العلوم أيضا الى خلق سبل جديدة وأفاق حديثشة استطاعت 
الدعابة عن طريقها أن تحقق الكثشبر ٠‏ وا كانت الدعاية تتفاعل مع فلسسفة 
اجتماعبة وسياسية تضمن للاتسان العادى كيانه الستقل > فقد نتج عنها 
وكيز عل التعليم بحيث وضح هذا التعليم رچل الشارع فى متناول رجل 
الدعابة وبحيت تصل رسالته اليه سواء كانت رسالة : شفوية ء أو مطبوعة »ء 
أو اليكترونية ٠‏ 

واكثر من ذلك » فقد آدى تقدم التعسلوم الى تكاثر وسائل الدعاية 
وتطورها » قوجود دعاية ناجحة احتاج الى وجود دعاية مضادة ناجحة أيضا > 
وآدی هذا التسابق ء وهتا التناقس الى وجود المزيد من الوسائل » وادخال 
التحسينات والتعدبلات عل الوسائل العروفة + 

ومن هنا يمكن القول : آن الدعاية وجدت قديما وحديثا ولكنها اليوم 
#كثر وضوحا وأهمية مما كانت عليه قى الماض ؛ فقد اتسعت الجماهير 
وازداد تعقد الياة » وتشابك مظاهرها » وتعددت كذلك أساليب تشكيل 
الرآى العام وتعديله وتغير اتجاهاثه » وقد أصبح للدعاية من الاهمية ما جعل 
علماء الاجتماع بلارسون اثرها عل الجتمعات ٠‏ 


KK 


هل هناك علم أو فن يمكن آن نسميه علم الدعاية أو قثها ؟ إن هناك قواثم 
ا حصر لها لمبادىء الدعابة وتعميمات حولها ٠ء‏ وقد قدم هذه البادىء وتلك 
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التعميمات عدد من : الزعماء والمفكرين السياسيين والعسكريين ء وعدد من رجال 
الآعمال ء وأساتذة اجامعات » وخبراء الاعلان ء وعلماء النفس › وعلماء الاجتماع > 
وکل شخص حاول جهده جذب آذهان الناس وتوجیه سلوکهم ۰ 


وتوجد صعوبات جمة فى طريقة تنمية الآأسس الهامة لاستراتيجية الدعاية 
وتكتيكاتها ٠‏ أن رجال الدعاية اناس يعملون داثما فى عجلة لاقناع الناس بما 
يريدون آن يقنعوهم به » ويهتم هؤلاء الناس بما يريدون » ولکنهم لا يهتمون 
بفهم مبادىء هذا الاقناع وطرقه ٠‏ 


کما آن الذين يعبرون عن استعدادعم لاستنباط المبادیء من امواقف 
الختلفة هم اناس عمليون لا يهتمون بالبحث والتدقيق بقدر ما يهتمون 
بالعمليات نفسها ٠‏ 


وتجد فى نفس الوقت ان هؤلاء لا يهتمون بجمع المعلومات التى تساعدهم 
على اروج من المواقف الختلفة بمبادىء سليمة يمكن الاعتماد عليها » وتكون 
نتيجة ذلك آن الاشخاص الذين يهتمون بالتحليل والبحث يجمعون معلوماتهم 
ممن يقومون باعمال الدعاية الذين يعملون بالخبرة والمران لا بالبحث » وتكون 
النتيجة آن العلومات التى يحصل عليها الباحثون معلومات واردة من أشخاص 
قم يبنوا هذه العلومات عل بحث وتدقيق ء وبهلا تكون العلومات غر مبنية 
عل اام على ٠‏ 
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وال جانب ذلك فان عملية تحليلل السعاية لم تصبج مهنة يعترف‎ 
بها اتناس ولها ميدان خاص بها ء٠ ان لدى بعض الهيشات وسائل تلدعاية‎ 
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آو الحرب النفسية » ولكن محلل الدعاية يحاول التخصص فى ميدان واحد قد 
يتصل : بالصحافة مثلا ء آو الاحصاتيات ء آو الاذاعة ء الخ ٠٠١‏ وتكون نتيجة 
ذلك آن بكتسب الحلال نظرة واهتمامات محددة ذات نوع معين ء٠‏ ولعل من 
الصعويات الكبرى التى تعترض اقامة الدعاية على اسس علمية وجعلها من 
العلوم المستقلة هى صعوبة الخحصول عل بيانات ومعلومات » وكذا تعقد هذه 
المعلومات ان وجدت ء وصعوبة القياس واجراء التجارب ؛ واليرة التى يقع 
فيها الباحث عندما يحاول تقييم كفاية الوساثل الفنية للدعاية ء وكذلاك : 
نقص الالفاظ الفنية التفق عليها فى هذا ايدان »ء ونقص المستوبات التى 
يمكن آن يقاس بها فعائية الدعابة » وكذلك نجد آن المحلل تفسه هو من 
ضمن الصعوبات الهامة » فهو .فى حد ذاته تتاج دعاية معينة » وهو فى 
تحليله يكون واقعا بالضرورة تحت تآتر ضغوط اجتماعية وغير اجتماعية ٠‏ 


هذه العقبات تقف فى طريق تنمية تحليل الدعاية وجعلها من العلوم. 
المستقلة بذاتها » وهی بالتالى عقبات تقف فىطريق نمو العلوم الاجتماعية ٠‏ 


KKK 


ان النقطة الأول فى استراتيجية الدعابة هى الاعتقاد بآن الدعاية اللفظية 
ما هى الا واحدة من دمجموعة من الوسائل اتی تستخدم تلوصول ان هدق 
معين » وان الوساتل يجب ربطها بترها من الورسائل اللستعملة قى هذه 


ومن الواضح آن استراتيجية الدعاية تتداخل تداخلا كاملا فى 
الاستراتيجية الكبرى التى تستخدم للوصول الى غرض او لتحقيق هدف 
معن ٠‏ ولكن كيف يمكننا آن نضح هذه الاستراتيجية ٠ء‏ ما الآمور التى 
يجب آن تحتوى عليها ؟ هذه آسئلة يجب آن يجيب عليها واضعوا السياسة 
قبل البدء فى وضع استراتيجية الدعاية ٠‏ 
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وترتبط الاستراتيجية فى الدعاية بجميع الاعتبسارات التكتيكية ٠‏ 
ويفرق هانز سباير ١ء۴‏ هم8 s«ها۴‏ نن الدعابة الاستراتيجية والتكتيكية 
فيقول : « ان الدعاية التكتيكية توجه آولا ضد جنود العدو وشقصد تآييد 
العمليات العسكرية فى ميدان القتال ٠‏ آما الدعاية الاستراتيجية فهى توجه 
آولا ضصد الدنبين من الأعداء ء وكذلك الى جنود الأعداء الذين يوجدون خلف 
الجبهة » + 


ويقول ليبار جر Paul Linebarger‏ : « أن التفرقة التى بغرق 
فيها بين هذين النوعين من الدعاية مبنى عل آساس الناس الذين توجه اليهم 
الدعاية وكذا على الزمن والفرض » ء ويعسود قيقول : « أن الدعاية 
الاستراتيجية توجه خسد قوات العدو وشعب العمدو » وكذلك ضد المناطق 
التى يحتلها العدو » وتكون هذه الدعاية جزعا لا بتجزاً من التخطبط 
لاستراتيجية الكبرى الذى يهدق الى تحقيق أهداف مخططة لفترة معينة »> 
أما الدعاية التكتيكية فهى توجه ضد مجموعة معيئة » وتعد هذه الدعاية 
وتنفد لتأييد العمليات الربية المحلية » ٠‏ 


ونشبر هنا ال التفرقة التی کتبها کارل فون کلوزفیتز a+ ۷٥١‏ 
sewitzاا‏ بين : التكتيك > والاستراتيجية وهى التفرقة الكلاسيكية 
حيث قال : « ان التكتيكات هى عملية تنظيم عملية عسكرية واحدة معينة 
والقيام بها ٠‏ آما الاستراتيجية فهى مجموع هذه العمليات العسكرية الفردية 
وضم بعضها الى البعض تلوصول الى غرض معين من أغراض الحرب ٠‏ 
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ولنعد الآن الى عملية التكيف والتحول لنوضعح عدة نقاط هامة ء 
وآهم هذه النقاط ضرورة الاجة الى نويع أساليب التكيف ووسائله طبقا 
للانماط المزاجية المختلفة “ والتى يمكن ملاحظتها بشكل واضح من دراسسة 
أثر أحكام اجون على الأنماط المزاجية المختلفة » ففى آغلب حالات 
الآأشخاص العاديين القابلين تلايحاء او الذين يتقبلون الاإيحاء بقدر معقول » 
نجد آن التهدید بالسجن بما ینطوی عليه من زجر اجتماعی یعتہر رادعا کافیا 
ضد الجريمة » وان تجربة واحدة من تجارب السجن سوف تنهى فى الال 
حياة الاجرام بالنسبة لثلالة ارباع المجرمين الذين لم يرتدعوا بهذا الشسكل » 
ولكن هناك مشكلة عويصة لهؤلاء المتخلفين عقليا الذين لا يمكن تغيير انماط 
تشاطهم العقلل الشاذ بواسطة السجن مهما كانت عنيفة أو قاسية ٠‏ 


ومن الواضح جدا آن الاجة ملحة ليحت اكثر استفاضة للكثر من هده 
الآمور ء لقد شاهدنا نوع الاساليب المشبرة التى استخدمت فى كل من 
امحتمعات البداثية وامجتمعات الراقية قزيادة القابلية الجماعية للايحاء ء وبذلك 
يحتفظ بنمط مشترك من العقيدة » واكثر من ذلك لكى بيشر بعض الافراد 
بمعتقدات جديدة تماما »> كما شاهدنا كذلك آن الآفراد یتعاونون قی ردود 
فعلهم تجاه هته الآساليب > وانه اذا كانت هناكرغبة فى تعريضهم لعملية 
تحول شاملة دينيا أو سياسيا ء تم تثبيت العتقدات الجديدة » قان مدا 
الأسلوب يتطلب تعديلا فى حالات كثيرة ٠‏ 


ولذا قان الاتحات المستمرة الخاصة بآاساليب الإستثارة الجماعية 
مطلوبة لمعرفة ال أى مدى تنجد لدى بعض الافراد مناعة ضدها » ومن 
الواضح آنه کثرا ما بحدث آن يظهر کثړون وقد تاثروا » ولکنهم يتبعمون 
طريقة السلوك التى تسلكها الغالبية من باب المجاراة لا بسبب الاقتناع » ونحن 


33 


فى حاجة الى آن نعرف أكثر مما نعرف عن ردود الفعل الختلفة تجاه 
أساليب التبشير اقتى تستعمل مع اشخاص مسجونين سسجنا انغراديا » 
آو موضوعين قى طوائف منتخبة بقصد اعادة توجيههم وتصبح المشكلة 
الفسيولوجية أكثر تعقبدا سيب ادراك أن الآنواع المزاجية فى كل من 
الانسان واليوان نادرا ما تكون واحدة تماما ء 


لقد وجد باقلوف آن الكثر من كلابه كانت عيارة عن خليط من الآمزجة 
الآر عة الآساسية » وببدو آن نقس الشىء صحيعح فى مملكة الاتسان ء وقى 
الثقافان المداثية ء حيث الياة المتواضعة وعملية التكيف عنيقة ء قان الاس 
من المحتمل أن يقننوا مزاجيا بطريقة آسهل من تقئينهم فى الجتمعمات 
المتحضرة » وعلل ذلك يمكن تنظيمهم بأاساليب آقل تنوعا » وكلما ارتفعت 
الحضارة زاد كما يبدو عدد الاشخاص : العاديين القلقين > والهستړ ین < 
واأرضى بانفصام الشخصية »> والمكتئبين بشكل يساعد المجتمع على تحملهم > 
ويبدو آن الواجب يقتضى استعمال وسال آكثز من العملاجات التباينة 
تلجماعات والآفراد لشفاء عدد أكبر من الآمزجة الختلفة لاش خصيات > 
ولكن لم يتوفر حتى الآن معلومات معينة عن هذه النقطة ؛ وقد بكون من 
الصحيح كما يقول الدس هكسلى : « ان كل ما يمكننا قى الوقت الاضر آن 
نتنبا به ونحن مطمئنون ‏ هو انه اذا تعرضنا لفترة طويلة كافية لاقات 
الطبول والاناشبد »ء قان كل فيلسوف من فلاسفتنا سوف ينتهى الى الصياح 
والعواء مح المتوحشين » ولكننا نعرف كذلك آن هناك فلاسفة من السهل 
تحویلهم ائ انماط سلوكية متغرة ومعتقدات جديدة بوسائل : الصلوات 
المنفردة » والصيام ء آو حتى باستعمال العقاقر مش المسكالين ٠‏ 


ومع ذلك ققد وجد بافلوف انه عندما يصاب اهاز العصبى العا قى 
الحيوانات بتوترات بكون احتمالها فوق طاقتها بتطبيق آلوان مختلفة من 
الضغوط تفوق تحمل الخ فانه يحدث نوع من التوقف الشامل فى النهاية 
فى جميع الآنماط المزاجية » وقد يحدث هذا فى الآنواع الأقوى فقط بعد فترة 
طويلة الاضطراب » بينما قد يحدث بشمكل آسرع فى الانواع الضعيفة 
المكيوتة » وعل ذلك يبدو أن هناك مسالك مشستركة نهائية لابد من أن تسير 
فيها كل الآنواع من اليواتات على الرغم من استجابتها المزاجية الأول للتوترات 
المفروضة والتى تختلف اختلافا بينا ؛ ومن اآاحتمل أن يحدث نفس الشیء فی 
الكائنات البشربة » واذا حدث ققد يساعد ذلك على تفسير السبب قى أن 
الطبول الثرة » والرقص > والركات البدنية المستمرة تستعمل كثيرا فى 
مثل هذا العدد من الطوائف الدينية البدائية » والجهود والاضطرابات التى 
تجعل الرقص يستمر ويزيد لساعات متعددة يجب ان تكون منهكة > 
وغالبا ما يخضح لارقص آقوى الأمزجة واقساها عنادا ٠‏ 


وأظهرت الرب الديثة كدلك ان تجربة الحرب العقلية بكل ما قيها من : 
جلبة » واستثارة » وخوف » ونقص فى الوزن » وعدم النوم - تنتهى بالانهيار 
فی جمیع الآنماط المزاجية * وعلی الرغم من آن صسورة الانهيار « العصبى » 
المبكر قد تختلف » فان الظاعرة النهائية لتوقف اخ من جراء الاعياء من 
المرب التی جاء لها وصف جيد بقلم سوانك والكشرين غبره تستمر قى حالة 
أغلب الانماط الاخرى من الناس > وعل ذلك ذا فهمنا القواعد الفسيولوجية 
الناجحة مرة واحدة قانه يصبح من اممكن آن نصل ال نفس الانسان » ونحوله 
ونحافظ عل اعتقاده اجديد بمجموعة من التوترات المتباينة المفروضة ء التى 


££ 


قنتهى بتغيير وظيفة الخ بطريقة واحدة » ومح ذلك فانه يمكن لبعض الآقراد 
آن يظهروا عتادا غير متوقع ازاء أساليب صحيحة جدا : ففى كارولينا الشمالية 
حضر رچل بدين صلوات الاحياء الدينى » وتضمنت الصلوات رقص وانشادا 
واستثارة جماعية تحدث تفريغا انفعاليا كل يوم أحد ولاة لسع سنوات > 
على آمل كسب تجربة التحول الدينى المفاجىء » وكذلك اخلاص الذى كسبه 
زملاؤه بنفس الأساليب فعلا »> وحتى تلك اللحظة لم يكن قد نال احلاص على 
الرغم من کل چهوده » ولکنه کم يغقد الآمل ء ومن المحتمل انه كان من فوى 
الأمزجة الكبوتة مشلما وجد بافلوف آن من الممكن اثارتها فى اليوانات فقط 
عنده)ا ضاف الاعیاء اتفسیولوجی آو جا الى فرض توترات أخری ۰ 


ویمکننا آن نتساءل الآن : ال آی مدى بمكن أن نحافظ عل تماسك 
عقلنا ؟ وهل هناك من سبيل نع التحولات السياسية والديلية أو غسيل الخ ؟ . 


لقد أكدت التجارب صعوبة أحدات الانهيار العصبى فى اليوان الى 
يتعاون مع من يجرى عليه التجربة » وذلك بمقارنتها بالسمهولة التى بتم 
بها الانهيار العصبى فى اولئك الذين يحاولون تقبل تنفيد المهام التى توكل 
اليهم » فعندما يرفض کلب یعتاد آن يوجه آى انتباه للأضواء المبهرة وعلامات 
التخذرة الاخری التی يقصد بها تکییفه فان مخه یېقی بعيدا عن التآثر ء وعلل 
ذلك درج بافلوف على احضار كلابه الى العمل وهى فى حائة جوع على آمل 
ان رکز انتباھھا على علامات یمکن آن بليها تقديم الطعام > والكائنات 
اليشرية مثل الكلاب تستطيع آلا تنهار عصبيا اذا رفضت ببساطة مواجهة 
مشكلة أو مهمة تعرض عليها » فكل من يرفض التعاون مع أى وسيلة من 
5V‏ 


وساثل التحول الديثى آو غسيل المخ نجده بدلا من الانتباه الى المحقق 
أو الواعظ يحاول آن يركز ذهنه على مشكلة اخرى مختلفة تماما » ومن تم 


يثبت آطول من الجميح ٠‏ 


تقد قید الکولونیل د٠‏ ھ٥‏ ستیفنس 88۲6٥5‏ .۳ .۸ الڌی آوفعه اجستابو 
فی کګمین سنة ۱۹٤۰١‏ م نما کان پژدی واجباته فی هولندا > بالسلاسل ال 
جانب حائط الزنزائة قى سجنه الالانى مشل الكلب دة سنتين كاملتين فى 
محاولة لتحطيم روحه المعنوية » ولقد وجد من المغيد له آن يركز ذاكرته عل 
مهمة اعادة ياء منزل طفولته حجرة حجرة ادق التفاصيل كالوحدات 
الزخروفية عل الستائر وزركشة الافآة والكتب التى سيضيفها فى المكتبة ء 
وقد ساعده السير عل هذا الهج لیس فقط عل الثبات طوال مدته التى كان 
مقید! فیها بالاغلال الى جوار الخائط قى سجن انفرادى » ولكن كذلك عل الثبات 
ثلاث سنوات آخری فی معسکرات الاعتقال ٠‏ 


ولقد قال طبیب شرعی مرم‌وق فی حدیث غیړ رسمی عن ملاحظته فی 
عمله آلشاء السلوات العشرين الأخرة « تو أن المتهمين عندما يستجوبهم رجال 
الشرطة لا يجيبون الا على الأسئلة التى تقدم اليهم مكتوبة وعن طريق 
دفاعهم » ولا بجیبون على آی شیء آخر وهو آمر لا یتعدی حقهم الشرعی »> قانه 
لن تكون هناك آية اتهامات من جانب رجال الشرطة سوى القليل » وقد 
عرف الحامون تفترة طويلة كيف آن الصعوبة تون اعظم بكثر فى ادانة آى 
انان لا يمكن اقشاعه بالكلام ء ومع ذلك قان عددا کپرا بل آکبر مما 
ينبغى ومن الذين يلتزمون بالقانون حتى عندما يكونون مذنبين يقومون 
بسهولة بتوقيح أكثر الاعترافات ضررا لهم وبمحض اختيارهم يسبب وجود 
لهفة مبدثية على التعاون مح رجل الشرطة ء 
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وتعتير درجة التعاون آو التجارب القسيولوجى التى يمكن أن تتم بين 
محقق « البوليس » والمواطن الذى يجرى استجوابه ء آو بين الواعظ الدينى 
ومن يعظهم » والمتحدث السياسى ومستمعيه - حيوية بالشسبة للمشكلة » وكل 
من يمكن اثارة الغضب آو احوف منه بواسطة رجل السياسة »> آو الواعظ > 
آو رجل الشرطة بنقاد بسهولة آكثر الى تقبل النمط الطلوب من التعماون حتى 
ولو كان من شآن هذا آن يخالف حكمه فى الظروق العادية » والعقبات اقتى 
بستطيح الساعون الى الانصار السياسيين أو الدينيين التغلب عليها هى عدم 
المبالاة آو التسلية المستمرة وعدم المبالاة من جانب الانسان ازاء الجهود التى 
تبدل : جعله ینهار » آو کسبه الى جانبهم » آو اغراته بالجدل ۰ 


. ويصف سارجنت ذلك بقوله : 


« قى مصارعة التران توجه اهود الأوقية للمصارع ومساعديه على اثارة 
الثورة واغضابه واشاعة اليآس فيه لكى بقسنى انهاك قواه » وبتقك يمكن 
جعله آكثر استجابة وقابلية للايحاء » ثم يقوم مصارع الثيران باجبار الثور 
عل عمل ما هو مطلوب منه فى المرحلة الاخيرة وهو متابعة حركات قطعة 
اليج المراء بطاعة تقرب من الغيبوبة »> والتور اليد الذى بحظى بتصفيق 
المنفرجين » تم يجرى ميتا فى نهاية الملقة هو الثور التى يتعاون ء وذلك 
بثورته وزيادة هجومه الل أقصى حد ممكن عنسدما يغريه بالنطح فيطعن 
بالحراب فى عضلات الكتف والغمزات الشساثكة » وببقى داتما فى حركة دائبسة 
حتى يصاب بالاعياء الانفعالى والبدنى » ولا يوجه مصارع الثران اليه ضربة 
أخرة الا بعد آن يعجز نهائيا عن رفع دأسه » قيوجه اليه ضربته بحربة هن حرابه 
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« آما الور السيىء ما ئم تكن لديه عاهة فسيوكوجية مشل العمى النصفى 
تمنعه من متابعة حركات الخربة أو قطعة النسيع الخمراء فانه يرفض آن يستتار > 
وعلل ذلك ينجح قى تفادى كل من الاعياء والقابلية للاإبحاء ء وطبقا لذلك 
يقبع خوقف امصارع من الثور الذى لا يمكن اشاعة الخوف قيه بالوساتل 
التقليدية » ويصبح عليه أن يستمر فى التفكير فى نفسسه بسبب عجزه عن 
التنبؤ بردود حعله وعتعها يقتل فى النهاية . وغالبا ما بحدتث ذلك فقانه 
يكون قد ارسل بمصارعه : اما الى المستشفى واما الى القبر » واما آخرج بالامر 
من الخلقة بواسطة رئيس الخكام ء 


والتور الحيبد قى الواقع هو الثور الذى يعتبر نقفسه : محصنا ضد 
امحن النى تواجهه » وممتلثا باقثقة فى شجاعته > والغضب السريع فى مواجهة 
الأشياء التى يبكرهها » وقوته البدنية الهائلة » وقدرته عل الحرب حتى 
التهاية » ٠‏ 


ويجب على الانسان الا يسر فى هذا التشبيه الى ابعد مما يجب »› ولكنه 
ةد يفيد هذا الئل قى تاكيد الحقيقة وهى آن يعض الئاس بتحولون ضد ارادتهم 
لانهم بصرون عل فعل ما يعتبرونه الشىء الصحيحج ٠‏ 


وسوق بكون من الواضح آن ضحايا غسيل المج › آو الاعتراف الزائف 
یجب آن ببذلوا قصاری جهدهم کلما آمکن فی عدم نقصان اوزانهم بسبب 
اتهموم أو القلق » أو ان يسبيوا لأنفسهم تعبا لا ضرورة له » ويجب آن يتعلموا 
أن يختطفوا النوم كلما لاحت لهم الفرصة » والاشخاص فن آأصحاب الامزجة 


fo 


المتزنة واقوباء البنية الذين يتمتعون باتزان عقلل كامل ء كدلك آراء راسخة 
سعيدة فى الياة من المحتمل آن يثبتوا مدة اطول من آولتك الذين بتمتعون 
بالقليل » آو بلا شىء من ذلك ۰ 


ومن الخرافات آن الوعى الذهنى بما يدور حول الانسان يمكن داتما آن 
يمنع الشخص من ان يكون ضسحية للتبشير » فبمجرد آن يصاب بالاعياء ء 
وتزداد قابلیته تلابحاء » آو يدخل المج قى مرحلة التناقض او التناقض 
الشديد » قان البصيرة بل حتى معرفة ما يجوز او يحتمل حدوثه لا بساعد 
كثيرا فى الوقاية من الانهيار » وبعد ذلك سوف يوجد لنفسسه مبررات 
المعتقدات التى زرعت حديشا قى ذهنه > ویسل لاصدقاته بتفسړات وشروح 
فختلفة ولو انها سخيفة للاسباب التى دفعته لتغيير وجهات نظره فجاة » 
والمصابون بكاّبة عقلية آو نفسية يدركون جيدا فى فترات الصفاء آنه بمجرد 
آن يشن هجوم جديد فانهم سوف يفقدون كل قدرة على النظر بامعان الى 
سخافة افكارهم المثرة للكابة ء 


وعل المسسجونن السياسيين آن بد ر كوا بتفس القدر آنه عد احداث 
شلل فی وظائف الخ »> فان حكمهم العادى الآلوق سوق يصاب بالفساد 
کما آنه بمچرد آن يشعروا بانهم اصبحوا قابلین ٿلایحاء »> علیهم ان يلوا کل 
جهد ممکن للتهرب من آی مؤثر اضافی جدید » وفوق کل شیء علیهم ان 
يتذكروا آن الغضب يمكن أن يكون وسيلة قوية لزيادة الةابلية كلايحاء 
کاحوف والاحساس بالدنب . 
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واخرا نود آن نؤكد آن الهدق الاساسى من هتا الكتاب ليس نقد آى 
نظام آخلاقی او سیاسی » فهدقه هو آن ہین کیف آن المعتقدات سواء آکانت 
خرا آم شرا » حقيقية آم مفترضة فانه يمكن بذرها فى العقل الانسانى » كما 
آنه من الممكن نحويل الناس الى اعتناق معتقدات تسيطر عليهم وتتنافى تماما 
مع ما کانو! یعتنقونه قیما مضی ولو الى حین ۰ 
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الباب الأول 


مع ركة العقل بين الاضى واخاضر 
1-1۲ 


الفصل الأول : معر كة العقل فى الآزمنة الغادرة 


اطار السلوك الاجتماعى + + +e‏ هو هه + .. 
الصراعات العقلية التى فرضت على اآعتقدارت  ٠‏ ء 

قى الدباتة المصربة الفدية 

عقائد اليابليين 

أساليب اليو انين القدامى 

الدياقة الهمندية القدعة 


الفصل الثانى : اصطلاح جديد .. غسيل الخ 


التعريف . ٩ # » ۰» ۰» ۰ ۰. e‏ » ۰ * 
عتاصر توجيه الفسكر 4 لشسبوعی # ۰ ٩‏ 4 + + + 


الأسائيب امستخدمة فى السجون السياسية هد + + ء پاپ 
عزل الشخص عن الياة العاهة ٠‏ ء٠‏ م هه هو 0Y‏ 
الضغط الجسمانى + و ها يو ي يو ي ۳g‏ 
التهدبدات وأعمال العنش *« ٠‏ و مه ف مه ۳٦‏ 
الاذلال والضغوط » ٠ ٠‏ ۰ ۾ VY . . ٠‏ 
الدروس الجماعية ۰ . ۰ . . » ۰ ¥ 
ال البحث SEG EGG GR O  @‏ ۳۹ 


الفصل الثائث : تجارب عل سلوك الانسان والحيوان ١ء‏ 


اعمال بافلوق »+ + ي يو ي ي ي يو يو £ 

الفعل الشرطى المنعكس ا ل ی که E‏ 

الأنماط المزاجية للكلاب ٠ ٠ ٠‏ م ف ف ف E‏ 

جاريب التكيف . »هه ٠‏ ۾ ٠ . ٠.‏ £ 
تطبيق تجارب بافلوف على الآدميين ۰ ٠ ٠ + + ٠‏ ي 
اختبارات توقف وظائف الخ فى الكلاي » «٠ «٠ «٠‏ + © 
التوافق بين تجارب بافلوق وسلوك الانسان »٭« + »+ ء 2۸ 
اختبارات الخرب العالية الثانية  «*‏ »+ ۾ + »+ هه »ء £۹ 
الصراع قى النشاط العصبى العال ‏ + »+ + هه «٠»‏ هه o»‏ 
التغرات الاضطرار بة » 5 Î e 5 » ۰ ۰ 4 ٠‏ 
الامتناع اوقا تی م ي ي ي اه اه ا و ج ي ج o¥‏ 
التقارير الاكليتيكسة خالات الرب ۰ ۰ »+ + + . or‏ 
التغرات المفاجئة چ غ e e‏ ا رن ا ا ي o£‏ 
تلخبص لاکتشاف بافلوق »+ + + م + ي »+ . ۵٦‏ 
حادث الفيضان واثره عل كلاب بافلوق ‏ + » » + ء 0۸ 
الانهيار الامتناعى الكامل ‏ +« + ء 
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الباب التاف 


الوساثل والآساليب 


الفصل الآول : أساليب الانقلابات الدينية 


۱۹۱71-731 


والتحولات المذهيية 


الآاسلحة الفسيولوجية »« »٠ء‏ ء 
التغبرات فى دبانة قدماء المصريين ٠‏ 
تحول اخثاتون ‏ » ۰ + ۰ 


العوامل السيكولوجية فى تحول اخثاتون 


سسارة بوذا * » + »+ ٠‏ 
تاملات بوذا *٭» e٭‏ eء‏ + ۰ء 
اثر الصراعات العقلية عل بوذا ء 
اسالیب ابن ميموڻ *٭ + + 
القرامطة 5 & . .چ 6“ 
حركة الخشاشين »+ »٭ + .۰ 
اساليب الاخوان المسلمين ٠ء‏ ء0 
جمعية فرسان العبك » »« ء 
السحر الآسود فى القرون الوسطى 
وباء الشعوذة فى اورويا ‏ ٠ء 0٠‏ 
اساليب القبائل البدائية ٠‏ ؛ 
الطقوس الدينية فى غرب اقريقيا ٠‏ 
جنون الرقص ف آوروبا ء + ۰ 
رقصة الذثب »+ »+ ء »+ .ء 


e» 
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0 


e 4ة »چ‎ 
# . ® 
e + » 
» e ۰ڈ‎ 
چ » هة‎ 
¢ e چ‎ 
. » . 
» »چ‎ ® 
e » » 
e e هة‎ 
0 » e 
e e 8» 
۰ »چ‎ 
«» e «e 
» » . 
٠ + ® 
e e » 
e » ® 
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جمعية اخوان الڄلادين ‏ ۽ + ۽ ۾ ۾ ۾ ۾ ۽ ۹ 
مڌهب جون ویزئې + ۰ مه ۾ هه هو مو »ي ۾ » ۹۲ 
الطقوس الدينية لراسسبوقين  +١‏ + »۾ م مء » . 5 
اساليب الماسونية الفرنسية ‏ « + ي ء ي مء ۹٦‏ 
تحول آرثر کګوستلر « »+ ۾ ۾ ۾ يډ يو مه ۹۸ 


الفصل الثانى : طبيعة التحول ۱۰۹ 
سيكولوجية الاستسلام التقسى ‏ ٭« »۾ ء »ء مه ي . ۰¥ 
انتقاد اعمال باقلوق ‏ »+ »« »۾ مء ي ي ي ¥۳ 
دور اجس والشعور بالاثم ۰ ۾ ۾ و مو ۾ . . 10 
ظواعر عملية التحول ‏ »« »+ + + ي يو يو ي ي ٠‏ 
ح رکة الاحياء الدينى ق نيو انجلنل ‏ »+ »۾ »۾ ۾ »ء هه ¥°\ 
حركة الاحباء فى ولاية کنت وګ ۾ ډ ۾ اي و وه ۱۰4 
آثر الرقص واستخدام المشروبات الروحية والمخدرات ‏ » . ۱٩۰‏ 
آثر الدواقع الغريزبة الجشسسبية المكبوتة + »۾ »۾ هه »اأ ړل 
الصلة بين مضمون التحول والدين + »٭ + + ء ء 4£ 
التحرل الدینی من وجهة نظر العالم اللفسى چ و ر چ ا 10 


الاب التالث 
بين العلاج النفسى وطب الآمراض العقلية 
\V*—\1V‏ 
الفصل الأول : اساليب العلاج النفسى واستخدام 
العقاقر ۰ ۱1٩‏ 
التنويم المغناطيسى وقابلية الابحاء (N Y* ۰ + ۰ ۰ ۰ ۰ ٠‏ 
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فن و القاس :واف ا و ت ر ۹ 
نقد مول لأعمال هسمل ٠‏ هه يو ي ي ي \ 
تقرير اللجنة الفرنسية ليحث أعمال مسمر * ٠‏ .ء ۲ 
تقرير الجمعية الطبية الملكية * ۲٤ . ٠. ء٠ ٠ ٠‏ 
كيف تحدث حالة التنويم المغخناطيسى + 1Yo . ٠ ٠ ٠°‏ 
الظواهر الطبيعية للتنويم * YY .. ٠ء ٠ه ٠ ٠‏ 
التجريب ا وه کا ر که کک e E‏ ا 1o‏ 


التحليل التفسى ® OCH GH E OG GH O‏ ۱۳۸ 
الطبيب رازيس والأمير منصور * ٠. ° ٠ ° ٠١‏ 1۴۹ 
قصة اين سيتا ۰ هم و هو هو د هو و N2۰‏ 
المثيرات السيكولوجية *» ه۰ ° م هد هد وه 15١‏ 
اكتشمافات لفرويك + ه٠‏ هم ف هف ف ي 4۲\ 
القضاء على الأنغاط السلوكية العديية \EY ٠. ٠ ٠> <٠  «*‏ 
الآحداث الصتاعى للأحلام ۰ ۰ \Eè ٠. +٠ ٠ه ١ه ٠‏ 
استخدام العقاقر ق العااج اللفسى + + + + + ٠.‏ ۱۹ 
ظامر تان متبايننان للاختلال العقلى ‏ ه٠ \٠ ٠. ء٠ ٠ ٠‏ 
رآی یو فج ٠‏ ۰ ۰ ۰ ۾ ٠ » » ٠‏ 0 101 
هستر یا الفلى . . 5 . ۰ . ٠‏ . . 0 \ 
وجه التشابه بين نورستانبا الانسان والكلاب ٠ ٠°‏ ۲\ 
استخدام البربيتيوريبت  \of . >. ٠ه ٠ه ٠ ه٠ ٠‏ 
اسستخدام الآنر of ۰ + ٠ ٠ ۰ ۰ ۰. ٠ ٠‏ 
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الفصل الثانى : الصدمات الحديثة وجراحة المج ١١١‏ 
وسائل العلااج + + # * 4 + » » * ۰ 11۲ 
التشلنع الكامل ۰٠ 4» ۰ ۰٠‏ ۰ 4 0 * + + ۱1¥ 


الفصل الآول : 


££ 


الصدمة الكهر بية وصدمة الانسولين 
الوسواس القهرى + + ٠ ٠‏ 
جراحة الخ » چ ۰ »۰ 
آثر جراحة الخ على شخصية الفرد 
الأقضاء على المشاعر الدينية ف الانسان 


الباب الرابع 


وسال الاستجواب 


YY*—1¥4 


الآساليب التى استخدمت ف الكنيسة الكاثوليكية ٠‏ 


اسلوب المحاكمة ‏ ۰ + »+ ء 
قضية تيموقى ايفانز ٠‏ . . 
اعتراف زائف »+ »+ » «٠»‏ . 
الأساليب المستخدمة فى الدول الغربية 
الوسائل التفسية لكشف الكذب + 
جهاز كشف الكذب » ٠‏ . 
الاستجواب لدى الشيوعيين « ء٠‏ 
الصراع ف الرغبة بالاعتراف ٠‏ . 


الساحر وقاتل رئيس القبيلة . 
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اون سينا وعلاجه لاحدى الالات النفسية ء 


جهود ولام جيمس ولانچ + ء 
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۱۸٩ 
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اجهاز العصبى الذاقى ‏ +« ٠. + + «٠‏ .ه 
آفر الانفعال الشديد على التوافق المقي و 
جهھاژڙ كشف الكذب ٭« »+ ء 

طربقة الاستخدام   «»‏ *« + *+ + + هه 
تكنيك الاستخدام + + هو مه همه ٠ء‏ هه 
الاستجابات الفسبولوجية ‏ ۰ ٠د‏ + ه٠‏ . 

مدى صلاحبة جهاز الكشف عن الكڌي + ٠ء‏ ء0 

نقرير البو *٭ + + + * + ه٠ ٠.‏ 
فواند جهاز الكشف عن الكذبب *« + ٠. ١‏ 
نقد طرق الكشق عن الكذب + *+ +« ٠‏ ء 


الباب اللامس 
الصراع الآیدیولوجی 


TYTT—1 
الفغصل الآول : الأيديولوجيات ومعر كة المعثقد‎ 


الصراع الآيديولوجى بين الاسلام واليهودبة + ء 
الدواقح وراء الحروب الصليبية + + + .0 
عاكم التفتيش ٠‏ + + * + »٭ ٠ه‏ 
البروتستانت والكاثولياك ٠ + ٠‏ + ء٠‏ 
اثر عقيدة الشوجون ف تعبئة عقول اليابائيين ٠‏ 
الدعابة ضد ثورات الفلاحين ف آوروبا الاقطاعية ٠‏ 
الثورة الفرئسسية +« م« + ء ٠ه‏ 
الحرب الأحلية الاسبانية ه ٠‏ + ء ٠ء‏ . 
أيديوئوجية ازب النازى + * ٠ + ٠١‏ 
سمات العصر اخالى + »+ + + مه ٠. ٠‏ 
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الفغصل الشافى : برنامج الاصلاح الأيديولوجى 
لدی الصينيين ١‏ 


الاسر والاقامة: ف المعسكرات الؤقتة » »۾ »ء »+ YEY . ٠»‏ 
الحياة فى المعسكرات الداة  »‏ + »۾ مء مء ء مء fo‏ 
معالم برنامج التثقيف  «»‏ » + هه ي ي » ءاه EV‏ 
تهيئة الجو للتيشير هه و ي م ي م A‏ 
المحاضرات والناقشات + »+ هه ي ي ي ي 0۱ 
المكافاّت والعقوبات ۰ ٠‏ و و م ي ي of‏ 
استغلال الدعايلا ٠»‏ ي مه يو و ي ي oA‏ 


حرب المیکرویارت ۰ + هد هو هه وه ۲0۹ 
مدی نجاح بر نامج النثْقيف ۰ + »چ » * ۰ »۰ + 1 


الفصل الثالث : توجيه القكر ۲7۷ 


اعادة التنقبشم +« + + ي + ي وي ي ي ي ۸ 
تقديم الاعترآف > ٠e‏ »+ هو ي و ي ي ۹ 
الدراسة والتاقشات ء . ۰ ۰ ۰ . # (V-‏ 
التعبير تلقائيا عن ردود الفعلل + VT .. ٠. ٠. ٠ه ٠‏ 
نقد اإالذات ١ء‏ . .۰ ۰ . VY . ٠ ٠‏ 
الهجوم عل الرآأسماليه ٠ ٠ . . ٠ ٠‏ ه Vo‏ 
حصيله ناحجحة لاصلاج القكر ء ۹ CVV 5 a‏ 

'عتراف زاأتفى + »٭ #4 يو مو و يو يو يو ي ۹۹ 
اتهام الأب لوقا بالتجسس والتخرببي A . . ٠. ٠‏ 
الاستجواب ۰١‏ هه ى ف و ا ي ج ۲A۱‏ 
الاعتراف الأولى تحت وطأة الانهيار (AY . . . ٠. ٠‏ 
دور الاسحاء فى الاعتراق ٠ ٠‏ هه ي ٠ه‏ . Ao‏ 


TY 


الكفاح ضد خيانة الكنيسىة * YAV ٠.١ 2 ٠ ١ ٠‏ 
استخدام اآعتف ء TAA 5 8 ٤‏ 
التدهور النفسى للآب لوقأ + 3ة .* <* ۲A۹ -. ٠ ٠‏ 
الاضطرأب. العقل i‏ وو و - ۹ 
تجاه جفدك + ٠ ٠.‏ وو فو و هه ۲۹١‏ 
مبدآً المسئولية الجماعية  «‏ هه م هه هف + ه٠ ٠.‏ ۹ 
الاعتراف النهائى ‏ *٭ ‏ + م« هه + ي + ٠. +٠‏ ۹۷ 


الفصل الرادح ٠‏ الشورة الثقافة البروليتارية 
الكبرى ۰ a‏ 


معنى الثورة ۵*١‏ + مه + + + e ٠. +٠ + +٠‏ 
الهدف من وراء المعركة + *+ + + + + + + .0 ۳۹ 
الصراع من أجل السلطة + ۾ + هد + + + ٠.‏ ¥ 
مفهوم ماوتسى تونج عن الثورة والصراع 2 4 E WM EFM‏ 
دروس الثورة المحجرية عام ۸۱۹0٩‏ ء + ef‏ 
آراء شن ى 4 > ۰ * ٠‏ ۰ ۰ ۰ ۾ > ۰ Feo‏ 
موقف رجال الفكر HE HE N 3 ٠‏ 0« 
حملات الاصااح ١ ۰١‏ د + د + د + “٦ ٠. +٠١‏ 
خلق خلفاء الثورة وتدريبهم + * + + eV ٠ ° + +١‏ 
أسبقية النواحى السياسية على المهنية + + + + ٠ ٠‏ ۳۸ 
آسباب اختفاء لوجوی شنج + + ۾ + + + + ۰ ۳۹٩‏ 
ئ E E E E e o E‏ ۰ 04 
حرکات التطهر »۾ ٠ ۰٠ ٠“ 4 . ۰ ٠‏ 4 ۰ ۰ ۳۹۹ 
الاتهامات الموجهة لرجال القكر ‏ + + + + + +° .° 2E‏ 
تحليل للحملة القاغة ١ء‏ د + +١‏ + + + + .هه 9 
الاإختباز ‏ + * هه * » ٠ ٠‏ چ چ + ۰ E‏ 
آثر التطورات عل السباسة الداخلية والخارجية للصبن + ء ۳۸ 


اللاب السادس 
انطو رة ادف 


1 


الفصل الأول : أسطورة زائفة Yo‏ 
جذور المشكلة  «‏ ۾ »۾ مه يو يه يو و ي فو ۳۳۹ 
نكبة اللون ‏ *٭ + + + + »ي مه و يو ء٠ YY‏ 
الأاساطر الخاصة بالتفرق العنصرى » ٠» + +» ٠»‏ ء ۸ 
نشباة الأساطر العنصرية + م« ٠»‏ مء مه »+ هه ۹ 
تقارير علماء الأجلاس البشرية  »‏ » »+ »+ »ءءء e‏ 
المتسكلة بين العالم التقدم والتخلف  «‏ + + »+« »+ بء ۳ 
آثار الاستعمار عل الشعوب اللونة  »  «‏ »ء »م« + هه 0Y‏ 
القيم الروحية عند الشعوب الملوثة ه ٠ ٠. ٠. «٠. ٠‏ ب 


الفصل الشانی : بین ماض بغیض ومستقبل باسم ٠٣۲٣‏ 
الاستعمار والتفرقة اقعتصرية  ٠»‏ »۾ + م هي + ؛ wo‏ 
تجارة الرقيق * + »+ »+ »ي »۾ يو يو يو و ۹ 
سباق الاستعمار ق افريقيا + »۾ »۾ مء مء + + هه ۳A‏ 
سباسات الدول الاستعمارية 

الاستعمار البريطائى ٠ء ٠. ٠» >. . ٠»‏ 4( 
الاسمتعمار الفرتسى  e‏ »هم مه و ي و ۹ 
الاستعمار البلجيكى Wg ٠ ۰ ۰ ۰ . ٠ ۰ ٠‏ 
الاستعمار البرتغالي   *‏ هو مه يو ف ف E‏ 
آتر التوسح الاستعمارى عل اقتصاد الغرب 
انطلاقة التحرني + + م« + »۾ »مء ي ي ي ي هه IN:‏ 


4 
م‎ 
٠ 
۰ 
۰ 
۰ 
٠ 
» 
۰ 


4 
« 
e 
٠ 
0. 
٠ 
e 


A 


اباب الساع 
السحر وسطوته عل العقل 


TAE—TEV 


الفصل الأول : السحر وسطوته على العقل ۳۹ 


السحر الفطرى + + + + »+ + »+« +« «0 
الطا بح الاإجتماعى للسر ٠١‏ + »+ م *٭ »+ ٠.»‏ 0۹ 
مبادىء السجر وأسسعك  »‏ »د م مه يو مء وه o‏ 
التعوىذة or : ۴ 8 2 ۰ ٠‏ 

الطوي اى الا ۾ 2 و ي * و ي و 

حالة الساحر هد و م فو ف و م ف oo‏ 

لب قوة السحر آو جوشرم  ٠ + ٠‏ د وء + .ء Yoo‏ 
أُزمات الحباة ٠ ê‏ 5 خ 2 “oY‏ 
مانا والطقوس ١‏ 4 ا ا م ل۷ 
السمخر والعلم البدائى * ٠»‏ »+ »+ + +« + هه oR‏ 
استمرار الاعتقاد بقوة السحر *« + + + 4ي + ء ak:‏ 
قيمة السحر للانسسان + +« م هي ي »م + هه £ 
السسحر فى مصر القدية + + + + ه٠ ٠... +٠ ٠‏ £ 
البيئة السحرية في المسيحية + ٠‏ + + م م »+ هه “a‏ 
مدرسة الكابالا اليهودية ١»‏ ١ء‏ ي يه + ي ٠‏ .. ۳۷۹ 
السحر عند ابن خلدون ٠» +» + + ٠  «‏ »« »ءءء ۳۷٦‏ 
مراتب التفوسن الساحرة » ء هه ب م ٠‏ ۳۷۸ 
الفرق بين السحر والطلسمات * + هة هو هة ٠>‏ .هه ۷۹ 
الفرق بين المعجرة والسحر ه  ١‏ هه مه ٠‏ ۳۷۹ 
السسحر ف القرآڻ  ٠ +» + + «*  *‏ ٠ة‏ + هه A+‏ 
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الباب الشامن 
آلوان زائفة من المعتقدات 


2 YY—TAo 


الفصل الآول : لوان زائفة من المعتقدات 


الولاية والاعتقاد فى الأولياء + »+ »+ + » ء 
أسطورة القطبي ۰ + ه٠‏ هو هي مه 
الأماكن المحيية للقطب «٠‏ ه٠‏ .ءءء 
محبد الأو لياء الموقتى . 8 ٤‏ ّ 
حق الشفاعة بدعة فاطمية « ٠.‏ .ء . 
لوال 5 کا ا ي ا د 
رائ امیر د ا ف ا ب ا" 
الممارسمة الديغية للمريك  ٠‏ ٠ء‏ هه ىه . 

ضرب الزأر ‏ + + ي هو و مي يو و 
جضن عن عرب الزار 3 ىع 4 ب 
ارقباط الزار بخسيل المخ ٠. ٠. ٠‏ , . 
الانر القسيولوجى لضرب الزار . 


طفوس الاحتقال. . « e 8 e. e‏ » ۾" 
الزار وسيلة من وسائل التفريغ الانفعاقي ٠ “٠‏ 
المقارنة بين أسلوب الرقص الدينى واستخدام الصدمات ' 


الكهر بية 4 . .۰ ۰ » . 
الادمان عل الخ درات ۰ ۰ e»‏ ا ٠‏ 


استخدام المخدرات للغار على معتقدات النإاس . 


V+ 


۰. 


تأر المخدرات على الانسان ٠‏ او ي يو و ي S\Y¥‏ 


تدخن اشيش E\A‏ 

الادمان على الآفبون ۹ 

الادمان على امورقين 

تعاطی الهاروین والکوکابین 8 
go —EYY‏ 
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